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يصف جيمى كارتر السياسة بها ثانى أقدم مهتة فى التاريخ. ويطق بأن الكاتب 
السياسى يلعب الدور نفسه الذى ظعبه العاهرة باستغلال كل منهما للمظاهر والوعود 
من أجل تسويق النفس. 

وفی هذا الكلام ريط ظرىف بين السباسة والاقتصاد. ولكن التشيبه دصدح أکثر 
طرافة حين تصل إلى أن السياسى يعمل فى خدمة الاقتصاد. والاقتصادى الناجح هو 
الذى يجعل الآخرين يعملون من أجله لكى يزيد ثروته» ويحقق مصالحه. وهذه المصالح 
اتون داننا وطة. 

ومام ثورة التكنولوجيا التى حققت فورة الإنتاج بالجملة كان لايد من خلق عادات 
وطبائع عند اليشر تولد الحاجة إلى هذه المنتجات لكى يتم تسويقها واقتناؤها. 

ولا نتبين خطورة أمر كهذا !¥ اذا وصلانا إلى صناعة السلاح. يجب خلق الحاجة 
له لكى يتم تسويقه»ء ولكيلا يتراكم فى المستودعات» ولكى تتاح القرصة لإنتاج آكثر 
تطورا .. وهكذا . وهذا يعنى أن الحروب يجب ألا تتوقف فى العالم. 

والعبارة الخطيرة فى هذا المجال هى أن صناعة السلاح وحدها هى التى 
منهاء جهود من يستنزفون أنفسهم من أجل مصالح غيرهم. وهم يعيشون فى مذلة 
دق توس لی پاارناه 


أمور خطيرة يطرحها هذا الكتاب وسط كم هائل من الوشائق والأرقام 
وألاحصائيات. 

ومع أننى لست ممن يهوون قراءة الكتب الاقتصاديةء إلا أننى استمتعت بقراعه. 
يعالمهم» وأكثر حساسية تجاهه. 


ممدوح عدوان 


دراسة أمور السياسة هى فى حد ذاتها عمل من أعمال السياسة»ء حيث إنها 
نادرأ ما تعبر عن وجهات نظر محايدة. قد نتفق جميعًا على حقائق محايدة معينة حول 
تركيبة الحكومة ونحو ذلك من الأمورء ولكن كتابا لا يغامر بالولوج إلى ما بعد هذا 
النوع من الوصف قد لا يزعج ويجرح مشاعر القراء ولكته لن يكون ممتَعًا إلا لقلة 
منهم. إن أى محاولة لتحرى كيف تحدث الأمور وسبب حدوها لابد لها من أن تجرنا 
إلى مناطق من شأنها أن تثير الجدل. ومن الملاحظ أن الكثير من الكتب الدراسية تدعى 
حيادا فى المعالجةء ولكنه حياد ليس فيها فى واقع الأمر. فهى - وإن كانت تدعى 
المىضوعية - فإنها لا تعدو أن تعبر عن آراء تقليدية تتصف بالمراوغة والتمأص حيث 
تتجاهل المسائل الأكثر سوادا فى الحياة السياسية الأمريكية. 

لقد حاول إخصائيو العلوم السياسية الذين يمون الاتجاه السائد (فى آمريكا) 
والمدافعون عن النظام الاجتماعى القائم لعدة عقود » إعادة عرض كل النواقص فى 
النظام السياسى بحيث تبدو وكأنها تقاط قوة. فهم يحاولون إقناعنا بأن الملايين ممن 
يحجمون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الأمريكية قانعون بالظروف الاجَتماعية 
الراهنة»ء وأنه لا داعى للقلق من وجود جماعات ضغط (اللويى) كبيرة النقوذ لأن هذه 
الجماعات إنما تمارس دور تزويد الحكومة بالمعلومات الحيويهء كما يجادلون بأن 
التركيز المتزايد للسلطة التنفيذية هى أمر جيد نظرا لأن الرئيس إنما يستجيب ويصورة 
ديمقراطية للمصالح الوطنية العريضة وليس للمصالح الخاصة. ويجادل المدافعون عن 
الاتجاه السائد بان استبعاد وجود أحزاب ثالثة (إلى جانب الحزيين الأمريكيين 
الرئيسيين) هو أمر فى مصلحة البلاد نظرا لآن وجود الكثير من الأحزاب إنما يؤدى 
الى تشتت نظامتا السياسى وزعزعته. علاوة على ذلك قإن الحزبين الرئيسيين (فى 
زعمهم) إنما يجمعان فى صفوفهما وجهات نظر الأحزاب الصغيرة- وهو ما يثير 
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دهش الاشتراكيين أو ية آحزاب إأصلاحية مھں ظلت وحهات تظرها مهمشه 
لأجبال عديدة . 


كرد فعل على الاتجاه السائد الذى يحاول تصوير كل رذيلة على أنها فضيلة 
يشعر المنتقدون الراديكاليون الوضع الراهن أن عليهم أن يحولوا بدورهم كل فضيلة 
إلى رذيلة. وعلى ذلك فهم يجادلون بأن الكفاح من أجل انتخاب ممثليهم هو كفاح 
بلا معتى» وآن حرياتنا المدنية هى مجرد تمثيلية»ء وآن البرامج التى تنقذها الحكومة 
الفيدرالية لمساعدة المحتاجين هى برامج عديمة القيمةء وأن الإصلاحات هى فى جلها 
مجرد محاولات لتهدئة المضطهدين» وأن الاتحادات العمالية تمالى وتتعاون مع مديرى 
العمل. شكل هؤلاء المنتقدون فى الواقع ترياقا تتطلبه الحاجة اللَْحة للإجابة على أولئك 
الذين يرسمون صورة جميلة للواقع المظلم. غير أنهم إنما يرتكبون خطاً عندما ينكرون 
أننا حققنا أية انتصاراتء أو أننا ظفرنا بتحقيق أى تقدم ”حقيقى" فى الكفاح 
الديمقراطى الذى خضناه. 

يحاول كتاب ديمقراطية للقلة" رسم صورة متوازنة. فهو يسعى لتبيان حقيقة أن 
الديمقراطية تتنافى مع الرأسمالية القائمة فى الوقت الراهنء وأن النظام الاجتماعى 
الرأسمالى إنما ينتهك الديمقراطية على نحو مستمر. كما يبن الكتاب فى نفس الوقت 
كيف تسعى القوى الشعبية لمتابعة كفاحها المضاد» وكيف أنها تحقق نجاحا فى هذا 
الصدد فى بعض الأحيان. 


يقدم كتاب ديمقراطية للقلة" تفسيرات لا يتوقع للطلاب أن يحصلوا عليها فى 
مراحل دراستهم الابتدائية والثانويةء أو حتى فى معظم مراحل دراستهم الجامعيةء كما 
أنهم لا يحصلون عليها من خلال ما تبثه وسائل الإعلام أو الكتابات السياسية السائدة. 
فهناك متخصصون فى العلوم السياسية يقضون حياتهم كلها وهم يكتبون عن الحكومة 
الأمريكةء وعن الرئاسة والسياسة العامة دون أن باتوا قط على ذكر كلمة "الرأسماليةء 
وهو تجاهل كان من شانه أن يعتبر أمرا غريبًا واستثنائيًا لولا أنه هو الاتحاه السائد 
والالوف. أما آنا فأتحدث فى هذا الكتاب عن هذا المىوضوع المحظور. ”الرأسمالية» 
وهو ما يمثل الخيار الأقضل لفهم دعائم النظام السياسى الذى ندرسه. قد يمثل هذا 
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الأمر مفاجاة بالنسبة ليعض الأكاديميين» غير أنه لايد من القول : أن هثاك علاقة ' 


لقد حاولت المزج بين مناح عديدة لفهم المىوضوع. إذ إننى ألفت الانتياه إلى 
'المؤسسات السياسية التقليدية مثل الكونجرسء» والرئاسة الأمريكيةء والبيروقراطيةء 
والمحكمة العلياء والأحزاب السياسيةء والانتخابات» والأجهزة التنفيذيةء غير أننى أضع 
هذه السمات الرسمية للحكومة الأمريكية ضمن إطار شامل يربط بينها ويين الحقائق 
المتعلقة بالقوى والمصالح الطبقية. 

يركز هذا الكتاب أيضا على أسس السياسة الأمريكية ومسار تطورها التاريخى, 
خاصة فيما يتعلق بوضع الدستورء وتنامى دور الحكومةء والثقافة السياسية. كما 
بتقصى الكتاب عهود الإصلاح الرئيسية مستهدقا تطوير فهم نقدى للأبعاد الطبقية 
للمفاهيم السياسية الأمريكيةء وللكفاح الذى تخوضه القوى الديمقراطية والصعويات 
التى تقف فى وجه الإصلاح. 


سنتقصی هتا - وپأسلوب نقدى - ليس من يحكم قحسب بل كذلك من يحصل على 
ماذا - أو بعبارة أخرىء» نتاج النظام. فبداً من التركيز فقط على عملية الحكم كما 
تفعل الكثير من الكتابات فاننى أوجه الانتباه أيضًا الى محتوى الممارسات الفعلية 
للحكومة. ولذا فاتنا ستركز بشكل خاص فى الكتاب برمته على الاقتصاد السياسى 
للسياسة العامة. فأهمية الحكومة لا تكمن فى ألنهاية فى تركيبتها الهيكلية غير 
الملموسة فى حد ذاتهاء بل فيما تفطه وكيفية تأثير سياساتها على الناس فى داخل 
البلاد وخارجها. أوردت قدرا كبيرا من المعلومات حول السياسة العامة من أنواع 
لا ترد فى العادة فى الكتابات المتداولة وذلك لأن لدى الطلبة والمواطنين عامة - أولاً - 
قدرا ضئباً من المعلومات حول القضايا السياسية الاقتصاديةء وثانيا لأنه ليس من 
المجدى أن نتحدث عن العملية السياسية وكانها أمر منقصل عن القضايا الفعلية 
ومحتوى هذه القضاياء وكأن هذه العملية منقفصلة ومعزولة عن قضايا السلطة 
والمصالح. غير أن هذه المعلومات الوصفية إنما تقدم بهدف دفع القارئ إلى إجراء 
تحليل للواقع السياسى الأمريكى وتركيبته الكلية. 
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يتخذ هذا الكاتب ما قد يطلق عليه البعض مسمى المنحى ”الهیكلى» إذ بدلا من 
معاملة التطورات السياسية على أنها أمور حدثت بالمصادفةء أو آنها نتيجة لأفعال 
خضات مع أى مسبت أخدات دات خصضوصهة مغثة قاننى أخاول أن أن أن 
معظم (وليس كل) ما يحدث هو نتاج ترتيب السلطةء والثروة» والطبقةء والمؤسسة كما 
تمت هيكلتها ضمن تطاق المنظمات السياسية المسيطرةء والاقتصاد والمجتمع نفسه. 

هناك أفراد يعتقدون مع الأسف أن تحليلا هيكليا يتطلب منا معالجة المؤامرات 
على أنها مجرد أمور من نسح الخيال» وأن الجهود الواعية التى يقوم بها بو البشر 
لا تؤدى إلى نتائج ذات بال. وهم يذهبون إلى حد المجادلة بأننا منقسمون الآن إلى 
معسكرين اثنين يطلقون عليهما مسمى الهيكليين" و”ّالتآمريين". إننى فى هذا الكتاب 
أعتبر المؤامرات (ويعنى معظم الناس بالمؤامرات أنها برامج سرية تم التخطيط لها عن 
وعى من قبل أناس يحتلون مراكز مرموقة)» جزءا من ترسانة الحكم الهيكلى. فلا شك 
أن آى تركيب هيكلى أو نظام لا يمكن أن بوجد دون وجود سلطة بشرية. ولابد 
للعتاصر الحاكمة من أن تجاهد بوعى لللابقاء على آوضاع حكمها المهيمن والعمل على 
تقدم وتتامى هذه الشروط. فالتشكيلات الاجتماعية الأكبر والقوى الأوسع لا تعمل 
وگانھا محرد گانات غامخا غير ملموة: دل وها ا اڪن عون عافددن 
لأتحقيق أهداف معينة مستخدمين أشكال أساليب السلطة كافة يما فيها الدعابةء 
والإقناع» والانتتخابات» والخداع» والآكاذيب» والتخويف. والتحريض.» والإكراه 
والتنازلات. بل إنهم قد يلجأون إلى السرية وإلى العنف المدبر وغير ذلك من الألاعيب 
الإجرامية. إن قضيتى 'ووترجيت" و آإيران كونترا" هما مجرد مثالين ذاع صيتهما 
لهذا التوع من المؤامرات التى تنسج على أعلى المستويات بهدف خدمة مصالح هيكلية. 
ويدلاً من النظر إلى المؤامرة والتركيبات الهيكلية على أنهما مقصوران على جماعة 
معبنة فقد بكون من الأجدر ينا أن نعتبر المؤامرة إحدى الأدوات التى تلجأ إليها تلك 
التركيبات الهيكلية. بعض المؤامرات هى من نتسج الخيالء ولكن بعضها الآخر حقيقىء 
وهذا البعض الأخير إنما هو جزء من التركيبة الهيكلية السياسية القائمة وليس 
. الاستثتاء منها. ) 
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تضم الطبعة السابعة من هذا الكتاب فصلا جديدا يعالج مسالة السيطرة الكونية 
للولايات المتحدة. كما تحوى قسما جديدا عن اتفاقيات ”التجارة الحرة" و "منظمة 
التجارة العالمية ” ۷۲١‏ والتهديد الذى توجهه كلتاهما لسيادتنا الديمقراظية. كما تضم 
هذه الطبعة مناقشة جديدة مطورة حول الجدل القائم بشأن نظام الضمان الاجتماعى 
فى الولايات المتحدةء ومواد إضافية حول الرعاية الصحية»ء والبيئةء وعقوية الإعدام» 
والعدالة الجنائيةء ودولة الأمن القومى» وتجارة العقاقيرء والأحداث الشاذة التى 
شهدتها انتخابات عام ٠٠٠١‏ فى الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك فقد تمت مراجعة 
كل صفحة من هذه الطيعة بحيث تم تحديتها بهدف تعميق المعلومات الوارذة فيها 
وتطوير تحليلاتها. وأملى أن يثبت هذا الكتاب - فى طبعته الجديدة - أنه كتاب مفيد 
لكل من الطلبة وللقراء عامة. 

لقد قدم لى عدد من الأساتذة الجامعيين الذين استخدموا هذا الكتاب فى 
المقررات الدراسية فى جامعات أمريكية مختلفة اقتراحات عدة كانت ذات عون لى فى 
إعداد هذه الطبعة. وأود هنا آن أعبر لهم ولأولئك الذين ساعدونى فى إعداد ونشر هذه 
الطبعة عن عميق شكرى وأمتنانى. 
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الفصل الأول 


السياسه الخزيبيهة 


ما هو النهج الذى يتّبعه النظام السياسى فى الولايات المتحدة وكيف يؤدى 
مهامه؟ ما هى القوى الرئيسية التى تشكل الحياة السياسية؟ من الذى يحكم الولايات 
المتحدة؟ من يحصل على ماذاء ومتى» وكيف ولماذا؟ من الذى يدفع الثمن ويأى السبل 
يتم ذلك؟ 


هذه هى الأسئلة الرئيسية التى يناقشها هذا الكتاب. 


إلى ما هو أبعد من الكتب الدراسية 


خضم الكثيرون متا لتعليم يسبع على الحكومة الأمريكية صبغة مثالية بعض 
الشىء»ء ويمكننا أن تلخص ذلك فيما بلى: 

-١‏ أسسست الولايات المتحدة على أساس دستور وضع بحيث يحد من تحكم 
السلطات السياسية ويكبح جماح أى تعسف أو إساءة لممارسة السلطة. وعلى مر 
الأجبال أثبت هذا الدستور أنه وثيقة حية خدمتنا خدمة حسنة عن طريق إعادة 
تفسیره وتعدیله. 

۲- تسج رغبات الشعب عن طريق الانتخابات والأحزاب السياسية والصحافة 
الحرةء وييقى أصحاب القرار تحت السيطرة بقعل توازن قواهم بعضهم إزاء البعض . 
الآخرء وكذلك بحكم حاجتهم لإرضاء جمهور الناخبين كى يتمكتوا من المحافظة على 
مناصيهم. لا يحكم الشعب بصورة مباشرة غير أنه يختار من يقوم بذلك» ولذا فان 
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قرارات aL Eh SG DS‏ التى يفرضها 
الدستور بهدف جماية حقوق ق الأقلىات. 

-٣‏ الولايات المتحدة حكومة حرة تعددية تتكون من مجموعات اجتماعية 
واقتصادىة متنوعة. وور الحكومة هو اتخاذ موقف وسط إزاء المطالب المتضارية لهذه 
المجموعات. وعلى الرغم من أن معظم القرارات التى تحدد سياستها هى عيارة عن 
حلول وسن قلما ترضی جميع الاطرافق المعنيةء غير آنها توفر فى العادة توافق 
الغلبة على الدواء. 

- أفرزت هذه الترتيبات المؤسسية حكومة قوانين لا حكومة آفراد. وهى‎ -٤ 
 ةيرحلا كانت أبعد من أن تكون كاملة - إلا إنها تتسم بدرجة عالية إلى حد مقبول من‎ 
والمشاركة أالشعيية.‎ 

تفتزض هذه النظرة الى اا المتحدة كدولة السعادة اا على e‏ 
r A AS‏ كما تقفترض هذه النظرة أن الدولة كيان محادد 
وليست أديها علاقات خاصة مع أولئك الذين يملكون الأرض والتكتولوجيا ورأس الال 
فى هذا المجتمع وفى المجتمعات الأخرى. 

فى الصفحات التالية من هذا الكتاب سنضع تلك الافتراضات موضع 
النقاش والمقارعة. 

الموضوع الرئيسى فى كتابنا هذا هو أن حكومتنا تمثل فى غالب الأحيان القلَّة 
ذات الامتىازات ولیس عامة الأتنأس» وان الانتخايات ونشاطات الأحزاب السباسية ھی 
اجراات غير كافية لمواجهة نفوذ ثراء الشركات العملاقة. 

سمتدشع فی هن و و . صعت e‏ 
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المساواة فإتها تنفذ عادة بأساليب نتتسم بالتمييز الشديد. إن "ديمقراطية القلة" 
ليست وليدة وجود أشخاص معينين فاسدين ممن يحتلون الوظائف العلياء بل هى 
اتعكاس للنظام الاقتصادى - السياسى برمته ولطريقة توزيم مصادر السلطة 
داحل هذا النظام. 
ولكن الشعب الأمريكى لم يمثل دوما الضحية السلبية لهذا الوضع (ولم يشارك 

فيه برضاه)» بل لقد حققت جماهير الناس العاديين مكاسب سياسية واقتصادية مهمة 
وذلك بعد أن خاضت فى الواقع معارك كفاح طويل ومرير تجاوزت العملية الانتخابية 
المجردة. هذا الكفاح يشكل جز مهما من القصة التى سنعالجها على صفحات هذا 
الكتاب. 

سأحاول أن أبين أن كل جزء من أجزاء هذا النظام السياسى - الاقتصادى» 
بما فى ذلك أجهزة الإعلام» وجماعات الضغط اللوي" والعدالة القضائيةء والتدخل 
فيما وراء البحارء والسياسات المتعلقة بالبيئةء كل هذه الأمور إنما تعكس طبيعة التظام 
ككل. كما أن كلا من هذه الوجوه إنما بلعب دوره بطريقته الخاصة فى الحفاظ على 
النظام برمته - خاصة المصالح الطبقية الأساسية للنظام. لذا فإن المشكلات والقضايا 
الاجتماعية التى يبدو ظاهريا أآنها متميزة ويختلف بعضنها عن البعض إنما هى قى 
الواقع مترابطة فى كثير من الأحيان. 

يتكون النظام السياسى من الفروع المختلفة للحكومة» إلى جانب الأحزاب 
السياسيةء والقوانين» وقوى الضغطء ومجموعات المصالح الخاصة التى تؤثر على 
السياسة العامة. وأعنى بالسياسة العامة تلك القرارات التى تتخذها الحكومةء علما بان 
القرارات السياسية قلما تكون محايدة بل تحقق عادة فائدة لبعض المصالح أكثر 
مما تحققه لغيرها. وهى تتطلب تكاليف اجتماعية نادرًا ما يتم توزيعها توزيعا عادلا. 
فأساليب وضع الميزانيةء وإقرار مشروع قانون من القوانينء وتطوير برتامج إدارى ماء 
كلها قرارات سياسيةء وليس هناك سبل لتنفيذها بحيث تكون محايدة. إذ إنه إن أمكن 
تلبية حاجات جميع الأشخاص بصورة تلقائية فلن تعود هناك حاجة لوضع أولويات 
ولإعطاء بعض المصالح أسبقية على غيرها. بل إن الحاجة لن تستدعى عند ذلك وضع 
سياسات وانتهاج خطوط سياسية معينه. 
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وتتجاوز السياسة حدود الحملات الانتخابية كما تتجاوز إجراءات الحكومة. 
فالقرارات التى تبقى أمورا معينة تحت سيطرة القطا ع الخاص - مثل إبقاء تكاليف 
السكن أو الرعاية الصحية لتقررها أسعار السوق - هى فى الواقع قرارات سياسية 
إلى حد كبير» وإن كانت نادرا ما يعترف بها على أنها كذلك. تتصف القوة المسيطرة 
فى القطاع الخاص عادة يعدم المساواة وعدم الديمقراطية» وهى فى كثير من الأحيان 
مصدر لصراعات تصل الى المجالات العامة مثل المنازعات بين الإدارة والعمال 
ای التمییز على أساس العرق أو الجنس (أی النوع ذکر أو أنثی). 

وصف أحدهم السياسى على أنه من يأخذ الأصوات من الققراء والمال من 
الأغتياء» ويقطع وعدا لكل منهما بأن يحميه من الآخر. وقد لاحظ الرئيس الأمريكى 
الأسبق جيمى كارتر بأن السياسة هى ثانى أقدم مهنة فى التاريخء وأنها ترتبط 
ارتباطًا وشِقًا بالمهنة الأولى (الدعارة). وهناك الكثيرون ممن يشاركونه هذا الرأى إذ 
إن السياسة بالنسبة لهم لا تتجاوز كثيرا كونها فنا تحاول فيه استغلال المظاهر لكى 
تسوق تفسك» حيث بلعب السياسى الدور تفسه الذى تلعبه العاهرة. وعلى الرغم من 
أننى لا نكر وجود جانب من الحقيقة فى هذه الملاحظة فإننى أتبنى نظرة أكثر اتساعا 
إزاء الموضوع. فالسياسة أمر يتجاوز ما يفعله السياسيون. إنها عملية صراع على 
مصالح متضارية تنتقل إلى الساحة العامة وهى تشمل كذلك عملية إسكات وكبح 
المصالح المتنازعة. فالسياسة إذن لا تشمل التناقفس فيما بين المجموعات المختلفة داخل 
النظام قحسب» بل إنها تشمل كذلك النضال لتغيير هذا النظام فى حد ذاته. كما أنها 
ل١‏ تشمل فقط الرغبة فى إنجاز أهداف سيق تحديدهاء بل الكفاح لإعادة تحديد تلك 
الأهداف ولوضع بدائّل للهيكل السياسى الاقتصادى القائم. 


النظام السياسى الاقتصادى 
على الرغم من أن السياسة فى هذه الأيام تغطى كل آتوا ع القضاياء من قضية 
الإجهاض إلى السماح بأداء الصلاة فى المدارس» فإن الجانب الأكير من السياسة 


العامة إنما يهتم بالأمور الاقتصادية. ولذا يتحدث بعض الكتّاب حاليا عما يسمى 
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بالنظام السياسى - الاقتصادى. إن أهم وثيقة تصدرها الحكومة كل عام هى الموازنةء 
وريما كانت أهم وظائف الحكومة وأكثرها حيوية هى فرض الضرائب وتحديد 
المصروفات» فهذه الأمور ضرورية بالتأكيد لإنجاز آى شأن آخر من أول توصيل البريد 
إلى المرسل إليهم إلى شن الحروب. وتنظيم الحكومة الفيدرالية الأمريكية يعكس فى حد 
ذاته الارتياط بالاقتصادء وهكذا نجد أن هناك وزارات التجارة والعملء والزراعة» 
والداخليةء والنقلء والخزانةء ووكالة التجارة الفيدرالية. والمجلس الوطنى لعلاقات العملء 
ولجنة التجارة فيما بين الولايات» ويورصة الأوراق المالى والصرف, بالإضافة إلى 
هيئات آخرى عديدة ترتبط بالشئون الاقتصادية. كما أن معظم لجان الكونجرس يمكن 
تحديدها تبعا لوظائفها الاقتصاديةء وأهمها تتعلق بفرض الضرائب وتحديد 
اللخصصات والاعتمادات. 

السياسة والاقتصاد هما فى الواقع وجهان لعملة وأحدة. ويهتم الاقتصاد 
بتخصيص الموارد الضئيلة مما يؤدى إلى نزاعات بين الطبقات الاجتماعية ويين 
المجموعات والأقراد داخل طك الطبقات. وجانب كبير من السياسة هو نتاج لهذا 
الصراع. كما أن السياسة والاقتصاد يتعاملان كلاهما مع قضايا تعلق بالمعيشة 
وتأمين سبل الحياة للملايين من الناس» وكلاهما يتعاملان مع الظروف الأساسية 
للحياة الاجتماعية فى حد ذاتها. 

هذه العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد ليست محايدة ولم تأت من باب 
المصادفة. فالحكومات الكبيرة تتطور تاريخيا لكى تحمى تراكم الممتلكات والثروة. 

فى المجتمعات البدوية والمجتمعات القائمة على الصيد والتى لا تتوافر فيها ثروات 
فائضة مثلاً تبقى الحكومات بدائية ويسيطة. أما فى المجتمعات التى يتحكم فيها 
أشخاص من طبقة مختارة فقد تتطور فيها الدولة لكى تحمى مصالح من يملكون 
ممن لا يملكون. وكما كتب ”جون لوك" فى عام :۱1۸١‏ الغاية الأساسية والأعظم... 
لاتحاد الناس فى كومنولث وخضوعهم للحكومات هو الحفاظ على ممتلكاتهم". كما كتب 
آدم سميث" المنظر الأول الرأسمالية فى مراحلها الميكرة فى عام ٠۷۷١‏ حين قال: 
ا حكومة مدنية مع تتامى الحصول على ملكيات ذات قيمة . كما 
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يقول: لا يمكن أن تكون هناك حكومة إلا بعد أن تصبح هناك ممتلكات» وهدف الحكومة 
الأساسى هو أن تؤمن الثروة وتدافع عن الأغنياء فى مواجهتهم مع الفقراء , 

يحاول الكثيرون من علماء السياسة تجاهل العلاقة بين الحكومة والثروةء وهم 
يعاملون الشركات العملاقة كما لو أنها مجرد مجموعة واحدة من المجموعات ذات 
النفوذ. ويلجا هؤلاء إلى إلصاق صفة الماركسية بأى موقف يربط بين الطبقة والثروة 
والرأسمالية وبين السياسة... وعلى الرغم من أن كارل ماركس" هو أول من رأى مثل 
هذه العلاقةء غير أن متظرين آخرين مثل 'توماس هويز" وّآجون لوك" وآدم سميٿ› 
علاوة على ”ألكس هاملتون" وجيمس ماديسون فى أمريكا ممن لهم تزعات محافظة 
رأوا أيضا وجود مثل هذه العلاقة. وفى الواقع فإن جل المنظرين وممارسى السياسة 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر اعتيروا أن العلاقة 
بين التنظيم الاقتصادى والمصلحة الاقتصاديةء وبين الدولة والطبقة أمر ليس مهما 
قحسب بل ومرغويا فيه وضروريا أيضا لصاح الدولة. ولقد أعلن القاضى والسياسى 
الأمريكى جون جى" : رد ١٣٥ل‏ على من يملكون هذا البلد أن يحكموه". فى حين 
أعلن آلكسندر هاملتون" أن من الواجب "أن يمارس الأغتياء وتبلاء المحتد سيطرة 
مستمرة على التاس . ولكن ماركس - وعلى العكس من معظم المنظرين الذين سبقوه- 
كان من أوائل من أعلن فى العصور الحديثة أن العلاقة القائمة بين ال لكية والقوة هى 
استغلال غير مرغوب فيه» وخطيئة لا تغتفر. ولا شك أن الاتجاه لتجنب التحليل النقدى 
لرأسمالية الشركات الكيرى ما زال قائمًا حتى يومنا هذا بين رجال الأعمال 
والصحقىيىن والاكادىمىين . 

لا تصبح القوة أقل سياسية إن كانت قوة اقتصادية. وأعنى بكلمة 'القوة قدرة 
المرء على الحصول على ما يريد» إما بتأمين انتصار مصالحه فى آى صراع لهذه 
اللصالح مع مصالح آخرى مقابلةء وإما بمنع الآخرين من طرح مطالبهم. وتفترض 
القوة قدرة الشخص المعنى على استغلال البيئة الاجتماعية بطريقة تحقق مصلحته. 
ويملك القوة أولنك الذين يملكون الموارد التى تمكنهم من تشكيل الأجندة السياسية ' 
ومن السيطرة على أفعال ومعتقدات الآخرين. ومن هذه الموارد: الوظائف» والتنظيمات» 
والتكنولوجياء والأساليب الدعائيةء ووسائل الإعلامء والشرعية الاجتماعيةء والخبرة. 
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والسلع» والخدمات الضرورية والقوى المنظمة. كما يملكون أولاً وقبل كل شىء المورد 
الرئيسى الذى يوفر هذه الأمور - فى غالب الأحيان - وهی المال. 
يقول البعض إن نظامنا السياسى - الاقتصادى غير فعال ولذا لا بد من تغبيره 
أو الإطاحة به» بينما يقول آخرون بأنه نظام فعال» أو على الأقل بأننا لا نستطيع 
محاربته» وعليتا بالتالى أن تعمل من خلاله. ويجادل البعض الآخر بان النظام القائم 
هو النظام الوحيد الموىجود لديناء وأنه اضافة لذلك هو الوحيد الذى يمكن أن يقوم 
لدينا. وهم يخشون من أن انهيار الترتيب الاجتماعى لهذا النظام قد يعنى انهيار 
الترتيب الاجتماعى القائم عامة أو خلق وضع أسوا منه بكثير. هذه الأفكار التى تتسم 
بالقزع لا تحول فقط دون قيام الكثيرين بالتفكير فى ترتييات اجتماعية جديدة» وإنما 
تدفعهم كذلك إلى التخوف من النظر بعين ناقدة إلى الترتيبات القائمة. 
هناك شكوى تثار أحياتًا مفادها: "إنك ماهر فى انتقاد النظام» ولكن ماذا تقترح 
أن يحل محله"؟ وهم يعنون بذلك ضمتا أنك إن لم تكن لديك مسودة جاهزة لمجتمع 
أفضل فما عليك إلا أن تتجنب البحث عن جوانب القصور أو المظالم القائمة. ولكن هذا 
الكتاب يستند إلى فكرة أن من المرغوب فيه» بل ومن الضرورى للمواطنين 
الديمقراطيين أن يتفحصوا المجتمع الذى يعيشون فيه»ء ريما كخطوة تستهدف إدخال 
تحسينات أساسية عليه. ولا شك فى أته ليس من المنطقى أن تطالب بتجنب تشخيص 
مرض ما إلى أن نتوصل إلى علاج يشفى هذا المرض شفاء تاماء فكيف يمكننا أن 
تأمل فى إيجاد حلول إن لم نكن تفهم المشكلة حق الفهم؟ وعلى أية حال فإتنا نقدم 
اقتراحات لحلول وتغييرات أساسية فى الفصول الأخيرة وفى أجزاء أخرى من هذا 
الكتاب. - 
تموج الحياة السياسية بالخداع والفساد والنهب» ولذا فلا عجب أن يتجنب 
الكثيرون الدخول فيها. الا أن هذا لا ينفى أن السياسة والحكومة يلعبان دورًا حاسمًا 
فى تقرير ظروف حياتناء شنا ذلك أم أبينا. 
قد يستطيع الناس تجنب السياسة ولكن السياسة لن تتركهم وشأنهم. يمكتهم أن 
يهريوا من ضجيجها وتفاهاتها ولكتهم لن يهريواأً من آثارها. ولا شك فى أن تجاهل 
أفعال الدولة يظل مغامرة خطرة. 


21 


اذا كائت المتورة التي سترسمها فى الصفحات الال ليست مور ورد فان 
يجب عدم النظر إلى ذلك على أنه هجوم على الولايات المتحدة. فهذا البلد والشعب 
الأمريكى أعظم من الإساعات التى أنزلها بهما أولئك الذين يجعلون من القوة والريح 
هدقًا لحياتهم. وكشف هذه الإساءات ليس من شأنه تشويه سمعة الأمة التى هى 
ضحية لهذه الإساءات. إن عظمة بلد ما إنما تقاس بما هى أكير من حكامها وأكبر من 
ميزانياتها العسكريةء ومن آدوات الهيمنة والدمار التى تملكهاء وأكبز من شركاتها 
العملاقة التى لا همها إلا الريح. إن عظمة بلد ما يمكن أن تقاس بالطبيعة الديمقراطية 
لمؤسساته» ويقدرته على خلق مجتمع متحرر من الفقر والعنصرية ومن التمييز بين 
الجنسين» ومن الاستعمار ومن تدمير البيئة. ولقد سبق "لألبرت كامو أن قال: أود أن 
أحب بلدى وأن أحب العدالة أيضاً". وليس هناك فى الحقيقة من سبيل أفضل لكى يحب 
المرء بلده» ولكى يجاهد من أجل تحقيق عظمته من استقصاء أحوالها بأفكار تاقدة 
تمكتنا من انتهاج أسباب تحقيق العدالة الاجتماعية فى داخل بلدنا وخارجها. 


الهوامش 


Trealies of Civil Government (New york; Applton-Century-Croft, mal كاب ج‎ (1( 
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Of < وکتاب آدم سميٿ‎ 1937(, 82 
Nations (Chicago; Encyclopedia Britannica, 1952), 309 and 311.. 


(۲) لتحليل الأساليب التى لجا إليها المفكرون الأمريكيون أو أولياء نعمتهم لوصم الفكر الماركسى أو تجاهله 
کنا يمكن الرجوع إل "The Great Evasion" by William Appelton (Chicago: Quad- la‏ 
rangle, 1964)‏ 


الثروة والفاقة فى الولايات المتحدة الأمريكية 


لا يذكر معظم من يتحدثون عن النظام السياسى فى الولايات المتحدة 
كلمة الرأسمالية" قط. غير أن للاقتصاد الرأسمالى تأثيرا قاهرا على الحياة السياسية 
والاجتماعية بحبث بستحق اهتماما بالغا. 


رأس المال والعمل 


على المرء أن يميز بين أولئك الذين يملكون الثروة فى المجتمع وأولئك الذين يجي . 
عليهم أن يعملوا لكسب قوتهم. فالأفراد والعائلات الثرية والذين يمكننا أن نطلق عليهم 
مسمى الطبقة المالكة يعيشون بشكل أساسى على استثماراتهم» آى على ما يملكون 
من أسهم وسندات وإيجار العقارات وغيرها من آنماط الدخل الناشئ عن الممتلكات. 
أما أفراد 'طبقة الموظفين" أو الطبقة العاملة" فهم يعيشون بشكل رئيسى من الأجور ‏ 
والرواتب والأتعاب ومعاشات التقاعد. ولا تشمل الطبقة الأخيرة من يسمون بالعمال 
نوى الياقات الزرقاء فقطء بل كل من لا يملك ثروة مستقلة خاصة به. غير أن الحدود 
الفاصلة بين المالكين والموظفين تفتقر إلى الوضوح إلى حد ما تبعا لمدى البحبوحة 
المتوافرة داخل تلك الطبقتين. فتعبير 'المالكون يشمل حملة الأسهم فى الشركات . . 
العملاقة التين يملكون ثروات خرافيةء وكذلك ملاك المحال الصغيرة المكافحين. غير أن 
هذه الفئة الأخيرة لا تملك إلا حصة ضئبلة نسبيا من الثروة قلما تؤهلها كى تكون 
جرا من الطبقة الالكة الشركات الكبيرة. بل إن أصحاب مؤسسات الأعمال الصغيرة 
هم فى الحقيقة ضحايا مؤسسات الأعمال الكبيرة. وعلى الرغم من أن صغار أصحاب 
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مؤسسات الأعمال يمجدون على الدوام حيث يوصفون بأنهم يمثلون روح فئة المغامرين 
أو روح الإقدام على مشروعات جدیدة آ٣م‏ اھاr ent ءepr e٣ eu‏ فإنهم قى الواقع ليسوا 
الا فئة كبيرة العدد من السناجب التى تنتفض بين أقدام الفيلة الضخمة. وتجدر 
الإشارة إلى أن سبعين ألقًا أى يزيد من أصحاب الأعمال الصغيرة يطردون سنويا من 
السوق لدى اذهيار الأسواق أو دخول منافسين آكثر قوة اليها. 

تشمل طبقة الموظفين كلا من المحترفين المتخصصين والمسئولين التنفيذيين من 
المستوى المتوسط ممن يوصقونء تبعا لدخولهم وتعليمهم وطراز حياتهم» على أنهم 
"الطيقة المتوسطة" أو "الطبقة المتوسطة العليا". غير أنه الى جانب ذلك هتاك من فئة 
محامى الشركات الكيرى والأطباء وشخصيات تيرز فى مجالات النشاطات الفنية 
الترفيهية والرياضيةء والمدرين التنفيذيين وى المناصب الرفيعة ممن يحققون ما يكفى 
من فائض الثروة بحيث يتمكنون من العيش من دخول تأتيهم من استتماراتهم 
التى لم يقوموا باكتسابهاء ومن ثم يصيحون فى الواقع أعضاء فى الطبقة المالكة. 

تصبح إذن من فئة الطبقة المالكة حين يصبح دخلك ضخما جدا وتحقق معظمه 
عن طريق عمل أشخاص آخرين - أى حين يعمل آخرون لحسابك - إما فى الشركات 
التى تملكهاء أو بخلق الثروة التى تسمح بزيادة قيمة استثماراتك. ولا شك فى أن 
العمل الشاق وحده قلما يحقق الثراء لأحد. إن السر وراء تحقيق الثروة هى أن تجعل 
الآخرين يكدون فى العمل من أجلك. وهذا هى ما يفسر لا لماذا يتقاعد أولئك الذين 
يقضون حياتهم وهم يكدون فى العمل بالمصانع أو المكاتب دون أن يملكوا إلا النزر 
اليسيرء فى حين يجمع أولئك الذين يملكون أسهم مؤسسات الأعمال تلك ثروات طائة 
دون أن يعملوا من أجل جنيها على الإطلاق» بل إن أقدامهم لا تطاً أماكن الاستثمارات 

کی ل الال ھی آآ دن ای رکا دال بے سی فی کان ھی 
فى طبيعة وأسباب ثروة الأمم" الذى تشر عام :١۷۷١‏ | 

"العمل.. وحده هو الذى يمثل المقياس الحقيقى والتهائى الذى يمكن عن طريقه 
تقرير وتقييم قيمة كل السلع فى أى زمان ومكان ومقارنتها. فالعمل يمثل الثمن 
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الحقيقى لهذه السلع. أما المال فهو مجرد سعر اسمى لهذه السلم" ") . إن ما يحول 
شجرة الى سلعة رابحة مثل الورق أو الأثاث هو العمل الذى سر لقطع الأخشاب 
وصتعها ويشحنها وللاعلان عن تلك السلع وييعها. وإلى جانب ذلك هناك العمل الذى 
يصرف لصنم الأدوات اللازمة لتلك الأعمال. ولكل ما تستلزمه عملية الإنتاج والتوزيع. 
غير أن أجور العمال لا تمثل إلا جز من الثروة التى يتم إنتاجها بفعل عملهم. ما 
الجزء الذى لا يدفع لهم فيستولى عليه المالكون. والاحتمال القائم هو أن الموظف فى 
القطاع الخاص إنما يعمل ساعتين لنفسه (أى قيمة ما ينتجه ومن ثم يدفع له كأجر) 
وست ساعات أو أكثر لمصلحة رئيسه (أى القيمة التى يحققها ويستولى عليها المالكون 
بعد خصم النفقات). والحصة الأخيرة هى ما يسميه ”ماركس" ب "فائض القيمة وهى 
مصدر ثروة المالك. ولدى الرأسماليين أنفسهم مفهوم مشابه وهو القيمة المضافه قى 
الصناعة". ففى عام ٠۹١١‏ مثلاً قدرت شركة 'جنرال موتورز" بأن عامل صناعة 
السيارات لديها يضيف ما يصل إلى ٠٠٠٠٠١‏ دولار إلى قيمة منتجاتها مقايل كل 
٠٠٠‏ دولار تدفع له» وهو ما يعادل ريع القيمة الفعلية التى ينتجها. أما العمال الذين 
تستخدمهم شركتا إنتل' وأديكسون" فهم يتلقون حوالى تسع قيمة ما ينتجونه. وقى 
صناعات مثل التبغ والصناعات الدوائية تمثل حصة العامل واحدا على عشرين من 
قىمة ما بنتجه. وفیما بین عامی ٠۹٠٤‏ و٤۱۹۹‏ زاد معدل القيمة المضافة الكلية (أى 
الحصة التى تذهب للمالك) فى الولايات المتحدة من /١١١‏ إلى ١٠٤/ء‏ وهذه النسبة 
هى أكير بكثير من معدل الاستغلال الموجود فى البلدان الصناعية الاخ . 

يخضع العمال لاستغلال عملهم تماما كما كان يتعرض له العبيد أو الرقيق فى 
الماضى. من الواضح أن العبد أو القن يكدح كى يغتنى سيده ولا يتلقى إلا ما يقيم 
اوده. وقد قال ”جيمس مادیسون» (الرئیس الأمریکی الرایع ١۷۵٠-١١۱۸)ء‏ لأحد 
زواره بعد فترة قصيرة على الثورة الأمريكية إن كل واحد من العبيد الذين يملكهم ينتج 
له ما قىمته ۲۵۷ دولارًا فی العام بینما یصرف على کل منهم ما یتراوح بین اثنی عشر 
وثلاثة عشر دولارًا). أما عمال نظام المزارعة أو الحصة الذين يشتغلون فى الأرض 
لصلحة المالك فيتوجب عليهم أن يعطوه ما بين ثلث و نصف المحصولء وبذلك فهم 
ضحاما الاستغلال أيضنًا. أما فى ظل الرأسمالية فإن الحصة التى تؤخذ من العامل 
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تبقى غير مرئية. والأمر ببساطة أن ما يدفع للعمال أقل بكثير من قيمة ما یتتجوته 
ولو كانت الأجور تمش القيمة الكلية التى ينتجها العمل بعد تسديد التفقات والتحسينات 
فلن تكون هناك ثروة فائضة ولا ربح ألمالكء ولن تتحقق تلك الشروات الهائلة لاولتك 
الذين لا يكدون فى العمل. 

إن المديرين والرؤساء التنفيذيين إنما هم موظفون فى الشركة وهم يمثلون مصالح 
مالك الأشركةء ومهمتهم ھی انتزاع المزند من الإتجازات من العاملين. والدخل الناجم 
عن الاكية لا يمثل جز من أجور العمال ولا حتى رواتب المسئولين التنقيذيين. ی 
يتكون من الأرياح - أى الال الذى يجنيه المرء دون أن يعمل. فمؤلف كتاب ما مثلا 
لا یحقق ریخا من کتابه» بل يحصل على دخل من العمل الذی صرفه فی کتابته (ویطلق 
عليه اسم حق المؤلف على قيمة الغلاف). يضاف إلى ذلك أن المحررين والمصممين 
والطابعين والبائعين يساهمون فى العمل مما يضيف إلى قيمة ما يصرق على الكتاب. 
وتكون تسية هذا الدخل أقل بكثير من المبلغ الذى يحصل عليه أصحاب دار النشر 
الذين لم يشاركوا على الإطلاق فى عملية الكتابة والطباعة أو تسويق الكتاب. أما 
الأرياح فهى المبلغ الذى يذهب لمالكى دار النشر الذين لم بساهموا قط قى القيمة 
التسويقية للكتاب» وهو ما يطلق عليه فى الحسابات الضريبية - ويحق - أنه دخل 
لم يكتسب بالجهد. 

على الرغم من أن الشركات الكبرى كثيرأ ما توصف بأنها 'منتجة" فإنها فى 
حقيقة الأمر لا تنتج شيئاء بل هى مجرد أدوات تنظيمية لاستغلال العمل وتجميع رس 
المال. أما المنتجون الحقيقيون فهم أولئك الذين يقدمون طاقات عضلاتهم وعقولهم 
ومواهبهم لصنع البضائع والخدمات. ولقد أشار الرئيس "إبراهام لينكولن" منذ ٠٤١‏ 
عامًا إلى أولوية العمل حين قال فى رسالة إلى الكونجرس: العمل ياتى فى المقام الأول 
وهو مستقل عن رس المال. فرأس الال هى مجرد ثمرة للعمل» وهو أم يكن ليوجد لو أن 
العمل لم يوجد قبله. العمل يتفوق على رأس المال وهو يستحق ويبجدارة أن يحل فى 
المقام الأول" . غير أن كلمات "لينكولن" ذهبت أدراج الرياح إلى حد كبير ولم ينصت لها 
أحد» وظلت سيطرة الطبقة الالكة للمال مقروضة على العمل ويقيت تمثل جوهر النظام 
اي فى الولايات المتحدة. 
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الترأكم والتوسع 


الرأسماليون مغرمون بالقول إنهم "يشغلون أموالهم ٠‏ ولكن المال فى حد ذاته 
لا يستطيع أن يخلق المزيد من الثروةء وما يعنونه حقا هو بأنهم يشغلون المزيد من بنى 
البشرء ويدفعون للعاملين أجورأً أقل من قيمة ما ينتجون ويذلك يمتصون لأنقسهم 
المزيد من الأرباح. ويهذه الطريقة ينمو المال. وفى ظل الرأسمالية يقوم راس الال 
بضم قوة العمل الحى اليه لكى يتحول رأس امال هذا إلى بضائع وخدمات من شانها 
أن تنتج المزيد من المال (" . إن كل ما يملكه ”روكفلر" من مال لا يستطيع بناء بيت. 
أو صنع آلةء ولا حتى مجرد عود "لنكش" الأسنان. العمل وحده هى الذى يستطيمع ذلك. 
آما رأس ال مال فلا يستطيع أن ينتج شيئًا بل هى ينتج بواسطة العمل. 

إن الهدف النهائى لأى شركة كبرى ليس القيام بخدمات عامة»ء أو إنتاج بضائع» 
بل اتتاج كبر قدر من الريح للمستثمر. ولقد قال ديفيد روديرك وهو أحد أقطاب 
صناعة الصلب الأمريكية فى إحدى المناسيات إن شركته لا تقوم بعملها كى تنتج 
الصلب» بل لإنتاج الريح ‏ . أما الاستخدامات الاجتماعية للمنتجات وتأشرات ذلك 
المنتج من حيث توفير الرفاهية لبنى البشر والبيئة الطبيعية فهما أمران ا يحظيان بآى 
اهتمام فى الإنتاح الرأسمالى إلا بالقدر الذى ا يؤثر على أهداف الشركة التى تركز 
على الربح. 

هذا السعى الحثيث لتحقيق الربح ناتج عما يتجاوز الجشع المجرد» وإن كان هناك 
الكثير من الجشع. ففى ظل الرأسمالية يتوجب على مشاريع الأعمال أن تتوسع 
باستمرار كى تظل على قيد الحياة. فالجمود فى وسط النمو إنما يعنى الانحدار الأكيد 
والمطلق وليس الانحدار النسبى فحسب. والشركة التى تحقق نموا بطيئًا أقل قدرة على 
التحرك لدخول أسواق جديدة» وعلى الاحتفاظ بأسواقها القديمةء وعلى السيطرة على 
رأسمالها المستثمر والتحكم بالموردين. ولذا فإن أضخم الشركات تبقى تحت رحمة 
سيف مسلط يدفعها للتوسع باستمرار وللعثور على سبل جديدة للحصول على المزيد 
من المال. 
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من الذدى بملك أمريكا ؟ 


على العكس من الأسطورة الشائعة التى يتم الترويج لها على تطاق واسع 
باستمرار فإن ثروة هذا البلد لا تملكها طبقة وسطى عريضة»ء بل إن نسية /٠١‏ من 
البيوت الأمريكية والتى تتريع فى قمة الهرم تملك /٩۸‏ من السندات المعفقاة من 
الضرائب للولايات والمناطق المحلية. كما تملك /٠٤‏ من الأصول المالية لمؤسسات 
الأعمال و٥٠/‏ من قيمة جميم الودائم. وتملك الطبقة الأغنى والتى لا تتجاوز /١‏ فقط 
من الأمريكيين ما يصل إلى ٦٠‏ من أسهم الشركات الكبرى جميعًاء وكذلك /1٠‏ من 
كل أصول مؤسسات الأعمال. وعلى الرغم من أن /٤١‏ من العائلات الأمريكية تملك 
بعض الأسهم والسندات غير أن كلا منها لا تملك سوى أقل من ٠٠٠١‏ دولار. وإذا ما 
أخذنا بعين الاعتيار ما على هؤلاء من قروض ورهونات فإن أكثر من ٠۰‏ من العائلات 
الأمريكية ليس لديها أى قدرء أو قدر ضئيل من الأصول الصافية (°) . 


أن المصدر الأساسى للثروة الفردية فى الولايات المتحدة هو الوراثةء فإن لم تكن 
غتیا قرنما يعود ذلك إلى آنك لم تتمتع بقدرة على استقراء المستقيل تمكنك من اختبار 
الأنوبن المناسبين لدى ولادتك. وتشير الدراسات ألى أن القفز من حالة الفقر ألى الغنى 
هو استنتاء نادر الحدوث قى أآمريكاء كما تشير إلى أن معظم الناس يموتون فى نقس 
الأربعمائة المدرجين فى قائمة فوریس' ۴٥۲۵۴5‏ إما نهم ورثوا ثرواتهم» وإما أنهم 
تفقوا راسمال ل يتان همو اكد آفراد عائلاتهم أنشاوا به شركاتهه () . 
الاقتصادى. وفى منتصف التسعینيات تضاعفت لأكثر من ضعفين أرياح الشرکات 
التاجمة عن العمل بمعدل يتراوح بين الضعفين والثلاثة أضعاف. وفيما بين عامى 
۰٠۰و۱۹۲‏ تضاعقت اأصول الشركات الخمسمائة الأكير فى الولايات المتحدة بحيث 
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تخلصت هذه الشركات مما يزيد عن خمسة ملايين وظيفة. وشهدت السنوات التالية 
أعلى مستويات الريحية للشركات الكبرى منذ انتهاء الحرى العالمية الثانيةء بل وريما 
منذ المراحل الأخيرة للعصر البروتزى كما قالت مجلة وول ستريت جورنال" . وخلال 
العقود الثلاثة الأخيرة استطاعت تسية /١‏ ممن يتربعون على قمة الهرم من الأغنياء أن 
يروا دخولهم ترتفع بنسبة /٠٠٠١‏ بعد خصم الضرائب بينما تدنت دخول الخمس الأدنى 
E‏ 

تشير الدراسات التى أجراها مكتب إحصاء السكان الأمريكى لدخول السكان 
إلى أن نسبة /۲١‏ الأغنى من الأمريكيين يجنون ثلاثة عشر ضعقا لما تجنيه نسية ال 
٠‏ الأفقر فى الولايات المتحدة. غير أن التعامل مع الأرقام يقلل. ال کد کیره من 
سجر ال الا ا ل س اتا دام اذ اتن آے کی ین فا 
ال /٠١‏ الأغنى فإنك تحتاج لأن تجنى فقط ٠٠,٠٠٠‏ دولار أو أكثر فى السنة. إن 
تسبة ال ۲١‏ ممن يحتلون رأس الهرم ليسوا فى الواقع أغنياء بل هم فى معظمهم من 
الطبقة المتوسطة العلياء هذا إن كانوا بنتمون لهذه الطبقة. أما طبقة فاحشى الثراء 
فهى لا تشكل إلا نسبة ضئيلة تنحصر فى أقل من /١‏ من المواطنين الأمريكيين. 
تتحكم هذه التسبة الضئيلة قى معظم الثروةء وهى ليست أغنى بثلاث عشرة مرة بل 
بالاف المرات من الطبقات الأفقر ‏ . إن القلة ممن يدرسون توزيع الدخول يدركون 
فيما يبدو مدى الغنى الذى يتمتع به الأثرياء حقا. 

فى تهاية القرن العشرين استمرت مبيعات البضائع باهظة القيمة فى الازدهار 
مثل السيارات القارهة والبيوت القاخرة والقطم القنية والتحف القديمة والجواهر 
الثمينةء واليخوت والطائرات النفاثة الخاصة. وأصبح التفاوت فى الدخول والثروة أكير 
مما کان عليه فی أى وقت منذ ستين عاماء وكما قال أحد الاقتصاديين: لو أتنا 
استخدمنا مكعبات الأطفال لتركيب هرم بحيث تمثل كل طبقة من تلك المكعبات ألف 
دولار آمريكى من الدخل فإن قمة الهرم ستكون آعلى من برج إيفلء ولكن غالبيتنا 
تقريبا ستظل على ارتفاع ياردة واحدة فقط من القاع (' . 
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تترجم الثروات الهائلة فى صورة قوة مسيطرة بشعة. وقوة طبقة أصحاب الأعمال 
لا تشيه قوة أى مجموعة أخرى فى مجتمعنا. فالشركات العملاقة تسيطر على معدل 
التطور التكنولوجىء وتوفر سيل الرزق» ومقابييس الاستهلاك والذوق العام. وهى التى 
تقرر أى أسواق العمل ستستكشف وأيها ستهجر بحيث تهبط فى بعض الأحيان 
بمجتمعات كاملة إلى الحضيض. وهى تلتهم موارد البيئة بحيث تعرى الغابات وتسمَم 
الأرض وال ماء والهواء. وهى تبتلع ثروات فائضة هائلة وتساعد فى نفس الوقت على خلق 
وادامة الفقر لدى الملابين من الناس فى داخل الولايات المتحدة وخارجها. وكما سترى 
فى الفصول اللاحقة فإنهم يتمتعون بصوت مهيمن فى أعلى مستويات الحكومة. . 


- 


تركيز الثروة فى الشركات الكبرى 


ما نتعلمه هو أن الاقتصاد الأمريكى نتكون من مجموعات واسعة من المنتجين 
المستقلين بعضهم عن البعض الآخر ممن يتناقسون للحصول على أسواق المستهلكين. 
ولكن الواقع هو أن عددًا محدودًا من الشركات العملاقة تسيطر على معظم القطا ع 
الخاص» والاتجاه هو نحو المزيد من التركيز حيث تبتلع الشركات الكبيرة شركات 
صقر فى صناعات مثل النقط والسيارات والبنوك. وتدعم عمليات الدمج والحيازة تلك ) 
إأجراعءات در ع القبود والضوابط وندئی معدلات القائدة وازدهار أسواق الأسهم. وفی 
الصناعة المالية وحدهاء فى التصف الأول من عام ۱۹۹۸ تمت حوالى ٠٠١١‏ عملية دمج 
شیکاغو ۴١١ ٥۸٤٩۵80‏ حيث اشترتها بمبلغ ۲١‏ مليار دولارء وقيام شركة 'نيشنز 
بانك' 8an)‏ 06ا۸8 بشراء 'بانك أوف اُمریکا' ھاc١A6 8۸k o‏ بمیلغ ٦۲, ٤‏ 
ملیار دولار. وفی عام ۲۰۰۰ تم اندماج شرکتین بنکیتین متنفذتین هما شیزمانهاتان 
Manhattan‏ هChas‏ وجی بی مورجان «عو۲r٥۸8 ٥.‏ .ل فی شرکة واحدة قیمتھا ۲, ٣٣‏ 
ملیار دولار , ) 

ويتم تبرير عمليات الدمج على آنها تعزز قدرة الشركة على المنافسة. غير أن 
الشركات الندمجة قلما تظهر د تحسنا فى الأداء. فالليارات ! لعديدة التى تصرق على . 
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عملیات دمج شرکات أخری تمتص آموالاً کان يمكن صرفها بصورة أفضل فى تطوير 
تكتولوجيا ومنتجات جديدة. وعمليات الدمج هذه لا تفيد إلا كبار المساهمين والدائنين 
وكبار المسئولين التنفيذيين الذين يحصلون على أرياح هائلة من عمليات البيع تلك 
بينما يدقع المستهلكون والعمال تكاليفها. ويتعامل الكثير من الشركات مع صناديق 
تقاعد العمال على آنها جزء من أصول الشركةء ولذا فإنه حين تندمج شركة ما مع 
شركة أخرى أويتم شراؤها فإن الشركة الجديدة تستوعب صندوق تقاعد عمالهاء 
ولا يرى العمال فى كثير من الأحيان بنسًا واحدا من المبالغ التى كانوا قد دفعوها 
الحتتوة ( 0 

ويؤدى دمج الشركات الكيرى إلى المزيد من الديون. وإذا أخذنا الأمر برمته بعين 
الاعتبار فإننا نجد أن مؤسسات الأعمال الكبرى تنفق حوالى نصف ما تحصل عليه 
من أرياح على مدقفوعات القوائد للبنوك وللدائنين الآخرين (وكل هذه تخصم من 
الضرائب)ء وعلى الشركة أن تحصل على مبالغ كبيرة من المال كى تشترى حصة 
قايضة من سنداتها نقسها إذا كانت تريد أن تتجنب حيازتها من قبل شركة مستحوذة. 
ما إذا کانت الشرکة تحاول آن تشتری شرکة أخری فھی تحتاج للمال کی تشترى 
أسهم تلك الشركة. وفى الحالتين فإن وجود احتياطى نقدى كاف يظل أمرا نادراء 
وعلى الشركات أن تقترض مبالغ كبيرة من البنوك. ولكى تتمكن الشركة من الوفاء 
بالالتزامات الناجمة عن ديونها تلك فهى تعمد لتخفيض أجور العاملين ومستحقاتهم» 
ولبيع مصانع منتجة بهدف الحصول على سيولة سريعة» كما تستغنى عن العمالء 
وتفرض عليهم أن يسرعوا وتيرة الإنتاج دون أى زيادة فى الأجور. ولذا فإن.شركة 
بانك أوف أمريكا" قامت بعد اندماجها مع "نيشنز بانك" بتقليص قوتها العاملة بمقدار 
٠١, ٠٠‏ وظيفة (عن طريق طرد العمالة وتقليصها)ء كما تنتقل الشركات المندمجة إلى 
أسواق العمل الأرخص فى الخارج فى بعض الأحيان. وخلال العقد الماضى خلقت 
شركات أمريكية متعدية الجنسيات يوجد مقرها فى الولايات المتحدة ٠٤٠,٠٠١‏ وظيفة 
خارج الولايات المتحدة فى حين قلصت وظائفها فى داخل الولايات المتحدة بما يصل 
إلى ۷۸۳,٠٠٠١‏ وظرقة (") , 
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يسبطر على الاقتصاد الأمريكى عدد قليل من الشركات المختلطة يما فيها 
شركات ميلونز وأمورجان وأروكفلر وأ دويونت" ويضع شركات أخرى. ومجموعة 
"دويونت" مثلاً تسيطر على عشر شركات تبلغ قيمة كل منها المليارات من الدولارات 
بما فيها شركات ”جنرال موتورز'» 'وكوكاكولا"» وأيوتايتد براندز" بالإضافة إلى 
شركات صغبرة عديدة أخرى. e‏ من آل دویونت کامتاء فى العشرات من 
الكليات» وهم يملكون حوالى أريعين قصرا فى أبعديات وأراض زراعية شاسعة. 
بالإضافة الى عدة متاحف خاصة فى 'ديلاوير" وحدها. وقد أنشأوا أحدى وثلائين 
مؤسسة معفاة من الضرائب» كما يقدم آل "دوبونت" فى الكثير من الأحيان أكبر 
المساهمات فى حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالع الحزْب الجمهورى وللعديد 
من القضايا المتعلقة بالجناح اليمينى وتلك المضادة للعمال . 


إمبراطورية آخرى قوية هى إمبراطورية آل روكفار" والتى تمتد تقرييا فى جميع 
آروكفلر" على خمس من شركات البترول العالمية الاثتتى عشرة الأكبرء وعلى أربعة من 
ونائب الرئيسء» ووزير الخارجية» والتجارة»ء والدفاع وغيرها من المناصب الوزاريةء 
أضافة الى مناصب حکام عدة ولانات أمريكية» ومتاصب رئدسية فی المجلس : 
الاحتياطى الفيدرالى» وقى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 1۸ء ومجلس العلاقات 
الخارجية وفى مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين. 

أآما كيار المسئولين التنفيذيين فى الشركات الكبرى فهم أبعد من أن يكونوا 
المالكة يسعون الثراء. وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية ارتفعت رواتب كبار 
المديرين التتقنذسين للشركات الكیرى بمعدل خمسمائة ضعقف. وفی عاح ۱44۸ وضع 
مایکل ایزتر ۲٥٣ء٤‏ امدطعا« المدير التنفيذى لشركة ديزنى مبلغ ٠۷١‏ مليون دولار 
فی جییه» تما حصل 'میلارد دریکسلر" Millard Drexler‏ المدير التنفيذى لشركة 
جاب ۸۴ على مكافاة لنهاية الخدمةقدرها ٤٠٥‏ مليون دولارء وتيموثى كوجل 
eاKoog imothy‏ ادير التنقيذى لشركة باهو ۷۵٣۳۳۰‏ على ٤١١‏ مليون دولارء 
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وٴلویس جیرستتر ۴۲٣ء۲٥‏ ءامامدیر شرکة آی بی إِم" ۱8۷ على ۳۳١‏ مليون 
دولار. وقى نفس السنة وزعت الشركات الكبرى الخمسمائة ٠١ ,٤‏ مليار دولار على 
شكل خيارات سهمية معظمها للمديرين التنفيذيين ') . وعلى قمة تلك الكومة يتريع 
أبيل جيتس“ هماهت اا8 مالك شركة مايكروىسوفت الذى انخفضت ثروته الصافية من 
٥‏ مليارا الى ۳ مليار دولار» ومع ذلك بقى أغنى رجل فى الولايات المتحدة حتى عام 
٠٠٠,‏ وقد اعترقف آحد رؤساء الشركات» وهو ريتشارد مونروً Richard M0110‏ 
قائلا: 'مديرو الشركات الكجرى يتمتعون بأقضل ميزات توفرها الحياة فى 
مجتمعنا. غير أن علينا أن نتذكر أن رواتب المديرين التنفيذيين وغيرها من 
الملستحقات ليست إلا جز ضئيلا بحيث لا تمثل عادة ما يزيد على ٣‏ إلى /٤‏ من 
الأرياح التى توزع على الأغنياء من مالكى أسهم الشركات الكبرى. ويعبارة آخرى قإن 
هناك آخرين ممن يملكون ثروات طائلة ممن لا يعملون ويتمتعون بميزات أكبر بكثير من 
تلك التى يتمتع بها المديرون التنفيذيون . 


احتكار الزراعة 


نتعامل مع المزارعين عادة على نهم جماعة مصالح منفصلة عن مجال مؤسسات 
الأعمال فى الوقت الذى يقوم فيه عدد محدود من شركات الأعمال الزراعية والبنوك 
الكبرى والشركات التجارية بالتحكم فى معظم مصادر طعامنا وأراضينا الزراعية ') 
. وعلى ذلك فان شركة آر جى رينولدز" .ل ٩.‏ sلام”ره#‏ التى تملك ممتلكات واسعة 
فى صناعة السجائر والنقل والنفط تملك أيضا شركة "ديل مونت" M0۸١‏ ا06 التى 
تمارس أعمال الزراعة فى عدة ولايات أمريكية. وتسيطر خمس شركات عملاقة على 
السوق المحلية والعالمية للحبوب. وتجدر الإشارة إلى أن /١‏ من جميع شركات إنتاج 
الأطعمة تسيطر على ۸٠‏ من أصول صناعة الأغذية وما يقارب ٠٠‏ من مجموع 
الأرياح فى مجال إنتاج المواد الغذائية () . 

أما مزارع العائلات المستقلة فتغرق فى الديون أو تخرج من السوق تماما نظرا 
لأن السعر الذى تدفعه لهم شركات توزيم المواد الزراعية ثمنا لمحاصيلهم» وهى 
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محاصيل سريعة التلقء غالبا ما يكون قل من تكاليف الآلات والبذور والأسمدة التى 
يستعملوتها لمزروعاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن ديون المزارع مجتمعة هى أضعاف 
الدخول الصافية أتلك المزارع. كما أن ما نسبته ۲ إلى /١‏ من أسعار المنتجات 
الزراعية فقط يذهب المزارعين بينما يذهب الباقى لشركات التوزيع. ومعظم العائلات 
الموجودة حاليا والتى تعيش من العمل بالمزارع» وعددها أقل من مليونين (انخفض هذا 
العدد من ستة ملايين عائلة فى عام )٠۹٤١‏ إنما تعيش على الاستعانة بأعمال إضافية 
تمارسها خارج مزارعها ۵ . 
وعلى العكس من الاعتقاد السائد فإن الشركات الزراعية التجارية الكبيرة ليست 
آكفاً فى إتتاجها من المزار ع الصغيرة. إذا ما أخذنا التكاليف الحقيقية بعين الاعتبار. 
بل إن القحول من مزارع العائلات الصغيرة الى الشركات الزراعية الكبيرة قد أسفر 
عن مساو“ اقتصادية عديدة. فمزار ع العائلات الصغيرة لا تسرف فى استخدام 
المييدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الطفيليةء كما أنها لا تلجاً لأساليب الهندسة 
الوراثيةء كما تهتم بالتخلص من الفضلات الزراعية ويالحفاظ على نظافة مياه آبارها 
نظرا لأنها تستعمل هذه المياه لمستلزمات حياتها اليومية. كما تعامل مزارع العائلات 
الصغيرة ماشيتها بما يتماشى مع القواعد الصحية ويصورة أكثر إنسانيةء وهى أكثر 
اقتصادا فى استعمال الوقود» وفى المحافظة على الطبقة السطحية للترية. يالإضافة 
إلى أن تكاليف التقل لديها أقل نظرا لأنها تورد منتجاتها للأسواق المحلية بشكل 
e‏ 
ينمو شركات الإنتاج الزراعى الكبيرة اختفى كليا تقريبا الاكتفاء الذاتى الإقليمى 
للمناطق فى تأمين حاجاتها الغذائيةء بحيث أصبحت مناطق شمال شرقى الولايات 
المتحدة مثلا تستورد /۷١‏ من غذائها من مناطق أخرى. ومقابل كل دولارين يصرقان 
على زراعة المواد الغذائية فى الولايات المتحدة يصرق دولار آخر على نقل هذه 
المحاصيل. وتركز شركات الإنتاج الزراعى العملاقة على تكثيف الزراعة على شكل 
صفوف» مع استعمال مكثق للرش بالمواد السامة واستخدام الأسمدة الصناعية. 
َ مما يؤدى إلى تجريف الترية السطحية لملايين الفدادين كل عام. ويذلك فإن قدرة أمتتا 
مين طعامها تتعرض الخطر نظرا لتاكل الترية وتسميم الأرض بسبب اللجوء 
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للأساليب الزراعية التجارية التى تعتمد على البيولوجيا الحيوية كما تعتمد أساليب 
الزراعة واسعة النطاق بهدف تحقيق الريح السريعء هذا إلى جاتب الضرر الذى يلحق 
بصحة الناس نتيجة لاستهلاك أطعمة يتم إنتاجها بهذه الأساليب المعتمدة على 
الاستخدام المغفرط للمواد الكيماوبة ° . 


أما وضع عمال المزارع الأمريكيين الذين يعملون فى شركات الإنتاج الزراعى 
الكبرى هذه والذين يبلغ عددهم مليونى عامل فقد تردت من سيئ إلى أسواً. فالمبيدات 
الحشرية ومبيدات الحشائش الطفيلية التى يتعرضون لهاء وظروف معيشتهم السيئة 
كلها تشكل مخاطر صحية تضر بهم. أما أجورهم (إذا ما أخذنا التضخم بعين 
الاعتبار) فقد اتخفضت بمعدل /٠١‏ أو أكثر خلال السنوات العشر الماضدة () . 


تقليص القوة العاملة وخفض المرتبات الوظيفية 


يشيد البعض بالشركات الكبرى باعتبارها تلعب دورا كبيرا فى تأمين الوظائف. 
والواقع أن الكثير من الإجراعات التى تقوم بها تلك الشركات إنما يستهدف الغاء 
الوظائف المتاحة فيها. وعلى الرغم من أن أكبر مائتى شركة تشكل ما يصل لريع 
النشاط الاقتصادى فى العالم فإنها توظف أقل من ٠,۰١‏ من سکكان شعوب العالم. 
كلما ازداد عدد من تطردهم شركة ما من العاملين لديها ازدادت بهجة وول ستريت" 
وارتفعت أسهم تلك الشركة" . 


الإنتاج دون زيادة التكلفة (بدفع قوة عاملة متضائلة العدد إلى مسارعة مجهودها ويذل 
المزيد منه). وتخفيض الدرجات الوظيفية (إعادة تصنيف الوظائف لخفض أجورها). 
لا يتلقون أى مزايا إضافيةء ولا يتمتعون بأقدمية فى العمل وضمانات للاستمرار فيه). 
لقد ألغيت مئات ألوف الوظائف ذات الأجور الجيدة فى الصناعةء بيتما كان /۸٠‏ من 
الوظائف التى تم إيجادها وظائف متدنية الأجور فى تجارة التجزئة والمطاعم والأعمال 
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والمشرفين إلى جانب وظائف العمال ضمن عملية تقليص الوظائف الأخيرة - غير أن 
هذا تم ببطء أكير بحيث أن تصيبا أكير تسبيا من الدخل القومى يذهب للمشرقين على 
حساب العمال المنتجين "") . 

يجب تخفيض الأجور باعتبارها من تكاليف الإنتاج» أما كونها مصدرا للانفاق 
الاستهلاكى فلا بد لها من أن تبقى مرتفعة. فأصحاب العملء بتقليصهم أجور العمالء 
إنما يقلصون القوة الشرائية لنفس الجمهور الذى يشترى منتجاتهم» وهم بذلك إنما 
يخلقون اتجاها مزمنا لزيادة الإنتاج وللركود. ولكن الانكماش فى النشاط التجارى 
لا يمثل حدثا كئيبا تماما بالنسبة اكبار الرأسماليينء إذ يتم التخلص من المنافسين 
الأضعف. وإضعاف الاتحادات العمالية بل وكسرها فى الكثشر من الأحيانء كما يحدث 
تراجع فى نشاط الإضرابات. إذ يساعد الاحتياطى من العمال العاطلين عن العمل فى 
تخفيض الأجورء وبذلك ترتفع الأرياح بصورة أسرع مما ترتفع الأجور. وعلى هذا 
فعلينا أن ننسى الفكرة التى تدعى بأن الأمريكيين جميعا هم فى قارب واحد حيث 
يكونون معا فى أوقات الشدة والرخاء إذ إن الأغنياء بزدادون غنى حتى فى الأوقات 
التى يسير فيها الاقتصاد نحو التراجع حيث يختطفون قطعة آكبر من آى كعكة 
متوافرة. ويذلك نمت أرياح الشركات الكبرى بمعدلات قياسية آثناء رکود عام ١۱۹۹۲‏ 
حين اعتصرت الشركات الكبرى المزيد من الإنتاج من كل موظف» فى نفس الوقت 
الذى كانت تدفع فيه أجورًا ومزايا أقل (") . ) 

قال نک انی درادى وزير اران الأمرنكة السانق هرة دان جالات الركو 
ليست نهاية العالم وأليست بالأمر المهم". هذا مؤكد بالنسبة لبرادى الذى ينعم بثروة 
تخرد ردو ارخا ادس ارات لای تین یس بای فرضا سان 
لاقتناص ممتلكات مفلسة بأشعار متنخقضة (٤)‏ . برادى وصحبه بدركون أن حباة 
الرفاهية والرغد التى بعيشها الأغنياء تتطلب تواقر من تدفعهم الحاجة لألخدمة قى 
حدائق النوادى الشاسعة»ء وتخديم المآدب والعمل فى المناجم والمصانع والحقول 
والمكاتب» وللقيام بمئات أنماط الأعمال التى لا يستحقون عليها أى ثناء - بل تؤذى 
صحتهم أحيانا - مقابل أجور زهيدة. 
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ليس الغنى والققر مجرد أمرين متجاورين» يل بينهما علاقات ديناميكية وثيقة. 
فالغنى يخاق الفقر ويستتد عليه كى ظل موجوداء إذ كيف يمكن للسادة واللوردات أن 
بعيشوا بالأسلوب الذى اعتادوا عليه بدون وجود العبيد والأقتان؟ وكىف يمكن للأغتباء 
المتعطلين المتبطلين أن يوجدوا بدون الفقراء العاملين؟ وكيف يمكن لذوى الامتيازات أن 
يتواجدوا دون توافر المعدمين؟ 


تضخم الأسعار - الأرياح 


التضخم مشكلة شائعة فى ظل الرأسمالية الحديثة. يحدث التضخم حين يتوسع 
المعروض الكلى من النقود والائتمان بسرعة أكبر من المتاح من السلع والخدمات» مما 
دؤدى بالتالى إلى ارتفاع مستمر فى الأسعارء أو حين تتوصل الشركات الكبيرة إلى 
فرض احتكار شبه تام تسيطر فيه على سوق ما وترفع الأسعار لتعظيم أرياحها. 
وتجدر الإشارة الى أن تضخماء حتى و لو كان متواضعا لا بتعدى معدله ٣‏ إلى /٤‏ 
من شانه آن يخقض إلى حد كبير فى غضون سنوات من القدرة الشرائية لأصحاب 
الأجور وذوى الدخل الثابت. أما قادة الشركات الكبرى فهم يرون أن التضخم ينشاً عن 
المطالب المرتيطة بالأجور. ولكن الأسعار والأرباح ارتفعت عامة بصورة أسرع من 
ارتفاع الآأجور. وتجدر الإشارة إلى أن ضرورات الحياة الأريمء وشی الغذاء والوقود 
والسكن والرعاية الصحية والتى تلتهم معا /۷٠‏ من دخل الأسرة المتوسطة هى الأكثر 
تعرضسًا للتضخم. غير أن نصيب العمل فى هذه الصناعات الأريع آخذ فى التناقص. 
والزيادة الصاروخية فى تكاليف السكن فى ولايات مثل ولاية كاليفورنيا لا يمكنها أن 
تعزى لأجور عمال البناء الذين كانوا فى الواقعم ضحية تخفيضات فى أجورهم. كما إن 
ارتفاع أسعار الأغذية لا يعود لأصحاب مزارع العائلات الصغيرة المثقلة بالديون. 
أو لعمال الزراعة الذين بعيشون فى حالة فقرء أو للعاملين فى مطاعم مثل مطاعم 
"ماكدونالدز" الذين بتلقون أقل الأجور. أما تكاليف الرعاية الصحية الفلكية فلا يمكن 
أن تعزى للأجور المتدنية التى يتلقاها العاملون فى مجال الرعاية الصحية. 
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يمكن القول إن نصيب العمال من تكاليف الإنتاج فى معظم الصناعات آخذ فى 
الانكماش» ينما دزداد بصورة هائلة نصيب المديرين الننفيذيين ومالكى الأسهم 
ومدفوعات الفوائد التى تدفع للبنوك. وقد قال 'رويرت رايش“ وزير العمل الأمريكى 
السابق ليست الأجور هى التى تدفع التضخم إلى الأعلى" ”) . إن الارتفاع فى 
"الأجور - الأسعار" هو فى العادة ارتفاع حلزونى فى 'الأرياح - الأسعار" حيث إن 
العامل هو الضحية وليس السبب فى التضخم. (ولا يعنى هذا أنتا نتكر بأن مؤسسات 
الأعمال تستطيع عن طريق ضغط الأجورء إبطاء زحف التضخم والاحتفاظ فى 
نفس الوقت بأرباح ضخمة فى جيويها. ولكن هذا لا يتطابق مع القول بان الأجور هى 
سيب التضخم). 

فى ظل تركيز ألقوة المالىة فى عدد متناقص من الأيدى يصبح التلاعب بالأسعار 
مر أكثر سهولة. وتلجا الاحتكارات الكبرى فى كثر من الأحيان عند تدنى المبيعات 
إلى زيادة الأسعار للتعويض عن خسائر المبيعات. وهذا ينطبق أيضًا على مؤسسات 
الأعمال الزراعية الكبرى: إذ إن أسعار الأغذية تتجه نحو الارتفاع بالنسبة للمستهلك 
سواء أكان ا لخصول رفا أم ضئيلا. وتتم زيادة الأسعار عن طريق الحد من الإنتاج» 
مما تفعل الكارتلات الاحتكارية النقطية حيث تفتعل نقصًا فى إمدادات النفط والغازء 
غير أن هذا النقص ما يلبث أن يختفى بصورة غامضة بعد أن ترفع الشركات 
غارفا 

كما أن المصروفات العسكرية الهائلةء هى يشكل خاص من الأسباب الدافعة 
للتضخم على المستوى الفيدرالى " . ولقد كانت فترات الحرب الأهلية الأمريكة. 
والحرب العالمية الأولى والثانيةء والحرب الكوريةء وحرب فيتتام كلها فترات عم فيها 
التضخم. وحتى فى أوقات السلم فإن النفقات الدقاعية الهائلة تستهلك قسما كيرا من 
القوى العاملة والموارد المادية» حيث إن الجهات العسكرية هى أكير مستهلك للوقود فى 
الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن النفقات العسكرية تخلق وظائف وقوة شرائة 
استهلاكيةء ولكنها لا تخلق سلعا أو خدمات. والزيادة الناتجة فى القوة الشرائة 


خلال العجز - أى بإنفاق الحكومة مبالغ أكبر مما تجمعه عن طريق الضرائب. 
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طلب السوق والحاجة الإنسانية 


يبدو أن أولئك الذين يقولون إن المشاريع الحرة يمكن أن تلبى احتياجاتنا 
يتجاهلون أن المشاريمع الحرة لا تكترث لهذا الأمرء بل إن مهمتها هى تحقيق أكير 
الأرباح الممكنة. وقد يحتاج الناس الطعام غير أنهم لا يوفرون السوق اللازمة له إلا إذا 
اقترنت حاجتهم هذه بقوة شرائىة بحيث يوجد طلب فى السوق. وحين سئل أحد أقطاب 
الصناعات الغذائية: ماذا يمكن لصناع الغذاء أن يفعلوا إزاء الجوع واسع الانتشار 
فى الولايات المتحدة الأمريكية أجاب قائلا: ”قد ننظر فى هذا الأمر إذا بدت لنا أدلة 


Vi "=‏ 
تنبت ربحيته (™, 


يظهر الفرق بين الحاجة والطلب فى السوق العالمية أيضا. وحين تقرر حرية 
السوق - وليس حاجة البشر - كيفية استخدام الموارد نجد الشعوب الفقيرة تطعم 
الشعوب الغتيةء وبذلك فإننا نجد لحوم البقر والأسماك وغيرها من المنتجات البروتينية 
تأتى من بيرو والمكسيك وينما والهند وغيرها من بلدان العالم الثالث لتجد طريقها إلى 
٠‏ الأسواق الأمريكية المريحة بدلا من أن تكون طعامًا للأطفال الجائعين فى تلك البلدان. 
وهكذاء وعلى الرغم من أن الأطفال هناك يحتاجون الطعام غير أنهم يفتقرون للمالء 
ولذا فإن الطلب لا يتوفر هناك. ففى الأسواق الحرة يستثمر المال حيثما يمكن فقط 
الحصول على المال. وقى ظل الرأسمالية حيث توجد تخمة فى البضائع والخدمات غير 
الضرورية ليستمتع بها من يملكون المال نجد أن هناك نقصا فى البضائع بالنسبة 
لأولتك الذين يفتقرون للمال. وهكذا تئن المخازن من البضائم المكدسة بينما يعيش 
الملايين من التاس فى حرمان شديد. 

تكمن القيمة الإنسانية للانتاجية فى أهدافها الاجتماعية. فهل الهدف هو تخريب 
الأرض دون أن تؤخذ الحاجات البيئية الحيوية بعين الاعتبارء وافتعال رغبات 
استهلاكيةء واعتصار أكبر قدر ممكن من العمل الإجبارى الشاق من العمال مع دقع 
أقل جر ممكن لهم وخلق حالات ندرة مصطنعة بهدف تضخيم الأسعارء كل ذلك من 
أجل انتزا ع أكبر قدر من الربح للقلة؟ آم يجب أن تستهدف الإنتاجية تلبية الاحتياجات 
الجماعية الضرورية لأبناء المجتمع أولاً والرغبات غير الضرورية آخرهء كما تستهدف 
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نطاق الفرص التعليمية وتعزيز الحياة النقافىة؟ لكن Eh‏ الرأسمالة التی تستهد تستهدف 
الريح قلما تأخذ محموعه ة الأهداف الأخدرة دعسن الاعتيار.. 


يدعى المدافعون عن الرأسمالية بأن إنتاجية الشركات الكبرى توفر الرفاهية 
للجميع. غير أن من الواجب ألا يعالج موضوع الإنتاجية بمعزل عن تأثراتها 
الاجتماعية. وعلى سبيل المثال حققت شركات تعدين الفحم فى جبال "الأبالاشيا" 
إنتاجية عالية وأرباحا كبيرة ولكنها فى نفس الوقت سلبت سكان المنطقة أراضيهم 
وأجبرتهم على العمل فى ظل ظروف خطرةء ودمرت مناطقهم الريفية حيث قامت 
بعمليات تعدين استنزافية» وهی ترقض فى الوقت ذاته آن تدقع أى مبالغ تعويضسًا عن 
التكاليف الاجتماعية التى نشأت عن أعمالها فى تلك المنطقة. 

ومن غير المرجح أن يتم اقتسام ثمار حصيلة إنتاجية الشركات بصورة عادلةء إن 
كان هناك شىء من هذا القبیل أصلا. ففى الفترة ما بین عامی ۱۹۷۳ و ۱۹۹۷ء رادت 
إنتاجية العامل (الناتج لكل ساعة عمل) يما يريو على ١٠ء‏ فى حين أن الأجور 
الحقيقية (المعدلة لمواجهة التضخم) قد انخفقضت بمعدل /۲۲,١‏ © . علاوة على ذلك 
فإن الزيادة فى الإنتاجية ليست مقياسا أكيدا لرفاهية المجتمع إذا ما قيست بناء على 
إجمالى الناتج المحلى 0۴ (وهى إجمالى تكاليف كل السلع والخدمات فى سنة 
معينة)ء إذ لا تحسب ضمن ذلك خدمات هامة خارج السوق مثل الأعمال المنزلية وتربية 
الأطفال, بينما يتم احتساب أمور أخرى ذات قيم اجتماعية سلبية. وهكذا فإن الجرائم 
وحوادث الطرق السريعة والتى تؤدى إلى زيادة فى أقساط التأمين والمستشفبات 
والشرطةء لا تضيف سوى القليل إلى إجمالى الناتج المحلى» فضلا عن آنها تؤدى إلى 
الكثير من الوفيات. إن ما يسمى بالإنتاجية إذا ما قيست من الناحية الكمية قد يمثشل 
فى الواقع تدهورا فى نوعية الحياة. 
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هناك من يجادل بأن تراكم الثروات الكبيرة شرط ضرورى للنمو الاقتصادى.» اذ 
ھا افا سم مالين بت افون قتي ااال اتتا اتی تایا جرس 
أموال المشروعات الجديدة. غير أن الحكومة - آى من أموال دافعى الضرائب - هى 
التى تولت تمورل العديد من الصناعات من السكك الحديديةء الى الطيران» إلى الطاقة 
النووية أو الحاسيات الآلية. والقول بأن الإنتاج الضخم يحتاج تراكم رأس المال 
لا يعتى الاقتراض بأن مصدر هذا التراكم هو جيوب الأغنياء. 


تتولى الحكومة تمويل الأبحاث التى تقوم بإجرائها كثير من الشركات الكبرى. 
كما تترك الشركات العملاقة جانبًا كبيرا من الأبحاث الرائدة كى تجريها مؤسسات 
الأعمال الأصغر حجما و"أصحاب المشروعات الفردية". ولا بد من القول إن سجل 
مبتكرات أكبر شركات النفطء وهما شركتا ”إكسون وشل غير متميز على الإطلاق. 
وفى مجال الأجهزة الكهريائية أعلن أحد نواب رئيس مجلس إدارة شركة 'جنرال 
اليكتريك : "لست أعرف أى اختراع لمنتج جديد تم فى أى من المختبرات أو الشركات 
الكبرى» حتى ولا ماكينة حلاقة كهريائية أو سخان. والواقع أن سجل الشركات 
العملاقة هى سجل الاستيلاء وشراء واستيعاب المبدعين الصغار ") . ويمكن أن يقال 
الأمر ذاته عن التقدم الى فق رمات الخاهب مؤخرا. 


يدعى المدافعون عن نظام السوق الحرة بأن العصر الحديث يحتاج لوحدات إنتاج 
كبيرة. غير أن الواقع هو أن الشركات الضخمة تصبح أقل فعالية وأكثر بيروقراطية 
كلما ازدادت خهاء ويعد أن تتحاوز هذه الشركات حدا معينا من النمو تبداً تعانى من 
انکماش فی مردودها الإنتاجى. كما أن هذه الضخامة هى نتيجة لشراء شركات آخرى 
فى عمليات دمج تستهدف زيادة الأرياح أكثر من كونها ناجمة عن الضرورات 
التكنولوجيةء كما هى الحال حين تكون للشركة ذاتها أرصدة فى مجالات الصناعةء 
وكذلك التأمين والمرافق والإعلام المسموع والمرئى» والمدن الترفيهية ودور النشر. 
يتغنى الرأسماليون بمزايا سوقهم الحرة فى أوقات الرخاء. أما فى أوقات الشدة 
فهم يلومون العمال على ما تواجهه الرأسمالية من صعويات. فهم يفترضون بان على 
العمال أن يتعلمزا كيف ييذلون المزيد من الجهد لقاء أجر أقل لكى يحافظوا على 
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وضعنا التنافسى فى الاقتصاد العالمى. وهم يدعون أن العمال إن فعلوا ذلك فلن تنتقل 
الأعمال الى الأسواق ذات العمالة الرخيصة فى بلدان العالم الثالث. ولكن العمال الذين 
بتقبلون تلك الأجور والمزايا الأقل كى يحافظوا على قدرة مؤسساتهم على المنافسة 
ما يلبثون أن يجدوا وظائفهم وقد صدرت على أية حال إلى ما وراء البحار. 


سبب آخر لتدنى الإنتاجية هو قدم المعدات التكنولوجية. فالشركات الكبرى التى 
لا تبدى الرغبة فى صرف أموالها من أجل تحديث مصاتعها تصرخ شاكية من ضيق ذات 
اليد» مطالبة بمخصصات من آموال الحكومة الفيدرالية لتمويل تجديداتها التكنولوجية 
- بدعوى مساعدة تلك الشركات على تحسين فرصها التنافسية مع الشركات الأجنبية - 
غير أن هذه الشركات نفسها تخرج مبالغ ضخمة من احتياطها التقدى من أجل إجراء 
عمليات دمج وشراء شركات أخرى. فشركة الصلب الأمريكية ا#ه؟ .8 .ا مثلاء ويعد 
أن استغنت عن عشرين ألفا من عمالهاء ويعد أن رفضت تحديث مصانعها التى 
تقادمت آلاتها وامتصت من الحكومة الأمريكية مئات الملايين من الدولارات على شكل 
إعانات مالية وإعفاعات من الضرائب أخرجت من خزائنها مبلغا قدره ٠,۲‏ مليار دولار 
لشراء شركة ”ماراثون أوبل 1© 0aa107لفى‏ عام 1۹۸1 . 


البطالة المرغوية 


خلال الفترة الممتدة بین عامی ۱۹۹۷ و ۲٠٠١‏ تباطاً معدل التضخم فى الولايات 
المتحدة وأصبحت البطالة فى أدنى مستوياتهاء وحققت الميزانية الفيدرالية فائضاًاً لأول 
مرة منذ عقود» وأخذت خزائن الشركات الكبرى تمتلئ بالأرباح وسوق الأسهم تحلق 
فى السماء. أطلق على تلك الفترة 'رخاء الحقبة الكلينتونية . غير أن نظرة متقفحصة 
تظهر بأن الأجور الحقيقية كانت فى تلك الفترة دون ما كانت عليه فى عام ۱۹۷۴ء 
وارتفعت ديون المستهلكين وحالات الإفلاس الفردية الى مستويات قياسيةء وازدادت 
الهوة التى تفصل بين الأغنياء ومعظم المواطنين الآخرين بحيث فاق حجمها ما كانت 
عليه فى أى فترة سابقة منذ العشرينياث: قد قال أحد المهرجين: "المد الصاعد يرقع 
اليخوت جميعا'. ولكن العمال نوى الدخول المتدنية لم يحظوا بأى نصيب من هذه 
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الرفاهيةء وكان عليهم أن يتدبروا أمر التأكل فى أجورهم خلال العقدين السابقين. ولقد 
أبقت رخاء الحقبة الكينتونة" على ۲۲,۲ مليون من السکان فى الولایاچ المتحدة دون 
مستوی خط الفقر, وسجل عدد المؤهلين للحصول على مساعدات خيرية من صناديق 
الغذاء أرقاما قباسة ( . 


إن لم يتمكن الناس من الحصول على عمل فهذا إنما يعود لسوء حظهم بمفهوم 
المجتمع الرأسمالىء ولا يوجد اقتصاد حر اقترب فى أى يوم من الأيام من التشغيل 
الكامل للجميع. والبطالة على كل حال مفيدة للرأسماليةء إذ بدون وجود جيش احتياطى 
من العاطلين عن العمل يتنافسون على الأعمال المعروضة»ء ويخفضون من مستوى 
الآجور فلا بد للعمالة فى هذه الحالة من أن تقتطع جانبا كبيراً من الأرياح. ولقد 
تراوحت نسبة البطالة فى الولابات المتحدة فى الستوات الأخيرة بين ٠‏ و ۷/» 
أو ما يزيد على تسعة ملايين شخصء غير أن هذا الرقم لا يشمل من يقدر عددهم 
بأريعة إلى خمسة ملايين من العاملين الآخرين ممن تثبطت هممهم واستنفدوا حقهم 
فى الحصول على تعويض عن البطالة وانسحبوا بالتالى من قوائم العاطلين عن العمل 
كما ا يشمل الملايين ممن يعملون بدوام جزئى أو لبعض الوقت ويسعون للحصول على 
عمل بدوام كاملء أو العديدين ممن أجبروا على التقاعد المبكرء أو أولئك الذين 
ينخرطون فى القوات المسلحة لأنهم لم يتمكنوا من العشور على عمل (ويدرج هؤلاء 
بالطبع ضمن قوائّم من 'يعملون). علاوة على نزلاء السجون الذين كانوا سيدرجون 
على قوائم العاطلين عن العمل لو لم تضمهم جدران السجون " . 

لقد ارتفع عدد من لا یعملون بدوام کامل من ۱۲,٣‏ ملیون إلى ۲۷,۸ مليونا بين 
عامی ۱۹۲۰ و٥۹۹٠‏ (البعض من العاملين يفضلون طبعا أن يعملوا بدوام جزئى 
يسبب التزامات عائلية أو دراسيةء غير أن هؤلاء لا يشكلون العدد الأكبر من العاملين 
بدوام جزئی آو لبعض الوقت). 

كان متوسط أجر الساعة الواحدة للعاملين بدوام جزئى يقل بمقدار الثلث عن أجر 
الساعة لمن يعملون يدوام كامل فى نفس المهن. كما ارتقع عدد العاملين الذين وجدوا 
أنفسهم مجبرين على العمل فی وظیقتین من ۷, ۲ مليون إلى ۸ ملايين بين عامى 
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٥‏ و٠۹۹٠‏ ويين أولنك الذين يعملون بدوام جزئى هتاك الملايين ممن يطلق عليهم 
'عاملين بعقود' والذين تدفع لهم أجور ساعات عملهم الفعلية فقط دون آى وعد بالتحول 
الى عمل نظامى. وحوالى الخمس من هؤلاء» أى ما يزيد على المليون. عادوا الى 
أعمالهم السابقة ليؤدوا نفس الوظيفة ولكنهم بتلقون أخوزا أقل ولا بتمتعون بالتامين 
الصحى» أو بإجازات مدفوعة الأجرء وليس لهم صناديق معاشات تقاعد أو أقدمية فى 
العمل كما لا يأملون فى تحسن أوضاعهم. وتظهر إحصاعات وزارة العمل الأمريكية 
أن /١‏ فقط من العمال الذين تم الاستغناء عنهم طبقًا لإحصاعات مكتب العمل 
الأمريكى بحظون فى النهاية بوظائف مماثة لتلك التى كانوا بحتلونها أو بوظائف 
أفضتل منها (") . 
قول البعض ممن ينتمون الى الاتجاه المحافظ ان هناك الكثير من الوظائف» وأن 
البطالة إنما تنجم عن كسل بعض الناس وعدم رغيتهم فى العمل. ولكن هل نستطيع 
ألقول إنه حين يقفز عدد العاطلين عن العمل إلى ما يصل إلى نصق مليون عاطل 
أو يزيد خلال فترة هبوط اقتصادى فإن السبب فى ذلك هو أن هذا العدد الضخم من 
الناس وجدوا فجاة أن العمل يبعث على الضجرء وفضلوا بالتالى أن يفقدوا دخولهم 
وبيوتهم وسياراتهم وتغطية نكاليف علاجهم ورواتب تقاعدهم؟ وحين تفتح وظائف لائقة 
ينتظم أولئك 'الكسالى" فى صفوف للتقدم لشغل تلك الوظائف. وكأمثلة بسيطة على ذلك 
فانه فی الفترة ما بین عامی ۱۹۹۷ و۱۹۹۸ والتی تشملها ما سميت بسنوات الطفرة 
تقدم ٤٠٠١‏ شخص اثلاث وخمسين وظيفة فى مصنع جون ديرى" فى أوتوموا" بولاية 
أيوا'» فى حين تقدم ۷,٠٠١‏ شخص فى "إليانور" بولاية فيرجينيا الغربية" ل ٠٠١‏ 
وظيفة قليلة الأجر للعمل فى مصنع جديد لشركة ”تويوتا". أما فى نيويورك فقد اصطف 
٠‏ شخص للتقدم إلي ۷۰١‏ وظيفة قليلة الأجر فى الفنادق. 

يزيد التقدم التكتولوجى والتشغيل الآلى من الإنتاجية دون أن يؤدى إلى زيادة 
مماثلة فى الوظائف المتوافرة. وقد أعلنت شركة كرايزلر لصناعة السيارات فى احدى 
المرات مثلاً عن استثمار ٠٠٠‏ مليون دولار فى خط جديد لصناعة سيارات الشحن, 
ولم يتجاوز عدد الوظائف المفتوحة لهذا الخط سبعين وظيفةء واستمرت شركة كرايزلر" 
فى الوقت نفسه فى الاستغناء عن العمال. كما أن هناك سيبًا آخر لتضاؤل الوظائف 
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ذات الرواتب الأفضل وهو هروب المصانعء إذ إن الشركات الأمريكية تنقل مصانعها 
الى أسواق العالم الثالث الأرخص عمالةء مفترضة بأنها تحافظ بذلك على قدرتها على 
المناقفسة فى الاقتصاد العالمى. وبقول المدیر التنفیذی لإحدی الشرکات الكبرى وهی 
شركة جوديير" لإطارات السيارات: "لا يمكننا أن نحول ربحنا من الزيادة فى 
الإنتاجية إلى زيادة فى الأجور ونحافظ فى نفس الوقت على قدرتنا على المنافسة 
الا اذا انخقضت الأجور فى الولايات المتحدة الى مستوى الأجور فى البرازيل أو كوريا 
الجنوبية" (" . وبعبارة أخرى لن يستطيع العمال الأمريكيون أن يأخذوا نصيبهم من 
الأرباح المتزايدة إلا إذا شاركوا فى ذلك السباق الذى يقودهم نحو القاع الذى يصل 
بهم إلى مستوى أجور الفقر المدقع الذى يعيش فى ظلَّه عمال العالم الثالث. 


المشاق التى تواجهها أمريكا العاملة 

كثيرا ما نسمع أن الولايات المتحدة هى أمة الطبقة المتوسطة. غير أن الواقع هو 
آن معظم الأمريكيين هم فى عداد الطبقة العاملة ومصدر دخولهم هى جور يتلقونها 
على أساس العمل بالساعةء كما يؤدون أعمالاً يدوية غير ماهرة أو تتطلب القليل من 
المهارة. وحتى فى صفوف موظفى الخدمات التى يعمل بها ذوو الياقات البيضاء فإن 
غالبية العاملين إنما يحتلون وظائف غير إشرافية ويحصلون على أجور متدنية ( , 
ومقارنة مع الوضع قىل عشرين عاما فان عدد ساعات عمل العاملين ازدادت بمعدل 
٠‏ ساعة أخرى سنوياء أى ما يعادل ستة أسابيع أخرى من الجهد الشاق فى 
السنة. ويتم فى نفس الوقت إجبار العاملين على العمل فى ساعات إضافية إجبارية. 
کما تضاعل عدد یام الأجازات مدفوعة الأجر وانخفقضت مزايا العاملين وكذلك أيام 
إجازاتهم المرضيةء وتدنت دخولهم. أما أبناء الطبقة المتوسطة فإنهم يغرقون فى الديون 
أكثر فأكثر» ويبذل الناس جهودا أكبر فى العمل ويحققون فى نفس الوقت أجورا نسبية . 
أقل فى محاولتهم تحصيل دخل يؤمن لهم قوتهم وقوت عائلاتهم. وأصبح بذل هذا 
الجهد أمرا ضروريا بسبب الركود فى الرواتب واختفاء الوظائف ذات الدخول العالية 
وتخفيض معدل ما تقدمه الحكومة كمزايا إضافية للعاملين °" . 
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وقد أظهر مسح أجری فى إحدى المناسبات أن ۷۰/ ممن شاركوا فى الاستبيان 
يشعرون بعدم إحساسهم بالأمان فى وظائفهم فى السنوات الأخيرة. وأفاد ۷٣‏ باتهم 
أخذوا يتعرضون لضغط أكبر فى أعمالهم. كما أظهر مسح آخر أن مائة مليون شخص 
من القاطنين فى الولايات المتحدة يعانون من القلق لخوفهم من أن المجموع الكلى 
لدخول عائلاتهم قد لا يكفى لتغطية نققاتهم " . بل إن رجل الأعمال الأمريكى 
المعروف "فورتمر زوكرمان" اعترق بأن أقل من وظيفة واحدة من بين كل خمس وظائف 
تدر دخلا يكفى لعائلة مكونة من أريعة أشخاص فى الوقت الحاضر (" . 

أظهرت تقارير مكتب الإحصاء الأمريكى التى صدرت فى نهاية القرن العشرين 
أن /١۲,۷‏ من سكان الولايات المتحدة» أو ما یقدر ب ۲٤, ٤‏ مليون شخص بعيشون 
تحت مستوى خط الفقر. غير أن تلك الإحصائيات تقلل من حجم المشكلة حيث تسنثنى 
العمال غير المسجلين وغيرهم من الفقراء الذين لم يشملهم الإحصاء. وتجدر الإشارة 
الى أن حوالى شثى العائلات التى تعيش دون خط الفقر الذى حددته الحكومة الأمريكية 
لديهم شخص واحد يعمل بدوام كامل» ويذلك فإن هؤلاء يعملون لكسب قوتهم ولكنهم 
لا يحصلون مع ذلك على أجور تكفى لتلبية أسباب معيشتهم. وفى ذروة ما أطلق عليه 
فترة "رخاء الحقبة الكلينتونية" كان هناك ٠,١‏ مليون من العاملين بدوام كامل ممن 
يعيشون فى حالة فقر ^ . 

يمكننا أن نحسب الاق حراس العقارات (البوابين) فى طول البلاد وعرضها 


بأجور تناسب مستوى المعيشة. والزيادة فى الأجور التى ظفر بها البوابون الذين 
أضربوا عن العمل فی لوس انجلوس» وهی بمعدل ۲٦‏ / رفعت آجورهم إلى ٠١۹,۰۰۰‏ 
دولار فى السنة بحلول عام ۲١١١‏ وذلك فى منطقة تتجاوز فيها أجور السكن دخلهم 
الكلى " . هناك أيضًا عمال المزارع الذين يكدحون لقاء أجور زهيدةء ويعيشون 
ويعملون فى ظروف تبعث على الأسى» ثم هناك العدد المتزايد من العاملين فى الأعمال 
الشاقة ) كوه51 ١س8‏ وهى مؤسسات صتاعية صغيرة تستخدم العمال بأجور 
منخفضة وفى ظل ظروف عمل غير صحية)ء ويعمل هؤلاء لساعات طويلة لقاء أجور تقل 
عن الحد الأدنى للأجور. يضاف إلى ذلك النساء المهاجرات اللاتی يعملن كخادمات فى 
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بيوت الأغنياء حيث تتراوح نويات عملهن ما بين اثنتى عشرة وخمس عشرة ساعةء 
ولستة أيام فى الأسبوع لقاء أجور قد لا تزيد فى بعض الأآحيان على معدل دولارين 
فى الساعة (*) . 


يعيش خمسة وعشرون مليون شخص آخر فى الولايات المتحدة فوق خط الفقر 
مباشرةء وهم فى حالة ضيق شديد إذ ليس لديهم تأمين صحى ولا يستطيعون أحيانا 
دفع فواتير الخدمات العادية الخاصة بالمنازلء أو دفع أقساط سياراتهم» بل إن البعض 
منهم لا يملكون ما يكفى من المال الذى يمكنهم من تأمين طعامهم فى بعض الأوقات 
من الشهر “) . ليس الكسل هو الذى ييقى أولئك الناس فى القاع بل الأجور المتدنية 
التى يدفعها لهم مستخدموهم» والأسعار المرتفعةء وإيجارات السكن الباهظة والضرائب . 
الثقيلة التى يتوجب عليهم دفعها. 

حدد مكتب الإحصاء الأمريكى خط الفقر الرسمى بالنسبة لأسرة من أريعة 
آشخاص بمبلغ ۱۷,۰٠۰‏ دولار وذلك اعتبارا من عام ,۲۰۰۰ كما یذاع تعدیل خط 
الفقر بانتظام وفقا لمؤشر أسعار المستهلك لأخذ التضخم فى الحسبان. وتجدر الإشارة 
الى أن نسبة كبيرة من دخول ذوى الدخل المحدود تذهب للضروريات الأساسية مثل 
جور السكن والوقود والرعاية الصحيةء ولا يبقى إلا القليل للاحتياجات الأخرى. وقد 
ارتقعت تكلفة هذه الضروريات بسرعة أكبر من ارتفاع مؤشر الأسعار العام. غير أن 
مكتب الإحصاء لم يعدل الأمور بهذا الاتجاه ولذا فإنها تقلل من العدد الحقيقى للفقراء 
فى أمريكا (“) . 


يقال للأمريكيين إنهم أكثر شعوب الأرض رفاهية»ء ولكن الحقيقة هى أنه من بين 
الدول الصناعية الرئيسية الكبرى العشرين تحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة 
عشرة بالنسبة لمتوسط طول العمر» ولديها على معدل الفقر بين الدول العشرين»ء ومعدل 
وفيات الأطفال حديثى الولادة هو الأعلى بين تلك الدول» ولديها أعلى معدل لوفيات 
الشباب بسيب الحوادث والقتل وغير ذلك من أنماط العنف. وقد أوردت هذه الحقائق 
التقارير السنوية الصادرة عن الأمم المتحدة حول التنمية البشريةء وكذلك التقارير 
الصادرة عن منظمة اليوتیسیف لعام ۱۹۹٩‏ .۴ . 
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يدفع الفقراء مبالغ أكير بالنسبة لمعظم الأشياء: منها مثلا فوائد يصل معدلها إلى 
٠‏ على القروض لشراء السيارات المستعملة غير الآمنةء وإبجارات باهظة فى أبتية 
غير آمنة وأيلة للسقوط يرفض أصحابها إصلاحهاء ومبيعات بالتقسيط تفرض فوائد 
تصل إلى ما يتراوح بين ٠٠١‏ و٠١/.‏ كما تحقق بنوك غير نظامية تقوم بنشاطات 
هامشية مريحة جدا وشركات تحصيل الشيكات» تحقق أرياحًا تقدر بمليارات 
الدولارات سنويا وذلك بفرض مصاریف تصل إلى /٠۰‏ على صرف شیکات رواتى 
الطيقات ذات الدخول المتدنية أو شبكات الإعانة أو الضمان الاجتماعی. وتقوم شرکات 
أخرى بمنح قروض قصيرة الأجل لأولئك الذين يعانون من عدم وجود سيولة لديهم إلى 
أن يحين وقت تسلمهم رواتبهم التالية. وقد حققت هذه الشركات أرباحًا وصل 
مجموعها إلى ۲ مليار دولار فى عام ۲٠٠١,‏ وإذا ما حسبنا الفوائد المفروضة على 
هذه القروض على أساس ستوى فإنها تصل إلى ٠٠٠‏ أو أكثر. تملك الكثير من محال 
الربا التى تأخذ واجهتها شكل المتاجر بنوكا رئيسية وشركات كبرى وتقوم بتمويلها. 
ومن هؤلاء بنك شيزمانهاتان و نيشنز بانك وآفورد" وّ"أمريكان إكسبريس". وقد دعم 
تنامى هذه المحال التناقص فى عدد الأسر التى لها حسابات فى البنوك كما رافقتها 
زيادة فى نسبة السكان من ذوى الدخول المنخفضة (؟“) . 


£ 


يتأثر تأثرا شديدا بهذا الوضع الأمريكيون من أصل إفريقى (الأمريكيون السود 
وهم من أصبح يطلق عليهم الأمريكيون الأفارقة) والمهاجرون من أمريكا اللاتينيةء وهم 
يمثلون نسبة غالبة فى قوائم العاملين من ذوى الأجور المنخقضة»ء وتصل معدلات 
البطالة والفقر بينهم حوالى ضعف هذه المعدلات بين البيض “ . وعلى الرغم من كل 
الحديث عن الإجراءات الإيجابية وتفضيل المواطنين من غير البيض فإن الملوتين 
ما زالوا يعانون من التمييز العنصرى فى التوظيف وغير ذلك من ميادين الحياة. وقد 
أظهر أحد الاستقصاعات أنه حين يتقدم أشخاص من الأمريكيين الييض والسشود 
لشغل نفس الوظيفة ولديهم نفس المؤهلات فإن فرصة البيض فى الحصول على الوظيفة 
هى ثلاثة أضعاف فرصة نظرائهم اللونين (“) كما أن احتمال تعرض البيض لعدم 
التشجيع أو لما يعبر عن الاستخفاف بهم هو احتمال أقل.. وما تزال فرص حصول 
أبتاء الأقليات العرقية على قروض للرهن العقارى قل من فرص نظرائهم من البيض» 
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حيث إن احتمالات رفض طلباتهم للحصول على القروض تظل أعلى مهما كانت دخولهم 
. ولاشك بأن هناك موقفا "إيجابيا" غير رسمى واسع الانتشار ولكنه يطبق لصالح 
البيض من الطبقتين المتوسطة والعليا. 

تعتبر التساء من أكثر الفئات تعرضا للاستغلال. ومن مجموع ثمانية وخمسين 
مليون امرأة يعملن فى الولايات المتحدة فإن نسبة كبيرة منهنء تتجاوز إلى حد كبير 
نسبة نظرائهن من الرجالء يعملن فى وظائف منخفضة الأجر فى أعمال السكرتارية 
والخدمات. وفى منتصف الستنبات كانت النساء الأمريكيات يحصلن على 1۹ سنتا 
مقابل كل دولار يحصل عليه الرجل. ويعد ثلاثين سنة من الكفاح والعمل الشاق فإنهن 
يحصلن الآن على ۷١‏ سنتا مقابل كل دولار يحصل عليه الرجل. ويهذا المعدل تحتاج 
النساء لائة سنة أخرى من التضحةة والكفاح إلى آن يحققن المساواة فى الأجور مع 
الرجال. وعلى الرغم من أن عشرين مليون أم يعملن فإن /٤٤‏ من الأمهات اللاتى 
يتولين وحدهن إعالة أبتائهن ما زلن يعشن تحت مستوى خط الفقرء علما بأن اثنين من 
بين كل ثلاثة أشخاص بالغين يعيشون فى حال فقر هم من النساء # . 


التكاليف الإنسانية للظلم الاقتصادى 


فى عام ۲٠١٠١‏ كان هناك ثلاثة عشر مليونا من الأطفال الأمريكيين يعيشون فى 
حالة فقر» وهى نسبة أعلى مما كانت عليه قبل عشرين سنة. ويقول المسئولون المنتخبون 
وكذلك المدافعون عن الأطفال إن تدنى الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة هى الأسياب 
الرئسدة لفقر الأطفال. ولاشك بان أطفال الفقراء أكثر عرضة لان يكونوا منخفضى 
الوزن عند الولادة ون يموتوا فى سن الرضاعة أو الطفولة الميكرةء وأن يصابوا 
بأمراض خطيرة بما فيها الأمراض الناشئة عن سوء التغذية. وهؤلاء يكونون أكثر 
عرضة للجوع ولأمراض ل يتلقون علاجا لها وللسموم البيئية وللعنف فى البيت والحى 
وللمعاناة من البلادة والتأخر فى التعلم “) . وقد أشار تقرير ورد فى مجلة الجراحة 
العامة إلى أن الأطفال والمسنين من الفقراء يعاتون من وياء صامت لداء فى القم 
بتراوح من تسوس الأسنان إلى سرطان الفم» وهذا يعود بشكل رئيسى إلى سوء 
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حالتهم الصحية العامة ولعدم قدرتهم على دقع تكاليف العناية بأستانهم أو لعدم 
حصولهم على التأمين الخاص بالعناية بالأستان ('“ . 


بنهاية التسعينيات وخلال واحدة من أطول فترات الرفاهية الاقتصادية فى تاريخ 
الولانات المتحدة أقاد واحد من كل عشرة من البيوت الأمريكية بأنهم لا يحصلون على 
ما بكفى من الطعام فى جزء من الشهر ( بلغ العدد ثلاثين مليونا حيث ارتقع من ٠٠‏ 
مليون بيت فى عام .)۱۹۸١‏ وآخذت بنوك الغذاء ومطابخ الحساء تزدحم أكثر من أى 
وقت مضىء» ويلغ الجوع أو ما يقرب من الجوع أعلى مستوياته فى ولايات 
نيومكسسيكو والمسيسيبى وتكساس وأريزونا ولويزيانتا حسب هذا الترتيب» وأدنى 
مستوباته فی ولايه داكوتا الشمالىة وما ساشوستس وداكوتا الجنويية وديلارير 
ومنيسوتا (حسب هذا الترتيب أيضا). 

يفيد العاملون فى ميادين مكافحة الفقر أن أعدادا متزايدة من الأسر» خصوصاً 
من بين الأمهات العاملات اللاتى يرعين أولادهن بمقردهن يققون فى صقوق للحصول 
على معوتات سلال الغذاء لاستكمال ما يحتاجون من الطعام نظرا لأن ما يتلقونه من 
أجر لا يكفى لإقامة أودهم وآود أولادهم . 

بحث الفقراء فى المدن الرئيسية والمدن الأصغر عن الطعام فى صناديق القمامة. 
وبقول أحد كتاب الأعمدة الصحفية تحت عنوان: ”آكلو القمامة" لو أن الرئيس 
الأمريكى رأى الفلاحين الصينيين ينقبون عن طعامهم فى صناديق القمامة أثناء زيارته 
للصين لقال إن الشيومية أثبتت فشلها. فماذا نستدل إن حدث هذا فى موطن نجاح 
الرأسمالية المسمى ب "أمروكا" ؟ ° . 

واحد من كل خمسة أمريكيين بالغين يعتبر أميا عملياء خاصة من بين الأمهات 
بدون زواج» وواحد من كل أربعة من الأمريكيين يقطنون فى بيوت دون المستوى اللائق 
ولا تتوافر فيها التمديدات الصحية والتدفئة. وتجدر الإشارة إلى أن إأيجار السكن 
يستهلك الجانب الأكبر مما تحصل عليه العائلات متنخقضة الدخل إذ يستهلك ما يصل 
إلى ٠١‏ إلى /۷١‏ من دخولها. ونظرا للمضاربات العقارية وتردى أحوال أبناء الطبقة 
المتوسطة»ء والتركيز على إنشاء المجمعات السكنية الفاخرة والبطالة والأجور المنخفضة 
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وإلغاء أى تحكم فى أجور السكنء لكل هذه الأسباب فقد أخرجت من سوق الإسكانء 
ويصورة أكثر من أى وقت مضىء» أعداد متزايدة من ذوى الدخول المتدنية. إذ اختفى 
من سوق السكن مليونان من الوحدات السكتية ذات الإيجارات المقبولة خلال السنوات 
العشرين الماضبةء مما أجير كل عائلتين أو ثلاث عائلات على السكن معاء وأدى بالتالى 
الى خلق ضغوط اجتماعية جديدة على العلاقات فى داخل البيوت (") . 

تتراوح التقديرات الخاصة بأعداد من لا منوى لهم فى الولايات المتحدة بين مليون 
وثلاثة ملايين مشرد» تلثهم من العائلات التى لديها أطفال. وحياة التشرد تعنى الجوع 
والقذارة والفقر المدقع والوحدة والاكتئاب الحقيقى والمرض الذى لا يلقى العلاج اللازم. 
وأظهرت احدى الدراسات أن العديد من الأشخاص ممن يقيمون فى ملاجئ المشردين 
ممن لا مأوى لهم أو الملاجئ المتنقلة هم أشخاص يعملون بوظائف بدوام كامل حيث إن 
ارتفاع أجور السكن وتدنى الأجور لا يسمح لهؤلاء بأن يقيموا فى مساكن خاصة 
بهم ). وحتى بين من يعيشون فى مساكن فإن ما قد يفصل الملايين منهم عن حياة 
التشرد فى الشوارع هو راتب شهر وأحد. 

على العكس من كل ما يقال عن حياة الرفاهية التى يتمتع بها المسنون فى 
الولايات المتحدة فان ما قد يصل الى نصف عدد الأشخاص الذين يعيشون فى حالة 
فقر هم فوق الخامسة والستين من العمر» ويواجه بانتظام خمسة ملايين من هؤلاء 
خطر الجوع» أو لا يكفيهم ما يحصلون عليه من الطعام. وعلى الرغم من برنامج الرعايه 
الصحية فإن المسنين هم أكثر من يواجهون إمكانية الاضطرار لدقع تكاليف علاجهم 
بأنفسهم. . ويتبين للملايين من الأمريكيين أن الضمان الاجتماعى ومعاشات التقاعد 
ومدخراتهم لا تكفى لتأمين معيشتهم بعد أن يتقدم بهم العمر. وتجدر الإشارة إلى أن 
ما قد يصل إلى تصف كبار السن قد عادوا الى العمل أو يبحثون عن عمل (°*) . 

لا يمكن لمن لم يعرقوا شدة الضنك الاقتصادى أن بتصوروا مدى اليؤس 
وما يمكن أن ينتج عنه من أمراض اجتماعية. وتشير الدراسات ت الى أن أآى انخقفاض 
فى معدل الدخول أو حتى زيادة طفيفة فى معدلات البطالة إنما يؤدى إلى زيادة 
ملحوظة فى حالات المرض. والتوترات العاطفية» والإدمان على المخدرات» وحالات 
الانتحار» والجريمة والموت المبكر أ . 
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٠‏ من الأمريكيين كما تشير الإحصاعات» تعرضوا لنوع أو آخر من حالات 
الاضطراب العقلى وحالات الاكتئاب الخطيرة. كما يدمن عشرات الملابين المشرويات 
الكحولية أو النيكوتين أو نوعا أو آخر من المخدرات. ويدمن ملايين آخرون تتاول عقاقير 
طبية مثل الأمفيتامين والباربيتيورات» علما بأن الأطباء هم الذين يدفعونهم إلى تعاطى 
هذه العقاقير والتى توفرها لهم شركات الصناعات الدوائية التى تحقق من وراء ذاك 
أرياحا هائاة )°١(‏ . 


يقدم ما يصل معدله إلى ٠١,٠٠١‏ آمريكى على الانتحار سنوياًء بينما يقتل 
حوالى ٠۷,٠٠١‏ شخص. وتقول الإحصاءات إن عدد الشبان الذين يقدمون على 
الانتحار قد تضاعف ثلاث مرات منذ الخمسيتيات ™ . وتتعرض ملايين النساء 
الأمريكيات للضرب والعنف على أيدى الرجال مما يؤدى إلى إصابة ما يصل إلى 
خمسة ملايين امرأة بأذى لا يستهان به كل سنة ) . فى حين يتعرض ما يزيد على 
ملیونى طفل - ينتمى معظمهم وليس كلهم لعائلات متدنية الدخل - يتعرضون للضرب 
والعنف وإساءة المعاملةء أو يتركون وحيدينء أو يهملون إهمالاً خطيرا فى كل عاء (). 
ويتعرض الكشرون من المسنين لإساءة المعاملة بصورة قاسية ومتزايدةء شأنهم فى ذلك 
شأن ما يتعرض له الأطفال لدى تردى الحالة الاقتصادية. 

باختصار» نمكن القول إن أقصة الحياة العظيمة الرغدة فى الولايات المتحدة 
جانبا مظلما.. ولا شك أن حرية السوق أمر جيد بالنسبة للفائزين حيث توفر كل 
المكافآت والمزايا التى يمكن للمال أن يقدمها. غير أنها تمثلء وشل متزاید» آمرًا أكثر 
قسوة بالنسبة للملايين من الآخرين. ولا يكفى أن نستنكر الفوارق القائمة نين الأغناء 
والغالبية العظمى من الناس» يل إن من الضرورى كذلك أن ندرك الصلة بين الأمرين. 
فالنظاح الرأسمالىء » بحكم طبيعتهء يبدد مواردتا الطبيعيةء ويستغل أيدينا العاملة ويدفع 
لیا أخوزا زهيدةء ويخلق الفاقة والحاجة الاجتماعية الشديدةء ويذلك فهو يخدم القلة 
على حساب المجموع. 

إذا كنا نحب بلدنا فإن علينا أن نهتم بالناس الذين يعيشون فيهء وألا نود رؤيتهم 
وقد أصبحوا الضحية. ولا بد لتا من التأكيد كذلك بأن المعطيات التى تضمنها هذا 
الفصل لا تمثل هجوما على الولايات المتحدةء بل على نظام سوق منفلتة تجعل من 
شعبنا ضحية لها. 
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التجارية الزراعية الضخمة والتى تعتمد اعتمادا كبيرا على الميكنة الزراعيةء وعلى الاكتقاء بزراعة 
الأعشاب الطفيليةء كما تعتمد على الإعانات المالية الحكومية. 

)۱۷( مقال ۳ أسيوعية 1A ıu People's Weekly World‏ دىسمیر ۱۹٩۹٩‏ . کتاب آل حصاد 
الشركات العملاقة . 

(۸) مقال فى أسبوعدة People's Weekly World‏ . عدد ۲۸ مارس ۱۹۹۷ و۱۸ مارس ۲۰۰۰ کتاب' 
آلة حصاد الشركات العملاقة. 

)٠۹(‏ كتاب: أضد الحنطة: التكنولوجيا الحيوية واستيلاء الشركات العملاقة على طعامك". وكتاب آلة حصاد 


)۲١(‏ مقال نشرته مجلة تبوزويك. عدد ۲١‏ فبرایر ١۱۹۹ء‏ تحت عنوان: 'قتلة الشرکات الکبری“ ٠‏ كتاب: 
E‏ 


50 


. ٠٠٠١ أكتوير‎ ١ صحيفة نيويورك تایمز» عدد‎ )٠۲( 

(۲۲) صحیفة "سان فرانسیسکو کرونیکل. عدد ۸ اأُغطس ۱۹۹۲ . 
)۲٤(‏ مقال فی مجلة ۵6۲5ا عدد إیریل 1۹٩۱‏ . 

. ۱۹٥٥١ إبریل‎ ۲٢ تصريح نشرته صحيفة ندويورك تایمز » عدد‎ )٠٠( 
. ۱۹۷۸ وول ستریت جورتال» عدد ۲۰ آغسطس‎ )۲١( 


(۲۷) تقرير مجلس المواطنين للتحقيق فى قضايا الجوع وسوء التغذية فى الولايات المتحدة نشرته نشرة . 
Hunger USA‏ 


(۲۸) مقتطفات فی مجلة "دولارز آند سنس عدد ونیو ۱۹۸۸ . 
(۲۹) کتاب بعنوان 'رأس الال الاحتكارى . 
)۳۰( تقرير لخصته مجلة وول ستريت جورنال › علد ۲۹ دوێیو ۲۰۰۰ دعنوان: على الرغم من الطفرة 
اسوشیتدبرس فی ۲۷ سبتمیر ۲۰۰۰ . 
تبوبورك تايمز › آعداد ۲ مارس و ٥‏ مانو و ۸ دادسمدر ۹۹٦‏ . 
(TY)‏ آوردته صحىقة اتدوبورك امز »› عدد ۱۲ ل دهدن 5 . 
(۳۶) مقال ”فتستت نافارو" (نشرته صحيفة ۸۱10٩‏ عدد ۲۲ مارس ۰۱۹۹۲ بعنوان: الطبقة المتوسطة: 
٣‏ مفيدة). 
(۳۵) مقال بعتوان حالة عمال أمريكا" أصدرته مؤسسة السياسة الاقتصادية .۲٠٠٠١‏ مقال قى شهريه 
موتتگی ريفيو» عدد فبراير ۱۹۹۸ء بعنوان: "مواجهة رياط الزمن: العمل والعائلة والرأسمالية . 
(YY)‏ ورد هذه الإحصائية رادیو باسیفیكا گن Y٤‏ توقمیر ۱۹٩۹۷‏ › کما أوردها مقال بقلم بوب ھىریرت 
)۷( ص<ıة News & World Report‏ 5 .لا عدد ۲ إبریل 1۹۹5 . 
(۳۸) صحيفة 'نيويورك تایمز" فی مقال تحت عنوان: 'حالة العاملین فی آمریکا" عدد ٤‏ آکتویر 1۹۹٩‏ . 


(۳۹) صحيقة سان فرانسیسکو کروتیکل . عدد ۲۷ آيریل عام E.‏ 
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)٤١(‏ مقال فى صحيفة نيويورك تایز ۰ عدد ٣‏ یولیو ۱۹۹۸ » وعدد ۲٣‏ فبرایر۱۹۹. وكذلك مقال فی 
صحیيفة سان 'فرانسیسکو إجزامینر عدد ۱ سیتمیر ۱۹۹٩‏ . 

)٤١(‏ مقال فى صحيفة نيشن عدد ٥۵‏ فبرایر ۱۹۹١‏ يحمل عنوان "فوق خط الققر - ولكتنهم فقراء". 

)٠١(‏ مقال فى صحيفة نيشن عدد ٠١‏ فبراير ۹١١‏ يحمل عنوان فوق خط الققر - ولكتهم فقراء". 

. ۱۹۹٩ التقرير السنوى للأمم المتحدة حول التتمية البشريةء والتقاریر الأخيرة 'للیوتسیف فی عام‎ )٤١( 

)٤٤(‏ مقال لصحيفة "آوکلاند تربيون"» عدد ۸ أغسطس ۲٠٠‏ كتاب ”تجار البؤس: كيف تستفيد الشركات 
الأمريكية العملاقة من الفقر". 

N° رأجع التقرير السنوى ل 'رابطة المدن" عمuوهها ۸ل بعنوان:  حالة أمريكا السوداء‎ (٤٥( 
. ۱۹۹۸ سیتمیر‎ ٩۵ نقرير لوزأرة التجارة الأمريكية نشرته صحفة لوس انجلوس تایمز عدد‎ 

)٤1(‏ كتاب 'قرص محظورة» فرص منكمشة". 

. ۲۰٠ء صحيفة أوكلاند تربیون عدد ۱۹ اغسطس‎ )٤۷( 

Working ةlجم من‎ ۱۹۹٦ بوټیو ۲۰۰۰ وکما یشیر مسح فی عدد ینابر‎ ٠۰ 'واشنطن بوست » عدد‎ )٤۸( 
Woman. 


` بعنوان: تحولات حديثة فى تأثير شبكة الأمان على فقر‎ ۹۹١ تقرير لمركز الموازنة والأولويات العام‎ )٤١( 
ودراسة أجر اها المركز الوطنى الخاص بالأطفال الفقراء» ودراسة أجرتها جامعة كولوميا‎ ٠ الأطفال‎ 
أغخسطس ٠٠٠۲ء دراسة أجرتها صحيفة لوس أنجلوس‎ ١١ عدد‎ ٠ ونتشرتها صحفية 'فيويورك تايمز‎ 
ولیو ٩۱۹۹ء وتقرير مؤسسة سياسة الغذاء والتمو" بعنوان تمزيق شبكة الأمان" نشرته‎ ١ تایمز » عدد‎ 
. ۱۹۹۸ شتاء عام‎ Backgrounder 

. ۲۰۰۰ مایو‎ ۲١ صحيفة نيويورك تایعر» عدد‎ )6١( 


)٥١(‏ طبقا لتقرير لوزارة الزراعة الأمريكةء نشرته صحيفة يو !س . إیه . تودای ۰ عدد ٠١‏ اکتویر۱۹۹۹» 
ودراسة لركر الجوع تشرته صحيفة سان فراتسیسکو بی جاردیان". عدد ۷ بوتنو ٠ ۱۹٩٩‏ وصحيقة 
انو اس . أیه ۰ تودای › عدد ۱٥‏ آکتوير ۹٩‏ . ۰ 

)٥١(‏ مقال فی صحيفة 'واشنطن بوست عدد ۲ مايو ۱۹۸6ء بعتوان ”كلو القمامة ٠‏ وكذلك مقال فى ”سان 
فرانسیسکی کروتیکل". عدد ١١۹‏ مارس AA‏ بعتوان معاتاة اأجوع فى زمن ألوقرة. 

(oY)‏ تقرير نشرته صحيفة يو . اس . ابه . تودای › KR‏ ۲۹ توقمير e»‏ وخر نشرته تيويورك تایمر" 
عدد ۲۸ ابریل 4؛, بعنوان ”تتاقصس متزاید فی اسکان الفقراء فى الولايات المتحدة". 
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)٥٤(‏ للمزيد من الإحصاءات المفصلة حول التشرد يمكن الاتصال بمؤسسة التشرد والققر. 


)٠٥(‏ مقال قى صحيفة نيشن › عدد ٠‏ مارس ۱۹۹۸ء دراسة للمؤسسة الوطنية حول أوضاع كيار السنء 
بعنوان: ”كيار السن الأمريكبون للعام :٠١ ١١‏ الدلائل الأساسية على حياة حسنة. 

(١ه)‏ مقال فى صحيفة ”نيويورك تأايمز"ء عدد ٩‏ مارس ۱۹۹۷ء ودراسة لمؤسسة السياسة الاقتصادية 
للعاح ۲ بيعنوان: تضاؤل الفرص وتأذيره على الضغط الاجتماعى . 

)٥۷(‏ المسح الوطنى للادمان على العقاقير الذى أجرته وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية فى 
سبتمبر ١۱۹۹ء‏ وكذلك التقارير السنوية الصادرة عن المعهد الوطنى الخاص بالصحة العقلية ومركز 
التحكم بالآمراض والوقاية متهاء والمركز الوطنى للوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الصحهة. 
۸-.۰ ت ٠‏ . 


)٥۸(‏ كتاب ”اليل يهبط سريعًا: فهم الانتحار". تقرير المركز الوطنى للإحصاءات الصحية حول الإحصاعات 
الوطنية الحيوية للعام ۹۹٩۹‏ . 


عام ۲ , 


(-1) تقرير وزارة الصحة والخدمات البشريةء نشرته صحيفة آیو . إس . إيه . توداى فى ٠١‏ يونيو ٠٠٠٠١‏ 
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الفصل الثالث 
ثقافة الطبقَة الغتية الحاكمة 
الموؤسسات والاأيديولوجيات 


الذى يمارس فيه هذا النظام نفوذه. ماذا يمكتتا أن نقول عن المؤسسات الاإجتماعية 
والقيم والإيديولوجيات السائدة فى المجتمع الأمريكى؛ 


حكم الشركات الغنية 


لا تمثل الرآسمالية الأمريكية مجرد نظام اقساد بل هی نظام ثقافی 
واجتماعى شامل. إنها حكومة أغنياءء ونظام الحكم يمارسه الأغنياء فى غالب الأحوال 
ويستهدف تحقيق مصلحتهم. ويتم تنظيم الجامعات» ودور النشرء والمجلات واشعة 
الاتتشارء والصحف. ومحطات الإذاعة والتليفزيون» والفرق الرياضية المحترفةء 
والمؤسسات» والكتائس» والمتاحف الخاصة» والمنظمات الخيرية والمستشفيات على هيئة 
شرکات کبری تحکمها مجالس أدارة تتکون من مدیرین أو أمناء أو أعضاء جلَّهم من 
رجال الأعمال الأغنياء. وتصير هذه المجالس الأحكام النهائية فيما يخص الأمور 
المتعلقة بكل من تلك المؤسسات ( . 

فإذا ما أخذنا الجافعات بعين الاعتبار كمؤسسات التعليم العالى» سواء أكانت 
حكومية أم خاصةء فهى تسير من قبل مجالس أمناء تتمتع بسلطات تتعلق بجميع آمور 
التمويل والموازنة والناهج الدراسيةء ورسوم التعليم وإجراعات التوظيف» والفصل من 
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الوظائف» وترقية أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى الجامعاتء ومتح الدرجات 
العلميةء وتحديد الرسوم الجامعية وما إلى ذلك من أمور. وعلى الرغم من أن معظم 
المهمات المتعلقة بهذه النشاطات اليومية توكل إلى مديرين» الا أن بإمكان مجالس 
الأمناء استعادة هذه السلطات كلما أرادت ذلك. ومعظم الأمناء رجال أعمال ناجحون 
وليست لديهم خبرة إدارية أو أكاديمية فى مجال التعليم العالى. وتغطى قراراتهم 
بالتأمين الذى يدفع من موازنة الجامعةء ويعتمدون على المحاسبين فى الأمور المتعلقة 
بالاعتمادات المالية. فهم باختصار لا يتورطون فى آى مخاطرات مالية ولا يقدمون 
خبرات خاصة» قلماذا يمنحون هذه السلطات القوية إذا؟ يبدو أن مهمتهم الرئيسية هى 
ممارسة السيطرة الإيديولوجية للقلة على تلك المؤسسات. 

تتسلل ثقافة الشركات الكيرى إلى مؤسسات التعليم العالى بصورة متزايدة. 
وتجدر الإشارة إلى آنه بيتما كان جاك بلتاسون" ھا۴ )ءaليتولى‏ منصب رئيس 
جامعة کالیفورنیاء وهو منصب يدر عليه دخلا سنویا یقدر ب۰۰۰, ۲٤١‏ دولار ستویاء 
کان یتقاضی» ما یزید عن ٠۰۰,۰۰۰‏ دولار سنویا من سبع شرکات کبری حیث کان 
يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها ) . وهذا ليس مثالا غير عادى» فرواتب المديرين 
الإداريين فى الكليات تتصاعد تصاعدا کنراء بيتما يتم تقليص ميزانيات المكنبات ‏ 
والمنح الدراسية والخدمات الإصلاحية. تظهر شعارات الشركات الكيرى أكثر فاكثر فى 
القاعات الدراسية وفى أبنية الاتحادات الطلايية. كما تقوم مؤسسات الصتاعات 
الخاصة أكثر من أى وقت مضى بتقديم المنح للأساتذة» ويتمويل هيئات ومراكز 
الأبحاث وتبتى المنح الدراسيةء وممارسة نفوذها فى تقرير من سيعمل فى تلك الجامعة 
وما الذى ستركز عليه الأبحاث» وماذا سيتم تعليمه (" . 


الحقيقة المهمة المتعلقة بفهم القوة السياسية فى أمريكا هى أن معظم مؤسساتنا 
الثقافية تقريبا إنما تقع تحت سيطرة طبقة ثريةء وترتيط يبمؤسسات الأعمال وتحكمها 
مجموعات من ممثلى الشركات الغنيةء وهى مجموعات لم ينتخبها أحد وتظل قى هذه 
المناصب إلى ما شاعت. كما أن هؤلاء لا يخضعون للمساعة إلا أمام أتفسهم. أما تحن 
فلا نملك ى صوت» ولا أى جزء من الملكيةء ولا آى قوة تمكننا من المشاركة فى اتخاذ 
القرارات القانونية فى داخل تلك المؤسسات. 
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الترويج للعقيدة الأيديولوجية 

يعلموننا باستمرار أن الرأسمالية هى جزء لا يتجزاً من الديمقراطيةء ولا ڌر 
إلا نادرا أن الرأسمالية تزدهر أيضسًا فى ظل أكثر الأنظمة القمعية وحشية. كما أن 
مؤسسات الأعمال الرأسمالية التى يتجاوز تفوذها الحدود الدولية كثيرًا ما دعمت 
الإطاحة بأنظمة ديمقراطية فى العديد من بلدان العالم الثالث وتنصيب حكام 
ديكتاتوريين يمينيين يفسحون المجال الآمن لاستثمارات الشركات الكبرى. يقال إن 
نظام المشاريع الحرة يخلق مساواة فى القرصء» ويكافي؛ أولئك الذين يظهرون كفاءات 
خاصة وقدرة على المبادرةء بينما تسقط الفئات الطفيلية والكسولة إلى قاع السلم. 
ويوقر للبلاد رفاهية تحسدها عليها الأقطار الأخرى ويصون الحريات الشخصية 
والسياسية (بوسائل لا يتم تحديدها). 

يركز نظام المشاريع الحرة تركيزا شديدا على القيمة التجارية: كيف تبيع» كيف 
تنافس وتتفوق. وفى ذلك يقول ”رالف نادر"» إن ”نظام حرية السوق يحفَر قيمة واحدة 
فقط فى المجتمع هى قيمة الربح المادى الاستحواذى". ولكن ماذا عن القيم المتعلقة 
بالعدالة والصحة والسلامة المهنية وسلامة المستهلك» وقيم الحرص على مستقبل 
الأجيال القادمة والمساعة فى الحكومة؟ () . 


ومن بين مؤسسات ثقافة حكم الأغنياء يأتى نظامنا التعليمى الأمريكى. منذ 
سنواتهم الأولى فى المدرسة وحتى مستوى الدراسة الجامعية العليا يتم توجيه الطلاب 
بحيث يؤمتون بالفضيلة الكونية لأمريكا ويتفوقها الأخلاقىء ويحيث لا يتبنون وجهات 
نظر ناقدة لمؤسساتها السياسية والاقتصادية. وقد أظهرت عمليات مسح عديدة أن 
معظم الشباب الصغير يؤمن بان قادتتا السياسيين مطبوعون على حب الخير العام 
وأنهم أفضل من يدرك كنه الأمور. كما أن المدرسين يؤكدون على السمات والمظاهر 
الرسمية التى تركز عليها الحكومة» وقلما يلتفتون للتاثير الذى تمارسه المجموعات 
الثرية القوية على الحياة السياسية. أما المدرسون الذين يظهرون ميلا لانتقاد 
المؤسسات الاقتصادية السياسية الأمريكية فهم بذلك يغامرون بفقد وظائقهم» كما 
يتعرض الطلاب الذين يحاولون البحث فى قضايا محل جدل فى الصحف الطلابية 
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لواقف معادية من المسئولين فى المؤسسات التعليمية ويهددون بإجراعات تأديبية. وقد 
دل مسح شمل٠ ٠٠‏ من صحق المدارس الثانوية على وجود رقابة واسعة الانتشار على 
هذه الصحافة (°) . 

نادرأ ما تشير الكتب الدراسية بأكثر من مجرد إشارة عابرة لتاريخ كقاح العمال 
واستغلال الشركات الكبرى للعاملين سواء فى الداخل أو الخارج» وهى تتجاهل تجاهلاً 
شبه كامل كفاح سكان أمريكا الأصليين (أى من يطلق عليهم الأمريكيون الأصليون" 
أو "الهنود)ء والخدم الذين يعملون باليوميةء» وصغار الفلاحينء والعمال المهاجرين 
من أمريكا اللاتينية وآسيا وأورويا. ولا تدرس مدارسنا إلا النزر اليسير عن التاريخ 
المخعلق بالكفاح ضد الرق والتمييز العتصرى» وضد الحروب التوسعية التى تشنها 
الولايات المتحدة ) . 

كما يتم إغراق المدارس بالمواد المطبوعة والأفلام والأشرطة التى توزعها وزارة 
الدفاع الأمريكية ومختلف الشركات الكيرى مجانا. وهى تعطى صورة تمجد القوات 
المسلحة وتدعو إلى تحرير الصناعة من أحكام القيود ‏ . وتوزع على تطاق واسع فى 
المدارس وعلى الجمهور مواد دعائية تتغنى بعجائب حرية السوق» كما اتتشرت مراكر 
الأبحاث ذات الاتجاهات المحافظة»ء وكذلك المراكز الأكاديمية إضافة الى المجلات ‏ 
الخافطة وكا تول مصخاء من فل الشركات الكرى والؤمسمات المت الت رل 
أيضا عقد المؤتمرات ومنح المناصب الرئاسية المهمة. 

على الرغم من أن الجامعات الأمريكية تصور فى بعض الأحيان على أنها فوق 
الاتجاهات المتحيزةء فان الجامعات تجرى اجمالاً أبحاتًا متقدمة واسعة النطاق لمصلحة 
العسكريين والشركات الكبرى» وتوفر التدريب لكوادرهما. وترتبط الجامعات التى 
توصف بأنها محايدة باستثمارات مياشرة مع الشركات الكبرى حيث تملك الجامعات 
قدرا لا يستهان به من الأسهم المالية لهذه الشركات. 

تستخدم العقويات الاقتصادية لمعاقبة من يخالفون ومكافأة من يوالون الاتجاه 
السياسى القائم. وعلى المستوى الأكاديمى تعرض أعضاء هيئات التدريس» بل وحتى 
الطلاب ممن يعبرون عن آرائهم السياسية اتقييمات سلبية ولوقف رواتبهم ومتحهم 
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ووظائقهم. كما يجد الصحفيون والمديرون والمسئولون البيروقراطيون ومعظم المهنيين 
التخصصين الذين يودون التقدم قى مسارهم الوظيفىء أن عليهم أن يسايروا 
النهج المتبع وتجنب التعبير عن وجهات نظر تخالف المصالح الاقتصادية السائدة فى 
المجتمع الرأسمالى. 

آداة أخرى من أدوات التأهيل السياسى هى الحكومة. قد لا يمر أسبوع وأحد 
إلا ويطلع علينا الرئيس أو مسئول ما بييانات مطمئنة حول الاقتصاد» ويتأكيدات تبعث 
الرعب فى التفوس حول أعداء يتريصون بنا فى الخارج. وتساعدهم فى جهودهم هذه 
أجهزة الإعلام التى سنخصص لها فصلا كاملا فى هذا الكتاب لتقصى إنجازاتها 
كأداة من أدوات التلقين السياسى. 

وعلى الرغم من آنه يتم تعنيفنا دائما حيث يقال بأن علينا أن نقكر دون الاعتماد 
على الغير فإن المرء ليتساعل فيما إذا كانت عملية التآهيل الفكرى تترك لنا مجالا لذلك. 
فالإيديولوجيات التقليدية تحيط بثقافة حكومة الأغنياء من كل جانب متخذة أقنعة عدة 
مثل التعددية والديمقراطية والمجتمع المفتوح» بحيث أن ال مرء قد لا يشعر فى الغالب 
الأعم بأنه يخضع لعملية تلقين مستمرة. ولا شك بأن أسواً أنماط الطغيان هى تلك 
التى تتسم بسيطرة عميقة وشديدة التاثير ويالغة التحكم بحيث إننا قد لا نعى ولا ننتبه 
إلى أتنا نخضع لها. 

تحاول مؤسسات الأعمال فى المجتمع الرأسمالى أن تدفع الناس للاستهلاك على 
أوسع نطاق ممكن» بحيث قد يصل بهم الأمر فى بعض الأحيان إلى ما يتجاوز 
إمكانياتهم المادية. فالإعلانات الموجهة للجمهور لا تعرض سلعا فحسب» بل إنها تعرض 
كذلك أسلويًا كاملا فى الحياة حيث تمجد الشغف بامتلاك المواد الاستهلاكية. ولا بد 
من الإشارة إلى أن الثقافة الرأسمالية خرجت من رحم اقتصاد السوقء ولذا فإن هذه 
الثقافة هى بالضرورة ثقافة سوقء ثقافة تقلص إلى أدنى حد الجهود التعاونيةء وتحد 
بالتالى من اعتماد الناس المتبادل على بعضهم البعض» وتشغلنا باستمرار فى عملية 
تناقس فیما بینا کعاملین ومستهلکین. 
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يتم تعنيفنا باستمرار كذلك بان علينا أن "نسير قدمًا .. نتقدم على منء وعلى 
ماذا؟ على الآخرين وعلى حالتنا المادية الراهنة. غير أن عليتا ألا نظن بان هذه الفردية 
من شانها أن تعطينا الحرية لاختيار سلوكيات سياسية واقتصادية بديلة» بل يتوقع من 
كل فرد منا أن يعمل بصورة فردية ولكن بما يؤدى إلى اتجاهات متشابهة تقريباء 
فالجميع يتافس الجميع من أجل الحصول على الأشياء ذاتها. وتعنى الفردية من منظور 
الثقافة التى تسيطر عليها الشركات الكيرى» خصخصة ال ملكية والاستهلاك. ويموجب 
هذا التمط من الثقافة يتوقع منا أن نحصل على كل ما يمكذنا الحصول عليه دون أن 
تقلقنا كشِرًا المشاكل التى قد يواجهها الآخرون. وهذا الموقف الذى يعتبر غير إنسانى 
فى بعض المجتمعات الأخرى يمتدح لدينا حيث يصنف على أنه طموح» كما يعامل على 
أنه ميزة ذات قيمة اجتماعبة كبيرة. 

أما هل يسمح هذا النمط من الفردية للمرء بأن يسيطر على شئون حياته أح 
لا فهذه قصة أخرىء» إذ إن معظمنا لا يملك تقرير نوعية الطعام الذى يأكله» والبضائع 
التى يشتريهاء والهواء الذى يتنقسهء والأسعار التى بدفعهاء والأجور التى يتلقاهاء 
والأسلوب الذى توزع به مهمات العملء وأآتماط المواصلات التى تتوافر له ومشاهدة 
الصور التى تلقنه إياها أجهزة الإعلام. 

يحرص أولئك الذين يحتلون مواقع متميزة فى الهرم الاجتماعى على المحافظة 
على ذلك الهرم» ويقاومون آية مطالب تستهدف إقامة مجتمع يحقق مساوأة أكين. 
وتشير إحدى الدراسات الى أن أولئك الذين يحصلون على الدخول الأعلى هم الآكثر 
معارضة للمساواة فى القوة السياسية بين مختلف المجموعات» بينما كان أولئك الذين 
يحصلون على الدخول الأقل ممن أجابوا على الأسئلة هم الأشد مساتدة للمساواة ©) . 
وينظر إلى المجوعات المحرومة اقتصاديًا على أنها تمثل تهديدا لأنها تريد الحصول على 
المزيد. وإذا حصل من لا يملكون على المزيد فإن هذا يعنى تضاؤل ما يخصل عليه 
من يملکون. 

إلى جانب التمييز العنصرى والتمييز بين الجنسين يعتبر التعصب للطبقة من 
أكثر أشكال التحامل انتشاراً فى المجتمع الأمريكى وأقلها محارية. وفى المجتمع 
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الرأسمالى يحكم على الفقراء بأنهم قاصرون ويفتقرون إلى القيم السليمةء وأنهم هم 
الذين كتبوا على أنفسهم العيش فى ظل ظروف مالية صعبة. وقلما ينظر لهؤلاء على 
أنهم ضحايا قوى اقتصادية تخلق الفقر» حيث يعانون من ارتفاع إيجارات البيوت ومن 
عدم توافر العمل الكافى» وتدنى الأجورء والأمراض التى لا يتمكنون من تلقى العلاج 
لهاء ومن الإعاقات الجسمانية وغير ذلك من نعم جنة حرية السوق أو السوق المفتوحة. 
ويما أن النجاح المادى يعتبر المقياس الى يحدد قيمة المرء فإن الفقراء لا يستحقون 
الكثير ويجب ألا تبذر موارد المجتمع عليهم ) . ولقد قال الكوميدى الأمريكى "ويل 
روجرز" ”ليست جريمة أن تكون فقيرا ولكن قد يكون الأمر كذلك. 

مع استمرار تسريح العمال» وتخفيض الأجور. والتضخم» وتزايد أعباء الضرائب 
جد الكثيرون من الناس أن عليهم أن يبذلوا ودا كبر فى العمل لكى بظلوا فى نفس 
المكان. وقى مجتمع يعتير فيه الال المقياس الحاسم الذى بحدد فرص الإنسان فی 
الحياة لا يصبح الدافع التنافسى مجرد ظاهرة من ظواهر الطمع فحسب» بل هو أَيضً 
أحد عوامل بقاء الإنسان على قيد الحياة. وعلى هذا الأساس فإن معظم الأمريكيين 
ما زالوا ىكافحون لتوفير المستلزمات الأساسية لحياتهم» لا لاقتناء الكماليات. وإذا 
کانوا قد آصبحوا بحتاجون لمقدار أكير من الال مما كانوا يحتاجون إليه فى الماضى 
فان السبب فى ذلك يعود إلى حد كبير إلى أن الاحتياجات الأساسية أصبحت آغلى 
وأكثر تكلقة من ذى قبل. 

نظرًا لأن الخدمات التی تقدم للناس فی آمریکا تبتى على ساس القدرة على 
ل و د حباة آو موت. اذ ! ن تحصيلك دخلاً ضئيلاً أو متواضعا 
يعنى احتمالاً أكبر لأن تعجز عن تأمين معالجة طبية كافية» ولأن تواجه عدم الاستقرار 
فى العملء ولأن تفشل فى الحصول على فرص تعليم جيدة وعن الاستمتاع بأوقات 
القراغ وأسباب الراحة والسفر. وفقى ظل هذا الجو لا تصبح الرغبة فى الكسب حتى 
على حساب الآخرين مجرد موقف خاطئ بل هى انعكاس للظروف المادية للمجتمع 
الرأسمالى حيث لا يعتبر أحد آمنًا اقتصاديا بالفعل إلا كبار الأغنياء. وحتى هؤلاء 
يسعون باستمرار لزيادة ثرواتهم وتأمين سبل المحافظة عليها. 
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يهتبر النظام السياسى - الاقتصادى القائم فى الولايات المتحدة فى غاية النجا 
بالنسببة لأولئك الذين يستمتعون بالأفضل فى كل شىء. ما أولئك الذين ىمون 
الضسحايا سيئى الحظ لهذا النظام» أو أولتك الذين تشغلهم مصلحة الجميع وليس 
مصلحتهم وحدهم فإنهم يعتبرون هذا النظام نظامًا فاشلا لدرجة كبيرة. ويبقى أولئك 
الذين هم بين بين غير متاكدين من الوضع. فهم لفزعهم من تضاؤل قدرتهم على 
تحصیل قوتهم وانخفاض مستوی معیشتهم» وهو ما اکتوی به الكثيرونء انما يظلون 
مستغرقين فى كفاحهم من أجل تأمين مستوى لائق من الحياة ضمن النظام 
الاجتماعى القائم. 


اليمين والوسط واليسار 


يتم تصنيف الأيديولوجيات السياسية تقليديا على أساس كونها يمينيةء أو وسطًا 
أو يسارية. وسأحاول هنا أن أرسم الخطوط العريضة للاتجاهات الثلاثة دون أن 
ان لتنويعاتها المختلفة أو للنواحى الغامضة الخاصة بكل منها. يتكون ما يطلق عليه 
مسمى اليمين السياسى من الأفراد الأكثر محافظةء بل والرجعيين يمن فيهم معظل 
النخب من أصحاب الشركات العملاقة والعديد من ذوى الدخول المرتفعة أى الثروات 
الكبيرة» ومن يدعمون رأسمالية "السوق الحرة" ويدافعون عن مؤسسات الأعمال 
باعتبارها الدعامة الأساسية للمجتمع الجيد. وتتغنى الإيديولوجية اليميتية بفضائل 
المبادرة الفردية والاعتماد على النفس» وتعلن أن كلا من الأغنياء والفقراء يحصلون على 
ما يستحقون, ويأن الناس يصبحون فقراء لا لأنهم يتلقون أجورا غير كافية ويفتقرون 
للقرص الاقتصاديةء بل لأنهم كسالى آو مبذرون» أو لا يتمتعون بالكقاءة. أما ساس 
الحقوق الفردية-بالنسبة المحافظين فهو الاستمتاع بحقوق اللكية. خاصة حق تحقيق 
الأرياح عن طريق عمل الآخرينء والتمتع بشروط الحياة المتميزة الطبقة الثرمة. 

يعزو المحافظون المشاكل التى تواجهها الأمة إلى ما سماه ال مياردير الأمريكى 
Er‏ فوريس 810۷١ ۴٠١٠٠5‏ الغرور والتعصب والعقلية السائدة فى العاصمة 
الأمريكية والتى تركز على الاقتتاع بأن الحكومة تعرف آکثر من غيرها. وهم يصرون 
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على أن القطاع الخاص آقدر على تسيير الأمور. ويعارض معظم المحافظين أى ` 
خطوات تتخذها الحكومة لفرض نظم معينة على مؤسسات الأعمالء بما فى ذلك 
إجراءات حماية البيئةء وحماية المستهلكين» وقوانين تحديد الحد الأدنى للآجورء 
وتعويضات البطالةء وإجراعات السلامة أثناء العملء وقوانين التعويض عن إصابات 
العمل. ولقد أكد لنا رؤساء أمريكيون محافظون مثل ”روالد ريجان" وٴجورج بوش" أنه 
يمكن للمؤسسات الخيرية الخاصة أن تتولى أمور العناية بالمحتاجين والجائعينء وأن 
الحكومة بالتالى لا تحتاج لتقديم العون لهم. غير أن المفارقة هى أن كبار الأثرياء 
أنفسهم يتبرعون بتسب أقل مما رن من کرای موان 
الخيرية الخاصة (' . 


عملياء يعارض المحافظون أو يوافقون على قيام الحكومة بمد يد العون اعتمادا 
على اليد التى ستتلقى ذلك العون. فهم يريدون تخفيض المصروفات التى تنفق على 
الخدمات الإنسانيةء وعلى المساعدات التى تقدم للمجموعات ذات الدخل المحدود. 
ولكنهم يؤيدون تخصيص اعتمادات أو مبالغ لإنقاذ مشاريع الشركات الكبرى من 
المآزق المالية. بتعامل المحافظون مع حالات الركود الاقتصادى على آنها مجرد جزء من 
الدورة الاقتصادية الطبيعيةء وهم يعنقون العمال الأمريكيين طالبين منهم بذل جهد 
أكبر فى العملء ويأجور أقلء وألا يوجهوا أى كلمات قاسية تكشف عن الآثار المدمرة 
لعمليات دمج الشركات الكبرى وشرائهاء ولا لفرار رأس ال مال إلى الأسواق ذات العمالة 
الأرخص فى الخارج» ولا لتزايد المصاعب الاقتصادية التى يواجهها العاملون. 

ليس المحافظون فى الواقع من دعاة حكومة لا تتدخل فى الشئون الاقتصاديةء 
فهم يساندون اتخاذ إجراءات حكومية قوية للحد من نفوذ القوى المنشقة. ولتنظيم 
حياتتا الخاصة وأخلاقنا الشخصية. ومعظمهم يدعمون العسكريين دعما شدیدا > کما 
بؤبدون تخصبص مبزانبات دفاعية كبيرة ووجود امبراطورية أمريكية عالمية. غير أن 
بعض اليمينيين تمكنوا من تجنب الخدمة العسكريةء ومن هؤلاء الصحفى نورمان 
دودھورىتز“ zاPodhore Normean‏ والصحقی کاتب العمود رویرت نوفاك R0ber† No-‏ 
)اوعض الکونجرس السابق ”نيوت جینجریتش" ۸ءا۲‌وہ‌ا ۸٥W‏ ونائب الرئیس 
ديك تشینی' ونائب الرئيس الأمريكى السابق دان كويل . 
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ليس كل المحافظين فى بحبوحة من العيش» إذ إن أناسًا من ذو الإمكانيات 
امتواضعة والذين يعارضون الحكومة لأنهم لا يرون آنها تفعل شينًا كثيرًا لهم» يطلقون 
على أنقسهم صفة المحافظين لأنهم لا يجدون لأنقسهم صفة بديلة. الكذيرون من هؤلاء 
محافقظون فيما يتعلق بالقضايا الثقافية. فهم يريدون من الحكومة أن تفرض عقوية 
الإعدام بصورة آكثر صرامةء وأن تتخذ إجراات أقسى ضد الجريمة. وكما ورد فى 
مقال لأحد الصحقيين فإن هؤلاء يقكرون بأن الحكومة تتحمل مسئولية رئيسية فى 
حماية حقوقهم فى أن يقتلوا أنقسهم بالبنادق والخمر والتبغ"» ولكن تتحمل مسئولية 
ضئيلة فيما يتعلق بحماية حقوقهم فى الحصول على عمل يقيم أودهم» أو بيت يؤويهم 
أو فى تلقى العلم أو الحصول على وجبة طعاء" ') . 

يريد بعض المحافظين من الحكومة أن 'تتوقف عن محاولتها تقرير أتماط حياتنا"ء 
ويريدون منها أن تحظر الإجهاض الآمن والقانونى لأنهم يعتقدون أن البويضة الملقحة 
هى كائن حى. ويطالب بعضهم الحكومة بدفع تكاليف التعليم الديتى ويقفرض أداء 
طقوس العبادة فى المدارسء» وهم يعزون الآفات التى تعانى منها البلاد لتردى الأخلاق 
والشذوذ الجنسى والحركات النسائية وفقدان القيم العائلية. وعلى هذا فقد اتهم الميشر 
البروتستانتى الأصولى "بات رويرتسون" والذى يطمح لترشيح نفسه للرئاسة الأمريكية. 
اتهم فى موعظة تليفزيونية الحركات النسائية بأنها تشجم التساء على هجر أزواجهن 
وقتل أطفالهن»ء وعلى ممارسة أعمال السحر والشعوذة وأنهن يعملن على تدمير 
الرأسمالية وممارسة الشذوذ الجنسى ' . ويدعم اليمين الدينى المرشحين المحافظين 
والقضايا التى يساندها المحافظون. ويالمقابل فإن أصحاب الأموال المحافظين يقومون 
بتمويل اليمين الدينى - بما فى ذلك مدیرو شرکات کبری مٹل كورز" sاممC‏ 
و بیبسی وٴٌموییل اويل وٴآموكو وّهاينز' وٴماريوت" كما موله الرؤساء السابقون 
لشركة "آر سى إيه" ۴٥۸‏ ويتك 'شيزمانهاتان". وغيرها من الشركات ") . 

يقف فى أقصى يمين القوى المحافظة المتعاونون السابقون مم النازيين والقاشيون 
الجدد» والتاشطون العنصريون ممن وجد العديد منهم موطئ قدم لهم فى الحزب 
الجمهورى الأمريكى بمن فيهم ديفيد ديوك" مkں0‏ فة0 العضو السابق فى الحزب 
النازى الأمريكى» وعضو المنظمة العتنصرية الشهيرة ”کو کوکس كلان" Ku Klux Klan‏ 
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والذى رشح نفسه كجمهورى لانتخابات حاكم ولاية لويزيانا وفى الانتخايات الأولية 
لاختيار مرشحى الحزب الجمهورى للرئاسة الأمريكية فى عام ۱۹۹۲ ) . وعلى الرغم 
من رفض الحزب الجمهورى تأييد ترشيحه»ء فإن ديوك يؤكد » ويحق » أن برتامجه 
لا يختلف عن برتامج الحزب الجمهورى عامة حيث يطالب بموازنة عسكرية ضخمة. 
وتخفيض موازنة الخدمات الاجتماعيةء وإلغاء برنامج تحسين فرص التوظيف والتعليم 
بالنسية لمجموعات الأقليات والنساء كما يطالب بدعم مؤسسات الأعمال الكبيرة. 
وأكثر ميلا إلى الوسط ويسار الوسط من الطيف السياسى ياتى المعتدلون 
والليبراليون الذين يمكتنا أن نجمعهم فى فئة واحدة. بتقيل هؤلاءء. شأن المحافظين, 
التظام الرأسمالى وقيمه الأساسيةء وهم يعتقدون بأن من الواجب معالجة المشكلات 
الاجتماعية عن طريق إجراء إصلاحات طفيفة نسبيا وتنفيذ سياسات تنظيمية أفضل. 
ويؤيد الليبراليون من فئة الوسط التجارة الحرة والعولةء ظنا منهم بأتهما يفيدان 
الجميع وليس الشركات الكبرى فقط. وهم لا يوافقون فى بعض الأحيان على سياسات 
اللجوء للعنف التى تتبعها الولايات المتحدة للتدخل فيما وراء البحار» وإن كانوا بعتبرون 
مثل هذه الأعمال مجرد أخطاء تنم عن الافتقار للتفكير السليم وليست يمثابة أعمال 
منطقية يتم القيام بها خدمة للنظام الرأسمالى العالمى. وهم يساندون أعمال التدخل فى 
بلدان العالم الثالث إن اقتتعوا بأن البيت الأبيض يشن حملة أخلاقية صليبية ضد شر" 
تم تعريفه مجددا دعما لقضية السلام والديمقراطيةء كشأن دعمهم للقصف المكثف 
الذى قامت به قوات حلف شمال الأطلنطى للنساء والأطفال المدتيين والرجال فى 
يوغسلافيا عام 1۹4٩‏ . | 


يرى من ينتمون إلى الوسط من المعتدلين والليبراليين أن هناك حاجة لإنفاق المزيد 
من المال على الخدمات العامة وعلى حماية البيئةء وهم يساندون عادة قوانين الحد 
الآدنى للأحور والتأمىن ضد اليطالة وكذلك بعض المخصصات الأخرى المساندة للأجور 
الى جانب الضمان الاجتماعى وإعانات تغذية الأطفال المحتاجينء وتأمين السلامة 
المهتية وما إلى ذلك من أمور. ويساند بعضهم أيضًا تخصيص ميزانيات عسكرية 
ضحمة وكذلك منح إعانات وإعقاءات ضرييية مؤقتة لمؤسسات الأعمال. وهم يدعون إلى 
حماية الحقوق الفردية ضد القمع والمراقبة الحكومية. غير آنهم قى الكونجرس 
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الأمريكى (والغالبية فيه حاليًا هم من الحزب الديمقراطى) يساندون وكالات الأمن 
I‏ تخبارات» كما سبق لهم أن أيدوا فى بعض الآحيان تخفيض مخصصات 
المساعدات الإنساتية للمحتاجين. 


وفى اليسار السياسى يقف التقدميون والاشتراكيون. وهم يريدون استبدال 
النظام الرأسمالى أو إجراء تعديلات سياسية عليه بحيث يحل محله نظام 'اللكية 
العامة" الذى يتم فيه تأميم العديد من الشركات الكبرى» وتحويل مؤسسات الأعمال 
الأصغر إلى "الملكية التعاونية" أو على الأقل تنظيمها بما يحقق المصلحة العامة. وقد 
يكتفى بعض التقدميين بديمقراطية اجتماعية مع وجود اتحادات عمالية قوية وفرض 
ضوابط فعالة للحد من صلاحيات وامتيازات مؤسسات الأعمال. وهم يجادلون بأن 
الرأسمالية غير المقيدة والتى تعتمد على حرية السوق لا تستخدم الأرض والعمالة 
والموارد» والتكنولوجيا المتوفرة للمجتمع إلا لهدف وحيد هو تراكم رأس الال وتركيز 
الثروة الاقتصادية والتفوذ السياسى فى أيدى قلة تتمتع بالامتيازات» فى نفس الوقت 
الذى تخلق فيه الفقر للملايين فى الداخل والخارح. 

يصر التقدميون على أن من شأن أية حكومة ديمقراطية الاستجابة أن تلعب دورأ 
مهما فى حماية ألبيئةء وتقدم التعليم» وتوفير العمل لكل فرد قادر على العملء وتأمين 
سبل الحماية من الأخطار المهنيةء ومنح معاشات للتقاعد والعجزء وتوفير الرعاية الطبية 
والتعليم والسكن بأسعار معقولة. 

يرقفض معظم اليساريين والتقدميين المجتمعات الشيوعية التى لفظت أنفاسها 
مؤخرا كنماذج تصلح للاشتراكية الأمريكيةء وهم يشيرون إلى أن بلداتا مثل الاتحاد 
السوفييتى تمثل تقاليد تاريخية مختلفة ولها تاريخ ساد فيه قى الماضى نظام العبودية 
والفقر» وکان محاطًا يانظمة رأسمالية معادية وتعرض للغزو الخارجى. غير أن تقدميين 
آخرين يشيرون الى آنه مهما كانت أخطاء تلك المجتمعات الشيوعية وجرائمها السابقة 
ومشكلاتها الاجتماعية فقد كان مواطنوها يتمتعون بحق مكقول فى العمل - كما کانوا 
متحررين من الجوع والتشرد ويستمتعون بالرعاية الطبية المجانية والتعليم المجانى إلى 
أعلى المستويات التى يستطيعون الوصول إليهاء وينعحمون كذلك بأمور مل المرافق 
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المدعومة من الحكومةء ومتها وسائل النقلء وقرصس e.‏ مناسبات ثقافقية مجانيةء 
ولهم حق مكفول بمعاش تقاعدى بعد تقاعدهم من العمل - وهى حقوق سرعان ما 
حرموا منها بمجرد أن تحولت بلدانهم إلى ما سمى بنظام الرأسمالية الديمقراطية" 
للسوق المفتوحة. 

يتجتب معظم اليساريين والديمقراطيين الاجتماعيين الأمريكيين الآخرين التفوه 
بكلمة إيجابية واحدة فيما يتعلق بمجتمعات الدول الاشتراكية السابقة أو حول النظام 
الشيوعى الثورى عامة. وهم يبذلون قصارى جهدهم عوضا عن ذلك لإبداء تمسكهم 
بالمبادئ المناوئة للشيوعية واستتكارهم 'للستالينية وإن كان هذا لا يكسبهم مزيدا من 
الملصداقية فى عيون المحافظين أو فى السواد الأعظم من وسائل الإعلام الأمريكية 
وييدو أن الكثيرين منهم أقل قلقا تجاه الرأسمالية العالمية - وهى النظام الذى يمسك 
بالعالم فى قبضته لتحقيق مصالحه الخاصة - مما يظهروته من قلق إزاء محارية 
"الستالينية" كظاهرة لم يتم تعريفها بشكل ملام حيث يروتها تطل برأسها أينما 


اتجهت فى اليسار. 
يەكن تمييز الاش د POs E PE‏ 


من عدم اعتقادهم بان كل مشكلة إنسانية انتما سبيها اراسانة کن ارين نهم 
يعتقدون بأن آهم تلك المشاكل إنما يرجع اليهاء وأن الرأسمالية تروج أيضا لأوضاع 
من شأنها استدامة مشاكل الفقر» والتمييز العنصرى» والتفرقة بين الجنسين والعلاقات 
الاجتماعية القائمة على الاستغلال فى الداخل والخارج. ويؤمن الاشتراكيون بأن 
سياسة التوسع الأمريكية فى الخارج والتى تنقذ عن طريق الشركات العملاقة إضافة 
الى أساليب التوسع العسكرى ليست ناشئة عن تفكير خاطي”» بل إنها النتاج 
الطبيعى للرأسمالية الموجهة نحو الريح. كما يرى الاشتراكيون أن السياسة الخارجية 
الأمريكية لا تتسم بالحماقة وغياب المنطق, وإنما كانت ناجحة إلى حد بعيد مع الأسف 
فى المحافظة على مصالح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات» كما نجحت فى سحق 
حركات التغيير الاجتماعى فى العديد من البلدان وفى إقامة وجود مالى وعسكرى 
آمريكى فى كثير من أنحاء العالم. 
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الرأى العام الأمريكى : إلى أين؟ 


ظلت أجهزة الإعلام الأمريكية تعلن خلال العقود العديدة الماضية»ء دون كلل 
او ملل» أن الرأى العام فى الولايات المتحدة يتسم "مزاج محافظ" خلال هذه الفترة. 
غير أنه فى الواقع كانت لمعظم الأمريكيين مواقف أكثر تقدمية من تلك التى يعلنها 
القادة السياسيون والمعلقون فى أجهزة الإعلام إزاء العديد من القضايا. وتظهر عمليات 
مسح الرأى العام أن غالبية لا يستهان بها من عامة الناس فى الولايات المتحدة تحبذ 
التمويل العام للضمان الاجتماعى ولدور رعاية المسنينء ولتوفير الأدوية المدعمة لهم. 
كما تساند أغلبية لا بستهان بها التأمين ضد اليطالة والمساعدات العامة للمواطتينء 
وتنفيذ برامج إعادة التدريب على مهن جديدةء ورعاية الأطفال» ودعم المزارع التى 
تملكها عائلات صغيرة, وتوفير بطاقات الطعام للمحتاجين. فى حين يعارضون تخفيض 
الشراتف الفروضة على الأغناء كا بارشو خصخهة الخدفات الأحتقاعىة وف 
أظهرت استفتاعات أجرتها صحيفة 'نيويورك تايمز" وتلیفزیون سی بى إس نيوز" فى 
منتصف وأواخر التسعينيات بأن الغالبية تؤيد إجراء تحسينات فى الرعاية الصحية 
الموجهةء ورفض ثلاثة أشخاص مقابل شخص واحد اقتراح الحزب الجمهورى 
الأمريكى إجراء تخفيضات فى الضرائب إذا كان ذلك یعنى أيضا تخفيضًاً فى مجالات 
الرعاية الطبية الميدى كير" والضمان الاجتماعى. ولقد ساتد معظم الأمريكيين فكرة 
إحداث توازن فى الميزانية عن طريق تخفيض النفقات العسكرية بدلا من تخفيض 
الخدمات الإنسانية المقدمة للمواطنين ‏ . تؤمن أغلبية كبيرة من المواطنين بأن 
الفجوة تزداد اتساعا بين الأغنياء والفقراء ويأن النظام الاقتصادى غير عادل 
بطبيعةة > كما يؤمنون بأن من مسئولية الحكومة أن تحاول القضاء على الفقرء وأن 
ات العمال يساند الطبقة العاملةء وتطالب بزيادة عدد التساء فى عضوبة 
الكوتجزس وبضرورة دعم المطالبة بوضع قوانين مضادة ألتمييز العتصرى إلى جانب 
وضسع برامج تعليم وتدريب مهنى» خاصة بالنسبة للأقليات» (شرط ألا يحدث تفضيل 
لأقليات معينة عند التوظيف أو الترقى الوظيفى) ) . 
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وموجز القولء دوبن اعيا تی موان اا ا الل تسر ييا 
النخب السياسية والاقتصادية المحافظة فيما يتعلق بجميع القضايا المهمة تقريبا (وهى 
مواقف أقرب إلى تلك التى يدعو إليها هذا الكتاب). ولا شك بان استفتاعات الرأى 
العام هى مجرد جزء من الصورةء إذ إن هناك تاريخًا كاملا من الكفاح الديمقراطى 
الذى لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا. وهو وإن كان لا يدرس فى المدارس والجامعات 
ولا تتحدث عنه وسائل الإعلامء» غير أنه يتم التعبير عته عن طريق المظاهرات 
الجماهيرية والإضرابات» ومقاطعة منتجات معينةء ونشاطات التمرد المدنى وآلاف 
الاعتقالات » وكل هذه النشاطات موجهة ضد قضايا مثل الفقر والبطالةء والمفاعلات 
النووية غير الآمنة» ومواقع الصواريخ النوويةء وضد المهرجانات التى تقيمها جماعات 
التمىبز العنصرى» وضد تدريب الأفراد الأجانب فيما يسمى ”مدارس القارتين 
الأمرىكتىن" Americas‏ ئه sاممطءك‏ لإعداد أولئك الذين يمارسون عمليات الاضطهاد 
والقمع لدى عودتهم إلى بلادهم» وضد الحروب التى تحرض عليها الولايات المتحدة فى 
أمريكا الوسطى والشرق الأوسط ويوغسلافياء وضد الهجمات على السيادة 
الديمقراطية التى تمارسها منظمة التجارة العالمية ضد السيادة الوطنية للدول» وضد 
الاعتداعات المالىة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى على تلك الدول. وقد كانت هناك 
تعبئة جماهيرية للمطالبة بالموافقة على الإجهاض القانونى وإقرار حقوق للمرأة وحماية 
البيئة وغيرها من القضاياء كما كانت هناك عمليات منظمة للاستيلاء على المساكن من 
أجل إيواء المشردينء وقامت مظاهرات واندلعت أعمال شغب احتجاجًا لی وحشية 
رجال الشرطة وإظهار عدم الامتثال للتقدم للد للتحند. ولقد اعترف حهاز الخد 
الاختبارية بان ھر ۸ شاب رفضوا تسجیلهم فی PEN‏ 
القليلة الماضيةء (وريما كان العدد آكير من ذلك بكثير) (") . وفى نفس الوقت عمت 
إضرابات واسعة عددًا كبيرًا من الصناعات» وكان ذلك دليلا واضحا على أن تمسك 
العمال بمبادئهم ليس أمرا كان يحدث فى الماضى. 

کل هذا لا ينفى أن هناك الملايين من الأمريكيينء > من ذوى الدخل المتوأاضع 
ممن بتبنون مبادئ التمييز العتنصرىء» والتمييز بين الجنسين» وممن يتخذون مواقف 
تخوف من أبناء الشعوب الأخرى» ومن أولئك الذين يكرهون الاتحادات العماليةء 
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ويتعالون على الفقراء» وممن ببتلعون الطعم الذى يزعم أن عدوهم هو الحكومة (وليس 
أصحاب المصالح القوية الذين تخدمهم هذه الحكومة)ء ومن أولئك الذين يساقون إلى 
حالة من التهاب الحماس عندما يتوجه قادة الولايات المتحدة لخوض الحروب ضد 
شعوب أضعف منهم بكثيرء كذلك لا یمکننا أن ننكر استمرار جرائم الكراهية داخل 
الولايات المتحدة ضد الأمريكيين من أصل إفريقى» وضد الآسيويين والمهاجرين من 
أمريكا اللاتينية وغيرهم من المهاجرين» هذا إضافة إلى الهجمات التى شنت ضد 
العيادات والأطباء الذين يقومون بعمليات الإجهاض *) . 


تجدر الإشارة إلى أن هذا المجتمع لا يفرز أعدادا كبيرة من المحافظين 
الناشطينء إذ لا تقوم مظاهرات حاشدة تطالب بتخفيض الضرائب التى تقفرض على 
مؤسسات الأعمال الكبرىء» أو للمزيد من تدمير البيئة أو لشن حروب أخرى أو لمنح 
المزيد من الامتيازات للأغنياء أو تأييدا لقيام مؤسسات الأعمال الكبرى بالمزيد من 
التخريب. غير آن هذا النظام يفرز الملايين ممن يجهلون طبيعة الأمورء أو ممن 
انصرفوا عن متابعة القضايا السياسية. وقد جاء اتصرافهم هذا عن السياسة بسبب 
شعورهم بتفاهة وخواء جانب كبير من الخطاب السياسى العام الجارى حاليًاء 
ولفقدانهم الحماسة بسبب العقيات التى تبدو مستعصية على الحل تحول دون التشييرء 
ولفقدانهم الاهتمام بسبب أساليب التسلية الغبية التى تبثها أجهزة الإعلام. ولا بد من 
القول إن النشاطات الاجتماعية فى الولايات المتحدة تتجنب» إلى حد كبير قضايا 
السياسة»ء وهذه حقيقة لها فى حد ذاتها أهمىتها السياسية. 


غير آنه وعلى الرغم مما تمارسه تلك الثقافة المخدرة العقول من محاولات لا نهابة 
لها لصرف الاتظار عن الحقائقء وتلك البرامج الإخبارية وما يبثه المعلقون من خلالهاء 
حيث يركزون على الأمور السطحية ويلجئون إلى التلاعب بالأفكار أكثر مما يلتفتون إلى 
القضايا السياسية الأساسيةء ومن كل أساليب الدعاية والتلقين التى تقوم بها 
مؤسسات الطبقة الحاكمة الغنيةء على الرغم من كل ذلك تبقى لدى الأمريكيين هموم 
حقيقية لا يستهان بها إزاء ظروف حياتهم. فالتباين بين ما تعلنه المصالح المتحكمة 
وا نفارسه الاس فى معيشتهم على أرض الوأقع بيقى جليا ا باأتسبة 
لأعداد كبيرة من الناس» اذ إن هتاك ۵ حدوداً لمدى فعالية ونجاح الثقافة الرأسمالية فى 
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غلىق الحباة الاقتصادية بطبقة من السكر لنع مواطنين من تذوق مرارة واقعهم 
الاقتصادى. 

يضاف إلى ذاك أن عملية التواصل السياسى تؤدى فى أحيان كثيرة إلى نتائج 
عكسية وغير متوقعةء إذ حين يلقننا صانعو السياسة الأفكار التى تقول بأتتا شعب حر 
مرفه فإتنا نبد فى الحقيقة بالمطالبة بحقنا فى أن نكون أحرارا ومرفهين. أما اللعبة 
القديمة التى تستخدم البلاغة اللفظية فى حديثها عن الديمقراطية بهدف تغليف نظام 
طبقی لا ديمقراطى فلا بد لها من أن تعطى نتائج معاكسة عندما يبدا الناس جديا فى 
ترجمة تلك البلاغة اللفظية الى مطالب ديمقراطية. 

هناك من يحبون العدالة أكثر مما يحبون المال أو النجاح المهنى الضيق؛ والذين 
لا يتوقون لامتلاك المزيد من الأشياء لأنفسهم ولكنهم يتوقون لنوعية حياة أفضل 
مصالحهم يبطريقة تتعارض مح مصالح الأقوباء وذوی الامتيازات. ویصورة عامة» قارا 
ما قدمت للأمريكيين معلومات أكثر صدقا وإذا ما رأوا سبلا للتغبير فان الاحتمال 
الأكبر هى أن يتخذوا اتجاها تقدميا بالنسبة لمعظم السياسات الاقتصادية - وهم فى 
الحقيقة يظهرون دلائل على أن هذا هو ما يريدونه تماما. 


الديمقراطية : الشكل والمضمون 

يعلن الأمريكيون جميعا من مختلف الاتجاهات السياسية ولاعهم للديمقراطية" 
ولكن كلا منهم يفهم هذا التعبير بشكل مختلف عن الآخر. وحين يتحدث هذا الكتاب 
عن الديمقراطية فإنه يعنى نظام الحكم الذى يمثل مصالح الجماهير العريضة شكلاً 
ومضموتاًء والذى يفرض على أصحاب القرار أن يحكموا بوسائل تحقق مصلحة الكثرة 
لا مصلحة القوى المتميزة. ويضع الشعب ممليه محل مساطة مستمرة بإخضاعهم 
للقد الصريح ولإجراء انتخابات بين حين وآخر» ويإقصاء ممثى الشعب عن مناصبهم 
حين تستدعى الضرورة ذلك. ويرى أن الأحكومة الديمقراطية هى حكومة ذات سلطات 
محدودةء وهذا نقيض لاحكومة المطلقة المستيدة. 
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لابد لشعب ديمقراطى من التمتع بحياة متحررة من القمع» سواء القمع 
الاقتصادى أو السياسى» وفى أى ديمقراطية حقيقية لا بد أن تكون الأوضاع المادية 
للشعب أوضاعا إنسانية لا تتسم بعدم المساواة الصارخة. وقد لا يوافق على ذلك بعض 
الكّاب» محتجين بأن الديمقراطية ببساطة هى نظام من القواعد والأحكام التى تحكم 
اللعبة السياسية»ء علمًا بان الدستور والقوانين هى التى تشكل تلك الأحكام. وهه 
يجادلون بأن علينا ألا نحاول فرض برنامج اقتصادى معين على هذه اللعبة التى يجب 
أن تظل ذات نهايات مفتوحة التهايات. مثل هذا المنحى من شأنه بالتأكيد أن يحول 
الديمقراطية إلى مجرد لعبة.. وهو يفترض آنه يمكن للأحكام الرسمية أن توجد وتظل 
دات فف تمعرل عن الحقاثى الأساسة القائهاة ويجنى ة مسقل عنذها. 

أشار الكاتب الروائى الفرتسى "أناتول فرانس" مرة الى أن القانون» بجلال 
مساواته» يمنع الأغنياء والفقراء على السواء من سرقة الخيز ومن التسول قى 
الشوارع. وعلى هذا يصيح القانون مجرد قصة خيالية زائفة تسمح لنا بالحديث عن 
حقوق الجميع" منفصلة تماما عن الظروف الطبقية التى تضع الأغنياء فى كثير من 
الأحيان فوق القانون والفقراء تحت القانون. وفى ظل غياب ظروف مادية معينة تصبح 
الحقوق الرسمية عديمة القيمة بالنسبة للملايين ممن يفتقرون للوسائل التى تجعل من 
حقوقهم هذه آمرا واقعًا. 

اأخذ مشلا 'حق کل مواطن بان يُسمع صوت. فهذا القانون بجلال مساواته 
يسمح للأغنياء والفقراء على حد سواء برقع أصواتهم السياسية عاليًا: فكلاهما حر فى 
توظيف أفضل جماعات الضغط مكانةء وكذلك تسخير أفضل المحامين المرموقين فى 
واشنطن للضغط على من يشغلون الوظائف العامة كلاهما حر فى تشكيل الرأى العام 
عن طريق امتلاك الصحف أو محطات التليفزيون» ولكل من الأغنياء والفقراء الحق فى 
المشاركة فى الحملات الانتخابية التى تكلف الملايين ليقوزوا بالمناصب الرسمية 
لأنقسهم أو لمحاسيبهم السياسيين. غير أن هذه المساواة السياسية الرسمية هى مجرد 
خيالء فما فائدة هذه القوانين والأحكام إذن بالنسبة لأولئك الملايين الذين سيظلون على 
الدواح خارج اللعبة؟ 
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يعتبر المحافظون والليبراليون ومعظم الآخرين ممن هم على اليمين والوسط أن 
الرأسمالية والديمقراطية صنوان متلازمان يسيران جنبًا إلى جنب. وهم يفترضون أن 
السوق الحرة سوف تخلق مجتمعا يتكون من مجموعات متنوعة بحيث يكون ”مجتمعًا 
مدتيا يتصرف باستقلالية عن الدولة ويوفر الأساس للحرية السياسية. غير أنه فى 
العديد من المجتمعات الرأسمالية فى الحقيقةء من الانيا التازية الى الحكومات 
الديكتاتورية القائمة فى بلدان العالم الثالث تسود أنظمة المئؤسسات الخاصة دون أن 
تكون فيها حرية سياسية»ء وتعنى الحرية الاقتصادية فى مثل تلك الأنظمة حرية 
استغلال عمل الفقراء أتحقيق مستويات لا نهاية لها من الغنى دون أن يكون لهذه 
الحرية أى معنى آخر تقريبا. فالشركات متعدية الجنسبات أو الأوطان ليست ضماتً ' 
للديمقراطية السياسية يل إنها غالبا ما تكون حاجزا أمام الديمقراطية. وما يهم 
الشركات الكبرى هو زيادة الأرياح إلى أقصى حد ممكن لمصلحة القلة النسبية مع 
تحوبل الكثير من التكاليف الإضافية وأالقائها على عاتق الشعب. وهكذ! فأن البطالة 
والفقر ودمار البيئة والإصابات المهنية كلها نتائج لعوامل خارجيةء أى أنها كلها من 
المشتقات التى تنتج عن الاقتصاد الخاص. 

عندما تطبق الديمقراطية بكفاءة فهى إنما تكرس لخير الأكثرية وللقضاء على 
القمع الاقتصادى والامتيازات التى وضعت لخدمة مصالح القلة. والديمقراطية تكفل 
قيمًا متساوية لجميع الأفراد وتسعى لتوفير الأسباب التى تمكن حتى أولئك الذين 
ا يملكون ثروة أو مواهب خاصة أن يعيشوا حياة لائَقَة. والطبيعة المتتاقضة 
اللديمقراطية الرأسمالية" هى أنها تدعو إلى مبادئ المساواة السياسية بينما تخلق فى 
الوقت ذاته تفاوتًا هائلاً فى الرفاهية المادية والنفوذ السياسى. 

يعتقد بعض الناس بأنك إن كنت تتمتع بحرية قول ما تود قوله فإنك تعيش بذلك 
فى بلد ديمقراطى» غير أن حرية الكلام لا تمثل المحصلة الكلية للديمقراطية بل هى أحد 
شروطها الضرورية. وقد نكون فى الكثير من الأحيان أحرارا فى أن تقول ما ذريد 
بينما يتمتع أصحاب الثروة والقوة بحرية عمل ما يريدون لنا بغض النظر عما نقول. 
الديمقراطية ليست تدوةء ولكنها نظام للسلطة مثل أى نظام حكم آخر. فحرية الكلام» 
شأنها فى ذلك شأن حرية الاجتماع وحرية تشكيل المنظمات السياسية إنما هى أمور 
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لا معنى لها إن لم تؤد إلى إبقاء أولئك الذين يملكون القوة عرضة للمساطة أمام من 
تمارس عليهم تلك القوة. 

كما أن الانتخابات والمنافسة بين الأحزاب ليست اختبارًا مؤكدا للديمقراطية. 
ويعض الأنظمة التى يوجد فيها حزبان أو عدة آحزاب تحكمها فى الواقع تخب تملك 
الكثير من المال» وهى متشابهة فى فكرها بحيث إنها تحول دون أية مشاركة واسعة فى 
السلطة وتتبنى سياسات تخدم مصالح المؤسسة الحاكمة بغض النظر عمن يتم 
انتخابه. وسنلقى فى الفصول اللاحقة تظرة ناقدة على نظامنا السياسى القائمء 
وسنتولى تقييمه ليس على أساس قدرته غير المشكوك بها على إجراء انتخابات بل على 
أساس قدرته على خدمة الأهداف الديمقراطيةء وقد يكون هتاك من يقول بأن ما بقرر 
كون نظام سياسى ما ديمقراطيا أو لاء إنما يعتمد على ما ينتجه بصفة أساسية وليس 
فقط على ما يتخذه من إجراءات» آى على المنافع المادية الفعلية التى يوزعهاء وكذلك 
على نمط العدالة أو اللاعدالة الاجتماعية التى يدعو لها. إن حكومة تتبع سياسة 
لا تحقق المساواةء سواء تم ذلك عن طريق تخطيط مسبق أو بسبب الإهمال بحيث 
٠‏ تحرم الشعب من شروط الحياة نفسها إتما تكون حكومة غير ديمقراطية بغض النظر 
عن عدد الانتخايات التى تجريها. 

ونود هتا أن نکد من جدید باننا حين ننتقد اتعدام الديمقراطية الأساسية قى 
اللايات المتحدة فإننا لا نهاجم أمتتا تفسها أو نعبر عن عدم ولائنا لهاء بل الأمر على 
العكس من ذلك. إن على المواطنين الديمقراطيين ألا يستسلموا لأساليب عبادة الدولة 
دون أن يوجهوا لها أى انتقادات» بل عليهم أن يظلوا يمارسون النقد ضد القوى ذات 
الامتيازات التى تعمل ضد المصالح الديمقراطية لبلدتا ولشعب هذا البلد. 


الهوامش 


)١(‏ للمزيد من الملاحظات حول الطبقة الحاكمة يمكن الرجوع إلى القصل الحادى عشر من هذا الكتاب» وكذلك 
كتاب مايكل بارنتى الذى يحمل عنوان:"بلد الأوثان: الأساطير السياسية". خاصة الفصل السابع الذى 
يحمل عنوان: ثقافة الاحتكار فى أمريكا . والذى يناقش أسالىب ارتباط المؤسسات الاجتماعية والثقافية 
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. ۱۹۹۱ عدد اغسطس‎ 1٥۳۴ & 63108۸5 فی تصریح تشرته مجلة‎ )٤( 

(ه) يظهر مسح شمل خمسمائة صحيفة تصدر عن مدارس ثانوية عن أنها تخضع لرقابة وأاسعة الانتشارء وقد 
نشرت نتائجه صحىفة 'واشنطن بوست » عدد ۳٠‏ دسمدر 1۹۸۱ . راجم أيضا کتاب مایکل بارینتی 
حقائق قiذرa" Dirty Truths.‏ 
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)۷( مقال فى شهرية 'بروجريسيف" عدد مارس ٠۹۹٤‏ وهو بعنوان: التسلل إلى التعليم: البنساجون يستهدف 
المدارس الثانوبة". 

(۸) مقال فى شهرية أمريكان سوسيولوجيكال ريقيو» عدد فبراير 1۹٦١‏ ويحمل عنوان 'معتقدات أيديولوجية 
حول توزیع السلطة فى الولايات المتحدة » وكتاب: الطبقة المتميزة: المترقون والأغنياء فى أمريكا . 

(۹) كتاب: المعدمون: الطبقات الدنيا فى أمريكا منذ الحرب الأهلية إلى الوقت الحاضر". وكتاب 'التفاوت 
الوحشى . 
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)١١(‏ للمزيد من المعلومات حول الأخطار التى يمها اليمين الراديكالى يمكن مراجعة كتاب ”مواجهة الغضب". 

)١١(‏ حول علاقات الحزب الجمهورى مع المتعاونين مع هتلر" يمكن مراجعة كتاب: ”النازيون القدماء: اليمين 
الجديد وإدارة ريجان'. 
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. ۱۹۹۸ آکتویر ٥۱۹۹ء و٥٠ اکتویر‎ ۲٢ ینابر 7٩۱۹ء و ندویورك تایمر" اعداد‎ 
لنسد هدر ٩۹ء ومحلة 4 علد توقفمير 4۲ء وسح آجراه مرکر دراسة الىدائل السياسية کی‎ ٤ 
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(۱۷) کتاب تاریخ خرق قاتون التجنید فی آمریکا بین عامی ۱۹۸٥-۱٦٥۸‏ ". 


المصل الرايع 


ددسسور الله 


يجدر بنا لكى نتفهم النظام السياسى الآمريكى أن نتقصى جذوره وهيكله 
الأساسى من خلال التعرف أولاً على الدستور. فالرجال الذى اجتمعوا فى مدينة 
فيلادلفيا فى عام ۱۷۸۷ بذلوا قصارى جهدهم لإقامة حكومة مركزية قويةء وكانر ا 
يتفقون مع آدم سمیث ویساندون مقولته بأن الحكومة: "إنما قامت للدفاع عن الأغتباء 
ضد الفقراء» وأنها "تتمو بامتلاك المزيد من الممتلكات القيمة". 


سلطة الطبقة فى المراحل المبكرة من تاريخ أمريكا 


وصف المجتمع الأمريكى فى مراحله الميكرة على أته مجتمع مساواة بين التناسء 
تحرو هن العو الخد أو الغنى المفرطء على العكس مما كان سادا فى أورويا. غير 
أن الحقيقة هى تلقى أصحاب النفوذ منذ الأيام التى خضعت فيها البلاد للاستعمار 
هبات من الأراضى الشاسعة» منحها إياهم التاج البريطانىء وكانوا يسيطرون على 
إقطاعيات واسعة تنم چن سخاء يثير الإعجاب. ويحلول عام ٠۷٠١‏ كان أقل من عشرة 
أآشخاص يملكون ثلاثة أرباع الأراضى فى ”نيويورك'. وفى المناطق الداخلية من ولاية 
فیرجینیا" کان سبعة آشخاص يملکون ما يزيد على ۱,۷ مليون فدان من الأراضى. 
ويحلول عام ٠‏ كان أقل من خمسمائة شخص فى خمس مدن من الولايات 
الخاضعة للتاح البريطانى يسيطرون على معظم أعمال التجارةء والشحنء والبنوك. 
والتعدينء والصناعة فى الشاطي الشرقى. وفى الفترة التى فصلت بين الثورة الأمريكية 
وانعقاد المؤتمر الدستورى -۱۷۷١‏ ۱۷۸۷ أصبح كبار ملاك الأراضى والتجارء 
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وأصحاب البنوك يمارسون نفوذا قويا على الحياة السياسية والاقتصادية و يسيطرون 
فى الكثير من الأحيان على الصحف المحلية التى كانت تعبر عن أفكار ومصالح 
التجارة"() . 


تجدر الإشارة إلى آنه لم يكن يسمح حينذاك بالتصويت فى الانتخابات فى اثنتى 
عشرة ولاية من الولايات الأمريكية الثلاث عشرة (باستثناء بنسلفانيا) إلا للذكور 
البيض من أصحاب الأملاك والذين ريما لم يكونوا يشكلون ما يزيد على /٠١‏ من 
مجموع السكان البالغين فى هذه الولايات. وقد حرم من هذه الحقوق جميع سكان_ِ 
أمريكا الأصلبين (الهنود الحمر)ء والمنحدرون من أصول أفريقيةء والنساء» والخدم 
العاملون لأجل محدد » إضافة إلى الذكور البيض الذين ليس لديهم ممتلكات كافية. 
وكانت ال ملكية التى يشترط أن تكون لدى الشخص لتولى الوظائف الرسمية من 
الضخامة بحيث إنها كانت تستثنى معظم الذكور البيض ممن باستطاعتهم التصويت. 
إذ كان يفترض فى عضو الهيئة التشريعية فى 'نيوجرسى" مثلا أن يمتلك ألف جنيه 
على الأقل» بينما يفترض فى أعضاء مجلس الشيوخ فى ولاية ”كارولينا" الجنويية أن 
يملكوا إقطاعيات لا تقل قيمتها عن ۷,٠٠١‏ جنيه وألا تكون عليها أية ديون (يعادل هذا 
الميلغ ما يوازى مليون دولار حاليا). وفى ولاية ”ميريلاند" كان على من يرشح نقفسه 
لمنصب الحاكم أن يحوز ممتلكات لا تقل قيمتها عن ٠٠١‏ , ٠ه‏ جتيه. وعلاوة على ذلك كان 
غياب الاقتراع السرى وعدم توفر إمكانيات الاختيار الحقيقى بين المرشحين ويرامجهم 
الاتتخابية يؤدى الى لا مبالاة واسعة الانتشار تجاه الانتخابات ©) . 


كتب القائم بالأعمال القرنسى رسالة إلى حكومته قبيل انعقاد المؤتمر الدستورى 
بوقت قصير يقول فيها: 

على الرغم من عدم وجود نبلاء فى أمريكا فإن هناك طبقة من الرجال يطلق 
عليهم مسمی ”lullدsة Gentlemen...‏ وحمیع هولاء تقرًا ترتعل فرائتصهم هن ای 
مجاولات يقوم بها الشعب لكى ينتزع منهم ما يملكون. كما أن هؤلاء من فئة الدائثين. 
ولذا فإنهم مهتمون بتعزيز وتقوية الحكومة والتأكد من تنفيذ القانون.. وغالبية هؤلاء هم 
من التجار ومن مصلحتهم أن يرسخوا الستمعة الحسنة للولايات المتحدة فى أورويا 
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بحيث تقوم على قاعدة متينه وذلك بالحرص على سداد كاقة الديون برمتهاء ويمتح 
الكونجرس سلطات من الشمول بحيث يجبر الناس جميعا على المساهمة فى تحقيق 
هذا الهدف () , 

فى العام ۱۷۸۷ اجتمع هؤلاء السادة me۸ءاامe |G‏ لأئرياء الأقوياء ممن يطلق 
عليهم مسمى ”آباؤنا المئسسون وممن تريط بين الكثيرين منهم روابط القرابة 
أو المصاهرة أو التعامل التجارى» اجتمعوا فى 'فلادلفيا" لهدف معلن وهو مراجعة 
مواد الاتحاد الكونفدرالى وتقوية الحكومة المركزية ) . وتنص مواد الأحكام 
الكونفدرالية على ما يلى: 

تتمتع الولايات المتحدة فى مؤتمرها بسلطات شاملة واسعة التطاق فيما يتعلق 
بالمعاهدات والتجارة والعملةء والمتازعات بين مختلف الولايات» والحرب والدفاع 
الوطنى. غير أن هذه الأمور وغيرهاء بما فى ذاك الأمور المتعلقة باقتراض المال وتحديد 
اللخصصات الماليةء إنما تتطلب موافقة تسع ولايات على الأقل () . ولا يملك المؤتمر 
صلاحيات فرض الضرائب» بل ترك هذا الأمر بحيث يعتمد على الضرائب التى تتفق 
عليها الولايات. ويدون وجود سلطة لدى المؤتمر لفرض الضنرائب فإنه لم يكن يستطيع 
إجبار الشعب على المساهمة فى دفع الدين العام برمته والذى يستحق معظمه 
للدائتين الأغنياء. 

أراد الأعضاء الذين اجتمعوا قى فلادلفيا" إاقامة سلطة مركزية قوية تتولى 
ما يلى: ( ١‏ ) حل المشكلات التى تقوم بين الولايات الثلاث عشرة فيما بتعلق بالتجارة 
والرسوم على السلع المستوردة. (ب) حماية المصالح التجارية والديبلوماسية فيما وراء 
البحار. (ج) الترويج الفعًال للمصالح المالية والتجارية للطبقة الغنيةء وأخيرا. 
(د) الدقاع عن الأثرياء فى وجه المطاليات المناقفسة من جانب الطبقات الأخرى داخل 
المجتمع > وتجدر الإشارة إلى أن معظم المؤرخين يتجاهلون أو ينكرون عادة البتدين 
الأخيرين (ج) و (د) ‏ . 

أكثر ما كان يقلق واضعى الدستور هو روح التمرد والعصيان التى كانت تظهر 

بين أبتاء الشعب. ولقد كتب "جورج واشنطن" (أول رتيس للولايات المتحدة فى الفترة 
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۹4- ۱۷۹۷) لأحد رفاقه السابقين فى السلاح وذلك عام ۱۷۸۷ قائلا: "هناك مواد 
قابلة للاشتعال فى كل ولاية بحيث أن أية شرارة قد تشعلها". بل إن أبناء الطبقة الثرية 
مثل جوقرنور مورىس 0uver neu M۲‏ الذين عارضوا أقامة حكومة قيدرالية 
قوية قبل انعقاد المؤتمر الدستوری بوقت قصير, وإٍدراکا منهم بأن ”تحالقا سياسيا مع 
المحافظين من الولايات الأخرى سيكون إجراء وقائيا إذا استولى الراديكاليون على 
حكومات الولايات... فقد تخلوا دون تردد عن حقوق الولايات من أجل المصلحة 
القومية" ‏ . وهذه القناعة التى ظهرت لهم لتوها لم تنزل عليهم كإلهام مفاجئ بل ِ 
كانت كما تدل كتاباتهم الخاصة والعامةء استجابة عملية للظروف المادية التى أثرت 
فيهم بصورة مباشرة وتبعت من مصالحهم الطيقية المشتركة. 

تم تصوير الطبقة العاملة فى تلك الأيام على نها آناس يتصفون بضيق الأفق 
ومبذرون» ولا يدفعون ما عليهم من ديون قط وآنهم يدعون لاستخدام النقود الورقية 
ذات القيمة المتضخمة. ولا يذكر معظم المؤرخين إلا القليل حول الوضم الحقيقى لعامة 
الناس الذين كانت أغلبيتهم الساحقة من الملاك الفقراء أو القلاحين الأجراء والعاملين 
لأجل محدود» (وظلت هذه الفئة الأخيرة تعيش فى وضع العبودية لسنوات عديدة). وقد 
أظهرت دراسة للمزارع فى ولاية "ديلاوير" فيما يقرب من الفترة التى انعقد فيها المؤتمر 
الدستورى» أن عائلات المزارعين هناك تملك عادة قطعة أرض كبيرة ولكنها لا تملك أى 
شىء آخر» حيث تعيش فى بيت من غرفة واحدة أو قى حجرة خشبية دون أن تلحق بها 
أية مخازن أو حظائر أو حيوانات لجر الأثقال أو معدات آلية. وكان الفلاح وأفراد 
عائلته هم الذين يجرون المحراث © . 

كانت الإيجارات الباهظةء والضرائب المرهقة والدخول المتدنية تثقل كاهل صغار 
الفلاحينء ولكى يبقوا على قيد الحياةء كانوا كثيرا ما يقترضون المال بفوائد عالية. 
وللوفقاء بهذه الديون كانوا يرهنون محاصيلهم المقبلة ويغرقون بالتالى فى المزيد من 
الديون بحيث يقعون فريسة لتلك الدائرة من المديونية الزراعية التى ما زالت قدرًا عاما 
للمشتغلين بالزراعة فى هذا اليلد وغى بلدان أخرى ) . وكاتت القوائد على الضرائب 
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تدراوج بين ٠١‏ و ٤٤‏ وتقع تلك الضرائب بصورة رئيسية على كاهل نو الدخول 
امتواضعةء ولم تكن تسلم من ممتلكات هؤلاء المديونين من المصادرة سوى الملابس 
التى تستر أجسادهم (۰) , 

أخذت الصحف تشكو, ايان تلك الفترةء من ازدياد أعداد المتسولين الصغار 
ا لمنتشرين فى الشوارع. كما ازدحمت السجون بالنزلاء الذين يودعون السجن لأسباب 
اقتصادية حيث كانوا يحتجزون بسبب ديونهم أو عدم دفعهم للضرائب ' . وتزايدت 
بين صفوف الشعب مشاعر بأنهم خاضوا عبتا ثورة ض_ التاج البريطانى» وأخذت 
الجموع المسلحة الغاضبة فى عدة ولايات تحاصر سجون الرهونات أتحرر المدينين 
بالقوة من سجونهم. وفى شتاء عام ٠۷۸۷‏ حمل الفلاحون المدينون فى غربى ولاية 
'ماساتشوبسىتس" السلاح بقيادة "دانييل شير .كره۸؟ اماہ ه0 غير أن هذه الثورة 
ما لبثت أن قمعت بالقوة على يد القوة المسلحة للولاية بعد مناوشات عديدة أدت الى 
مقتل أحد عشر شخصاً وإصاية العشرات من الآخرين بجراع ) . 


احتواء انتشار الديمقراطية 


كان شبح تمرد "شير يخيم على المندويين الذين اجتمعوا فى فلادلفيا بعد ثلانة 
أشهر من ذلك التمرد مما أكد أسواً ما لديهم من مخاوقف. وكان هؤلاء مصممين بأن 
على الأشخاص الذين يتمتعون بنيل المحتد والثروة أن يسيطروا على شئون الأمة 
ويكبحوا ”دوافع المساواة" الموجودة لدى الكثرة ممن ليست لديهم أية ممتلكات والذين 
يمثلون "زمرة الأغلبية". ويسجل جيمس ماديسون" فى صحيفة الفيدرالى العدد رقم 
٠١‏ إن اليدف الأعظم الذى يتوجه إليه بحثنا هو تأمين الصالح العام والحقوق 
الخاصة فى مواجهة خطر تلك الزمرةء مع المحافظة فى نفس الوقت على ردع ويشكل 
حكومة شعبية. وهنا يضع ”ماديسون' إصبعه على صلب المىضوع وهو: كيفية الحفاظ 
على شكل" ومظهر حكومة شعبية بأقل قدر ممكن من المضمون الحقيقى لها. أو كيف 
يتعين إنشاء حكومة تحظى بالدعم الشعبى ولكتها لا تمس الهيكل الطبقى القائم على 
الإطلاقء حكومة تتمتع بالقوة الكافية التى تمكنها من خدمة الحاجات المتنامية لطبقة 
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رجال الأعمال المغامرين» وتستطيع فى نفس الوقت أن تقاوم مطالب المساواة 
الديمقراطية للطبقة الشعيية. 

كان بامكان واضعى الدستور أن يوافقوا ”ماديسون" حين كتب فى صحيقفة 
الفيدرالى العدد رقم ٠١‏ يقول أيضا إن ”أكثر مصادر الشقاق والنزاع شيوعا 
واستمرارا هى ذلك التنوع فى التوزيع وغير المتساوى للملكية. فأولئك الذين يملكون 
وآولئك الذين لا يملكون كانوا يمثلون دائما مصالح متباينة ضمن المجتمع» وإن الهدف 
الأول للحكومة هو حماية السلطات والصلاحيات المختلفة وغير المتساوية الناشئة عن 
حيازة الممتلكات (أى الثروة) . 

كان رأى واضعى الدستور أن الديمقراطية هى أسواً الشرور السياسية جميعا " 
كما یقول "ایلبردج جیری". أما إدموند راندولف" فكان يعتقد بان مشاكل البلاد ناجمة 
عن فتن وحماقات الديمقراطية . ويوافقه 'روجر شيرمان" على ذلك فيقول: "يجب 
ألا يكون للشعب أى علاقة بأمور الحكومة إلا بأقل قدر ممكن"» فى حين يعلن الكسندر 
هاميلتون" أن "كل المجتمعات تقسم نفسها إلى أقلية وأغلبية. والقسم الأول هم الأغنياء 
نبلاء المحتد بينما القسم الثانى هو عامة الناس الذين يتصفون بالاضطراب وسرعة 
التغيرء ولذا فإنهم قلما يحكمون على الأمور بالشكل السليم» أو يقررون ما هو صواب". 
وقد نصح بإقامة دولة مركزية قوية لكى 'تكبح حماقات الديمقراطية . آما رئيس مؤتمر 
'فلادلفيا جورج واشنطن فقد حث المندوبين على عدم إصدار وثيقة هدفها 'مجرد 
إرضاء الناس" "1 . ٠‏ 

لم يكن ذلك الخطرء أى خطر إرضاء الناس كبيراء وقد قضى المندويون أسابيع 
وهم يتناقشون ويدافعون عن مصالحهم» غير أن تلك الخلاقات كانت خلافات بين تجارء 
ومالكى عبيد» وصناعيين فحسب. فقد كانت مناقشة بين من يملکون ومن لا يملكونء 
ينشد فيها كل جانب ضمانات فى الدستور الجديد تؤمن تلك القضايا التى تهم كلا من 
هولاء الملاك بالذات. تضاف إلى ذلك خلافات حول التركيبة الدستورية: كيف ينيغى 

تتظيم المجلس التشريعى؟ كم سيكون عدد ممثلى كل من الولايات الصغيرة والكبيرة؟ 
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كيف سيتم اختيار الجهاز التتفيذى؟ وكم هى المدة المقررة التى سييقى فيها من يحتلون 
المناصب الرسمة فى تلك المناصب؟ 

قرر المؤسسون إنشاء مجلسين» مجلس شيوخ تستمر ولايته دة ست سنوات على 
آساس تناوپی (آی آن ثلث مجلس الشيوخ يتم انتخابه كل سنتين)» ومجلس نواب يتم 
انتتخاب أعضائه جميعا كل سنتين. وتقرر أن توزع مقاعد ممى الولايات فى مجلس 
النواب على أساس عدد السكان فى كل ولايةء بيتما يكون لكل ولاية عضوان فى مجلس 
الشيوخ مهما كان عدد سكانها. 

تم الاتفاق على قايا أخرى ذات أهمية كبرى تتعلق بقدرة الحكومة الجديدة على 
حماية مصالح الملكية وبعد مناقشة ضييلة إلى درجة تبعث على الدهشة. وفيما يتعلق 
بهذه القضايا لم يكن هناك فلاحون فقراء آو حرفيون أو خدم أو عبيد يحضرون المؤتمر 
بحيث يمكنهم عرض وجهات نظر معارضةء إذ لا يمكن لأبناء الشعب العاديين أخذ 
إجازة تمتد لأريعة أشهر للتوجه إلى ”فلادلفيا" كى يضعوا دستورا . ولذا فإنه لم تحدث 
قط آى مناقشة بين من يملکون ومن ل يملکون. 
مق ییا لنش آنه ج فی غ خرن ام قلا ومد متاق ة سیا یک الاد 
الأولى من القسم الثامن من الدستور والتى تعطى الحكومة الفيدرالية سلطة دعم 
وتنظيم التجارة وحماية مصالح الملكية. وتقرر أن يقوم الكونجرس بتنظيم عملية 
التجارة فيما بين الولايات ومع الول الآأخرى ومع قبائل السكان الأصليين (الهنود 
الحمر). كما كلف الكونجرس بفرض وجمع الضرائب والرسوم والاستقطاعات (وهى 
السلطة التى تسهل على الحكومة القيام بكل وظائفها الأخرى)» ويفرض الرسوم 
والتعريفة الجمركية على الواردات دون فرضها على الصادرات التجارية. وأنيطت 
بالكونجرس مهمة ”دقع الديون وتوفير مستلزمات الدقاع العام وسبل تأمين أسباب 
الرعاية الاجتماعية العامة فى الولايات المتحدة. إضافة لتحديد العملة الوطنية وتقرير 
قيمتهاء واقتراض الأموال»ء وتحديد الأوزان والمقاييس الضرورية للتجارة» وحماية قيمة 
السندات والعملة من التزوير» ووضع قوانين موحدة فى جميع أنحاء البلاد فيما يتعلق 
بحالات الإفلاس» وكلها إجراءات تهم المستثمرين والتجار وألدائنين بصورة مبدئية. 
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بعض المندويين للمؤتمر كانوا من المضاريين على الأراضى الذين كانوا يسننمرون 
أموالهم فى شراء العقارات فى الغرب الأمريكى. وتبعا لذلك متح الكونجرس سلطة 
تنظيم ووضع كافة القوانين والإجراءات المطلوية فيما يتعلق بالأراضى أو أية أملاك 
أخرى تخص الولايات المتحدة". وقد ضارب معظم المتدوبين بسندات كونفيدرالية ذات 
أسعار مغالى فيها بموجب عملة ورقية عديمة القيمة تقريبا كانت القيدرالية السابقة قد 
أصدرتها لتدفع للجنود ولصغار الموردين. وقد اشترى المضاريون الأغنياء مقادير كبيرة 
من هذه العملة الورقية بأسعار زهيدة من حامليها الققراء. ويموجب ا لمادة السادسة 
اعتبرت جميع الديون المستحقة على الكونفيدرالية قائمة ومطلوية من الحكومة الجديدة. 
وسمح هذا الترتيب للمضاربين الأغنياء بالحصول على أرباح هائلة حين تم سداد قيمة 
سنداتهم التى اشتروها بأسعار لا تذكر وتم دفعها لهم بأسعارها الاسمية ° . 

بتحمل الحكومة الفيدرالية أعباء هذه الديون» ويموجب السياسات التى طبقها أول . 
وزير للمالىة - وهو ”ألكسندر هاميلتون" - استخدمت الأموال العامة ويأمر رسمى 
لخلق رءوس أموال وقروض هائلة منحت للمستعمرين وللمستثمرين الكبار وذلك بناء 
على السلطة التى اكتسبتها الحكومة مجددا لفرض الضرائب على عامة التاس. وقد تم 
دفع الديون من جيوب عامة الشعب ودخلت جيوب طبقة مالكى الأموال. واستهلك تمويل 
هذا الدين ما يصل الى /۸٠‏ من الدخل السنوى للحكومة الفيدرالية فى خلال 
تسعينيات القرن الثامن عشر ‏ . وتجدر الإشارة إلى أن عملية استخدام سلطة 
فرض الضرائب لجمع المال من التاس العاملين لدعم الاستثمارات الخاصة ما تزال 
مستمرة حتى يومنا هذا» وهو ما سنناقشه فى الفصول التالية. 

وحظر على الولايات إصدار عملات ورقية أو فرض ضرائب على الواردات 
والصادرات» أو التدخل فى قضية دفع الديون وذلك مصلحة التجار والدائنين» عن 
طريق قيام هذه الولايات ”بإقرار قواتين من شأنها إضعاف الالتزامات الواردة فى 
العقود". وقد ضمن الدستور ”الثقة والمصداقية الشاملة" فى كل ولاية فى الأفعال 
والسجلات والإجراءات القانونية" للولايات الأخرى» ويذلك سمح للدائنين بملاحقة 
مديتيهم فيما وراء حدود كل ولاية. 


90 


آما الرق - وهو شكل آخر من شكال الملكية - فقد أفسح له مجال خاص فى 
الدستور. وتقرر أن يحسب ثلاثة أخماس عدد الأرقاء فى كل ولاية لدى حساب نسية 
التمثيل فى مجلس التواب مما أعطى الولايات التى تضم رقيقًا مقاعد أكثر تسبيا 
تتجاوز العدد الفعلى للسكان الذين بتمتعون بحق التصويت. غير أن الدستور لم ينص 
قط على إلغاء تجارة الرقيقء بل قدمت حماية دستورية صريحة لاستبراد العيند لدة 
عشرين سنة آخرى حتى عام ۸٠۱4ء‏ على أن يلى ذلك حيار لإلغاء تجارة الرقيق دون 
أن يكون ذلك شرطا أساسيا ملزْما . وقد افترض العديدون من مالكى العبيد أته سيكون 
لديهم من النقوذ السياسى ما يمكنهم من الاستمرار فى تجارة الرقيق إلى ما بعد ذلك 
التاريخء وتقرر آن يسلم العيد الذى يفر من ولاية إلى أخرى إلى مالكه الأصلى إن طلب 
هذا الأخير ذلكء وتم تبتى هذا القرار بالإجماع فى المؤتمر ") . 

كان واضعو الدستور يعتقدون بأن الولايات لم تتصرف بالحزم الكافى فى 
مواحجهة الانتفاضات الشعبيهةء ولذا منح الكونجرس صلاحية تنظيم وتسليح وضبط 
الجماعات المسلحة (جنود الطوارئ) واستدعاؤها لقمع أى تمرد". كما منحت الحكومة 
الفيدرالية سلطات تمكنها من حماية الولايات من ”العنف الداخلى» ومنحت كذلك 
صلاحيه إنشاء القلاع» والمخازنء والترساتات الحرييةء وأحواض بناء السفن وتجهيزها 
وغير ذلك من المنشئات التى تتطلبها الحاجة»ء والاحتفاظ بجيش وأسطول بهدف تأمين 
الدفاع الوطنى ولضمان وجود فيدرالى مسلح يواجه ى تمرد محتمل فى الولايات - 
وقد أثبتت هذه الإجراءات أنها هية من الس-اء بالنسبة ‏ وتات الصتاعة بعد قرن من 
الزمن حيث استخدم الجيش الأمريكى تكرارا لمواجهة إصرابات عمال المناجم والسكك 
الحديدية وعمال المصاتع. 


تفتيت قوة الأغلبية 
النلطات وترزمها درن إسفائها سات ديد ق راطيا ااك يها ياق مع رغبة فا 
الوسسيخ قن كبن جاح آلأفاية, وبفسال الرظائف الجفرفة والتش رة وة عن 
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بعضها البعض» ومن ثم وضع نظام من الضوابط والتوازتات بين مختلف هذه القروع» 
بما فى ذلك الانتخابات التناوييةء والفيتو التنفيذى» وتصديق مجلس الشيوخ على 
التعيينات والمعاهدات» وإيجاد مجلسين تشريعيين. كان المؤسسون يأملون فى تخفيف 
أثر المشاعر الشعبيةء وقد استتبطوا مسارا معقدا وصعبا لتعديل الدستور بحيث 
يتطلب اقتراح أية تعديلات موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب» على أن تصدق 
على ذلك ثلاثة آربا ع المجالس التشريعية فى الولايات ") . وحتى لو كان مبدا الأغلبية 
قائَمًا فقد وضعت أمامه شيكة من القيود الصارمة التى تتمثل فى عمليات فيتو من 
جانب الأقلية مما يقلل احتمالات أعمال شعبية سريعة وعارمة. 
وكما يشير 'ماديسون فى صحيفة الفيدرالى العدد رقم ٠١‏ فإنه يتوجب عدم 
السماح للأغليية التى لا تملك أية ممتلكات بأن تتفق على قضية عامة ضد الطبقة المالكة 
وضد النظام الاجتماعى الذى أقامته تلك الطبقة. فكلما كبرت الأمة وازدادت حجما 
وكلما تعاظم ”تتوع الأحزاب والمصالح» فإن من شأن ذلك أن يزيد من الصعوية التى 
تواجهها الأغلبية فى القيام بأعمال موحدة. ويجادل ماديسون بأن 'قيام ثورة عارمة 
للمطالبة بنقود ورقيةء أو لإلغاء الديونء أو لتقسيم الملكية يتسم بالمساواة»ء أو لأى 
مشروع ضار آخرء سيكون ذلك أقل عرضة للانتشار فى جسم الاتحاد ككل بالمقارنة 
بإمكانية حدوث ذلك فى عضو معين فى هذا الاتحاد. فقد تهدد انتفاضة للفلاحين 
الفقراء ولاية "ماساشوستس" فى وقت ماء وولاية "رود آیلاند" فى وقت آخرء غير أن 
وجود حكومة قومية شاملة سنكون من الضخامة والتتوع بحيث تحتوى كل انتفاضة من 
هذا النوع وتحصن بقية أجزاء الأمة وتمنع إصابتها بعدوى الثورة والعصيان. 
ثانيا يجب عدم متع الأغلبية من التلاحم آفقیا فحسب» بل یجب كبح جماح قوتها 
عموديا أيضا وقدرتها على الوصول إلى الأعلى بحيث يتم متعها من التأثير على 
الحكومة وكسر شوكتها وذلك عن طريق إقحام أشكال متعددة من التمثيل الانتخابى. 
ويذلك يتم اتتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لكل ولاية عن طريق مجاسها التشريعى وليس 
عن طريق الانتخاب المباشر. أما الرئيس التنفيذى الأعلى فيجب أن يتم انتقاؤه عن 
طريق المجمع الانتخابى م٠وءااهء‏ اداهاماه ينتخبه الشعب ولكنه بتألف» كما توقع له 
القادة المؤسسونء» من القادة السياسيين والأشخاص ذوى الحيثية حيث يجتمعون بعد 
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عدة أشهر فى كل ولاية على حدة ويختارون الرئيس الذى يفضلونه. وقد كان الاعتقاد 
بأن هؤلاء أن يكونوا قادرين فى العادة على حشد أغلبية لمرشح وحيد وأن الاختيار 
النهائى سيترك مجلس التواب حيث يكون لكل وفد فى ذلك المجلس صوت واحد. ) 

ما يزال نظام المجمع الانتخابى معمولاً به حتى الآنء وظلت مهمته الرئيسية هى 
خلق أغلبية مصطنعة من إجماع ضئيل. ومنذ عام ۱۸۳۸ء ولثلاث عشرة مرة تم انتخاب 
رئيس للولايات المتحدة بأغلبية أصوات المجممع الانتخابى (أى الذى يحصل على التسية . 
الأكبر من الأصوات من بين المرشحين ولكنه يظل لا يتمتع بأغليية أصوات الناخبين 
الأمريكيين). يحدث ذلك تظرا لأن مرشحا ما قد يحصل على /٤١‏ من الأصوات قى 
ولاية معينة (بيتما تتوزع نسبة ال ٣ه‏ الباقية من الأصوات على عدة مرشحين 
آخرين)ء ولكته يفوز ب ٠٠١‏ من أصوات المجمع الانتخابى مما يتيح له الفوز على 
جميع المرشحين الآخرين» ويضخم إلى حد كبير من نقاط فوزه حيث تحول جميع 
الأصوات لتصبح من نصيب المرشح الفائز فى تلك الولاية. 

تنامى الإحساس بمدى الآثار غير الديمقراطية للمجمع الانتخابى بعد ما يزيد 
على مائتی عام من انعقاد المؤتمر الدستورى وذلك فى الانتخابات الرئاسية لعام TT‏ 
فقد فاز نائب الرئيس ”آل جور" بغالبية أصوات الناخبين بما يصل إلى ٠٤٠,٠٠١‏ صوت 
إضافى تفوق قيها على جورج بوش" (الابن) حاكم ولاية 'تكساس". غير أن بوش فاز 
بعدد أكبر من أصوات الولايات الصغيرة المضخمة وبذلك حصل على آغلبية أصوات 
المجمع الانتخابى. وقد مال العد المشكوك فيه جدا للأصوات فى ولاية "فلوريدا" 
بأصوات المجمع الانتخابى إلى جانب "بوش" وعندما تم تحدى هذا التعداد فى المحاكم 
أعلن المجلس التشريعى لولاية "فلوريدا" والذى يسيطر عليه الجمهوريون عن نيته عدم 
الالتفات إلى جميع الاعتراضات » والموافقة دون إبطاء على قائمة الناخبين المؤيدين 
ل "بوش" التى كان وزير فى حكومة ولاية "فلوريدا" قد أقرها باعتبارها سجل المرشح 
الفائزء علمًا بن وزير ولاية ”فلوريدا" هذا كان عمضوا نشطًا فى حملة "بوش" 
الانتخابية. ويذلك كان المشرعون فى "فلوريدا" يحكمون بموجب حقوقهم القانونية (التى 
قد ا تكون حقوقًا أخلاقية) حيث إن المادة (۲) من القسم الأول من الدستور تنص على 
آنه يتم تعبين التاخبين فى المجمع الانتخابى لكل ولاية : "بالطريقة التى يقررها المجلس 
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التشريعى". مما يوضح سمة أخرى من السمات غير الديمقراطية للنظام الانتخابى. 
وسنناقش الانتخابات الرئًاسية للعاح ٠٠‏ والجدل الذى قام حول نتائج الاقتراع فى 
ولابة ”فلوريدا" فى الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب # . 

أما المحكمة العا فلا يتم انتخابها من قبل أية جهةء بل يتم تعيين قضاتها من 
قىل الرئيس الأمريكى لمدى الحياةء على أن يقر مجلس الشيوخ هذه الترشيحات. ويتم 
أنتخاب الشبوح من قىل المحالس التشربعدة لولاياتهم» ولم يىم أقرار الانتخاب المباشر 
لأعضاء مجلس الشيوخ إلا بموجب التعديل السابع عشر للدستور والذى تم إقراره 
5 1۹۲ ی بعد مرور ۱۲٣‏ غاا e‏ قلادلقىا یدل ی ا بالامکان 
فیا بيدی. 


كان قسم الحكومة الوحيد الذى يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب أصلا هو 
مجلس النواب. غير أن الكثيرين من أعضاء المؤتمر الدستورى كانوا بقفضلون إقصاء 
عامة الناس كليا عن أى تمثيل مباشر؛ إذ كان يقلقهم أن يتمكن الغوغائيون من 
الوصول إلى تلك المناصب بتأثير المد الشعبى بحيث يعمد هؤلاء إلى تهب الخزاتة وإلى 
القيام بأعمال انتقامية ضد الطبقة الغنية. وقد أعلن جون ميرسر" حينذاك بأنه لم يجد 
ما يعترض عليه فى الدستور المقترح أكثر من أسلوب الانتخاب المباشر من قبل 
الشعب". أما جوفيرنور موريس" فقد حذر حينذاك بقوله: "لن يطول بنا الأمر حتى تعج 
البلاد بالحرفيين والصناع (العمال) الذين يكسبون قوتهم اليومى من مستخدميهم. فهل 
يمكن لهؤلاء أن يكوتوا حراسا أمناء وصادقين للحرية؟ فالجهلة والتابعون (وهى يعنى 
الفقراء ومن لا يملكون) قلما يمكن ائتمانهم على المصلحة العامة" . 

عندما اتفق أعضاء المؤتمر فى النهاية على السماح 'للشعب باتتخاب مجلس 
التواب» كما أشرنا من قبل» فقد كانوا يعنون قسما مختارا من التاس لا يشمل كل 
أولئك الذين لا بملكون»حيث استثنى النساء جميعهن»ء وسكان أمريكا الأصليين (الهنود 
الحمر) والخدم العاملين بموجب عقود استخدام. كما استثنى من هؤلاء العبيد الذين 
كانوا يشكلون ما يقرب من ريع إجمالى عدد السكان. بل استثنى كذلك معظم آولئك 
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الأمرنكيين من صل أفريقى (السود) ممن تاوا حرينهم فی الولابات الشماأائية 
والجنويية ولم يسمح إلا ألقليلين من هؤلاء بالتصويت. 


متامرون أم وطنيون 


صدر فی عام ۱۹۱۳ کتاب راد فى هذا المجال يعلن فيه شار ز بيرد” 5ا٥‏ 
4 بأن المصالح الطبقية لواضعى الدستور هى التى كانت تحركهم. غير أن هناك 
من يجادل "بيرد" من الذين يقولون بان واضعى الدستور كاتوا مهتمين بأمور أسمى 
من مجرد جيويهم. ويعترف هؤلاء بان واضعی الدستور کاتوا أصحاب أموال ممن 
حققوا أرباحا مباشرة من السياسات التى بدء بتتقيذها بموجب الدستور الجديد» غير 
أن حافز هؤلاء الأعضاء فى رأيهم هو اهتمامهم بيناء أمة» وهو ما يتجاوز مصالح 
طبقة معينةء وفى هذا يقول القاضى ”هولز": "نبل المشاعر ليس أمرًا مستحيلا لدى 

هذه بالضبط هى النقطة الرئيسية: نبل المشاعر هى صقة مميزة شانعه بين 
الناس حتى حيتما يكونون بصورة خاصة حريصين على مصالحهم الشخصية ومصالح 
طبقتهم. غير أن المغالطة تكمن فى الافتراض بإمكانية الفصل بين الرغبة فى بتاء آمة 
قوبة وبين الرغبة قى حماية الثروةء ويآنه لا يمكن أن تجتمع الرغبتان كحافزين 
لواضعى الدستور. والواقع هو أنهم» شانهم فى ذلك شان معظم الناس» إذما كانوا 
يعتقدون بأن ما هو حسن بالنسبة لهم سيكون حستًا أيضًا فى ختام الأمر بالنسبة 
لبلادهم. إنهم يؤمنون أن قيم بناء أمتهم تسير جنبا إلى جنب مع مصالحهم الطبقية, 
واكتشاف وجود مشاعر ”أسمى" لديهم لا يلغى المصالح الذاتية لواضعى الدستور. 

يؤمن معظم الأشخاص بمناقبهم الشخصيةء وعلى هذا فإن المؤسسين لم يرتابوا 
قط بنبل مقاصدهح» وأهمنة هذه الجهود بالتسيبة للأجبال القادمة. وهذا الإيمان من 
جاتبهم بشبه شعور العديدين بأنهم يلتزمون يمبادئ ”الحرية للجميع فى نفس الوقت 
الذى يملكون فيه عبيداء حيث يخدمون وطتهم فى نفس الوقت الذى يخدمون فيه 
إقطاعياتهم. وهذا لا يعنى آنهم مجردون من المشاعر السامية الخاصة بيناء الأمة» بل 
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يعنى أنهم لا يجدون تعارضاً بين مفهومهم الخاص ببناء الأمة وبين مصالحهم الطبقية. 
فقيمهم الخاصة ببتاء الأمة ومصالحهم الطبقية تسيران جنبا إلى جنب» وهذا المفهوم 
يعمل لفائدة تلك المصالح. 

ريما لم يكن واضعو الدستور مهتمين فقط بوضع أيديهم على خزائن المالء وإن 
كان عدد لا يستهان به منهم قد فعل ذلك» غير آنهم کانوا مشغولين بالدفاع عن مصالح 
القلة من الأثرياء فى مواجهة الكثرة من العاملين. ولقد قال ستوتون ليند“ ١0ا۸وuهاة‏ 
4ا فى كتابه: ”الطيقة والصراع والاسترقاق ودستور الولايات المتحدة. ”كان 
الدستور بمثابة تكريس للثورة . 'فهاملتون و 'ليفنجستون وخصومهما لم يراهنوا فقط 
على كسب مفاجئ فى السندات بل راهنوا كذلك على قضية نمط المجتمع الذى سيظهر 
بعد أن ينجلى غبار الثورةء وعلى أية طبقة سيرتكز مركز الثقل السياسي” (') . 

أما صغار الفلاحين والمدينون الذين عارضوا إقامة حكومة مركزية تقع أبعد عن 
مواقعهم من الحكومات المحلية وحكومات الولايات» ققد وصفوا باتهم فئات تحركهم 
مصالحهم الخاصة المحدودة» على العكس من السياسيين ذوى التفكير السامى والذين 
تجشموا عناء الذهاب إلى ”فلادلفيا"» والذين يفترض أنهم يتمتعون بنبل المشاعر ") . 
غير أنه لم يسر لنا لماذا وكيف تمتع هؤلاء الأثرياء فجاة بنفاذ البصيرة فيما يتعلق 
ببناء الأمةء إذ قبل فترة ليست بالطويلة كان الكثير يطالبون بعدم التدخل فى شئون 
الولايات ويعارضون إقامة حكومة مركزية قوية. والحقيقة أن ما اتسع ليس عقول هؤلاء 
السياسيين بل مصالحهم الاقتصادية. أما حوافزهم فليست أسمى من تلك التى تتبناها 
المجموعات الاجتماعية التى كانت تكافح لتوجد لنفسها مكاتاً وسلطة فى الولايات 
المتحدة التى كانت قائمة فى العام ۱۷۸۷ » غير أن أولئك السياسيين الذين يملكون وقتا 
ومالاً ومعلومات وتنظبما أكثر هم الذين تمكنوا من تحقيق نتائج أفضل لمصلحتهم. 

على الرغم من افتراض أعضاء ا مؤتمر بأنهم ملتزمون بأهداف نبيلة تتسم بالإيثار 
إلا أنهم التزموا السرية التامةء وكانت اجتماعاتهم تعقد خلف أيواب ونوافذ 
مغلقة (محتملين الحر اللافح). ولم تنشر أوراق ”ماديسون" التى سجلت معظم 
المناقشات الفعلية إلا بعد ثلاث وخمسين سنة إثر وفاة جميع من شاركوا فى المؤتمر 
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وذلك بناء على إصرار ”ماديسون" نفسهء وجاء ذلك فى الغالب لتجنب آى إحراج . 
سياسى لأعضاء المؤتمر " . 


يتجاهل أولئك الذين يجادلون بأن حوافز المؤسسين كانت تنيع من نبل المشاعر أن 
المؤسسين أنقسهم كانوا يعلنون مرارا وتكرارا أن هدفهم هو إقامة حكومة من القوة 
بحيث تحمی من يملكون ممن لا يملكون. وعلى العكس مما يصر عليه المدافعون عنهم 
الآن فقد كان المئسسون يعبرون فى اجتماعاتهم السرية عن أقسى وجهات النظر 
الطبقية المتحاملة والمستخفة بالمشاركة الشعبية. ولم ينكروا فى أى وقت من الأوقات 
كما لم ينكر من برروا لهم فيما بعد حقيقة بان ما يهمهم هو الحد من السيطرة الشعبية 
ومقاومة أية اتجاهات ترمى لتحقيق المساواة الطبقيةء بل إن إخلاصهم لصالحهم 
الطبقية كان معلتًا دون موارية أو خجل بحيث إن أحد أعضاء المؤتمرء وهو "جيمس 
ويلسون «es W!0‏ ول من ولاية 'بتسلفانيا" اشتكى من ته مل سماع القول أثتاء 
الجلسات بأن الهدف الوحيد والأساسى للحكومة كان تأمين اللكية. وقد أل على آن 
تهذيب أو تحسين عقول بنى البشر هو الهدف الأنبلء علما بأن زملاءه لم يعترضوا على 
مشاعره الطيبة تلك ولكنهم تابعوا البحث فى الأمور التى تهمهم. 

إذا كان المؤسسون قد سعوا لكبح جماح القوى القائمة عن طريق وضع نظام من 
الضوابط والتوازنات" فإن من الواضح أن ما كان يهمهم بشكل أساسى هو احتواء 
قوة عامة الناس مع التأكد من تخليد قوة طبقتهم هم. كان يفترض أن لديهم وجهة نظر 
واقعية إزاء الطبيعة الجشعة لبنى البشر - وهو ما كاتوا يعبرون عنه صراحة لدى 
الحديث عن عامة الناس - غير أنهم يتمسكون بوضوح بوجهة نظر متعطشة الدماء 
حین یعبرون عن دوافع طبقتهم هم والتی کانوا يرون آنها تضم إجمالاً رجالا فاضلين 
من ذوی ee‏ . وبقول 'ماديسون "إن الأثرياء (وهم فئة القلة) لن يتمكنوا 
من التضحية بحقوق المواطنين الآخرينء و لكنهم لن يعرضوا للخطر مؤسسة ال ماكية 
والثروة وإمكانية استخدامهما بحرية ويصورة ا يعوقها عائق»ء وهذا هو ما يمثل بنظر 
اللؤسسين جوهر الحرية"") . 
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٠‏ بإيجاز» تم تصميم الدستورء وعن وعى» كوثيقة محافظة مع تسليحه عمدًا بتظام 
من الضوابط المدروسة التى تحمى الأقلية وتقاوم ضغط التيارات الشعبية. وقد وفر 
الدستور تدابير احتياطىة خاصة لطبقة مالكى العبيد» كما وفر سلطات واسعة النطاق 
بالنسبة ليناء خدمات الدولة ولإجراعات الحماية التى تحتاجها الطبقة البرجوازية 
المتتامية. لقد كانت الحرية بالنسبة للمؤسسين تعنى شيمًا مختلقًا عن الديمقراطيةء فقد 
كانت تعنى حرية الاستثمار» والمضارية » والمتاجرة » وتجميم الثروة دون أى تجاوزات 
أو محاولات لاتتهاك تلك الحرية من جاتب عامة الشعب. ) 

أما الحريات المدنية الملصممة لمنح جميم الأفراد حق المشاركة فى الشئون العامة 
فلم تحظ بمساندة كبيرة من وفود المؤّتمر. وحين أوصى الكولونيل ميسون' “a50‏ 
بتشكيل لجنة لوضع مسودة "مشروع قانون للحقوق» وهى مهمة كان يمكن لها أن 
تستكمل فى غضون 'ساعات قليلة" لم يتوسع الأعضاء الآخرون فى المؤتمر فى مناقشة 
تلك القضية وصوتوا بالإجماع تقريبا برفض هذا الاقتراح. 

إذا كان الدستور يعبر بتلك الصورة الصارخة عن مصالح الصفوة فكيق أمكن 
وضعهة؟ لقد واجه فى الواقع مقاومة قوية فى معظم الولايات. غير أن التفوق فى الثروةء 
والتنظيم» واحتلال الوظائف السياسية» والسيطرة على الصحافةء كلها أمور مكنت 
الأغنياء من احتكار مؤتمر "فلادلفيا"ء ومکذتهم نشا من تتسيق الأوضاع بحيث تجحوا 
فی حملتهم لوضع الدستور. كما استخدم الفیدراليون الرشاویى وحملات التخويف 
والخداع ضد خصومهم. ولكن الأهم من ذلك هو أن الدستور لم يطرح قط لاتصويت 
الشعيى» بل تم إبرامه فى مؤتمر يتالف من أعضاء ينتسبون غالبًا للطبقة المرفهة ذاتها 
التى انتسب إليها المؤسسون. أما أولئك الذين انتخبوا أعضاء المؤتمر هؤلاء فقد كانوا 
هم أنفسهم يخضعون لشروط اللكية التى أشرنا لها من قبل» بحيث إن من انتخبوا 
أعضاء المؤتمر لم يتجاوزوا نسية /۲١‏ من الذكور البيض البالغين»ء هذا إن كانت 
النسبة قد بلغت /۲١‏ بالفعل (*") . 
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التنازلات الديمقراطية 


على الرغم من سماته غير الديمقراطية فلم يكن الدستور خاليًا من الجوانب 
التقدمية تاريخياء وفيما يلى بعض النقاط("): ٠‏ 


6 وجود ili SI FE‏ على 
الأشكال الأؤتوقراطة للحكومة. 


O ey‏ على العكس 

من الوضع الذى كان قائماً فى إنجلترا وفى معظم الدول. وجميع الموظفين الرسميين 

كانوا بتلقون رواثب» ويذلك رفض السلوك الذى كان سائدًا حينذاك والذى كان يعتبر 
الوظائف الرسمية خدمة اختيارية بحيث يستطيم الأغنياء فقط احتلال تلك الوظائف. 


6 انتخاب الرئيس وأعضاء المجالس التشريعية أصبح يتم لفترات محدودة. 
ولم يكن هناك من يستطيع ادعاء احتلال ى منصب منتخب مدى الحياة. 

# المادة السادسة من الدستور تنص على أن احتلال ى منصب رسمى 
أو المسئولية عامة فى الولايات المتحدة لا يستلزم إجراء امتحان دينى للمتقدم لهذا 
المنصب وتلك المسئوليةء ويعتبر هذا تقدما واضحا فى دساتير عدد من الولايات التى 
كانت تمتع الكاثوليك واليهود والملحدين من احتلال المناصب الرسمية. 


6 القرارات التى تقضى بتجريد شخص ما أو مجموعة من الأشخاص من 
ممتلكاتهم وحقوقهم المدنية لإدانتهم بتهمة الخيانة العظمى دون إجراء محاكمة لهم ¿٤‏ 
والحكم عليهم بالتالى بالموت» اعتبرت غير دستورية. كما تم النص على عدم دستوريه 
ية إجراءات تشريعية تعتبر شخصاً ما أو مجموعة من الأشخاص مذنبين بتهمة ما 
دون أن يتم ذلك بناء على محاكمة. كذلك اعتبرت القوانين التى تحكم على العواقب 
المترتبة على آية واقعة أو فعل غير قانونية بحيث يكون 2 بأئر رجعی» وهكذا يحكم 
بالتالى بتجريم من ارتكبوا تلك الأفعال قبل أن تعتبر أفعالا غير قانونية. 

© مؤيدو الدستور الجديد اعترفوا بارتكاب غلطة تكتيكيه لإخغاقهم فى تضمين 
الدستور قانون حقوق الأفراد» وتعهدوا بتبنى مثل هذا القانون بسرعة كشرط لإصدار 
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الدستور. ولذاء وفى الجلسة الأولى للكونجرس تم إقرار التعديلات العشرة الأولى 
بسرعة» ومن ثم تبنتها الولايات. وقد شملت هذه الحقوق حرية الكلام والدين وحق 
الاجتماع بصورة سلميةء ورفع تظلمات للمطالبة بالإنصاف من أية مظالمء وحق حيازة 
الأسلحةء وحق عدم التعرض غير المبرر التفتيش والاعتقالء وحق عدم امتهان الذات. 
والتعرض لخطر مزدوج» والحق فى عدم التعرض لعقوبة قاسية استثنائيةء وعدم دفع 
الكفالة الزائدة عن الحد اللازم ودقع الغرامات» والحق فى محاكمة عادلة وغير متحيزة 
وغدر ذلك من الإجراعات القانونية. 

٠‏ قانون حقوق الأفراد يحظر على الكونجرس السماح بتفضيل الدولة لدين معينء 
حيث اعتبر الدين منفصلاً عن الدولةء واشترط ألا يتم الصرف على المستلزمات الدينية 
الا من قبل المنتمين للطائفة نفسهاء ولا يتم ذاك على حساب دافعى الضرائب - وهذه 
قيود كثيرًا ما يتم خرقها فى التتفيذ العملى. 

وهكذا مدل الدستور تعزيرًا ودعمًا للاستقلال الوطنىء وانتصارا للجمهورية على 
الاستعمار البريطانى. وقد ضمن نظامًا جمهوريا الحكم ونبذ التظام الممكى 
والأرستقراطية. وعلى هذا فإن المادة الأولى من القسم التاسع تقول: "لن يمنح لقب 
نبيل" من قبل الولايات المتحدة". وقد قال "جيمس ماك هنرى وهو عضو فى المؤتمر 
من ولاية "ميريلاند" إن واحدا وعشرين على الأقل من الأعضاء الخمسة والخمسين فى 
المؤتمر كانوا يحبذون نوعًا من النظام اللكى. غير أن القليلين تجرأوا على إعلان ذلك 
خوقًا من المعارضة الشعبية. يضاف إلى ذلك أن أعضاء مثل ”ماديسون" كانوا يعتقدون 
بأن استقرار طبقتهم يمكن أن يكون مضموتًا بصورة أفضل بوجود شکل جمهوری 
للحكم. فقد كان الوقت قد حان للبورجوازية لكى تحكم بصورة مباشرة دون تدخل 
ضار من جاتب ملوك أو نبلاء. 

وجد ذلك الجمع من الرجال الذى اجتمع فى مؤتمر 'فلادلفيا والذين كانوا 
بخشون ويمقتون الديمقراطية» ضرورة لراعاة المشاعر الشعبية فى بعض الناسيات 
(شان موافقتهم على أن يتم تشكيل مجلس التواب عن طريق الانتخاب المباشر). وإذا 
كان يراد للولايات أن تتقبل الدستور» ويراد تأمين الاستقرار للحكومة الجديدة فلا بد 
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أن يحظى الدستور بقدر معين من القبول الشعبى. وعلى الرغم من أن أعضاء المؤتمر 
وطبقتهم سیطروا على الاأحداث بین عامی ۱۷۸۷ و۱۷۸۹ فقد کانوا بعیدین کل البعد 
عن قرض سلطة مطلقة. والنظام الطبقى الذى كانوا يسعون المحافظة عليه كان قى حد 
ذاته سييا لتذمر واضح من قيل عامة الشعب. 


حدثت فى جميم الولايات والمناطق تقريبًا فى القرن الثامن عشرء حوادث عتف ` 
قام فيها الققراء باحتلال بعض الأراضىء للمطالبة بتوفير الطعام وغير ذلك من 

الاضطرابات العنيفة. هذا المد الشعبى دفع واضعى الدستور للإسراع فى جهودهم 
لإنشاء حكومة مركزية قويةء غير أنه وضع فى الوقت ذاته حدا لما يمكن لهم أن 
يشرعوه. لم يمنح أعضاء المؤتمر الفئات الشعبية أية مزاياء بل منحوهم عوضًا عن 
ذلك عن غير طيب خاطرء تنازلات ديمقراطية لتفادى حدوث ثورة شعبية. ولذا احتفظوا 
بما استطاعوا الاحتفاظ به وتخلوا مجبرين عما أحسوا بأن عليهم أن يتخلوا عنه. 
لم يدفعهم إلى ذلك حبهم للديمقراطية بل خوفهم منها.. لا حبا فى الشعب وإنما بدافع 
الحيطة لتجتب الاضطرابات وحركات التمرد. فالدستور إذن لم يكن ثمرة امتيازات 
طبقية بل ثمرة نضال طبقى - نضال استمر وأخذ يزداد حدة مع تنامى اقتصاد 
الشركات الكيرى وسلطة الحكومة. 
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الهوامش 


)١(‏ كتاب: المراتب وصلات القرابة فى المناصب العليا فى الخدمة المدنية"» وكتاب: ”الحياة والحرية والهرولة 

٠‏ الحصول على الأرض: نهب الأمريكيين الأرائل". 

(۲) كتاب: ”المراتب وصلات القرابة" (الوارد ذكره أعلاه). وكتاب: حق الاقتراع فى المستعمرات الإنجليزية 
الثلاث عشرة فى آمريكا". 

(۳) كتاب ”السنوات الأولى الجمهورية ص ۲٠-۲۲‏ . 

)٤(‏ حول المصالح الطبقية للمزارعين راجع كتاب: "تفسير اقتصادى لدستور الولايات المتحدة. بل إنه حتى 
"فوریست ماکدونالد ‏ وهو ناقد محافظ اتقفسيرات 'بيرد بتحدث عن غنى ثلاثة وخمسين من الأعضاء. 
الخمسة والخمسين المشاركين فى جلسات المؤتمر مدعما ذلك بالوثائق فى كتابه: "تحن الشعب: الأصول 
الاقتصادية للدستور". 

(ه) كتاب: ”الموارد الكونفيدرالية فى الوثائق الوطنية". 

)١(‏ مقالات فی کتاب: هل الدستور ديمقراطى". 

(۷) وكتاب: "المواد الكونفيدرالية". 

(۸) كتاب: البيت المسروق". 

۰ . كتاب: المواد الكوتفيدرالية‎ )١( 

)١١(‏ كتاب السنوات الأولى للجمهورية » يؤكد المؤرخون من أمثال رويرت دواو مغن اجون وا ر 
شارلز بيرد" بأنه لم يكن هناك إلا قدر قليل من الفقر سائدا فى أمريكا إبان الفترة التى تلت الثورة 
الأمريكية. ولكن هؤلاء المؤرخين يتجاهلون تلك الطبقة الكبيرة المثظة بالديونء كما يتجاهلون منوى الفقراء 
والسجون التى تعج بالمدنيين » وكذلك الكتب التى توضح هذه الحقائق مثل كتاب: 'مستعمرون البيع: قصة 
الخدم العاملين فى أمريكا بموجب وجائق رسمية . | 

٠. ا٤١.,-١٤١‎ ١٣۷ص "الستوات الأولى الجمهورية"‎ )١١( 

)۱١(‏ کتاب: تمرد شيز: قيام تمرد الفلاحين. 

)٠١(‏ للمزيد من هذه التعليقات المسيئة التى تفوه بها ا مندوبون قيما يخص عامة الناس وقضية الديمقراطية 
يمكن الاطلاع على: ”سجلات المؤتمر القيدرالى فى عام ۱۷۸۷". 


103 


)۱٤(‏ وردت أیضا فی کتاب 'بيرد" سالف الذكر تقسير اقتصادى الدستور فى الولايات المتحدة . وقد تمكن 
مالكو السندات من تحقيق أرياح هاة. 

۱۱٤, کتاب: اأستوات الأولى للجمهورية ء ص‎ 4D 

. هناك دراسة فمتازة حول النفوذ الهائل الذى مارسته الطبقة المالكة للعبيد فى المؤتمر الدستورى قى‎ )١١( 
. كتاب: 'العبودية والمؤسسون‎ 

(۱۷) من الممكن أيضًا تقديم اقتراحات بتعديلات من خلال مؤتمر دستورى يدعو الكونجرس لعقده باغلبية ثلثى 

٠‏ أصوات المجالس التشريعية الولايات. على أن تصدق هذه التعديلات من قبل مؤتمرات دستورية فى ثلاثة 
أريا ع الولايات» وان كان هذا الأسلوب لم يجرب بعد. وللاطلاع على مناقشة عامة حول إرث المؤتمر 
"الماديسونى" يمكن الرجوع إلى كتاب: "ا ملكية الخاصة والحدود الدستورية الأمريكية . ٤‏ 

(1۸( للمزيد من المناقشات حول انتخابات عام ٠٠٠١‏ والجدل الذى أحاط بولاية "فلوريدا" راجع الفصل الثالث 
عشر من هذا الكتاب. 

(۹) كتاب: ”سجلات المؤتمر" (الملاحظة ٠١‏ أعلاه). 

)۲١(‏ كتاب النزاع الطبقى» والعبودية ودستور الولايات المتحدة"» ولناقشة المصالح الطيقية التى تكمن خلف 
الثورة الأمرىكية يمكن الرجوع إلى كتاب: "الثورة الأمريكية: استكشاف تاريخ الراديكالية الأمريكية » 
وكتاب 'شعب فى الثورة . 

)۲١(‏ للاطلاع على أمغة عمَن يخلطون بين مصالح طيقة المؤسسين وبين المصالح الوطنية الأمريكية يمكن 
الرجوع لكتاب: "المؤتمر والدستور". هناك قدر من الملاحظات حول سير المناقشات قى المؤتمر وحول 
تصوبت الوقود وغبرها من القضاباء وقد نشرت هذه الملاحظات عامی 1۸٠۹‏ و 1۸۸٤‏ . 

(۲۲) کتاب 'قاراند الوارد أعلاه ”سجلات المؤتمر الفيدرالى". هناك قدر قلدل من الملاحظات حول سير 
المناقشات التى جرت فى المؤتمر وحول تصويت الوفود وغرها من القضایا نشرت فی عامی ۱۸۱٤‏ و 1۹۲٤‏ . 

(۲۲) الفيدرالى » العدد رقم ٠١‏ . 

)۲١(‏ كتاب "المناوئون الفيدرالية"» وكتاب "وضع الدستور" الذى يتناول عملية وضع الدستور ولاية ولاية. ريما لم 
يصوت ما يزيد على ۲١‏ من الذكور البيض البالغين قى عملية اختيار الأعضاء الموقدين إلى مؤتمر 
المؤتمر الدستورى الذى أبرم الدستور. هذا إن كانت هذه النسبة قد شاركت فعلاً فى اختيار تلك الوفود. 

)٠١(‏ اعتمدت قى هذا القسم المتعلق بالسمات الديمقراطية للدستور بشكل آساسى على كتاب الستوات الأولى 
للجمهورىة من تالف €6۲ Apne)‏ . 
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الفصل انامس 


صعود دولة الشركات الكبرى 


الفكرة الشائعة التى نتعلمها هى أن حكومة الولايات المتحدة كانت عبارة عن حگم 
أو وسيط محايد تترأس كياتًا متحررا من العداء الطبقى الذى يقلق المجتمعات الأخرى. 
ولكن الحقيقة هى أن تاريخنا يتميز بمعارك كفاح طبقى متوتر بل وعنيف فى كثير من 
الأحيانء وأن الحكومة لعبت نورا متحیرًا فى هذه المنازعات حیث كانت تقف فى معظم 
الأحيان الى جاتب مؤسسات الأعمال الكيرى. 


خدمة مؤسسات الأعمال : السنوات المبكرة 


استمرت سيطرة الطبقة العليا على الحياة العامة والتى ميزت جيل الآباء 
المؤسسين طوال القرن التاسع عشر. فمنذ عام ۱۸۱١‏ اشتكى الرئيس ‏ توماس 
ج قرمون (الرئس الات افو لات اتح دة من عام 0۸1-4 :س 
"أرستقراطية الشركات التى تملك المال والتى تعلن تحديها للقوانين المعمول بها فى 
البلاد" ) . فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر التى أطلق عليها مسمى فترة 
"الديمقراطية الجاكسونية » والتى يفترض أنها كانت فترة ”عهد الناس العاديين 
مارست الأرستقرأطية المالية تفوذا مسيطرا على جميع طبقات الأمة. وقد انتقى 
الرئيس ”اندرو جاكسون" (الرئيس السابع للولايات المتحدة بین عامی ۱۸۳۷-۱۸۲۹) 
معظم من احتلوا المناصب الرئيسية من بين صفوف الأغنياء» كما عكست سياساته 
إزاء التجارة والتمويل واستخدام أراضى الدولةء مصالح تلك الطبقة أينًا © . 
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فی عام ٥‏ کان ۱/ من الفئات الأغنى من سكان تبوبورك وٴبالتيمور و ندنو 
بىتما کان گٹ السكان بعيشون فى حالة فقر مدقع. وقد دی الأققر وأزدحاح السكان 
ای تکرار e‏ أويئّة الكراير ah‏ وکان ا 2 نھردون من أثتاء ذلك 
(خاصة الأفيون) و الکمول ‏ علمًا بان ان إدمان العقاقير کان سادا فی يعض المحتمعات 
ناحا وح منثصف مقابل أجور تافهة. أما الأطفال والفتيان الذين لا تتجاوز 
أعمارهم التاسعة أو العاشرة فكانوا يمارسون بدورهم أعمالاً مجهدة فى متاويات عمل 
تستمر على مدى أريم عشرة ساعة ويغرقون فى النوم إلى جانب آلاتهم ويعانون من سوء 
التغذية والمرض ( . وفى كلمة أمام العمال الميكانيكيين والطبقات العاملة فى عام ٠۸۲۷‏ 
أعلن أحد العمال شاكيًا: "إنتا نجد أنفسنا مضطهدين من عدة جهات - فنحن تعمل 
عملا شاقا لكى تنتج كل ما يوفر أسباب الراحة التى يتمتع بها الآخرونء بينما 
لا نحصل تحن إلا على النزر اليسير" © . 


كان سكان اليلاد الأوائل (الهنود الحمر) يكافحون ببسالة خلال تلك الصراعات 
الصتاعية مقاومين مصادرة أراضيهم وذبح أبناء جلدتهم» وهى عملية بدأت منذ 
عمليات الاستيطان الأورويية فى أوائل القرن السايع عشر واستمرت بكامل زخمها 
الى أن انتهت بالمذبحة التى ارتكبها الجيش الأمريكى فى عام ۱۸۹۹ فى موقعة 
الركبة الجرÎ¬aı ya Wounded Knee‏ ”سیوکكس“ ×ںهاS‏ التى ذبح فيها الرجال 
والتساء والأطفال . ۰ 


الحرب صد العمال 


السراعات الطبقية فإن الكفاح الللبقى فى مريك کا فی الین اقتاسع عشب کان نذا 
شأنه فى ذلك شأن أى كفاح معروق فى العالم الصناعى" ‏ . ويعد اتتفاضات 
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واضرابات مريرة فى العقود الأولى من القرن التاسع عشر جاء إضراب عمال السكك 
الحديدية فى سبعينيات القرن التاسع عشرء ثم تمرد الفلاحين والاضطرابات الصتاعيه 
الكبرى قى ثماتينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر. وقد كانتت عمليات الكقاح هذه 
عالية التنظيم» بل اتخذت صبغة ثورية فى كثير من الأحيان وشارك فيها مئات الالآف 
من التاس. 

كانت السلطات المدنية تتدخل فى تلك المعارك بين العمالة وأصحاب رآس المال 
لصلحة الطبقة المالكة للثروة دائمًا تقريبًاء مستخدمة لهذا الغرض قوات الشرطة 
ومبليشيا الولايات والقوات الفيدرالية لقمع الاضطرابات وسحق الإضرابات. ومنذ عام 
٠٥‏ ولدى اتهام ثمانية من صانعى الأحذية فى ”فلادلفيا" بالاجتماع والتآمر لرقع 
الأجور أخذ أصحاب العمل يلجأون للمحاكم لوصم اتحادات العمال باعتبارها مجرد 
مؤامرة ضد الملكية وضد الدستور () . 

لا بد من الإشارة الى أن قوات الشرطة والميليشيا وسفاحى الشركات والقوات 
الفيدرالىة كانت تقوم بصورة متكررة وطوال القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرينء 
بمهاجمة عمال الصتاعة والمضربين وغيرهم من المحتجين مما أدى إلى مقتل المئات 
وضرب وجرح وسجن آلاف آخرين. وفى عام ۱۸۸1 قامت الشرطة فى محال 'هيى 
مارکت Hay Market‏ فى شيكاجو بقتل ما لا يقل عن عشرين من المتظاهرين وإصابه 
مائتين ردا على إلقاء قنبلة وسط جمع من رجال الشرطة (حيث قتل سبعة من رجال 
الشرطة). وقد دم أربعة من القادة الفوضويين للمحاكمة على الرغم من أن أيا منهم 
لم ىكن فى مسرح الأحداث» وتم إعدامهم بتهمة التحريض على الواقعة. وفى نفس 
العاح حدثت مذيحة ثیبودو" ×uھله‌طا۲۲‏ بولایه "لويزيانا" حيث قامت مجموعة من 
قوات مسلحة تشكلت من مواطنين أغنياء من سكان البلدة بقتل ثلاثين من عمال 
مصانع السكر. كانوا جميعًا من السود» كما تم سحب اثنين من قادة الإضراب من 
السجن حيث جرى إعدامهم بدون محاكمة قانونيه. وغى عام ۱۸۹۲ قامت مجموعه من 
فرقة بینکرتون“ ١٥اKe۲«‏ ا٥‏ التی تم توظیف آفرادها فی احدى شركات الصلب» قامت 
بقتل تسعة من عمال صناعة الصلب المضربين فى "ومستدد" Homestead‏ بولايە 
بتسيلفانياء وقد تم القضاء على الإضراب فى النهاية بواسطة الحرس الوطنى. وفى 
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عام ۱۸۹١‏ قتلت قوات الجيش الأمريكى أريعة وثلاثين من عمال السكك الحديدية الذين 
أضريوا احتجاجًا على شركة ”بولان. يضاف إلى ذلك أن العشرات من عمال مناجم 
الفحم المضريين تم قتلهم خلال السنوات القليلة التالية. 

اما فی مذيحه "لودلاو سانا المشيتة التى وقعت عام ٤‏ فقد أطلق أقراد 
حرس ”كولورادو" الوطنى التار على مستعمرة من الخيام كان يقيم فيها عمال المناجم 
الضريون عن العمل احتجاجًا على معاملة الشركة التى يملكها 'روكفلر" مما أدى إلى 
قتل أريعين من المقيمين فى تلك الخيام بمن فيهم امرأتان وأحد عشر طغلا. وفى ولاية 
على ید قوات الولايات المتحدة وكذلك على يد مجموعة مسلحة من أكبر أثرياء المدينة. . 
وفی عام ۱٣۱١‏ قام نواب الشريف فى مدينة "إفيريت" E۷٠۲٠‏ بولاية واشنطنء بقتل 
أحد عشر وإصابة سبعة وعشرين من أعضاء اتحاد عمال العالم الصتاعيين ۷W‏ 
الڏين کاتوا دحتجون على تقبید حرنه الأتعيير. وفی عام ۲ اأطلقت قوات الشرطة 
وأصابوا أريعة وعشرين منهم. وفی عام ۱۹١۷‏ أطلقت شرطة 'شيكاغو النار 
على مجموعة مسالمة من عمال الصلب المضربين فقتلت عشرة منهم وأصابت أريعين 
آخرین بجراح ) . 

لىس هتاك من سیب مدقعتا ألاعتقاد يان الولابات أالتحدة نحت من الصراع 
المدنى الذى نزل بالبلدان الرأسمالية الأخرى إذا أخذنا القائمة التى ذكرناها أعلاه 
بعين الاعتبار» حتى وإن كانت هذه القائمة محدودة. ومن الشريف والقاضى المحلىء 
إلى الرئيس والمحكمة العليا استّخدمت قوى 'القانون والنظام" لقمع الاتحادات العمالية. 
وكان ”بارونات الصناعة" يستدعون الجنود بانتظام a‏ وقد تم إنشاء . 
مستودعات للأسلحة فى المدن الرئيسية لهذا الغرض ) . ودون الوصول إلى درجة 
وضع قوات نظامية دائمة فى المخاطقى الصناعيةء وهو ما کان برغب به يعض اللاك 
أتخدذ المستولون الحكوميون خطوات ا أنشاء حرس وطنی فعال مضاد 
للقوى الراديكالية , 
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القانون فى خدمة مصلحة مؤسسات الأعمال 


تحركت نفس الحكومة الفيدرالية التى ظلت جامدة حينما كانت أعمال العنف 
ترتكب ضد مناصرى إلغاء الرق والعبوديةء وعجزت عن وقف تجارة العبيد غير 
القانونيةء وهى التجارة التى استمرت حتى الحرب الأهليةء تلك الحكومة نفسها كانتت 
قادرة على تمشيط البلاد مع عصبة مديرى الشرطة الفيدرالية للقبض على العبيد 
الهاريين وإعادتهم إلى سادتهم. ونفس الحكومة التى لم تكن قادرة على إيجاد الوسائل 
الدستورية لمنع الأطعمة اللوثة والمياه غير الصالحة للشرب>استطاعت استخدام القوات 
الفيدرالية للقضاء على الإضرابات وإطلاق النار على المئات من العمال وذبح الالاف من 
مواطنى أمريكا الأوائل (الهنود الحمر). الحكومة تفسها التى لم تقدم دولارا واحدا 
لمواجهة الفقر المدقع (معلنة أن المؤسسات الخيرية الخاصة هى خير من يعالج الفقر) 
قدمت واحدا وعشرين مليون قدان من الأرض و خمسة ملابين دولار فى كقالات 
حكومية للقلة من أقطاب إنشاء الخطوط الحديدية. أما التشريعات القانونية التى تنص 
على عدم مشروعية الاحتكارات والمؤامرات التى من شأنها تقييد التجارة فقلما كانت 
تطبق فى القرن التاسع عشر الا إذا استخدمت ضد الاتحادات العمالية. 


على الرغم من الإصرار على أن حرية السوق مفيدة للجميع» غير أن معظم 
صحاب الأعمال لم يظهروا ميلا كبيرا للتعامل مع سوق حرة لا تنظمها أية ضوابطء 
بل إنهم كانوا يلجأون بدلا من ذلك لوسائل الحماية والمساندة الحكهمية مثل فرض 
الرسوم الجمركية والإعانات المالية الحكوميةء ومنح الأراضىء» والقروض الحكومية ومنح 
العقود والرخص للشركات الكبرى. کک 

ليس هناك ما يشير فی الدستور الآمریکی إلى الشرکات الکبریى» وفى خلال 
العقود القليلة الأولى لقيام الولايات المتحدة لم يكن يتم إصدار تراخيص للشركات 
إلا فيما تدرء ولأهداق محددة ولمدد محدودة من الزمن لا تتجاوز عادة عمشرين 
أو ثلاثین عامًا . ولم یکن بإمکان الشرکات امتلاك سهم فی شرکات آخریء کما لم يكن 
يمكتها امتلاك أراض تتجاوز ما تحتاجه لأعمالها. وكانت سجلات الشركات مفتوحة 
أيحتثها من قبل السلطات العامةء وقد حددت المجالس التشريعية ألولايات معدلات 
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الأسعار التى يمكن للشركات تحصيلها. غير أنه بمرور الوقت وتزايد قوة طبقه 
أصحاب الأعمال تم التخلص من هذه القيور ( . 
فی التصف الأول من القرن التاسع عشرء ويموجب القانون الذى يخول الحكومة 

سلطة مصادرة اللكية الشخصية تم الاستيلاء على أراض من المزارعين وإعطاؤها 
لشركات حفر القنوات ومد خطوط السكك الحديدية. وقد استبدلت فكرة ”السعر العادل" 
بمیداً "فلیحترس المشتری" ۲٥ام٣٠‏ ا۷e۵هء‏ (أى أن يقوم المشترى بفحص ما يشتريه 
لىتأكد من سلامته). وعندما كان العمال بقتلون أو يصابون بتشوهات أو تبتر أطرافهم 
بسبب ظروف العمل غير الآمنةء لم يكن مستخدموهم يعتبرون مسئولين قانونيا Ù‏ 
عما حدث لهؤلاء العمال "') . وفى أواخر القرن التاسع عشر تم تحويل المزيد من 
أراضى ”الكومنولث" إلى أصحاب الثروات الخاصة. كما أن ملايين الدولارات التى 
جمعتها الحكومة من ”السكان المستهلكين.. خاصة من الفقراء من ذوى الأجور الضئيلة 
ومن المزارعين" منحت كإعانات لكبار الملستثمرين "') . وعلاوة على ذلك وضع 
تحت يد أصحاب المصالح الخاصة بليون فدان من الأراضى الخاضعة للملكية العامة 
وهو ما يمثل ما يصل إلى نصف مساحة الأراضى التى تمتلكها حكومة الولايات 
المتحدة حالنا. 

سلمّت هذه الحكومة الكريمة لأصدقائها أو للقادمين الأوائل الطامعين ... كل تلك 
الكنوز من الفحم والنفط والنحاس والذهب والحديد» وهبات من الأراضىء» ومواقع 
المحطات التهائية لخطوط السكك الحديدية وحق المرور الدائم» وكلها هبات ما تزال من 
عجائب التاريخ. قانون التعريفة الجمركية الصادر عام ۱۸٦٤‏ فى حد ذاته كان عبارة 
عن جدار من الإعانات الحكومية الواقية. ولكى تعزز الحكومة مساعداتها للصناعات 
الثقيلة حديثة العهد وللصناعات المختلفةء تم إقرار قانون الهجرة على وجه السرعة 
مما سمح بحرية استيراد عمالة مقعاقدةء كما تم استكمال نظام البنوك الوطنية""' . 

على الرغم من دعم الحكومة الناشط لحاجات مؤسسات الأعمال فقد ظلت تمتنع 
عن التدخل فيما يتعلق بحاجات عامة:الناس» إذ لم تبد اكتراثًا بالفقر. والبطالة. 
ومخاطر ظروف العمل» وعمل الأطفالء ونهب الموارد الطبيعية. ومع ذلك استمر النضال ٠‏ 
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الدىمقراطى طوأال القرن التاسع عشرء وازدادت قوة حركة المطالبة يمتح النساء حق 
الاقتراع» وأخذت الاتحادات العمالية تعيد تجميعم صفوفها الميعثرة مرة بعد مرة لخوض 
معارك ضارية ضد أقطاب الصناعة الأمريكية. 

أحد الانتصارات المهمة التى صاحبت الحرب الأهلية هى هزيمة طبقة ملاك العبيد. 
الجنوييين وإلغاء مشروعية الرق. والفترة التى أطلقت عليها فترة ”إعادة اليناء فى 
الولابات الكونفيدرالية السابقة كانت إحدى الفترات القليلة التى استخدمت فيها قوة 
الحكومة - تساندها القوات العسكرية والبيض الفقراء والعبيد السابقون الذين انتظموا 
فى جماعات مسلحة للدفاع عن النفس - استخدمت لإقرار حقوق متساويه ومنح حق 
الاقتراع لجميع الذكور بغض النظر عن دخلهم. وانشاء جمعيات شعبيةء وتحقيق عدالة 
آکبر قى الضرائبء وانشاء مدارس الققراءء وتحقيق اصلاح زراعی محدود جدا. غير 
أنه ما إن أنهى الرأسماليون فى الولابات الشمالية عملية إعادة البناء وتحالفوا مع 
الجماعات التى تمارس حقوق الأقلية فى الولايات الجنوبية مما جعلهم فى وضع أفضل 
لواجهة عمال ومزارعى الولايات الغريية حتى تم سحب جميع المكاسب التى شهدتها 
فترة إعادة البتاء. ولم يتم استعادة تلك المكاسب إلا فى وقت متقدم من القرن التالى - 
هذا إن كانت قد تمت استعادتها حقا بعد ذلك ° . 


الحقبة التقدمية التى ليست كذلك 


فى القرن العشرين ظلت مصالح الأثرياء تتطلع إلى الحكومة الفيدرالية لكى تقدم 
لها ما لا تستطيع تلك المصالح أن تفعله لنفسها: أى أن تكبح القوى الديمقراطية وتدعم 
عملية تراكم رأس المال. وقى الفترة الممتدة بين ٠۹٠١‏ و١١۹٠‏ المعروفة باسم الحقبة 
اللحومء والأطعمةء والعقاقيرء والىنوڭ› والأخشاأب واأتعدين وذلك يٽاء على اصرار 
أقوااقر كات ضمن هذه الصناعات. كان التاثير الكلى لذلك هو زيادة الأرباح 
المنتجين الأكبر حجمًاء وإحكام سيطرتهم على الأسواق وإخراج المنافسين الأصغر 
E TEE‏ . 
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تعاون الرؤساء الذين احتلوا منصب الرئاسة فى الحقبة التقدمية" تعاونًا وثيقا مع 
مؤسسات الأعمأل الكبرى. فالرئيس ”تيودور روزفلت" مثلاً أطلق عليه لقب محطم 
الاتحادات الاحتكاررة" E‏ لأته كان بتهجم لفظيا فى يعض الأوقات على من كان 
يصفهم "بأشرار الثروات الكبرى". غير آن مقترحاته الرئيسية كانت تعكس برنامج عمل 
الشركات الكبرى. وقد كان معادمًا للاتحادات العمالية وللإصلاحيين حيث كان يصف 
هذه الفئة الأخيرة بآنهم فئة تبحث عن الفضائح لدى ذوى الشأن لنشرها على الملا. 
وكان يستقطب أقطاب مؤسسات الأعمال للانضمام إلى إدارته. أما الرئيس وليم 
هوارد تافت والرئيس و ودرو وبلسون واللذان احلا البيت الأبيض أيضا فى تلك 
الحقبة فهما لم يريا أى تضارب جدى بين أهدافهما السياسية وآهداف مؤسسات 
الأعمال الكبرى ") . وعلى الرغم من أن الرئيس 'ويلسون'» وهو ديمقراطىء كان 
جشجب الاتحاذاث (الاحتكارات الكيرى) غير أن تمويل حملته الانتخابية تم من قبل 


. و روکقلر › شاه فی ذلك شان آی رئيس جمهوری. 

يقول جابزیل كواكو" فى كتابه ”اتتصارات السياسة المحافظة" "التقدمية ليست 
انتصارآ لمؤيمسات الأعمال الصغيرة على التروستات الاحتكارية كما يشار فى كثر 
من‌الاهیان. بل هى أنتصار مؤسسات الأعمال الكبرى فى ترشيد الاقتصادء وهو ما 
لا يستطيع أحد توفيره إلا الحكومة وحدها" () . 
أطلق عى هذه الحقبةء كما أسلفناء تعبير "الحقبية التقدمية" بسبب التشريع 
الخاص بالسيطرة على الاحتكارات والذى كان موضع دعاية كبيرة وإن لم يكن كبير 
الفعالية حيتذاك. وهذا التشريم هو التعديل السادس عشر للدستور» وهو يتيح المجال 
لفرض ضرائب تصاعدية على الدخلء والتعديل السايع عشر الذى ينص على الانتخاب 
المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ وما إلى ذلك من الإصلاحات المشكوك فى نتائجها مثل 
قضية الاقتراع السرى والانتخابات اللاحزبية. وبحلول عام ٠۹٠١‏ كانت عدة ولايات قد 
أصدرت قوانين تحدد طول ساعات العمل وتوفر تعويضا للعمال فى حالة الإصابة 
تخوانت أشاء العدله علا نل عة وات گائت قق أضدرت قؤاتن تند الأحور 
الذنياء فى حين أصدرت ثمان وثلائون ولاية قوانين بشن عمل الأطفال تحدد السن 
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التى يمكن فيها استخدام الأطفال وساعات عملهم. وقد ظفر العمال فى صناعات قيلة 
بيوم عمل من ثمانى ساعات مع دقع تعويض لكل ساعة عمل إضافية بما يعادل أجر 
ساعة ونصق السىاعة من ساعات العمل العادية. 

مثلت هذه القوانين مطالب للعمال كانت مطروحة منذ وقت طويرل قد يزيد على قرن 
كامل من الزمن. وقد تم انتزاع تلك الحقوق بعد کفاح مریرء بل ودموی فى بعض 
الأحيان خد طبقة ملاك قاومت إصدارها بعتف. ومع ذلك ظلت ظروف العمل بعيدة عن 
أن تكون مثاليةء إذ بقى جانب كبير من التشريع دون تطبيق» وغدت الأجور الفعلية 
للعمال فى عام ۱١١١‏ - أى قدرة هذه الأجور على شراء البضائع والخدمات التى 
ينتجها العمال أنقسهم - أدنى من قدرتهم الشرائية فى تسعينيات القرن التاسع 
عشر © . وقد ظل ملايين العمال يعملون اثنتى عشرة أو أريع عشرة ساعة يومياء 
ولستة أو سبعة أيام فى الأسبوع. كما أن الأرقام الصادرة عن الحكومة تشير إلى أن 
ملیونی طفل ما زالوا مجبرين على العمل لكى يكملوا ما تحتاج إليه عائلاتهم من دخل. 


الحرب والفزع الأحمر 


- كان من شأن الحرب العالمية الأولى أن تقرب الصناعة والحكومة إحداهما من 
الأخرى بصورة أوثق. وقد تم تحويل قطاعات من الصناعة إلى الإنتاج الحربى على 
الأسس التى اقترحها أقطاب مؤسسات الأعمالء ويعض هؤلاء أصبحوا حينذاك 
درأسون الهيئات الحكومية المسئولة عن التعبئة الدفاعية ) . واعتبارا من عام ٠۹۱٩‏ 
كان الملايين يعملون لقاء أجور لا تكاد تقيم أود عائلاتهم. وكان ٠٠,٠٠١‏ من العمال . 
يموتون أثناء العمل كل عام نظرًا لأن ظروف العمل لم تكن آمنة فى معظم الأحيانء كما 


نتعرض ما يصل إلى Vee,‏ عامل لإصايات أو للمرض أو فقدان البصر آو اعاقات 
تاجمة عن العمل (") . 


ساعدت الحرب على إخماد الصراعات الطبقية فى داخل البلاد لأن أنظار 


الشعب تركزت على التهديد القادم من "البرابرة المحبين للتدمير" قى ألمانيا: وتصاعدت 
نداءات تحث الأمريكيين على التضحده من أحل أللحهود الحريى؛ وأجذت الإضرابات ۰ 
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تعامل على أتها تحريض على الفتنة من شأنها أن تؤثر على الإنتاج الحربى. وقد 
هاجمت القوات الفيدرالية مقر اتحاد العمال الدولى وقامت بتفتيشه بدقة ويسجن أعداد 
كبيرة من العمال المشتبه بتعاطفهم مع الأفكار الراديكالية. وقى عام ۸١۱۹ء‏ ويينما 
كانت الحرب تضم أوزارهاء أَقَرَ الكونجرس مرسوم ”التحريض" الذى ينص على الحكم 
بالسجن لمدة عشرين عامًا فى حال التعبير عن رأى غير "موال» أو عن أية إشارة 
تستهزي؛ بالحكومة الأمريكية أو بالعلم أو الدستور. وقد صدرت أحكام قاسية 
ضد منظمی الاتحادات العمالية والاشتراكيين والفوضوبين» وفى وقت لاحق من ذلك 
العام أعلن المدعى العام الأمریکی توماس جریجوری متفاخرا أمام الكونجرس: 
لم یحدث فی ای وقت من تاریخ هذا اليلد أن تم ضبط الأمن فيه بمعنى الكلمة 
کما حدٿ الان (( , 


ابان حقبة الفزع الأحمر بعد الحرب بين عامى 1۹۲١-۱۹٠۹١‏ استمرت الحكومة 
الفىدرالية فى حظر المطبوعات الثوريةء وإصدار إنذارات قضائية ضد الإضرابات» 
ومعاملة المضربين بعنف, والقيام باعتقالات جماعية إضافة إلى عمليات الترحيل 
والمحاكمات السياسية وإجراء تحقيق من قبل الكوتجرس فيما يخص المنشقين 
السباسيين. وقد قدمت للناس صورة شنيعة تقول إن البولشوفيين على وشك غزو 
الولايات المتحدة › وأنهم يذبحون فى بلادهم أى إنسان قادر على القراءة والكتابه 
أو يرتدى ياقة بيضاء ("") واستقبل القادة البرجوازيون حول العالم الثورة الروسيه 
التى قامت عام ۷ على أنها كابوس أصبح أمرا واقعاء إذ إن العمال والفلاحين 
لم بطيحوا بحكومة القيصر الأوتوقراطية فحسب بل كذلك بالطبقة الرأسمالية التى 
تملك المصاتم والموارد المعدنية ومعظم أراضى الإمبراطورية القيصرية. وقد أشار وزير 
الخارجبة الأمريكى ”رويرت لانسنج” إلى أن هذه الثورة هى مثال سيئ لعامة الناس فى 
البلدان الأخرى بما فيها الولايات المتحدة. (") وشاركت الولايات المتحدة مع إنجلترا 
وفرنسا وإحدى عشرة دولة رأسمالية آخرى فى غزو روسيا السوفبيتية فى عام ١١١۷‏ 
فى محاولة دموية غير ناجحة استمرت ثلاث ستوات ألاطاحة بحكومتها الثورية» وهو 
فصل من التاريخ لم يسمع به غالبية الأمريكيين. 
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"عصر الجاز" فى العشرينيات (أو ما وصف بالعشری ينيات المزدهرة) كان ما 

افترض آنه عصر ازدهارء إذ كانت تلك الفترة تعجَ بالمضاريات بالأسهم والستدات 
وغيرها من أساليب الثراء السريع. غير أن جانبا كبيرا من السكان كانوا يعيشون 
ضمن ظروق تتسم بالحاجة الشديدة حيث كانوا يفتقرون للضروريات الأساسية للحياة 
فی الکثیر من الأحیان. فی عام ۱۹۲۸ تحدث "فيوريلو لاجاردlı“ Fiorello Laguardia‏ 
عضو الكونجرس حول جولة قام بها فى أفقر أحياء "نيويورك" حيث قال: ”أعترف بأننى 
لم أكن مهيئًا لما رأيته فى الواقع. وقد يدا لى أن من الصعب تصديق وجود e‏ 
الفقر هذه" ©" . وإلى جاتب ذلك كان انهيار سوق البورصة فی عام ۱۹۲۹ مؤشرا 
لانهيار رئيسى للقوى المنتجة مما أنذر بحدوث الكساد العظيم. 


الاتفاق الجديد: أوقات صعبة وإصلاحات قاسية 


أسقر الكساد العظيم فى الثلائينيات عن تزايد فى الجوع والفقر المدقع والبطالة. 
وفى غضون سنواته الأريع الأولى فقد خمسة عشر مليونًا من العمال أعمالهم» بينما فقد 
. ملايين آخرون مدخرات تقاعدهم» ولم يكن هناك نظام تأمين ضد البطالة بينما لم يكن 
هناك سوى برامج قلبلة لمعاشات التقاعد. ومقابل ذلك كانت هناك طوابير تصطف 
للحصول على طبق حساء من المؤسسات الخيرية. آما أولئك الذين حالفهم الحظ 
وحافظوا على أعمالهم فقد آخذوا دواجهون ظروف عمل جار ة: "الإسراع فى العملء 
تخفيض ساعات العمل» تخفيض للرواتب» تسريح للموظفين ذوى الرواتب العاليةء 
والعمل بمعدات خطرةء واتنخفاض عام فى مقاييس السلامةء وتقييد حرية الكلام 
والتفكير فى بعض المصانع بحيث لم يعد العمال يتحدثون إلا لطلب توجيهات أو إعطاء 
توجبهات» والعجز عن توجيه أسئلة فيما تعلق بالاستقطاعات من الرواتب» وضرب Ù‏ 
العمال المضريين من قبل رجال عصایات بنکرتون «Pinkerton‏ وإاذعان أجبارى 
لعمليات تفتيش بيوتهم يقوم بها رجال الشرطة بحتًا عن أشياء مسروقة 3 


قال السناتور "هوجو بلاك" فی عام ۱۹۳۲: ”تصيب العمل کان ضئيلا بينما كان 
نصيب رأس الال كبيرا. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التى آدت إلى الكساد 
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الراهن. يمكنك آن تجوّع من يلون فى الصتاعة ثم تعتمد تعتمداعليهم فى اللشرا). 
بل إن رجل البنوك فرانك فاندرايب اعترف قائلاً: "راس الال يحتفظ بالكثير بينما لا يجد 
العمال إلا القليل لكى بشتروا نصيبهم من الاجتياجات" (") . غير أن معظم أفراد 
الطبقة الثرية كانوا يحملون الضحية مسئولية الكساد. بل إن ال مليونير 'هنرى قورد" قال 
إن الأزمة... حدثت لأن الرجل العادى لا يقوم فى الواقع بالعمل اليومى المطلوب منه. 
هناك عمل وفير إذا كان هناك من يريد القيام بهذا العمل . ويعد أسبوع واحد سرح 
قور كما ون الف اقل 0 , 

نظرا لأن ثلث الشعب كان يغتقر للطعام والكساء وا مأوى» والثلث الآخر يستطيع 
بالكاد تدبير أمور حباته» فقد اكتسحت اليلاد موجة من الاضطرابات شملت مئات 
الألوف من العمال. وفيما بين ۱۹۳١‏ و١٤۹٠‏ قام مؤتمر المنظمات الصناعية الذى كان 
قد أسس لتوه بتنظيم ملايين العمال» وظفر بمكاسب هامة فى الأجور وظروف العمل. 
هذه الانتصارات تحققت بعد كفاح طويل قام خلاله ألوف العمال بالاعتصام قى ٠‏ 
مصانعهم» أو أخرجوا منهاء وطردواء ووضعت أسماؤهم على القائمة السوداء 
وضريواء واعتقلواء بيتما جرح وقتل مئات آخرون على يد قوات الشرطة أو الجنود 
أو عصابات الشركات ) . المكاسب كانت حقيقية غير أن ثمنها كان باهظا. 


أطلق على الفترتين ن الرتاسيتين الأوليين للرئيس 'فرانكلين روزفلت الاتفاق 
الجديد ٠‏ وهى حقبة اعتقد عامة الناس بأنها أتت بتحولات لصالح "المنسيين". ولكن 
حقبة 'الاتفاق الجديد" كرست بصورة أساسبة لمصلحة إنعاش مؤسسات الأعمال أكثر 
مما كرست لإلإصلاح الاجتماعى. وقد جاعت أولا إدارة الإنعاش الوطتى التى وضعت 
أقواعد للسلطات» تتشكل عادة من ممثلى الشركات الكيرى الرئيسية فى كل صناعة 
من الصناعات» وعملت على تحديد الإنتاج» وكذلك تحديد الأسعار الدنياء وكانت النتائج 
التى حققتها هذه الإدارة مفيدة للشركات أكثر مما هى مفىدة لمنافساتها الأصغر 
حجما (" . وقى محاولة لدفع الإنتاج قامت شركة 'ريكوتستركشن فاينانس 
کوربوریشن Reconstruction ۴na nce ٥0۲P.‏ وحدها بدقع ٠١‏ ملیون دولار کدیون 
لؤسسات الأعمال الكيرى. 
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ق حقز البرتامج القيدرالى للإسكان عمليات بناء خاص مع إعطاء إعاتات لشركات 
الإنشاءات وتوفير الحماية لأصحاب بنوك الرهن العقارى عن طريق برتامج لمنح 
القزوخى. كل هذه الأمور كانت قليلة الفائدة بالنسبة للملايين العذيدة من الأمريكيين 
الذين كانوا يسكنون بيوتا سيئة. كما تعامل الاتفاق الجديد" بنقس الطريقة فى 
جهودها فى مجال الزراعة التى آفادت مبدئيا المنتجين الكبار وذلك من خلال سلسلة 
من اجراعت دعم الأسعار وخفض الإنتًاح. وقد طرد العديد من الفلاحين المستأجرين 
والفلاحين الذين يعملون وفقا لنظام المزارعة وذلك حين تم الاستيلاء على أراض زراعية 
بموجب برنامج تأجير فدادين الأراضى الزراعية ('" . 

قامت الحكزمة الفيدراليةء وهى تواجه هذا الاضطراب الجماهيرى» موضع برتامج 
إاغاثة خفف بعض الشىء من حدة الفاقة والحرمان. غير أنه فى ظل ميل 'الاتفاقِ 
الجديد" نحو اتجاهات هددت بمنافسة المشاريع الخاصة وتقويض الهياكل التى تسمح 
بالحصول على عمالة ذات أجور متدتية سحبت مؤسسات الأعمال مساندتها لهذا 
"الاتفاق الجديد" بحيث أصبحت تلك المؤسسات معادية لها بشكل مكشوف. ويذلك فإن 
معارضة أصحاب الأعمال أغضبت الرئيس "روزفلت" الذى كان يعتبر أنه يحاول إنقاذ 
النظام الرأسمالىء وإن كان هذا الموقف قد عزز صورته الإصلاحية فى عيون 
عامة التاس. 

هذا التباين بين فكرة عامة الناس عن "الاتفاق الجديد" ويين إنجازاته الفعلية هو 
إحدى السمات التى ظلت خفيّة إبان فترة حكم الرئيس 'روزفلت'» إذ إن الفيلق المدنى 
لحمابة الغابات والأتهار كماهع Civan E‏ وفر وظائف باجور تکفی 
لإقامة آود ثلاثة ملايين عامل فقط من م العمال العاطلنن عن العمل والذين كان 
دبلغ عددهم خمسه عشر ملیونا. وفى ذروة عملها استخدمت إدارة سير الأشقال 
Works Progress Administration‏ حوالى تسعه ملابین شخص» > ولكن لفترات غير 
ثابتة ويأجور غير كافية على الإطلاق. ولم يسر قانون تحدید الأجور الدتيا إلا على 
نصف مليون عامل من بین الاثنى عشر مليوتا الذين كانوا يتلقون أقل من أريعين سنت 
فی الساعة. أما مرسوم الضمان الاجتماعى الصادر عام ٠۹۲١‏ والذى لم يكن يغطى 
الا تصق السكان فلم يوقر !لا مدفوعات شهرية تافهة دون أن يشمل ذلك تأميتًا طبیا ‏ 
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أو وقابة من المرض قبل التقاعد. كما أن التأمين ضد البطالة لم يغط إلا أولئك الذين 
واتاهم الحظ لاحتلال وظائف دائمة فى مهن مختارة. وقد ظل تنفيذ هذا التأمين 
متروكًا لاختيار حكومات الولايات التى تمتعت بحرية فرض أية شروط تقييدية 
يلزم فرضها "' . 

على الرغم من أنه كان من الواضح أن برامج الحكومة لم تكن كافية لتلبية 
احتياجات من يعانون من الفقر المدقع إلا آنها أحيطت بدعاية كبيرة مما خقف من 
الاستياء الشعبى. وما أن خمد التهديد بالاضطراب السياسى حتى خفضت الإعانات . 
تخفيضسًا شديدا وألقى بأعداد كبيرة من أولئك الذين يعاتون من الفقر فى سوق العمل 
الذى كان متخمًا سلفا بالعاطلين عن العمل (" . 


كانت سياسة إدارة الرئيس ”روزفلت" الخاصة بالضرائب فى الواقع استمرارا 
لبرنامج الرئيس ”هوفر" السابق له حيث حفلت بالمتافذ التى يستغلها أصحاب الأعمال. 
وعندما تمت زيادة الضرائب لتمويل المصروفات العسكرية فى الحرب العالمية الثانية 
تحملت العبء الأكبر لهذه الضرائب الطبقة المتوسطة ونوو الدخل المحدود الذين لم تكن 
قد فرضت عليهم الضرائب من قبل ° . 

غير أن علينا ألا تنكر بأن إدارة الرئيس 'روزفلت"ء واستجابة للمد الشعبى الهائل 
والتهديد بتطرف واسع الانتشار. إنما أقدمت على تحقيق مكاسب ديمقراطية شملت 
تشريعات إعانات اجتماعية طال انتظارهاء وعدة مشاريع لأعمال ذات قيمة نتعلق 
بالحفاظ على البيئة الطبيعيةء وتتفيذ مشاريع عامةء ويرنامج كهربة الريف فى عدة 
مناطق فقبرةء وتخفيض نسبة البطالة من /٠١‏ إلى ./۱١‏ ويموجب "الاتفاق الجديد" 
استحدثت تلك الإدارة ملايين الوظائف فى المشاريع العامة للعاطلين عن العمل 
وأنشاأت أو حسنت الطرق فى طول البلاد وعرضهاء وبنت الآلاف من المدارس والحدائق 
العامة والملاعب والساحات الرياضية والمطارات. كما أنشا الفيلق المدنى لحماية البيئة 
مساحات تصل الى ٠٠,٠٠١‏ فدان من المخيمات العامةء وتم بناء ما طوله ٠١,٠٠٠١‏ 
قدم من السكك الحديديةء وتجدید حوالی ٠۰۰۰‏ معلم تاریخی أو نصب تذكارى» كما 
تمت زراعة ملايين الأسماك فى مزارع سمكية بالممرات المائيةء وتقديم مساهمات هامه 
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فى مجال مكافحة الحرائقء ومكافحة القوارض والحشرات.» وفى الحفاظ على مصادر 
المياهء والحيلولة دون تأكل الترية. وأنشاً الاتفاق الجديد" مئات المستشفيات» ومكاتي 
البريدء والجسور والسدود (والتى كان يظن فى تلك الأيام أنها شىء جيد) وأبتية 
المحاكم. وقدمت كذلك مساندة متواضعة للالاف من الكتّاب والممثين والمىسيقيين 
واأرسامين العاطلين عن العمل ويذلك وفرت لهم الفرصة لإثراء حياة الناس الذين تفتقر 
حياتهم للثقافة. 
كان من السهل تحطيم الاتحادات العمالية قيل الاتفاق الجديد" باصدار 
الإنذارات القضائية من المحاكم وفرض غرامات باهظة عليها وبأساليب القمع العنيفة. 
أما الاتفاق الجديد" فقد أصدر سلسلة من القوانين كان من شأنها تعزيز قدرة العمال 
على الانتظام فى اتحادات» وعلى المساومة الجماعية دفاعا عن مطالبهم. فالمرسوم الذى 
یعرف بمرسوم نوریس - لاجواردیا' ھالھںی ھا - 5ا۲۲ حد من إمکانیات استخدام 
الإنذارات القضائيةء وأبطل أتواع العقود القميئة المسماة و00 سهاا٥۷‏ وهو عقد 
تنصلى يوقعه العامل ويتنصل فيه من أى صلة بنقابات العمال» كما يتعهد بعدم 
الانتتساب إليها طوال مدة خدمته. وصدرت تشريعات أخرى تمنع تشكيل اتحادات 
عمالية تسيطر عليها إدارة الشركة التى يعمل فيها أولئك العمال. آما ما قد يكون آهم 
قانون عمالى صدر عن "الاتفاق الجديد" فهو المرسوم الوطنى لعلاقات العمال (الصادر 
عام ٠٠١١‏ والذى أنشئ بموجبه المجلس الوطنى لعلاقات العمال). وقد أنيطت بهذا 
المجلس صلاحيات واسعة لمراقبة منع التراخيص للاتحادات العمالية ومعاقبة أصحاب 
العمل الذين يخرقون حق العمال فى الانتظام باتحادات. ويذلك ظفر العمال بقانون 
فيدرالى يضمن حقهم فى تنظيم اتحادات تقابية خاصة بهم» وكان هذا عبّارة عن 
استجابة لتنامى التتظيمات العمالية وقدرتها النضاليةء وحافرًا على استمرار هذه 
الروع (°") , 
غير أن ”الاتفاق الجديد" لم يضف انتصارا ذا شأن لعامة الشعب. فقد كان 
الشعب مستعدا للمضى قدمًا إلى أبعد مما وصل إليه الرئيس روزفلت» وريما كان عامة 
الناس سيتقبلون تظام بنوك مؤممةء ويرتامج وظائف أقل تقتيرا وأكثر شمولاء ونظاما 
قوميا الرعاية الصحية. لم يقدم 'الاتقاق الجديد شيتًا من شانه إلغاء التمييز العرقىء 
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وتتفيذ برنامج مفتوح للإسكان» وفرض إجراات توظيف عادلةء ومنح السود حق 
الأمريكيون من أصل أفريقى من الانتظام فى الفيلق المدنى لحماية البيئةء وظلوا ينلقون 
قل من النصيب الذى تؤهلهم له نسبتهم من الإعانة» كما كانوا كثيرا ما يتلقون أجور' 
أقل من الحد القانونى المرسوم الوطنى الخاص بعلاقات العمال '" . 

تضاعف المساحات المستخدمة فى المنشآت الصتاعية لأكثر من الضعفين بعد أن 
بدأت الولابات المتحدة فى المشاركة فى الحرب العالمية الثانية فى ديسميبر ۱۹٤١‏ بحيث . 
غضون سنوات قليلة ارتفع إجمالى الناتج المحلی من ۸۸ ملیار دولار فی عام ٠۹٤٤١‏ 
الأموال وتجار السلاح. وهكذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تخفض معدل البطالة 
تخفيضسًا يستحق الذكر إلا بدخول الحرب والإيقاء على اقتصاد يقوم على الحرب بصفة 
مستدىمة مذذ ذلك الحين. وقد أيدت النخب السياسية الاقتصادية استعدادها للإنفاق 
بسخاء على مجهود يقوم على قتل التاس فى الحرب» وهو مجهود لم يكونوا على 
استعداد للقيام به لمساعدة التاس فى وقت السلم. 


بإيجازء لم يكن بيروقراطيو 'واشتطن" هم الذين رسموا خطط تدخل الحكومة فى 
الشئون الاقتصادية. بل إن ذلك تم نتيجة لتزايد تركيز الإنتاج والثروة. وإلى جانب 
المنازعات العمالية الصغيرة التى تولت الحكومات المحلية معالجتها وتطور صراع طبقى 
على تطاق واسع لم يكن بالإمكان كبح جماحه إلا بوجود دولة كبيرة. وعلى هذا نمت 
قوة الحكومة الفيدرالية على نحى متسارع خلال القرنين التاسع عشر والعشرينء وهى 
عملية بدأها وأضعو الدستور لأسباب من بينها تأمين مصالح الطبقة الحاكمة. وقد 
تولت الحكومة توفير الإجراعات» والمعونات» والخدمات» وأساليب الحماية التى لا يمكن 
لمؤسسات الأعمال توفيرها لنفسهاء فقد كان اقتصاد الشركات الكبرى يحتاج 
انرا نة ) 
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فى حين حظى عامة الناس بالحقوق الرسمية للمشاركة من خلال التصويت ظلت 
الدولة. بقضائها ومحاكمهاء وشرطتهاء وجيشهاء ومسئوليها الرسميين تحت تصرف 
الطبقة التى تملك المال. وقد أعيدت كتابة القوانين» كما أعيد تفسيرها بما يحقق 
خدمات أكبر لرأس المال ويحد من قدرة العمال على مقاومة الطبقات المالكة. غير أن 
العاملين لم يكونوا مجردين من أية وسائل خاصة بهم للدفاع عن أنفسهم» ويصورة 
خاصة باستخدام قدرتهم على إعاقة وتهديد تراكم رأس ال مال عن طريق الإحجام عن 
العمل خلال الإضرابات والمشاركة فى أعمال الاحتجاج والمقاومة. وقد تمكتوا عن طريق 
هذا الاضطراب من انتزا ع تتازلات من الطبقة المالكة ومن الدولة. وعلى الرغم من أن 
هذه الاتتصارات لم تصل إلى حد الهجوم الكلى الشامل على الرأسماليةء إلا آنها 
شكلت مكاسب ديمقراطية هامة حققتها الطبقة العاملة. 


12] 


الهوامش 


(Y)‏ کناب القترة اک متعدذد د الو" 4 وکای ' الأيام اماشدة الطية کانت مردعة 

(4) كتاب ”تاريخ شعب" الوارد آعلاه. وكتاب ”قصة العمال غير المروية"» وكتاب ”الصرخة المريرة للأطفال. 

(( المؤرخ دنقند مونتتجمری کما أوردة کتاب قصة العمال عدر المروبة الوارد أعلاه.هتاك فراسةه شاملة 
فى كتاب " تاريخ الحركة العمالية فى الولايات المتحدة ٠"‏ المجلد ٠ 1-١‏ ) 

»( للاطلاع على الآراء الرأسمالية العادنة للماركسية قى الولابات المتحدة فى أواخر القرن التاسع عشر 
وسدطرة هذه SSA‏ الأعمال وعلى القاتون والاقتصاد والتعليم الجامعى والعتقدات ت الدنتية 


يمكن مراجعة كتاب: ٠‏ قصة العمال غبر المروية"ء وكذلك كتاب: سياسة عدم تدخل الحكومة وبولة الرقاهية 
العامة . حبث بتحدث الكتابان عن موضوع الرأسمالىة والنظريات المعادىة للماركسية فى الولايات المتحدة 
قى أواخر القرن التاسع عشر وسيطرة النظام الرأسمالى على مؤسسات الأعمالء والقانون» والاقتصاد 
والتعليم الجامعى والدين. 

(۷) حول هذه الأمور وأمغة أخرى تتعلق بالعنف الذى تمارسه دولة الشرکات الکبرى راجع كتاب: 
"الراديكالية فى أمريكا وكتاب ”نشوء وقمع الحركات العمالية الراديكالية فى الولايات المتحدة 
۱۹۱۸-۷ » وکتاب تاريخ الحركة العمالية" و "قصة العمال غير المروية . 

(۸) کتاب: "البارونات اللصوص ۰ ص٣٥٠۲‏ . 

. ٤٤ص کتاب "غریاء ومنشقون'.‎ )٩( 

)٠١(‏ كتاب: ”العناية بمؤسسات الأعمال: المواطتة ا تأسيس الشركات الكبرى" وكذلك كتاب: 'لماذا نتمتع 
الشركات الكيرى بحقوق آكثر مما تتمتع بها أتت 

“\AT-—NVA. کتاب ”تحول القانون الأمریکی بین عامی‎ )۱١( 

(۱۲) کتاب البارونات اللصوص؛» ص٥٣۲‏ . 

(۱۲) كتاب 'الباروتات األصوص ص۲" . 

. وكتاب إعادة الهيكة‎ ۱۸۷١-1۸٦٠ كتاب: "إعادة الهيكة: المعر كة من أجل الديمقراطية‎ )٠٤( 

)٠٥(‏ كتاب: ”انتصار الاتجاهات المحافظة" الفصل الأول والتاتى. 

. تفس المصدر السابقء ض۲۸‎ )۱١( 
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(۷) نفس المصدر السابق ۲۷١ ,-۲۸١‏ وكذلك كتاب ودرو ويلسون وآخرين. 

(۸) قصة العمال غير المروية ٠‏ ص٤1۸‏ ومواضع آخرى. 

(۹) مقال فى المجلة التاريخية الأمريكيةء عدد مارس ۱۹۷٠‏ بعنوان: ”المجمع الصناعى العسكرى من منظور 
تاریخی» ورد فی کتاب ”ما وراء اللییرالیة" ص ۲۲۹-۲۲۸ . 

)٠١(‏ قصة العمال غير المروية» ص ۱۸١‏ ومواضع آخرى. 

)۲١(‏ کتاب 'غریاء فی البلاد" ص۲۱۲ ومواضع أخری. 

(۲۲) كتاب الفزع الآحمر" ص٥۹۸-۹ء‏ وكتاب ”باسم الحرب". 

(۲۲) کتاب: ”تدخل آمریکا قی روسیا ۱۹۲۰-۱۹۱۷ ورد فی كقاب احتواء الثورة . 

. كتاب: تاريخ شعب» صا ۳۷ء ودراسة لمؤسسة بروكتجزء وردت فى كتاب قصة العمال غير المروية" ۰ ص۲۳۷‎ )۲٤( 

.١۷٤ص 'شيرلى تميل وآل روكظر » فى كتاب 'وسائل الإعلام الأمريكية والثقافة الجماهيرية‎ )٠١( 

. صء۷‎ ٠" كتاب الكفاح الطبقى والاتفاق الجديد‎ )۲١( 

(۲۷) كتاب "قصة العمال غير المروية ص۹٤٤۲‏ . 

(۲۸) ورد ذلك فی کتاب تاریخ شعب» ص۳۷۸ . 

(۲۹) كتاب: سنوات مضطرية: تاريخ العامل الأمريكى بين عامى ١١۹١-١٤١٠.ء‏ وكتاب قصة العمال غير المروية. 

)۳١(‏ مقال بعنوان: "الاتفاق الجديد» فى كتاب "تحو ماض جديد وكذلك كتاي "الكفاح الطبقى والاتفاق 
الجدید» الفصل الأول والرایع. ص۹٣۲۷۰-۲‏ . 

)۳١(‏ كتاب ”تتظيم حياة الفقراءء وكذلك كتاب الاتفاق الجديد" الوارد أعلاه. 

(۲) كتاب 'تتظيم حياة الفقراء» الفصلان الثانى والرابع. وكتاب 'الاتقاق الجديد. 

(۳۲) كتاب تتظيم حياة الفقراء ص٤٤‏ . 

٦۷ص كحاب الثروة والسلطة فى أمريكا» ص١۳ وكتاب الاتفاق الجديد"‎ )۳١( 

)١(‏ كتاب ”تمرد العامل,» والتنظيم الراديكالىء والتشريعات العمالية للاتقاق الجديد" فى شهرية أمريكان 
بوليتيكال ساينس ريقيوء عدد ديسمير ١1۹۸ء‏ وكتاب الخطوة العملاقة للعمالة" » وكتاب ”الحزب 
الشيوعى واتحاد عمال صناعة السيارات". 

. کتاب 'الاتقاق الجدید" ص۲۷۹-۲۷۸‎ )۳١( 
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السياسه: من الذى يحصل على ماذا؟ 


بقيام الحرب العالمية الثانية اتحدت مؤسسات الأعمال والحكومة آكثر من أى وقت 
مضىء» وأصيح بإمكان رجال الأعمال الذين احتلوا المناصب الحكومية اليا أن 
يفرضوا شروط الإنتاج الحربى وأن يجمدوا الأجور مما رفع الأرياح إلى أعلى, 
مستوياتها () . فور: انتهاء الحرب العالية الثانية بيعت آلاف المرافق التى تملكها الدولة 
باعتبارها ”فائضًا حرييا" لقاء آسعار زهيدة تقل عن قيمتها الفعلية مما حول قسما 
كبيرا من رأس الال العام إلى مؤسسات الأعمال الخاصة. ومنذ الخمسينيات وحتى 
بومتا هذا دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبةء سواء الجمهورية منها أو الديمقراطيةء 
على مساندة أصحاب الأعمال الكبرى عن طريق الإعانات المالية الحكومية والمحاباة 
الضريبية ويرامج الإنفاق العسكرى التى حولت اقتصاد الولايات المتحدة إلى اقتصاد 
حربى دائم. ويدلاً من حكومة تتيع سياسة عدم التدخل مما سمح بانهيار مؤسسات 
الأعمال أثناء الكساد العظيم أصبحت لدينا حكومة شرکات کبری تلعب دورا نشيطًا 
بصورة متزايدة فى مساندة عملية تراكم رأس المال. 
الرفاهية والرعاية الاجتماعية للأغنياء 

سعت إدارة الرئيس الأمريكى ”آيزنهاور" فى الخمسينيات إلى إيطال ما أطلق 
عليه المحافظون الاشتراكية الزاحفة" لفترة "الاتفاق الجديد" وذلك بتسلم الشركات 
الخاصة ما قيمته ٠١‏ مليار دولار (أآى ما يوازى ۲٠١‏ مليار دولار بالأسعار الحالية) 


من احتياطيات التفط الخارجية الأوفشور"» ومصانع المطاط الصناعى المملوكة 
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للحكومة»ء والأراضى الأميرية» ومحطات الكهرياء والمتشآت الذرية. كما أنشأت الحكومة 
إبان تلك الفترة أيضًا شبكة من الطرق السريعة التى تكلفت عدة مليارات من الدولارات 
فيما بين الولايات ووقرت البنية التحتية التى تتطلبها صتناعات الشحن والآليات 
على الطرق. 
لا يزال تمط استخدام الموارد والمال العام لدعم المشاريع الخاصة متبعًا حتى 
يومنا هذا. وقى كل عام تتصدق الحكومة الفيدرالية بما يتراوح بين ٠٠١‏ مليار دولار. 
و۷٦٠‏ مابار دولار (تتراوح التقديرات) كإعانات لإتعاش الشركات الكيرى» وذلك على 
شكل استثتاءات ضريبيةء وقروض ضريبيةء وتقديرات ضريية مخفضةء وتخقيضات 
بناء على تقديرات ميالع فيها لاهتلاك شبه الدين» ودعم الأسعار» وضماتات القروض» 
والمدفوعات العينيةء ومتح الأبحاث والتطويرء وأسعار القائدة المدعمة للتأمين» وخدمات 
التسويقء وإعانات التصدير» ويرامج الرى واستصلاح الأراضى وما إلى ذلك من أنواع 
الإعانات 0 
تقوم الحكومة بتأجير أو بيع ما قيمته مليارات الدولارات من احتياطيات التفط ِ 
والقحم والمعادن وذلك لقاء جزء ضئيل من قيمتها الحقيقيه فى السوق. وتخفق فى 
تحصيل مئات الملايين من الدولارات التى كان يفترض تحصيلها على شكل رسوم 
امتياز وفوائد وغرامات من شركات النفط العملاقة. وتدقع مبالغ ضخمة بأسعار قائدة 
عالية. وتسمح الحكومة بإبقاء المليارات من المبالغ من الصناديق العامة مودعة فى بنوك 
خاصة دون أن تتلقى فوائد عليها. كما تقوم الحكومة الفيدرالية بإاقراض ال ليارات 
بأسعار فائدة أقل من تلك السائدة فى السوقء ونتسامح أمام فرض أسعار فاحشة من 
قبل شركات تتعامل معها تجاريا وتقدم سلقًا طويلة الأجلء وتكفل الحماية لمصلحة 
شركات كبرى بفرض التعريفات الجمركية. وتدفع الحكومة الليارات تعويضًا عن 
مدفوعات عقود مع شركات دفاعية كبرى لقاء تكاليف عمليات اتدماج لهذه الشركات. 
٠‏ وقد تخلّت الحكومة عن سلسلة محطات الإذاعة برمتها والتی قیمت بمبلغ ۳۷ مليار 
دولار بدلا من تأجير هذه المحطات أو بيعها با مزاد العلنى» وهذا يمثل ما يقارب خمسة 
أضعاف المساحة الإذاعية التى كانت شبكات الإذاعة الكبرى تسيطر عليها من قبل (. 
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تخسر الحكومة الفيدرالية عشرات الملايين من الدولارات ستويًا نظرا لأنها تتلقى 
أسعارا متدنية من أصحاب مزارع الماشية لقاء السماح لهم برعى ماشيتهم فى 
عشرين مليون قدان من الأراضى الحكوميةء ومن ضمن أصحاب المزارع هؤلاء عدد 
من آصحاب الليارات ومالكى شركات نقط ضخمة وشركات تأمين عملاقة. وفى خلال 
العقود الخمسة الماضية أنقق ما لا يقل عن مائة مليار دولار من الأموال العامة كدعم 
للصناعات النوويةء وصرفت عدة مليارات أخرى من الأموال الفيدرالية على الأبحاث 
وعمليات التطوير حيث انتقلت رأسا إلى أيدى الشركات العملاقة دون أن تدقع هذه 
الشركات للحكومة سنتًا واحدا كرسوم امتياز لقاء الاستفادة من هذه الأبحاث. وتقوم 
الشركات بعمليات تعدين باهظة القيمة فى الأراضى الفيدرالية دون أن تدقع أى رسومء 
بل وتكتسب فى بعض الأحيان حق شراء ملكية الأراضى لقاء رسوم اسمية () . 

لقد أآنشأت هيئة خدمات الغابات ما يصل طوله الى ٠٠١,٠٠١‏ ميل من الطرق 
التى تعبر أراضى الغابات» وهذه المسافة إنما تساوى ثمانية أضعاف طول الطرق 
السريعة الواصلة بين الولايات الأمريكية. وتستخدم شركات قطع الأخشاب هذه الطرق 
فی عملیاتهاء علماً بأنها قد تسبب انزلاقات طينية هائلة قد تلوث مصادر المياه وتدمر 
جداول تفريخ بيض الأسماك وتقتل التاس. ويعد أن تنتهى شركات قطع الأخشاب من 
عملياتها فى منطقة ما تقوم الحكومة بعد ذلك بإعادة غرس أشجار فى تلك المنطقة 
ها كاف داقع القر اكب الاك الزه من الأول مقا 

صرفت وكالة التنمية الدولية التابعة للحكومة الأمريكة Agency for International‏ 

Development‏ مباغ ملیار دولار من أموال دافعى الضرائب خلال العقد الماضى 

لمساعدة الشركات على نقل وظائف من الولايات المتحدة إلى أسواق العمالة الأرخص 
فى الخارج. كما قدمت هذه الوكالة قروضا بقوائد متدنيةء وإعفاعات ضريبية. 
ومخصصات السفر والتدريب كما وفرت نشاطات إعلانية ووضعت قوائم سوداء 
لساعدة الشركات على إبعاد المتعاطفين مع الاتحادات العمالية ومنعهم من الاتنضمام 
الى القوى العاملة قى بلدان عديدة. 
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تذهب مبالغ تتراوح بين ه و 1 مليار دولار سنويا على هيئة مساعدات لمنتجى 
المواد الزراعية مث الأعلاف والحتطة والقطن والأرز وقول الصويا ومنتجات الأليان 
والصوف والتبغ والفول السودانى والتبيذ» علمًا بأن القليل من هذه المساعدات يذهب 
منتجى المواد الزراعية الصغار. وتشجع المعونات الممنوحة للمزارع التجارية الكبيرة 
على الإسراف فى استخدام مصادر المياهء وإلقاء المواد السامة الناتجة عن استعمال 
المييدات الحشرية والحشائش الطفيلية والأسمدة الكيميائية فى الأآنهار والخلجان. ويقر 
مكتب المحاسبة العامة بأن مشاريم الأعمال الزراعية الكبرى التفت حول الحدود 
الخاصة بالحصول على المساعدات مستغلة المنافذ القانونية لكى تحصل» ويصورة غير 
مبررة» على ما يزيد على ۲ مليار دولار سنويا من المساعدات ضمن برنامج المدفوعات 
للمزارع () , 

قدمت الحكومة الفيدرالية معوتات لأصدرى الحديد والصلب والمنسوجات والتبع 
والورق وغىبرها من المنتحات» كما قدمت معوتات لهيئات الخطوط الحديدية والشحن 
والخطوط الجوية. ودفعت الحكومة /٩۲‏ من مبلغ ۳,۷ مليار دولار الذى استثمر 
لتوسيع صناعة الخطوط الجوية فی الفترة ما بین ۱۹٤۰‏ و, (۱۹٤٤‏ كما قدمت مبالغ 
على شكل منح وما أطلق عليه مسمى 'حوافز" ضرييية للشركات الكبرى أتشجيع 
التنقيب عن النقط. وقد استأجرت عدة شركات نفط رئىسبة مساحات فى ولاية "ألاسكا" 
للتنقيب عن النفطءودفعت مبلغ ٠٠٠‏ مليون دولار لأراض كان يتوقع آن تدر ما يصل 
إلى ٠١‏ مليار دولار. 

يتم تطوير التكنولوجيا على حساب النفقات العامة للطاقة النووية والمعحدات 
الإلكترونية ومعداتالطيران والاتصالات الفضائيةء والتنقيب عن المعادن» وأنظمة 
الكمبيوترء وعلوم الطب الحيوى الوراتى» وغيرها من وسائل التكنولوجياء ثم ما تلبث 
هذه التكنولوىجيا أن تسلم للمؤسسات الصناعية الخاصة للاستفادة منها. وعلى هذا 
الأاساس تمكتت شركة ۸١‏ من الحصول على نظام كامل للاتصالات بالآقمار 
الصناعية الذى وضع تحت سیطرتها فى عام ۱۹١۲‏ بعد أن أنفق دافعو الضرائب 
مبدتيا ميلغ ۲١‏ مليار دولار أتطوير هذا البرنامج. وهكذا تعمم التكاليف 
بيتما تخصخص الأرياح. 
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يدفع المواطن العادى فى الدولة الرأسمالية التى تحكمها الشركات الکبری مر 
أعظم الأشباء: ولا کدافع ضرائب يوفر المعوتات والدعم المالىء ثم كمستهلك يشترى 
الحاجبات ويستعمل الخدمات مر تقعة الثمن. فالعديد من الأدوية التى تسوقها الصناعة 
الدوأئية ىة تحمل دافعو الضرائب تكلقتها - كليا آو جزئيا - ولكنهم لا يملكون أسعارها 
المرتفعة فى الكثر من الأحيان على الرغم من أن إنتاجها قد لا يكون عالى التكلفة. 


(نقاذ فيدرائى وصدقات من الولايات والحكومات المحلية 


تصرف ملیارات الدولارات من أموال داقعى الضرائب لإنقاذ شركات عملاقة مثل 
كرايزلر" ولوكهيد"» بينما تترك مؤسسات الأعمال الصغيرة وشأنها لكى تغرق أو تعوم» 
معتمدة على إمكانياتها الذاتية. وعندما كان أحد أكبر البنوك الأمريكية وهو كونيتتتال 
آلابانس" على وشك الإفلاس تلقى مبلغ ۷,٠١‏ مليار دولار كمساعدة فيدرالية. كما ذهب 
مبلغ ۸ ملیارات دولار آخر لصندوق النقد الدولى لتعويض الخسائر التى تعرضت لها 
اننوك الأمريكية نتيجة للقروض التى قدمتها لدول فى العالم الثالث. وقد صرفت 
الحكومة الأمريكية الليارات "لإنقاذ العملة المكسيكية البيزو'ء وكان هذا فى الواقع 
عملية انقاذ للشركات الفا ولتك فی وول مسترت وات کانت قد استثمرت 
استثمارات غير مجدية بشراء سندات مكسيكية ( 

فی أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات قدمت الحكومة الأمريكية ما يزيد على 
۰۰ ملبار دولار لإنقاذ مؤسسات "الادخار والقروض" اه8 وتجدر الإشارة إلى آنه 
وفقا للسياسة التى تم تبنيها فى عهد الرئيس "ريجان" أصبح بإمكان مؤسسات 
الادخار والقروض أن تخاطر بأى استثمارات باستعمال أموال المودعين وأن تحقق 
آریاحا کبیرة فی كشر من الأحيان على ساس قيام الحكومة بالتعويض عن أى حالات 
إافلاس أو ديون معدومة. وفى كثر من الأحيان كان رؤساء هذه ااوسسات سرون 
هذه الودائع إلى حساباتهم الخاصة أو رواتب المديرين التنفيذيين أو الى صفقات 
احتيال - كانت تشمل فى كثير من الأحيان الجريمة المنظمة ووكالة المخابرات المركزية 
الأمرىكية © . وعندما فشلت المئات من تلك المؤسسات قامت الحكومة بتعويض 
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المودعين الذين كان حساب ٩۰‏ متهم هى ٠١١,۰۰۰‏ دولار أو أكثرء وكانت هذه 
أضخم عملية إتقاذ وأكبر فضيحة مالية فى تاريخ البشرية. وكان أكبر الخاسرين فى 
تلك العملية دافعو الضرائب العاديون الذين يدفعون مبلغ ٠١١‏ مليار دولار سنويا فى 
لفات اقا مساك ال خان اا قرى تىد ينيا اون دقع فت اا لکیس 
وعشرين سنة أخرى أو نحو ذلك. 

أنققت الحكومة مليارات الدولارات لإنقاذ صناديق الاستثمار للمضارية المغطاة 
بعقد صفقات وقائية معهاء فى الوقت الذى كان الكونجرس يضيق فيه قوانين الإفلاس 
المتعلقة بالمواطنين العاديين. وتجدر الإشارة إلى آن صتاديق الاستثمار المغطاة تسمح 
للأغنياء بتحاشى كل الإجراءات المتبعة حين يودعون أموالهم فى أكثر الاستثمارات 
مغامرة (وهى مريحة جدا نظرا لأنها تنطوى على مغامرة كبيرة). وحين تتعرض هذه 
الاستتمارات للاخفاق تسقط صناديق الاستتمار المغطاة تلك فى شبكة سلامة فيدرالية. 
وهكذا تنجو القطط السمان ثانية وتستأنف نشاطها بعد أن يتم تعويضها تعويضًا 
كاملا وبتولى داقعى الضرائب تسديد قيمة تلك القاتورة ) . 

تسمح حكومات الولايات» والمقاطعات انشا > مؤبسسات الآعمال الكيرى يان 
تقتات من زاد عامة الناس. وتتتافس هذه الولايات والمقاطعات فى اجتذاب مؤسسات 
أعمال جديدة وفى الاحتفاظ بتلك التى لديها والحيلولة دون تركها لأراضيها. وقى عام 
٩۹‏ دقعت بنسلفانيا ميلغ ۳١۷‏ ملايين دولار لشركة هندسية نرويجية لكى تنش 
حوضا لصناعة السفن فى ”فلادلفيا"» بينما منحت ولاية ألاباما" شركة "مرسيدس بنز' 
(وھی الآن مرسیدس بتر - کرایزلر) میلغ ۲٥٢‏ ملیون دولا لکی تبنی مصنع تجمیع 
للسيارات فيهاء ويشمل ذلك قتح مدرسة للتدريب بتكلفة ١‏ مليون دولارء قى منطقة 
تعاتنى فيها المدارس العامة من التكدس ومن قلة الأموال المخصصة لها. وتدفع ولاية 
كاروليتا الشمالية" عشرات الملاين من الدولارات سنوبًا لشركات التأمين والينوك» أما 
ولاية "كاليفورتيا" فقد متحت الليارات على شكل سندات معفاة من الضرائب لتمويل 
شرکات شل و موییل و شیفرون و بی جی آند إئی' ۴68۴ وغيرها من الشركات 
متعددة الجنسيات» فى حين سمحت مدينة تبويورك باعفقاعءات ضرسة عدمدة لشركات 
جنرال موتورز" و ميريل لينش وأ ديزنى والعشرات من الشركات الأخرى. وفى نقس 
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الوقت كان على دافعى الضرائب فى مختلف المدن الأمريكية أن يدقعوا مئات الملابين 
من الدولارات ليناء ملاعب رياضية جديدة يتما جنى الأرباح الأغتياء الذين يملكون 
القرق الرياضية ا أرياحا تصل إلى أرقام قياسية. 
كما يشير مسح آجرى فى ثلاثين مدينة أجراه مؤتمر رؤساء البلديات ( 

توفر حكومات الولايات» والمقاطعات أيضًاء لأضحاب مؤسسات الأعمال روشا 
بفوائد متدنية وفرص استتثمار معفاة من الضرائب» ومزايا خاصة تتعلق بالمناطق 
ومبيعات للأراضى بأسعار أدنى من أسعار السوق. وتتتازل تلك الحكومات بصورة 
منتظمة عن إجراءات تتعلق بالحفاظ على البيئة بهدف اجتذاب مؤسسات الأعمال 
لولاياتها ومقاطعاتها. وقد قدمت بلدة يوجين يولاية 'آوریجون مبلغ ۱۲ مليون دولار 
لإحدى الشركات لكى تقوم بقطع مجموعة من الأشجار التاريخية العملاقة؛ من أجل 
بناء جراج متعدد الطوابق لوقوف السيارات ومجموعة شقق سكنية. يتم تبرير هذه 
المصروفات بناء على أنها کرو ی وا ل جد یر ا قلما تنشي 
وظائقف باعداد تذكر. وعلى سبل المثال دفعت مدينة بيتون روح" موuهR 8٥١‏ فى 
ولاية 'لويزيانا" الأمريكية مبلغ ٠١‏ مليون دولار لشركة ”إكسون" 0۸N××ععلى‏ شكل 
إعقاءات من الضرائب» وكانت النتيجة الصافية لذلك هى تحصيل وظىفة واحدة اضافية 
(طبقا لتقديرات "إكسون" تفسها). أما ولاية ”ميتشيجان" فقد منحت إحدى الشركات 
مبلغ ۸۱ ملیون دولار لكى تبنى مصنعاً لم يؤد إا إلى خلق أريع وثلاثين وظيفة دائمة - 
آى أن كل وظيفة تكلفت ۲,١‏ ملبون من الدولارات "“ . 

تحتفظ عدة مئات الآلاقف من الشركات بصورة غير قانونية يمليارات الدولارات قى 
كل عام من أموال الضمان الاجتماعى وياحتجاز أموال الضرائب التى تقتطعها من 
رواتت موظقىها, غاا بأنه لم تجر مقاضاة إلا عدد محدود فقط من هؤلاء نسبيا ) . 
وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على مائة من أكبر المرافق تقوم سنويا بتقاضى 
الضرائب على القواتير الشهرية لزبائنهاء غير أنها تتمكن من الاحتفاظ بمعظم ما 
تجمعه مستفيدة من التخفيضات ومن المنافذ التى تلجاً إليها للتهرب من دقع الضرائب. 
ولقد وأفقت المجالس التشريعية فى عدة ولايات على بيع سندات نقدر قيمتها بعدة 
ملیارات من الدولارات مما آجبر دافعی الضرائب على إنقاذ شركات مرافق تكبدت 
خسائر فى استثمارات خاسرة فى محطات الطاقة النوورة (") . 
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باختصارء يمكننا القول إن دعاة حرية السوق الذين يعنفون الفقراء باستمرار 
طالبين منهم أن يعتمدوا على أنقسهم فى الارتقاء بمستواهم المعيشى هم أول من 
يتحول إلى الحكومة بمختلف مستوياتها للحصول على الحسنات ولإنقاذهم من مازقهم 
الماليةء ولتقديم خدمات وامتيازات حماية خاصة لهم. 


الضرائب : مساعدة الأغنياء على إشباع مطامعهم 


تستخدم الدولة الرأسمالية الضرائب وكذلك صرف الأآموال العامة لإعادة توزيع 
الدخل بما يفيد الطبقات العليا. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل الضرائب التى تجبى 
على المستويات الفيدرالية وعلى مستوى حكومات الولايات والمقاطعات المحلية وكذلك 
مدفوعات الضمان الاجتماعى فإنه يتبين أنا بأن توى الدخول المتدنية يدفعون الضرائب 
بمعدل أعلى ٠١,١‏ مما تدفعه الفئات الأغنى ۷,۹ من دخلهم ©" . وكلما ارتفع 
الدخل كلما زادت فرص من يجنونها على خفض نسبة الضرائب التى يدفعونها على 
دخولهم أو على عدم دفعهم ضرائب على الإطلاق» بما فى ذلك سندات البلدية والولاية 
المعفية من الضرائب والإعفاات المفصلة على أساس اسقاط الضرائب وشطبها نهائيا. 

ارتفعت الدخول الناتحة عن ال لكية خلال العقدين السابقين (أى إيرادات الستدات 
الماليةء والفوائد على الأموالء والإيجارات) بوتيرة تقدر بثلائة أضعاف سرعة ارتقفاع 
الدخول الناتجة عن العمل. حبث ازداد الأغنياء غنى بيتما أصبحت الضرائب المفروضة 
عليهم أخف وطاة. وتقول تقارير "هيئة خدمات الدخول الإجمالية" الأمريكية بأن هناك 
الآلاف من سكان الولايات المتحدة ممن يصنفون فى أعلى مراتب الدخل يدفعون آقل ‏ 
من /٥‏ من دخلهم كضرائب. بل إن ۲٤٠١١‏ من الأشخاص لم يدفعوا ضرائب على 
الإطلاق فى منتصف التسعيتيات» علمًا بان عدد هؤلاء آخذ فى التزايد منذ ذلك 
الحين ( . وفی عام ۱۹۹١‏ حصل اللياردير الأمريكى روس بيرو» الذى رشح نفسه 
للانتخابات الرئاسية الأمريكية حينذاك.» حصل على ميلغ ۲۸١‏ مليون دولار من 
استثماراته ودقع مبلغ ٠١‏ مليون دولار كضرائب فيدراليةء وهذا مبلغ يبدو کبیرا غير 
أنه لا يمثل إلا حوالى 1/ من أرياحه. وفى نفس الوقت فإن مدرسة تتقاضى ٠٠١‏ ألف 
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دولار سنويا قد لا تدفع أكثر من ١ ٠٠١‏ دولار كضرائب فيدرالية لى دخظهاء وهذا 
مبلغ أقل بكثير مما ندقعه بيرو» غير أن هذا المبلغ يمل ما يزيد على ۰ فن رأتنها 
المتوأاضعء وهذا لا يشمل ضرائب المبيعات التنازليةء ورسوم الاستقطاعات والضرائب 
الحكومية التى يتوجب عليها دفعها على دخلها. غير أن مبداً الضرائب التنازلية 

ازال قاتا فیا ينی |د اذ كما E‏ 

TT TTT 

وينتقلون إلى جزر ”الباهاما" أو أحد الملاذات الضريبية الآمنة الأخرى فى الخارج هربا 

من الضرائب, ۰ نوفرون الاين من الضصرائب على e"‏ ر 7 , 
الكثيرون من فاحشی الثرال ءحیلاً شتی للتهرب من شراب آرباح راس الال ( آى 
الضريبة الفيدرالية التى تفرض على بيع السندات» أو الأراضى أو غيرها من الأصول). 
مۇېسىسات ¦ ستتمار مشتر کة (۷) 


تحصل الشركات الكبرى أيضا على المزيد من المال وتدفع مبالغ أقل كضرائي. 
وقد انخفضت نسبة الإيرادات الفيدرالية التى يتم الحصول عليها من الضرائب التى 
تدفعها الشرکات الکبری من ٥۰‏ فی عام ٠٠٤٤١‏ إلى أقل من ۸/ حاليا. وبتم تعويض 
الخسارة الناتجة فى الإيرادات بزيادة الضرائب على الطبقتين المتوسطة والعاملة 
وزيادة الاقتراض الحكومى. وبإمكان الشركات الكبرى أن تخصم من استحقاقات 
الضرائب لتغطية تكاليف الإنتاج والنفقات العامة (غير المباشرة)ء والأجورء ونفقات 
التسوبقء والإعلانء ومؤتمرات رجال الأعمال» وتكاليف نقل أعمال الشركات. وهى 
تستطيع خصم تكاليف الوجبات التى تقدم أثناء العمل وللسفر والترفيهء وتلك الخاصة 
بحوافز الاستثمارء وخسائر التشغيل» ومدفوعات الفوائد» والاهتلاك التاجم عن 
الاستهلاك. كما أن بإمكانها تحويل أريباحها إلى فروعها فيما وراء البحار فى بلدان 
تقفرض ضرائب متدنية. وهى تلجاً لوسائل معقدة تحميها من الضرائب بحيث يتعذر 
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على مراجعى الحسابات قى كثير من الأحيان أن يقتفوا آثر تلك الوسائل بالصورة 
المناسبة. كما أتها تخصم تكاليف الاندماج مع شركات أخرى وحيازتها فيما بعد 
كخصومات من الضرائب. وهى توفد جماعات الضغط إلى العاصمة واشنطن الضغط 
على الكونجرس بهدف إقرار المزيد من تخفيضات الضرائب» وأذلك تنجد أن شركة مثُل 
"جنرال موتورز» وهى أكبر شركة فى الولايات المتحدة» قى الوقت الذى حفقت فيه 
أرباحًا مقدارها ٤,٦‏ مليار دولار فإنها لم تدقع إلا ما نسبته /١‏ كضرائب فى عام 
(١ ۸‏ . وإذا ارتفعت قيمة الأسهم التى يختار الموظفون فى شركة ما امتلاكها 
فىمكن الشركة حينئذ E‏ وقد مكن ذلك شركة ”سيسكو 
سنستىمز" ٣eعاورS C15٥0‏ التى تنتج برامج الإنترنت من تحقيق آرياح وصات إلى 
۷ مليار دولار فى عام ۲٠٠١‏ دون أن تدقع» تقريباء أى ضريبة فيدرالية على 
دخلها. وشركة ”مبكروسوفت" حصلت أيضا على خصومات هائلة على خيار الأسهم 
E‏ 

بتجنب قطب الشبكة الصحفية والإعلامية ٴرويرت مıردgخ RUPERT MURDOCH‏ 
دفع ضرائب على ممتلكاته فى الولايات المتحدة على الرغم من أنها تمثل الجانب الأكير 
من ثروته الهائلة. فهو يسرب عدة ملابين من آرياحه إلى فروعه الموجودة فى جزر 
الأنتيل" الهولندية» وهى مكان لا تفرض فيه تقريبا أية ضرائب على الدخل. يضاف إلى 
ذلك آن میلغ ١,۸‏ یار بور الي ددهو لحىازة محطات تلبقزيونية أمريكية قد 
وج من اجمالی أرياحه مما قلل بالتالى من دخله الخاضع للضريية ( . 
وهكذا فإتنا نجد العم سام يساعد بالتالى فى دقع المال الذى يطور يه 'ميردوح 
إمبراطوريته الإعلامية. 


بموجب برنامج الدخل الحكومى من الضرائب تقوم ما يزيد على خمسمائة شركة 
تعمل فى بورتوريكو" بجلب أرباحها إلى الشركات الأمريكية الم قادن لزاني 
(علما بان ”بورتوريكو هى مستعمرة أمريكية حيث يعيش فخا سكانها تقريبًا فى حالة 
فقر)» كما تعفى شركات شحن أمريكية اللكية تعمل مع شركات فى بلدان أجنبية من 
ضرائب الدخل الأمريكيةء علمًا بان الأرياح التى تحققها الشركات فيما وراء البحار 
والتى لا تعاد إلى الولايات المتحدة تعفى من الضرائب. ويمكن أن تعامل العائدات التى 
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تدفعها شركات النقط والتعدين فى الخارج كارصدة ضرییي ييية فى داخل الولايات 
لمتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن الرصيد الضريبى أفضبل من الخصم الضرییی إِذ إن 
خصم ميلغ خمسة آلاف دولار تعنى أن ٠‏ آلاف دولار من دخلك تعتبر غير خاضعة 
للضريبة مما بوفر لك ١١ ٠٥٥١‏ دولار (بنسبة ضريبية هى /۴١‏ ) . غير أن رصيدا 
ضريييا بمبلع ٥‏ آلاف دولار يسمح لك بخصم هذا المبلغ برمته من الضرائب الفعلية 
التى يتوجب عليك دفعهاء وهذا يوقر عليك مبلغ ه آلاف دولار. وهكذا فإن العائدات 
التى تدفعها شركتا "إبكسون" و"مويل" للمملكة العربية السعودية لقاء النفط الذى 
تستخرجانه من المعلكة تعامل على أساس كونها رصیدا کیو اس ا 
مباشرة من الضرائب التى يتوجب على الشركتين دفعها الحكومة الأمريكية. ٠‏ 

تجدر الإشارة الى أن أما عاملة لديها طفلان وتحصل على ٠٠١‏ ألف دولار سنويا 
تدفع نسبة ضريبة كل سنة أكثر مما KE SE a‏ 
الجنسيات. وعلى الرغم من أن هذه الشركات تتفاخر أمام حملة آسهمها بد بتحقيق أرياح 
قياسية فإن /1٠‏ من الشركات الكبرى ل تدفع ضرائب على دخولها كما يفيد تقرير 
مكتب المحاسبات العامةء وهو الهيئة التى تقوم بالتحريات لاكونجرس الأمريكى ) . 

هناك من يجادل بان فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء لن يحدث فرقًا 
ملموستًا فى الدخل الفيدرالى الإجمالىء إذ إن عدد هؤلاء الأثرياء قليل نسبِيًا. غير أنه 
إذا دقع الأشخاص الأثرىاء والشركات الغنبة ضريبة تصاعدية متدرجة تصل إلى ٠/۷٠‏ 
كما عليه الحال قيل عشرين عامًاء دون أن تكون هناك أية مناقذ او ملاجي» فإن مئات 
المليارات الإضافية من الدولارات سيتم تحصيلها سنوياء وسيتم بذلك خفض الدين 
القومى السنوى بسرعة ويصورة جذرية. فالخصومات التى تدعيها الشركات الكبرى 
على الفوائد المفروضة على قروضها تكلف الحكومة ما يقارب مائة مليار دولار سنوي 
تتم خسارتها كدخل إجمالى إضافى للحكومةء وهذه مبالغ لا يستهان بها. 

استجابة للضغط المتزايد من قبل المشرعين المحافظين فى الكونجرس الأمريكى 
قامت مصلحة الضرائب على الدخل 5 بالتركيز على الأمريكيين الأكثر فقرا وعلى 
مؤسسات الأعمال الأصغر بيتما خقضت من تركيزها على الأغنياء والشركات الكبرى. 
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ومن بين الممولين الذين يجنون ٠١١ , ٠-۰‏ ألف دولار أو أكثر لم يتم تدقيق حسابات 
أکثر من /٠.١‏ فى عام 1۹۹۹ء بحيث انخفضت هذه النسبة من ١١, ٤‏ قبل خمس 
سنوات من ذلك التاريخ. ويتم خصم الضرائب من المنبع معظم العاملين من شيكات 
رواتيهم» > ويذلك فإنهم يحرمون من أية فرصة تمكتهم من التلاعب بفاتورة ضراتبهم. 
بینما يتيح تضاؤل تدقيق ومراقبة الحسايات من قبل فرصا أكبر التهرب من قبل ولك 
الذين بثلقون دخولا تدرها مؤسسات اعمالهم وبستطيعون اللجوء إلى أساليب ميتدعة 
للتمتع بخصومات» ويشمل ذلك بعض كبرى الشركات فى العالم. . ومع ذلك ققد خقضت 
مصلحة الضرائب على الدخل إلى حد كبير من عمليات تدقيق حسابات الشركات 
الكيرى 7"( . ولا شك بان أحد أسباب ذلك التضاؤل الكبير فى مدفىعات الأغتياء هو 
انخفاض عمليات التدقيق التى يخضعون لها. 


تخفيضات جائرة - معدلات ظالمة 


تستعرض معظم الإصلاحات الضريبية التى أقرها الكوتنجرس على أتها محاولة 
لفك الحصار عن الطبقة المتوسطةء بينما هى فى الواقع لفائدة الطبقات ذات الدخول 
العليا فى غالبها. ففى مقابل كل دولار حصل عليه من هم فى القاع كتخفيضات فى 
الضرائب والذى شمل نسبة ٠‏ ممن هم فى القاع كان أغنى الأغنياء ممن لا تتجاوز 
نسبتهم ١‏ قد حصلوا علی ۱,۱۸۹ وار وا وپ ر ای الضرائب 
الصادر عام ,۷ يل إن تسية ال /٠١‏ الأكثر فقرًً لم ينالوا أ شىء قرا من 
تخفيض الضرائب (") . ولقابلة هذه التخفيضات التى استفادت منها الطبقات العليا 
خفض الكونحرس الخصصات المتواضعة التى كان من المقرر أن تصرق على إعادة 
بناء المدارس () . وعلى نفس المنوال فإن خطة الضرائب الخاصة بالطبقة المتوسطة 
التى كانت معروضة على الكونجرس فى العام ٠۰‏ کكانت تقدم تنصيب الأسد 
لأغنى الأغنياء (") . 


هناك طرق عديدة يمكن عن طريقها فرض الضرائب على الناس. فالضريية 
التصاعدية على الدخل تفرض ضريبه ة معدلها أعلى بكثير على الأغنياء بناء على المبدا 
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الذى يفترض بأن من الواجب أن يلقى العبء الأكير الضرائب على أولئك الذين يتمتعون 

بالقدرة الأكبر على الدقع. وعلى هذا الأساس» وقى عام ۱۹۸٠‏ دقع الأغنى جدا 

ضرائب معدلها ۷۰/ من دخولهم بينما لم يدفع الأكثر فقرًا إلا ما تسبته 1۸/. ولكن 

هذه النسبة ليست بالقسوة التى توحى بها إذ إنها لم تكن تطبق على الدخل الكامل 

للشخص. فقد كانت الضريبة متدرجة بحيث إن ٠ e‏ على الجزء 
ال قا من دم واضافة الى ذلك ظلوا يتمتعون بخصومات مختلفة. 


اما الضريية النسبية على الدخلء أو الضربية الصافقية فهى تفرض المعدل ذاته 
على الجميع بغض النظر عن القدرة على الدفع. ويجادل المداقفعون عن هذا الأسلوب 
بأنه يوقر بساطة ونوا لقانون e‏ اذ ودلا من أن يدفع الأغنياء /۷١‏ والفقراء 
٥‏ وهو اسلوب یفترض فيه آنه آکثر د تعقيدا من أن تفهمه» فإنه بموجب الضريبة 
النسبية يدفع كل منا ما نسبته /١١‏ أو نحوهاء ويذلك فإن حساب هذه الضريبة لن 
يحدث بلبلة للناس العاديين» علمًا بأن هذا النظام يخقض الضرائب على الأمريكيين 
الأغنى ويرفعها بالنسية لكافة الفئات الأخرى. 
يعتبر من يدعون لفرض ضرائب تصاعدية أن الضرائب النسبية أو الصافية غير 
عادلةء إذ بينما يدفع الجميع نفس المعدلء ويدفع الأغتياءء قدرا أكير من الدولارات. قان 
الفقراء يذبحون حتى العظم بموجب هذا النظام. وإذا كان الأغنياء والفقراء يدفعون 
۰٠‏ من دخولهم فإن من يجنى عشرة آلاف دولار سیدقع آلفی دولار كضرائب ون 


یبقی معه إلا ۸ آلاف دولار يعيش عليهاء بينما من يجنى مليون دولار يدفع ٠٠١,٠٠٠١‏ 
دولار» ومع ذلك يبقى معه ۸۰۰,۰۰٠۰‏ دولار. فالدولار الذى بؤخذ من دخل متواضع . 


يسبب حرماتا أكبر حتى من ألف دولار تؤخذ من كبار الأغنياء. وعلاوة على ذلك فإن 
معظم المقتر ت التى تدعو لقرض ضرائب نسيية على الأجور ومعاشات التقاعد» 
ولا تفرض على إيرادات الأسهم آو على القوائد أو على رياح رأس المالء أو رياح 
الشركات الكيرى أو على التركات الضخمة (-. 

أما الضريية التنازلية فهى آكثر جورًا وظلمًا من الضرييية النسبية أو الصافيةء 
إذ إنها تقفرض أعلی معدل ضریبی فعلى على من يملكون دخلا أقلء ويدلاً من دقع 
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المعدل ڌاته كما یتم فی فى الضريبة الصافية التسّبية قإن الأغنياء والفقراء يدفعون المقدار 
نقسه من اال تماما . وعتذمًَا داقع بواب ا تنقىذى نفس المقدار من الضريية على 
كل جالون من البتزين قإن البَؤاب إتما ينحى بجزء من دخله مما أ اکبر بکثیر یضحی 
به المدير التنفيذى: وغلى هذا فإن ضرائب المبيعات (التى تفرض على جانب كبير من 
المنتجات والخدمات). وضرائب الزسوم (التى تفرض على منتجات بعيتها مل السجائر 
أو البنزين) تعتبر مفرطة فى سمتها التتازلية () . 


يدعو بعض المحاقظين لفرض ضريبة وطنية تشمل جميع الولايات على المبيعات 
عوضسًاً عن الضريبة على الدخل. ومثل هذه الضريبة ستكون الأكثر تتازلية من كل 
أنماط الضرائب الأخرى إذ إنه لكى تجبى مبالغ مساوية لا يجبى حاليًا من ضريبة 
على الدخل فلا بد من قرض ضَريية مبيعات تساوى نسبتها /٠١‏ على معظم المنتجاتء 
وهذا عبء تنازلى سيكلق /۹٠‏ من العائلات حصصا أكبر بكثير من دخولهم الفردية 
الصافية. وقد اعترق السيناتور "ريتشارد لوجار" لدى تقديمه اقتراح فرض ضريبة 
وطنية على المبيعات قائلاً: "بنه إذا كان الهدف هو تحقيق العدالة أو التصاعدية وإعادة 
توزيع الثروة فى قرض الضرائب فإن خطتى لن تكون ملائمة لكم" 9 . 
يدعي بعض المشرعين لفرضق ضريبة القيمة اللضافة وهى مجرد نسخة مقثئة 
وأكثر تعقىدا من ضريبة المبيعات الوطنية. وقى هذه الحالة تتم إضافة الضريبة عند كل 
مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع (وهذا يلزم مؤسسات الأعمال إنجاز معاملات ورقية 
ومگاتات تساوی فی حجمها ما تفعله الآن)» وعلى المستهلك أن يدفع الفاتورة فى نهاية 
2 الإنتاج: 
) ثم هناك الضريية العقارية أو ضرببة التركات وهى تصاعدية جدا نظرا لأنها 
لا تطبق إلا على حالات ايراج التى تتجاوز قيمتها E‏ وتجدر الإشارة ألى 
أنه يتوقع دعد عقد واحد من الزمن أن يرث سليلو العائلات الأغنى فى الولايات المتحدة. 
والتى تمثل نسبة /١‏ الأغنى من الأمريكيين» ما تصل قيمته إلى عدة تريليونات من 
الدولارات. وفى عام ٠٠٠١‏ صوت الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون على 
مُشروأع قرار بلغى الْضريبة العقاريةء وكان من شأن هذا القرارء لو لم يرفضه الرئيس 
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الأمریکی کلینتون» أن يمنح کبار الأثرياء مبلغا إضافیا قدره ٠٠١‏ مليارات دولار خلال 
السنوات العشر الأولى من تتفيذه والذى سيتم على مراحلء ويعد ذلك مبلغ ۷٠١‏ مليار 
دولار فى العقد الذى يلى إلغاء تلك الضرييةء ومعظم هذا الميبلغ من شأآنه أن يذهب إلى 
١‏ / من السكان ممن يقفون على قمة الهرء " . 

تتحو الضرائب متحى أكثر تتازلية على مستوى الولايات وعلى المستويات المحلية» 
وفى خمس وأربعين من الولايات الأمريكية تدقع نسبة ال /٠١‏ الأققر من السكان 
- ضرائب أعلى على صعيد الولايات والصعيد المحلى مما تقعل الطبقة الأغتى التى 
لا تتجاوزڙ /١‏ من السكان. ففى ولاية واشتطن مشلا يدقع القفقراء ما تنسيته /١۷ ,٤‏ 
كضرائب للولاية والسلطات المحلية بيتما يدفع الأغنياء /٣ , ٤‏ ( . وفى أوائل 
التسعيتات تم رفع ضريبة المبيعات وضريبة الإنتاج للولايات بما يصل إلى ١١‏ مليار 
دولار وكان تأثير ذلك أشد نسبيا على ذوى الدخول المحدودة. وفى منتصف التسعينات 
بدت الولايات بخفض الضرائب التى تفرضها على الدخل وبذلك أصبحت ضرائبها 
تقازلية أكثر فأكثر. 


الإنفاق بالعجز والدين المحلى 


نها تتفق الحكمة ما نة على ما ححصل علا من مكل احمالى قان هدا 
يعرف على أنه "إتفاق بالعجز . ولكى تواجه الحكومة العجز السنوى فهى تستدين من 
الأفراد الأثرىاء ومن المؤسسات المالية فى داخل الولايات المتحدة وفى الخارج. وتراكم 
هذا العجز السنوى يمثل ما يطلق عليه مسمى (الدين القومى). 

بحلول عام ١٤۹٠ء‏ ونتيجة للانفاق بالعجز فى فترة الاتفاق الجديد ارتفع الدين 
الوطنى إلى ٤١‏ مليار دولار. ومع مصروقات الحرب العالية الثاتية ارتفعت قيمة الدين 
لی ۲٣۹‏ ملیار دولارء وفی عام ۱ ارتفع إلى ۹۰۸ مليارات دولار. ولقد كان القادة 
المحافظون الذى بتغنون بقضية موازنة مالية قائمة على التوازنء أكثر الناس حماسا 
للانفاق بالعجز. فإدارة الرئيس ریجان مثلاً ضاعفت معدل ثلاثة أضعاقف مقدار الدين 
العام بحيث وصل إلى ۲,۷ تريليون فى غضون السنوات الثمانى إدارة ریجان 
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۱۹۸۸-۹۸1 . وقی خلال السنوات الاريع التالية أوصلت إدأرة الرئيس جورج بوش 
الدين الوطتى إلى ٤. ٠‏ تریلیون دولار» بينمبا ارتقع الرقم فى آوائل عام ٠‏ إلى ما 
یزید على ٥۷‏ تریلی ون دولار - وهو ابل لی يمل دينًا على داقمى الخ راثي 
الحالنين (وعلى الاأجيال التالية) مصلخة مالكى الأسهم الأثرياء وللمؤسسات الالية. 

بلغ ما دفعته الحكومة القيدرالية فی عام ۱۹۹۲ للدين الوطنى ۲٠١‏ مليارات دولار 
للسنة الواحدة. وفى نهاية عقد التسعينيات قفزت تلك المدفوعات السنوية إلى ٠٠١‏ 
ملیاں دولار. ولقد ساهمت أمور عدة فی تنامی الدين الوطنى ومنها: 


اولا: تمثل التخفيضات الضريبية لصالع أكثر الأفراد والشركات ثرا والتى 
تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات» دخلا ضائعا تتم تغطيته عن طريق الاقتراض. 
وتقترض الحكومة بجنون من مؤسسات الأعمال التى تملك المال والتى كان يتوجب أن 
تفرض عليها الضرائب. 

ثانيا: يؤدى الإتفاق العسكرى الهائل إلى إفلاس الموازنة. وتجدر الإشارة إلى أن 
الصروقات الخسكرةة ارقن رنحان ويوش اللكن أمخدةا دة ا رة نة 
بلغت ۲,۷ تريليون دولار. آما 'بيل كلينتون" فقد أنفق على المصروفات العسكرية خلال 
ثمانی سنوات مبلغ ۲ تریلیون دولار. 

ثالثا: يساهم الدين الوطنى فى حد ذاته فى تراكم الديون التى تنمو بمعدل متزايد 
بحيث إن الفائدة التى تدقع للدين الوطتى أآخذت ترتفع بسرعة أكبر من توسع 
الاقتصاد» ويمعدل يصل فى سرعته إلى ضعفى تمو الموازنة. وفى كل سنة تحتل 
الفائدة على الدين وحدها القسم الأكر من منقوعات ال دا يتضاءل الجزه الذى 
يدفع من الدين نفسه. ویحلول عام ۱۹۹۰ كان ما يزيد على /۸٠‏ مما تقترضه الحكومة 
يدقع كفائدة على المال الذى سبق لها اقتراضه» ويهذا يصبح الدين قوة تأكل نفسها 
بنفسهاء والفائدة التى تدفع للدين الفيدرالى هى البند الأكبر الثانى فى الموازنة 
(بعد الإنفاق e‏ 
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كفوائد كل عام على هذه السندات؟ إن معظمها يذهب للأفراد ولشركات الاستثمار 
والبنوك والمستثمرين الأجانب الذين يملكون من ال مال ما يكفى لشراء هذه السندات. من 
يدقع الفوائد؟ دافعو الضرائي العاديون بصفة أساسية. وتعنى مدفوعات الفوائد على 
الدين القيدرالى إعادة توزيع للثروة لصالح الطبقات الأعلى حيث تجبى من أولئك الذين 
يعملون وتعطى لأولئك الذين يعيشون على الثروات الشخصية. فالدائنون الذين يملكون 
٠‏ ال مال يقرضون فائض أموالهم للحكومة الأمريكية ثم يراقبون ثرواتهم وهى تنمو دون أن 
تتعرض لأى مخاطرة وذلك على حساب عامة الناس» ويمساندة ”تعهد كامل وكفالة" من 
الحكومة الأمريكيةء كما أراد واضعو الدستور من قبل أن تكون عليه الأمور. إن عليتا ‏ 
تحن كشعب أن ندفع فوائد هذا الدين لعدة أجيال قادمة. وكما قال ”كارل ماركس" إن . 
الجزء الوحيد مما يسمى بالثروة الوطنية الذى يدخل ضمن ال ملكية الجماعية للشعوب 
فى عا منا المعاصر هو الدين الوطتى" ('" . 

يخدم الدين الطبقة الرأسمالية خدمة جليلة. فبدلاً من أن يستثمر أبناء هذه الطبقة 
ٹروتهم فی إنتاج جديد من شأنه أن يغرق السوق ویبقی کاسدا لا يباع فهم يستثمرون . 
أموالهم فى سندات الخزانة الأمريكية لكى يراكموا ما يكسبونه من قوامّد. وهكذا 
يصبح إقراض الحكومة استثمارًا مريحًا وآمنًا تسبيا من الأخطار فى الوقت الذى 
تتباطاً فيه فرص الاستثمار بسيب الركود فى الطلب من جانب المستهلكين, أو تصبح 


معرضة للمخاطر بصورة متزايدة بسبب تقلب أسواق الأسهم. 


بحلول عام ٠٠٠١‏ أسفرت الطفرة الاقتصادية عن فائض فى الميزانية 'لأول مرة. . 
إلا إنه ويدلاً من المطالبة باستخدام الفائض لتخقيض الدين عمد قادة الحزب| الجمهورى 
فى الكونجرس إلى المطالبة بالمزيد من التخفيض فى الضرائب لصالح الأغتياء. ولتبرير . 
هذه التخفيضات الضرييية تنياً هؤلاء بنمو لا تعترضه أية عوائق» ويفوائض هائلة فى . 
الميزانية فى العقد المقبل» متجاهلين عمدا احتمال حدوث انكماش تجاری لمقاجی. 
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تتجاهل التنبؤات دة بتحقيق فائض كبير بالميزانية أيضًا نواحى العجز الآخرى 
الموجودة وإن كانت خفيه. هناك أولاً الحعجز الذى يطلق عليه مسمى خارج الميزانية وهو 
عبارة عن وسيلة تحايل محاسبية تسمح للحكومة باقتراض مليارات إضافية خارج 
الميزاتية ا النظامة. وقد شكلت شركة من قبل الحكومة (وإن كانت اسما شركة خاصة) 
لکی نقتر ض أموالاً باسمها. فمثلاً يتم الحصول على أموال لتمويل قروض زراعية من 
قبل شبكة من البنوك خارج المؤسسة سميت ”نظام التسليف الزراعى" بدلا من تقديم 
هذه القروض من قبل وزارة الزراعة الأمريكية. كما أن الكونجرس شكل وكالة خارج 
الميزانية تعرف باسم (شركة التمورل) لاقتراض مئات الليارات التى تدعو لها الحاجة 
للقيام بمهاح الاإدخار والاقراض الإنقاذية بدلا من اللجوء لوزارة الخزانة. تؤخذ هذه 
المبالغ من إجمالى الدخل القومى» بفضل دافع الضرائب الأمريكى. 

عجز مستتر آخر يتعلق بالتجارة. فنظرا لأننا نستهلك أكثر مما ننتج» ونستورد 
وتستدين من الخارج أكثر مما نصدر فإن دين الولايات المتحدة من المقرضين الأجانب 
ج وعلی دافعى الضرائب الأمريكيين أن يدقعوا الفوائد على هذه الات من 

ت الدولارات التى تتم استدانتها من الخارج. 

بستخدم الضمان الاجتماعى أيضًا لإخفاء العجز الفعلى. وخلال فترة إدارة 
الرئیس ”ريجان" زادت بشكل كبير خصومات اشتراكات الضمان الاجتماعى من 
الرواتب » وهى ضريبة تنازلية أيضًاء وتنتج هذه فائضًا سنويا يزيد على ٠۲١‏ مليار 
دولار. ویحلول عام ۱۹۹۱ کان ۲۸/ من دافعى الضرائب الأمريكيين يدفعون مبالغ 
كبر من ضرائب الدخل الفيدرالية كضريية ضمان اجتماعى. ويتقبل كثيرون من 
الأمريكيين هذه الخصومات من رواتبهم لأنهم يعتقدون بن هذه الأموال تدخر لهم 
لوقت تقاعدهم. غير أن ضرائب الضمان الاجتماعى تستخدم لوازنة العجز فى الموازنة 
النظاميةء ولدفع تكاليف السيارات الفارهة للبيت الأبيضء» والقاذفات النفاثة والمعونات 
للشركات الكبرى والفوائد على القروض. 
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لقد تجاهل القادة السياسيون الأمريكيون بإصرار المعالجات الأجدى التى يمكتها 
أن تخفض من الدين الوطنى التى بلغت أرقاما فلكية وهذه المعالجات هى: 
)1( تحفیض القروض والأخصومات الضرييية الممتوحة للأقراد والشر تا. 
(ب) إعادة فرض ضرائب تصاعدية على الدخل بحيث تجلب مئات الليارات من 
الدخل القومى . 
(ج) تخفيض الميزانية العسكرية المتمددة وإعادة توجيه الإتفاق بحيث يستهدف 
فطاعات منتجة واجتماعية فى الاقتصاد. 
لكى تختصر النقاط الرئيسية فى هذا الفصل يمكننا القول: لقد وفرت الحكومة 
لمؤسسات الأعمال فى جميع المشاريع تقريبًا فرصا تستفيد منها المصالح الخاصة على 
الرس ويحيث تدهشنا جرأة أصحاب الشركات الكرى عندما بصدعون رء وستا 
بحديثهم عن فضائل ومزايا الاعتماد على النفس كلما لمسوا إمكانية تقديم أشكال 
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الهوامش 


(۱) کتاب قصة العمال غير المروية صض ۲۳۹-۲۲۲-۲۲۳۱ . 

(۲) كتاب ”أوقفوا مساعدات الإغاثة عن الأغنياء» ومقال فى مجلة تایم. عدد ٩‏ توفمیر ۱۹۹۸ء بعتوان 
مساعدات الإغاثة للشركات الكبرى وكتاب ”مساعدات الإغاثة للشركات الكيرى والسياسة الخارجية". 

(۳) كتاب 'أوقفوا مساعدات الإغاثة عن الأغنياء» ص٥۷۷-۷ء‏ شهرية 'تقارير مشاريع التجاهل الحكومية 

Project on Government Oversight Reports‏ عدد ایریل ١۱۹۹ء‏ قی قال بعنوان: وزارة 
الداخليبة تشيح بأنظارها". ومقال فى صحيفة نيشن عدد ٠۰‏ مارس ۱۹۹۷ بعنوان: ”موجات الأثير: 
موهية آل جور المدهشة". 

)١(‏ كتاب "رالف نادر" "تخفيض مساعدات الإغاثة للشركات الكبرى'» ومقال فى مجلة "بيليك سيتيزن عدد 
يولي و/أغسطس ٠٠۹١‏ بعتوان ”تخفيض مساعدات الإغاثة للشركات الكيرى". ومقال فى محلة 
ملتیناشوتال مونیتور"» عدد ینای ر/فبرایر ۱۹۹١‏ بعنوان: 'تبرعات على أطباق مطلية بالذهب". 

(ه) كتاب: أوقفوا الإغاثة عن الأغتياء/ ص 1۸-٥٦‏ . 

. 4۸ کتاب هاری ترومان" رعب الحرب قى ا‎ )١( 

(۷) مقال فى صحيفة 'نيويورك تایمز" عدد ۳۱ يولیو ۱۹۹۸ عنوانه 1۲ مليون دولار لإنقاذ البنوك فى 
المكسيك تثير الغضب إذ بقول المنتقدون إنها لمساعدة الأغنياء". 

(۸) مقالان فی واشنطن بوست" عدد ۲ سبتمبر ۱۹۸۸ء و۲۷ مایو ۱۹۹١‏ بعنوان: ”المافياء والمخابرات 
المركزية وجورج بوش . 

(۹) صحيفة نیشن عدد ۱۹ اکتویر ۱۹۹۸ . 

)٠١(‏ مسح أجرى لثلاثين مدينة أمريكية أجراه مؤتمر رؤساء البلديات فى الولايات المتحدة ونشر فى صحيفة 
سان فرانسیسکی بی جاردیان'» عدد ٦‏ آکتویر ۰.۱۹۹٩۹‏ وکتاب بعتوان: مجال الکائد : كيف تحولت 
الأموال العامة إلى أرباح خاصة فى عملية الاحتيال فى ”ملعب الإستاد الكبير". 

. ١١١-١٠١ كتاب: ”أوقفوا الإغاثة عن الأغنیاء» ص‎ )١١( 

(۱۲) 'واشتطن بوست عدد ۲ مارس ۱۹۸۸ . 

(۱۲) مقال فی صحیفة ”سان فرانسیسکی بی جاردیان'. عدد ۱۲ اغسطس ۱۹۹۷ بعتوان: 'أنت الخاسر". 
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() نيويورك تایمز" عدد ۱۸ ابریل ۱۹۹۷ . 

)١١(‏ مجلة آماذر جونز عدد ديسمبر ۲٠۰١۰‏ بعنوان: ملهى يكلف ألق مليار دولار. 

۰ . ۱۹۹٩ نيويورك تایمز› عدد ۱ دیسمیر‎  )۱۷( 

(۱۸) مقال فى صحيفة وول ستريت جورنال عدد ٤‏ أغسطس ۱۹۹١۹‏ يعنوان: 'الاحتماء. 

(۱۹) مقال فی صحيفة وول ستریت جورتال عدد ۲۹ یولیو ۱۹٩٩‏ . 

(۲۰) مقال فى صحيفة نيويورك تایمز'.» عدد ۲۹ يولیو ۱۹۹٦‏ . 

)۲١(‏ تقرير مكتب المحاسية العامةء نشرته صحيفة سان 'فرانسیسکو أجزامىت ر عدد ٠١‏ إبريل ۱۹۹۹ء مقال 
فى نيويورك تابمز" عدد ٠‏ ایریل ۱۹۹۸ بعتوان أرياح شركات محصنة من الضرائي". 

(۲۲) خدمات الدخل الداخلى تحول تركيزها من الأغنياء إلى الفقراء» تقرير نقلته وكالة ”أسوشيتديرس" قى 
1 ابریل ۲۰۰۰ ومقالان قى نيويورك تایمز »ء العددین ۲۲ و ۱۸ ابریل ۱۹۹۷ . 

(۲۲) إحصاعات مكتب الميزانية فى الکونجرس» أوردته نيويورك تایمز فی ٥‏ ابریل 1۱۹۹۸ . 

)۲٤(‏ مقال فى صحيفة نیشن عدد ١‏ سیتمیر ۱۹۹۷ بعنوان: ”أموال دون مقابل". 

. ۱۹٩٩ نشرة ”مواطتون من أجل عدالة ضريبية لاء 'واشنطن دی سی یولیو‎ )٠١( 

. ۱۹۹۷ نشرة ˆ مواطنون من أجل عدالة ضرييية ˆ نوفمیر‎ )۲١( 

(۲۷) ضريبة المبيعات هى ضريبة معدلها ثابت تقرض على منتجات وخدمات واسعة النطاق بشكل متساو. آما 
الرسوم المقتطعة فهى تقرض على مواد معينةء يمعدل محدد مثل الضريية على البتزين والسجائر. 

(۲۸) آوردته تشرة esاەل‏ ×۲۵ فی ۳١‏ ولیو ۱۹۹٥‏ . 

(۹) نف ونور تا : عد ١‏ سر .او دا0603 ل6 .ارتل ها : 

)٠١(‏ من الذى يدفع؟ "تحليل حول توزيع النظام الضريبى فى الولايات الأمريكية الخمسين فى نشرة 'مواطنون 
من أجل عدالة ضريبية » يوليو ٠٠٠٠١‏ موقم الإنترiت http://www .ctj.org>>‏ 


(۳۱) کتاب راس الال لکارل مارکس" -المجلد الأول ص ٩۱۹‏ . 
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القصل السابع 


إمبراطوريه عسكرية وسيطرة كونية 


فى العالمء وأقوى دولة عسكرية قياسنًا على القوة التدميرية لقواتها المسلحة وتكرار 
تدخلها الخارجى المباشر وغير المباشر ضد شعوب أضعف. 


قدرة قتل كونية 


خلال فترة إدارتى الرئيسين ”ريجان" و"ّبوش" وضعت الولايات المتحدة آلاقا من 
الأسلحة النووية ومئات الألوف من العسكريين فيما يزيد على ٠٠١‏ قاعدة عسكرية 
رئيسية»ء والمئات من المنشات الأصغر المنتشرة فى كافة أرجاء الكرة الأرضية. من 
المفترض أن هذا الجهاز العسكرى المهول كان ضروريا لكيح واحتواء اتحاد سوفيتى 
دب على التوسع دون هوادة - علمًا بأن الدلائل تشير إلى أن السوفيت لم يكونوا قط 
يملكون القوة أو لديهم الرغبة للاستمرار فى سباق التسلح كما كان صناع السياسة 
الأمريكية يزعمون طوال فترة الحرب الباردة ) . وعلى الرغم من الإطاحة بالاتحاد 
السوفیتی ويالنظام الشیوعی فى بلدان أورويا الشرقية خلال عامی ۱۹۹۱-۱۹۹۰ فقد 
ظلت المخصصات العسكرية الأمريكية فى مستويات فلكية من شانها إفلاس الموازنة. 
ويقيت القوى العسكرية فيما وراء البحار تستخدم على نفس النمط الذى كانت عليه من 
قبل. وفى نفس الوقت ظلت الولايات المتحدة تحتفظ بأسلحتها النووية التى كانت 
موجودة أثناء الحرب الباردة () . وتتكون من ثلاث شعب: الصواريخ البالستية العايرة 
للقارات. الصواريخ البالستية التى تطلق عن طريق اليحر وقاذفات القنابل بعيدة المدى 
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والمسلحة بالقنابل النووية » وكلها موجهة ضد الاتحاد السوفيتى السابقء وهو عدو 
لم يعد موجودا . ولقد تزايدت قائمة المواقع المستهدفة من قبل الأسلحة النووية الأمريكية 
بمعدل ۲۰/ خلال الأعوام ۲١۰١ - ۱۹٩۵‏ وشملت هذه المواقع كلا من روسيا وروسيا 
البيضاء وأوكرانيا وكازاخستان والصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية " . 

فشل الرئىس الأمريكى كليتتون" فى الغاء آى من أنظمة التسلح التى بدى 
بتطويرها إبان الحرب الباردةء بل ضاف لها أنظمة تسلّح جديدة متنوعة خلال فترتى 
رئاسته ٠١ ٠٠-۱۹۹۳‏ . وكانت ميزانياته العسكرية أعلى من تلك التى كانت سائدة 
إبان فترة سباق التسلح فى السبعينيات» حتى مع تعديل أرقامها تبعا لمستوى ‏ 
التضخم. ولقد خطط كينتون" قبل أن يترك متصبه لميزانيات عسكرية تبلغ ١,۸۷‏ 
تريلیون دولار للسنوات الممتدة بین أعوام ۲۰۰۰ و ٠٠٠٠۵‏ (۶) , 

وعلی العكس من ذلك فقد دأيت دول أخرى على تخفيض إنفاقها العسكریى. ففى 
عام ٩.›ء‏ وفی الوقت الذی کان فيه الکونجرس الأمریکی یخصص ۲۸٩‏ مايار دولار 
للإنفاق العسكرى كانت روسيا - وهى تأتى فى المرتبة الثانية بالنسبة للإنقاق 
العسكرى - قد خصصت ٠١‏ مليار دولار للنققات العسكريةء تلتها اليابان التى 
ت ٤١‏ ملبار دولار» والصين ۲۷,٠١‏ مليار دولار والمملكة المتحدة ۲٤, ١‏ مليار 
دولار. بضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة هى أكبر تاجر سلاح فى العالم حيث 
صدرت فی عام ۱۹۹٩‏ ما قیمته ۰۳,٤‏ ملیار دولار» وهذا یساوی ضعف منافستها 
الأولى فى مجال مبيعات الأسلحة وهى المملكة المتحدة. 


ويتكلف دافعو الضرائب الأمريكيون ميلغ ۷ مليارات دولار سنويا لتمويل مبيعات 
الأسلحة هذه كما تصرف الحكومة الفيدرالية ميلغ ٠١‏ مليار دولار ستويا للترويج 
للأسلحة الأمريكىة لدى القادة الأجانب وفى المعارض التجارية الدولية. أما أرياح 
مبيعات هذه الأسلحة للخارج فهى تذهب الشركات الكبرى التى توقع عقود بيع تلك 
الأسلحة وهى مبيعات تخصص لها معونات حكومية. 

إلى جاتب هذه النفقات العسكرية المياشرة فإن علينا أن تأخذ فى الحسبان 
أيضًا: (أ) مستحقات المحاريين القدماء. (ب) حصة العسكريين من مدفوعات الدين 
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الفيدرالى وتبلغ سنويا ۸٠٠‏ مليار دولار أو ما يقارب ذلك (ج) المخصصات الفيدرالية 
للأبحاث والتطوير والتى يخصص ۷0/ منها للجهات العسكرية. (د) برامج الفضاء 
ذات التوجه العسكرى. (ه) نفقات دفاعية أخرى تصرفها هيئات أخرى غير عسكرية 
مثل برامج الأسلحة النووية التى تتعهدها وزارة الطاقة والتى تستهلك أكثر من نصف 
موازنة هذه الوزارة. وإذا أخذنا كل هذه الأمور بعين الاعتيار فان التفقات العسكرية 
السنوية أخذت تتجاوز ٠٠٠‏ مليار دولار سنويا فى الآونة الأخيرةء أو ما يزيد على ثلث 
الموازتة القيدرالية بكاملها. 


تتكون الموازنة الفيدرالية من النفقات التقديرية" (الأموال التى يخصصها الرئيس ‏ 
والكونجرس وتصرف كل سنة)ء والنفقات الإلزامية (وهى الأموال التى يجب 
تخصيصها نظرا لأنها أقرت من قبل» مثل مدفوعات الدين الوطنى أو الضمان 
الاجتماعى). ويموجب موازنة النفقات التقديرية فإننا تصرف على الأمور العسكرية 
أكثر من البرامج الداخلية مجتمعة. 
خصصت إدارة كليتتون ۷ مليارات من الدولارات لإعادة إحياء خطة ريجان 
الخاصة بتوسيع قدرات الولايات المتحدة التدميرية لتشمل نظام صواريخ فى الفضاء 
الخارجى لا بيشر بأته سيكون عملياء علمًا بأنه باهظ التكلفة حيث تكلف ٠٠‏ مليار 
دولار حتى الآن. ومن المفترض لمشروع ابن حرب التنجوم أن يعترض جميع هجمات 
الصواريخ النووية التى تنطلق من .الأرض» وفى حالة نجاحه سييطل الترسانات النووية 
الان الأشرى سيه رها من آنا قرات رانا شب السو ريج الأنرنكة وفةا 
سيشجع تلك الدول الأخرى بالتالى على زيادة إنفاقها بهدف تطوير أنظمة هجومها 
النووية الخاصة () ولقد أعلن جوزيف آشى"“ ركه ١ممءهل‏ القائد الأعلى لبرتامج 
الفضاء الأمريكى ”سنحاريهم من الفضاء وسنحارب فى الفضاء. سنقاتل أهداقا أرضية 
من الفضاء فى يوم من الأيام - بما فى ذلك السفن والطائرات والأهداف الأرضية" () . 
ينوى البنتاجون" استخدام أسلحة مضادة للأقمار الصناعية تمكن الولايات 
المتحدة من تدمير ”عبون منافسيها فى السماء . والهدف المعلن لقيادة الفضاء الأمريكية 
هو السيطرة على البعد القفضائى للعمليات العسكرية بهدف حماية مصالعح 
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واستثمارات الولايات المتحدة.") ومثل هذه المشاريع تعتبر انتهاكا لمعاهدة الفقضاء 
الخارجى الموقعة من قيل أحدى وتسعين دولة بما فيها الولايات المتحدة» وهى المعاهدة 
التى تحظر أسلحة الدمار الشامل فى الفضاء. ) 

يمكن للعسكريين الآن آن يوجهوا إشارات كهرومغناطيسية قوية أو يبثوا أشعة 
ذبذيات تابضة إلى الأرض من شأنها اضعاق الطاقة الذهتية لمجتمعات كاملة من 
الناس. ويصف سلاح الجو الأمريكى هذه الذبذبات بأنه يمكنها أن تعطل بشدة 
الوظائف الفسيولوجية أو تسبب تشوشسًا فى الإدراك الخسى لاد مطولة من الوقت» 
دون أن تكون هناك دفاعات مضادة لها. هذه إذا أسلحة شريرة فى أيدى مصالح 
التخبة لا توجد مقابلها قوة موازية تستطيع أن تردعها. 


الإسراف والخداع العسكرى 


لدى وزارة الدفاع (والتى يطلق عليها اسم البنتاجون وتعنى الخماسى نظرا لبناء 
مقرها الرئيسى الضخم المكون من خمسة أضلاع) يرنامج تحصيل خاص بالمعدات 
ملىء بالخداع والاستغلال وتحصيل الأرياح. وقد تبين لمكتب المحاسيات العامة» وهو 
وكالة التحقيق الرئيسية لدى الكونجرس» أنه يتم باستمرار تضخيم الموازنة العسكرية 
بمبالغ تقدر بالمليارات من الدولارات تحسبا لأية تخفيضات فى الميزانية يقرها 
الكونجرس. كما اعترف المفتش العام للينتاجون نفسه بأن حسابات وزارة الدفاع فى 
حالة من الفوضى فى كثير من الأحيان بحيث يصعب إجراء مراجعة دقيقة لها . ويقدر 
معظم الخبراء بأن ما يتراوح بين ٠١‏ و١٠‏ مليار دولار تختفى سنويا ولا تتم إعادة 
تحصيلها أو التعرف على مصيرها بشكل كاف 0). ومن ثم فإن مثل هذه الميالغ 
لا تتبخر بالطبع بل تجد طريقها لجيوب البعض. 

يبدو أن الإسراف والخداع والازدوأجية هى جزء من طريقة عمل العسكريين. وقد 
أقاد مكتب المحاسيات العامة أن البنتاجون كان يخزن ما قيمته ٤١‏ ملبار دولار من 
المعدات والمئونات الفائضة التى يتراكم عليها الغبار أو يعلوها الصداً ) . كما خصص 
الجيش الأمريكى ١‏ ,٠.مليار‏ دولار لتطوير طائرة هليكويتر ذات حمولة ثقيلة على الرغم 
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من أن لدى الجيش متل هذا التوع من الطائراتء كما أن سلاح البحرية کان یصتم 
طائرة مماثقة. وقد أنفق سلاح الجو الأمريكى ٠٤‏ مليار دولار لبتاء الطائرة المقاتلة 
آف-۲۲ ۴-22 بتكلفة يقدر بآنها ستتجاوز ذلك بما يتراوح بين ٦‏ إلى ٠١‏ مليار دولار 
وذلك أتحل محل الطائرة آف-١١"‏ ۴-16 التى كانت فى الواقع أكثر طائرة مقاتلة 
تقدما فى العالم. وكان الأسطول الأمرىكى فى نفس الوقت بنفق ۸١‏ مليار دولار لشراء 
الف طائرة مقاتلة جدىدة من طراز أف ایه-۰۱۸ ۴۸-۰ وقد صوت الکونجہرس 
بالموافقة على شراء سفن إضافية لم يكن الأسطول بحاجة لهاء كما وافق على شراء 
طائرات شحن من طراز سی-۱۳۰" 0-© لم يكن سلاح الجى يريد الحصول عليها. 
وفی نفس الوقت كان الرئيس كلينتون يلح على شراء غواصات من طراز سى وولف" 
۴ هه إضافة للمزيد من القاذقات من طراز بى - ۲ 8-2 على الرغم من أن 
البنتاجون لم يطلبهما (' . 

يقيد بائعو السلاح على الحساب روتينيا مبالغ ضخمة ويصورة غير مبررة كأجور 
استشارات. ويعرف عن هؤلاء أنهم يقدمون فواتير مزدوجة لهيئات عسكرية مختلفة 
بحيث يدقع لهم الحساب مرتين لخدمة واحدة. كما يتبين وجود تلاعب فى الاختبارات 
وتزوير فى المعلومات للايحاء بان الأسلحة المبيعة أكثر فعالية مما هى فى الواقع. وقد 
خضع العديد من موردى السلاح للتحقيق» غير أن معظم حالات الخداع تمضى دون 
عقاب ') . بل إنه تتم سرقة الخزينة العامة عن طريق بنود صغيرة أيضً. فلقد دفعت 
الجهات العسكرية مثلاً ميلغ ١١١‏ دولارًا ثمتًا للمبات كهربائية تكلفتها الفعلية هى 
تسعون سنتًاء و ٠٤١‏ دولارا أمريكيا لمقاعد تواليت تكلفتها فى الواقع ٠١‏ دولارا. ويعد 
أن دقع لشركة ”بويتج" لصناعة الطائرات مبلغ ٠۰۹٦‏ دولارًا ثمنًا "لكمّاشتين" وتفاوش 
المسئولون عن الشراء فى وزارة الدفاع مع الشركة أخفض ثمن الكماشتين إلى ميلغ 
1 دولارا. صفقة رائعة!! وفى نفس الوقت كانت فاتورة شركة ”ماكدونل دوجلاس" 
ثمنًا لمفصلة" باب طائرة ”سی-۱۷" هو ۲۱۸۷ دولارا فى حين أن ثمنها الحقيقى هو 
۱ دولارا () . 

تنفق ملبارات الدولارات كمعاشات التقاعد يذهب معظمها لكبار الضباط من ذوى 
الرواتي الكبيرة. كما أنفقت مبالغ هائلة لإنشاء ملاعب للجولف والبولوء والمطاعم 
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ونوادى الضباط فى القواعد العسكريةء ولم ينس القائمون على هذه النوادى تزيينها 
بثريات مطعمة بالذهب» ويالواح خشب البلوط ويالمرمر. وهتاك فندق فاخر تستأجره 
البنتاجون خارج مدينة ديزتى وورلد فى ولاية فلوريدا مما يكلف الخزانة الفيدرالية 
۷,۲ مليون دولار. ولم يكن ملعبا جولف فى قاعدة آندروز الجوية فى ميريلاند كافيينء 
ولذا أنشي؛ ملعب ثالث بتكلفة ,١‏ ه مليون دولار. وفى الوقت الذى كان يتم فيه تخفيض 
المبالغ اللخصصة الخدمات البشرية فى الموازنة تمكن الكونجرس من العثور على ميلغ 
مليار دولار ثمنًا لسيع طائرات فاخرة لتأمين تنقلات كبار القادة العسكريين 


فی البتتاحون () , 


أرياح البنتاجون 


يعتقد دافعو الضرائب أن الكثير من مصروفات الدفاع هى مصاريف غاية فى 
الإسراف» بيثما تعتبر مصاريف رائعة فى نظر الشركات الكبرى الموردة للمعدات 
العسكرية مما يسمح لهؤلاء بتحصيل ما يصل إلى ضعفى أو ثلاثة أضعاف ما يحققونه 
من رياح فى المبيعات غير العسكرية إن هم استثمروا أموالهم فى المبيعات العسكرية. 
وفيما يلى بعض النقاط التى يجدر بنا إبرازها: 

- لا يوجد هنا آى مجال للمغامرة. فعلى العكس من صانعى السيارات الذين 
لا بد أن يساورهم القلق حول بيع ما ينتجوته من عريات فإن لدى بائعى الأسلحة 
مانا سو قات کا 

- يتم منعح جميع العقود» تقريياء دون آى مزايدات منافسة مهما كانت الأسعار 
التى تطلبها الشركات. وقد شملت بعض العقود العسكرية الكبيرة تجاوزات تتراوح بين 
٠٠‏ و٠٠۷/.‏ ومن الأمثگة سيئة السمعة فى هذا المجال أن تكلفة طائرة النقل سى- 
٩‏ ایه" تضمنت تجاورًا قدره ٤‏ مليارات من الدولارات (علمًا بان أجنحة الطائرة دآبت 

على الشتقوط) (*) . | 
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- يمول البنتاجون مباشرة الأبحاث وأعمال التطوير التى يتم إجراؤها لصالح 
بالإضافة إلى إعانات مالية سنوية تبلغ قيمتها الإجمالية ۷ مليارات الدولارات (*) . 


- قد تؤدى الزبادة فى إنتاج البضائع الاستهلاكية فى الاقتصاد الرأسمالى الى 
إغراق السوق» غير أن المصروفات الدفاعية توفر طلبًا واستثمارًا غير محدود لا يتتافس 
مع السوق الاستهلاكيةء بل إن هناك دائما مجالا لتطوير المزيد من أسلحة الدمار. 

تفضل مؤسسات الأعمال الإنفاق العسكرى على الأشكال الأخرى العديدة من 
أشكال الإنفاق الحكومى. والأموال العامة التى تستثمر فى مجالات السلامة المهنيةء 
وحماية البيئةء وإعادة تأهيل المدمنين على العقاقيرء والمدارس الحكومية وغيرها من 
الخدمات البشرية انما توفر خدمات للناس وتخلق وظائف وقوة شرائية. غير أن مثل 
هذه البرامج توسع القطاع العام الذى لا يحقق ريحية ولا تستفيد منه مؤسسات 
الأعمال» بل إنها إن أدت إلى شىء فهو أنها تحول الطلب عن سوق المصالح الخاصة. 
أما عقد الحصول على السلاح فهو إنما يدخل مبالغ كبيرة من الأموال العامة ويصورة 
مباشرة إلى قطاع الشركات الخاصة ويحقق معدلا عاليًا وغير عادى من الأرياح. 


بقول القادة الأمريكدون أن الإنفاق العسكرى يخلق وظائف جديدة. أجلء شأنه فى 
ذلك شأن الكتابات والصور الإباحية وممارسة الدعارةء غير أن هناك سبلا أفضل بكثير 
لإنفاق المال وخلق مجالات للعمل. وعلى أية حال فإن الإنفاق المدنى يخلق من الوظائف 
أكثر مما يؤدى إليه الإنفاق العسكرى. وعلى سبيل المثال فإن إنفاق مليار دولار بالقيمة 
السائدة فى عام ۱۹۹١‏ للحصول على معدات عسكرية يخلق ما معدله ٠٠٠٠٠١‏ وظيفة. 
ولكن المبلغ ذاته يخلق ٠٠٠٠١‏ وظيفة إذا صرق على مشاريع الإسكان» و ٤٠١٠١‏ 
وظيفة فى مجالات التعليم» و٠٠٠١٤‏ وظيفة إن صرف فى مجالات الرعاية 
الصحية (". وتقول تقارير مراجعى مكتب المحاسبات العامة إن بالإمكان توفير 
مليارات الدولارات إن تم إغلاق القوأعد العسكرية التى لا تدعو الحاجة إليها. يفترض 
أن بحدث هذا صعويات للجماعات التى تخدم هذه القواعد» غير أن هؤلاء المuدققين‏ 
أنقفسهم ننقون ذلك وبقولون ان المجموعات التى خسرت مرافقق خاصة بقواعد عسكرية 
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ما لبثت أن نهضت بعد التعثر من الناحية الاقتصادية؛ وإن كان يعض هذه 
المجموعات قد حقق نجاحا فى هذا السبيل أكثر مما فعل غيره *) . 

تجدر الإشارة إلى أن التفقات الستوية للأعمال القضائية والتشريعية وجميع 
الهيئات المنظمة مجتمعة لا تمثل إلا أقل من /١‏ مما يتفقه البنتاجون". ومبلغ ال ۸٠١‏ 
مليون دولار الذى وفره الكونجرس فى عام ۱۹۹۷ باقتطاع ”دخل الضمان التكميلى" 
Supplementary Security Income‏ الذی کان ستقید مته ٠٠۰۰۰۰‏ من الأطفال 
المعوقين ا يمثل إلا أقل من ثلث تكلفة صناعة وصيانة قاذفة قنابل واحدة من طراز 
آبى-۲" .8-2 ") إن مئات الليارات التى أنققت على طائرات عسكرية خلال الستوات 
القليلة الماضية يمكن لها أن تمول إنشاء نظام نقل حديث فى معظم المدن الأمريكية 
الرئيسية. وما يدفعه التاس فى مدينة أمريكية ما فى غضون أسابيع قليلة كضرائب 
للبتتاجون يكفى لسداد الديون البلدية لتلك المدينة. كما أن معاشات التقاعد لكبار 
الضباط العسكريين وحدهم تزيد على التكاليف الكلية لبرنأمح الرعاية الاجتماعية 
القفيدرالى» ولبرنامج تقديم وجبة غداء للطلبة فى المدارس» وكذلك مصاريف تغذية 
الأطفال مجتمعة. وفاق ميلغ ٠٠٠١‏ تريليون دولار التى صرفت على الأسلحة النووية 
خلال نصف القرن الماضى جميع النفقات الفيدرالية مجتمعة على التعليم» والخدمات 
الاجتماعية ويرامج خلق الوظائفء» والبيئةء والعلوم العامةء وإنتاج الطاقةء والزراعة. 
وتنفيذ القانون وتطوير المناطق المحلية () . 


تروج الشركات الكبرى الموردة للسلاح لمبيعات السلاح ولدفع أمريكا للاستمرار 
فى الإنفاق العسكرى المنقلت» عن طريق الهبات السخية لحملات الترويج للأسلحة 
ويواسطة جماعات الضغط والدعاية على نطاق واسع. وتصرف وزارة الدفاع الأمريكدة 
لأنظمة السلاح المختلفة. وهى تمول مشاريع الأبحاث ذات الصبغة العسكرية فى مجال 
المستقلين ويتم تمويلها جميعا من قبل البنتاجون لكى تعطى وجهة النظر العسكرية 
مظهرا آكاديميا محترقا. 


الإقتصادات الخفية السيئة للعسكريين 


- يلحق العسكريون أضرارا غير مرئية عديدة بالبيئة ويالحياة اليبشرية. فالقوات 
المسلحة تستخدم ملايين الفدادين من الأراضى فى داخل الولايات المتحدة وخارجها 
كميادين للقصف وللمناورات مما يسبب أضرارا طويلة الأمد بالنبات والحياة اليرية 
والصحة العامة للناس. وجزيرة ”فيكس" ۷٠۹#‏ فى بورتوريكو والتى استخدمها 
الجيش الأمريكى كمجال للقصق طوال نصف قرن» وعلى الرغم من عمليات الاحتجاج 
القوبةء فقد اأزداد تلوتها باليورانيوم وغيره من المعادن الثقيلة المسيية للسرطان شدةء 
بحيث إن حالات الإصابة بالسرطان بين سكان الجزيرة أعلى بمئات المرات مما هى 
عليه بين غيرهم فى المجتمعات العادية الأخرى. ويمكن نتبع حالات صحية مروعة وآثار 
بيئية مماثة فى مواقع استخدمت لتدرييات القصف الأمريكى فى كوريا الجنوبية ") . 


تستخدم الجهات العسكرية ملايين الأطنان من المواد التى تتلف طبقة الأوزونء 
وتؤدى غالبا إلى تلوت الهواء والتربة والمياه الجوقية باليورانيوم المستتفد (المنضب) 
والبلوتونيوم والترتيوم والرصاص والوقود وغير ذلك من التفايات السامةء كما يكدسون 
كميات هائلة من المواد الكيميائية السامة والعوامل البيولوجية. ولقد تعرض السكان فى 
ال الزات التحدة وخ ارجها ااقوة تت الت ارب الشزاة وعد عقون كانت 
الحكومة تنكر فيها بأن العمال الأمريكيين الذين ساعدوا فى صنع الأسلحة النووية 
تعرضوا للاشعاع ولواد كيميائية مسببة للسرطان وللموت المبكر» اضطرت الحكومة 
للاعتراف بذلك. وتعترف وزارة الطاقة الأمريكية بان تطهير التلوث الناتج عن إتتاج 
الأسلحة النووية وإجراء التجارب عليها يتكلف ما يزيد على ۲٠١‏ مليار دولار ويستغرق 
عقودا عديدة من الزمن. ومع ذلك فإن الوزارة تصرف ٠١‏ مليار دولار على تسعة 
مصانع جديدة بإمكانها تصميم أسلحة نووية إضافية ) . 

تمثل المؤسسة العسكرية خطرا على العاملين فيها أيضاء حيث يقتل العسكريون 
النظاميون فيها باستمرار أثتاء تدريبات إطلاق التارء وتدريبات الطيرانء والمناورات 
العسكرية وغير ذلك من التدريبات التى تستهدف التأكد من البقاء على آهبة الاستعداد. 
وتؤدى مجتمعة إلى وفاة ما يبلغ فى المتوسط ۲٠۴١‏ فردا فى العام بدون خوض أية 
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معارك عسكرية 7" . ولقد تعرض عشرات الآلاق من المحاريين القدماء لحالات 
مرضية أو ماتوا نتيجة لتمرضهم لتجارب ذرية فى الخمسينيات» أو من المبيدات النباتية 
التی استخدمت إبان حرب فیتتام. كما آن ما يزيد على الق من الخاري 
فى حرب الخليج ريما كانوا قد تعرضوا اليورانيوم المنضب (المستنفد) أو غيره من 
المواد شديدة الخطورة بما فيها لقاح الجمرة الخبيثة الذى يشتبه فى أنه يسبب حالات 
مرضية خطيرةء علمًا بأته كان يفترض بان لقاح الجمرة الخبيثة يحصن الجتود ضد 
الحرب الجرثومية. وحين طلب الكونجرس وقف استخدام هذا اللقاح إلى حين إجراء 
المزيد من الأبحاث عليه التاكد من سلامته رفض البنتاجون هذا الاقتراح. وحتى عام 
٠‏ كان الجدود النين ترفضتون فقي قاح الحمرة الخبيكة بتفرضون لاختمال 
محاكمتهم أمام محاكم عسكرية (“) . 


الاستعمار الاقتصادى 


استثمرت الصناعات والينوك الأمريكية فى العقود الأخيرة مبالغ كبيرة فى العالم 
الثالث (أى فى قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية)ء تجذبها إلى ذلك الأرياح العالية 
التى تنتج عن العمالة الرخيصة والغياب شبه التام للضرائب ولإجراءات حماية البيئة 
وأحتياطات السلامة وحماية المستهلكين فى تلك البلدان. وقدمت الحكومة الأمريكة 
معوتات مالية لتسهيل عمليات هروب رأس الال والوظائف إلى خارج الولايات المتحدة 
حيث تولت دفع بعض تفقات انتقال هذه الشركات. وتمنح الحكومة أيضًا امتيازات 
ضرييية على استتمارات الشركات فيما وراء البحارء كما تتولى دفع تعويضات عن 
خسائر حدثّت بسيب الحرب أو إجراءات مصادرة من قبل حكومات أجنيية. ويموجب 
السياسة التى تتبعها الحكومة الأمريكية فإنها ترفض تقديم أية مساعدات لأى بلد يقوم 
بتامیم موجودات تملکها شرکات أمريكية دون أن يدقع تعويضات كاملة عنذها. 

لا تفعل استثمارات الشركات الأمريكية الكثير لتحسين حياة شعوب العالم الثالث 
يل إنها على العكس تؤدى إلى مزيد من تردى الأوضاع فيها. وهذا يقسر إلى حد ما 
أزدياد عدد القفقراء بمعدلات تقوق الزبادة قى عدد السكان فى العالم. فالشركات 
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متعدية الجنسيات تقضى على مؤسسات الأعمال المحلية وتستولى على أسواقها. كما 
أن الكارتلات الزراعية الكبيرة تستولى على أجود الأراضى لزراعتها بمحاصيل 
التصدير تكسب منها سيولة نقديةء وهى تزرعها عادة بمحصول واحد مما يتطلب 
استخدام كميات كبيرة من المبيدات» بحيث لا تبقى الا مساحات محدودة لزراعة الات . 
من أصناق المزروعات المتنوعة من المحاصيل الزراعية التى تستخدم لها أسمدة 
عضوية (غير كيماوية) لإطعام السكان المحليين (") . 

بترحيل السكان.امحليين من أراضيهم وسلبهم إمكانيات الاكتفاء الذاتى تخلق 
) الشركات الكبرى أسواق عمل شديدة الازدحام تتكون من آناس يائسين تجيرهم 
ظروفهم على ممارسة أعمال تتطلب جهودا شاقة ويأجور تبقيهم فى حالة فقر» وهى 
أجور أدنى فى كثير من الأحيان من الأجور الدنيا فى بلادهم. وفى جزيرة هاييتى مثلاً 
يتلقى العمال ١١‏ سننًا لكل ساعة عمل فى الشركات العملاقة مثل ديزتى" و "جى سى 
بنی P۴٣٣۷‏ .c.ل»‏ وٴوول مارت 3۲۲ ا۵ء وٴسیرڑ' Sears.‏ ( . ولقد كانتت 
الولايات المتحدة إحدى الدول القليلة التى رفضت توقيع ميثاق دولى ينص على منع 
تشغيل الأطفال والتشغيل القسرى. وينبع هذا الرفض من ممارسات الشركات 
الأمريكية التى تقوم بتشغيل الأطفال فى بلدان العالم الثالث» بل وفى داخل الولايات 
المتحدة نفسها. إن أطفالاً قد لا تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة يتعرضون لمعدلات عالية 
من الإصابات التى قد تؤدى إلى الوفقاة فى بعض الأحيانء وتدفع لهم فى الكثير من 
الأحيان أجورا أقل من الحد الأدتى المقرر (") . 

الوقر الذى تجنيه الشركات الكبرى من العمالة الرخيصة فى داخل الولايات 
المتحدة وفى الخارج لا ينعكس فى أسعار متخفضة لمستهلكى بضائعها. فهذه 
الشركات لا تتوجه إلى مناطق بعيدة أجورها منخفضة لكى توفر أموالاً لصالح 
المستهلكين الأمريكيين» بل لزيادة هامشها من الريح. وهكذا فإن أحذية يصتعها أطفال 
اندونیسیون يعملون ثمانین ساعة فى الأسبوع بأجر يقدر ب ٠١‏ سنتًا للساعة تباع 
بسعر ۸٠‏ دولارا أو يزيد فى الولايات المتحدة (أسعار عام .)۱۹۹١‏ ولا تتجاوز حصة 
اليد العاملة من هذا السعر ۲,١‏ دولار من مجموع التكلفة الكلية ^ . 
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متذ انتهاء الحرب العالمية الثانية متحت الولايات المتحدة ما تزيد قيمته على ۲٠١‏ 
مليار دولار من المساعدات العسكرية لحوالى خمسة وثمانين بلدا. كما دريت وسلحت 
مليونين من آفراد قوات مسلحة أجنبية ورجال شرطة أجانب» ولم يكن هدق هذه 
التشاطات مساعدتهم على الدفاع عن بلادهم من غزو أجتيى بل حماية استثمارات 
رأس الال وحكومات القلة من مواطنيها الساخطين فى تلك البلدان ") . 

تستخدم أموال المعونة الأمريكية أيضًا كعون مالى ليناء البنية التحتية التى 
تحتاجها الشركات الخاصة المستثمرة فى البلدان الأخرى: مثل المواتي والطرق 
السريعة ووسائل الاتصال وما إلى ذلك. وتأتى المساعدات غير العسكرية الأمريكية 
للدول الأجنبية مرتبطة بشروط خاصة»ء إذ يتوجب أن تصرف على المنتجات الأمريكية 
غاليباء كما بتعين على الدول المستفيدة اعطاء امتيازات استثمار تفضيلية للشركات 
الأمريكيةء وتحويل الاستهلاك من الأغذية والمواد المنتجة محليا الى الأغذية والمواد 
المستوردةء مما يخلق اعتمادا متزايدا على الخارج» بالإضافة إلى الجوع والديون (" . 
كما أن قسمًا كبيرا من أموال المساعدات لا يرى النور قط بل يتوجه فور إلى خزائن 
الستو لن الخشحن وا ارهن الان ف آلكأن الت قى طك الساعداة. 

تات المساعدات من مصادر آخری. ففی عام ۹٤۱۹ء‏ وفى مؤتمر عقد فى بريتون 
وودز" Brett Woods‏ فى 'نیوھامبشایر" New Hampshire‏ قامت الأمم المتحدة 
بإنشاء كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. وتجدر الإشارة إلى أن قوة 
الأصوات فى هاتين المنظمتين تتقرر على أساس المساهمة المالية لكل دولة قيهماء ولذا 
فإن الولايات المتحدة تتمتعم يصوت مسيطر باعتبارها أكير المانحين» تتلوها آلمانيا 
واليايان وفرنسا وبريطانيا العظمى. وعلى الرغم من أن داقفعى الضرائب فى هذه 
البلدان هم الذين يمولون صندوق النقد الدولى فإن هذا الصندوق يعمل ضمن جو من 
السرية تحت إمرة مجموعة مختارة من أصحاب البنوك وهيئة من الموظفين الذين يتم 
انتقاؤهم غالبا من وزارات المالية فى البلدان الغنية. 

يفترض أن يساعد كل من البنك الدولى وصندوق التقد الدولى الشعوب على 
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البنك الدولى لبناء قطاع معين من اقتصادها. فإن عجزت عن تسديد فوائد القروض 
الباهظة بسبب تدنى مبيعات صادراتها أو لآى سبب آخر فإنها تجد أن عليها أن 
تستدين مرة أخرى» حيث تقترض هذه المرة من صندوق النقد الدولى. غير أن هذا 
اندر یری برجا تسین هیک والب من الول التترضا إجرة 
تخفيضات فى الضرائب التى تؤخذ من الشركات الكبرى متعدية الجنسية وتخفيض 
الأجور وعدم القيام بأى محاولة لحماية المشاريع المحلية من الواردات الأجنبية 
أو الاستيلاء على هذه الاستثمارات. ويتم الضغط على الدول المقترضة لخصخصة 
اقتصاداتها بحيث تييع ما تملكه الدوله من مناجم » وخطوط سكك حددديه ومرافق 
آخرى لشركات خاصة ويأسعار متدنية جدا إلى درجة مخزية. كما تجبر على السماح 
بقطع أشجار غاباتها ويتجريف مناجم معادنها دون آى اعتبار للأضرار التى تلحق 
بييئتها الطبيعية. وبتوجب على الول المقترضة أيضا أن تخقض ما تصرفه من معونات 
مالية فى مجالات الصحةء والتعليم» والنقلء والغذاء بحيث تستهلك هذه الجوانب أموالا 
أقل بهدق توفير المزيد من المال لدفع الديون. كما أن عليها أن تزرع مزروعات تجلب 
مالاً لكى يتم تصديرها وتحصيل أسعارهاء وهكذا فهى تصبح أقل قدرة على إطعام 
شعويها. ها نحن إا قد فسرنا "الأحجية": لماذا ازداد الفقر فى الخارج خلال نصف 
القرن الماضى فى نفس الوقت الذى ازدادت فيه المساعدات والاستتمارات؟ 

لقد تدنت الأجور القعلية فى مختلف أنحاء العالم الثالثء وزادت الديون الوطنية 
ويلغت عنان السماءء يبحيث أصبحت مدفوعات الديون تمتص جميع ما تحصل عليه 
الول الفقيرة من قيمة إيراداتها وصادراتها ‏ وتوصل بعض النقاد إلى قناعة بأن 
التصحيحات الهيكلية التى يطلبها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لا تجدىء 
ونتيجتها النهائية هى تقليص الاكتفاء الذاتى والمزيد من الفقر للشعوب التى تتلقى 
قروضهما. لاذا تتابع الدول الغنية إا تمويل صندوق النقد والبنك الدوليين؟ لأن برنامج 
القروض الأجنبية مفيد. إذ إن هدف الدول الغنية ليس رفع مستوى عامة الناس فى 
البلدان الأخرى» بل خدمة المصالمح المالية العالميةء وإلزام عمال هذه البلدان على العمل 
لهم أدفنع تلك الديون الهائلةء وخصخصة الخدمات العامةء والقضاء على المنافسة 
التجارية التى ريما كانت تلك البلدان ستقوم بها لو أنه سمح لها بالتطور. ومن هذا 
ا لمنظور فإن القروض الأجنبية والإصلاحات الهيكلية تعتبر ناجحة جدا بالفعل. 
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دولة الإرهاب 


سعيا لتوفير الأمن والسلامة الرأسمالية العالمية تلج الحكومة الأمريكية لقمع 
حركات تمرد الفلاحين والعمال والحكومات الإصلاحية فى أنحاء العالم. غير آنه يتم 
تغليف هذه السياسة بغلاف من المظاهر الوطنيةء إذ يتم إفهامنا بأن سياسة التدحل 
التى تتبعها الولايات المتحدة ضرورية لمحارية الإرهاب ووقف تهريب المخدرات 
وللتخلص من الحكام الأوتوقراطيين العدوانيين. غير أن تفحصًا أكثر دقة يظهر أن 
القادة الأمريكيين إنما يدافعون بشكل أساسى عن العالم الرأسمالى فى مواجهة 
التغيير الاجتماعى» حتى فى الحالات التى كان فيها ذلك التغيير الاجتماعى سلميا 
وديمقراطيا. وهكذا قام الأمريكيون بالإطاحة بالحكومات الإصلاحية فى إيران عام 
۲ وغواتیمالا عام ٠۹٥٤‏ والکونغو عام ۱۹١١‏ وجمهورية الدومینیکان عام ٠۹٩۲‏ 
والبرازیل عام ۱۹٦٤‏ وشیلی وآوروجوای عام ۱۹۷۲ . وعلی نحو مماٹل قامت 
حكومات أقلية عسكرية تم تدريبها وتمويلها من قبل البنتاجون ووكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية بالإطاحة بحكومات تتمتع بالشعبية وتتبع سياسات تستهدف تحقيق 
المساواة لمصلحة الطبقات المعدمة وذلك فى بلدان من بينها اليوتان والفلبين وإندونيسيا 
وتيمور الشرقبةء وعشر دول آخرى على الأقل قى أمريكا اللاتينية. ولقد قامت ألولايات 
المتحدة فى كل من نلك الحالات بتقديم مساعدة مفيدة لتلك القوى بهدقف تتنصيب أنظمة 
يمينية لا تستجيب لاحتياجات الناس ولكنها أكثر لينا فى التعامل مع المستثمرين 
الأمرىكىىن " . 

تاع القادة الأمريكيون فى الثمانينيات والتسعيتيات سياسة التدخل العتيف ضد 
الحكومات الإصلاحية فى آنحاء مختلفة من العالم. فقى نيكاراجوا مثلا قامت قوات 
مرتزقة تساندها الولايات المتحدة بقتل ۲۰۰۰۰ شخص,» مما دی إلى تيتم ٠۰۰٠۰‏ 
طفل بالإضافة إلى تدمير ما تبلغ قيمته ١‏ مليارات من الدولارات من المنازل والمدارس 
والعيادات الصحية والمزروعات وغيرها من المرافق. أما فى أنجولا وموزمبيق فقد شنت 
حروب من قبل قوات تدعمها المخابرات المركزية الأمريكية مما أدى الى مقتل عدة 
ملايين وتشريد وتجويع ملايين آخرين. وقى تيمور الشرقية قام العسكريون 
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الإندوتيسيون الذين تمولهم الولايات المتحدة بيذي ۲۰۰۰۰۰ شخص,» وهو ما یزید على 
لث عدد السكان 9" . 


غرت الولايات المتحدة جزيرة جرينادا فى عام ۲؛›؛ وینما فی عام ۱۹۸٩‏ 
لإإطاحة بحكومات إصلاحية منتخبة واستبدالها بحكومتين تتبنيان سياسة السوق 
المفتوحة وتساندهما قوات أمريكية حيث أجريتا انتخابات بتمويل أمریكى. وقد ازدادت 
البطالة قيهما وتدنت الأجورء وتم تخفيض نفقات التعليم والخدمات البشريةء بينما 

ازداد الفقر والجريمة وتعاطى المخدرات بالدولتين بصورة هائلة ° . أما الأمر 
المشترك بين نيكاراجواء وأنجولاء وموزمبيق وجرينادا وتيمور الشرقية وينما فهو أنه 
كانت فيها حكومات تعيد توجيه جزء من العمالة والموارد فى البلاد باتجاه تلبية حاجات 
الشعب» مما يجعل هذه البلدان تحيد عن المسار الضيق الذى يسير باتجاه ا 
المفتوحة للعولة. 

أما العراق فقد رفض فى عامى ۱۹۹١-۱۹١١‏ الالتزام بالحصص النفطية التى 
كان من شأنها رفع الأسعار بما يحقق مصالح شركات النفط العملاقة. وردا على قيام 
الكويت بعمليات حفر لحقول النفط العراقية التى تنحدر باتجاه الكويت قام صدام 
حسين (وهو عميل سابق للمخابرات المركزية الأمريكية) بغزو الكويت مما أتاح للرئيس 
الأمريكى بوش الفرصة لشن هجمات قصف مكثفة كان من شانها تلويث أراضى 
العراق الزراعية الخصبة باليورانيوم المنضب (المستنفد) وقتل شک کس 
تقديرات البنتاجون " . ونتيجة للحصار الاقتصادى الذى فرض على العراقء بقيادة 
الولايات المتحدة خلال العقد التالى تردت حالة شبكات المياه والصرف الصحى فى 
العراق» كما مات ۰۰ عراقی حتی عام ۲۰۰۰ من بینهم ۸۰۰,۰۰۰ طقل (۷" . 


ظلت الغارات الجوبة الامريكية - البريطاتية مستمرة بشكل روتينى على العراق 
مما يعرض المدنيين العراقييين الأبرياء للقتل. وأصبح العراق - الذى كان يتمتع بأعلى 
مستوى الحياة فى الشرق الأوسط حيث كان يتوفر لمواطنيه التعليم والرعاية الصحبة 
المجانيان - بلدا و من يدان العالم الثالث بسبب وقوعه فريسة ألعقويات ‏ 
الاقتصادية. ويما أن النفط العراقى أبقى خارج السوق العالميةء لم يعد بإمكان العراق 
أن يتصرف بصورة تؤثر سلبيًا على الأرياح التى تحققها كارتلات النقط °۵0 . 
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تعرضت يوغسلافيا الهجوم أيضنًاء وهى دولة كبيرة انت تتمتع بازدهار نسبى 
وآبقت على بعض سمات النظام الاشتراكى حتى بعد الإطاحة بالأنظمة الشيوعية فى 
جميع بلدان أورويا الشرقية. وكان حوالى /۷٥‏ من اقتصادها تابعا للقطاع العام 
ولم تبد يوغسلافيا بالذات رغبة فى الاتنضمام إلى حلف شمال الأطلنطى (الناتو) 
أو الاتحاد الأورويى. وقاوم شعبهاء خاصة فى الجمهورية الصرييةء الحملة التى كانت 
تستهدف دفعها لخصخصة اقتصادها بشكل كامل (على الرغم من انفتاحها على 
صندوق النقد الدولى ويرنامج الإصلاحات الهيكلية للسوق المفتوحة). 

ولقد ساعدت سلسلة حروب انفصالية ممولة من الغرب على تفكيك يوغسلافيا الى 
جمهوريات ضعيفة تخضع لسلطان الغرب. وقد تمت عمليات تطهير عرقية فى تلك 
الجمهوريات من العنصر الصربی الذى كان آقوى مؤيدى نظام فيدرالى يضم المناطق 
جميعا. وقد اتهم الصرب من قيل الغرب وأآجهزة الإعلام الغريية بارتكاب عمليات 
اغتصاب واسعة ويالإبادة العرقية. ظل ما تبقى من يوغسلافيا يقاوم» وشن حربا أهلية 
فى كوسوقو ضد المتمردين الاأگيان غير أن عدد القتلى فى هذه الأحداث كلها كان أقل 
من عدد قتلى آية معركة رئيسية واحدة فى الحرب الأهلية الأمريكية وأقل من عدد من 
قتلتهم الأنظمة الديكتاتورية التابعة للولايات المتحدة فى بلدان مثل جواتيمالا 
وأندونيسيا وتركيا ‏ . 


ويسبب محاولاتها مقاومة تقتيتها أتهمت يوغسلافيا 'بالإبادة العرقية و التطهير 
العرقى" من قبل الرئيس الأمريكى كلينتون ومساعديه» وتعرضت فى عام ۱۹۹۹١‏ لحملة 
قصف جوى مكثفة من قبل قوات حلف الأطلنطى بقيادة الولايات المتحدة مما أدى لقتل 
وإصابة الآلاف وتدمير صناعة الباد وينيته التحتية وييئته الطبيعية فى حملة استهدفت 
تحويل يوغسلافيا كبلد مزدهر إلى دولة مثيلة لدول العالم الثالت (“ . 

أظهرت التقارير التى صدرت فيما بعد للوكالات الغريية نقسها أنه لم تكن هناك 
حوادث اغتصاب منظمة أو سياسة وحشية جماعية قام بها الصرب» وإن كانت هناك 
حوادث متفرقة ذات طبيعة محلية ارتكيت من قبل جميع الأطراف فى الحرب 
اليوغسلافيةء ولم يتبين ما يثبت التقارير التى تحدثت عن قبور جماعية فى كوسوقو 
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تضم جثث الالاف بعد احتلال قوات حلف الأطلنطى لها (“) . أما أكثر الأعمال وحشية 
فكان القصف المتكرر من قبل القوات الغريية ليوغسلافيا والتى سببت درجة من الموت 
والدمار لا تتناسب بى حال من الآحوال مع تهم جرائم الحرب التى اتهم بها 
القادة اليوغسلاف. 

عندما صوت ممثو ثلاثين دولة بالموافقة على إنشاء محكمة دولية لمحاكمة جرائم 
الحرب ضد الإنسانية فى عام ۱۹۹۸ كانت الولايات المتحدة والصين هما الدولتان 
الوحيدتان اللتان رفضتا التوقيع على إنشاء تلك المحكمة. وقى عام ١٠٠۲ء‏ عندما 
وضعت الأمم المتحدة خطط إنشاء محكمة جرائم دولية دائمة تستهدف معاقبة 
المسئولين عن جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان حاولت الولايات المتحدة استثتاء 
جميع العسكريين الأمريكيين من أعمال هذه المحكمة. وهكذا ييدو أن المدافعين 
عن حرية السوق فى العالم يجب ألا تطبق عليهم تفس المعايير التى يخضع لها 


الآخرون , 


دعم القادة الأمريكيون - الجمهوريون منهم والديمقراطيون - حروبًا وحشية ضد 
حركات تمرد شعبية فى جواتيمالا )۱۹۹1-۱۹١1۷(‏ أدت إلى مقتل ما يزيد على 
۰۰۰۰۰ شخص,: والسلفادور )۱۹۹٤-۱۹۸۰(‏ قتل فیها ۷۰۰۰۰ شخصء» وهاییتی 
»)۹۹٤-۱۹۸۷(‏ وتايلاند )۱۹۷۳-٠١۹٠٠(‏ » وفى الهند الصينية ضد فيتناءم 
»)۱۹۷۳-۱۹٤٥(‏ وکمبودیا (۱۹۷۳-۱۹۰۵) ولاوس (۱۹۷۳-۱۹۰۷) ( . وقی جمیع 
هذه الحالات كانت أساليب التعذيب والقتل التى تنفذها كتائب الرعب هى الأساليب 
الشانعة التى تتفذها قوى التمرد المضاد )٤(‏ . 


اعتذر الرئيس كلينتون فى عام ۱۹۹١‏ عن مساندة الولايات المتحدة للحكومات 
اليمينية فى جواتيمالا والتى قتلت أعدادا كبيرة من التاس» وقال إن مثل هذا الانغماس 
واسع الانتشار فى أعمال العنف والاضطهاد عمل خاطىء وأنها ”غلطة" يجب ألا تتكرر 
مرة ثانية قط كما قال الرئيس» وذلك فى الوقت نفسه الذى كان يستمر فيه فى مساندة 
التدخلات القمعية ضد العراق ويوغسلافيا وهاييتى ويلدان أخرى (*“ . 
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القت القوات الأمريكية على فیتتام ما يصل إلى ۸ ملايين طن من القنابلء و ٠۸‏ 
مليون جالون من المواد الكيميائية للقضاء على المزروعات وحوالى ٤٠٠٠٠۰‏ طن من 
التابالم. وقد تم تدمير حوالى ٤١‏ من المزارع والبساتين فی فیتنام باستخدام مبیدات 
الملايين من الفيتتاميين واللاوسيين والكمبوديين» وتم تشؤيه ملايين آخرين أو تعرضوا 
للتلوث بالمواد الكيميائية السامةء وتم تشريد ما يصل إلى عشرة ملابين شخص. كما 
قتل ۵٥۸۰۰۰‏ أمريكى وأصيب مگأات الآألوف بجراح أو باعاقات مستدىمة» غر أ الحرب 
أقفادت موردی الأسلحة العشرة الكيار (يمن قيهم دی ونت" Du Pont‏ و آی ى 2 
ITT‏ و داو کیمیکال Dow. Chemical!)‏ حنٿٽٹ ريحت هذه الشركات 1,1 ملیار دولار 
(يقيمة الدولار فى عام ۱۹۷۳) ١‏ . ولقد دهر التدخل الأمريكى الهند الصينية وأفقرها 
الإيادة البشرية فى كمبوديا بهدف زعزعة حكومة كمبوديا التى كانت تميل باتجاه 
الاشتراكية. وقد أدى ذلك الى إطالة أمد الحرب الأهلية التى أزهقت أرواح عشرات 
الألوف من الناس )٤١(‏ . 
كما ساند القادة الأمريكيون الحكومات القمعية التى ظلت أمينة لمبادئ حرية 
شياباس" ساعدت قوات الأمن الوطتى الأمريكية الجيش المكسيكى على شن حملة 
أغتبالات لقادة الاحتجاج» وتعذيب المشتيه بهم» وحرق المزروعات وطرد القلاحين 
من ديارهم 9 
ذلك الذبح المنظم للعمال والطلبة والفلاحين ورجال الدين الذين ينتظمون فى تشاطات 
هدفها تحسين ظروف الأحباة. وخلال التسعبنيات قتل ما دصل إلى ۰۰۰ شخص 
سنويا فى كولومبيا. ويعزو الناطقون الأمريكيون أعمال العنف لعمليات تهريب 
المخدرات» غير أن الهيئة الأنديزية للقانونيين تقدر أن أقل من ۲/ من عملبات القتل 
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هذه يعود لأسباب لها علاقة بالمخدرات» 'بينما برتكب الجيش الكولومبى والشرطة 
وكتائب الموت شبه العسكرية ما نسبته /۷١‏ من هذه الأعمال. وخلال الفترة 
۱۹۹۲-۲ تم اغتيال ما يريو على ٠٠٠١‏ من أعضاء الاتحادات العمالية من قبل 
كتائب الموت التى تساندها المخابرات المركزية الأمريكية. وإلى جانب الأسلحة وطائرات 
الهليكويتر التى يوفرها العسكريون الأمريكيون فإنهم يقدمون أيضنًا المواد الكيميائية 
الخاصة بإبادة المزروعات والتى تلحق أكبر الأذى بالبيئة والبشر فى كولومبيا. ولقد أقر 
الکونجرس الأمریکی فی عام ۲۰۰۰ إنفاق مبلغ ٠,۲۳‏ ملیار دولار لهدف ظاهرى هو 
محارية تهريب المخدرات فى كولومبيا وإن كان الكوتنجرس قد اعترف بان هذه الأموال 
ستستخدم أيضًا فى الحرب ضد العصابات الثورية (والسكان الققراء الذين 
يساندونهم) ° . 
كانت الشركات الأمريكية تشارك أحياتا بصورة مياشرة فى أعمال انتهاك حقوق 
الإنسان التى يتم ارتكابها لجعل العالم مكانًا آمنًا للاستثمارات العالية. ففى بلدان مثل 
إتدوتيسيا ونيجيريا والهند ويورما وكولومبيا قامت الشركات الكبرى بدفع أموال 
للشرطة والجيش للقيام بضرب واعتقال» وفى بعض الأحيان قتل السكان المحليين الذين 
ينتظمون فى جماعات لمحارية تدمير البيئة الطبيعية أو تهجير السكان يسيب الشاريع 
التی تنشئها الشرکات الکبری فى مناطق سكتاهه (') . 


على الرغم من كل ما يقولونه حول حقوق الإنسان" فلقد دعم قادة الحكومة 
الأمريكية الأنظمة الموالية للغرب" فى جميع أنحاء العالم» وهى أنظمة تستخدم فرق 
الاغتيالات وتمارس أعمال التعذيب والترويم ضد شعويها. وقد منعت هذه الحكومات 
الإضرابات» ودمرت الاتحادات النقاييةء وخفضت الأجور وتابعت ممارسة أعمال القتل 
ضد المناوئين لسياستها ۴ . ويتم التلاعب فى الانتخابات بين آن وآخر باستخدام 
مبالغ ضخمة من الال وتزوير النتائج ويممارسة أعمال الرعب الموجهة مثلما حدث 
فی جامایکا ۱۹۸۰ء وشیلی ٤٩۱۹ء‏ والسلفادور ۱۹۸٤‏ وغميرها من البلدان "° . أما 
إن لم تكن نتائج الانتخابات مرضية فيُعلن حينذاك أنه كان هناك فيها تلاعب واحتيال ' 
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(بغض النظر عما قد يعلته المشرفون الدوليون على الانتخابات) كما حدث فى 
تىكاراجوا الثورية قى الثمانيتياتء وفی دو غسلافیا فی التسعبنبات ۰ <(“ 
وهاییتی (o) Y..‏ 

إذا عرفنا الاستعمار على أنه تلك العلاقة التى تقوم فيها المصالح المتحكمة فى بلد 
ما باسقخرام قوتها الاقتصادىة والعسكرية السيطرة على 2 ay‏ والموارد 
اا فى التاريخ. ولقد ت الإمبراطورية الأمريكية اتساعًا CONT‏ 
قبل حيث إن قواعدها العسكرية تحيط بالعالم كلهء ولديها قوة نووية شديدة القتل 
تشمل ۸,٠٠٠‏ قطعة من الأسلحة الاستراتيجية و٠٠٠ ۲٠,‏ من الأسلحة التكتيكية, 
العالم كله كنققات عسكرية. ‏ 

لقد صممت هذه السياسة التوسعية الأمريكية على نطاق الكون كله لكى تحمى 
آو اصلاحية» أو حتى قومية محافظة (كالعراق)ء أآى أنظمة قد تستخدم ثروتها وعمالتها 
بوسائل قد تقتطم من أرباح الإمبراطورية الاقتصادية العالمية التى تمثها الشركات 
الكبرى أو تتحد تتحدی سیطرتها .ا ن أرياح هذه الإمبراطورية إنما تتدفق إلى أيدى القلة 
ذات الامتىازات» يتما نتحمل عأمة اتناس ھی داخل الولانات التحدة وفی جميع أتحاء 
العالم التكاليف المتزايدة لهذه الإمبراطورية. 
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الهوامش 


)١(‏ كتاب: أسطورة التفوق العسکری السوفیتی (نيويورك: هاریر آند رو ٩۱۹۸)ء‏ وکتاب فرید کایلان: طیف 
-(. 

Defense Monitor (¥)‏ نشرة مركز المطومات الدفاعية. واشنطن» دى. سى. رقم ٥‏ لعام ۲٠٠٠١‏ 

Monitor (¥)‏ 6186ء رقم ۲ لعام ۲۰۰۰ . ) 

)٤(‏ خر المنفقین قى زمن !لilتaاش". Defense Monitor‏ رقم ۸ لعام ٩۱۹۹ء‏ مقال بقلم مارتا هنی قى 
جریدۃة 1٣658 ۲١۳۴8‏ بتاریخ ۱١‏ اغسطس ۱۹۹۷ بعنوان ”ءلا "۴" 8٣نا‏ . وکتاب دیفید ماکجوان 
إخراج الديمقراطية عن مسارها ء (موتروء مين: الشجاعة العامة) ص ٠٠١‏ . 

(ه) مقال بقلم كريستوفر هيتشين فى مجلة "نيشن" عدد ١‏ فيراير ١۱۹۹ء‏ بعنوان: نظام الدفاع السياسى". 
ومقال بقلم جوزيف جوف فى 'نيويورك تایمز عدد ۲۰ يونیو ۲۰۰۰ بعنوان: ”تحذير من بوتين 
وشروبدر » وقى صحيفة آوکلاند تريييون عذد ١۰‏ اآغسطس Ne.‏ فعتوان: مشروع الصواريخ الدفاعة 
الأمريكية قد يستحث الصين على يناء ترسانة نووبة ". 

' عدد شتاء/ رییع ۱۹۹۹ء بعنوان:‎ arth sla Joural 0 نقلا عن کارل جروسمان.» مقال فی‎ (Y 
“"الولايات المتحدة تنتهك القانون العالمى لعسكرة الفضاء".‎ 

(۷) تشرة قيادة الفضاء الأمريكية بعنوان: رؤبة لعام ۰۲۰۲۰ فی ۱۹۹۸ء نقلاً عن ”ماكجوان فى كتاب 
آإخراج الديمقراطية عن مسارها» ص ٦۱ء‏ راجمع أيضاً يروس أجاجنون فى مقال بعنوان: ”آهرامات 
تصل الى السماوات: المعركة القادمة للسيطرة واستغلال الفضاء» محلة ۴۲660 Wad‏ 10 عدد 
سبتمبر/ أكتوبر ١۱۹۹ء‏ وكتاب جورج وميرديث فريدمان': مستقبل الحرب: القوةء والتكنولوجيا والهيمنة 
الأمريكية على العالم فى القرن الحادى والعشرين" (نيويورك: سانت مارتتزاء ۱۹۹۸). 

(۸) مقال بقلم آجار سمیث و کلیر زیکور" فی "إیرث آیلند جورنال» عدد خریف ۱۹۹٤‏ بعنوان مشروع 

Nex- خطة العسكريين لتقيير الأبونوسفير"؛ ومقال نيك جتنتسن ق جين ماننج گی مجلة‎ HAA BP: 
يناير 1١۹۹ء يعنوان ”التخريب المتعمد فى السماء.‎ /٠۹۹٥ عدد دیسمیر‎ 5 

)١(‏ نشرة مركز المطومات الدقاعية لشهر ايو ١٠٠۲ء‏ مقال فى صحيفة سان فرانسيسكى إجزاميتر"» عدد 

. بعنوان: "ملىارات البتتاجون الثلاثة والثلاثون المققودة‎ ٠۹٠١ آبريل‎ ٥ 
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)١١(‏ مقال فى مجلة نيشن عدد مارس ۱۹۹۷ . بعتوان: 'بتقاجون م تمثال نصفى > تقرير مكتب المحاسيات 
العامة» يناير ٠١۹٠ء‏ بعتوان: تقرير قانون السلامة الماليةء المطيعة الحكوميةء واشنطن دى. سى.» ناير 
٤ . -‏ 

)۱١(‏ مقال فى مجلة  Z2"‏ عدد توفمیر ٠۹۹۷‏ بعقوان: ك عة الث با شرياء والإسراف. موضوع على شيكة الإنترتت 

فى الموقع: (وeade۲s.0۲اtp://ww.businessاا)‏ صادر عن مجموعة 'رجال الأعمال لاو 8 
معقولة › ثيويورك. مقال فی مجلة نيشن ؛ العدد ١١‏ فی ٠‏ بقایر بعتوان: الاحتكار العسكرى . صحبقة 
سان قراتسىسکكو اأجزاميتر › عدد ۲٣٣‏ توقمدر 4۹۷ ص ۷ . 
بملیاراً ت الدولارات تصرف بناءُ على بيانات مظلوطة وغير مووق بها" ن نشرته صحىفقة E‏ 
كرونىکل فی ۲١‏ فبرایر ۱۹٩۹۷‏ . 

Council for Iiv- بولیو ۱۹۹۰ قی مقال بعنوان: حماقات واشنطڻ‎ ۱١ صحيفة واشنطن بوست » عدد‎ )١١( 

able World and Taxpayers for Common Sense 

)١٤(‏ مقال حماقات الينتاجون المذكور أعلاهء وصحيفة نبويورك تایمزء أعداد ٦‏ آغسطس ۱۹۹۰ء ١‏ إيريل 
۰.1 و۸ اکتویر ۱۹٩٩‏ . 

)٠١(‏ يمكن الرجوع لصحيفة 'نيويورك تايمز عدد ۲١‏ مايو ۲٠٠٠١‏ حول تجاوزات فى الموازنة بسيب شراء 
معدات ليزر تستحخدم قتستد لأيحاث القنيلة اأهندروجيتية. 

. بعتوان: هيات مكلفة‎ ۱۹۹٩ عدد اکتویر‎ »Buااetin‎ of Atomic Scientis عقال فی شھرة‎ )۷١ 

(۷) خشرة اديفنس موبيتور » العدد ١ء‏ لعام ١١۱۹ء‏ مقال يبعتوان: لاذا تتخم البقرة المقدسة . 

(۱۸) مقال فی سان قرانسیسکو اجزامینر» عدد ۱۹ توقمیر ۱۹٩۹۸‏ . 

(1۹) ضحيفة نى اش نیشن ؛ عدذدد ۲٣‏ سدتمیر ۱۹٩۹۷‏ دعتوأن: عاصقة تمطر قادقاتتا . 

)۲١(‏ وردت هذه الحقائق فی تدقيبق الحسابات الذرية بين عامى ٠۱۹١١-٠۹٤٠١‏ مؤسسة يروكتجز : 'واشنطن 

”دى سى» وف فشروخ دراسة حول تكاليف الأسلحة النووية الأمريكية لنغفس المؤسسةء عام٠٠ ٠٠٠‏ . 
.Veterans. of esad‏ رییع : (۰٠‏ ا بعنوان: على رض الواقع فی e a‏ على 
e r‏ کوریا: تریح ا وأمكانيات اعادة التو“ a‏ أكتوبر ٠‏ - 

3( کتاب اب التهدید فی يلات تاها مير أت سوم e‏ ۳ یکیین  '‏ صحف In These Times‏ 
نلسن عن وزارة الطاقة اامریکية فی واخیتان توان رات ا فی مارس he‏ 
افنويورك تايمز" » عدد ۲٤‏ یتایز ۰ + TA‏ 

(3T)‏ كتيب صابر :عن وزارة: :الدقاع الأمريكية ب پعنوان: الخسائر البشرية قى صفوف العسكريين الأمريكيين 
فی آنحاء العالم أثناء تأديتهم. الخيمة الفطية. > أصبدرته ادارة المعلومات الخاصة بالعملیات والتقارير. 
الكتب M07.‏ 
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(٤(‏ فصلية 'كوقیرت آكشن عدد شتاء ۱۹۹١-٠۹١۹١‏ فى مقال بعنوان: "ختازيز التجارب والجنود المخسحى 
بهم صحيفة سان فرانسيسكو إجزامینر » عدد ۲٤‏ يتاير ۱۹۹١‏ فى مقال بعنوان: 'خريطة حرب الخلمج 
مفتاح لأمراض المحاريسن القدماءء صحىقة سان فراتسیسكو اجزامیتر » عدف ٢٤‏ بتایر ٩۹ہ‏ قصلية 
تورث كوست إكسبريس" عدد رييع ٠٠٠٠١‏ فى مقال بعنوان: الجمرة الخبيثة وخدمات صغيرة أخرى". ‏ 

)۴١(‏ تقرير لجماعة Grassroots ntn ai0 na‏ فی عام ۱۹۹۷ بعتوان: ”إطغام التواكل وتجويع 
الديمقراطية ٠‏ وكتاب 'تقرير التنمية البشرية. 

)۲١(‏ مجلة 0۲08510315. عدد إبريل/مايو ۹١١‏ فى مقال بعنوان: "الولايات المتحدة فى هاييتى: كيف 
تصبح غنيا بالحصول على 11 سا Inter-hemispheric Resources “ell Ja‏ 

(۲۷) تقرير منظمة حقوق الإنسان Human Rights Watc¬‏ لشھر یونیو , ۲۰۰۰ تقریر معلومات بعنوان: 
دور عمل الأطقال فی الاقتصاد العالمی أعده 'تیری کولنجز صدر Inter-hemisp91iC :سلlڊم je‏ 
«Resource Center and the Institute For Policy Studies, Washington D. GC. 1997‏ 
حتى العظم: فشل الولابات المتحدة فى حماية الأطفال العاملين فى المزارع ٠‏ صدر فى دوتبو ٠٠٠٠‏ متوفر 
على شيكة الإنترنت: (http:www.hrw.Org /campaigns/crp/farmchild/index.1{m)‏ . 

(۹( على سييل المثال مقال بقلم وليم هارتتج ويريدجيت William Hartung and Bridget M0iX :lga‏ 
بعنوان: ميراث قاتل: أسلحة من الولايات المتحدة لإفريقيا وحرب الكونجو". على موقع شبكة الإنترنت: 
.(http:/Awww.worild policy.org/projects/arms/reports/congo.htm)‏ 

(۰) کتاب: 'لوردات الفقر: السلطةء والهبيةء والفساد فى مؤسسات أعمال المساعدات الدولىة". 

)۳١(‏ أسبوعیة Repo‏ اaطoاG‏ eاااAshe‏ عدد ۲٤‏ فیرایر» وعدد ١‏ مارس ۲۰۰۰ء فی مقال بعتوان: 
أمراقبة صندوق النقد الدولى/ البنك الدولى"» كتاب: الوفاءء والدين: الإمبراطورية العلمانية للبنك الدولى ".ˆ 
مقال فی محلة نيشن" عدد ۲٤‏ ابريل (0.٠‏ بعتوان: حان الوقت للتحكم فی التموبل العالمى" وكذلك 
صندوق النقد الدولى لإنقاذ (المصرفيين) ؛ مقال فى شهرية حزْب العمل ۴a۷ ۴۲٥55‏ ا0ط اعدد 

(۴۲) اعترفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لأول مرة فى عام ٠٠٠١‏ ينها تعاملت مع أولئك الذين 
خططوا لاتقلاب فى تشيلى ضد الرئيس آلليندى» بمن فيهم من روجوا الدعاية المزيفة ضد حكومة 
ألليندى ومع الذين قاموا يعمليات الاغتيال كما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس فى ۲۰ سبتمبر ۲٠٠١‏ . ولكن 
الوكالة ما تزال تنكر مشاركتها فى أية أعمال انتهاك لحقوق الإنسان. 

(۳۲) كتاب: "الدولة الخبيثة : ` 
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)۳٤(‏ کتاب: ارهاب الکونترا فی تیکاراجوا ء وکتاب 'حرب واشنطن ضد نیکاراجوا ٠‏ تقریر كتيسة )ہلا 

.Chuch of Christ‏ صادر عن الهيئة الخاصة بالعدالة العرقية وهو بعتوان: "اذا تطيل الولايات 

المتحدة أمد الحرب فى أنجولا؟" نشرته صحيفة واشنطن بوست» عدد ٠‏ أكتوير. ١۱۹۸ء‏ مقال فى ضحيفة 
|New leader‏ ءدد 1 توفمیر ۱۹۸۷ بعنوان: الجوع والمجازر فی موزمببق . 

)٠١(‏ المزيد من المطومات حول تحريف وتشويه الأنباء التى تتاولت غزو جرينادا وينما يمكن الاطلاع على 
کتاب مایکل بارینتی: 
Inventing Reality: The Politics of News Media And ed. (New York: St. Mar-‏ 

tins, 1993) 149-51, 159-63. 

۱١۹۹۱ أوردت هذه الأرقام جريدة التايمز" اللندتية عدد ۲ مارس عام‎ )۳١( 

(۳۷) ”تحد للايادة العرقية" كتاب من تاليف رامزى كلارك. 

(۳۸) صحيفة 'واشنطن يوست عدد ٣۲‏ يوتیو عام ۲۰٠۰‏ . 

(۳۹) مقال عن تركيا فى فصلية 'كوفيرت آكشن" عدد صيف ۱۹۹۷ بعنوان: ”محبوسون فى شبكة قتلة سرية". 

)٤٤١(‏ مایکل بارینتی: 

To kill a Nation: The Attack on Yugoslavia (New York and London: Verso 2000). 

)٤١(‏ نقس الصدر السابق. 

٠ يوليو ۱۹۹۸ بعنوان: خطط أمريكية لإفشال‎ ٠١ مقال فى صحيفة الجارديان ويكلى اللندثية » عدد‎ )٤١( 
ونیو عام ۲۰۰۰ بعنوان:‎ ۱١ محكمة جرائم الحرب › ومقال فی سان فرانسیسکو کرونیکل » عدد‎ 
"الولايات المتحدة تسعى لمنح قواتها حصانة من محكمة جرائم الحرب".‎ 

)٤١(‏ صحيفة نيويورك تایمز"» آعداد ۰ آغسطص و ۲۰ دیسمبر ۱۹۹٩‏ و ۲١‏ فبرایر ٩۱۹۹ء‏ ومقال فى 

صحيفة 'واشنطن بوست بتاریخ ۲٢‏ سبتمبر ۱۹۹١‏ بعنوان: ”الجيش عَم الأمريكيين اللاتينيين إجراء 
الإعدامات والتعذيب » ومقال فى قصلية كوفيرت آكشن ٠‏ صيق عام ۱۹۹۰١‏ بعنوأن: فرق الوت فى 
السلقادور: تمط تواطؤ أمريكى . 

. ۱۹۹۷ مارس‎ ٤ مارس ۱۹۹۷ء و واشنطن تایمز"» عدد‎ ٤ صحيفة شیکاغو ترییون" عدد‎ )٤٤( 

. ۱۹۹٩ كما تذكر صحيفة تيويورك تایمز" عدد ۱۱ مارس‎ )٤٥( 

)٤١(‏ مقال فى ۴۲ اأةة)اء عدد توقمبر ۹۷۸ بعنوان: 'فيتنام: مؤسسبة أعمال الحرب والثراء السريع من الدم. 
كذاك كتاب 'فيتنام وأمريكا" والذى يحوى معلومات وشيقة الصلة بالموضوع على الرغم من أسلوب تحريره 
غير المتقن. | 

)٤۷(‏ دراسة من سلسلة دراسات لطلبة جتوب شرقى آسيا فى جامعة ييل» لعام ۱۹١١‏ بعنوان الإبادة العرقية 
والديمقراطية وکمبودیاء مقال فی صحيفة "الجاردیان ویکلی"» عدد ۲۱ إبریل ۱۹۹۸ بعنوان: بول بوت. 
الوحش الذى ظقناء. 
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. ۲۰۰۰ عدد مایو/ بونیو‎ > erey نشرة تصدرها رايطة مقأاومی‎ )٤4( 

)٤۹(‏ کتاب: ا الديمقراطية تقذ الإيادة e : Kaa‏ و Focus‏ الصادرة عن مکتب 
کش معتوان: اإسقاط أوراق اجار قى كولوميياء موقم الإنترنت (و۲ه .(http/hwww. iaonif‏ 
ق نيويورك تايمز' عدد ٢٣٥‏ دوښدو ۰ . 

(0١۷)‏ کتاب آدوارد ھىرمان : شيكة الإرهاب e‏ ا ساوٿ إذدء ٥)؛‏ وکتاب مايکل بارینتی 
أضد الإميراطورية . (سان فرانسیسکو: سیتی لایتس» ١۹۹٠)؛‏ وكتاب الدولة الخبيثة" لبلوم» ٠۹۹۲‏ 
(oY)‏ کتاب أدوارد هيرمان :اتتحايات اظهار ألقوة" ¢ (بوسطن. ساوٿ إِتد٤٤۱۹۸)؛‏ وکتاب بارىنتتى صد 

الإمبراطورىة" هر ۲۹-۵ صحيقة نيوبورك انعر » علئ ۸ مارس ۱Y‏ ؟ 
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الفصل الثامن 
الصحة والبيئة والخدمات البشرية 
خراف الضحية 


تحكم الطبقة الثريةء وإن كانت تنتهج فى بعض الأحيان أساليب قد لا تستسيغها 
فى الحكمء إذ يتعين على الأثرياء والأقوياء تقديم تنازلات من حين لآخر» بحيث يقدمون 
القليل ليحتفظوا بالكثير حرصنًا منهم على ألا تؤدى إساءات الرأسمالية الشديدة إلى 
هياج الجماهير ضد النظام الرأسمالى نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن القوى 
الديمقراطية تابعت ضغوطها وكفاحها ضد الظلم الاجتماعى والاقتصادى فى الولايات 
المتحدة بعد الانتصارات الهامة التى حققتها إبان الكساد العظيم فى الثلاثينيات من 
القرن العشرين. واستجابة لذلك لجأت الحكومة الفيدرالية إلى تقديم سلمدلة من 
الخدمات الإنسانية التى ساعدت الكثيرينء وإن كانت قد عجزت عن الوصنول إلى. 
الملايين» بمن فيهم من هم فى أمس الحاجة لها. بل حتى تلك الانتصارات المهمة التى 
حصلت عليها تلك الطبقات أصبحت عرضة لهجمات خطيرة فى السنوات الأخيرة على 
الرغم من آنها لم تكن انتصارات كافية. 


ما يحصل عليه الفقراء يصبح أقل (فأقل) 


المخصصات التى يفترض ظاهريا أن تقدم المحتاجين تصل فى كذير من الأحيان 
إلى أيدى من لا يستحقونها. ففى عام ٠٠٠١‏ مثلاً أعلنت الحكومة الأمزيكية حريا على 
الفقر فى "الأبالاشيا» وهى سلسلة من التلال الفقيرة تمتد من ولاية نيويورك شمالاً إلى 
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ولابة المسيسيبى جنويا. وفى خلال السنوات الخمس والثلاثين التالية صرفت الحكومة 
الفيدرالية والحكومة المحلية فى الأبالاشيا ما يربو على ١١‏ مليار دولار» غير أن هذه 
المصروفات أفادت التجار وأصحاب الينوك وشركات تعدين الفحم والمقاولين بشكل 
أساسى أكثر مما أفادت الفقراء. ‏ 

غالبا ما تعجز مشاريع البرامج الفيدرالية عن أن تصل إلى من يحتاجها. 
والبرتامج الغذائى التكميلى المخصص النساء والرضع والأطقال لا يساعد إلا حوالى 
نصف من يستحق هذه المساعدة. وقی عام ۱۹۹٩‏ تقرر بموجب قانون سانده الرئيس ‏ 
كلينتون أن ينفذ على مراحل برنامج المساعدات المخصص للأسر التى تعول أطفالاً 
أو الذى أطلق عليه اختصارا مسمى ۸۴١٥‏ أو برنامج الرعاية الاجتماعية. وقد أخدَ 
أكثر من تصف المبلغ الذى اقتطع من برنامج الرعاية الاجتماعية وهو ٠٤‏ مليار دولار 
من بطاقات صرف الطعام التى تمنع عادة لتلك الأسرء بيتما اقتطعت ثلاثة مليارات من 
اللولارات أخرى من برامج تغذية الأطفال. كما ألغيت بطاقات صرف الطعام كيا 
) لما يقدر ب ٠٠٠,٠٠١‏ من المهاجرين الشرعيين يمن فيهم الكثير من المسنين الذى 
أخرجوا من بيوت المسنين حالما أوقفت المبالغ التى تصرفها السلطات الفيدرالية 
لإيوائهم. وقد تأثر بشكل خاص اولك الذين يعجزون عن تدبير لقمة عيشهم وعيش 
أطفالهم بقرار التخفيضات الذى أصدره الرئيس كلينتون () . 

الغالبية العظمى ممن كانوا يتلقون بطاقات صرف الطعام هم أولئك الذين لا يمكن 
تشغيلهم بسبب إصايتهم بإعاقات جسدية أو عقلية أو ممن تقدم بهم العمرء وهكذا فقد 
تركوا ليعانوا من الجوع أو البحث عن الطعام فى المطابخ الخاصة التى تقدم الحساء 
لثل هؤلاء» أو لبنوك الطعام التى ترعاها الكتائس أو مؤسسات المساعدات الخيرية 
الأخرى» وإن كانت هذه غير قادرة على تقديم يد المساعدة للأعداد المتزايدة 


من الجائعين ) . 


تم خلال الفترة الممتدة من عهد الرئيس ريجان إلى نهاية عهد الرئيس كلينتون 
٠١٠٠-1‏ اقتطاع مليارات الدولارات من الأموال المخصصة كمتح لطلاب الكليات. 
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وجبة إفطار فى لمدار والعتاءة . بصحة ة الأمهات و الأطفال. ومساعدة ى وکفیفر 
البصر والمعاقين. كما آلغيت برامج يشتغل فيها مئات الألوف من الأشخاصء» معظمهم 
من النساء» فى رياض الأطفال المخصصة لأبناء العاملين والمكتبات ومؤسسات تقديم 
المساعدة المعاقين والمسنين. وتظهر دراسة أجرتها وزارة الصحة وهيئة الخدمات 
اليشرىة الأمريكية أن /٠١‏ فقط من أطفال الأسر ذات الدخل المحدود أى المتوسط 
والمؤهلين للالتحاق برياض الأطفال التى تمولها الحكومة هم الذين يقبلون فى رياض 
الأطفال تلك وذلك بسبب عدم توفر التمورل اللازم لها ) . 

خفضت إدارة الرئيس ريجان ميزانية دخل الضمان التكمیلی -٥؟‏ اھا ٠ءاممpںة‏ 
((88) ٥ا‏ ادت والتى تعتبر بمثابة شبكة ضمان بالنسبة للمسنين وكفيفى 
اليصرء أو المعاقين من ذوى الدخل المحدود. وقد أدى ما أطلق عليه بيرنامج إصلاح 
خدمات الرعاية الاجتماعية فى عهد كلينتون إلى قطع مساعدات دخل الضمان التكميلى 
((88) عن ,٠٠١‏ ١٠٠طفل‏ معاق» (معظمهم من المعاقين عقليا) ) . ويحلول عام . 
آلغيت تلك المساعدة عن ثلث عدد المؤهلين لبرتامج المساعدة (اSS)‏ » وتعنى هذه 
) الاستقطاعات من المخصصات الفيدرالية المزيد من الجوع وسوء التغذيةء والانعزال 
والحالات المرضية التى لا تتلقى العلاج» لزید من الحياة بلا مأوى والمعاناة بالنسية 
لن يعانون من ضبق الموأرد الاقتصادية ولا يتمتعون إلا بقل تقوذ سیاسی. 

ليست الصورة بأفضل على مستوى البلديات والمقاطعات والولايات الأمرىكية حيث 
خفضت المنح الفيدرالية بما يتراوح بين ٤٠٠١‏ و٠٠‏ /» مما دفع بكثير من الولايات إلى 
تخفيض برامج الرعاية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع من يتلقون تلك 
المساعدات العاة ا وعددهم أريعة عو موتا من الأمهات اللاتى لا عائل لهن 
ولديهن أطفال ولا مورد رذق آخر لهن» علما بان أقل من /١‏ من هؤلاء هم من الرجال 
من ذوى القدرات البدتية العادية. وعلى العكس مما يشاع فإن معظم من يتلقون 
مساعدات الرعاية الاجتماعية هم من البيض (وإن كانت تسبة الأمريكيين من آصل 
أفريقى أو من أصول أمريكية لاتينية أكبر من نسبتهم فى المجتمع)؛ ومعظم هؤلاء 
يظلون على برنامج الرعاية الاجتماعية لمدة لا تزيد على الستتين» ويكون لهم طفل 
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أو طفلان. ولا يعيش من يتلقون إعانات الرعاية الاجتماعية فى رفاهية. ذلك أن 
الإعانات المخصصة لطعامهم وإيجار مساكتهم وملبسهم تكون جميعا أآقل بكثير من 
مستوى الفقر. ومع التضخم والاستقطاعات وتقييد أهلية الحصول على الإعاتات. 
انخفضت مزايا الرعاية الاجتماعية الحقيقية بما يقرب من /٤١‏ على مدى العشرين 
سنة الماضبة (°) . 
٠‏ كانت هناك اتهامات بان برامج الرعاية الاجتماعية غارقة فى التحايل. غير أن 
التحقيقات أظهرت فى الواقع بان برتامج مساعدة الأسر ذات الأطفال ۸۴0٥‏ هى أكثر 
البرامج الفيدرالية خضوعا للمراقية الصارمةء ولم توجه إليه إلا دعاوى لا تذكر 
بالتحايل ) . أما التحايل الفعلى فقد جاء مع خصخصة هذه البرامج» إذ آخذت 
شركات خاصة تلتقط عقودا تمولها الحكومة لأداء مهمات كانت الحكومة تتولاها 
سايقًاء مثل تقصى حالة المتقدمين للحصول على الإعانات» وإدارة عمليات تخصيص 
المنتحقات وتوظيف الأشخاص المؤهلين. وتجدر الإشارة إلى أن الكثيرين من 
المسئولين الحكوميين الذين يعدون هذه العقود لتوقيعها مع الشركات الخاصة ينتهى 
بهم المطاف إلى العمل بتلك الشركات نقسها . ويتحويل تلك الخدمات إلى الشركات 
الخاصة أصبحت مهمة برامج الرعاية الاجتماعية هى تحقيق الأرياح أكثر مما هى 
منناسدة اللعوزيج ى تابخ فرج قالش ركان لتد عمجي اتقات من الوفاين 
لهاء وتجاول تثبيط همم من يتقدمون للحصول عليهاء وتقدم خدمات متدنية المستوى 
- للأطفال فى بيوت الرعاية أو لأولئك الذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة (أو مكلفة) إذ 
إنهم كلما حجبوا أموالاً عن مستحقيها كلما ازدادت المبالغ التى تبقى فى جيوبه (). 
وعلى هذا الأساس فإن الأموال التى كان من المقرر لها أن تساعد المحتاجين على 
دقع أجور مساكنهم أو شراء طعامهم وجدت طريقها إلى جيوب المديرين التنفيذيين 
للشركات. فبرامج التدريب على العمل والتى تتكلف الملايين تحقق أرياحا طائلة 
الشركات التى تتولى إجراععاء علما بأنها لا تؤدى فى النهاية إلا إلى توظيق عدد 
ضئيل نسبيا من العاطلين عن العمل ©) . وعلى الرغم من أن المساغدات الحكومية 
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ليست هی الحل چ المشكلات الت يوقعها | الاقتصاد ال تسان بالفقراء غير آن 
الأسئ د دون شك. 


لا تتحمل طبقة الأثرياء عن طيب خاطر قطاعا عاما ناشطًا وقابلاً للحياة يخلق 
الوظائف ويلبى حاجات الناس دون أن يحقق أرياحاً للشركات الكبرى. ولذا تدعو 
الطيقات الحاكمة باستمرار لخصخصة الخدمات والموارد العامة فى داخل الولايات 
المتحدة وفى جميع أنحاء العالم. ومن الأمور التى يدعون أخصخصتها المرافق. 
والمدارس» وصناديق التقاعد» ووسائل النقلء والإسكان» والمكتبات» والسجون» 
والخدمات الصحية وأجهزة الإعلام التى تملكها الدولة. وقد تعرض الضمان الاجتماعى 
فى السنوات الأخيرة للهجوم الشديد من قبل الداعين للخصخصة. وتجدر الإشارة إلى 
أن آكثر من نصف مبلغ ال ٠٠٠١‏ مليار دولار أو ما يقرب من ذلك الذى يدخل الى 
صناديق الضمان الاجتماعى سنويا إنما ياتى من رواتب الموظفينء بينما يتوجب أن 
ياتى الباقى من أصحاب العملء وهذا هو سيب رئيسى لقت أصحاب الأعمال الشديد 
لهذا البرنامج. ويتنباً خصوم الضمان الاجتماعى بأن صندوق معاشات التقاعد سىفلس 
خلال ثلاثة عقود من الآن بسبب تزايد أعداد المسنين. وهم ينصحون بالسماح 
للموظفين باستتمار مدفوعاتهم لصندوق الضمان الاجتماعى فى سوق الأسهم مدعين 
بأتها تنمو بذاك بمعدل أكبر مما يوفر للجميع ثروات أكبر لدى تقاعدهم عن العمل (). 

ما الحقيقة فهى شىء آخرء إذ إنه إن تم تحويل صناديق معاشات التقاعد إلى 
الملايين من الصناديق الخاصة فى سوق الأسهم فإن شركات السمسرة فى شارع 
الأعمال (وول ستريت) هى التى ستجنى الليارات أجورًا تتقاضاها سنوياء فى حين 
سينتهى صندوق الضمان الاجتماعى الذى يعتبر شبكة أمان جماعية نظام مدفوعات. 
فسوق الأسهم ليست برنامجا تقاعدياء بل هى شكل من أشكال المقامرة التى قد تتسم 
بالخطورة بالنسبة للكثيرين من المتقاعدين الذين يفتقرون للخبرات العملية بالنسية لهذه 
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السوق (بل وحتى للكثيرين من المستثمرين ممن يملكون مثل هذه الخبرات). فأسواق 
الأسهم قد تنهار دون أن تعود إلى التعافى بسرعةء وكمثال على ذلكء فبعد انهيار 
الأسواق لدى الكساد العظيم لم تسترجع الأسهم المرتية العالية التى كانت عليها فى 
عام ۲٩‏ حتی عام \\of,‏ 

بعد حساب ما يزعم أنه أرباح سخية سيحصل عليها المتقاعدون من استثماراتهم 
فى سوق الآسهم يرسم دعاة الخصخصة توقعات وردية حول سوق ستتصاعد آریاحها 
باستمرار. آما عندما يتحولون التنبؤات حول إفلاس الضمان الاجتماعى فإنهم ينتقلون 
الى توقعات متشائمة بشأن تدنى النمو الاقتصادى ويالتالى تضاؤل شديد فى 
المدقوعات للصتدوق. غير آن الضمان الاجتماعى كان فى الواقع ينتج فوائض هائلة 
باستمرار ولم يكن عبنًا يستنزف الميزانية الأمريكية. وتشير التقديرات إلى أنه ستكون 
ادى الصندوق بحلول عام ۲۰۰۸ فوائض متراكمة تصل إلى ٠,١‏ تريليون دولارء وآن 
هذه الفوائض تسمح بمدفوعات كاملة حتی عام ,۲۰۳۲ وطبقا لما ذكره تقرير مجلس 
أمناء الضمان الاجتماعى سيكون صندوق الضمان الاجتماعى فى الواقع قادرا على 
الوفاء بمدفوعاته الى أجل غير مسمىء» وإذا أآخفق فى ذلك فى غضون ثلاثين سنة من 
التاريخ المذكور أعلاه فإن من الممكن أن يتم الوفاء بتلك المدفوعات بسهولة عن طريق 
زيادة بسيطة قى نسبة الضرائب أو برقع سقف معدل ضرائب الضمان الاجتماعى 
بحيث تشمل معدلات الدخل التى تزيد على ۲٠١‏ ,۷1 دولار» وهو السقف الذى تم 
إقراره اعتبارا من عام ۲۰۰۰ (' . 


الضمان الاجتماعى ليس مجرد صندوق تقاعد بل هو برنامج تأمین ثلائی» حيث 
يتکون من: 
(1) راتب تقاعدی لما يتجاوز ثلاثين مليوتا من كبار السن وأزواجهم. 
(ب) تأمين لا يزيد على ثلاثة ملايين ونصف مليون من أطفال العمال المتوفين 
أو المعاقين. 
(e)‏ مساندة لأريعة مالانين شحضصضصس من مختلف الأعمار الذين بعاتون من إصابات 
تسيب لهم إعاقات تقعدهم عن العمل أو أى اعاقات خطيرة آخرى. ولا دذكر 
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دعاة الخصخصة الكثير عن توفير تأمين لأفراد أسر المعاقين أو المتوقين 


يحمى الضمان الاجتماعى المعاقين والمتقاعدين من أسواً آثار التضخم بإقرار 
زيادات سنوية لغلاء المعيشةء وهو ما لا توفره الحسابات الفرديةء إذ إن هذا الضمان. 
بتوقيره 1٠‏ من الدخل للمسنين الأمريكيين من معدل الدخول إنما يعتبر البرتامج 
الأكثر فعالية لمواجهة الفقر فى الولايات المتحدة والذى من شأته لى ألغىء أن بهبط 
بأريعة عشر مليوتا آخرين من المسنين والمعاقين إلى ما .دون خط الفقر ١١‏ . 
وفى حين يصر دعاة حرية السوق بأن الضمان الاجتماعى نظام فقاشل فإن ما 
يزعجهم هو أنه غير فاشل فى الواقع. فهو واحد من أنجح برامج الخدمات الإنسانية 
فى تاريخ الولايات المتحدة حيث لم يتأخر عن دفعة واحدة منذ ما يزيد على ستة عقور. 
من الزمن. ولا تتجاوز تكالىف إدارته معدل /١‏ من مدفوعاته السنوية. ويالمقارنة فإن 
التكاليف الإدارية لمؤسسات التأمين الخاصة تصل إلى حوالى ./١١‏ إن الضمان 
الاجتماعى يقدم العون للكثرة بدلا من القلةء حيث يعيد توزيع مليارات من الدولارات 
باسلوب شت بالمساواة ولا يستهدف الريح. وهذا هو السيب الذى تطالب من أجله 
القلة ذات الامتيازات ”باصلاحه . 


كم مقدار الصحة الذى بمقدورك أن تدفع مقابله؟ 


هناك فجوة صحية واسعة بين مختلف الطبقات الاقتصادية فى الولايات المتحدة. 
وتجدر الإشارة إلى آته يتعين على المرضى أن يدفعوا بأنفسهم أجور الفحص الطبى 
الأول. ويتم رقض الكثير من الإصابات الخطيرة حيث يرفض تقديم العلاج العاجل لها 
فى المستشفيات التى تستهدف الريح نظرا لأن هؤلاء لا يستطيعون تقديم ما يدل على 
قدرتهم على دقع أجور العلاج. وقى نفس الوقت يتم إغلاق المستشفيات الحكومية 
بسبب تقص التمويل» ويتم إخراج المرضى دون استكمال العلاج عندما ينقد ما لديهم 
من مال. أما من يعانون من أمراض طويلة الأمد فإنهم يتعرضون للاإفلاس يسبب 
الفواتير الطبية التى يضطرون لدفعها على الرغم مما يطلق عليه تغطية تأمينية شاملة 
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لهذه الحالات. ولزيادة الأرياح يتم تخفيض عدد العاملين فى المستشفيات وإرهاقهم 
يالعمل الى درجة تحول بیتهم فی بعض الميان وبين تقديميم الرعابة الطبية اللازمة 
رضاهم (, 

يكشف تقرير المعهد الوطتى الطب أن ألأخطاء الطبية المهنية (الأمراض الناتجة 
عن العلاج نفسه) تؤدى إلى وقاة ما|يصل إلى ۰۰۰ شخص کل عام فی 
الملستشفيات فى الولايات المتحدة»ء ى ما يعادل شخصا واحدا من كل خمسمائة 
مريض. وعلى العكس مما يشاع من أن "المستشفيات الخاصة تستطيع تقديم رعاية 
أآفضل" فإن معدل الوفيات ومعدل نفقات المرضى أعلى فى المستشفيات التى تسعى 
للريح مقارنة بالمرافق التى لا تستهدف الريعح (" . 


لقد ارتفع عدد الأمريكيين الذين لا يشملهم التأمين ين الطبى الى ما يتجاوز أريعة 
وأريعين مليون مواطنء» منهم أآحد عشر مليون.طفل. وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو 
تخفيض أصحاب العمل لبرامج التغطية التأمينية التى يقدمونها لمن يعملون لديهم ( . 
ويخقض أصحاب العمل مستحقات العاملين لديهم» بل ويلغون تغطية من يعاتون منهم 
من أمراض خطيرة. ويدفع الملابين ممن يغطيهم التأمين أقساطًاً شهرية تشكل عبِئًا 
ضخماً يثقل كواهلهم ويؤثر على الوضع المالى لأسرهم. ولا شك فى أن الرعاية الطبية 
التى يتلقاها الناس لا تتحسن ولكنها تصبح أكثر تكلفة. 

أما المسئولون التنفيذيون فى الشركات الكبرى والأفراد الأغنياء فهم يتمتعون 
بنمط من التظام الصحى يختلف عما يتمتم به الناس العاديون. ويتلقى المديرون 
التنفيذيون عامة تغطية صحية كاملة من الشركات التى يعملون فيها. ولا تفرض على 
ھؤلاء ىة خصومات ولا يدفعون أية أقساط لدى القيام بمراجعات طبية أو لدى تنویمهم 
فى المستشفيات» ويتلقون أفضل آنواع العلاج فى أكثر المستشفيات الخاصة تميرًاء 
حيث ينومون فى أجنحة فاخرة وتقدم لهم وجبات طعام يعدها راء م دزن قى 
اعداد الأطعمة (°") . 


منذ أن بدا الكونجرس والحكومات فى الولايات تخقيض إعانات الرعاية 
الاجتماعية فى عام ۹١۹١‏ خسز حوالى مليون شخص من ذوى الدخل المحدود التغطية 
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الطبية. وتجدر الإشارة إلى أن "مديك إيد" «اهتهه# هو البرنامج الفيدرالى الذى يوفر 
العلاج للفقراء» علما بأن الملابين من الأمريكيين البالغين والأطفال ممن هم عند مستوى 
خط الفقر # يتلقون العتاية الطبية أو العناية بالأسنان اللتين يغطيهما برنامج مديك 
إيد» وهذا يحدث عادة لأنهم يجدون صعوية فى العثور على أطباء عامين وأطباء أسنان 
مستعدين للاهتمام بمعالجتهه أ . 

تتولې مديك يد" تقديم العلاج الفقراء بینما تقوم "میدی كير" 1۲ اف8 بعلاج ‏ 
المعاقين وإلمسنين حيث تقدم خدماتها كبرنامج تأمينى يتمتع بالشعبية لدى اللايين. 
غير أن برنامج 'ميدى كير أبعد من أن يتصف بالكمال. فالمستفيدون الرئيسيون من 
هذا البرنامج هم المستشفيات والأطباء الذين يتحايلون عن طريق المبالغة فى الأجور 
ليحصلوا على الليازات من الدولارات من الحكومة سنوياء بينما يقومون بتقديم رعاية ' 
نة نون المستوي الظلىب. وقد اكتف مكتي الحاسبات الاما أن محموغات 
مشبوهة قامت بإٹشاء العشرات من الشركات الطبية الوهمية فى مختلف أنحاء 
الولايات المتحدةالكى تتقاضى» دون وجه حق» مئات الملايين من الدولارات من برنامجى 
مديك إِید" و نیدی کیر" لقاء خدمات ومعدات لم يتم تقدیمها قط )٩(‏ . 

تتولى !دور رعاية المسنين العناية بحوالى مليونين من المسنين والمعاقين حيث 
تحصل من وراء ذلك على ميلغ ۸۷ مليار دولار سنويا بحيث نتم تغطية ۵ سنتا من 
کل دولار من هذه المصاريف من داقعى الضرائب عن طريق برنامج 'مديك إيد وأميدى 
كير" وکلما اتخفض ما تصرقه هذه الدور على العناية بالمرضى كلما احتفظت بميالع 
أكبر لنفسها وللمساهمين فيها. ولقد أصيحت دور رعاية المسنين الموجهة نحو الأريح فى 
وضع مخجل على مستوى الأمة كلها بسبب عدم كفاية العاملين لديها وتدنى مهارتهم 
وتدريبهم» وللأوضاع.التى تتسم بالقذارة فى هذه الدور والإهمال والإساءة التى 


يتعرض لها المرضى ٠‏ . 


بريطانيا على أنهما يقدمان خدمات متدنية. ويركز هؤلاء المنتقدون على فترات الانتظار 
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الطويلةء متناسين أن ذلك ينتج عن التفطية الطبية الشاملة المواطنين وتضاؤل التمويل 
الحكومى لهذه الخدمات. وعلى الرغم من ذلك قليست هتاك قائمة انتظار بالنسبة 
للعمليات الجراحية الطارئة مع قصر فترات الانتظار للعمليات الجراحية غير التجميلية 
فى كل من كندا ويريطانيا. وتجدر الإشارة إلى أن معدل ما يصرف على الرعاية 
الصحية فى الولايات المتحدة بالنسية لعدد السكان يفوق ما يصرف فى كل من كندا 
والمانيا وفرنساء ومع ذلك فإن هذه الدول تقدم رعاية صحية لجميع مواطنيها وينكلفة 
يمكن تحملها. يوجد ضمن البرامج الكتدية والأورويية الغريية عدد أكبر من الأطياء 
والأسرة فى المستشفيات بالنسبة لعدد السكان» كما أن معدلات وفيات الرضع أقل. 
والوضع الصحى السكان أفضل ومتوسط العمر المتوقع أطول فى تلك البلدان ( . 

صناعة المهن الطبية هى واحدة من أكير مؤسسات الأعمال قى الولايات المتحدة 
حيث تصل قيمة فواتيرها السنوية إلى تريليون دولار» و ما يصل إلى ٠٤‏ من إجمالى 
التاتج المحلى. وأكبر المستفيدين من هذه الصناعة هى شركات التأمين الكبرى ومنظمة 
المحافظة على الصحة (التأمين انلصح( la gî Health Maintenance Organization‏ 
يعرف اختصارا ب 110 وهى عبارة عن مجموعة من الأطباء أو شركة تأمين تتعاقد 
مع مجموعة من الأطباء يقدمون رعاية صحية للأفراد الذين يستطيعون دقع الأقساط 
الشهرية المطلويةء وهدف هذه المنظمة ومالكيها هو زيادة أرباحهم إلى أقصى حد 
ممكن. وهم يحققون ذلك عن طريق ثلاثة سبل: أولاً: بتقاضى أقساط تستهلك جانبًا 
كبيرا من ميزانيات الأسرء وثانيا: بدفع الأطباء إلى قضاء وقت أقل مع كل واحد من 
المرضى مع الامتناع عن إعطائهم العلاجات المكلفة - حتى وإن كانوا يحتاجونها. وثالثا: 
بضغط رواتب العاملين جميعا وحثهم على الإسراع فى العمل. وتعمد معظم شركات 
المحافظة على الصحة إلى إعطاء الأطباء أجوراً قليلة ثابتة لقاء علاجهم لكل مريض 
مهما كان عدد زياراته للطبيب أو مهما اشتد احتياجه للعمليات الجراحية أو لدخول 
المستشفى. وتجدر الإشارة إلى أن الأطباء الذين يتمتعون بسمعة حسنة من الناحية 
المهنية ومن ناحية التعاطف مع المرضى يجتذبون القسم الأكبر من المرضى الأكثر 
معاناة من المرض (وممن تتطلب حالاتهم تكاليف أكبر)ء مما يؤثر سلبًا بالتالى على 
معنويات هؤلاء الأطباء نظرا لأنهم لا يستطيعون تحصيل قوتهم من الأجور الثابتة لهذه 
المنظمات» مع اضطرارهم لعلاج الذين يحتاجون لعناية طبية أشمل (“ . 
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يوجد فى الولايات المتحدة ٠٠٠١‏ برتامج تأمين صحىء» وهى تصرف جميعا ٠١١‏ 
مليار دولار سنويًا كتكاليف الدعاية والإدارةء ولدفع رواتب شهرية مجزية المسئولين 
التنفيذيينء علما بأن هذا المبلغ يكفى لتوفير رعاية طويلة الأجل للملايين 
ممن لا يشملهم التأمين. وتنفق شركات التأمين الصحى الخاصة /١١‏ من الأقساط 
التى تتقاضاها على التكاليف الإدارية والنفقات العامة غير المباشرة مقايل ۲, ؟/ 
ينفقها برتامجا مديك إيد وميدى كير أو ۹, /٠‏ يصرفها نظام الاشتراك الفردى" 
فی كندا التى تخلصت من شركات التأمين الصحى قبل ما يزيد على عقدين من الزمن. 
لا تقيل شركات التأمين ومتظمات المحافظة على الصحة 110 الأشخاص الذين 
يتقدمون للانتساب لها ممن قد تتطلب حالاتهم عناية طبية مكلفة " . وتدعى 
كشر من المؤسسات التابعة لمنظمة الرعاية الصحية أنها لا تحقق أرياحا على أساس 
ادعاء ظاهرى بأنها تمارس عملها خدمة للجمهور مع أنها شركات تحقق أرياحا عالية. 
وعلى ساس كونها منظمات لا تستهدف الربح فهى تتجنب دفع ضرائب على الدخل 
وعلى اللكية ١‏ , 

كثيرا ما تباع الأدوية بأسعار ميالغ فيها للغاية. وتدعى شركات صناعة الدواء 
أنها تحتاج تلك الأسعار الباهظة لدعم أبحاثها المبتكرة. غير أنها تتفق ثلاثة أضعاف 
ما تصرفه على الأبحاث على الترويج لأدويتها والإعلان عنها وتحقق أرياحا فلكية. كما 
أن الحكومة تتولى تمويل الأبحاث بمبالع تصل إلى ٥‏ ملیار دولار سنویا (") . کما 
تمول الحكومة ما يطلق عليه مسمى العقاقير اليتيمة" التى تستخدم لعلاج الأمراض 
التادرة. وقد أطلق على تلك الأدوبة هذا الاسم لأن شركات الأدوية ترفض تطويرها 
يسيب سوقها المحدودةء ولذا أصدر الكونجرس قاتون العقاقير البتيمة فى عام ۱۹۸۳ء 
والذى تمنح بموجبه الشركات التى تطور أدوية لأمراض نادرة نسبيًا (عدد المصابين 
بها دون ٠٠٠,٠٠١‏ مريض) حماية من الخسارة لماة سبع ستوات» إضافة إلى 
إعفاعات ضرييية سخية ©) . وهكذا فإن القطاع الخاص لا يقوم بتأمين خدمة تلبى 
حاجة لعامة الناس إلا إذا تلقى رشاوى سخية من القطاع العام لقاء ذلك. 
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احترسوا أيها المشترون والعمال أيضاً 


تقوم هيئة الأغذية والأدوية ¬ti0ڃnistr ۴٥٥۵ & D9 Ami‏ أو ما يعرف اختصارا 
ب ۴0۸ باختبار ما نتسبته /١‏ فقط من العقاقير والأغذية التى يتم تسويقها. وتجدر 
الإشارة إلى أن مواد مثل معجون الأستانء والشامبو والكريمات الواقية للجلد من 
أشعة الشمس,ء» والكريمات المرطبة للجلد» ويودرة التلكء ومواد التجميل» وصيغات 
الشعر كثيرا ما تحتوى على مواد مسببة للسرطانء ومع ذلك فإن هيئة الأغذية والأدوية 
لم تفعل شيئًا إزاء ذلك () . كما أن حوالى نصف العقاقير التى تقرها هذه الإدارة 
تحدث مضاعفات سلبية خطيرة. وتشير التقديرات إلى أن هذه المضاعفات السليية 
التاتجة عن العقاقير الطبيةء بخلاف الأخطاء الطبيةء قد تؤدى الى وفاة ما يصل إلى 
٠٠٠٠.٠‏ شخص فى الولايات المتحدة سنويا. وتلجاً بعض شركات الأدوية إلى إخقاء 
المعلومات وعدم تشر الأخطار المحتملة لما تنتجه من عقاقير “) . 


عندما أنتجت شركة ”مونسانتو" «٠١5۸0‏ التى اشترتها مؤخرا شركة ”دو 
بونت" ۲٣٣۲‏ هرمون تمو البقر 88١‏ الذى يجعل البقر ينتج كميات كبيرة جدا 
ويشكل استثنائى من الحليب» أقرت هيئة الأغذية والأدوية هذا العقار العجيب على 
الرغم من أن مجموعات المستهلكين والمدافعين عن البيئة أثارت تساؤلات حول 
التأشرات غير المعروفة لذلك على الأطفال والبالغين. يعانى البقر الذى يحقن بهرمون 
النمو البقرى من أمراض ومن سوء التغذية مما يستلزم إعطاءه المزيد من المضادات 
الحيويةء إضافة إلى ما يعطى له أصلاً من كميات كبيرة من هذه المضادات. والإنتاج 
الزائد للحليب يكلف دافعى الضرائب مشتريات فيدرالية إضافية الحليب الفائض. 
مما يعود بالغفائدة بشكل رئيسى على الشركات العملاقة المنتجة للألبان (" . 

تعمد ”مزارع المصانم" فى مختلف بقاع الولايات المتحدة إلى احتجاز الماشية 
بقسوة فى أقفاص على مدى فترة حياتها حيث يتم إطعامها أجزاء حيوانية مطحونة. 
بل وحتى نفايات المجارى» إضافة إلى مواد أخرى. تحقن المضادات الحيوية فى هذه 
الحيوانات التعسة لمتع إصابتها بالأمراض ولرفع كقاءة العلف الذى تتناوله وذلك بزيادة 
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وزنها عن طريق احتفاظ أجسامها بالماء. غير أن المضادات الحيوية التى تعطى لتلك 
الحيوانات تؤدى إلى خلق سلالات بكتيرية خطيرة مقاومة المضادات الحيويةء وقد تتتقل 
هذه البكتريا إلى البشر عن طريق اللحوم والحليب والبيض وهى أنماط بكتيرية ا علاج 
لها. ولقد أصيب المئات من الناس بأمراض تستمر لفترات طويلةء كما تحدث هذه 
اليكتريا ما بتجاوز تسعة آلاف حالة وفاة ستويا فى الولايات المتحدة بسبب الإصابة 
بالبكتريا العصوبة القولونية وغيرها من الأمراض التى تنتقل عن طريق الطعام ® . 

لا يمكن لنا أن نتحدث عن الصحة فى أمريكا دون أن نتطرق إلى السلامة 
اهنا وابد من ألقرل ان ما رو عى ٠١:5:‏ خض نمرون سف فن اصانات 
اکا الخملوی ١٠۰۰۰‏ رین سرون تسیب آفراغی نة کا أن مانت رارج ینن 
٠۰۰۰‏ و٠۰۰۰‏ شخص يصابون بعجز دائم» وملايين آخرين بآمراض ناتجة عن 
العمل ") . وعلى الرغم من أن للعمل الصناعى مخاطره على أية حالء إلا أن القضاء 
على الأرواح الذى يحدث حاليا إنما ينجم فى معظمه عن عدم كفاية مقاييس السلامةء 
وعن تساهل فى نتفيذ القوانين. 

تكافع الطبقة العمالية المنظمة منذ وقت طويل من أجل توفير ظروف عمل أكثر 
أمانًا. وفى عام ۱۹۷١‏ آقر الكونجرس فى نهاية المطاف إنشاء إدارة الصحة والسلامة 
المهنىة 08۸ » غير أن موارد هذه الإدارة غير كافية على الإطلاق حيث خصص 
۰٠‏ مفتش فقط للتفتيش على NY ANT ٦,۷‏ ورك لاحات الفمل رة 
الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بسجل لتقارير هذه الإدآرة حول الإصابات والوفيات بهاء 
ويذلك تصبح الاحصائيات المتوفرة غير موشوق بها (" . وعندما يدعى المسئولون فى 
مواقع العمل للمثول أمام المحاكم بسبب ارتكاب مؤسساتهم مخالفات لقوانين السلامة 
فإنهم يفضلون أحيانًا دفع الغرامات الخفيفة نسبيا ويجدون أن ذلك أرخص لهم من 
الالتزام بقواتين السلامة - بل إنهم بعمدون لإعادة التفاوض على ميالغ هذه الغرامات 
وينجحون فى تخفيضها فى كثير من الأحيان. Ù‏ 

تحمل قواتين التعويض عن إصابات العمال الوظف المصاب عادة عبء تقديم 
الدليل الذى يثبت إصابتهء ولا تنص على أى عقويات حين تحجم المؤسسة الصناعية 
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عن تقديم الدليل أو تعمد إتلافهء وتقرض قيودا قانونية تجعل من الصعب تقديم إثبات 
للعلاقة السببية للأمراض المرتبطة بالعمل والتى تظل كامنة لفترة طويلة إلى أن تظهر. 
ولا يظفر بأية مستحقات فى الواقع إلا /٠١‏ من ملايين العمال الذين يتعرضون 
للإصابة أثناء العمل. كما أن أولئك الذين يظفرون بتلك المستحقات يتتازلون فيما بعد 
عن حقهم فى رفع دعوى أمام القضاء ضد صاحب عمل يهمل إجراءات السلامة. وعلى 
هذا الأساس فإن برنامج التعويضات الذى توفره الحكومة يحمى فى الواقعم أصحاب 
الصتاعة من المسئولية القانونية. 


خلق الأزمات : المدارس والمساكن 


يمتد عدم المساواة الاقتصادية إلى مجال التعليم. ونظرا لأن الولايات تعتمد 
اعتمادا شديدا على ضرائب اللكية فى تمويل المدارس الحكوميةء فإن المقاطعات الغنية 
تنفق على التلميذ ما يصل إلى عشرة أضعاف ما ينفق على التلميذ فى المقاطعات 
الفقيرة. وتعانى المدارس الأفقر من الازدحام وقلة التمويل "" . ويقول المشرعون 
والمعلقون على اختلافهم: لا نستطيع حل مشكلة المدارس الحكومية بالإغداق عليها 
بالمال فقط". من الغريب أن يصدر مثل هذا الكلام عن آناس لا يتعبون من إغداق مبالغ 
هائلة على البتتاجون لتحسين القدرة القتالية للعسكريين الأمريكيين. وتقول دراسة 
أجرتها شركة راند ۸4١۵‏ إن تقليص حجم الفصول المدرسية» واستيعاب المزيد 
من الأطفال فى رياض الأطفالء ومواد أفضل يستعملها المعلمون فى الفصول» وتوفر 
المزيد من ال مال لتقديم خدمات لرقع مستوى من يعانون من صعويات تعليمية» كل 
هذه الأمور ستحسن بالفعل من معتويات وأداء الأطفال الذين يتتمون للأسر ذات 
الدخل المحدود °" . 

وعلى الرغم من أن المال ليس الأمر الوحيد الذى يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار 
إلا إنه يعتبر المشكلة الأساسية. ويسعى بعض منتقدى المدارس الحكومية لخصخصة 
هذه المدارس عن طريق إعطاء أولياء أمور الطلاب إيصالات مالية يمكنهم صرفهاً 
لوضم آبنائهم فى أى مدرسة خاصة يختارونهاء يما فيها المدارس الأيرشية المحدودة. 
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غير آنه لن يكون المدرسون مؤهلين فى هذه الحالةء ولن تكون هناك مراقبة للأداء أو الجودة. 
إذ يمكن لأى شخص إنشاء مدرسة لتحقيق ريح سريع عن طريق صزف سندات 
التعليم ا مشار إليهاء علمًا بأته يفترض فى هذا الآمر أنه يمثل خطوة إلى الأمام. 

هناك تفاوتات هائة فى تمويل التعليم العالى أيضنًا. والوضم القائم هو اتخاذ 
إجراعات إيجابية بالنسبة للأغنياء» فالمساعدات الفيدرالية تنحو باتجاه محاباة جامعات 
التخبة الغنية بدلا من الكليات المحلية المسائية المحتاجة مما يزيد من صعوية حصول 
الأقراد من ذوى الدخل المحدود على تعليم جيد. كما تتجه المساعدات الفيدرالية إلى 
كليات الطب والدراسات العليا والبرامج العليا. ولقد ارتفعت أقساط التعليم قى 
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ارتفاعا هائلا فى كل المعاهد العامة والخاصة 
بينما انخفضت ال منح الفيدرالية لطلاب الكليات ذات الدخل المحدود إلى أقل من نصف 
ما كانت عليه فى السبعينيات (" . 


ينطبق الأمر ذاته على الإسكان. فالجزء الأكبر من المساعدة الفيدرالية للإسكان ‏ 
لا يذهب باتجاه الأسر الفقيرةء وإنما للأسر الغنية. ويحصل ملاك البيوت من ذوى 
الدخول المتوسطة والعالية على إعفاءات من ضريبة اللكية وتخفيضات ضريبية لقاء 
الفائدة التى يدفعونها على تمويل رهوناتهم العقارية» كما يحصلون على تأجيل 
لضرائب أرياح رأس ال مال لقاء بيع المساكن» وكل هذه الأمور تكلف الحكومة خسارة 
فى الدخل تقدر ب ٠٠١‏ مليار دولار فى كل عام. وهذا المبلغ يساوى أضعاف المبالغ 
التى تخصصها وزارة الإسكان وتطوير المدن لإسكان نوي الدخل المحدود 9" . 

يتلقى أصحاب الدخول المرتفعة الذين يملكون مساكن على شاط البحر تأمينًا 
تموله الحكومة بحيث تتحمل الحكومة المسئولية القانونية لتسديد مليارات الدولارات فى 
حالة المطالبة بها فى المحاكم. وأحد المستفيدين من هذا الأمر كان واحدا من أكبر 
أصحاب الملايين»ء وهو الرئيس السابق جورج بوش الذى كان يلقى بانتظام مواعظ 
حول ضرورة فتح الأسواق والاعتماد على النفس فى نفس الوقت الذى كان يستفيد فيه 
من التأمين الفيدرالى الذى غطى معظم ما دمرته العواصف فى إقطاعيته فى منطقة 
مين "٥‏ نة . وهو التأمين الذى بتراوح بين ٠ ۰ ETT‏ لولار () , 
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كثيرا ما يتم تأجير مشاريم التتمية السكانية الخاصة التى تبنى بلموال 
المساعدات الفيدرالية لأناس من نوى الدخل المحدود لمدة عام أو عامين لتأهيل هذه 
المشاريع للتمويل الفيدرالىء ويعد ذلك تياع هذه المشاريع لملاك خاصين أخرين 
لا يازمهم العقد الأصلى يما ورد فيه من بنود» فيعمد هؤلاء إلى إخراج السكان وتحويل 
الوحدات السكنية إلى مساكن ذات إيجارات مرتفعة. وتتضال وحدات سكن ذوى 
الدخل المحدود بالمئات والالاف فى كل عام حيث تهدم أو يتم تحسينها أتصبح وحدات 
سكنية فاخرة و تباع للمستثمرين من القطاع الخاص. ويمكن لأصحاب المساكن رفع 
الإيجارات كما يروق لهم أو طرد الساكنين بلا سيب فى مجتمعات تم فيها إلغاء 
القوانين الخاصة بالتحكم فى الإيجارات. 

لدى الحكومة برنامجان للسكان ذوى الدخل المحدود » أولهما المساكن الحكومية 
التى تؤوى حوالى ٠,١‏ مليون أسرة يتلقى تصفهم مساعدة حكومية ") . ولقد ركزت 
وسائل الإعلام على المناطق التى تبتلى بالمخدرات وعصابات الجريمة بينما لم تلتفت 
إلا نادرأ لكثير من مشاريع الإسكانء بعضها مخصص المسنين» وهى مشاريع تسير 
ES‏ 

بتألف البرتامج الآخر للحكومة فيما يتعلق بالإسكان من ستندات 8 ١٥تاءمS‏ التى 
تمنع لما يصل إلى مليون وتصق ال ليون من الأسر ذات الدخول المنخفضةء وتشمل هذه 
السندات إعانات لاستئجار المساكن. تقوم الأسرة فى هذه الحالة بدقفع ١‏ من دخلها 
لصاحب السكن بينما تدقع الحكومة باقى المبلغ. وهكذا فإن القطاع العام يتولى تقديم 
إعانات للقطاع الخاص الذى يسعى للريع. وتجدر الإشارة إلى أن حوالى نصف الأسر 
التى تتلقى السندات والتى يبلغ عددها مليوتا أو حول ذلك يعيدون تلك السندات نظرا 
لأنهم لا يجدون مساكن يستطيعون دفع إيجاراتها. وهكذا فإن ربع الأسر الأمريكية 
الفقيرة فقط تتلقى بالقعل نوعا ما من المساعدة لتأمين السكن لها - وهذا هى أدتى 
مستوى من المساعدة يقدم فى الدول الصناعية ١‏ . 

كان تخفيض عدد صناديق استثمار الإسكان العام فى الثمانينيات هو السبب 
الأساسى لظاهرة التشرد. وتجدر الإشارة الى أن المجموعة الأكثر ازديادا من 


188 


٠‏ المتشردين إنما تتكون من أسر كما يذكر تقرير اللجنة المنيشقة عن مجلس النواب 
الأمریكی. إذ إنهجانکماش عدد الوحدات السكنية ارتفعت إيجارات المساكن يشكل 
کبیر بحیٹ تجاوزت الدخول فى آماكن عديدة من البلاد. وإضبافة إلى المشردين فإن 
هناك الملايين من الأمريكيين ممن يشاركون غيرهم السكن أو يدفعون إيجارات فوق 
طاقتهم لمساكن ضيقة ذات نوعية متدنية ۴۵ . 


يصدر العديد من المدن الأمريكية قوانين تصنف المشردين على أنهم مجرمون 
a‏ الجلوس أو الاستلقاء فى الأماكن العامة باستعمال كيس للنوم أو عرية . 
تسوق» جريمة تستوجب العقاب» بحيث يجد المشردون أنقسهم مجبرين على التنقل من 
مدينة إلى أخرىء حيث نتم مضايقتهم ومعاملتهم بقسوة واعتقالهم» مع مصادرة 
وتدمير ما يحملون من متاع ومؤن وإغلاق الأراضى والأماكن التى يستعملوتها 
معسكرات يأوون إليها "" . وقد أصبحت ظاهرة المشردين ظاهرة مالوفة منذ 
الثمانينيات حين تم تخفيض مخصصات الإسكان الحكومى بحيث إن الأجيال 
الأمريكية الشابة أخذت تعتبرها جزءا لا يتجزاً من صورة المدن حاليًاء إذ لا تدرى تلك 
الأجيال بأن هذا الأمر كان نادرا ما يحدث ويعتبر صورة مستهجنة فيما مضى. 


فوضی النقل والمواصلات : ماهو فى صالح مؤسسة جنرال موتورز 


نظام النقل والمواصلات هى مثال آخر حول أولوية تحقيق الأرياح للشركات 
الخاصة وأفضليته على حاجات عامة الناس. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى العشرينات 
من القرن الماضى كان يتم نقل الركاب والبضائع بصورة أساسية بواسطة العريات 
الكهريائية والسكك الحديديةء علما بأن الخطوط الحديدية التى تنقل الناس كمجموعات 
إنما تستخدم جز ضئيلاً فقط من الوقود الذى تستخدمه السيارات والشاحتات. ولكن 
فعاليتها بالذات هى التى جعلت منها وسائل غير مرغوب فيها بالنسبة لصتاعتى النفط 
والسيارات. ) 

مثلا تجرية مدينة لوس أنجلوس. ففى عام ٠۹٠٠١‏ كانت فيها واحدة من أكير 
شبكات الخطوط الحديدية فى العالم بحيث تخدم تلك المدينة وتغطى دائرة نصف 
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قطرها ۷١‏ ميلا بشبكة قطارات كهريائية هادتة لا تحدث آى تلوث وتحمل ۸٠‏ مليون 
راكب فى السنة الواحدة. غير أن شركتى ‏ جنرال موتورز" وأستاندرد أوبل" قامتا 
بشراء شبكة الخطوط الحديديةء» مستخدمتين شركات رائفة واجهة لهماء وتم استبدال 
العريات الكهريائية بحافلات جنرال موتورز التى كانت توفر لها الوقود شركة ستاندرد 
آویل. ویحلول عام ۱۹۰١‏ كانت الشركتان قد استبدلتا شبكات الحافلات التى تعمل 
بالكهرياء بحافلات تلتهم البتزين وتنقث فيضا من العوادم فيما يزيد على مائة مدينة 
فى طول الولايات المتحدة وعرضها. وعمدتا فيما بعد الى تخفيض خدمات الحافلات فى 
ا لمان وضواحيها لكى تشجعا اعتماد عامة الناس على السيارات قى تنقلاتهم. وفى عام 
٩0‏ تمت أإدانة شركة جترال موتورز بتهمة التامر فى هذه النشاطات وغرمت ميلغا 
ضخما من الال هى ٠۰۰٠‏ دولار فقطا! () . 

تكلف السيارات البلاد تكلفة اجتماعية رهيبةء إذ إن ٤١,٠۰٠١‏ شخص يقتلون فى 
حوادتها سنويا فى الولايات المتحدة بينما يصاب مليوتا شخص آخرين بإصابات تؤدى 
بالبعض منهم إلى إعاقات خطيرة يعانون منها ما تبقى من حياتهم. ولقد مات على 
الطرق حتى الآن ما يزيد على ثلاثة ملابین آمریكی»ء وهو ضعف عدد من قنلوا فى كل 
الحروب التى شاركت فيها أمريكا طوال تاريخها. وهذا العدد لا يشمل أولئك الذين 
يموتون بعد آيام أو أسابيع من تعرضهم للحوادث» كما لا يشمل ما يصل إلى 
۰,۰۰۰ شخص يموتون سنويا بسبب عادم السيارات. يضاف إلى ذلك مليون حيوان 
بقتلون على الطرق كل يوم» حيث إن السيارات تقتل من الغزلان آكثر مما يقعل 
الصبادون 0 


يستخدم أكثر من نصف الأراضى فى الولايات المتحدة لحركة ووقوف وخدمة 
السيارات» ويتم هدم أحياء بكاملها لإتاحة المجال لشق الطرق السريعة والمزيد من 
الطرق العادية - وهذه تخلق المزيد من الاختتاقات المرورية فيما بعد. وتتطلب السيارات 
انتشار المجموعات السكانية فى مساحات واسعة لإفساح المجال لهاء مما يزيد من 
معدل ما يصرف على بتاء شبكات الصرف الصحى وصيانة الطرق والخدمات. كما 
ا من تكاليف نقل الأغذية نظرا لأن المزار ادع المىجودة عند أطراف المدن تستبدل 


نتشر 
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تصرف الحكومة القيدرالية وحكومات الولايات والمناطق ما يزيد على ٠١‏ مليار 
دولار سنوي لتمويل استخدام السيارات» حيث تستخدم لبناء الطرق وصياتتها ولوضع 
الدوريات على الطرق السرد يعةء وتقديم خدمات سيارات الإسعاف والمستشفيات. 
وللتعويض عن الخسائر فى ضرائب عقارات الأراضى نظرا لأن المزيد والمزيد من 
الأرض يتحول إلى طرق سريعة وأخرى عادية. ولا شك فى أن السيارات تسيب القدر 
الأكبر من تلوث الهواء فى المدن فى مختلف أرجاء العالم. كما أن مطاط الإطارات 
وانسكاب الزيوت على الطرق وأطتان المح الذى يصب على الطرق فى فصل الشتاء 
لدى هطول الج كل هذه الأمور تدمر الأنهار والخلجان وتجعل الأشجار والنباتات 
تذوى وتذبل. أما تكاليف العلاج الطبى لضحايا السيارات فهى هائلةء وكذا تكاليفق 
المحاكم التى تقضى أوقاتًا طويلة فى البحث فى قضايا الإصابات التى تحدثها 
السيارات. وتستهلك مدفوعات السيارات ما يصل إلى حمس دخل الأسر العادية يما 
فى ذلك التآمين على السيارات» وثمن البنزين وغيرها من التكاليف الخاصة بها. كما 
أن توسع المدن وزيادة عدد السكان يزيد من الساعات التى نقضيها محشورين وسط 
زحام السيارات. أما أولئك الذين لا يستطيعون قيادة السيارات - أى المسنون 
والمعاقون والصغار - فإنهم كثيرا ما يصبحون معزولين نظرا لأن السيارات هى التى 
نسيطر على وسائل المواصلات. 

يصرف جانب لا يستهان به من أموال المواصلات العامة على خطوط المترو الت 
يسنفيد متها سكان الضواحى الراقية والذين يستخدمون هذه الخطوط التوجه إلى 
مراكز الأعمال فى وسط المدينة. ويتم تمويل أنظمة النقل المحلية جزئيا من نفقات العجذ 
حيث تيباع سندات معفاة من الضرائب للأغنياء من الأفراد وللبنوك. وللوقاء بمدفوعات 
هذه السندات تلجأ شبكات النقل لرفع أجور الركوب وتقليص الخدمات مما يعنى 
تضاؤل عدد الركاب» وانخفاض الدخول والمزيد من الديون. وكلما دقعت وسائل 
المواصلات أكثر ألديون كلما دفعت أقل لخدماتها. وخلال فترة رئاسته خفض الرئيس 
كلينتون مخصصات المواصلات العامة مما أدى إلى تعميق مشاكل النقل والمواصلات. 
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تسميم الأرض 

تلويث البيئة أمر يتم استنكاره بانتظام ولكنه مستمر بعنف» شانه فى ذلك شأن 
الرذيلة. تلقى المؤسسات الصتاعية فى كل سنة ما يزيد على مليار رطل من المواد 
السامةء یما فیھا ثانی آکسید الکبریت» وثانی آکسید النیتروجین» وٹانی کسید 
الكريون» والسبلينيوم» والزئبق» والرصاصء» والأسبستوس وغيرها من المواد الضارة 
فى بيئتنا. وتنتج الصناعة ستويا حوالى آلف نوع جديد من المواد الكيماوية وتطرحها 
فى السوق» وكثيرًا ما يتم طرحها دون تقديم معلومات موثوق بها حول تأثيراتها. 
وتشهد كل سنة ما يصل الى عشرة آلاف حادث تسرب للنقط من الأنابيب أو الناقلات 
حيث تسفح ملايين الجالونات من التفط فى مياه الشواطى الأمريكية وتسفر عن نتائّج 
مروعة إذ يتسرب النفط إلى داخل دورات زرع بيض السمك وتكاثر الحيوانات "“ . 

ما يزال التعدين الذى يؤدى الى تعرية الأرض وإزالة الغابات على يد شركات 
تعدين الفحم وقطع الأخشاب يخرب الحياة البرية وتجمعات مياه الأمطار التى تمد 
الأنهار بالماء. وتتحول غابات الأمطار فى مختلف أنحاء العالم بما فيها من كنوز نباتية 
وحيوانية الى أراض بور. وتجدر الإشارة إلى آن /۲١‏ فقط من الغابات التى كانت 
موجودة فى العالم ما تزال باقية حتى الآن» ومعظمها فى روسيا وكندا والبرازيلء» وكها 
مهددة من جراء نشاطات قاطعى الأشجار الجشعين (" . 


لقد تم القضاء على أكثر من ٦‏ من غابات الشجر الأحمر القديمة فى الولايات 
المتحدة. وياختفاء الغابات تختقى معها دورات وضع بيض الأسماك ومجموعات الأنوا ع 
المتميزة من الحيوانات )٤0‏ . كما أن المعادن الثقيلة وغيرها من المواد السامة ترشح 
من المناجم إلى المياه الجوقية. وتتسرب الرواسب من الأراضى العراء إلى المجارى 
الائية أو القنوات وشبكات الرى حيث تدمر الإتنحاج الغذائى ومصائد الأسماك. وتقدر 
وزارة الزراعة الأمريكة أن ٤٠٠١,٠٠٠‏ فدان من الأراضى الرطبة فى الولايات المتحدة 
تتغير معالمها كل عام على أيدى أصحاب المزارع التجارية وشركات تتمية الأراضى 
الزراعية. وتتدفق أطنان من النيتروجين وفائض الفوسفور من المزار ع وشبكات الصرف 
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الصحى فى المدن ومن النترات امتطايرة فى الهواء من عادم السيارات ومحطات 
الكهرياء بحيث تتكون طحالب كثيفة من شانها و ن تخلق "مناطق ميتة يتعدم فيه 
الأوكسجين فى مياه الخلجان ومصبات الأنهار والبحار )٤(‏ , 


EY‏ مزارع الماشية الكبرى التى تستهدف إنتاج اللحوم للاستهلاك مناطق 
واسعة من الأراضى ومجارى المياه بالتفايات» كما آنها تحتل ملايين الفدادين من 
الأراضى لرعاية الماشية وترييتها وإنتاج العلف الحيوانى. وبقول أحد التقارير إن 
استهلاك الناس للحوم ياتى فى الدرجة الثانية بعد استعمال السيارات التى تعمل 
بالبنزين من حيث الإضرار بالبيئة “ . 

نشاط آخر ضار بالبيئة هذ الإنجاب المبالغ به» إذ بتزايد سكان العالم إلى 
ما بتجاوز ستة مليارات انسان فان هناك المزيد والمزيد من تدفق المواد السامة وتخريب 
البيئة الطبيعية وانقراض الأنوا ع المختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن مصادر الغذاء 
تزيد بما يتناسب مع زيادة عدد السكان» وتقوم الأساطيل م ااه رة 
الصيادين الذين يمارسون عملهم على نطاق صغيرء تماما كما تقوم المزارع الضخمة 
بالقضاء على صغار المزارعينء ويفعل صيد الأسماك الجائر تقضى هذه الأساطيل على 
مصادر الأسماك فى العالم. 


من شان كثير من المواد الكيماوية المستخدمة على نطاق واسع فى الصناعة وفى 
الزراعة التى تتم على نطاق تجارى تعطيل عمل الغدد الصماء لدى الإنسان. كما أنها 
تحاكى الهرمونات فى عملهاء فهى تجد طريقها إلى داخل سلسلة الغذاء» وتؤثر تأثير' 
سلبيا على الصحة وعلى استمرار الحياة الجينية للإنسان (إضافة إلى الماك من أنواع 
المخلوقات الأخرى). وتجدر الإشارة إلى أن مقالب النفايات السامة وأفران حرق هذه 
مواد توضع بشكل أساسى داخل أحياء السكان ذوى الدخل المحدود من الأمريكيين 
من أصل إفريقى أو من أصول أمريكية لاتيتية ومن سكان اليلاد الأصليين (الهنود 
الحمر) مما يساهم فى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين هؤلاء السكان. كما 
تبين وجود مستويات مرتفعة من الإصابة بسرطان الدم والأورام فى المخ والخصيتين 
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لدى الأطفال الذين يسكنون فى أماكن قريية من محطات الكهرياء والمواقع التى تحوى 
مواد سامة () . 
هناك ما يزيد على خمسة وآریعين مليون آمریكى يشريون ويغتسلون بمياه ملوثة . 
بالطفيليات والمبيدات الحشرية والمواد الكيماوية السامة كما تقول دراسة أجراها 
مجلس الدقاع عن المصادر الطبيعية ومجموعة العاملين من أجل البيئة وفظطفن 
المعلومات البيئية ©“ . وقد تبين وجود مستويات عالية من الرصاص فى مياه الشرب 
التى يتتاولها واحد من بين كل خمسة أمريكيين مما يؤدى إلى الإصابة بارتفاع ضغط 
الدم والجلطات المخية والآفات وأمراض القلب وصعويات فى التعلم. يسبب تلوث الهواء 
ما تراوح بين ٠٠,٠٠٠‏ و ٠٠٠,٠٠١‏ حالة وفاة فى العام فى الولايات المتحدة ولقد 
ازدادت حالات الريو بين الأطفال خلال العقدين الماضيين بمعدل ۷١‏ نظرا لأن نوعية 
الهواء تتردى باستمرار “ . وليس من الغريب إذن أن يقول بعض أخصائيى البيئة 
الطبيعية بأن الهواء الذى نتتنفسء» والماء الذى نشرب والطعام الذى تأكل هى السبب 
الأساسى للوقيات فى الولايات المتحدة. 

تتأكل الترية السطحية لستة ملايين قدان من الأراضى سنويا فى الولايات المتحدة 
بسبب استخدام المواد الكيماوبة فى الزراعة. ولقد تضاعف استخدام المبيدات الحشرية 
والأعشاب الطفيلية خلال العقود الأخيرة بحيث قاربت كميات ما يستخدم منها سنويا 
ثلاثة ملىارات رطل مما يسبب معدلات متزايدة من المواليد المصابين بعيوب خلقيةء 
وبآمراض فی الكبد والكلیء ويالسرطان (' . ويعمد أصحاب البيوت الذين يتعرضون 
أغسيل دماغ بفعل الإعلانات فى التليفزيون لرش حدائقهم بكميات. من المبيدات 
الحشرية والأعشاب الطفيلية تصل من ثلاثة الى ستة أضعاف ما يستعمله المزارعون 
لكل فدان من الأرض مسبيين أذى لانقسهم. كما بقتلون الكثير من الحشرات المفيدة 
التى تشيم الترية بالأوكسجين وقح النباتات. وتتغلغل المبيدات الحشرية بمستويات 
مرتفعة فى الأغذية ومياه الشرب» وهى مستويات تتجاوز مقابيس السلامة الفيدراليةء 
مما يخلق مخاطر الإصابة بالسرطان ويضر ضررًا شديدا بالمخ والجهاز العصبى. 
وتحدث هذه المييدات تكاليف خفية تقدر ب ۸ مليارات دولار نتيجة لتلوث المياه الجوفيةء 
والأذى الذى بلحق بالصحةء والخسارة فى كميات الأسماك والطيور والأشجار ° . 
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كلما ازدادت المواد الكيماوية التى تصب فى البيئة كلما دعت الحاجة إلى المزيذ. 
فالبيدات الحشرية التى تستخدم فى الغابات والمروج مثلاً تقتل الطيور المغردة التى 
تأكل الحشرات» ويذلك تقضى على وسيلة طبيعية للقضاء على هذه الحشرات مما يؤّدى 
إلى توالد أكبر لهاء وهذا بالتالى يخلق اعتمادا متزايدا على المبيدات. وتنتج هذه 
المييدات أجبالاً من الحشرات الأكثر مقاومة للمبيدات الكيماوية مما يستدعى استخدام 
كيماويات سامة أشد تأثراء والنتيجة أنه فى غضون خمس وثلاثين سنة ازداد 
استخدام المبيدات عشرة أضعاف» فى حين تضاعفت الخسائر فى المحاصيل بفعل 
الحشرات وغبرها من القوارش ‏ ۴ . 


تشن أجهزة الإعلام حملات تنظمها مراكز الأبحاث اليمينية وتمولها الشركات 
الكيرى المسئولة عن التلوث هدفها مقاومة أنشطة التعليم المستقل للحفاظ على البيئة. 
وتتفق هذه الحملة مع ما أعلنه الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب حين صرح 
بآن على إجراعات حماية البيئة الطبيعية أن تتوافق مع مبادئ النمو الاقتصادى وحرية 
السوق ") . غير أن الحملة المنظمة للحفاظ على البيئة لم تؤد فى الواقع إلى إلغاء 
يذكر للوظائق» بل أدت فى بعض الأحيان إلى خلق وظائف آخرى وحافظت فى نفس 
الوقت على المنافسة بين الشركات ) . غير أن استغلال موارد الكرة الأرضية بهدقف 
تحقيق الريح السريعء بالإضافة إلى الاتفجار السكانى قد أديا إلى القضاء على 
الأتواع المختلفة بمعدل ٠٠١‏ ,۱۷ نوع من النباتات والحيوانات كل عام. أما الأسمدة 
الكيماوية التى تستخدم بوفرة فى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان فإنها لا تفعل إلا 
القليل لزيادة كمية الإنتاج. ومنذ عام 4 كانت الزيادة فى الإنتاج العالمى لأتواع 
الحبوب التى يعيش عليها معظم بتى البشر بشكل رئيسى أقل من الزيادة فبى عدد 
سكان العاله (° . 


سفر الرؤيا البیئى 


إن نظام دعم الحياة فى الكون كله - أى ذلك الغلاف الرقيق الذى بشمل مصادر 
الهواء والماء والترية - معرض للخطر بفعل ارتفاع درجة الحرارة الكونيةء وتاكل طبقة 
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الأوزون والزيادة السكانية. وينتج ارتفاع درجة الحرارة عن تعرية الغابات فى المناطق 
المدارية وعوادم السيارات ومحطات الكهرياء وغيرها من وسائل إطلاق غوادم الوقود. 
مما يخلق ما يعرف بالاحتباس الحرارى حيث يتم احتياس الحرارة قرب سطح 
الأرض. وقد أعريت الهيئات العالمية التى تضم خبراء علميين عن هلعها من عدم 
الاستقرار التاجم عن التغيرات فى المناخ. وعلى الرغم من إلحاح العلماء فقد رقض 
الجمهوريون فى الكونجرس وكذلك بعض الأعضاء الديمقراطيين الموافقة على بذل 
جهود تستهدق الحد من إطلاق العوادم الصناعية التى تؤدى إلى ازدياد درجة الحرارة 
الكونية *) . ولقد صرح السيناتور ستيف سيمز (وهو جمهورى من ولاية إيداهو) بأته 
إن كان عليه آن يختار بين البيئة الطبيعية والرأسمالية فسيختار الرأسمالية. غير أن 
هذا السيناتور لا يدرك أنه بدون بِيئة طبيعية لن يكون هناك لا رأسمالية ولا آى نظام 
اقتصادى واجتماعى اخر يمكن المفاضلة بينهما. 

لقد كانت تسعينيات القرن العشرين أكثر عقد شهد ارتفاعا فى درجات الحرارة 
فى التاريخ المسجلء» وكان عام ۱۹۹۷ أكثر الأعوام حرارة فى القرن العشرين حتى عام 
۸,ء ويعد ذلك تجاوزتها حرارة سنة ۱۹۹٩۹‏ ثم ۲.٠١‏ ”) . ولقد ازدادت نسبة ثانى 
آوکسید الکریون» وهو أکثر غازات الاحتباس الحراری شیوعاء بمعدل ۴١‏ منذ 
منتصف القرن التاسع عشر. وهذه الزيادة آخذت تبدل أنماط المناخ الذى تعتمد عليه 
الكرة الأرضية فى نزول الأمطار - مما أدى إلى اضطراب الأحوال الجوية فى معظم 
أجزاء هذه الكرةء بما فى ذلك حدوث الأعاصير والعواصف بأرقام قياسية. كما أن 
ازدياد الحرارة الكونية سبب ذويان القمم الجليدية فى المناطق القطبية مما يؤدى إلى 
ارتفاع مستوى البحار التى أخذت تغرق الشواطى والجزر الصغيرةء كما سبب 
فيضانات وحالات جفاف شديدة مما أضر بالنظام البيئى الطبيعى ) . وقد أدى 
ارتفاع درجات الحرارة فى مناطق المناخ الشمالى فى المناطق الأكثر دفئًاء إلى 
تقليص رطوية الترية مما أضر بقدرة الغابات على التجدد وآدى كذلك إلى زيادة فى 


(٥۹ ا‎ HI ا‎ 


وتهدد بالقضاء على الأنوا ع المختلفة عن طريق إطلاق فيروسات جديدة وتزايد قابلية 
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التعرض للأمراض. وكذاك تعرض زيادة الحرارة البشر للمزيد من المخاطر حيث تسبب 
زيادة الضغط الناتج عن الحرارةء وزيادة تلوث الهواء والأمراض الجرثومية وحالات 
الجفاف ") . وإذا لم نتحول عن الوقود الأحفورى ونلجا للطاقة التى تولد من الهواء 
والشمس فإن الآثار المضاعفة الناتجة عن ازدياد حرارة الكون ستؤدى بنا فى الغقالي 
إلى كارثة ستحل بالعالم أجمم. 

كارثة أخرى محتملة هى انكماش طبقة الأوزون التى تحمينا من أنماط أشعة 
الشمس الضارة المميتة. وتجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من ١‏ , ٣مليار‏ رطل من المواد 
الكيماوية التى تقلص طبقة الأوزون» خاصة مادة الکلوروفلوروکربون »٥۴۲‏ تضخ إلى 
الغلاف الجوى المحيط بالأرضء علماً بان المصادر الخمسة الرئيسية التى تسبب التلوث 
بالكلوروفلوروكريون هى الشركات الكبرى المنتجة للمعدات العسكرية. وتحدث الرحلات 
المكوكية إلى الفضاء آثارا ضارة جدا بطبقة الأوزون» ومع ذلك فإن برنامج الفضاء 
مستمر ") . وتجدر الإشارة إلى أن أسواً دفعات من هذه المواد التى تقلص طبقة 
الأوزون والتى أطلقت خلال العقدين الماضيين لم تصل إلى تلك الطبقة بعد. ولذا فإن 
الخطر سيتزايد فى السنوات التالية بغض النظر عن أية تحسيتات قد تتم محاولة 
تتقيذها حاليا. 

ثقب الأوزون الذى تم اكتشافه فى البداية فوق القارة القطبية الجنويية» ظهر . 
فيما بعد فى مناطق شاسعة فى نصف الكرة الشمالى. وقد بدأت الأشعة فوق 
البتفسجية بالإضرار بالأشجار والمحاصيل والشعب المرجانية والأسماك» وهى تدمر 
العوالق النباتية المائية فى المحيطات - وهذه تمثل مصدرا لنصف الأركسجين فى الكرة 
الأرضية. فاذا ماتت المحيطات فسنموت نحن أيضاً. كما أن الأشعة فوق البنقفسجية 
تخرب الحامض النووى 01۸ للنباتات وينى البشر» وهى تضعف النظام المناعى 
للانسان 7 . 


أسلوب الرأسمالية فى العمل يقوم على الإنتاج والبيع على أوسع نطاق ممكنء 
وهى تعامل مصادر الثروة فى العالم على آتها مصادر غير محدودة ولا تنضب. غير أن 
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وقدرتها على استيعاب المواد السامة والحرارة الخاتجة عن استهلاك الطاقة. وهکذ!ا بیدو 
آن من شأن رأسمالية تتوسع بشكل ! محدود. وطبيعة بيتية هشة قابلة النضوب 


حكومة لمن يقومون بالنهب 


على الرغم من أن مصير الكرة الأرضية أصبح معرضا الخطر الشديد» فإن 
استجاية الحكومة الأمريكية كانت أقل من مشجعة. فقانون "مياه الشرب الآمنة 
لم يطبق بعد فى معظمه. ما قانون الهواء النقى فقد كان منجم ثراء ء لإعانة منتجى 
القحم الذين منحوا مليارات الدولارات لتنظيف ما سیبوه هم أنقسهم من تلوثء كما 
أشت قانون الأتواع المهددة بالاتقراض» وهو وأحد من قسی قواتىن المحافظة على 
الطبيعةء عدم فعاليته على مدى العقدين الماضيين حيث إن مظاهر إخفاقه كانت أسرع 
من تجاحاته. وألغى الكونجرس القانون الصادر فی عام ۱۹۰۸ والذی لا يسمح بأى 
قدر من المبيدات الحشرية فى الأطعمة المجهزةء فى حين يضع القانون الذى وقعه 
كلينتون مقياسًا أضعف بكثير فيما يطلق عليه ”عدم وجود مبرر ظاهر". كما أن حكومة 
كلينتون لم تفعل إل القليل التخفيف من التلوث المرتبط بحرارة الجو (" . 

تشر الدراسات فى الولايات المتحدة وأورويا » والتى تناولت أولئك الذين يعيشون 
قرب أبراج ج الهاتف المحمول وأجهزة ارسال الموجات الدقيقةء إلى تسب مخيقه 
من الإصابة بالسرطان والأمراض القلبية الوعائية بالإضافة إلى طفرات وراثية قى 
المواليد “) . أما الطاقة النووية فهى تهديد رئيسى آخرء. فأولئك الذين تعرضوا 
للتجارب النووية قى الجو وللسحب اللوثة التى تنفثها التجارب تحت الأرض أصيبوا 
يامراض مأساوبة متنوعة. وقد حدثت حوادث نووية خطيرة فى المفاعلات فيما يتجاوز 
عشر ولايات أمريكية. ففى المنطقة المحيطة بجزيرة ”ثرى مايل أيلاثد -ك! "hee Nie‏ 
ها بولاية بنسلفانيا أخذت الماشَية تجهض وتموت قبل الأوان» وشهدت الأسر 
فى المنطقة ما يصل إلى حدود الوياء من الإصابات بالسرطان» وعيوب خلقية ووفيات 
ميكرة () . وتجدر الإشارة إلى أن المنشات النووية هى من الخطورة بحيث إن 
شرکات التآمين ترفض قبول تغطيتها. ‏ 
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هناك حوالى عشرين آلف موقع المواد الكيماوية ا لمشعة والسامة فى القواعد 
العسكرية ومصانع ومختبرات الأسلحة النووية فى طول الولايات المتحدة وعرضها. ولقد 
آطلقت هذه المواقع نفايات مشعة ومواد كيماوية سامة فى الهواء ومجارى الاه 
بما فى ذلك ملايين الجالونات من هذه المواد التى ألقيت بصورة غير قانونية فى برك 
التبخيرء وحفر وأحواض تسريب تستخدم بديلا مؤقتا ؛ مما أدى إلى تلوث يحتاج 
لعشرات الليارات من الدولارات لعمليات تنظىقه. وفى الواقع تعترف الحكومة الآن يان 
بعض هذه المواقع ليست قايلة للتنظيف تماماء وبستحتاج إلى "خدمة دائمة" لأجيال 
عديدة قادمة ) . علما بأته ليس لدى وزارة الطاقة الأمريكية أسلوب آمن معروف 
للتخلص من النفايات المشعة., 


أقد سمحت الحكومة ولحشرات السنين لليورانيوم وغيره من المواد القاتلة بالتسرب 
للمياه الجوفية وآبار مياه الشرب على الرغم من إدراكها لهذه المشكلة. كما سمحت 
للمؤسسات الصناعية الخاصة والجهات العسكرية بإلقاء تفاياتها النووية المشعة قى 
مقالب فى مياه المحيطات وفى قيعان الأتهار التى تعتبر مصادر رئيسية للأسماك على 
طول الساحلين الشرقى والغربى للولايات المتحدة )١(‏ . 

قيل لنا إن الطاقة المولدة توويا ستكون نظيفة ورخيصة. غير أن إنشاء المحطات 
النووية فى الواقع استلزم تجاورا فى النفقات يقدر ب ٤٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ مما رفع 
من تكاليف الكهرياء بدلا من تخفيضها. ولا توجد لدى الصناعة النووية تكنولوجيا 
طويلة المدى لدفن مواقع المصانع القديمة أو تنظيفها من التلوث. ويتم النظر الآن فى 
إعادة تصنيع آلاف الأطنان من المواد التى توصف بأنها ”معادن قليلة الإشعاع" من 
المفاعلات النووية والمختبرات ؛ بحيث تستخدم لصناعة مواد عادية مثل السحابات 
(السوست) التى تستخدم فى الملابس» وأوعية تعليب الأغذية وأدوات المائدة. ويقول 
ممقو الصناعات النووية إن تأثير مثل هذه الأشياء المشعة على الصحة البشرية 
سیکون تاشرًا لا یذكر ۵) . 

حرس السواحل الأمريكى»ء وهو المسئول عن مراقبة ممراتنا المائية ألقى ما يزيد 
على اا تفا تحر موان اراح وال و و رها م الان 
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الكيماوية فى الأتهار والبحيرات. ويعتبر الجیش الأمریكی من آكثر مسببى التلوث حيث 
٠‏ يستخدم كميات هائلة من المواد التى تؤدى إلى استنفاد طبقة الأوزونء وحيث ينتج ما 
پا سلاك نصف مليون طن من المواد السامة سنويا. وقد اعترف البنتاجون للكونجرس 
\Vo.‏ موقع عسكرى تنتهك القوانين الفيدرالية المتعلقة بالبيئة . 
ترتقع م الأريا حفن تتمگن الشركات الكترى هن القاء مساوها الاقتصادية على 
كاهل الشعب. فتكاليف ما يتدفق من المصانع (وهذه تشكل ما يتراوح بین ٤١‏ و 1۰ 
مما تعالجه اللختيرات البلدية) وتكاليف تطوير مصادر مناه جدندة ة (علمًا يان 
الصناعة وشركات الزراعة الكبرى تستهلك ۸٠‏ من ميات المياه يوميا): وكل هذه 
التكاليف يتحملها المواطنون. وينطبق ذلك أيضا على تنظيف المواقع المشعة.ومعالجة 
الحالات المرضية والأمراض الناتجة عن التلوث» إلى جانب تكاليق آثار الفيضانات 
والجفاف» والاستخدام غير الكفء والسيى للطاقة» وتجريف الترية السطحيةء وتناقص 
الأراضى الزراعية والمناطق الرطية ومصائد الأسماك وا مياه الجوفية. 
تتم إعادة تصتيع النفايات المشعة والمعادن الثقيلة السامة والمواد الكيماوية 
لاستخدامها أسمدة » حيث تفرش فوق الحقول الزراعية ومناطق الرعى فى طول البلاد 
وعرضها. ولا تدرج هذه المواد على عبوات الأطعمة باعتبارها من مكونات الطعام وذلك 
نظرا لأن الولايات المتحدة» على عكس الدول الصناعية الأخرى» لا تضم قواعد تنظم 
استعمال الأسمدة. كما أن استخدام التفايات الصناعية أسمدة - بما فيها الرصاص 
والزرتيخ والكادميوم (عنصر فلزى أبيض يشيه القصدير) والديوكسين - e‏ ظاهرة 
متزايدة فى الولايات المتحدة () . 


تكافاً الشركات الكبرى التى تسبب التلوث آكثر مما تعاقب. ولقد دفعت وزارة 
الدفاع الأمريكية ما يزيد على مليار دولار لمقاولى القطاع الخاص الذين يعملون 
لحساب وزارة الدفاع لتنظيف التلوث الناجم عن عمليات هؤلاء المقاولين هم أنفسهم. 
وهكذا يتوجب على القطاع العام أن يقدم رشاوى سخية للقطاع الخاص الذى 
يستهدف الريح لدفعه لإظهار ولو قدر قليل من روح المسئولية الاجتماعية. وعندما 
تفرض وزارة الطاقة عقويات مالية على شركات المقاولات لمخالقتها قوانين السلامة 
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فانها تسم لهذه الشركات بتقديم فواتير بهذه الدفعات لتحصيلها من الحكومة. ولقد  .‏ 
استولى المتعاقدون الخاصون على برنامج تنظيف النفايات السامة برمته تقريبا . 
وحصلوا على أرياح تسيتها AE‏ لقاء أعمال غير مستوفية الشروط فى كثير من . 
الأحيان. وتجدر الإشارة إلى أن شركة 'جنرال إليكتريك هى أكثر مسبب للثلوث فى 
ر مۈقغا: ويموجب هذا ET‏ اراقع 
من الدولارات ) ۷( 

حول لار ل الح التلوت. ول تراقی هذه الوكالة إلا يصل إلى 4 وا 

من المواد الكيميائية الصناعية والمعادن التى تستعمل استعمالاً تجاريا ) . تطلق ‏ 
۴ الييئة كل عام مئات المواد الجديدة اللوثة والكيميائيةء بما فى ذلك مواد تعرف بأنها 
تسيب السرطاأنء» مما درید من شدة هذا الداء الذى وصل فی انتشاره لدرحة الوباءء 
ومع ذلك فإن هيئة حماية البيئة لا ترفع تقارير عن ذلك. ولا تتخذ الحكومة الفيدرالية 
ولا يتم ذلك عادة إلا بعد تذمر شعبى لدة طويلة يجبر تلك السلطات على فعل ما يجب 
عليهاء وما تدقع لها الأموال لكى تقوم به. ويناء على إلحاح الشركات الصناعية الكبرى 
فقد تبنت حكومات عدة ولايات تشريعات تسمح الشركات التى تسبب التلوث بأن 
تتولى هى مراقبة نفسها بتقسها ااا ا ا السلطات 
او الجمهوز بالتتائج () , 

لا تفشل الحكومة فقط فى وقف ت IY‏ دنن و2 

أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية فى عام ۱۹۹١‏ بأنها ستتيح ملايين القدادين التابعة 
as‏ الطبيعية ة الوطنية والحدائق ق والغابات لعمليات التعدين ۳ تعری اا الطييعة. أما 
بناء السدود والحواجز التى ی أتتجت 6 محزتًا من تخريب البيئة الطبيعية للأنهارء 
والبحيرات.الليئة بالظمى والسمك الميت» كما دمرت البيئة الحيوانية والنباتية. وتجدر ِ 
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الإشارة إلى أن الحواجز تمنع المناظق الرطبة المحيطة والسهول التى يغمرها الفيضان 
من أداء أحد أهم أدوارها الطبيعيةء وهو منع الفيضانات عن طريق امتصاص الكميات 
الفائضة من المياه. ولا شك فى أن محاولة التحكم فى مياء الأنهار فى مناطق الممرات 
المائية المحصورة لا يؤدى إلا إلى زيادة سرغة وتكرار الفيضانات (“ . 


نجحت الشركات الزْراعية الكبرى فى بعض الولايات فى استصدار "قوانين 
التشهير بالأغذية" والتى تسمح لهذه الشركات برقم دعاوى أمام المحاكم ضد آى جهة ٴ 
تطرح تساؤلات حول سلامة مُنتجاتها. وسواء ريحت تلك الشركات هذه الدعاوى آم 
خسرتها فان مث هذه التهديدات برقع الدعاوى له تأثير يقشعر له البدن لدى من 
يريدون التأكد من مدى سلامة تلك الأطعمة () . ولقد أنققت شركة "مونسانتو متعددة 
الجنتسيات مئات ال لابين من الدولارات لإنتاج ذرة وأرز وقول صويا معدلة وراثيًا بحيث 
تكون تلك المحاصيل مقاومة لمبيدات الأعشاب الطفيلية التى تصنعها شركة مونسانتو 
نقفسها ن أتاحت الفرصة للمزارعين لرش الحاسيل Hr‏ الأعشاب 
دون ان نق تقضى عليها.. 
ویحلول عام ۲۰۰۰ کانت موتسانتو ترش ما یزید على ستة وعشرین ملیون رطل 
من مبيدات الأعشاب ستويا فى مختلف أتحاء العالم. والمفترض فى البذور المعدلة 
وراثيًا أن تكون مقاومة للحشرات لأن المبيدات الحشرية داخلة ضمن تركيبها. وعلى 
الرغم من ادعاعات الشركة فإن تقارير وزارة الزراعة الأمريكية تفيد بأن المزارعين 
الذين يستخدمون المزروعات المعدلة وراثيا يحضلون على نفس كمية المحصول التى 
يحصل عليها المزارعون الذين يستخدمون المزروعات التقليدية. كما أنهم ظلوا 
يستخدمون نفس القدر من المبيدات الحشرية تقردد 
سمح الهندسة الوراثية لشركة مونسانتو أيضا باحتکار السيطرة على المزروعات 
باستخد EE‏ بذور نهائية عقيمة عقيمة"» إذ إن على المزارعين لدى استعمالهم لهذا النوع من. 
البذور العقيمة فى الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم أن مث شتو نورا جدندة من 
موتانتو راعتيا فى كل سنة بدلاً من الاحتفاظ باليذور التى تنتجها محاصيلهم. 
وعلی أبة حال فان آحدا لا يعرف بعد الآثار بعيدة المدى لمثل هذه الأطعمة المعداة على 
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صحة البشر وعلى البيئة الطبيعية. إذ تمل هذه الأغذية المعدة الفرانكشتانية (كما 
يسمیها معارضوها) تجارب خطيرة تتعامل مع ضحتتا وییتقا وگامنا خنازیر تجار - 
دون إِذن منا . بل إن موتسانتو تعارض وضع بيانات على الأغذية التى تنتجهاء وهكذا 

فإن ¿ المستهلكين ا يعرفون إن كان ما يتناولوته هو من الأغذية المعدلة وراثيا. ولقد 

قاومت هيئة الأغذية والأنوية ووكالة حماية الهيئة ووزارة الزراعة الأمريكية فى عهد 
إدارة الرت تيس كلينتون كل المطالبات بوضع ملصقات إجبارية ی الأغذىة المعدلة وراشا 
أو اختبار مدى سلامتها ) . 

بدلا من تنظيف التلوث فإن منع التلؤت قبل حدوثه يظل أكثر فعالية دون شك. 
وهناك تطورات تعطينا أملاء إن لم يكن من خلال جهود الدوائر الرسمية فهو بجهود 
الأعداد المترّأيدة من الناس الذين يطورون الزراعات باستخدام الأسمدة الطبيعية 
(العضوية) وأساليب استتباط مصادر طاقة تحافظ على البيئة. وهناك الآن مئات 
الألوف من الناس فى الولايات المتحدة وكافة آنحاء العالم ممن يعتمدون على الطاقة 
الشمسية فى التدفئة. ومصانع الطاقة المستمدة من الرياح والطاقة الشمسية فى ولاية 
كاليفورنيا توفر الطاقة لما يصل لليون شخص. وتجدر الإشارة إلى آنه يمكن بناء هذه 
المحطات بصورة أسرع وأرخص من المحطات النووية أو تلك التى تعمل بالوقود» وهى 
لا تنتج عوادم سامة. وتشير الإحصائيات إلى آن الطاقة المتجددة التى لا تسبب التلوث 
توفر حوالى ١‏ , ۷/ من إنتاخ الولايات المتحدة من الطاقة. علما بن لدى اثنتى عشرة 
ولاية أمريكية فى السهول الكبرى طاقة من الرياح ذات قدرة أكير من احتياجات 
الكهرياء فى جميع أنحاء البلاد ‏ . ومع ذلك لم تفعل إدارات الرؤساء ريجان وپوش 
وكلينتون !# أقل القليل لتطوير هذه المصادر اليديلة للطاقة. 

الطاقة البديلة أكثر قعالية بها لا يقاس من ناحية التكلفةء خصوصًا اذا ا آخذتا 
ف الحسيان کل التكالىف المستورة للوقود العادى. يما فى ذلك الضرر الذى بلحق 
بصحتتا وممتلكاتتا نتيجة لتزايد الحرارة الكونية والأمطار الحمضية. وتاکل التريةء 
وتسرب النفط وتلوث الهواء والماء. ومصادر توفير الطاقة من الرياح والشمس ستتوفر 
SES‏ الحكومة والشركات الكيرى هنا من الاعتمادات لتطوبرها 
التكتولوجى وتوزيع هذه المصادر البديلة. ولقد أصيح الجيل الجدىد من تورييتات 
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الطواحين الهوائية ذات الفعالية المرتقعة من أكثر مصادر الطاقة سرعة فى التمو 
والتطور فى بعض أجزاء أورويا وأمريكا اللاتينية والهند. غير أن مصادر الطاقة 
الرخيصة المستمدة من الرياح والشمس تقلص أرياح محطات الطاقة والصتاعة 
البتروكيميائيةء ولذا تم تجاهلها بحجة أنها ”غير فعالة من تاحية التكلفة". 

ولنفس السبب لا تفعل شركات صناعة السيارات إلا القليل لتطوير عريات 
لا تنبعث منها العوادم» وتقول إنه لا يوجد طلب كاف عليها. غير أن التحريات تظهر أن 
مديرى مؤسسات أساطيل السيارات والجمهور عامة يشكون من أنهم لا يحصلون على 
سيارات لا تنبعث منها عوادم عندما يطلبونهاء وآن صانعى السيارات يقيمون الحواجز 
أمام مبيعاتها ٩‏ . 

لقد تخلى آلاف المزارعين عن استخدام المبيدات الكيماوية وتحولوا إلى الأساليب 
العضوية فى الزراعة محققين محاصيل أكبر وبتكاليف آقل باللجوء إلى الزراعة 
الموسميةء والأساليب الطبيعية فى محارية الآفات» والأسمدة غير الكيماويةء وكلها 
أساليب تعيد تنشيط الترية. وقد آظهرت أحدى الدراسات أن مريى الدواجن فى 
الدانمارك حققوا نتائج مماثلة أو أفضل بعد تخليهم عن استعمال المضادات الحيوية 
فى علف الدجاجء كذلك حقق مزارعو الطماطم فى ولاية فلوريدا المزيد من الأرياح من 
اق من اتن خن كا من اكتام مل ارود اة اتبخر اء 
وهو مبید حشری منع الكونجرس استعماله) إلى مراعى حشيش الباهيا. غير أن 
الزراعة باستخدام الأساليب الطبيعية تعنى عدم تحقيق أرباح لشركة مونسانتؤ وغيرها 
من الشركات الكبرى التي تنتج المواد الكيجاوية. وتجدر الإشارة إلى آنه تم تطوير 
الزراعة البديلة دون مساعدات من وزارة الزراعة الأمريكية المتحالفة مع شركات 
الزراعة الکبریء علمًا بأن المبلغ الذى خصصته وزارة الزراعة الأرك ةامر مان 
تاتا لدراسة الزراعة بالأساليب العضوية هو آقل من /-..١‏ من هذه الموازنة. 
أبينما خصص الباقى كله للأبحاث التى تستفيد منها الشركات الزراعية الكبرى 
والزر اعة بوڃه عام e‏ الأسمدة ة الكيماوية , 
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وموجز القولء هناك تناقض خطير بين احتياجاتنا البشرية وين النظام 
الاقتصادى القائم على الريح للشركات الكبرى. ويتم التعامل مع راس المال الطبيعى" 
الذى يشمل الأرضء» ومصادر المعادن والمياه باعتيارها موارد مفتوحة للجميع ولا حدود 
لاء وى لا قوشم عى خداول انراتا لد خساب التكال ف الراسمانة. وقي 
الشركات الكبرى بتلويث البيئة وتترك للحكومة دفع التكاليف الباهظة لتنظيف ذلك 
الوت فا لايور تر تضورة أفضل مالنسة السات الأعال الكرى غتدما تحمل 
المجتمع التكاليف بينما تحصد مؤسسات الأعمال الأرباح. والمؤسف أن الحكومة ليست 
حصتًا كافيًا يقى من خطر الآثار المميتة لرأسمالية الشركات العملاقةء ولكنها مجرد 
وصيفة تخدم تلك الشركات فى الكثير من الأحيان» وهو ما سنتحرى أسبابه فى 
الفصول التالية. 
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الهوامش 


٥ io E Aci (0)‏ نوقمیر عام 1۹۹۸ يعنوان: 'جوعى وفقراء فى أمة 
غنية . مقال فى نشرة ack;g0Ud‏ الصادرة عن مؤسسة السياسة الخاصة بالغذاء والتمو بعتوان: 
تميق شيكة الأمان". 

)"( صحیيفة نیشن فی عدد ۰ مارس ۱۹۹۸ بعنوان: جورع فی آمریکا" 

(۲) صحیفة سان فرانسیسکو کروتیکل فی عدد ۲۰ آکتویر ۱۹٩٩‏ . 

)٤(‏ صحيفة سان قرانسیسکو کرونیکل فی عدد ٠١‏ اغسطس ۱۹۹۷ باال يزان لاف من الألقال 
يققدون امساعدات القدمة المعاقين . 

(ه) كما تقول صحيقفة سان قرانسيسكو إجزاميتر. عدد ۷ مارس ,۱۹۹۷ تقریر يحمل عنوان: 0 
الرعاية الاجتماعية صدر فى شهر مايو ۱۹١١‏ عن مركز سياسة وقانون الرعاية الاجتماعية . 

(1) صحيفة نيويورك تأیمز» عدد ۲۹ سیتمیر ۱۹٩٩‏ . 

(۷) فصلية کوقیرت آکشن کوارترلی» عدد شتاء /۱۹۹١‏ ۱۹۹۷ فى مقال بعنوان: المتريحون من الفقر 
يخصخصون الرعاية الاجتماعية ؛ مقال فى مجلة ان نيس تاأيمز" عدد بوتيو ۱۹۹۷ تقریر فی صحيفة 
کریستیان ساینس مونیتور. عدد مارس ۱۹۹۷ . 

(۸) صحیيفة سان فرانسیسکو بی جاردیان. عدد ١‏ آکتویر ۱۹۹٩‏ بعنوان: بدون جدوی . 

(۹) مجلة التايم الأمريكية. عدد ۲۰ مايو ٠٠١١‏ .فى مقال بعتوان: قضية قتل الضمان الاجتماعى . 

» بعنوان: "آسطورة الاتهيار الوشيك للضمان الاجتماعى‎ ٠٠١١ مجلة إكستراء عدد يوليو/ أغسطس‎ )1١( 
. فى مقال بعنوان: إذا تحولت السياسة إلى حقيقة‎ ٠٠٠٠١ مايو‎ ١ صحيفة نيشن عدد‎ 

)۱١(‏ تقرير صادر عن ااا هلفاه لشهرى يوليو/ أغسطس ۲٠٠٠‏ والذى يحمل عنوان: ”عشرة آسباب 
وجيهة لتعزيز الضمان الاجتماعى ومعارضة الخصخصة . ٠‏ 

)٠١(‏ كتاب: "طب سيى كيف تدمر المؤسسة الطبية الأمريكية نظام الرعاية السحية لدينا'. 

(۱۳) تقریر صادر عن المعهد الوطتی اقطب فی واشنطن دی سى تحت عنوان. جل من ا يخطئ: إتشاء نظام 
صحى آأكثر سلامة . كتاب بعنوان: 'استنزاف الريض حتى يجف: تبعات خصخصة الرعاية الممحية . . 

. ۱۹٩٩ أکتویر‎ ٤ صحيفة نيويورك تأیمزء عدد‎ )١٤( 
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)٠١(‏ مقال فی صاحيفة نیویورك تایمز. عدد ۱۷ مارس ۱۹۹١‏ فى مقال بعنوان: معابير مزدوجة فى تغطية 
الرعابة السحة. نشرة 1۵ا80 عدد ینای ر/فبرایر ۱۹۹۷ فى مقال بعتوان: مستشفى للأغنياء. 
)١‏ طبقًا ما تقوا صحيقفة تبويورك تأفمزء عبد ۲۹ دوتیو ٩۱۹۹ء‏ و۲۰ دونيو ١٠٠٠ء‏ وصحيقة سان 
فرانسیسکو کرویکل عدد بولیو ۱۹۹۸ء و٥۲‏ مانو “0< , 

)1۷( مجله Mothgr Jones‏ ذد مارں/ إبريل ٥۵ء‏ فا ونوك تانمز. عدد ۱۷ دولیو و ۸ أ غسطس 
i SG PEEPS yam LT‏ 
4¥ . 


> نوتس‎ A es بعنوان. صحة الآمة"‎ e Von“ صحینة یوان ویکلی ووراد عدف و‎ )۱١ 
۰ ۱۹۹۲ عدد ۲۳ نایر‎ 

(۲۰( کتاب: رعابة سيئة الإدارة: کیف تعرس شرکات الدواأء الكيرى صحتڭك للخطر › کتاب: حمی الريح: 
الاندفاع لخصخصة الرعاية الصحية وكيفية إيقافه ٠‏ صحيفة سان قرانسيسكو كرونيكل عدد ۷ أبريل 
٠٠‏ فى مقال بعتوان: ”لادا لا يسعد طبيبك أن يراك؟". : 

O E Lh‏ فی مقال فی عدد ۲۳ يوليو ٠٠٠١‏ بعنوان: مؤسسات الرعابة 
الصحية تسقط . ٤,‏ من الموؤهلين للاستقادة هن الميدى كىر . ومقال فى محاة Labor Party‏ 

۰ . بعتوان آمجرد رعاية صحبة‎ Press 

(۲۲) مقال فی سان فرانسىسکو ویکلی فی عدد ۲۷-۲۱ بنایر ۱۹۹۸ . 

(YY)‏ صحيفة نيشن قى مقال تحت عنوان: الاين للقىاجرا والقروش لأمراض الققراء؛ عدد ١۹‏ دولیی 
۹؛, وكذلك أسبوعية بیبولز ویکلی آند ورلد فی عدد ۲٢‏ نوفمیر ۱۹۹۸ قى مقال بعتوان ”الريح 
والخسارة فى البحث الطبى". 

. ۱۹۹۲ اکتویر عام‎ ٩ صحيفة جالتيمور صن عدد‎ )۲١( 

)۲٠(‏ صحیفة ۸٥6 ۲۸۳٣۴5‏ اعدد ۲ مارس ۱۹۹۷ فی مقال بعنوان: 'خذ سفوقًا". 

(۲١(‏ تقریر صادر عن مکتب المحاسبات العامة فی واشنطن دی سی فی مایو ۱۹۹۰ تحت عنوان ”مخاطر عدم 

(YY)‏ صحيفة نبویورك تایمز عدد ۲١‏ قیرابر ٤4‏ , وكذلك مقال فى مجلة شڪکاغو لاف مجازين عدد أكتوير 
4 بعنوان: استتزاف الجمهور". 
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#) تقریر ا کز الؤطنی للبحوث فی e‏ 4۸ تحت i‏ 2 اتام العقاقير ا الغذاء: : الايا 


اتر الست لهيثة ا العلف الحيوان “ فی شتاء عام ۱۹۹٩‏ ا دعوة لوقف إاساءة 
استخدام العقاقير فى المزار ع بیان المجتمع الإنسانیء نشرته تيويورك تایمز» عند ۲۷ فبرایر ۱۹۹۸ . 

(۲۹) أنظر الموقع على الإنتقرة نت: (اhtm (http://www.osha-slc. gov/OshDoc/toc-/Fatal/F acts.‏ 
وکذاك الموة ãڙع:‏ . (http://www.osha.gov/oshstats/work.himl)‏ - 
وأيضا إنهاء القتل المشروع فى مكان العمل" بقلم جوزيف كيتى وآخرين (شيكاغو: المعهد الوطنى لتوفير 
أماکن عمل آمنةء ۱۹۸۸) ء وكذلك التقرير الصادر عن قسم الأمراض الويائية فى جامعة تورث كارولىنا 
عام 1۹۹۸ تحت عنوان: ”الجنس العرقى وخطر الإصابات المميتة فى العمل". 

)۳١(‏ مجلة بروجريسيف" عدد فبراير ٠٠٠٠ء‏ فى مقال يعنوان: 'الموت أو فقدان أحد الأطراف أثتاء العمل". 

)۳١(‏ كتاب التفاوتات الاجتماعية الىحشيةء آسبوعية بيبولز ویكلى آند ورلد عدد ١‏ يولي ۲٠٠١‏ فى مقال 
يعنوان: "الضرائب على اللكية تمول التفاوت فى التعليم". 

(۳۲) صحيفة نيوبورك تایمز فى عدد ۲۷ 8 ۲.٠‏ 

(۲۲) صحيفة سان قرانسیسکی کرونیکل عدد ۱۸ نوقمیر ۱۹۹۸ يعنوان: ”ثمن استيعاد الطلية من الكليات". 

۰ ینایر ۱۹۹۷ بعنوان: "مدن عارية.‎ ٦ صحيفة نیشن عدد‎ )۳٤( 

) . ۱۹۹۲ صحیفة لوس آنجلوس تایمز» عدد ۱۸ ابریل‎ )٠٠( 

)۳١(‏ صحيفة نيويورك تایمز عدد ۲۰ مايو ۱۹۹۷ فى مقال بعنوان: شبه إنصاف للاإسكان الشعبى". 

(۳۷) صحيفة نیویورك تایمز فی مقال نشرته فی ۲۲ يولیو 1 بعنوان: إغلاق الأبواب فى وجه الققراء 
الذين ينشدون سكتا"ء وكذلك دراسة تشرتها الصحيفة ذاتها فى ۲۲ إبريل عام ۱۹۹١‏ وأعدها ”مركز 
أولويات الموازنة والسياسيات . أوردتها صحيفة نيويورك تايمز. ‏ ` 

(۳۸) تقریر صادر عن مجلس النواب الأسریکی نشرته صحيفة واشنطن بوست.» عدد ۲١‏ دیسمیر ۱۹۸۷ 
كتاب: الققراء الظاهرون: المشردون فى الولابات المتحدة". 

(۳۹) طبقًا للتقاريز السنوية عن التشرد والصادرة عن "المجلس القانونى الوطنى الخاص بالتشرد والفقر" فى 
واشنطن دی سیء» وكتاب ”روح الشارع". ) 

)٤٤١(‏ لمزيد من الاطلاع يمن الرجوع إلى کتاب جين هولتز كى والذى يحمل عنوان: "شعب الأسفلت: كيف 

استولت السيارة على أمريكا وكبق يمكن لنا استرجاعها". 
(4١(‏ صحيفة واشنطن بوست عدد ۳ سبتمير ٩۱۹۸ء‏ والكتاب السابق. 
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(۲٤)للامللاع‏ على آمقة حديثة حول التلوث الصناعى يمكن مراجمة صحيفة نيويورك تايمز؛ عدد ٠١‏ مارس 
۷.)؛.ء. وكذاك تقرير آوردته وكالة أسوشيندبرس, عدد ٠١‏ بتابرء وصصفة Diluth News 7 rbune‏ 
عدد ۲ مایو ٩۱۹۹ء‏ قصلية کوفیرت آکشن کوارترلی عدد خریق ۱۹۹٩‏ فی مقال بعنوان: من یسرق ` 
مستقبلنا » كتاب: الموت من الديوكسين . ) 

. مجلة اعلەمتھنا8. عدد یولیو/ آغسطس ۱۹۹۷ فى مقال بعتوان: 'برازيل الشمال‎ )٤١( 

)٤٤(‏ فصلیة yا Gree Peace Quarter‏ . عدد ربیع عام ۱۹۹۷ فی مقال بعنوان: استئصال ظب الغابات 
الحمراء . ) 

. ۱۹۸۸ صحیفة سان فرانسیسکو کرونیکل عرد ۲۱ آکتویر‎ )٤٥( 

)٤١(‏ كتاب ”دليل المستهلك لخيارات بيئية فعالة. 

)٤۷(‏ كتاب 'مستقبلنا المسروق'» مقال فى قصلية عp081u۲r£ South"‏ صیف/ خریف ۱۹۹۸ بعتوان: 
الوحول السامة ؛ صحيفة نيويورك تايمزء عدد 1۷ يوليو ١٠٠٠ء‏ وشهرية أوريجون بيس ووركرء عدد 
سبتمبر ۱۹۹۸ فى مقال بعنوان: النفايات النووية وآرض الوطن". وصحيفة نيويورك تايمزء عدد ١١‏ يوليو 
٥؛‏ سان فرانسیسکو اجزامینر.» عدد ۲۲۳ مارس ۱۹۹۸ . 

)٤۸(‏ وفقًا لدراسة أجراها مجلس الدقاع عن الموارد الطلييعية و"مجموعة العاملين بث بشئون البيئة" ومركر 
المعطومات الخاصة بالبيئة فى ٩‏ مايو ۹١١‏ . 

)٤۹(‏ فصاية ”نيوكئيوس”» اتحاد العطماء المعنيين» ريبع عام ۸ مجلة جرين بيس. ٠‏ خريف عام ۷ء مجلة 
شدوماتست" فی مقال بعنوان "عديم القيمة". 

)٠١(‏ كتاب: الميش عند مضب النهر: أخصائى قى علوم البيئة يتحرى شد شون السرطان والبيتة“. 

)١١(‏ للمزيد من المطومات حول المبيدات الحشرية والقضايا الصحية المرتبطة باستعمالها يمكن الرجوع لتقرير 
صادر فى واشتنطن دى سى عن مجلس الدفاع عن المصادر الطبيعية فى عام 1۹١۷‏ ويحمل عنوان 
"أطفالنا فى خطر. وكذلك تقارير اتحاد المستهلكين على شبكة الإنترتت: )۲://۷W۷ ۷W.‏ 
c0nsumer su nion.org 0000d. him)‏ وكذاك دراسات صادرة عن المجموعة العاملة فى شئون 
البينة/ واشتطن دى Environmental ãl+_a dliSg (http /iwww.ewg.org/p6Sticides) :ım‏ 

- ۱۹۹۲, عد توقمیر‎ 8i0sci0 ۸C8 مارس 1۹۹۹ ومجلة‎ ددعااeaاth‎ Perspectives 

) . . كتاب مؤاموة المسيدات الحشرية‎ )٥۲( 

)٥۲(‏ تصریح رئيس بوش (الأب) نشرته صحيفة لوس آنجلوس تایمز عدد ٦‏ فبرایر ۱۹۹۰ء كتاب: إغراق 
المساحات الخضراء: خفية واقع حرص الشركات الكيرى على البيئة . وكذاك دراسة صادرة عن المركز 
التجاری التطيم الحكومی المجانی عام ۱۹۹۷ وهى بعنوان: "تطيم معرض اقخطر: كيف تهاجم الشركات 
الكبرى اللوثة للبيئة التعليم البيتى". 


210 


` مقال فى مجاة "دولارز أتد ستسء عدد مايو ۱۹۹۷ بعتوان: "هل الحفاظ على الأرض يهدد الوظائف‎ )٥٤( 
٤ . التاحة‎ 

)٠١(‏ صحيفة تيورورك تایمز عدد ۲٤‏ بولیو ۱۹۹۲۳ فى مقال بعنثوأان: ‏ حدود طبيعيةء مقال فى نشرة نمو 
السكان س 7۲,. 

)٠١(‏ صحيفة نيشن ن¿ فی مقالین لھا تشرا فی ۲۰ توفمیر ۱۹۹۸ » و١١‏ أكتوير ۱۹۹۷ يعتوان ‏ تعريض الكرة 
الأرضبة الخطر" لیت ایض فی یل ای رتا درج حررة ای > وفصلية تیوکيوس. 
صف ۱۹۹۷ (مطبوعات اتحاد العلماء المعنيين) . 

۰ ینایر ۱۹۹۸ . ومقال فى نشرة جرین بیس» عدد يوإیو‎ ٩ صحيفة لوس آنجلوس تایمز عدد‎ )٥۷( 
.۲۰۰۰ وكذاك سان فرانسیسکو کرونیکل. عدد ۱۱ مارس عام‎ 

(0۸) مقال فی صحيفة نيوبورك تایمز عدد ۳ نوفمیر ۱۹۹۷ . 

)٥١(‏ كتاب: الحرارة مشتطة: أزمة المناخء التغطية على الحقائق والوصفة العلاجية"» صحيفة واشنطن بوست 
عدد ۱۲ يونيو عام Xoo“‏ . 

)٦٠(‏ صحيفة سان فرانسیسکو إیجزامینز» عدد ۲۷ أكتوبر ۱۹۹۷ فى مقال بعنوان: 'تأثير ارتقاع درجة 
حرارة الكون على الصحة. 

)١١(‏ مقال بعنوان: "هجوم وكالة ناسا على طبقة الأوزون لكريستيان بارينتىء نشرة أكاذيب عصرنا" سبتمبر 
٠‏ ولأتحديث الطومات عن طبقة الأوزون يمكن مراجعة موقع الإنترنت: 

(http-//www.newscientist.com/dailynews/news/news.jsp7id=ns.999961). 

(1۲) مجلة دولارز آند ستس فى مقال فى عدد ٠١‏ سيتمير ۱۹۹١‏ بعنوان: ”ازدياد الأشعة فوق البتفسجية قى 
وقت الصيف فى نيوزيلندا نتيجة لتأكل طبقة الأوزون ء وكذلك فى مجلة تیوکلیوس شتاء ۱۹۹۷-۱۹٩۹٩‏ 
بعنوان: 'تعرض مزدوجء .| 

)1١(‏ أوردت هذه الأمقة صحيفة سان فرانسىسكو إيجزامينرء عدد ٠١‏ مايو ۱۹۹۷ء وصحيفة لوش أنجلوس 
تایمز. عدد ۳ أخسطس ٦۱۹۹ء‏ وصحيفة نيويورك تاممز عدد ٠١‏ آکتویر ۱۹٩۷‏ . 
)1٤(‏ صحيفة سانتا فی نیومکسیکیان عدد ٠١‏ ابریل . ااا اتاثيرات آبراج الهاتف 


الخلوى فى طى الكتمان". 2 
)٠١(‏ مقال نشرته مجلة إکستراء عدد یولیو/ اآغسطس ۱۹۹۲ بعنوان: "ثری مايل آيلاند: بقولون إن شيثاً م 
فحدث . ` 


۸ عفد‎ »¿ a نتشر ة منظمة جرين بيس الصادرة فى شهر إبريل ۹۹۷٠ء وكذاك مقال تشر‎ )١١( 
. يعتوان اللسئولون الفيدراليون يقولون إن المواقع النووية لن تصبح نظيفة قط‎ ۲١٠١ أغسطلس‎ 
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(1۷) كتاب نقطة الصفر الأمريكية . صحيفة واشنطن بوست عدد ٦‏ سبتمبر ۰۱۹۸٩‏ وعدد ۲۲ سیتمیر ۱۹٩۱‏ . 

(14) صحيفة سان فرانسیسکو إیجزامینرء عدد ۱۹ سيتمير ٠ . 1۹4٩‏ 

Nonviolent صحفة ندويورك تابمزء عدد ۲ سبتمير ۱۹۹4ء وكذلك نشرة النشطاء غر العنىقين -تاء۸^۸‎ (1٩) 

1 عدد يولیو/أغسطس ۲١ ٠۰‏ والتى تحمل عنوان البنتاجون يهاجم البية . 

(۷۰) صحيفة سان قرانسیسکو کرونیکل, عدد ۷ یولیو 1۹٩۷‏ . ` ) 

)۷١(‏ صحيفة اوس أنجلوس تايمزء عدد ۲ سبتمير 1۹۹۸ء تقرير "مجموعات البحث فى المصلحة العامة 
واشنطن دی سى عام ۱۹۹۸ بعنوان: ”أكبر اللوثين: الملوثون الخمسة والعشرون الذين يحتلون رأس 
القائمة ومواقع ملوثاتهم السامة"ء وإمجاز تنفيذى صادر عن نفس المجموعات فى أغسطس ۱۹۹۸ بعتوان 
أحملة ضد السموم". 

(۷۲) کتاب من الذی يسرق مستقبلنا". 

(۷۲) صحيفة نیویورك تایمز» عدد ۲۰ ینایر ۱۹۹۷ . 

)۷٤(‏ کتاب: "الكاديلاك فى الصحراء: الغرب الأمريكى ومياهه الآخذة فى النقاد. 

(۷۵) صحیقة نیش فی عدد ۱١‏ فبرابر ۱۹٩۹۸‏ قى مقال تحت عتوان: اخرس ونتاول طعامك: دروس مستقاة 
من محاكمة أویرا وینفری وصحىفة ٣٥۴ ۸8۵1٥۲‏ )لاء عدد ۲ یتایر ۱۹۹٦٩‏ فى مقال بعتوان: ”احترس 
مما تقول" . 

)۷١(‏ كتاب: 'ضد الحيوب: التكنولوجيا الحيوية واستيلاء الشركات الكبرى على طعامك » صحيفة نيشن» عدد 
۸ مارس ٩1۹۹فى‏ ملقال بعتوان: '(شركة) موتسانتو تلعب دور الله صحيفة سان قرانسيسكى بى 
جاردیان عدد ٩‏ أغسطس ۲١٠٠‏ فى مقال يبعنوان: 'سلامة الغذاء". | 

(۷۷) دراسة بعتوان: "بناء بدائل اقتصادية" (نشرته ٥4‏ ا۸۴8۲ .00-0p.‏ وكذلك دراسة بعتوان: ”طاقة باردة. 
الحل القابل للتجديد لارتفاع درجة الحرأرة الكونية"). (مطبوعات اتحاد العلماء المعتيين). 

(۷۸) نشرة كاليقورنيا توداى" الصادرة عن رابطة التخطيط وضيانة الموارد الطبيعيةء الصادرة فى يونيو 
٠٠٠١‏ بعنوان: "نقطة الصفر لعريات لا تصدر عوادم قط" . © 

(۷۹) قصلية : نیوکليوس ؛» شتاء ۱۹۹۸-۱۹۹۷ قى مقال بعنوان: ‏ حصاد مأمون» وصحيقة سان قرانسيسكو 
اا کا ر و رانك حاریے :وھ انر ی 
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الفصل التانسع 


غير متساوين أمام القانون 


قف خلف الواجهة الديمقراطية الظاهرية للحكومة قوات الشرطةء والمحاك 
والسجون ومختلف هيئات دولة الأمن القومىء وكلها تقف على أهبة الاستعداد للدفاع 
عن النظام السیاسی الاقتصادی القائم. وی الرغم من آننا تتربی على التفگیر بان 
القوانين أداة محايدة تخدم المجتمع ككل ولكن الواقع هو أنها تكتب وتطبق قى كير 
من الأحيان بأساليب فجة تفتقر إلى الذوق وتتسم بالتحيز الطبقى بحيث يحابى القانون 
الأغتياء على حساب البقية منا. بل إن تعريف ما هو قانونى ومشروع فى حد ذاته 
یتطوی على تحيز طبقى. فسرقة بضاعة من مخزن تجاری يعتبر أمرا غير قانونىء 
ولكن سرقة المخزن الأتجارى نفسه»ء بل والحى كله بتحريض من المضاريين بالعقارات 
والمسئولين الرسميين إنما يقابل بالترحاب حيث يؤخذ على آنه برتامج تطوير مدنى. 


جرائم ترتكب فى الأجنحة الفاخرة 


يخشى الناس الجرائم التى ترتكب فى الشوارع أكثر مما يخافون الجرائم 
المتنوعة التى يرتكبها نوو الياقات البيضاء نظرا لأن النوع الأول واضح ولا يحتاج إلى 
برهان» ولأنه يصور فى الأفلام السينمائية والبرامج التليفزيونية بكل قوة وعنف. غير أن 
جرائم نوی الياقات البيضاء من أصحاب الشركات الكبرى تحدث أضرارا مالية وييئية 
ويشربة أكبر بكثير. فالأسلحة اليدوية تسبب ٠١ , ٠٠١‏ حادث وفاة سنويا فى الولايات 
المتحدةء بينما تؤدى ظروف العمل غير الآمنة والأمراض المهنية إلى ما يزيد على ستين 
آلف جادث وفاة كل عام. كما أن حوادث السرقة والسطو تكلف اليبلاد حوالى ٤‏ 
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مليارات من الدولارات ستويا بينما تكلف عمليات الاحتيال التي تقوم بها الشركات 
الكبرى ما يزيد على ۲٠١‏ مليار دولار سنويا ') . ويصدر مكتب التحقيقات الفيدرالى ' 
ا۴8 ووزارة العدل تقارير حول جرائم القتل والسرقة وغيرها من جرائم الشوارع دون 
أن تتم الإشارة قط وياى سبيل من السبل إلى الجرائم التى ثرتكبها الشركات. وعلى 
هذا الأساس تصتَف الجريمة رسميا على آنها جرائم الشوارع E‏ جرانم 
الأجنحة الفاخرة". 

إحدى الجرائم الفاضحة جدا لأعمال محظورة شملت مشاركة مصانع لشركات 
ادویوتت' ۴٥٣۲‏ 0 وٴ٘فورد' ۴٣۳۵‏ وجنرال موتورز 05اه Ge٣٥۲۵‏ وآی تی تی ۲٣۲‏ 
وغيرها من الشركات التى كانت تعمل فى آلمانيا فى إتتاج الديابات» وقاذفات القتابلء 
والوقود الصناعى والمطاط الصناعى لالة الحرب النازية خلال الحرب العالمية الثانية. 
غير أنه بعد انتهاء الحرب» ويدلاً من معاقبتها لمساعدتها العدو النازى وتحريضه على 
العدوان حصلت شركة آى تى تى" على ۲۷ مليون دولار من الحكومة الأمريكية 
تعويضمًا عن الأضرار التى لحقت بمصانعها فى ألانيا عندما قصفتها القوات الحليفة. 
بینما تلقت جنرال موتورز" ما يزيد على ۲۳ مليون دولار تعويضًا عن الأضرار التى 
لحقت بهاء علمًا بأنه كان يتم تجنب المصانع الأمريكية أثتاء عمليات قصف المدن 
الالمانية. وعلى هذا الأاساس » وعلى الرغم من أن مديتة كولون الألانية سويت 
بالأرض فإن مصنم فورد الذى كان يوفر العريات العسكرية التى يستخدمها النازيون 
لقتل القوات الأمريكية لم يمس قط بل إن المدنيين الألان استخدموا هذا المصنع 
كملجاً يختبئون فيه آثناء الغارات الجوية. وتجدر الإشارة إلى أن خمسين شركة 
آمريكية متعدية الجنسیات کانت تعمل فی آلانیا فیما بین عامی ۱۹۲۳۲ و٥٤١٠ء‏ وهى 
الستوات التى كائت فيها النازية تتولى السلطة. وتقول صحيفة نيويورك تايمز فى مقال 
فى صفحتها الأولى» بان شركة بوينج كانت تزود آلمانيا النازية قبل الحرب بأسطول 
جوى ضخم» وهى صفقة جنت منها الشركة أرباحا وفيرة. كما آنه بعد أن ووجهت 
شركات كبرى بقضايا قانوتية طبقية أمام المحاكم فى العامین ٠١١١ -۹۹٩‏ اضطر 
عدد متزايد من هذه الشركات للاعتراف بتنها استخدمت عمالاً على سبيل السخرة من 
معشكرات الاعتقال التازية وحققت أرياخا وفيرة من وراء ذلك 7 . وتجدر الإشارة إلى 
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gs‏ مريكية أمام الحاكم بتهمة امشاركة فى جرائم 
الحرب تلك 
لا تعتبر جرائم الشركات الكبرى أمرا تادر الحدوث بل هى تحدث بانتظام. وقد 
تبين لوزارة العدل الأمريكية أن 1٠‏ من أكبر الشركات الأمريكية البالغ عددها ۸ه 
شركة قد تمت إدانتها بارتكاب عمل إجرامى آو آكثر. بما فى ذلك التهرب الضريبىء 
أو تثبيت الأسعار. او ابقزاز العمال» آو دفع رشاوى لمسئولين رسميينء» أو التحايل على 
المستهلكينء أو خرق القوانين المتعلقة بالعمالة أو السلامة فى أماكن العمل أو القوانين 
المتعلقة بالييئة. كما تبين لوزارة العمل أن الشركات الكيرى سلبت مليارات الدولارات 
م من صناديق معاشات تقاعد العمال ( . وتقوم بنوك کبری بشکل روتینی بعملیات 
تستهدف التغطية على جرائم نتعلق بغسيل أموال تم تحصيلها من عمليات مشبوهة. 
علمًا يأن الاتجاه العالمى نحو خصخصة الممتلكات والأصول العامة وتضاؤل الإشراف 
الحكومى من شانه أن يزيد من هذه النشاطات المحظورة () . 


ترتكب الكثير من الشركات جرائم متكررة. فشركة "جنرال الكتريك" مشلا أدینت 
فى ۲۸١‏ قضية احتيال على العقود وحكم عليها يدقع غرامات تصل إلى ٠١‏ مليون 
دولار. وقی عام ۱۹۹۹ غرمت شرکة ام سی آی ورلد کوم" 0۳ ٥۱ ۷٥14‏ میلغ 
٠۰‏ دولار بعد توجيه ۲١١‏ تهمة لها يعمليات خرق تتعلق بمواد سامة. وتيين 
للهيئة الفيدرالية للاتصالات أن شركات "بل الإقليمية للهاتف" لم تتمكن من إثبات وجود 
معدات قیمتها ه ملیارات دولار کانت کشوف حساباتها تدعی وجودها لدیهاء مما عزز 
اتهامات مجموعات المستهلكين لشركات الهاتف بأنها تتعمد تضخيم ما تدفعه من 
تكاليف لتيرير الأجور العالية التى يدفعها المستهلكون لقاء الخدمات الهاتفية » وكذاك 
الحصول على المزيد من التخفيضات الضريبية. آما وزارة الداخلية فتقول تقاريرها إن 
شركات النقط الرئيسية ريما كانت قد خدعت الحكومة الفيدرالية على مدى ستة عشر 
عامًا بنا يصل إلى مبلغ ۸٠١‏ مليون دولار عائدات » وذاك بتخفيض قيمة النقط الذى 
كانت تضخه من آبار فى الأراضى الفيدراليةء علما بان آي من المنيرين التنفيذسن لهذه 
الشركات التى ارتكيت أعمال خرق القانون هذه لم يودع السجن بسبب ذلك (°) ,. _ 
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يعد عدد أولئك الذين ينتظرون تتفيذ الإعدام فى الولايات المتحدة حاليا وهو أريعة 
آلاق محكوم أقل بقليل من عدد من قتله هؤلاء المحكوم عليهم. ولو أن هؤلاء استخدموا 
مواد كيماوية صناعية سامةء أو عقاقير دوائية غير سليمةء أو منتجات معيية بشكل 
iP‏ أو لو أنهم تخلصوا من نفايات سامة بصورة غير قانوتيةء أو نفڌوا شروط عمل 
a‏ من السلامة للعاملين لكان بإمكانهم قتل وإعاقة عشرات الالاف من الناس دون آن 
إلى السجن. وقد تجاهلت شركة هنى ويل ااەس ل٣٥‏ عيويا. فى مواقد الغاز 
التى تنتجها مما أدى إلى اثنتين وعشرين حالة وفاة واٹنتین وسيعين إصابة أسفرت 
عن عجز دائم» وكانت النتيجة هى تغريمها مبلغ ور قط اها رة 
جونز - مانقیل“ eااvi Na‏ - وەل فقد اخقت ااا حول تسمم عا دمادة 
الأاسبستوس. وعتدما حكمت المحكمة المدنية عليها بدفم تعویضات عما سبیت من 
أضرار أعلنت إفلاسها أتتجنب دفع تلك الغرامات. وأحجمت شركة سميٿ کلاين 
بيكمان Smith Kine Beck ma٢1‏ عن إبلاغ هيتَة الأغذية والأدوية الأمريكية بأن المئات 
ممن استخدموا أحد عقاقيرها أصييوا بفشل قى الكلى والكيد» كما مات ستة وثلاثون 
منهم. وآما شركة جنرال موتورز" فقد أنتجت سيارات شحن صغيرة بيك آب" كان 
ا وا فا بشكل خطير. وتشير التقارير إلى أن ثلاثمائة شخص لاقوا حتفهم 
بسبب حرائق فى تلك الشاحنات إلى أن تم فى النهاية سحبها ق اا غر ا 
أحداً لم يودع السجن بسيب هذه الحوادت () . 


فى محاكمة لأحد المديرين التنفيذيين لشركة إيلى ليل" Elî Lilly‏ أعلن أته لن 
يطعن فى تهمة الإخفاق فى إبلاغ الحكومة عن تأثيرات عقار ”أورافليكس" الذى اشتبه 
باه أدى إلى تسم وأريعين حادث وفاة فى الولايات المتحدةء وعدة مات من الوفيات 
فی خارجهاء وکان الحكم هو غرامة بمبلغ ۱٥,۰۰۰‏ دولار. ما دبلیو آر جریس .۷.۴ 
معدإ فقد اعترف بأنه كذب على وكالة حماية البيئة قيما بتعلق بالقاء مواد كنماوبة 
سامة فى مياه الآيار» مما دى بالتالى إلى وفاة ثمانية أشخاهن بسبب إصابتهم 
بسرطان الدم. وقد غرم جريس مبلغ عشرة آلاف دولار فقط. شركة ”بوتوماك إليكتريك 
باور ` Electric Power‏ 02ا0 ومقرها فى واشتطن العاصمة اتهمت بحرق ثفايات 
سامة وإطلاقها فى الجو لمدة عشرين عاماء وقد كان الحكم هو تغريمها مبلغ ٠٠٠‏ 
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دولار. آما شرکة. فایرستون" ۴|‰0٣۲""‏ فقد اعترفت بتزوير بيانات الضرائب 
الملستحقة عليها بحيث أخفت دخلا يقدر بميلغ N ١‏ 
الحيلولة دون إطلاع المدققين القانونيين على حساباتهاء وقد غرمت مبلغ .. 
دولار» دون آن يودع آى من العاملين فيها فى السجن. غير أن ما 
شخص يودعون السجون سنويا لتهريهم من دقع الضرائب» علما بأن تهم هؤلاء جميعا 
ls‏ تتعلق بمبالغ أقل بكثير مما تهریت شركة 'فايرستون وحدها من دفعه () . 

حتى عندما تكون الغرامة أكبر فإنها لا تمثل عادة إلا جز ضئيلاً لا يذكر من 
أرياح الشركة ومع ذلك تتهرب الشركة من التعويض عن الضرر الواقع. ولقد وافقت 
شركة روكويل إنترناشيونال" اه هتاةہ۲ها! ااعسw)عهR‏ مثلا على دقع ميلغ يبدو 
ضخمًا هو ۱۸,٥‏ ملیون دولار بعد أن اعترفت بارتكاب خمس جنايات تتعلق بإحداث 
تلوث إشعاعى وكيميائى فى محطة القنايل النووية ”روكى فلاتس" .5اها۴ اه۸ غير 
أن عملبة التتظيف الفعلنة من هذه المواد ستكلف الحكومة مليارات الدولارات. ولقد 
خدعت شركة فود ليون ١٥٠ا ۴٥٥۵‏ موظفيها لستوات عديدة حيث سليتهم ما لا يقل 
عن ۲١١‏ مليون دولار باجبارهم على العمل خارج أوقات العمل الرسمية دون منجحهم 
التعويضات المستحقة لهم عن ذلك. وفى المحكمة وافقت الشركة على تسوية تدفع 
بموجبها للعمال ١١‏ مليون دولار فقط © . من يقول إن الجريمة لا تجدى؟ 

لا يتم تحصيل الغرامات بل و يوقف تتنفيذها فى غالب الأحيان. ولقد اكتشف 
مكتب المحاسبات العامة بأن وزارة العدل لم تحصلل غرامات وتعويضات تبلغ قيمتها ۷ 
مليارات دولار من بين ۲۷,٠٠١‏ من الأفراد والشركات المحكوم عليهم بعقويات جنائية.. 
كماأن‌ ما يزيد على مائة ممن رفعت ضدهم قضايا ثم توصلوا إلى د تمسویات فی 
الدعاوى القضائية الخاصة يمؤسسات الادخار والإقراض 5% والذين أفلتوا من 
أحكام بمدد س أن تعهدوا بدفع غرامات قیمتها ۸, ۱۰ مليون دولار 
لم يدفعوا فى الواقع ما يتجاوز /١‏ من هذا المبلغ (طبقا لتقرير مكتب المحاسنبات العامة 
لعام .44( 0 . وفى عام ۱۹۸۹ تسببت ناقلة نفط تابعة لشركة "إيكسون" بإراقة 
ما يقدر بأحد عشر مليون جالون من النفط على طول ألف ميل من شواطىئ ولاية ألاسكا 
الأمريكيةء مما أدى الى تدمير الحياة البحرية والبرية وصناعة صيد الأسماك فى تلك 
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المناطق. غير أن دافعى الضرائب دفعوا الجانب الأكبر من تكاليف تنظيف الشواطي.. 
ولم تدقع شركة إيكسون" بنسًا واحدا من أصل مبلغ ٠,۳‏ مليار دولار الذى آقرته 
هيئة المحلفين بعد عشر سنوات من تاريخ القرار ()  .‏ 

قلما تسجن الشخصيات البارزة حتى وإن قبض عليها فى حالة تلبس. ولقد 
ساعد ”جيمس وات" وزير الداخلية الأمريكى فى إدارة الرئيس ريجان العملاء الأغنياء 
على تحصيل الملايين من الدولارات من صناديق إسكان توى الدخل المحدود دون أن 
يستخدم هؤلاء تلك المبالغ قط لبناء مساكن لذوى الدخل المحدود. وتمكن وات من تجنب 
ثمانى عشرة جناية بالحنث باليمين من خلال اعترافه بأنه مذنب بارتكاب جنحة وصدر 
حكم بوضعه تحت المراقبة دة خمس سنوات وغرامة قيمتها ٠٠٠١‏ دولار ) . وفى 
المرات التادرة التى صدرت فيها أحكام بالسجن على مجرمين من ذوى الياقات 
البيضاء كانت الأحكام تصدر فى العادة مخففةء بل ولم تكن تنفذ فى بعض الأحيان. 
ولقد كان عدد الأشهر التى قضاها أولتك الذين حكم عليهم بسرقة مئات الملايين من 
الدولارات من مؤسسات الادخار والإقراض" فى السجون أقل بكثر من معدل الفترات 
التى قضاها من اتهموا بسرقة السيارات. كانت الشجون التى احتجز فيها هؤلاء أكثر 
توفيرا للراحة ولا تفرض !ل إجراعات أمن بسيطة. وكان معدل فترات السجن التى 
حكم بها على ذوى الياقات البيضاء فى عام ٠۹۹١‏ خمسة أشهر ارتفعت إلى أحد عشر 
شهرا فی عام ۱۹۹٩‏ ' . 


اعترف "مايكل ميلكين" أحد كبار المستثمرين فى وول ستريت" بأته مذنب قى 
ست عمليات خرق لقوانين السندات» وقد حك عليه بالسجن لمدة عشر سنوات خفضت 
لاثنين وعشرين شهرا قضى معظمها خارج السجن فى القيام بخدمات اجتماعية. علما 
بأن ذوى الياقات البيضاء الذين يحكم عليهم بالقيام بخدمات اجتماعية قلما يفعلون 
ذلك إلا لفترات قصيرةء هذا إن قاموا بذلك أصلا. وقد حكم على ميلكين بإعادة مبلغ 
١‏ مليار دولار تسديدا لتهم جنائية ومدنيةء غير أنه احتفظ بثروة كبيرة نتيجة 
لتعاملاته تقدر ب ٠,۲‏ ملیار دولار. وکان شاته فی ذلك شان "إیفان بویسکی" ۷۵ا 
راه الذى احتفظ بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار بعد أن دفع الغرامات التى حكم عليه بها 
وقضى فترة قصيرة خلف القضبان. وتجدر الإشارة إلى أن كل من شاركوا مشاركة 


218 


رئيسية فى تلك الجرائم (فى استثمارات وول ستريت) على وجه الإجمال خرجوا من 
تلك التجرية رجالا أغنياء ("'). مرة أخرى»ء من يقول إن الجريمة لا تجدى؟ 

لا بد من القول إن القليل فقط من القضايا الخاصة بالشركات الكبرى ترفع أمام 
ما يزيد على ألف قضية احتيال واختلاس قامت بها جمعيات ومؤسسات الادخار 
والإقراض ا5 مما كلف دافعى الضرائب الأمريكيين خسارة مليارات الدولارات. 
أما محامو الشركات الذين يتلقون أتعابا ضخمة فهم قادرون على مواصلة جلسات محاكمة 
واستئناف تستمر لستوات وسنوات يرهقون بها ممظى الادعاء °') . 

تلجأ الشركات الكبرى لرفع دعاوى إلى المحاكم ضد المستهلكين وجماعات 
المحافظة على البيئة بموجب قانون ”الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد اشتراك 
الجمھور" ۴۶ ۸ ا $ کسییل لاسکات ای نقد من قبل الجمھور فیما يخص منتجات 
هذه الشركات أو أساليب عملها. ولقد رفعت صناعة اللحوم مثلا قضية ضد أويرا 
وینفری ۷٥۲؟١W 0٥۲۵‏ (التى تقوم بتقديم برنامج تليقزيونى يتمتع بشعبية كبيرة) بتهمة 
ذم منتجات بعد أن علقت فى برنامجها التليفزيونى قائلة بأن قطع الهامبرجر غير 
والمال - علمًا بأتها لم تقدم أى برتامج حول صناعة اللحوم بعد ذلك. كما كان على 
اتحاد المستهلكين أن ينقق عشرة ملايين دولار على مدى فترة زمتية امتدت لثمانى 
ستوات فی الدقاع عن الاتحاد ھی دعوی رفعتها ضصدذه شرکكة 'ايسوزی موتورز" Isuzu‏ 
Motors‏ نظر'ً 2 اتحاد المستهلكن أعلن يان أحدى سبارات ايسوزو و توفر 
المحافظة على البيئة للمطالبة بدفعه غرامة بميلغ ۲٠١ ,٠٠٠١‏ دولار نظرا لأنه اتهم إحدى 
أو ریحوها فانه یظل لها تاثیر من شانه أن يشل آی نشاط ناقد يتهم الشركات الكبرى 
بارتكاب مخالفات تلحق أضرارًا بالناس» علمًا بأن الكثيرين من هؤلاء الأشخاص 
الذين بنتقدون الشركات الكبرى لا يملكون من الموارد المالية أو القدرة على احتمال 
أجراءات قضائية مطولة. ولقد قال أحد قضاة المحكمة العليا معلقا على الدعاوى التى 
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ترفعها الشركات الكبرى ضد من ينتقدها من أقراد الجمهور ل يوجد خطر أكبر 
يمكننا تخيله يهدد حرية التعبير إلا توجيه بندقية الرس"( . 

من مجموع الأحكام الجنائية القيدرالية الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية والتى 
يصل عددها إلى ما يزيد على خمسين ألق قضية ليس هتاك إلا بضع مات من 
القضايا التى تتناول أمورا تتعلق بخرق قوانين المحافظة على البيئةء أو السلامة المهنية 
أو سشلامة المستهلكين. وإذا ما أخذنا بعين الاعتيار ذلك السجل الموثق للانتهاكات 
الكبيرة والمتكررة وواسعة الانتشار التى ترتكبها الشركات الكبرى فان ما يثير الدهشة 
دون شك ضالة التهم التى توجهها الحكومة لهذه الشركات وادعاء مؤسسات الأعمال ' 
بأنها ضحية ملاحقة مهووسة لا ترحم من قبل الحكومة الفيدرالية. والواقع أن محامى 
الحكومة يخرجون فى غالب الأحيان كالطرق المرهق والمهزوم فى هذه القضايا ' . 


قانون طبقی 


قال قاضى الحكمة العليا هوجو بلاك )عءھا6 موں٣۳‏ فى احدى المناسیات: 
"لا يمكن أن تكون هناك مساواة فى العدل عندما تعتمد محاكمة إنسان ما على ما يملكه 
من مال". والواقع أن تعامل السلك القضائی مع شخص ما كأمير أو ككلي متشرد 
إنما يعتمد إلى حد كبير على ما يملكه هذا الشخص من موارد مالية. قالمدير التنفيذى 
اشر كبري من توخ الجيوب اللثتفخة وال يكف ورات فريق من اللخامين إا يناش 
معاملة أفضل على يد القانون مقارنة بشخص فقير لا يداقع عنه إلا محام قليل الأجر 
تعينه المحكمة ويرى المتهم لأول مرة فى يوم نظر القضية #) . 


بواجه الفقراء والمنتمون للطبقات العاملةء وغير المتعلمينء والمنتمون للأقليات 
احتمالا آكبر للتعرض للاعتقالء وعدم إطلاق سراحهم بكفالةء وإقناعهم بالاعتراف 
بجريمتهم» وعدم الخضوع لتحقيق أولى أو الاستعانة بمن يمتلهم أمام المحكمة. كما 
يتضاعل احتمال محاكمتهم أمام هيئة المحلفينء ويزيد احتمال تجريمهم وإصدار أحكاح 
أقسى عليهم - بما فى ذلك الحكم بالإعدام. كما أنهم أقل قدرة على تحمل إجراءات 
استئناف مطولةء وأقل احتمالا لتلقى أحكام مع وقف التنفيذ أو الخضوع لمجرد حكه 
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بالمراقبةء مقارنة بما يحصل عليه من أحكام أولئك المنتمون لعصابات إجراميةء 
أو المسئولون التنقيذيون فى مؤسسات الأعمال» أو الأشخاص الأكثر ثراء بصقة عامة. 
وكما يقال فإن الأثرياء لديهم قليل من الأسباب تدعوهم للخوف من التظام القضائىء 
بينما لا يملك الققراء إلا القليل وهو ما يدفعهم لاحترام هذا التظامء. 


هناك أسباب للشكوى يشعر بها العمال المنخرطون فى كفاح عمالى. فقد قامت 
قوات الشرطة فى السنوات الأخيرة بالهجوم على المضريبين من عمال المزارع» وسائقى 
سيارات الشحن» وعمال التعدينء وعمال تعبئة اللحوم» وحراس المتازلء وعمال المصانع 
والبتاء حيث قاموا باعتقال وإصابة المئات منهم. وتقوم قوات الأمن الخاصة بأصحاب 
العمل بضرب العمال المضربين وتفريق صفوف الإضراب وارتكاب أعمال عنف دون أن 
تلقى مقاومة من قبل قوات الشرطة وهيئات الادعاء. ولقد تم سجن عمال بسيب 
امتناعهم عن تنفيذ إنذارات قضائية مضادة لعمليات الإضراب والاعتصام» بل وحتى 
بسبب صياحهم وتوييخهم للعمال الذين يرفضون المشاركة قى الإضراب أو لأنهم 
تجرعا على الإجابة على رجال الشرطة بفظاظة أثناء الإضراب. ولقد تم إطلاق النار 
على سبعة من العمال المضربين على يد الحراس الشرسين لإحدى الشركات فى 
إيلموود" ۵٥٣1ع‏ بولاية إندياناء كما أردى عامل تعدين للقحم قتيلاً فى إضراب فى 
مقاطعة هارلان ١۵ا۸۲‏ بولاية کنتاكى على يد سفاح مسلح» وآخر فى مقاطعة ماكدويل 
11ا بوست فیرجینیاء وقتل عامل مزرعة فی تکساس. ولم تلق الشرطة القبض 
على آى شخص فى أى من تلك الآحداث - على الرغم من شهادة الشهود التى دلت 
على هوية القتاة ) . 


هوس ملاحقة الجريمة بيد من حديد 


لا يتخذ مجتمعنا موققا متهاوتًا من الجريمةء على الأقل فيما يتعلق بالجريمة التى 
تقع فى الشوارع ويرتكبها الفقراء. ولقد حكم فى نورفولك )اه؟اه۸ بفيرجيتيا على 
رجل سرق ۸۷ سنتًا بالحبس لماة عشر سنوات» بينما حكم على شاب فى لويزيانا 
بالسجن خمسين سنة لأنه باع أوقيات قليلة من الماريوانا؛ وفى هيوستن حكم على 
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شاب بالسجن خمسين سنة لأنه سرق دولارا واحدا من شخصين,» آما فى دالاس فقد 
حكم بالسجن الف سنة على شخص سبق له أن ارنكب خمس جنح وذك اسرقته ۷١‏ 
دولارا. وفی فلوریدا ألقی القبض على شخص کان یحاول اقتحام أحد المنازل منتھکا 

فترة المراقبة التى كان يخضم لها يسبب سرقته بضائع من احد ج 
بالسجن المؤبد وفی تکساس حکم علی شخص بالسجن ثلاثین عام أن فة ضفر 


من الهيروين وجدت بحوزته (') . 


تتنافس واضعو القوانين من كلا الحزبين السياسيين (الجمهورى والديمقراطى) 
فى جهودهم الوقوف بصلابة فى وجه الجريمة. ولقد سار الرئيس الأمريكى السابق بيلِ 
کلینتون علی خطی سابقیه فی البیت الأبيض (الرئيس ريجان والرئيس بوش) وطالب 
بتخصيص ميلغ ۲١‏ مليار دولار لمكافحة الجريمة تصرف على إنشاء قوة شرطة وطنيةء 
ويناء المزيد من السجونء وفرض عقوبات أكثر تشددا بما فيها السجن مدى الحياة 
دون أن يسمح المحكوم عليه بالخروج لفترات قصيرة بالنسبة لمن يرتكبون ثلاث جنح 
(ما يعرف بمسمى ثلاث ضربات تخرجك من اللعبة). وفیما بین ۱۹۸۰ و١٠٠۲‏ 
تضاعف طول مدد السجن بيمقدار الأضعفينء وارتفع عدد المساجين بمعدل ثلاثة 
أضعاف. ولقد ازداد عدد المساجين فى ولاية كاليقورتيا زيادة هائلة من ٠١,۰۰۰‏ إلى 
۱,۰۰ سچين فى غضون عقدين من الزمن» فى حين ارتفع عددهم من ٠٠,٠٠١‏ 
الى ۷١,٠٠٠١‏ فى ولاية نيويورك. وتصرف عدة ولايات أمريكية على السجون فى الوقت 
الحاضر أكثر مما تصرف على التعليم» وفى أوائل عام ٠٠٠١‏ كان هناك ما يزيد على 
مليونين من سكان الولايات المتحدة خلف القضبانء» وعلى هذا الأساس فإن الولايات 

المتحدة تمثل النسية الأعلى فى معدل عدد المسجونين فى العالم. وتجدر الإشارة إلى 
أن وال خمخة مااين وتصف الليون من الأمرنكنن اما سجتوا أو وض وا تحت 
المراقية i Lia‏ آی يمعدل ثلائة من كل مائة شخص بالغ قى 
الولابات المتحدة ") . 


يصر البعض على أن سياسة التشدد فى الإيداع فى السجون قد أدت إلى 
بلدية كان منخفضا ومع ذلك أظهرت انخفاضا فى معدل الجريمة بصورة أكثر حدة من 
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معدل انخفاضها فى الولايات ذات المعدل المرتقع فى عدد المسجونين 7 . ولم يتبين 
وجود انخفاض أكبر فى معدل الجريمة العنيفة فى الولايات التى فرضت قوائين شديدة 
مثل هذه القوانين. وفى ولاية كاليفوزننا مثلاً كانت الضرية الثالثة فى /۸٥‏ من الحالات 
فى كثير من الأحيانء هى عبارة عن إساءة طفيفة لا تتسم بالعنف من قبل أشخاص 
كانوا فى الواقع يحاولون إصلاح مسار حياتهم (" . 

تجدر الإشارة الى أن الحرب على المخدرات هى المسئول الرئيسى عن الزيادة 
الهائلة فى عدد من يودعون السجون. فلقد تبارى من يسنون القواتين فى طول البلاد 
وعرضهاء مستغلين خوف الجمهور من المخدرات» فى إصدار أحكام قضائية قاسية 
فيما يتعلق بالمخدرات. وكانت النتيجة أن ثلاثة أرباع نزلاء السجون الفيدرالية وسجون 
الولايات معظمهم من الشبان الصغار ممن وجهت لهم تهم بسيطة وغير عنيفة نتعلق 
بالمخدرات» وقد أصدرت فى حقهم أحكام لمدد طوبلة إلى درجة فلكية. وتشير 
الإحصاعات إلى أن العديد ممن ارتكبوا مخالفات لأول مرة فى قضايا مخدرات 
لا تتسم بالعنف قد تلقوا أحكاما بالسجن لدد أطول مما حكم فيها على مجرمين ممن لهم 
سوابق إجرامية عديدةء بمن فيهم أعضاء فى عصابات إجرامية وقتلة وأشخاص 
ارتكبوا جرائم اغتصاب وتحرش بأطفال (*) . 

لا يتم التعامل مع جميع قضايا خرق القوانين الخاصة بالمخدرات بنفس الشدة. 
فلقد تلقى الأقارب المباشرون لأعضاء فى مجلس الشيوخ والنواب أحكامًا مع وقف 
التنفيذ أو آسقطت التهم المىجهة إليهم. وكمثال على ذلك اعتقل ابن عضو مجلس 
النواب دان بيرتون (وهو عضو جمهورى عن ولاية إنديانا) بتهمة تقل حوالى ثمانية 
أرطال من مخدر الماريوانا فى ولاية لويزياناء ثم اعتقل من جديد حيث كانت بحوزته 
ثلاثون تبتة من الماريوانا فى ولاية انديانا وقد امتتعت السلطات الفيدرالية عن 
مقاضاتهء بينما أوصى الادعاء بإسقاط التهم المنسوية إليه. وفى النهاية حكم قاض 
فى لويزيانا على بيرتون الابن بأداء خدمات اجتماعية (") . 
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تتاجر في المخدرات. ونحخدر در الإشارة إلى أنه لم يوضع موشم التتفيذ حتى الآن 
التشريع الخاص بوقف تنظيف أموال المخدرات عن طريق مؤسسات مالية شرعية. ولقد 
اعلن ریتشارد هلد 4ا٥ E‏ رئیس مکتب التحقیقات الفیدرالی ۴81 فى سان 
بعمل ما" »( 

نسمع أن هتاك ما يزيد على ستة ملاين جريمة عنيفة ترتكي ب فى الولايات المتحدة 
كل عام. غير أن ما لا نسمعه هو أن /١‏ فقط من ضحايا هذه الجرائم يصاب إصابة 
خطيرة تستلزم تتويمه فى المستشفى. ويقوم مكتب التحقيقات القفيدرالى بنشر 
إحصائياته بحيث يتجنب التمييز بين المذنبين الصغار والمجرمين الأكثر إظهارا للروح 
الآثمة. وطبقا للقوانين الفيدرالية يعتبر حتى نقل المخدرات أو ممارسة الدعارة جرائم 
تتسم بالعنف» ومن شأن هذا أن يؤجج مشاعر الخوق لدى عامة الناس مما يؤدى إلى 
قمعية أكبر من قبل شرطة الولايات. لا شك فى أن الجريمة التى نتسم بالعنف هى 
المخاوف ونشجمع على تنقيذ القانون يشكل أكثر عدلا ومعقولية (Tv)‏ : 


جريمة السجون 


يشكل الذكور /٠٠‏ من نزلاء السجون فى الولايات المتحدةء وا٤/‏ منهم هم من ٠‏ 
البيض واه/ هم أمريكيون من أصل أفريقى» وحوالى /٠٤‏ يصتفون على أنهم من 
أصول لاتينية (يعضهم من البيض واليعض الآخر من أصل آقريقى). ونزيل السجن 
التقليدى هو "شاب ذكر قليل التعليم كان عاطلاً عن العمل عند إلقاء القبض عليه". 
وكما أسلفناء فإن الغالبية هم آشخاص لا يتسمون بالعنف اته موا بجرائم مثل بیع 
أو حيازة. المخدرات © . 


224 


السجون هى أبعد ما تكون عن مؤسسات الإصلاح بل إن معظمها هى ترية ` 
خصبة تتبت للرض والعنف. تجبر سلطات السجون النزلاء فى الكثير من الأحيان على ' 
تعاطى عقاقير قوية قهد أبدانهم وتحدث لديهم تغيرات عقليةء ويتعرض من يحتجون 
على مثل هذا العلاج لعقويات قاسية. يتعرض واحد من كل خمسة من النزلاء الذكور 
للاغتصاب» وهذا يعنى أن عشرات الآلاف من السجناء يتعرضون لهذه الجريمة يوميا. 
وقد يعنى الاغتصاب فى السجن حكما با موت نتيجة للإصابة بمرض نقص المناعة 
المكتسب 'الإيدز"ء حتى إن بعض ضحايا الاغتصاب يقومون بالانتحار. وأحد الأ غة 
الصارخة كان مراهقًا اسمه رودنی هولن ان٣‏ و٣۵٥۴‏ اعتقل لإشعاله النار فی 
حاوية قمامة. وعلى الرغم من أن تاريخه يدل على إصابته بمرض عقلى فقد حوكم هذا 
المراهق كشخص بالغ وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فى أحد سجون ولاية 
تكساس وهناك كان يتعرض الضرب والاغتصاب من قبل مجموعة عصابات» وقد أنهى. 
عذابه بشتق نفسه ("") . 


أصبح لدى ست وثلاثين ولاية أمريكية ولدى نظام الإصلاحيات الفيدرالى مرافق 
تتمتع بنظام للأمن فائق الإحكام ما هى إلا أفضل قليلاً من كونها ”زنزانات محكمة 
عالية التقنية . والنزلاء فى مثل هذه الزنزانات التى تفرض عليها قيود شديدة لا يرون 
ضوء النهار قطء ويخضعون لمراقبة مستمرة بواسطة أجهزة مراقبة إلكترونيةء 
ويحتجزون فى زنزانات معزولة من الإسمنت المسلح تقفل بأبواب من الحديد الصلب 
عازلة للصوت تمنتعهم من رؤية آى إنسان. وهم محرومون من الحصول على مواد 
للقراءة أو مشاهدة التليفزيون أو سماع الراديو أو الحصول على استشارات قانونية 
أو ممارسة الشعائر الدينية. وعلى هؤلاء أن يتناولوا طعامهم داخل زنزاناتهم» وهم 
يتعرضون باستمرار للمضايقات والتوييخ والضرب المبرح لأى مخالفة مهما كانت 
يسبطة لقواعد متناقضة تفرضها إدارة السجن. تتردى حالة البعض من هؤلاء السجناء 
بدنيا ونقسيا بحيث يصل بهم الأمر إلى حالة من الجنونء وتكون النتيجة هى وضعهم 
على العلاج بعقاقير نفسية وتعريضهم بالتالى للمزيد من إساءة المعاماة (° . 
تشيز منظمة العفو الدولية فى تقاريرها إلى استخدام أجهزة الصدمات الكهريائية 
كما يجبر بعض السجناء على ارتداء أحزمة تحدث صدمات صاعقة. ويتم تشغيل هذه 


225 


الأحزمة عن بعد حيث تحدث صدمة بقوة ... ,۰ فولت ت تستمر لثمان ثوانٍ 
مما يسبب ألا شديدا وعجرًا فورياء ولا يتم إعفاء صغار السن من ارتداء هذه الأحزمة. 
وتتحدث تقارير منظمة العفو الدولية كذلك عن أوضاع مخيفة فى السجون الأمريكية 
بما فيها المراحيض الفائضة»ء وإجبار السجناء على التوم على أرض وسخة دون مراتب 
للنوم فى زنزانات تعج بالحشرات وتفتقر التهورة ('" . 

كما وقعت حوادث وفاة للمسجونين فى ظروقف مشبوهة فى السجون الأمريكية 
حيث بقتل هؤلاء على يد نزلاء آخرين أو قد يموتون نتيجة للضرب والتعذيب على أيدى 
حراس السجن. ويموت المسجونون وهم مقيدون بالكرسى وهو عبار عن قید مصنوع 
من الحديد الصلب يقيد ساقى السجين ويديه خلفه. ويقوم الحراس بإطلاق الرصاص 
على السجناء بهدف قتلهم فى حفلات قتال شبيهة بتلك التى كانت تجرى فى روما 
يتظمها الحراس أنفسهم. ويعانى النزلاء الملصايون بإعاقات من الإهمال فى غالب 
الأحيان نظرا لأنهم لا يستطيعون العناية بأنقفسهم» وهم أكثر الفئات تعرضًا 
الخطر 7" . والأدهى من ذلك أن الكونجرس أصدر قانوتًا وقعه الرئيس الأمريكى 
السابق كلينتون هو قانون إصلاح نظام التقاضى الخاص بالسجون وقوانين آخرى من 
شأنها أن تقلل من القواعد القانونية القليلة أصلا التى تحمى النزلاء من المعاملة 
الوحشية داخل السجون ("° . 


تعم السجون حالات الإسراق والسرقات الصغيرةء حيث يترك الكثير من الطعام 
أيقسد يسبب سوء تخزينه» أو يتم التخلص منه يدلا من توزيعه على من يحتاجوته. 
ويعمد الحراس إلى سرقة الأغذيةء والمعدات» واللوازم المكتسة»ء وأدوات وأجهزة ممارسة 
التمارين الرياضية وكل ما يمكن أن تقع عليه أيديهم ليضيفوها إلى رواتيهم 
ومستحقاتهم السخية. وتذهب. ملابين الدولارات هباء كل عام فى شكل آجور لكالمات 
يجريها العاملون فى السجون بصورة غير قانونية. وتجدر الإشارة إلى أنه كلما 
ازدادت مصروفات السجون كلما حصات على المزيد. ولقد قال أحد الحراس: ”تمر 
الإدارة بسرعة صرف أية مبالغ تبقى فى ميزانية التشغيل الخاصة بالسجن فى أواخر 
السنة خشية آلا يزيد المسئولون السياسيون ميزانية السنة التالية إن تم توفير بعض 
المال من السنة السابقة” (°).. 
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تفتح كل آسبوع تقريبا سجون جديدة يتسع كل منها لخمسمائة سرير» ويتم 
القبضن على المزيد والمزيد. من الأفراد مله هذه السجون, خاصة من بين صفوف 
الجماعات الأكثر عرضة للاعتقال: كما يبنى المزيد والمزيد من السجون الفيدرالية ‏ 
زا الخاضعة لسلطة الولايات» وتتولى شركات خاصة إدارة هذه المؤسسات تحت 
ما أصبح يطلق عليه بمسمى ‏ مجمع صناعة السجود“ وتحصل تلك الشركات بموجب 
ذلك على مساحات مجانية من الأراضى بالإضافة إلى إسقاط مبالغ مما جستتخق عليه 
من ضرائب» وبعد ذلك تطالب الحكومة بدفع تكاليف متطلبات الصيانة وتوفير المعدات 
المطلوية. ولتحقيق أكبر ريحية ممكنة تقوم الشركات الخاصة بتخفيض مستحقات 
العاملينء وتقتر فى كميات الطعام وفى مستلزمات الرعاية الطبية للسجناء كما أنها" 
تحرص على إبقاء السجون مليئة باستمرارء إذ لا بد أن تؤمن طاقة استيعابية تتراوع 
بين ٠٠‏ و٥٠‏ 'لتآمين معدلات ضخمة من الأرياح التى من شأنها أن تجتذب 
المستثمرين ‏ . وعندما يتبين لتلك الشركات أن تلك السجون لا تحقق قق الربع الذى 
ترغب فيه فإتها تعود لتاجيرها للحكومة للحصول على الريح - وهى الحكومة تفسها 
التى وقرت الإعانات لبتاء هذه المؤسسات - ويذلك تجبر دافعى الضرائب على دفع 
تکالىف هذا المرفق مرتين. 


البرىء المذنب 


لا يتصف نظام العدالة بغياب العدالة فحسب» بل هو أيضًا عرضة الخطاً إلى حد 
كبير. وعلى ذلك يتم اعتقال الشخص الخطاً وإإصدار حکم بتجریمه. قفی عام ۱۹۸٩‏ 
اعتقل روی کرامنر" E ES‏ 
فتاة فى بلدة مجاورة. أم تكن هناك أية أدلة مادية تدل على ارتكابه تلك الجريمة» وشهد 
احد الحراس بانه لم يغادو المعسكر. . فى أثناء المحاكمة لم يقدم محاميه أى دفاع 
تدا بان E POP‏ أبة أدلة. ا 
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إلى أن تم إطلاق سراحه ° . وقضي "هيز وليامز" ۷# هاا ثلاثين سنة قى . 
سجن بتهمة جريمة قتل لم يرتكبها) ie E rt:‏ .مأ 
السجن اکا پسبب جرائہ اخزی) (™, 


مثل هذا الحكم الخاطى يخلق ظلمًا آخر وهو أنه يسمح لرتكبى الجريمة الفعليين 
بالإفلات من يد العدالة. وعلى سبيل المثال ظل ثلاثة أشخاص آحرارا بعد أن ارتكبوا 
جريمة اغتضناب وقتل مزدوجة فى مدينة شيكاغوء بيتما حكم على أريعة من الأمريكيين 
من أصل أفريقى» حيث حكم على اثنين بالسجن مدى الحياة وعلى اثنين آخرين 
بانتظار دورهما تفي حكم الإعدام فيهما . وقد أطلق سراحهما فى ألنهابة بعد أن أثيت 
ا النووى أن ن من الأريعة لا يمكن أن بكون قد ارتكب تلك الأجريمة. 
ويدعى بعض المراقبين أن هذه الحادثة آثبتت أن نظام العدالة يؤدى دوره بشكل سليم. 
ولكن النظام هو الذى كان قد سجنهم ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بقضل جهود أحد 
أساتذة الصحافة فى جامعة نورث ويسترن" ومجموعة من طلبته الذين أجروا 
استقصاعات حول هذه الوا اقعة ۳۵ ' 

يصبح النظام القضائى الخاص بالجريمة باستمرار أكثر قسوة وأبعد فأبعد عن 
الإصلاح. ولقد اتخذت المحكمة العليا ذات الاتجاه المحافظ منذ عام 1۹١١‏ سلسلة من 
القرارات التى تحد من حقوق المساجين المحكوم عليهم بالموت.- بمن فيهم من صدرت 
ضدهم أحكام بالخطاً - عند استئناف الأحكام الصادرة فى حقهم. وفی عام ٠١١١‏ 
وافق الكونجرس على قانون مكافحة الإرهاب وعقوية الإعدام» وهذا القانون الذى وقعه 
الرئيس كلينتون يحد بشدة من حقوق السجناء فى الاستئناف أمام المحاكم الفيدرالية. ٠‏ 

يجادل البعض بأن من شأن عقوية الإعدام أن تردع الجرائم الخطيرة. غير أن. 
الدلائل الفعلية لا تدعم وجهة النظر هذه. فالولايات التى لا تطبق فيها عقوية الإعدام 
لا تعانى من معدلات جريمة أكبرء بيتما لا تشهد تلك التى تبنت عقوبة الموت اتخفاضاً فى" 
الجرائم الخطيرة على مر الستين» ومعدلات عمليات القتل تنخفض وترتقع قى مسارات 
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متماغة فى الولايات التى تطيق عقوية الإعدام وتلك التى !ا تطبقهاء » مما شیر إلى آن 
التهديد بقرض الحكم با موت قلما ينجح فى ردع المجرمين 9 

۰ من بين الحجج القوية ضد عقوبة الإعدام الافتراض أن هذه العقوية تزعم العضمة ‏ 
لعملية عقابية غير معصومة من الخطاً على الإطلاقء عملية موصومة باحتمالات 
الحصول على اعترافات بالإكراه > وبالخطاً فى التعرف ف على مرتكبى الجرائم والشهادة 
الزورء وكتم الأدلة المثيرة للمشاكل من قبل رجال الشرطة وأعضاء هينات الإدعاء 
المتحمسين للعقاب» وعدم كفاءة محامى الدفاعء والتعامل الطبقى والعنصرى اأسائد 
من قيل القضاة وهيئات المحلفين. 


معظم من ينتظرون تنفيذ الحكم بالإعدام هم من القئات ذات الدخل المحدود. 
والبعض منهم هم ممن يعانون من أمراض عقلية أو من إعاقات جسدية. و ٠١‏ منهم 
لا تتاح لهم فرصة الحصول على استشارات قانونيةء وجميعهم تقريبًا يعين لهم 
محامون من قبل المحكمة. إن احتمال أن تطلب هيئة الادعاء الحكم بالإعدام احتمال 
أكبر إذا كان القتيل مواطتًا أبيض. ٠‏ لما بأن جميع من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 
فيهم تقريباء سواء أكانوا من السود أم البيضء إنما اتهموا بقتل شخص أبيض. 
ويتضاعف أريع مرات احتمال الحكم بالإعدام إن كان المتهم أمريكيا من أصل آفريقى, 
كما يتضاعل فى هذه الحالة احتمال تخفيف الحكم مقارنة بمثل هذا الاحتمال إن كان . 
امتهم من أصل أبيض )١(‏ وتجدر الإشارة إلى أن هذا التمط من التفرقة العنصرية 
اثر :نوخا فى يعض الولايات. 


قد تم الحكم خط على المنات من الاشخاص الأبرياء فى الولايات لمتحدة بجرائم 
خطيرة فى القرن الماضىء ونفذ حكم الإعدام فعلاً فى البعض من هؤلاء الأبرياء (‘) . 
بل حتى لو توفرت أدلة إثبات فقد لا يكون ذلك كافيا لإنقاذ من تم الحكم عليهم خطاً 
بالإعدام. ققد عدم لیونیل کوریس ھیرارا" فی عام ۱۹۹۲ قى تكساس على الرغم من 
توفر دلاتل واضحة على براعته. وقد اعترفت المحكمة التى رقضت تأجيل تنقيذ حكم 
الإعدام بهذه الحقيقة - وذلك بحجة أن هذا الدليل قدم بعد الفترة المقررة لاستئناف 


الحكم 9 , 
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٠‏ أصدر جورج رايان حاكم ولاية. إيليتوى » وهو من الحزب الجمهورى وكان من 
دعاة فرض عقوبة ih‏ قرارا بوقف تتفيذ آن اطلق سراح ثلاث 
ا أى تمت تبرئة حوالى واحد K COE e TE‏ . ولو تم 
الإسراع فى تنفيذ حكم الإعدام فيهم لا توقرت الفرصة لإعادة فتح ملفات قضاياهم. 

ما تزال الولايات | : ا واحدة من بلدان a‏ بتاقیة فيد حم الإعدام فى 
اا آخر فی امال 9 , 


تحقيق العدالة بين الجنسين 


ليس من الجريمة أن تكون ضد الجريمةء بل إن الحاجة تدعو لإجراعات فعالة 
اتتفيذ القوانين من أجل حماية الناس من مجرمى الشركات الكبرىء والعصابات 
المنظمةء والقتلةء ومرتكبى جرائم الاغتصاب» والسفاحينء» ولمعاقبة من يسيئون معاملة 
الأطفال» ومن يعمدون لضرب زوجاتهم» ومرتكبى جرائم الكراهية وغيرهم ممن يرتكبون 
مثل هذه الأعمال. ولكن القانونء مع الأسف» يفشل فى كثير من الأحيان فى حماية من 
هم بأمس الحاجة لحمايته. وعلى سبيل المثال فإن ما يقدر بمليونين إلى أربعة ملايين 
من النساء بتعرضن للاعتداء على أيدى شركاء حياتهن من الرجال. ويعتبر العنف فى 
داخل البيوت أكبر سبب لتعرض النساء للإصابة فى الولايات المتحدة. والملفت للانتباه 
أن معظم ضحايا القتل من النساء فى الولايات المتحدة إنما قتلن على أيدى أزواجهن. 
آو اُزوأجهن السايقين أو شارکاء حياتهن. وت تشير الأحضاعات الى أن امرأة تتعرض 
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للخمرب كل اثنتى عشرة ثانية فى الولايات المتحدة. علمًا بن من المؤكد بأنه لا يتم 
اعتقال رجل كل اثفتى عشرة ثانية لارتكابه مثل هذه الهجمات» ولا يحتجز إلا نسبة 
قليلة من الذكور الذين يمارسون أعمال العنف تلك ضد النساء. ويالمقابل فان التساء 
اللاتى يقتلن من يسىء معاملتهن يتلقين عقويات قاسية جدا حتی وإن کن قد اا 
على القتل دفاعا عن النفس ممن عرضت حياتهن الخطر °“ , 

مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومساعدة الأسر هى المكان الأول الذى تلج إليه 
النساء الفقيرات للافلات من براثن من يضربوهن» حيث تمثل هذه المؤسسات البديل ‏ 
الذى يوفر المساندة لهؤلاء النسوة ولأطقالهن. غير أن تخفيض اعتمادات هذه 
المؤسسات قلّص بصورة كبيرة عدد أولئك اللاتى يحاون التخلص من علاقة مسيئة 
واللجوء لتلك المؤسسات ) . 


مع الأسف» يتحول النظام القضائى فى كثير من الأحيان إلى مصدر للتمييز ضد 
النساء بدلاً من أن يكون حاميا لهن. فالمبالغ التى يحكم بها كنفقة للأطفال مبالغ ضئيلة 
إلى درجة مجحفة. والقضاة غير المتعاطفين مع النساء المعرضات للعنف المنزّلى 
يعتبرون شكاوى هؤلاء النسوة قضايا تافهة. كما أن نسبة ضئيلة من مرتكبى جرائم 
الاغتصاب هم الذين تتم محاكمتهم أو إيداعهم السجن لفترات ليست بالقصيرة. ويتم 
التعامل مع ضحايا الاغتصاب فى كثير من الأحيان على أنهن قد جلبن الأمر على 
أنفسهنء علمًا بأن عددا كبيرا من كليات الحقوق تنظر إلى قضية الاغتصاب من منظور 
امتهم بدلاً من النظر إليها من منظور الضحية ) . 

حققت النساء العاملات اتتصارات هامة بعد سنوات من الكقفاح حيث أخذن 
يمارسن مهتا وأعمالا كانت تعتبر "غير ملائمة" للنساء من قبل. كما حققت المنظمات 
الفننائية نجاحات محدودة فى حمل المسئولين عن تنفيذ القانون على اتخاذ إجراعات 
أكثر فعالية ضد مرتكبى جرائم الاغتصاب» وضرب النساء والتحرش بالأطقال. غير أن 
معدل ما تحصل عليه النساء من أجور لقاء تفس العمل الذى يؤديه الرجال ما يزال أقل 
مما يتلقاه أقرانهن فى العمل من الرجالء وهن معرضسات بشكل أكبر لأن يشقلن 
وظائف أقل راتبا ولا تتوافر أمامهن فرص للترقى والتقدم. 


خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية أقدم معارضو الإجهاض على ارتكاب 
٠‏ عملية إحراق وتخريب وتفجير لعيادات تقوم بعمليات الإجهاض.ء إضافة إلى 
آلاف من عمليات التهديد بإلقاء القنابل والقتل والتخريب والتخويف والانتهاك والتهجم 
والسرقة اضافة إلى ارتكاب حادثتى اختطاف» وما لا يقل عن خمس عمليات قتص 
وإطلاق نار على أطباء أجروا عمليات إجهاض قانونية أو أشخاص آخرين فى تلك 
العيادات» وكانت ثلاث من تلك العمليات قاتلة. ولا تتوفر فى ۸٥‏ من المقاطعات 
الأمريكية مرافق تجرى عمليات إجهاضء» ومع ذلك فإن مليوتا وتصف مليون من النساء 
يتمكنْ من الخضوع لمثل هذه العمليات ستوبًا #0 علمًا يان أعدادا كبيرة من الثساء 
يتعرضن للموت فى الأماكن التى يعتبر فيها الإجهاض غير قانونى وتجرى فيها مثل 
هذه العمليات فى أماكن متنقلة وفى ظروف غير آمنة طبيا. 
لا تبدى الجهات المسئولة عن تنفيذ القانون آى همة لردع من يرتكبون عمليات . 
أرهابية ضد الإجهاض. وقد امتنع رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق وليم 
ويبستر" عن اتخاذ إجراءات ضد مجموعة أطلقت على نفسها 'جند الله" ارتكبت آكثر 
من عشرين عملية القاء قنابل وإضراح حرائق فى عيادات تنظيم الأسرة. وقد أعلن 
ويبستر" أن هؤلاء لا يمثلون "مجموعة معروفة على وجه التحديد"“ . ولا يصنف 
مكتب التحقيقات القيدرالى حتى الآن أعمال العنف التى تقوم بها هذه المجموعات على 
أنها عمليات إرهابية داخليةء علمَّا بأنه يصعب علينا أن نتخيل مثل رد الفعل هذا 
الراهن الضعىف لو أن تلك المجموعات كانت مجموعات راديكالية قأمت ب ٠۷٠١‏ هجوم 
بالقنال أو عمليات إحراق 'البنوك مثلا. 
یکاد عدد النساء نزیلات السجون یکون قد تضاعق تقریبًا منذ عام ٠۹٩۹۰‏ . 
وتتلقى هؤلاء السجينات رعاية طبية سيئة ويتعرضن للتحرش الجنسى والاغتصاب» كما 
يجبرهن الحراس الرجال على خلع ملابسهن بدعوى تفتيشهن (). ولكن ما هو نمط 
النساء اللاتى يودعن السجون عادة فى الولانات المتحدة؟ معظمهن أمهات شايات 
فقيرات لا عائل لهن ولأطفالهنء يفتقرن لأى مهارات تمكنهن من العملء ومعظمهن 
ترکن بيوت أسرهن فى سن مبكرة بسبب تعرضهن لإيذاء جنسى أو بدنىء» وللكثيرات 
منهن تاريخ لتعاطى الكحول أو المخدرات. تهمة غالبيتهن هى ممارسة الدعارة. 
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أو السرقة من المتاجرء أو السرقة العاديةء أى المثاجرة بكميات ضئلة من المواد المخدرة. 
ليس بين هؤلاء النسوة من تمارسن تجارة المخدرات على نطاق واسع» أو ينقمين 
لعصابات إجر اميةء أو ممن قمن بعمليات اختلاس» والقليلات منهن ارتكين أعمال عنقة ٠‏ 
وإن كانت الكثيرات ضبحايا اعمال عنف فی وقت ما من حياتهن. تهمة الكثيرات من 
هؤلاء السجينات هى المشاركة فى جرائم ارتكيها رجالء وقد ورطهن فى هذه التهمة 
أصحابهن الحاليون أو السابقون لكى ينالو آحكاما مخففة. ويناءً على شهادة أحد 
اصحاب احدی أولتك النساء حكم على بعض النساء بالسجن مدى الحياة دون السماح 
E‏ المؤقت من السجنء لضلوعهن فى نشاط توزيع المخدرات , - حتی عندما 

ف الحكومة يان أدوارهن كانت هامشيةء ء وأنهن ام يتعاطين فعليا المخدرات 
ا يقمن ببيعها () . 


الأطفال الضحايا 


الأطفال هم فئة أخرى مضطهدة لا تحظى بحماية كافية من السلطات الفيدرالية 
وسلطات الولايات. وتشير الإحصائيات إلى أن العنق الممارس داخل الأسر والإهمال 
الشديد دالجوع تزدى بحياة حوالى ٠٠‏ طفل كل عام» إضافة إلى ما يصل إلى 
N٤٠‏ طفل آخر يتعرضون لإصابات خطيرة تسقر عن إصاية الآلاف منهم 
ا . وتجدر الإشارة إلى أن إساءة معاملة الأطفال هى أحد الأسباب 
Ed‏ الأطفال فيما دون الرابعة من العمر. ولقد وقع فی عام ٠۹۹٩‏ 
١, َ‏ حادث موثق من حوادث إساءة.معاملة الأطفال فى الولايات المتحدة. 
ل /٤‏ متذ عام ۱۹۸١‏ » ريما كان العدد الفعلى أكبر من ذلك 
بكثير إذ إن بعض الإصايات وحوادث الوفيات بين الأطفال تسجل من قبل السلطات 
على آنها ناتجة عن حوادت" فی حین آنا ليست فى الواقع كذلك. ييلع فى كل سنة 
عن اختفاء ٠٠١,۰۰۰‏ طفل منهم۰ ۰۰.۰۰ أی الثث» لا يعثر لهم على آى آثر ° . 
ویتم إدخال عدد یتراوح ما بین . ٠‏ و ٠٠,٠٠٠‏ امرأة وطفل إلى الولايات المتحدة 
سنو تحت ادعامات زائفةء حيث يجبرون على ممارسة أعمال الدعارة. أو العمل كمال 1 
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أى خدم. ولقد أقَر الكونجرس الأمريكى فى عام ۲٠٠١‏ قانوتا من شأته مساعدة 
الولايات والحكومات المطية على محارية.العنف فى داخل البيوت وتشديد القوانين 
الخاصة بالمتاجرة بالتساء والأطفال °° . 


الروايات المثيرة التى تتقلها أجهزة الإغلام عن عمليات إطلاق النار فى المدارس 
و خوخات ارا ينن الشات تجعل بعش اناس يون ان الصغار هم ضحايا 
العنف أكثر مما هم مرتكبوه. وتشير الإخضائيات إلى أن المدارس أكثر أمتا بالنسبة 
للأطفال من بيوتهم. ويحلول عام ۱۹۹۷ كانت الجرائم التى يرتكبها الشباب أقل فى 
الواقع مما وصلت إليه مستوياتها فى عام ٠۱۹۸ء‏ وقد استمر اتجاهها فى الاتخفاض 
حتی ۱۹۹۹-۱۹۹۸ () . ومع ذلك يستمر رجال القانون فى الولايات وعلى المستوى 
الفيدرالى فى استصدار عقويات أقسى ضد القاصرين» ويحاكمونهم كأشخاص 
بالغین» علمًَا بآن عمر بعضهم لا يتجاوز اثنى عشر عامًا. وريما كانت الحادثة الأكثر 
٠‏ وحشية هى تلك التى وقعت فى ”تالاهاسى". بولاية قلوريدا عام ۱۹۹۸ حين تم القيض 
على ”شاكيتا دومان" واتهمت كمجرمة بعد عراك بسيط فى باحة المدرسةء وكانت 
شاکیتا حینذاك فى الخامسة من عمرها (°*) . 


خضدوت أحكام اتن مدی الحباة ضد قاصرين دون القيام بأية محاواة لإعادة 
تآهیلهم. ویدعوی "المواجهة الصارمة الجريمة" داب رجال القانون علی تبنی قوانین 
تيح سجن المراهقين الذين قد لا تتجاوز أعمارهم ثلاثة عشر عاما مع أشخاص 
بالغين» حتى قيل أن تصدر أحكام تثبت أرتكابهم التهم الموجهة جهة إليهم ") . كما يودع 
ما يزيد مليون طفل فى ملاجئ الأيتام والإصلاحيات وسجون البالغينء علما بأته تم 
إلقا ء القبض على معظمهم بسبب تجاوزات قليلة الأهميةء أو دون أن يرتكبوا أى جريمة 
على الإطلاق وسجنوا دون اتباع الإجراعات القانونية. وهؤلاء جميعا تقرننا فون اکى 
یئات فقيرة. وغالييتهم من إحدى الأقليات العرقية. ويتعرض روتينيا القاصرون 
المحتجزون فى المؤسسات الإصلاحية الخاصة بالأحداث للضرب ب والاعتداء الجنسى 
والتعذيب والحبس الانفرادى لفترات طويلةء مع حرمانهم من الاتصال بأحد أو رؤية 
أى شخص, وإعطائهم اوو تفسية مخدوة بل ويخضعون فى بفض الميان 
لاحات تفا 0ء" 


ازداد معدل استهلاك دواء ریتالین للأطقال بمعدل ٠٠١‏ (حتى بالنسبة للأطفال 
فيما قبل سن المدرسة) فیما بین ۱۹۹۰ و ٠٠١١‏ ولا يعرف الكثير عن مندى سلامة 
أو فعالية هذا العقار الذى يمكن آن يوصف لأسباب لا علاقة لها أبالتواحى الطبية. إن 
كان الطفل متململاً مثلاً أو قليل الانتباهء أو إن كان يجلب على نفسه كراهية القائمين 
على المؤسسة الذى يقيم فيها 4 


يمكن لذوى الأبناء ممن يكرهون أسلوب حياة أبتائهم» أو يمقتون أصدقاعهم» 
أو يحادون وجهات نظرهم السياسية الرافضةء أو "مواقفهم السيئة » أن يسعوا لاعتقال 
أبتائهم لفترات غير محدودة فى مؤسسات نفسية وتجدر الإشارة إلى أن الملايين من 
سكان الولايات المتحدة ة قضوا مدة من الزمن فى الأقسام النفسية خلال فترة أو أخرى 
من حياتهم. ومن الممكن أن يتم إدخال الأشخاص إلى هذه المؤسسات بسهولة آكبر 
مما يتراعى لتاء غير أنه من الصعب إخراجهم منهاء ويقضى البعض عشرات من 
السنين من أعمارهم فى ظل ظروف رهيبة دون أن تتوفر لهم فرصة الاستعانة بمساندة 
قاتونية» كما تسود فى اليعض من أسواً هذه المؤسسات معدلات مرتقعة من حالات 
الوفيات التى تثير الشبهات ) . تطلق معظم المستشفيات سراح المرضى العقليين 
الذين لا تغطى الدولة مصاريف علاجهم أو أولئك الذين تتتهى فترة التغطية التأمينية 
لهم > حيث يتم إخراجهم حتى لو كانوا لا بزالون بحتاجون لمساعدة حقيقبة. وتعرف هذه 
العملية ب 'التخاص من بضاعة غير مطلوية" وينتهى الأمر بسجون المقاطعأت فى كثير 
من الأحيان إلى أن تصبح منوى لن يعانون من أمراض عقلية نظا لارتكابهم أعمال 
شغب صغيرة () : 

تشير الدراسات إلى أن حوالى واحدة من كل ريع نساء وحوالى واحد من كل 

سْتة رجال قد تعرضوا أثناء طفولتهم لتحرش چنسی من قبل بالقينء وعادة يکون ھؤلاء 
من أفراد الأسرة المقريين - وتلك جريمة ترك أثارًا غائرة لدى ضحاياها تستمر طوال ٠‏ 
حياتهم» ولا يحكم إلا على نسبة قليلة من مرتكبى هذه الجرائم» ويتم إخراج البعض 
منهم حيث يبقون تحت المراقبة أو تصدر فى حقهم أحكام مخففة. بل إن القضاة 
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يعطون حق رعايه الأطفالل أو حق ربارة الأطفال دون وجود مراقب لوالد سسبق له آن 
اتهم بتهمة التحرش الجنسى , 


شرطة غرف النوم 

ان الشواذ جنسيا هم فئة أخرى كانت ولا تزال هدفا للملاحقة القانوةية 
والاجتماعية. وحتى عام ١۱۹۹ء‏ كانت اثنتا عشرة ولاية ويورتوريكو تطبق قواتين 
أمحارية اللواط وهى القواتين التى تعتبر الجنس بغير الطريق الطبيعى ”جريمة د 
الطييعة" - حتى بين بين الزوج وزوجته: قفى متشيجان» على سييل الثالء» تصل عقوية 
الاتصال الجنسى غير الطبيعى الى خمس عشرة سنة من الأشغال الشاقنة. فى حين 
لا تستهدف قوانين محارية اللواط فى خمس ولايات آخرى إلا الشواذ من الرجال 
والنساء على وجه التحديد ‏ . 


ولقد تعرض الالاف من هؤلاء الشواذ إلى الملاحقة لإخراجهم من القوات المسلحة 
أو من الوظائف المدنية بسبب ميولهم الجنسية. فقد حيل بينهم وبين حق حضانة أطلفالهمء 
على أساس أن ميولهم الجنسية تجعهم غير صالحين آباء آو أمهات. وفى إحدى 
الحالات» قام قاض بفلوريدا بنقل حضانة بنت من أمها الشاذة جتسياء على الزغم من 
تفانيهاء إلى والدها الذى أمضى حكها مدته ثمانى سنوات فى السجن لقتله زوجته 
الأولى (") . وحكمت المحكمة الأمريكية العليا بجواز فصل مدرس لغير سبب سوى أنه 
شاذ جنسيا . والدستور لا يحمى العلاقات الجنسية الشاذة بين البالفين بموافقتهم 
حتی داخل جدران خصوصية منازلهم () , 
ويتزايد العنف ضىد الشواذ من الذكور والإناث بدا من التحرش والمضايقات الجسدية ٠‏ 
اى القتل. وفی کٹیر من اللحیان بشت مراکیو مذ الأفعال إما بإصدار أحكام متساهلة 
ى بالبراءة 
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على الرغم من كل الحديث عن محاباة الأمريكيين من أصل أفريقى أو غيرهم من 
الأقليات فإن التمييز ما زال سائدا فى مجالات التوظيف والإسكان والرعاية الطبية 
والتعليمء وأيضا أمام القانون. إن ازرتفاع معدلات الجريمة فى المناطق الفقيرة يقسر 
جزئيا السبب الذى يجعل غالبية نزلاء السجون هم من الأمريكيين من أصل أفريقىء 
ومن آبناء أمريكا اللاتينيةء ومن ذوى الدخل المحدود» وممن لا يعملون أعمالاً تكفى 
أتأمين سبل معيشتهم. كما أن التحيز الطبقى والعنمبرى بالنسبة إإعمال تنفيذ القانون 

هو عامل رئيسى فى تقرير من هم الذين يودعون السجون. 

يشير أحد المحامين المتخصصين فى القضايا الخاصة بالمراهقين الى أن الفتيان ٠:‏ 
المنتمين لأسر غنية والذين يقومون بأعمال فيها خرق بسيط للقانون يسلمون لنويهم مع 
التتبيه عليهم بضرورة تجنب المتاعب» غير أنه حين تحدث نفس الحوادث فى الأحياء 
الأقل غنى قإنه يتم اعتقال الأطفال وتوجيه التهم إليهم وتقديمهم للمحاكمة ') . 
واحتمالات توجيه التهم الشبان من أصل أفريقىء وإيداعهم السجون. ومحاكمتهم 
وإصدار الأحكام ضدهم تفوق احثمالات ذلك بالنسبة لأقرانهم من البيض. كما أن 
احتمالات إتاحة الفرصة للأمريكيين من أصل أفريقى للمساومة بحيث يتجنبون الحكم 
عليهم أحكامًا مشددة بالسجلن هى احتمالات ضئيلة مقارنة بنقراتهم من البيض» وهم 
أكثر احتمالا كذلك لمواجهة أحكام يمدد سجن أطول مما يحكم به على الشبان البيض 
لنفس الجريمة ا , ٠٠‏ 

فيما يتطق بالمخدرات فإن عدد البيض الذين يتعاطونها خمسة أضعاف عدد 
من يتعاطونها من الأمريكيين الأفارقةء ومع ذلك فإن 1۲/ ممن يودعون السجون بتهم 
تتغلق بالمخدرات من الأمريكيين الأقارقةء بل إن هذه النسبة ترتفع فى بعش 
الأحيان لتصل الى حدود ./١١‏ وتجدر الإشارة إلى أن 1١‏ من السود من نزلاء 
السجون إنما يقضون مدد سجن بتهم لا تتعلق بالعنف. ولقد عمد العديد من قضاة 
المتاطق إلى إسقاط تهم المخدرات ضد متهمين من غير البيض بعد آن رفض ممثلو 
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الادعاء تسليم وثائق تبين ما إذا كانوا قد قاموا بصورة انتقائية بمقاضاة غير 
البيضن هق المتهمين ۵ _ 

يعمد رجال الشرطة الى اصتذآر أمر بالوقوف السائقين بناء غلى لوتهم وليس بناء 

عل استاويهم فى قيادة سیاراتهم» وقد أطلق على هذا الأمر "التحرى العتصرى . 
وثشير الإحصائيات على الطريق السريع ٠١‏ بين "بالتيمور وأديلاوير" إلى آن نسبة 
السائقين من الأمريكيين الأفارقة على هذا الطريق هى /٠٤‏ من السائقين» ومع ذلك 
) فإنهم يمثلون ۷٣‏ من نسبة من أوققوا على هذا الطريق ى ) . وتكشف التحقيقات 
فی مراكز الشرطة فى أماكن عديدة من الولايات المتحدة عن أن حوادث المعخاملة 
العنصرية الوحشية من قبل رجال الشرطة هى حوادث واسعة الانتشارء وآن مسئولى 
هذه المراكز كثيرًا ما بتغاضون عن هذا التوع من المعاملة المتحيزة. ولقد صدرت آحكام 
ضد رجال الشرطة فى كل من فيلادلفيا ولوس أنجلوس فى السنوات الأخيرة بتهم 
جنائية بما فيها القيام بأعمال تفتيش غير قانونيةء ودس ادلةء وتقديم تقارير ملفقةء 
وإطلاق نار غيّز مبرر» وأعمال ضرب وسرقات وتخويف الشهود والكذب عند أداء 
اليمين. كما تم نقض المئات من الأحكامء وكلها تقريبا تتعلق بمواطنين من أصول 
أفريقية أو لاتينية. وتجدر الإشارة إلى أن غرامات قضايا المساعلة القانونية التى ترقع 
ضد مراكز الشرطة بتهمة استخدام القوة غير المبررة تتكلف مدفوعات تقدر بعشرات 
الملايين من الدولارات كل عام. وفى لوس أتجلوس وحدها بلغت هذه المدفوعات ۲۸ 

مليون دولار فى سنة واحدة (' 0 


تعرَض الأمريكيون الأفارقة واللاتينيون العزل لإطلاق النار أو للضرب حتى الموت 
من رجال الشرطة الذين كاتوا يرتدون ملايس مدنية فى خالات لم يكن هناك ما يبررها 
على الإطلاق. . وفى عام ۱۹۹١‏ أطلق آريعة من رجال شرطة نيويورك يرتدون ملابس 

مندنية إخدى وأريعين طلقة على ”آمادى دبالو" الذى كان أعزل من السلاح وكان واقفا 
عند مدخل بيتهء وأصابوه تسع عشرة مرة بها فى ذلك إصابته بحدة طلقات استقرت 
فی ظهزه. وفی عام ۱۹۹۸ أطلق رجال الشرطة فى ”ريفرسايد" علاء۲٥‏ ۴۷ بولاية 
كاليفورنيا ربعا وعشزين طلقة على "تييشا منيلز" البالغة من العمز تسع عشوة سنة 
بينما كانت نائمة فى سيارتها المغلقةء بادعاء أنها مدت يدها إلى بندقية كانت فى 
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حضنها حين أيقظها رجال الشرطة بتحطيم زجاج نافذة سيارتها. وفى كوينز بنيويورك 
فی عام ۱۹۹۷ اندقع خمسة من رجال الشرطة إلى داخل أحد المطاعم وأطلقوا التار 
على الطباح ` خوزیه أنطونیو سانشيز" الذى كان يحمل سكين مطيخء وهو ما يفعله 
الطباخون عادة بحكم عملهم. . وفى لوس أنجلوس أطلق رجال الشرطة النار عام ۱۹۹۸ 
ن "مایكل وليم آرنولد" 3 ۱۰ مرات مدعین آنه رفع سلاحًا فى وجههم وهى اليندقية 
التى كانت لا تزال فى يده اليمنى بأعجوية عندما تم فحص جثته على الرغم من أنه 
أصيب بعدة طلقات فی رآسه وثلاث رصاصات فی يده اليمنىء والعجيب أن البندقية 
لم يصبها أى تلف. وفى شهر سطس من عام ۱۹۹۷ أخذ آبترلوبما" إلى منزل قى 
منطقة نائية بنيويورك حيث اعتدى عليه رجال الشرطة جنستا بحشر مكيس المرحاض 
فى مؤخرته مما دی إلى تمزيق أمعائه وإصابة مثانته ‏ . 


فى عام ۱۹١١‏ دخل ثلاثة من رجال الشرطة شقة "دارلين أنطوان" قى 
ايرفنجتون" Evin‏ بولاية نيوجرسى أثناء حفلة عيد ميلاد وآخذوا يفرقون 
المدعوبن. وحین طلب منها شقيقها كتاية أرقام الشارات التى يعلقها رجال الشرطة 
على صدورهم آخذوا فی ضریه. . ثم ضريوه من جديد بشدة فى السجن حتى فقد 
القدرة على السمع فى إحدى أذنيه»ء والقدرة على البصر فى إحدى عينيه وأصيب 
بالشلل من الخصر إلى أسفل وأصبح قعيد کرسی متحرك وفقد قدرته على التحكم فى 
البول وحركة الأمعاء كما أصبح عاجرا جنسيا ) أما ”ليبرت فولكس" فقد تم سحبه 
بقوة من سيارة شقيقته شقىقته التى كانت وأاقفة آمام بيته فى نيويورك عام ٠۹۹۷‏ وأطلق 
ار نصف آلى. وفى اليوم التالى اعتذرت الشزطة لإطلاق 
ae i a el‏ خطاً أن السيارة كانت مسروقة. وفی برونکس لقی 
آنطوتی باي" حتفه خنقًا على يد أحد رجال الشرطة الذى أغضبه ارتطام كرة قدم 
کان يلعب بها بایز ورفاقه دون قصد بسیارته ٩"‏ . 
يمكننا المضى فى روأية المئات من هذه الامغة من مخف أتحاء الولايات لمتحدة. 
وهى أحداث تمر دون ما عواقب بالنسبة الشرطةء فيما عدا حالات استنائيةء وتتردد 
هيئات الادعاء بشدة فى توجيه التهم لرجال الشرطة بينما د تمتنع هيئة المحلفين التي 
تتکون فی معظمها من البيض من الطبقة المتوسطة والذين يتلقون وجبات منتظمة من 
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البرامج التليفزيوتية عن الجريمة وأخبار الجرائم» تمتتع عن إصدار أحكام تجرم 
مرتكبى هذه الحوادث من رجال الشزطة: ما مكقب التحقيقات الفيدرالى ووزارة العدل 
فإنهما لا يحتفظان بئية إحصائيات وطنية عن عمليات القتل التى يقوم بها رجال 
الشرطة »› بيتما تمجم حكومات الولايات والمقاطعات عن و عن عدد مثل 
هذه الحوادث () , 


لا شك فی أن الكثير من القوانين تعزز السلامة العامة والآمن الشخصى. 
فالشرظة تحمى حياة الناس وتحول دون تعرضهم للإصابة فى الكثير من الأحيانء كما 
تدير حركة المرور > وتقدم الإسعافات الأوليةء وتساعد فى حالات الطوارئ وتقوم 
بخدمات أخرى تستحق الثتاء. غير أن الشرطة تخدم أيضاً أغراضًا ذات طبيعة طبقية 
حيث تحمى من يملكون ممن لا يملكون» إذ تتعامل قوات الشرطة مع الخاسرين فى 
مجتمغ تتافښى تحكمه الشركات الكبيرة: والخاسرون هم أولئك الذين لا يجدون ما 
يكقيهم من الطعام» ویسکنون فى مساكن سيئةء وپينهم مدمنون ومن يتعرضون لسوء 
المعاملةء والغاضبون واليائسون. ليست أحياء الفقراء ا مزدحمة والقذرة هى المشكة بل 
هى الحل بالنسبة الرآسمالية: فهى الطريقة التى تتعامل بها الرأسمالية مع الناس 
الفائضة فلى اقتصاد يعتمد على السوق. ومهمة الشرطة هى أن تكنس الفقر والاحتجاج 
وتخفيهما تحت البساط - حتى ولو استلزم الأمر استخدام العصا الغليظة أى البندقية 
لضمان ذلك. والأعمال القمعية التي تقوم بها قوات الشرطة ليست ناتجة عن سلوك 
شاذ من قبل قلة من الأشخاض المصابين بحالات ذهان تفسن يرتدون زيا رسمياء بل 

هى التتيجة الحتمية لنوع وظيفتهم التى تستهدف تأمين السيطرة الطبقيةء وهى 
الوظيفة التى تصر الطبقات الحاكمة على إعمال تتفيذها - وهذا يقسر كيف تستطيع 
الشرطة ممارسة أعمال القتل دون أن تتعرض للعقاب. وعندما يحس آفراد هذه القوات 
- أنهم لن يتعرضوا للمساعة وأن لديهم مطلق الحرية فى ممارسة القسوة بالدرجة التى ٠‏ 
E‏ فإنه ما يلبث أن يظت زمام البعض منهم بحيث يندفعون بقوة مبال فيها قد 
تصل إلى درجة القتل. 
عندما کان رویرت دئ جرازيا" يحتل متصب قائد قوات الشرطة فى مدينة 
بوسظن قبل عشرات الستين آبرز الوظيفة الطبقية لقوأت الشرطة حيث قال ٠.‏ 
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'أولتك الذين يرتكبون الجريمة التى تسبب أشد القلق للناس - أى الجرائم العنيفة 
التى تقع فى الشوارع - هم فى معظمهم»ء نتاج الفقر والبطالة والبيوت التى تعمَّها 
المشاكل وحالات الطلاقء ومستوى التعليم السيى» وإدمان المخدرات والكحول وغيرها 
من العلل الاقتصاديةء وكلها لا تستطيع الشرطة أن تفعل الكثير إزاعحاء هذا إن كانت 
تستطیع أن تقوم بای شىء أصلا" وأنحن» بدلا من أن نعلن هذه الحقاءٌ ق على اللا 
فإن معظمنا يعمد إلى الصمت تاركين الساحة السياسيين لكى يتحدثوا عن القانون 
والنظام» وهو ما يعزز الفكرة الخاطئة التى تقول أن بمقدور قوات الشرطة - معزْزة 
بأعداد جديدة من الرجال ويمعدات أكثر فعالية - السيطرة على الجريمة يمفردها. 
والتية النهائية التى يحققها السياسيون بالطيع هى تأمين استمرار هذا النظام 
الذى يزيد فيه الأغنياء غنى والفقراء فقراء بينما تظل أعمال مستمرة* () . 


كلمة آخيرة حول جريمة الشركات الكبيرةء وجريمة الشارع» إذ لا بد لتا من 
إدراك حقيقة ارتباطهما ببعضهما البعض؛ فالفقراء يزدادون فقرًا لأن الأغنياء بزدادون 
غنى» وأصحاب الشركات الكبيرة من ذوى الياقات البيضاء الذين يقومون بأعمال 
النهب إنما يكلفون المجتمع ضريبة هائلةء خصوصًا إزاء أولتك الناس الأقل قدرة على 
الدفاع عن أنفسهم؛ فأصحاب المؤسسات الكبيرة يساعدون على خلق الحاجة الأساسية 
والندرة وعدم العدالة وسوء التوزيع» وكلها تساهم فى الكثير من أسباب الجرائم التى 
تقع فى الشوارع. وإذا كنا نحتاج حقا إلى تعزيز سيادة القانون والنظام» والمزيد من 
احترام حقوق الآخرين فإن علينا أن نبداً من القمةء بحيث يتم تطبيق القانون بقوة على 
أولئك الذين يحاولون انتزاع کل شیء لانقسهم متجاهلين الآثار المدمرة التى يسيبها 
ذلك للآخرين. 
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الهوامش 


)۱( کتاب: الاحتيال: تسلیط الضوء على الجانب الأظلم لوپسسات الأعمال . 

©۵١١٠ مايو ١1۹۳ء كتاب المتاجرة مع الغدو”» وتقرير شاهد عيان فى مجلة‎ ١١ نيويورك تايمز. عدد‎ )١( 
وصحيقفة تيوبورك تأنمز عدد ۲۹ ابريل . »< وتقرير لوكالة‎ ۷٤ شل آغسطس‎ parts 
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وسان فرانسیسکو کرونیكل» عدد ٠١‏ أغسطس ۱۹۹۸ء والتقرير الخاص بتدقيق أعمال وزارة الداخلية. 

(١‏ نیویورك تایمز فی عددیها ۲ سندمدر ۱۹A‏ و توقمیر ۱۹۸٦‏ وصحيفة واشنطن يوست عدد ۲۳ آکتویر 
America's Censored News Lefer ãرژiy «٧ /AA‏ يوني„ 1۹4۲ . ) 

)۷( کتاب المحرمون الذين يتمنعون يالفقة: حريمة الباقات النيضاء فی المجتمم اا وصحنقة واشنطن 
Notes‏ yاiانا‏ نشرۃ صادرۃ عن مکتی اعوہصںه) ء'عا٥٥۴؛‏ واشنطن دی سی» ۲۰ دیسمیر ۱۹۸۸ . 

)۸( صحيفة تيشن. عدد ۷ ابريل ۱1۹۷ فی مقال بعتوان: ستة قى جريمة الشرکكات الکیری . صحيقفة 

نيويورك تایمز. عدد ۲۲ أغسطس ٠.1۹۹‏ 

)٩(‏ تقرير مكتب المحاسبات العامةء صدر فى يناير ٠۱۹۹ء‏ تحت عنوان: 'تقرير قانون السلامة المالية ٠"‏ صحيفة 

سان قرانسیسگو اجزامیتر عدد ۲٠‏ فبرایر ۱۹۹۲ . 

` كتاب: سلب الشركات الكيرى".‎ )١١( 

. . ۱۹٩1 صحيفة لوس آنجلوس تایمز» عدد ۱۳ مارس‎ )۱١( 

٠. ۱۹۹۷ صحيفة هلت۲ ...لا عدد ۱۰ نوقمبر‎ )۱١( 
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)١(‏ كتاب: 'وكر اللصوص وكتاب: "رخصة اقسرقة: القصة التى لم ترو لمايكل ميلكين ومؤامرة الاحتيال على 

. 1۹۹۳ الأآمة"ء وصحيفة نيورورك تایمز عدد ۲۰ بتایر‎ ٠ 

)١٤(‏ كتاب: 'رالف نادر" وويزلى سميث بعنوان: ا خلاق: محامو الشركات الكبرى وتحريف العدالة فى 
أمريكا ٠‏ وكتاب "من الذى سرق أمريكا". 
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)١١(‏ كتاب: فوق القانون'ء وكتاب نادر وسميث المتكور أعلاه. 

(۷) قضية جريقين ضد ولاية إلينوى ٠ ..)٠“١١(‏ 

)۸( مج .Management !nformation Exchange Journal‏ ءعدد صیف ۱۹۹۹ قى مقال یعنوان: 
حرية المطومات القانوتية: تزايد وصول الأمريكيين ذوى الإمكانيات المحدودة إلى المحاكه". 

(۹) صحيفة لوس آنجلوس تأیمز« عدد ١١‏ يونيو . 1۹۹۰ وصiıaة lel. People's Daily World‏ 1€ 
ونیو ۱۹۸٩‏ و۲۳ ینابر ۱۹۹۰ء و۷ أكتوير , ٠۹١١‏ والفيلم الوتاتقى الذى يبحمل عنوان مقاطعة هارلانء 
الولايات المتحدة عام ۱۹۷۸ . ) 

(۰) صحیفة فبویورکرء عدد ۲۰ اکتویر ۲۰۰۰ فی مقال بعنوان: 'نتساء يرتدین السواد » تيويورك تأيمزء عدد 
ه آغسطس ٤۱۹۸ء‏ وصحيفة ۴46۲ لاا عدد ۲١‏ ایریل ۱۹۸۹ . 

)١(‏ صحيفة San Fransisco Bay Guardian‏ بعدد ه مایو 1۹۹٩‏ فى مقال بعتوان: سوء سياسة 
السجون » وكتاب 'بدون عدالة الجميع . التقرير الإحصائى لديوأن وزارة العدلء صدر فى واشنطن دى 
سی ۱۹۹۸ء ونبویورك تأایمز. عدد ۱ یونیی ۲۰۰۰ . 

(۲۲) نشرة لام۴ ۴۲0۸ء شتاء عام .۲١٠١‏ بعنوان: "هبوط معدلات الجريمة لا علاقة له بمعدلات إلقاء 
القيض على المتهمين ؛› تيويؤرك تأیمز عدد ٥‏ يولدو وعدد ۲۸ أغسطس ۲٠٠١‏ . 

(۲۲) تشرة ۴٥٥5‏ ۴۲0۸ شتاء عام ۱۹۹۷ فی مقال یعنوان: تلثیر قوانین ثلاث ضریات تخرجك من ' 
اققعية » صحيفة سان فرانسیسکو کروتىکل» عدد ۷ مارس ۱۹۹۷ . 

)۲١(‏ دراسة صادرة عن المركز الوطنى لإإدمان وإساءة استخدام العقاقير التايع لجامعة كولومبياء صدرت 
عام ۱۹۹۸ بعتوان: "خلف القضيان: إساءة استخدام المقاقير وء انون الا نة نرات مان 
FAMM unm ùe‏ . 

)٠١(‏ مقال فى مجلة 1071۸۲۷ اصا۸ . عدد إبريل ۱۹۹۷ بعتوان ا مزيد من جنون القميص الضيق". 
وغصاية نورث کوست إکسبريس ٠‏ رييع عام ۲١٠۰٠١‏ بعنوان: 'مذنيون فى قضايا عقاقير من أسر أعضاء 
الكونجرس يتخلصون من أحكام وأجية النقاذء وينالون مماملة تقفضيلية . 

. ۱۹۹۲ مایوی‎ ۲٤ صحيفة سان فراتسیسکی اجزامیتر عدد‎ )٠١( 
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(۲۷) تیورورك تایمز. عدد ۷ مایو ۱۹۹٩‏ فی مقال بمنوان: آساليب التخويف التى يتبمها مكتب التحقیقات 

) ٠ الفيدرالى.‎ 

ا ت و ی ای ی کرو یی ا نشو فی 
أسبوعة Weekly World‏ e'sاPeop‏ عد ١‏ سبتمیر 1٩٩۷¥‏ . 

(۲۹) مقال فی فصلية ک5ں٥٥۴‏ ۴0۸ عدد شتاء ۲۰۰۰ فى مقال بعنوان: اغتصاب السجناء: التعذيب 
المؤسسى فى الولايات المتحدة . (ر اجع أيضا الموقع على الانترنت) : (hîtp:/A¥wW.p1is0"8.0rg)‏ . 

)۳١(‏ تقرير منظمة العفو الدواية الصادر فى شهر أكتوير ۱۹۹۸ بعتوان: الولايات المتحدة الأمريگنة -حقوق 
الجميع ٠‏ وفصلية كوفيرت آکشن ڪوارترلی» صبق عام 7 فی مقال بعنوان: ‏ جريمة العقويات فى 
سجن خلج بيليكان المشدد الحراسة . 

)۳١(‏ تقرير منظمة العفو الدولية المشار إليه أعلاه. 

۴:0٩ تقلا عن تقارير منظمة العفو الدولية المذكورة أعلاهء ونشرة أخبار قوانين السجون اهوها‎ )۳١( 
فى مقال بعنوان: التعذيب فى سجون أمريكا". وصحيفة سان فرانسيسكو‎ ۱۹۹١ عدد آکتویر‎ 65 
عدد یوتیو ۱۹۹۸ فی مقال بعوان: الحياة.‎ » [0W 8007¥ کوت گل فة ا نوو 5 ومجلة‎ 
. والموت والإعاقة وراء القضبان‎ 

(۳۳) مقال فى المجلة القانونية " لة٣٣باهل‏ اهوه ا الكونجرس يغق الباب أمام مقاضاة السجون. عدد شتاء/ 
رییع ۱۹۹۷ . ) 

)۳٤(‏ مقال فى مجلة North Coaئs ٤×65‏ . عدد ایریل/ مایو ۱۹۹١‏ بعنوان: اذا تتحمل السجون کل 
هذه التكاليف". 

. ٠١١ كتاب: إحباط الديمقراطية ۰ ص‎ )١( 

۲۰۰۰ صحیغة لوس آنجلوس تایمزء عدد ۲۹ یولیو‎ )۳١( 

(۳۷) صحيفة سان قرانسیسکو کرونیکل. عدد ١‏ دیسمبر ,۱۹۹۷ هتاك دراساتہعن عشر قضایا آخری 
لأشخاص حكم عليهم خطاً فى كتاب "يرا فطية". 

(۳۸) صحيفة نيويورك تایمزء عدد 6ا وتن و٤‏ بولیو 1۹٩1‏ . 

. ٠ .- صحيفة تيويورك تايمز. عدد ۲۲ سبتمبر‎ )١۹( 

)٤- )‏ تقرير مجلس المطومات الخاصة بعقوية آلاقدام' > صدړ فی مدينة فیلاد لفيا قی یونیو ۱۹۹۸ حول احکام 
الإعدام. 

)٤١(‏ كتاب: "معلفاة ٤٠١‏ آمريكى تم الجكم عليهم خط بجرائم عقويتها الإعدام. ونشرة 'ندوة عقوية الإعدام: 
سجتاء اطق سراحهم يعد الحكم عليهم بالإعدآم منذ عام ۰ بسیب شکوك حول ثبوت إِدانتهم'. 

. نشرة أحملة إنهاء الصل بعقوية الإعدام. صدرت فی شیکاغو عام ۱۹۹۸ وتحمل عنوان: ' رغم البراعة‎ )٤١( 

. ۲٠٠۰ صحبفة تيويورك تایمز» عدد ۲۲ سط س۱۹۹۹ و ۱۲ بوتيو‎ )٤١( 
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)٤٤(‏ کتاب: دماء شاية عدالة الراهقين رعقوية اعام" وتشرير متظمة العفو الدواية الصادر فى 
آکتویر ۱۹٩۹۸‏ .ˆ 

)٤٥(‏ كتاب: ليس هناك مساواة بعد: الحقيقة العيبة حول النساء والعدالة فى آمريكا ٠‏ تقرير مسئول الجراحة 
العامة الأمريكى. نشرته صحفة سان فرانسیسکو کروښیکل عدذ ۲ آکتویر ۱۹۹۸ . 

)٤١(‏ مقال فی صحیفة سان فراتسیسکو بی جاردیان عدد ٠‏ إبريل ۹۹۷٠ء‏ وكذاك مقال فى صسحيفة نيشن. 
عدد ٠۰‏ مازرس ۱۹۹۷ . ) 

)٤۷(‏ كتاب: ”انفصال عن العدالة. کتاب دون مساو الوار د أعلاه. 

)٤۸(‏ فصلية 8565| 6 .0٩‏ خريف ۱۹۹١‏ فى مقال بعنوان: حعلة تجرى خاسبة ضد الإجهاض". 

. ۱۹۸٤ مقال افتتاحی فی صحيفة نيويورك تایمزء» عدد ۷ دیسمبر‎ )٤۹( 

)٠١(‏ تقرير وزارة العدل الأمريكية كما أورده ماك جوان فى كتابه 'إقشال الديمقراطيةء ص١١١‏ » ومجلة 
بروجريسيف عدد يوليو ١۱۹۹ء‏ فى مقال بعتوان: الحياة فى السجن: الاعتداءات الجنسية"» ومقال فى 
صحیفة سان قرانسیسکی بی جاردیان. عدد ه فبرایر ۱۹۹۷ . 

)٥١(‏ مقال فى مطبوعة N0۲٤1 Cەچھئا E×pr6SS‏ عدد فبرایر/ مارس ۱۹۹۷ فى مقال يعنوان: النساء 
والسجون اليوم» ومقال فى صحيفة سان فرانسيسكو إجزامينر» عدد ٠١‏ يونيو ٠٠٠٠١‏ . 

)١(‏ تقرير المجلس الاستشارى حول إساءة معاملة وإهمال الأطقال ويحمل عنوان ”عار على الأمة: إسا 
قاتلة فى معاملة الأطفال وإهمالهم فى الولايات المتحدة'» وتقرير الخدمات الحمائية للأطفال نشرته 
صحيفة سان فرانسیسکو کرونیکل بتاریخ ٩‏ مایو ۱۹۹٩‏ . 

۲۰۰۰ نیویورك تایمز. عدد ۷ اکتویر‎ )٥۷( 

. ۱۹٩۹٩ کتاب: "عنف الشیاب الأمریکی"» نيويورك تایمز» عدد ۱۷ مایو‎ )٥٤( 

)٠٠١(‏ كتاب: إفشال الديمقراطية". 

)٥٩(‏ مقال فی صحيفة سان فرانسیسکو بی جاردیان ۰ عدد ۲۷ ینایر ۱1۹۹ يعنوان الاولاد الفقودون مجلة 
کر نتان انی مونو خد ترقا 56۷ 

(۷) مقال فى صحيفة سان فرانسيسكى إكزامنيرء عدد ۲۸ يونيو ٠٠٠١‏ بعنوان الجريمة والكثير من 
العقاب". ١‏ 

. ۲۰۰۰ کتاب: الإجابة على الريتالين" نيويورك تأیمز» عدد ۲۳ فبرایر‎ )٩۸( 

(۹) صحيفة سان فرانسیسکی بی جاردیانء عدد عدد ٠۰‏ پوليو و ۱٤‏ آغسطس .Street Spirit iı . ۱۹۹٩‏ 
عدد یولیو 1 . وأنسطس ۱۹۹٩1‏ . 

)1١(‏ صحيفة تيويورك تایمز» عدد ه مارس ۱۹۹۸ و٢‏ مایو ۱۹۹۹ وكذلك صحیغة سان فرانسیسکو 
اجڑامیتر» عدد ١‏ فیسمیر 1۹۹۷ : 
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)1١(‏ للاطلاع على شهادات تتعلق بسفاح القريى (الاتصال الجنسى بمن يحرم الزواج منهم من الأقارب') 
عمكن مرأجعة اأحدد الخأص بفصلية سقترال بارك . ريسع 144۲ فی مقال بعتوان الاعتداء الجتسى على 
الأطفال. وکذلك مقال فی مططة ٣55‏ )ا عدد ابریل ۱۹۸۸ء فی مقال بعنوان: إحصائيات سقاح 
القریی > وکتاب: أخيانة الصمت: الاعتداء الجنسي على الاطفالي فى [مريكا ٠‏ مإ في صسحيفة واشنطن 
بوست عدد ۲۷ سطس ۱۹۹۰ . ˆ 

)١١(‏ صحيفة تبوبورك تأیمر. ٠١۰‏ مایو ۱۹۹۸ء البزاييث ظين وتشونج r‏ إلى أسفل مالقانون » سان 

)1١(‏ صحيفة نبويورك تأيمزء ١‏ بوتيو ۲۰۰۰ و ۲١‏ اغسطلس ١۱۹۹ء‏ ديبى نأثان. "اللواط الجماهير؛ تيشن 
فى ٠١‏ إيريل ١۱۹۹؛‏ وقضية ساندى نلسونء» بيوزلتر. رابطة المحامين الوطثنبينء فصل سباتلء اأغسطلس 
6٥‏ . 

.)۱۹۸١( وقضية باورز ضد روديك‎ )۱۹۷١( قضية جيسن ضد مجلس إدارة تعليم برامسء» نيوجيرسى‎ (٤( 

)1°( راجع التقارير السنوية لقريق العمل الوطنى للشواذ الذكور والإتاث. واشنطن دی. سسی.» والائتلاف 
الوطتى البرامج المناهضة للعنف» سان قرانسیسکو کروتیکل. ۱۲ أکتویر ۱۹۹۸ . 

(1۷) دراسة صادرة عن المجاس الوطنى حول الجريمة والجنوح ٠٠٠١‏ بعنوان: ”والعدألة للبعض". 

(14۸) صجيفة واشتنطن دوست. عدد ^ أكتوير ۱۹١١,‏ تقرير مراقبة حقوق الإنسان العام ٠٠٠١‏ والذى يحمل 
عنوان: العقوية والتحامل: التفاوتات العنصرية فى الحرب على العقاقير'ء وتقرير الهيئة ا للعدالة 
الجنائية أورده ”ماك جوين" فى كتابه افشال الديمقراطية» ص١۷‏ . 

(1۹) کما ذکرت صحيفة yھله۲‏ .8.۸.ل1ء عدد ۲٤‏ مارس ۱۹۹۸ . 
ینایر ۲۰۰۰ء وسان فرانسیسکو بی جاردیان. عدد ٣‏ يولیو. وه یولیو ۱۹٩۹۷‏ . 

۱۹۹۹٩ كتاب: 'إفشال الديمقراطية ص۷٤-۸٤. صحيفة لوس انجلوس تایمز عدد ۱۴ یونیو و٣٣ یولیو‎ )۷١( 
یونیو ۱۹۹۷ بعنوان: ”حين‎ ٩ الحبيسة: الشرطة والسجون فى زمن الأزمة . ومقال فى صحيفة نیشن عدد‎ 
تغتال العدالة.‎ 

. ٩ دوؤنی‎ ۲۲ ٥ تبويورك بریس» عدر‎ (YY) 

. مقال قی صحبفة نيويورك انمز عردں ۲۷ ابريل ۱4%۷ بعنوان: واه وحشی‎ (vT) 

. أكتوير ۱۹۹۷ بعنوان: "الخط الأزرق الرقيع‎ ٠١ مقال فى صحيفة سان فرانسیسکو يى جارديانء عدد‎ (۷٤( 

)۷٥(‏ ورد هذا القول فى نشرة 4068٣ه‏ ۳ء تاريخ ۲۲ أغسطس. غير أن علينا القول إن آتاسا من ذوى المصالح 
ممن لا يرحمون يلج لون العنف وللأساليب غير القانونية لتحقيق مأريهم حتى فى أفضل الظروف 
الاجتماعية. ولذا لا يمكن القول إن كل الجرائم إتما تتجم عن الحرمان وعدم المساواة بين الطبقات. 
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القمع السياسى وغياب الأمن القومى 


توجه الدولة الرأسمالية آليات قمعها لمناهضة القضايا التقدميةء وتكرسها لمحارية 
المعارضة المنظمة بدلا من محارية الجريمة المنظمة. ولا بد من القول إن القانون لا يكون 
فعالاً فى الكثير من الأحيان عند محاولة تطبيق الإصلاحات الاجتماعية التى تفيد 
غاليية التاس. أما عندما يتم تجنيد القانون ضد الحركات السياسية الجديدة فإن 
موارد القانون تصبح بدون حدود إذ يتم تطبيقه بقوة تأديبية بحيث يبدو القانون نقسه 
خارجا عن القانون. 


من بين الوكالات التى تستخدم لممارسة الضغط السياسى مصلحة ”إيرادات 
الدخل الداخلى" (مصلحة الضرائب) التى تلاحق قادة الحقوق المدنية والراديكاليين من 
أفراد ومتظمات وصحف. ققد تم مثلا وضع اليد على موجودات الحزب الشيوعى 
الأمريكى الذى حرم لسنوات ويصورة غير قانونية من الإعفاءات الضريبيةء بينما ظل 
الحزبان الرأسماليان الرئيسيان فى الولايات المتحدة ينعمان بالإعفاءات الضريبية 
بصورة مستمرة. تمت يعض هذه الحملات التأديبية بتحريض من البيت الأبيض 
أو وكالة ا لمخابرات المركزية الأمريكية CIA‏ أو أعضاء فى الكوتجرس () . 

هيئتان أخريان تشاركان فى عمليات الاضطهاد السياسى هما وزارة الخارجية 
الأمريكية ومصلحة الهجرة والجنسيةء حيث تمنعان دخول أى أشخاص قد تكون لهم 
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علاقة بجماعات شيوعية أو فوضوية أو ما يطلق عليه مسمى "إرهابية"» أو ممن 
يشاركون فى أنشطة توصف بأنها "ضارة بالمصلحة العامة" . وعلى أساس ذلك يمنع 
سنويا العشرات من الكتاب والفنانين والطماء والقادة العماليين المرموقين من البلدان 
الأخرى من زيارة الولايات المتحدة ومخاطبة الجمهور الأمريكى» بمن فيهم قائزون 
بجائزة نویل منعوا من الدخول مثل ”داريو فو و 'بابلو نیرودا" و 'جابرييل جارسيا 
مارك وك سمح لله e‏ اللامعين بالاخول إلا بعد احتجاجات 
عامة عتيفة () . 


ای تأشيرة دخول لأسباب أندىولوحية فان وزارة الخارجنة الأمريكىة î‏ الهجرة 
e e E » » E O SS GN‏ 
تحمل بصماتهم لكتب التحقيقات الفيدرالى ۴ والشرطة الماك 
ولاعهم لأمريكاء ويقدموا ما بثبت أنهم يشاركون فى أنشطة معادية للشيوعية ‏ . 


ينعم اليميتيون عادة - سواء أكاتوا ممثلين رسميين لحكومات مؤيدة ألرأسمالية 
آم افر ادا فارين من حكومات يسارية - بدخول ميسّر وسهل للولايات المتحدة, 
بینما منم دخول الیساریین - سواء آکانوا ممثلين لحکومات مثل کوياء آم أفراد! هاریین 
من أنظمة قمعية موالية للرأسمالية ©) . وهذا أمر ل يثير الدهشة نظرا لأن اليسار 
عامة يعارض التظام الطبقى للشركات الكرى ذات الامتيازات والسياسات الجائرة 
السائدة قى هذا النظام › > فى حين يؤيدها اليمينء» وهذا فى الواقع هو الاختلاف 
الأساسى بين اليسار واليمين. 
وقعت الحكومة الأمريكية على اتفاقية هلسنكىء» وهى اتفاقية دولية تنص على عدم 
- فرض قيود على السفر على مواطنيها. غير أن الآلاف من المواطنين الأمريكيين حرموا 
من الحصول على جوازات سقر لأن وزارة الخارجية قررت أن نشاطاتهم تتتاقض مع 
مصالح الولايات المتحدة. 
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أقدمت الشركات الكبرى على طرد موظفين لديها لأنهم يتبتون لوا سياسيا 
يخالف سياستها. وقد حكمت المحاكم بأن التعديل الأول الدستور يمنع الحكومة فقط 
من قمع حرية الكلام - وأن هذا لا ينطيق على القطاع الخاص (). ولقد تعرض 
الأشخاص النتمون للمجموعات مناوبة للرأسمالية للطرد من وظانفهم فی الاتحادات 
العمالية والهيئات الأكاديمية والفنون الترفيهيةء ومن مجالات أخرى مختلفة بما فيها 
الحكومة نفسهاء وتمت ملاحقتهم من قبل مستخدميهم فى القطاع الخاص أو من قبل 
محققين يتبعون للحكومة الفيدرالية آو حكومات الولايات ) . 

يوجد لدى مكتب التحقيقات الفيدرالى ما يصل إلى عشرة ملايين ملف تتعلق 
بمنظمات وأفراد من الأحياء والأموات» تحوى أحياتا شائعات غير موثقة من مصادر 
- مجهولة الاسم تتعلق بالحياة الشخصية والممارسات الجنسية والاتجاهات السياسية 
لهؤلاء الأفراد والمنظمات ‏ . ولقد أصدرت محكمة سرية - أنشئت بموجب ما عرف 
آبقانون مراقبة المخابرات الأجنبية" الصادر فی عام ۱۹۷۸ - قرارات تسمح بإجراء 
آلاف عمليات مراقبة منتظمة باستخدام أجهزة آلكتروتية بتاء على طلب من مكتب 
التحقيقات الفيدرالى وهيئة الأمن القومى الأمريكية. ولقد تم التوصل إلى هذه القرارات 
فى نطاق من السريةء ودون آن تنشر رأيا أو سجلا يوثق هذه القرارات. ولا يسمع 
للشخص أو المنظمة المعنية د برؤية تنصوص أو تسجيلات» أو أى مناقشة للحق فى إجراء 
هذه المراقبة » بى سبيل من السبلء وفى مخالفة للتعديل الرابع للدستور الأمريكى 
الذى يمنع أى عمليات تفتيش أو اعتقال غير مبررة فقد وقع الرئيس كلينتون فى عام 
٥‏ آمراً يوسع تطاق التفويض الممنوح للمحكمة المذكورة. ويموجب هذا التوسع 
يمكن للمحكمة أن تصدر قرارات تسمح بعمليات تفتيش بدنى للأشخاص إلى جانب 
استخدام الوسائل الألكترونية دون الحصول على تفويض من محكمة علنيةء ودون إبلاغ 
الشخص أو المنظمة المعنية أو تقذيم جرد بالمواد التى تم حجزها. ولا يحتاج الأمر 
لوجود شبهة ارتكاب. جريمة بل یکفی آن يكون لذلك الأشخص أو المنظمة ارتباطات تٹیر 
التساؤلات وتشكل ”تهديدا للأمن القومى للولايات المتحدة“ . 

تعرش بعض الناشطين إبان الكفاح ضد التفرقة العنصرية فى الستينيات 
لاعتداعات بدنية آدت إلى الموت فى بعض الأحيان على يد أفراد عصابات محلية مكونة 
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من البيضء» وكانت الشرطة احلية ومخبرو مكتب التحقيقات الفيدرالى يغضون الطرف 
عن هذه الاعتداعات» يل ويشاركون فيها مشاركة فقطية ) . ولقد أعلن أحد المسئولين 
فى الشرطة أن هناك منفذين لإإجراءات القانونية قى مختلف أنحاء الولايات المتحدة 
يمارسون مهمات مخابرات سياسية أكثر مما يشاركون فى محارية الجريمة 
المنظمة" ( . ولقد قامت وحدات من الشرطة السرية المعروفة عامة بالفرق الحمراء 
بالتجسس وقمع جماعات الرأى المشروعة مستعينة بأحدث أجهزة المراقبة التكنولوجية 
التى وفرتها لها السلطات الفيدرالية - كما قامت بمراقبة مئات الالاف من الأفراد 
والمنظمات ') . إن أحد أسباب عدم قدرة السلطات على الفوز فى حريها ' 
آضد الجريمة" و "ضد المخدرات" هو أنها كانت مشغولة بالحرب ضذ القوى 
السياسية الجديدة. 
شن مکتب التحقیقات الفیدرالی برتامجًا مخابراتنًا مضاداً ۳واعاام - کجزء 
من تلك الحرب بتفويض من البيت الأبيض - صمم لشق صفوف المجموعات التقدمية 
وتصفيتها عن طريق زرع بذور الفتنة بيتها. ولقد تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالى 
تعاونا وثيقا مع الشرطة والفرق الحمراء والمنظمات اليمينيةء واستخدم وثائق مزورة. 
ولجاً لاقتحام الأماكن بصورة غير قانونيةء ووجه التهم الزائفةء وراقب بريد التاس. 
وتتصت على مكا اتهم الهاتفية واستخدم المحرضين والمخبرين السريين. كما تسلل 
مكتب التحقيقات الفيدرالى إلى صفوف اتحادات عمالية عديدة محاولاً وصمها بأتها ` 
تخضع للسيطرة الشيوعيةء وتعاون مع إدارات الشركات فى التحرى عن العمال 
الضرين ١‏ ,وكا اعترقت صحنفة تورك تانر مورا فقن تكن عد 
مجموعات راديكالية فى الولايات المتحدة ولسنوات بأنها تعرضت الملاحقة من قيل 
مكتب التحقيقات الفيدرالىء وتبين الآن أن هذه المجموعات كانت على حق"") , 
ويذكرنا أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى بأن "برنامج المخابرات المضاد ما زال 
معمولا به» وإن كان اسمه الرمزى قد تغير ) . ويحتفظ مكتب التحقيقات ”بفهرس 
أمن يبحوى عدة آلاقف من الأسماءء معظمهم من مجموعات مناوئة للرأسماليةء حيث يتم 
تحديدهم للاعتقال والاحتجاز فى حالة قيام حالة ”طوارئ قومية"» وذلك على الرغم من . 
الإعلان عن القانون الذى يسمح بهذا السلوك على آنه قانون غير دستورى )١°(‏ . 
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التحقيقات الفيدرالى لفترة تقارب نصف القرنء يحتفظ بملقات مفصلة عن الحياة 
الشخصية لشخصيات مرموقةء بمن فيهم رؤساء أمريكيون وأعضاء حكوماتهم» وقضباة 
المحكمة. العليا > وأعضاء الكونجرسء» وكان يهدد فى كثير من الأحيان بالکشف-عن 
الجانب الأسواً من حياتهم الشخصية. كما كان يتولى نشر قصص فى الصحافة 
يلاحق بها المنشقينء ويتعاون مع أنصار الفصل العنصر ويلاحق قادة الحقوق المدثية ‏ 
مثل "مارتن لوثر كين . وقد استخدم هوفر أموال مكتب التحقيقات الفيدرالى لتحقيق 
الأرياح والمتعة الشخصية لنفسه كما كان يتقيل الهدايا السخبة من أصدقاء آثریاء داب 
على حمايتهم من التحقيق معهم فى قضايا ذات طبيعة إجرامية. وقد أقام هوقر يض 
علاقات وثيقة وفاسدة مع شخصيات لها أنشطة إجرامية منظمة ولم يقم بأى جهد 
جدى الوقوف فى وجه عصابات الجريمة لمدة تزيد على ثلاثين ستة () . 


فوض الرئيس الأمريكى رونالد ريجان وكالات المخابرات بالتسال إلى داخل 
المنظمات بهدف التائير على أنشطتها" حتى ولو أحاطت بذلك شبهة مخالفة القانون. 
ويذلك أآضفى صفة المشروعية على الكثير من الأساليب غير المشروعة التى انتهجها 
برنامج المخابرات المضادة" فى الستوات السابقة. وهكذا تايم مكتب التحقيقات 
الفيدرالى أعمال الاقتحام والتسلل التخرييى للأحزاب المناوئة للرأسماليةء وا منظمات 
المناوئة للحرب» والمجموعات المدافعة عن البيئةء والمنظمات التى تدافع عن الحريات 
المدنية مثل الرايطة الوطنية للمحامين وأنصار المجموعات المتضامنة مع المسجونين 

السياسيين (") . 


المسجونون السياسيون فى الولايات المتحدة 
ا 2 8 تدل على د الولايات المتحدة شهدت تاريكًا غا مد و الذى يعود 


لأسياب سياسية. ففى عام ٠٠٠١‏ أودع القائد العمالى الراديكالى جو هيل" ا۸11 ٥0ل‏ 
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وفى خلال الحرب العالمية الأولى أو بعدها مباشرة تم سجن القائد العمالى الكبير 
اس ` il N EE EEE Eugene Debs‏ 

شتراكيين والمناوئين العنف ومنظمى التشاطات العمالية الراديكاليةء أو ر حوا من 
r!‏ المتحدة. كما تم اعتقال القو شوت الإيطاليين المشهورين ساکو و "فنزیتی. 
ويعد ذلك تم إعدامهما بجريمة بتفق جميم المحققين تقرييا أنهما E‏ 


وخلال الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية تم اعتقال المئات من المناوئين 
للحرب. ولقد تم اعتقال ٠١١ ,٠٠١‏ من المواطنين الأمريكيين المسالمين الذين ينحدرون 
من أصول يابانية أثناء الحرب العالمية الثانية بعد أن اتتزعوا من بيوتهم ومزارعهم 
وأعمالهم حيث أودعوا فى معسكراتناعتقال باعتبارهم يمثلون "خطرا على الأمن. كما 
تمت مصادرة بيوت الميات من الأشخاص من أصول إيطالية فى مناطق الساحل 
الغريى للولايات المتحدة يمن فيهم أجداد كبار الند احتها قرا وتخدر الاشارة 
الى أن ”قانون سميث" الصادر عام ١٤۹٠منع‏ حتى مجرد الدعوة للأفكار الثوريةء وقد 
استخدم هذا القانون لسجن العشرات من الأمريكيين الشيوعيين وغيرهم من المناوئين 
للرأسمالية من بينهم أحد قادة الشيوعيبن وهو جس هول اا وسا الذى قضى تسع 
ستوات فى السجن ال يسيب دعوته لأفكار سباسية اعتيرت منحرفة. 
وقضى آخرون فترات وراء القضبان لرقفضهم التعاون مع الملاحقات التى شنها 
الكونجرس إبان الفترة المكارثية. وقد حكم على "جوليوس وإيثيل روزتيرج ۸4ھ کںتاںل 
Ethel Rosenberg‏ باتھما سرقا ”أسرارا ذرية" وتم إعدامهما بناء على ما يعتبره بعض 
منفذى الحكم أنه كان أدلة مهلهلة أو غير موجودة أصلا. وقى عام ٠٠٠١‏ وعلى مدى 
سنذوات عديدة تالىة أصدر الكونجرس قوانين تفرض على المجموعات "المخرية تسجيل 
أسمائهم لدى المدعى العام» كما تفرض على الأشخاص المشتبه فى ارتكابهم أعمالا 
تخريبية أن يحتجزوا فى معسكرات اعتقال أثناء فترات الطوارئ القومية # . 

تم سجن عدة آلاف من الشبان أثتاء حرب فیتتام نظرا لأنهم رفضوا الخدمة فيما ‏ 
اعتبروه صراعاغير عادل» بينما اختار آلاف آخرون حياة المنقى. كما اعتقل فى مناسبة 
أو آخرى كل واحد من الناشطين المناوئين للحرب الذين كانوا يحتلون مراكز قيادية 
قومية أو حتى محليةء وقد أودع بعض هؤلاء السجن بيتما اضطر آخرون للاختفاء أ . 
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تعتقل مصلحة الهجرة والجنسية حوالى عشرة آلاف شخص من طالبى اللجوه ٠‏ 
السياسى فى السجون فى ظروف سجن رهيبةء ويعتقل بعضهم لسنوات. وكان بعضهم 
قد فروا من التعذيب والتهديد بالقتل من قبل حكوماتهم اليمينية الموالية للرأسمالية. 
حيث شجبوا بشدة الأعمال المنافية لحقوق الإنسان فى بلدانهم الأصلية. ولهذا السبب 
بالذات يعامل هؤلاء کمشبوهین. وأصبحوا بذلك بمثابة سجناء سياسيين فى الولايات 
اأتحدة (*") . 


يتلقى العديد من القادة السود المشاركين فى أنشطة تقدمية وفى مكافحة مروجى 
المخدرات أحكاما بالسجن بدون بينات كافية ويناء على تهم ملفقة. وعلى هذا الأساسء 
ويعد أن تم دس كمية من الهيروين »› فى مكتبة "مارتن سوستر" gill Martin Soster‏ 
كان يجاهر بمقاومة الاتجار بالهيروين » حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين عامًا بتهمة توزيع 
المخدرات » وذلك بناء على آقوال شخص محكوم عليه اعترف فيما بعد بأن شهادته كانت 
ملفقة. وقد قضى سوستر تسع سنوات فى السجن» معظمها فى الحبس الانفرادىء 
ويعد الكثير من الضغط من المجموعات التقدمية أصدر حاكم نيويورك 'ماريو كيومو 
عفوا عته ") . 

وضع الناشط ‏ فرانك شفورد" ۲۵٥اںط؟‏ »ه۴ المناوئ للرأسمالية فى ستاتا 
موننکا E NA‏ 
اطلاق النار على شخصين يعملان فى أحد المحال. وعلى الرغم من أن آل من هڏين 
الشخصىن لم دتعرف علیه باعتباره الجاتى المسلح» وعدح وجود أبة أدلة مادية ضده 
فقد صنفه الادعاء أثتاء محاكمته يانه ˆ مخرب ٹوری . كما قدم محامیه دفاعا ضعيقا 
عته دنصورة تدعو للدهشة» وقد عبن هذا المحامى نفسه إثر المحاكمة مباشرة مدعيا فى 
المقاطعة وذلك بعد أن قررت هيئة محلفين جميع أعضائها من البيض أن شفورد مذنب 
وحكم عليه بالسجن ثلاثين عاما. حقن شفورد فى السجن بمواد مخدرة وتعرض 
ألضرب» وحرم من العناية الطبيةء وتم تحديد موعد لإجراء جراحة له فى المخء ولم يمنع 
تنفيذ الجراحة إلا الضغط الذى مارسته الجماعات الناشطة فى المنطقةء علما بأن 
شفورد قضى عشر سنوات فى السجن (") . 


Ak) 


تم سجن قادة "حركة الرجال السود ضد الكوكايين"» وهى منظمة كرست تفسها 
لمحارية تجارة المخدرات فى نيويورك. حيث وجهت لهم تهم ملفقة بحيازة أسلحة 
بصورة غير مشروعةء ومحاولة الهرب والتهجم" (") . 

انتخب إیدی کارٹان ہعطا۲د٥ E‏ رئيس بلدية » وكان آول رئيس بلدية من صل 
آفريقى» وذلك منذ فترة "إعادة البناء" لبلدة تكولا" دا٣ء٣‏ بولاية المسيسيبى » كما كان 
أول من قاوم بعناد الطبقة الثرية فى المنطقة. وقد رفض كارثان تعيين أتياع أصحاب 
المزارع الضخمةء وامتنع عن تلقی الرشاوی ويد يجرى تحقيقات فى حالات الفساد فى 
الإدارات السابقةء كما أخذ ينقذ برامج تتعلق بالتغذيةء والرعاية الصحيةء ورياض 
الأطفالء وترميم مساكن الفقراء. غير أن المجلس التشريعى الذى يسيطر عليه كيار 
المزارعين من أصحاب المصالح خفْض راتبه بحيث أصبح شيئًا لا يذكرء ومتعه من 
دخول مکتبه فی قاعة البلدية. وقد أوقف الحاكم جميع الملخصصات الفيدرالية المقررة 

ھ نکولا مما شل معظم البرامج التى بنفذها رئيس البلدية. وعندما عاد كارثان 
ادخول مکتبه فی مبنى البادية بمعاونة خمسة من رجال الشرطة اتهم بالتهجم وحكم 
عليه بالسجن ثلاث سنوات وذلك بناء على شهادة شخص ما لبث أن سحب شهادته. 
ولكن مكتب التحقيقات ظل يضع كارثان نصب عينيه حيث تم تمشيط سجلاته وأوراقه. 
ولم يجد بالنتيجة سوى أن كارثان كان قد فوض أحد مساعديه بالتوقيع على وصل 
استلام معدات تتعلق برياض الأطفالء واعتبر ذلك بمثابة ”احتيال » ولذلك حكم عليه 
بالسجن لأربع سنوات أخرى. وعندما تمت عملية سرقة ضد أحد أعضاء المجلس 
التشريعى وقتله وصدر حكم على القاتل اتهم كارثان بالتخطيط لعملية القتل. وقد أطلق 
سراحه فى النهاية بعد شن حملات احتجاج فى مختلف أنحاء البلاد 9 . وهكذا تعلم 
أصحاب الأصوات السود الفقراء فى تكولا درسا حول ما ينتظر القادة الديمقراطيين 
عندما يتدخلون ضد قوة طبقية ثرية راسخة الأقدام » مهما كان هذا التدخل متواضعًا. 

ما الناشط فرید هامتون الابن ۴۲٠۵ ١۸٣۴٥۸‏ وهو قائد فى حركة تقرير 
المصير للأمريكيين من أصل أفريقى (وابن فريد هامبتون أحد قادة النمور السود 
والذى قتل على يد رجال الشرطة) فقد تمت محاكمته بتهم ملفقة إذ اتهم بإشعال حریق 
فی شیکاغو. وام تقم اية ادلا اثاء المحاكمة تظهر بان لهاستون علاة بتاك الحرائق 
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آو أن تلك الحرائق قد حدثت أصلا. ومع ذلك فقد صدر الحكم بسجنةه ثمانية عشر 
عامًا > كما تعرض بعد ذلك لإساءة المعاملة داخل السجن لأنه e a‏ 
محال حقوق نزلاء السجوك (") . 

أما السجناء الذين يدعون لوجهات نظر سياسية راديكالية أو يشاركون فى 
احتجاجات تتعلق بظروق ال معاملة فى السجنء فيتم إخضاع هؤلاء بالذات لبرامج 
هدفها السيطرة على أدمغتهم حيث يجبرون على تعاطى عقاقير لغسل المخء كما 
يتعرضون للضرب والاعتداءء ولتقييدهم بالأصفاد لمدد مطولةء بالإضافة إلى عزلهم » 
وغير ذلك من صنوف التعذيب. وقد أشارت منظمة العفو الدولية فى تقريرها الصادر 
فى شر أكتوير ۹۹۸ إلى أن راء السحون دجون قى وخدذات قددة التخضي 
بسبب ميولهم السياسية ) . 

تم فیما بین آعوام ۱۹١۸‏ و١۱۹۷‏ اعتقال ما يزيد على ثلاثمائة من أعضاء منظمة 
النمور السود» حيث ظل الكثيرون منهم معتقلين لفترات مطولة دون أن يسمح بالإفراج 
عنهم بكفالة. وقد تم تجريم عشرة منهم على الأقل بناء على أدلة ملفقة سحبت فيما 
بعد» ومع ذلك ظل كل واحد منهم مدة ثلاثين سنة فى السجن. وفقى عام ۲۰۰۰ء كان 
ثلاثة من النمور السود لا يزالون فى السجن وهم "هيرمان بيل و أنطونى بوتوم" 
و”ألبرت واشنطن» وقد قامت محاكمتهم على شهادات كاذبةء بينما كتم الادعاء جميع 
الأدلة. کما اتهم أحد قادة التمور السود وهو 'جرونيمو يرات" بقتل امرأًة یتما كان 
طالبا فى جامعة لوس أنجلوس فى كاليقورنيا هالا والغريب أن مكتب التحقيقات 
الفيدرالى فقّد متعمدا السجلات التى تظهر آنه كان وقت وقوع الجريمة يحضر اجتماعا 
للنمور السود فى أوكلاند على بعد أريعمائة ميل عن المكان الذى وقعت فيه تلك 
الجريمة. وقد اختار مكتب التحقيقات الفيدرالى إبقاء القاتل الفعلى طليقًا لكى يتمكن 
من سجن قاد سیاسی راديكالى. وفى النهاية تم إلغاء هذا الحكم فى عام ۱١۹١۹۷‏ ودفع 
لبرات ميلغ ٤,٥‏ مليون دولار تعويض () . 

هناك القضية الشهيرة لموميا أبو جمال» الذى ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه» وهو 
عضو سابق فى منظمة التمور السود» وصحفى إذاعى وناقد صريح الظلم الاجتماعى 
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ووحشية الشرطة. وقد ظل موميا أبو جمال تحت رقابة الشرطة ومكتب التحقيقات 
الفيدرالى لسنوات على الرغم من أنه لم يكن له سجل إجرامى. وحين حاول منع أحد 
رجال الشرطة من ضرب أخيه أطلق الشرطى النار عليه وقتل الشرطى بإحدى 
الرصاصات التى أطلقها هى نفسه. وفى محاكمة تخللها الكثير من المواقف المعيبةء بما 
فى ذلك عدم كفاءة الدفاعء وكذب الشرطة وتخوبقف الشهود أدين أبو جمال بتهمة القتل 
على الرغم من عدم وجود أدلة بالستية تريطه بإطلاق التار» ومن ادعاء عدة شهود بان 
رجلا آخر أطلق النار على الشرطى وقرّ هاريًا منمسرح الأحداث ® , 

آود ع السحن كذلك أعضاء حركة الهتود الأمريكيين (الهتود الحمر) يمن فيهم 
ليوتارد بلتيير ١ءآاام۴ ۵١١4‏ مها الذى اتهم بإطلاق الرصاص على انين من عملاء 
مكتب التحقيقات الفيدرالىء وتم الحكم عليه بناءً على شهادات خطية بتهم تعترف 
الحكومة الآن بأنها كانت ملفقة. وظل باتییر سجِيتًا منذ عام ۱۹۷1 وحتى عام ...۲ ©) . 
وحتی عام ۲۰۰۰ كان لا يزال فى السجن أعضاء من "جيش تحرير السود ومن 
”حركة جمهورية أفريقيا الجديدة" (حركة اتفصالية للسود)» ومن "الحزب الاشتراكى 
للشعوب الأفريقية" ومن الثوريين الصينيين والأمريكيين الشماليين المناهضين 
الرأسمالية ومن متظمى الحركات الراديكالية ومن التاشطين فى حركة السلام (' . 
وقد حكم على الوطنيين من البورتوريكيين الذين يدعون آنهم يتمتعون بحقوق أسرى 
الحرب بأحكام بلغ متوسطها سبعة وستين عاما بتهمة التامر لإثارة الفتته» خاصه فيما 
يتعلق بتبنيهم أفكارا تتعلق باستقلال جزر بورتوريكو وعضويتهم فى جماعة هدفها 
الإطاحة بالحكومة الأمريكية والحكم الأمريكى فى بورتوريكو ") » علمًا بأن الفتنة 
تعرّف على أنها التحريض على مقاومة السلطة الشرعية. 

قاح أعضاء قى حركة یلاو شبرز S13۲٥‏ سا٣‏ أو 'شفرات المحراث - وھی 
مجموعة تدعو للسلام - قاموا بثقب الإسمنت المسلح فى مخزن لصواريخ نووية قى 
كنساس عام ۱۹۸١‏ » ويسبب هذا العمل الذى ينم عن الاحتجاج حكم على أحد عشر 
رجلا من هذه المجموعة بالسجن لمدة ثمانية عشر عاما. كما حكم على ”باریارا كورزى 
لامان"» وهى امرأة بيضاء من الطبقة العاملة وكانت فى مرحلة ما ناشطة فى تنظيمات 
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عامًا بتهمة "التآمر لإثارة الفتنة" وهددت بان تصدر ضدها أحكام إضافية تصل إلى 
السجن لدة ٠٠١‏ عامًا. امرأة بيضاء أخرى هى يندا إيفانز" أنشات تنظيمًا فعالا 
ضد التميبز العنصرى حتى إن منظمة كو كلوكس كلان" ”ها »× × العنصرية 
المعروفة وضعتها على قائمتها الخاصة يمن تتوى تنقيذ عمليات لقتلهم. ولكى تحمى 
نفسها اشترت بنادق مستخدمة وثائق مزيفة. ولهذا السبب» ولإيوائها شخصًا هاريا 
فهى تقضى حكمًا بالسجن لمدة خمسة وأربعين عاما. أما "سوزان روزنبرج" وأتيم 
بلنك"» وهما ناشطان مناهضان الرأسمالية فقد حكم على كل منهما بالسجن لمدة ثمانيه 
وخمسين عامًا بتهمة حيازة أسلحة وانتحال هويات مزيفةء بينما حكم على ”مارلين باك 
التى أقامت تنظيمًا ضد حرب فيتتام بالتحالف مع حركة تحرير السود بتهمة التآمر 
لناهضة سياسات الحكومة وياستخدام العنف لإتلاف الممتلكات الحكوميةء ووصلت 
الأحكام التى حكم عليها بها إلى السجن لمدة ثماتين عاما " . 

سيلفيا بارالدينى» مواطنة إيطالية ناشطة فى مجال مناهضة الحرب والتعاطف 
مع حرکه استقلال بورتوريكى وتحرير السود. ونظرا لأنها رفضت الشهادة أمام هيئّة 
محلفين فقد حوكمت بتهمة التآمر واحتقار المحكمةء وحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث 
وأريعين سنة. والى جانب سوزان روزنيج والبورتوريكية الوطنية ”اليجاندرينا توريس 
تم اعتقال بارالدینى لدة عامين فى ليكسينجتون ١0او١‏ ×16 بولاية کي قى 
زتزانات محكمة الحراسة لا نوافذ لها . لا ندخلها الهواء الطلق بحيث لا يرين أحدا من 
البشر وتخضعن للمراقبة المستمرة عن طريق مجموعة من الكاميرات تحت العيون 
المعادية للحراس من الرجال. ويمرور الوقت ضعفت قوة إبصار السجينات الثلاث 
وصحتهن. وقد أجريت لبارالدينى عمليتان جراحيتان لإصابتها بالسرطان 
بينما تعرضت توريس لنوية قلبية (" . وتجدر الإشارة إلى أن ي من کورزی ˆ 
لامان» أو ايفانزء أو روزتبرج» أو بلنتء أو باك» أو بارالدینى» أو توريس آی ایا من 
قبيل هؤلاء قد جرمن بتهمة إیذاء ی شخص أو الإضرار بای شىء» وقد كن فى 
السجن لا بسبب ما كن قد فعلنه» بل لأنهن كن ناشطات وداعيات لأفكار ثورية. 

باختصار» تصدر على المسجونين السياسيين أحكام بالسجن لا تتناسب على 
الإظلاق مع التهم الموجهة إليهم» كما يحرمون بصورة روتينية من حق إطلاق مشروط 
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لسراحهم لفترات مؤقتة حتى ولو كان وضعهم يؤهلهم اذلك» وتقرض عليهم العزلةء 
ويتعرضون لإجراعات تستهدف تغيير مسلكهم» وللمعاملة الوحشية وغير ذلك من 
اجراءات عقابية خاصة. ويقضل الجهود الدعوية لمجموعات المساندة فقطء يتم اطلاق 
سراح بعض هؤلاء المسجونين قبل إتمام فترات سجنهم كاملة. ` 

سارت فى مدينة سياتل" بولاية واشنطن الأمريكية فی شهر دیسمبر ٠۹۹۹٩‏ 
مظاهرة كبرى شارك فيها ما يزيد على ثمانين ألقا من أعضاء نقابات العمال» ومن 
أنصار المحافظة على البيئةء ومن التقدميين من مختلف الاكوان احتجاجا على اجتماع 
عقد هناك لمنظمة التجارة العالميةء وهى المنظمة الدولية الرأسمالية التى نتبنى سياسات 
القوى المسيطرة على الأسواق المفتوحة (أآى حكم نخبة الأقلية) وتفرض سيطرتها على 
السيادة الوطنية الديمقراطية (ستبحث هذا الموضوع فى الفصل القادم» أى الفصل 
الحادى عشر من هذا الكتاب) " . وفی أوائل عام ۲۰۰۰ قامت مظاهرة کبری آخرى 
فى العاصمة الأمريكية واشتطن. كانت هذه المرة ضد صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولىء تلتها فى صيف ذلك العام مظاهرة فى مدينة فيلادلفيا ضد المؤتمر الانتخابى 
للحزب الجمهورى لاختيار مرشح الحزب ألرئاسة الأمريكيةء وقى لوس أنجلوس ضد 
المؤتمر الانتخابى للحزب الديمقراطى. وقد انتهجت قوات الشرطة فى كل تلك المتاسبات 
سياسات قمعية حيث قامت بإغلاق مكاتب المحتجين بناء على أعذار واهيةء ولجأت 
للضرب واستخدام الغاز المسيل للدموع»ء ولاعتقال المئات من المحتجين بحجة القيام 
بهجمات رادعة"» علما بأن المتظاهرين لم ينتهجوا وسائل العنف ودون أسباب تبرر 
الإجراعات المتخذة ضدهم. وفى فيلادلفيا احتجز أحد قادة المحتجين على أن لا يطلق 
سراحه إلا بكفالة مليون دولار ما لبثت أن خقضت إلى ٠٠١,٠٠١‏ دولار» علمًا بان 
التهم التى كانت موجهة إليه ما لبثت أن أسقطت لعدم توفر الأرلة (°) . 


فيما يتعلق بمظاهرة الاحتجاج فى واشنطن العاصمةء يقول أحد المشاركين فيها 
إن قوات الشرطة "لا تلج لتجميع قواها فيما يبدو لمحارية الجريمة » ولا تستجيب لأى 
اتصال من قبل المواطنين فى حالة وقوع عمل إجرامى إلا بمنتهى التباطؤء ولكتها تصل 
بسرعة» حاشدة كل قواها وأسلحتها الثقيلة لسحق المظاهرات السلميةء بل وكذلك لقفض 
جلسات التدريب التى يحاول فيها المحتجون أن يتعلموا كيف يمكتهم تنظيم أنفسهم 
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بصورة قانوتية وفعالة. وتساع: ”أين تكون تلك القوات فى بقية أيام السنة عتدما 
نحتاجها؟" ‏ يمكننا أن نقول الشىء ذاته عن قوات الشرطة فى المدن الأمريكية 
الأخرى» فهذه القوات تبدو أكثر مقدرة ونشاطًا لدى الهجوم على المحتجين مما تكون 
عليه لدى موأاجهة العصابات الإجرامية. 


القتل السياسى فى الولايات المتحدة 


كانت قوات الشرطة تهاجم المحتجين على حرب فيتتام فى داخل أسوار العشرات 
من الجامعات وأثناء المظاهرات الكبرى فى مختلف أنحاء الولابات المتحدة. ولقد أطلقت 
قوات الشرطة فى ”آورانجبيرج" و١إدطمومه0۲‏ فى ساوث كاروليتا النار على مظاهرة 
سلمية داخل أسوار الجامعة مما أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب من الأمريكيين السودء 
وإصابة سبعة وعشرين آخرين بجراح ("" . أما قوات الحرس الوطنى فى أوهايو فقد 
قتلت أريعة من الطلاب البيض وشوهت اثنين آخرين كانوا جميعا يشاركون فى 
احتجاج مناهض للحرب قى جامعة كنت" الحكومية. ويعد عشرة أيام من ذلك» فى 
ولاية المسيسبى وفى كلية جاكسون الحكوميةء وطلابها جميعا من السود» فتحت 
الشرطة النار على سكن الطاليات حيث تجمع الطلاب المحتجون فقتلت طالبين وأصابت 
ما يزيد على عشرة آخرين بجراح. فى هذه الحوادث وغيرها والتى لم تكن فيها حياة 
قوات الشرطة معرضة للخطر على الإطلاق استخدمت هذه القوات العنف والقتل ضد 
محتجين غير مسلحين. ومع ذلك فإن التحقيقات التى وصفت بأنها "محايدة" برأت 
السلطات المسئولة عن أعمال القتل التى قامت بها القوات الرسمية. 

هاجمت الشرطة حزب النمور السود (وهو منظمة ماركسية ثورية) فى أكثر من 
عشر مدن أمريكية حيث حطمت المكاتب وسرقت آلاف الدولارات من أموالها واعتقلت 
وضريت وآطلقت النار على من فيها فى عمليات مخطط لها بالتنسيق مع مكتب 
التحقيقات الفيدرالى. ولقد قتلت الشرطة أريعة وثلاثين من النمور السود على الأقل فى 
أوائل السبعينيات بمن فيهم قائد الحزب فى منطقة شيكاجو فريد هامتون (الأب) الذى 
أطلقت عليه النار وهو نائم فى فراشه. آما القوة شبه العسكرية والتى أطلق عليها اسم 
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٠‏ قوة "حفظ السلام" والتى أنشاها المكتب الأمريكى لشئون الهنود تحت مظلة مكتب 
التحقيقات الفيدرالى» فقد شنت حملة إرهابيه على مستعمرة 'بأين رىد ج Pine Ridge‏ 
وكانت مسئولة بشكل مباشر عن مقتل آكثر من ستين شخصا وعن مئات الهجمات 
ند أنضار خركة الهنود الأمرنكين ©" . 

وقد تعرض ثلاثة للقتل من منظمى برامج الحوارات التليفزيونية حول هاييتى فى 
مديتة ميامى الأمريكية والذين آذاعوا على الهواء تعليقات حول عمليات القمع العسكرية 
لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية فی هاییتی فیما بین عامی ۱۹۹۱ و ۱۹۹۳" . 
كما تعرض كوييون دعوا لسياسة تميل إلى المصالحة مع الحكومة الكوبية الشيوعيةء 
لتهديدات وهجمات. وقد أعلنت مجموعة كويية إرهابية معادية للاشتراكية مستولياتها 
عن إحدی وعشرین عملية تفجیر بالقنابل بین عامی ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ وعن قتل دبلوماسی 
كويى فى نيويورك» ومع ذلك لم يتعرض أى من أفراد المجموعة للاعتقال إلا مرتين. 
كما جرت عملية تفجير سيارة فى ميامى أدت إلى بتر ساقى مدير إذاعة كويية دون أن 
يتم التوصل إلى تفسير لها حتى الآن. وعتدما تم تدمير مركز الدراسات الكوبية بفعل 
قنبلة قامت الشرطة باستجواب مدير المركز حول الراديكاليين اليساريبين فى حين لم 
يتم القيام بأى تحريات حول مجموعات المنفيين التى اعترفت علنًا بأنها هى المسئولة 
عن عملية التفجير ( . 

فیما بین عامی ۱۹۸۱۷ و۱۹۸۷ تمت إحدى عشرة عملية إطلاق رصاص قانلة فى 
الولايات المتحدة ضد ناشرين وصحفيين وناشطين فيتناميين كانوا يدعون لتطبيع 
ااعلاقات مع الحكومة الشيوعية فى فيتنام. وقد أعلنت "المنظمة الفيتنامية للقضاء على 
الشبوعبة واستعادة الأمة" التى تتخذ من الولايات المتحدة مركزا لها مسئوليتها عن كل 
هذه الحوادث. أحد ضحابا هذه الهجمات الذى نجا من الحادث تعرف على الشخص 
الذى حاول قتله» وهو زعيم إحدى عصابات الابتزاز الفيتنامية. وقد تم تجريم المهاجم 
غير أن الحكم ما لبث أن نقض بناءً على طلب الادعاء نظرا لأنه لم يكن للمتهم ”سجل 
إجرامى سابق فى الولايات المتحدة". أما الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالى قدأب 
على الادعاء بان مثل هذه الهجمات غير مرتبطة بيعضها البعض وأآنها غير نتاشئة عن 
دوافم سياسية» وذلك على الرغم من بيانات هذه المنظمة الفيتنامية التى ادعت 
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مسئوليتها عن تلك العمليات. وفى عام ۷؛ء؛ء ويعد عملية تفجير أدت الى مقتل نأاشر 
باللغة الفيتتامية فى ”جاردن جروف" بكاليفورنيا بدا مكتب التحقيقات الفيدرالى متأخرا 
فى تحرى ما إن كان هناك ”نمط إرهابى آخذ فى الظهور" (' . 


هناك أيضسًا القضية الغريبة للبروفيسور "إدوارد كويرمان'» وهو أمريكى قتل فى 
مكتبة فى جامعة كاليفورتيا الحكوميةء فی 'قولیرتون ١٥٤٣۲ااں۴‏ کان كويرمان قد 
تلقى تهديدات بالقتل باعتباره مؤسستًا لمنظمة تدعو لتعاون علمى مع فيتنام. وقد اعترف 
المهاجر الفيتتامى "لام فان منه"» وهو أحد طلاب كويرمان السابقين» بأته شهد مقتل 
البروفيسور وتم اعتقاله. وطبقًا لإفادته فقد أآخرج كويرمان بندقية ما لبثت أن انطلق 
الرصاص منها دون قصد مما أدى الى مقتله. ويعد ذلك غادر "مته" المكتب فزعاء تبعا 
لإفادته» وهو يحمل البندقية معه لسبب غير واضح. ويعد ذلك اصطحب إحدى الفتيات 
مشاهدة فيلم سينمائى ثم ما لبث أن عاد إلى المكتب وأعاد البندقية إلى يد كويرمان. 
بدت فى المكتب آثار عراك» وجادل محامى "منه" أنها نتجت عن محاولة كويرمان 
النهوض ثانية بعد أن ترك على أساس أنه فارق الحياة. ولم يقدم الادعاء إلا القليل ردا 
على القصة غير المعقولة التى رواها "منه" الذى اتهم بالتسبب دون قصد فى مقتل 
إنسان وحكم عليه بالسجن ثلاث ستوات قضى منها سنة واحدة فى السجن. وتجدر 
الإشارة الى أن "منه" كان قد اعتقل من قبل بتهمة حيازة مواد مسروقة» كما وجدت 
الشرطة بنادق فى سيارته وبيته» علما بأن منظمة فيتنامية يمينية هى التى قامت بتعيين 
المحامى الذى تولى الدفاع عنه 9“ . 


وفی شیکاغوء ویعد عدة تهدیدات بالقتل قتل 'رودی لوزانو فی بیته من قبل 
شخص طرق بابه مدعيًا بانه یرید أن يشرب ماءٌ ولم يسرق شيئًا إثر قتله» علما بأن 
لوزانو وهو من أصل إيطالى كان منظمًا عماليًا شيوعيًا شارك بفعالية فى العمل 
لتوحيد عمال من أمريكا اللاتينية من السود والبيض حول قضايا الطبقة العاملة. وقد 
ذكر أفراد عائلته أن المساعدين الطبيين الذين وصلوا إلى المكان قالوا إنهم يستطيعون 
انقاذ لوزانو غير أن رجال الشرطة منعوهم من الاقتراب منه بحجة أحتمال 
یدند الأرلة" ("*) , 
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من حوادث القتل الأخرى» أو حوادث الوت المشكوك فيها فى الولايات المتحدة 
مقتل 'مانویل دی دوا" وهو صحفی کان یتحدث فی مقالاته باستمرار عن مروچی 
الملخدرات e‏ الذين يقومون بغسل الأموال» و آلان بيرج ؛ وهی مذيع بقدم 
برنامجًا حواریًا تلیفزیونیًا فی دنفر وکان یجادل بانفعال آشخاصًا یتصلون ببرنامجه 
وییدوں آراء عنصرية»ء وقد أطلق عليه الرصاص أعضاء فى مجموعة تؤمن بتقوق العرق 
الأييض. ثم هناك "دون بولس الذى كان منغمسا فى فترة قتله فى تحقيق حول 
فضحة مالية عميقة الأبعاد قيل إنها تمس عددا من أقوى القادة السياسيين وأصحاب 
مؤسسات الأعمال فى أرىزونا» و"کارین سیلکوود' التی كانت تحقق فی الإهمال فى 
تأمين السلامة من الإشعاع فى شركة كير - ماك جی 6۲ .۲۲۹۰ء وآّدانى 
كاسولارو" الذى كان من شأن تحريه لمظاهر القساد فى الحكومة والشركات الكبرى أن 
یورط مسئولین آمریکیین کباراء وآدیفید ادل وهو ناشط ومنظم سیاسی فی بیرگلی 
بكاليفورنيا علمًا بان الشرطة تعرف قاتلهء وهو يعيش طليقًا فى مكان معروف فى 
امكسيك. وكذاك الكولونيل فى البحرية "جيمس ساباو" فى سلاح الجو التابع البحرية 
الأمريكية فی ”إل- تورو" ۴۱-۲٠۲۵‏ (والذى أعلن أن موته كان نتيجة لانتحاره علما بأن 
رسه کان محطمًا من الخلف) والذی کان قد هدد بالکشف عن فساد بین مدیرین کبار 
لهم علاقة خفية بترويج ا مخدرات» وريعة أخصائيين ومتعهدين كانوا على علاقة بعملية 
ال تورو" والذين وجدوا جميعا موتى فى ظروف تثير الشبهات. هذا ولم يجر أى 
تحقيق حقيقى حول آى من حوادث القتل تلك (°) . 


دفء فى التعامل مع عنف الفئات اليمينية 


کن امن من الوب امهم مع الا # يقعال مر د ء مكتب التحقيقات 
الفيدرالى الكثير لكى يثتوا المجموعات اليمينية المتطرفة عن تشاطاتها العنيفةء بل إنهم 
کشرا ما مساتدون نشاطاتها. ففى سان دييجو مثلا مول مكتب التحقيقات الفيدرالى 
مجموعة خفية سميت باسم "منظمة الجيش السرى" تراوحت أعمالها من السرقة إلى 
اشعال الحرائق وعمليات الاختطاف ومحاولات القتل () . وقد كشفت لجنة المخابرات 
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فى الكونجرس الأمريكى عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالى نظم واحدا وأريعين فرعا 
من منظمة "كو كلوكس كلان" العنصرية فى نورث كارولينا. ولم يفعل مخبرو مكتب 
التحقيقات القيدرالى فى داخل منظمة الكلان أى شىء لوقف أعضاء المنظمة عن 
ارتكاب جرائم القتل وغيرها من أعمال العنف» يل إنهم شاركوا فيها فى بعض 
الحالاتء مما حدث فى مذبحة جرينزيورى (بكارولينا الشمالية) التى قتل فيها أريعة 
من أعضاء حزْب العمال الشيوعى إذ ساعد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى القتلة 
بتزویدهم بالأسلحة وإرشادهم إلى مكان تواجد أعضاء الحزْب ۴ . 


فيما بين أعوام ۱۹١‏ و١۱۹۷‏ أدارت المخابرات العسكرية بالاشتراك مع الفرقة 
الحمراء التابعة لشرطة شيكاجو منظمة أطلق عليها مسمى كتيبة العدالة". هاجم 
أعضاء هذه ال منظمة المحتجين والمتظاهرين المناوئين للحرب مستخدمين الهراوات 
والمواد المسببة للدوارء واقتحموا مقار المنظمات المشاركة فى الاحتجاجات ليسرقوا 
اللفات» كما قاموا بنهب احدى المكتبات التقدمية وارتكبوا عدة أعمال إجرامية ضد 
أولئك الذين لم يلتزموا بمبادئ وقيم السوق المغتوحة لدولة الأمن القومي ) . 

على العكس من الفترات الفلكية التى حكم فيها بالسجن ضد منشقين مناوئين 
للحرب ومعادين للنظام الرأسمالى فإن اليميتيين الذين يرتكبون أعمال عنف يجدون 
معاملة مخففة جد . وكمثال على ذلك أعضاء المليشيا اليمينية المسماة فايبرز" ك#۲ما۷ا 
(أى الأفاعى السامة) الذين يشتبه بأنهم يخططون لأعمال عنف ضد المنشآت الحكومية. 
وهم متهمون بالتآمر لصنع وحيازة أدوات مدمرة. فقد صدرت ضد هؤلاء أحكام تتراوح 
بين سنة واحدة وتسع سنوات» ولكن تم الإفراج عن البعض من هؤلاء ووضعوا تحت 
المراقبة ولم يقضوا أى وقت فى السجن على الإطلاق ) . ونفس المحكمة فى أويزيانا 
التى حكمت على الناشطة فى مجال الحقوق المدنية 'ليندا إيفانز" بالسجن لدة خمسة 
وأربعين عامًاء حكمت على ”دون بلاك'» وهو عضو فى منظمة كو كلوكس كلان 
العنصرية والى قام بنقل أسلحة بصورة غير مشروعة وحاول إنشاء كارتل للمخدرات. 
بالسجن لثلاث سنوات» ثم خرج من السجن بعد سنتين. 
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قلما تعمد الشرطة للقيض على الجناة عند اأرتكاب أعمال عنف يمينية ضد 
اليسارء وعندما ستل مستول فى وزارة العدل الأمريكية عما تنوى الحكومة القيام به 
ضد حوالى خمسة عشر معسكرا قرات ينيا به عكري فن الولايات المتحدة 
أجاب ذلك المسئول بأن هذه المعسكرات لا تعتبر فيما يبدو خرقا لأية قوانين 
فيدرالية ٤‏ . وحين قتل شخصان مکسیکیان اشتراکیان بوضع قنابل فی 
سيارتيهما لم يقم مكتب التحقيقات الفيدرالى بأية اعتقالات. وعندما دمرت قنبلة قوية 
مكاتب عدة مجموعات تقدمية ومنظمات حقوق مدنية فى نيويورك مما أدى لإصابة ثلاثة 
أشخاص لم تقم الشرطة إلا بتحريات روتينية تفتقر إلى الحماس. وبعد سلسلة من 
التهديدات قتل أحد منظمى حركة ضد الأسلحة لنووية فى مدينة مزن نا اضنب 
مساعد له بجروح خطيرة. ولم تتوصل الشرطة إلى أية أدلة تشير إلى القاعلين ('“ . 

لدی قيام عملاء الدكتاتور الفلیبیتنى فيرديناند ماركوس بعمليات ضد المنشقين 
الفليييتيين فى الولايات المتحدة تعاون مكتب التحقىقات الفيدرالى الأمريكى مع عملاء 
ماركوس. وقد اعترف أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى بأنه شهد عملية قتل اثتين 
من القادة القليبنيين اللذين كانا من الزعماء البارزين فى الحركة المناهضة لماركوس. 
ولگن مک التحقيقات رفض الإفراج عن مئات الوثائق المتعلقة بهذه القضية (') . 

كذاك تعاون مكتب التحقيقات مع قوات الأمن الخاصة بالسلفادور حيث تم 
تزویدهم بأسماء اللاجئين السلفادوريين الذين كانوا على وشك أن يرحلوا من الولايات 
المتحدة لكى تقوم قوات الأمن السلفادورية باعتقالهم لدى عودتهم» وليواجه البعض 
متهم التعذيب والموت. ولقد عانى التناشطون السلقادوريون فى الولايات المتحدة من 
الهجمات وعمليات الاختطاف والتهديد بالقتل وتدمير سياراتهم واقتحام أماكن سكنهم. 
وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة لم تتحرك قط ولم تقم بأية محاولة جدية للتحقيق قى 
هذه الحوادث () , 

سارع مكتب التحقيقات الفيدرالى الى القيام باعتقالات عتدما تعرضت جودی 
باری" وٴداريل شيرنى" التاشطتان فى مجال الحفاظ على البيئة لإصابات بسبب 
انفجار قنبلة قى سیارتهما فى عام ۱۹۹۰ء ولكن المکتب اعتقل باری وشيرنى حيث 
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وصفتا بأنهما "ناشطتان راديكاليتان" وادعى بأن القنبلة كانت لهما. أآصيبت بارىء 
وهى داعية قوية للعنف ومنسقة فعالةء يإصابات بالغة فى الانقجار. وتجدر الإشارة إلى 
أنها له تتماشل للشفاء من إصاباتها إلى أن ماتت بالسرطان فی عام ۱۹۹۷ وقد تم 
إسقاط التهم فى النهاية لعدم وجود أدلةء ولكن مكتب التحقيقات لم يحدد أى مشبوهين 
آخرين فى الحادةثء غير أن المنظمة التى تتتمى إليها بارى شنت دعوى مضادة تتهم 
فيها مكتب التحقيقات نفسه بالتورط فى عملية التفجير " . ويواجه المدافعون الناشطون 
عن البيئة أعمال عنق وتخويف فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسبب تشاطاتهم 
السباسىةء وتغض سلطات انفاذ القانون الطرق عن هذه التهديدات وأعمال العتف (©°). 


لقد تمكنت جماعات النازيين الجدد» وحليقى الروس وغيرها من الإرهابيين 
اليمينيين من شن أعمال عنف متكررة» بل إنها تدعى علنا مسئوليتها دون أن يتم 
القبض على أى من أعضائهاء وهذا يعنى أن من عليهم تنفيذ القانون لم يبذلوا 
الا جهدًا قليلاً لتتيع نشاطات هذه الجماعات اليمينية للحيلولة دون ارتكابها لأعمالهاء 
وذلك على العكس مما تفعل إزاء الجماعات اليسارية المسالة والمشروعة. وهذا آمر غير 
مستغرب» بل ومتسق مع ال موقف العام. فالمجموعات اليسارية - مهما كانت مسالة 
وقانونية - إتما تتحدى النظام الرأسمالى أو بعض سمات امتيازاته وإساءاتهء بيتما 
المجموعات اليميتية - مهما كانت عنيفة وغير شرعية - فهى تقوم بأعمالها القذرة 
نصلحة النظام الرأسمالى. ولذا فقد كان هناك تماثل فى المصالح بين اليمينيين 
ومنفذى القانون» بل وتماثل فى الأساليب المتبعة فى الكثير من الأحيان. أما عندما يقوم 
المتطرفون من اليمينيين بأعمال التزييف أو سرقة البنوك» ويخططون لهجمات ضد 
ساقت تیر الية بدلاً من الأهداف الخاصة بالقوى اليساريةء مثل تفجير المبنى 
الفيدرالى قى مدينة آوکلاهوما والذی اودی بحیاة ۱۹۸ شخصًا بمن فیهم ۱۹ طفلا 
فى عام ٠۹۹١‏ فإن قوات تطبيق القانون تتحرك ضدهم» ولكن هذا بحدث متأخرا 
قى بعض الأحيان. ‏ 
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أوتوقراطية الأمن القومى 


يوجد داخل الحكومة الأمريكية ما سماه البعض 'نولة الأمن القومى" والتى تتكون 
من الرئيس ووزيرى الخارجية والدفاع» بالإضافة إلى مجلس الأمن القومىء» ورئاسة 
الأركان» ووكالات المخابرات العدىدة. تتصرف دولة الأمن القومى هذه فى كثير من 
الأحيان كقوة مستقلة قائمة بذاتها لا تخضع المساعة» والوظيفة الرئيسية لهذه الدولة 
هى الحاق الهزيمة بالقوى السياسية التى تستهدف إيجاد بدائل لنظام العولة القائم 
على السوق المفتوحة»ء أو تحاول طرح سياسة تعيد توزيع الموارد الاقتصادية» حتى 


صمن الإطار الرأسمالى القائم. 
لا توجد لدى الكونجرس فكرة دقيقة عما يخصصه المجلس نفسه من اعتمادات 


لعمليات المخابرات نظر؟ لأنه يتم إخفاء الرقم الإجمالى ضمن بنود .أخرى للميزانية - 
وفى هذا خرق للمادة الأولى» القسم التاسع من الدستور التى تقول: "لن يتم سحب أية 
أموال من الخزينة الا بموجب اعتمادات تخصص بحکم القانون» وعلى أن تنشر بين 
وقت وخر بياتات وحسابات لإلايصالات والمصروفات الخاصة بجميع الأموال العامة . 
ولقد تم التصويت برفض جميع المحاولات التى تمت فى الكونجرس مطالبة بالكشف عن 
جميع مصروفات وكالات المخايرات. ويقدر بعض المطلعين على الأمور أن مجموع 
المبزانية الفيدرالية لأجهزة المخابرات أكبر من النفقات الفيدرالية الإجمالية المخصصة 
للتعليم فى الولايات المتحدة (°°) . 

هناك وكالة المخابرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البتتاجون) 
والتى تقوم بالتجسس العسكرى والمخايرات المضادة. هناك كذلك مكتب المخابرات 
والبحوث الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية. كما أن لكل سلاح عسكرى من أسلحة 
البنتاجون - بما فيها الجيشء والأسطول والسلاح الجوى - ولكل قيادة إقليمية حول 
العالم خدمات مخابراتها الخاصة "*) . أما مكتب الاستطلاع القومى N۸0‏ فهو يشرف 
على أقمار اصطناعية عديدة تدور حول الأرض للتنصت على المكالمات الهاتفيةء 
والاتصالات الدبلوماسيةء ولتصوير الأهداف الأرضية التى يتقرر استهدافها فى 


208 


المستقيل فى عمل عسكرى. يقدم هذا المكتب تقاريره لوكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية 14 ولوزير الدفاع» ولكنه لا يقدمها للكونجرس الذى لا يعرف إلا القليل 
فيما يبدو عن عمليات ذلك المكتب. وقد كشف النقاب فى أوائل التسعيتيات عن أن مكتب 
الاستطلاع القومى لم يستطع أن يحدد أين تم صرف مبلغ ٤‏ مليارات دولار من 
المخصصات السرية. وتم حيتذاك إقصاء اثنين من كبار مديرى المكتب غير أن أحدا 
لم يودع فى السجن بسبب ذلك () . 

تقوم وكالة الأمن القومى التابعة البنتاجون والتی أُنشئت عام ٠٠١١‏ بفك الشقرات 
السرية كما تراقب كل المكالمات الهاتفية واليرقيات المتبادلة بين الولايات المتحدة 
والبلدان الأخرى» وجانبًا كبيرًا من المكالمات الهاتفية الداخلية. كما يمكن لمكتب 
التحقیقات الفیدرالی ۴81 أن يكون ضالعا فى مراقبة بريدنا الإلكترونى » وهو 
يستخدم جميع آنواع تكتولوجيا البيولوجيا الإحصائية والمراقبة لتتبع الناس © . 


فی حین یفترض فی وکالات المخابرات المختلقة أن تحمىتا من التهديدات 

الخارجية فإنها تشغل جانبًا كبيرًا من وقتها فى الواقع فى التحكم فى الجمهور قى 
داخل الولايات المتحدة. ولقد اعترفت هذه الوكالات بأنها تقوم بأعمال استطلاع تتعلق 
بأعضاء الكونجرسء» والبيت الأبيض» ووزارتى الخزانة والاقتصاد بالإضافة إلى الملابين 

a 1‏ وهی تزرع رجال مباحث من جاتیها فى مختلف الوكالات الأخرى 
للحكومة وتنشر قصصاً عن طريق أجهزة الإعلام والمئات من الصحفيين والمحررين. 
ولقد مولت وكالة المخابرات المركزية وحدها نشر مئات الكتب وامتلكت أكثر من مائتى 
محطة إذاعة وصحيفة ومجلة ومؤسسة نشر للكتب. كما جندت الوكالة حوالى خمسة ‏ 
آلاف من الأكاديميين فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة كجواسيس وباحثين حيث 
تقوم سرا بتمويل ومراقبة أعمالهم. تسلل عملاء وكالة ا مخابرات المركزية الأمريكية إلى 
مجموعات الطلاب والعمال والبحوث العلمية وشاركت فى المؤتمرات الأكاديمية. بل تقوم 
الوكالة بتفسها بتتظيم برامج تعاون الأخصائيين المقيمين مع الأساتذة وهى تقدم منحا 
دراسية لطلاب الدراسات العليا ° . 
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لقد تسللت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى المنظمات المنشقة وخريتها فى 
داخل الولابات المتحدة وخارجها. كما قام عملاء الوكالة بتخريب 'المؤتمر القومى 
للسياسات الجديدة" وهو عبارة عن ائتلاف من التقدميين الذى كان يسعى اتطوير 
مسار مستقل عن الأحزاب السياسية الرئيسيةء حيث أطلق على عملية التخريب هذه 
اسمًا رمزًا هو "عملية الفوضي" .1405ء 0٣٠ص0‏ وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر 
لم يتعاف قط من اليحمات التخريبية التى تشنها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من 
الالو ف( , 
اعترفت وكالة المخابرات المركزىة الأمريكية بأتها قامت ب ٠٤١۹‏ مشروع سيطرة 
على العقول فيما يزيد على ثمانين مؤسسة» وقد طبقت هذه المشاريع قى بعض الأحيان 
على أشخاص ل یدرکون بانهم بتعرضون لهاء وكانت مسئولة عن موت واحد على الأقل 
من موظفی الحكومة "). وفى خرق لقانون الأمن القومى الصادر فى عام ٠۹٤١‏ 
والذى ينص على آنه لن يكون لدى المخابرات المركزية الأمريكية أشرطة»ء أو إمكانية 
إحضار أشخاص للمثول أمام المحكمةء ولن تكون لها وظائف نتعلق بتنفيذ القانون 
أو الأمن الداخلي" فقد قامت الوكالة بتسليح وتدريب قوات الشرطة المحلية فى الولايات 
OEE‏ أمر تنفيذى أصدره الرئيس ريجان تم تخويل وكالة المخابرات 
المركزىة الأمريكية سلطة القيام بعمليات مراقبة داخلية ونشاطات سرية ضد مواطنين 
أمريكيين فى داخل الولايات المتحدة وخارجهاء ويالدخول فى عقود سرية مع شركات 
کیری وهینات أكادىمية ومؤسسات وأفراد آخرين بهدف تقديم خدمات ويضائع. 
وللوكالة اتصالات أيضًا مع حوالى أريعمائة من وكالات الخدمات العسكرية والمخابرات 
الأجنبية فى بلدان أخرىء» وتقوم بتجنيد أشخاص فى هذه الوكالات ' . 


لا تكتفى وكالات المخابرات المركزيه بجمع المعلومات» بل ارتكيت جرائم بشعة 
بحيث يمكن للمرء أن يملا كتابًا كاملا فى وصف جرائم وكالة المخابرات المركزية ضد 
الإنسانيةء علمًا بأنه كتبت بالفعل كتب كاملة حول هذا المىضوع. استخدمت قوات 
الأمن القومى الأمريكية كل الوسائل قلي أنظمة حكم شعبية أو حكومات انتخبت 
ديمقراطيًا فى بلدان مثل جواتيمالء واليوتانء والبرازيل» وتشيلى» وإتدونيسياء 
والأرجنتين» وزائير والفلبين وأقامت مكانها أنظمة رجعية تخدم بصورة كلية مصالأح 
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الشركات الأمرنكة الكبرى. وما أوردته مذكرة لوزارة الخارجية الأمرمكية يشأن 
جواتیمالا فى عام ۱۹١۸‏ يمكن أن ينطبق على أماكن أخرى كثيرةء وهو آن الحكومة 
استخدمت» دون تمييزء الوسائل غير المشروعة المناوئة لإلارهاب" لقاومة التمرد. الناس 
بقتلون أو يختفون على أساس تهم بسيطة... وتجرى الاستجوابات بطريقة وحشية» 
ويستخدم التعذيب وتشوبه الأجساد. ونحن (الحكومة الأمريكية) نتغاضى عن ذلك. لقد 
شجعتا الجيش الجواتيمالى على ارتكاب هذه الأعمال* (") . 

أما البلدان التى تمكنت من القيام بثورات شعبية مل تيكاراجوا وموزمبيق 
وأنجولا فقد تم تدمير اقتصاداتها وشعويها فى الحال بقعل الهجمات الدموية التى 
تشنها جوش مرتزّقة تدعمها الولايات المتحدة. خريت وكالة المخابرات المركزية وزورت 
الانتخابات فى الخارج» وشنت حملات لنشر معلومات كاذية. كما قدمت رشاوى 
للمسئولين» وحرضت على عداوات عرقيةء ومولت وساعدت جيوشا سرية وقوات شبه 
عسكرية ومتآمرين وفرق تعذيب وفرقا للموت. كما شنت حملات لزعزعة الاستقرار 
وأغتيالات ضد الاتجادات العمالية والفلاحية» وضد منظمات دينية وطلابية فى بلدان 


(1٤( عذندة‎ 


وفيما يلى بعض الأمثلة : 

6 اعترفت صحيفة نيويورك تایمز بان شيدى جاجان a۸وەل‏ تلف »Cn‏ الماركسى- 
اللينينى الذى قاد جمهورية غياناء ذلك اليلد الأمريكى الجنوبى الصغير إلى الاستقلال 
وكان أول رئيس وزراء منتتخب شعبيا فى ذلك البلد كان ضحية وكالة المخايرات 
الأمريكية. فقد شنت هذه الوكالة حملة لزعزعة استقرار غيانا شملت نشر معلومات 
مزورة» والقيام بعمليات التخريب» والتحريض على القلاقل العمالية وإثارة أعمال الشغب 
العتصرية. وجاء اعتراف الصحيفة بهذه الحقائق بعد مرور ثلاشن ستة من تلك 
الأحداث فى نعى جاجان عند وفاته (" . 

© اتهم مجلس مراقبة أجهزة المخابرات»ء وهو هيئة رئاسية»ء وكالة المخابرات 
المركزية بشراء عدد من الضباط العسكريين الجواتيماليين الذين يشتبه فى قيامهم 
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المجلس أن الوكالة كانت تعرف حقيقة نشاطات هؤلاء الضباط حق المعرفة ") , 


© أظهرت تحقيقات أجرتها صحيفة بالتيمور صن فى هتدوراس واستمرت أريعة 
عشر شهرا أن المئات من المواطنين اختطفواء وعذبوا وقتلوا فى الثمانيتيات على يد 
وحدة من جيش سرى دريتها وساندتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية () . 

# حتى عام ٠٠٠١‏ ظلت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تزود المتمردين 
اليمينيين قى أتجولا بالسلاح والمؤن لمتابعة حرب الاستنزاف التى يشتونها بعد أن 
خسر زعيمهم جوناس سافيميى" الانتخابات» علما بان هذه الحرب استمرت لمدة 
خمسة وعشرين عاما وآودت يحياة مليونى إنسان. وطوال تلك الفترة كانت الوكالة تنقى 
مام لجان الكونجرس بأته يتم تسريب أسلحة للمتمردين فى آنجولا ) . 

© اعترف قائد المجموعة اليمينية شبه العسكرية ۴۸۸۴۶۸ التی كانت تثير الرعبی 
فى هاييتى بأته كان عميلا يتلقى الال من وكالة المخابرات المركزية. وقد اتهمت هذه 
المنظمة بذبح الآلاف من الناشطين الديمقراطيين فى هاييتى. قائد آخر من الزمرة 
العسكرية الحاكمة قى هاييتى دريته القوات المسلحة الأمريكية ومرتبط بوكالة الأمن فى 
هاييتى التى تساندها وكالة المخابرات الأمريكية هى جوزيف مايكل فرانسوا" أشرف 
على فرق الموت ورجال العصابات» وقد اتهم بتهريب أطتان من الكوكابين إلى الولايات 
المتحدة. قائد هابيتى ثالث هو ”إيمانويل كونستانس" مؤسس منظمة المجموعة اليمينية 
شبه العسكرية ۴۸۸۴۸ والذى اتهم بالإشراف على عمليات ذيح واغتصاب وتعذيب 
ا لمؤيدين للديمقراطيةء وقد أطلق سراحه من السجن الأمريكى بدلا من تنفيذ 
القرار الذى كان قد اتخذ بترحيله إلى هاييتى حيث كان سيواجه اتهامات جنائية. 
وقد فسر اتخاذ هذا القرار على آنه تم بتاء على ”أسباب سياسية بصورة رئيسية 
وليست قانونية" ) . 

© حتى وقت متأخر من عام ۲٠٠١‏ كانت الديمقراطية الهشة فى هاييتى تتعرض 
للزعزعة عن طريق موجة أعمال القتل والسرقة التى ترتكبها فرق موت يمينية غامضة. 
ورفض المسئولون الأمريكيون تسليم ٠٠٠٠٠١‏ وثيقة حكومية تم خطفها من هاييتى ٠‏ 
ونقلها إلى واشنطن فى عام ٠۹١١‏ تحوى أسماء ومعلومات حول فرق الموب () . 
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# آمر قاض فيدرالى جنرالاً متقاعدا من جواتيمالا هو الجنرال "هيكتور 
جراماجو بان يدفع مبلغ ٤١. ٥‏ مليون دولار لراهبة آمريكية تم اغتصابها وتعذييها من 
قبل قوات تحت إمرته. وقد أعلن جراماجو آنه كانت له علاقات وثيقة مع وكالة 
المخايرات المركزية الأمريكية عتدما كان فى الخدمةء علما بأن هذا الجنرال نقذ سياسة 
الأرض المحروقة التى أدت إلى قتل عشرات الآلاف من القرويين '") . 

© أظهرت الكتيبات التدريبية الخاصة بوكالة المخابرات المركزية التى كشفت عنها 
قضية تتعلق بحرية نتشر المعلومات» بان الوكالة قامت بتعليم عسكريين من أمريكا 
الوسطى ومن بلدان العالم الثالث أساليب التعذيب مثل استخدام الصدمات الكهريائية. 
والتعذيب باستخدام الماء» والحرمان من النوم والطعام ومن استخدام الحواس» وكذلك 
التعذيب النفسى مثل إجبار الضحايا على مشاهدة تعذيب أحباء لهم يمن فيهم 
الأطفال. وتعلّم كتيبات أآخرى أساليب للاغتيال ) . 


أصبح التعذيب واحدا من الصادرات الأمريكية. وتشير منظمة العفو الدولية إلى 

أن وزارة التجارة الأمريكية اآصدرت ما بین اعوام ۱۹۹۳-۱۹۹۱ تراخيص تصدير 

تصل قيمتها الى ۲۷ مليون دولار لأدوات تعذيب منها مسامير لأضغط على الإيهاح» 

وأصفادا للقدمين وللذراعينء وينادق لإحداث حالات ذهولء وأدوات لإجراء الصدمات 

الكهريائيةء و"أدوات مصممة خصيصا للتعذيب"» الى جانب معدات تستعملها الشرطة. 

وقد مسر جه کبیر من هذه المدات لبلدان لها سل یش قي سالاد درق 
حقوق الإنسان (") . 


كشفت وثائق وكالة المخابرات المركزية التى تم نشرها بأن الوكالة تحتفظ ببرنامج 
حرب بيولوجية سرية موجهة ضد السكان والفيالق فى عدد من البلدان من بينها كوريا 
الشماليةء وقيتنام» ولاوس» وينما وكويا . وقد استخدمت الوكالة تكنولوجيا تبديل أحوال 
الطقس مما تلف محصول السکر فی کوپا کما استخدمت فیروسا سبب فیھا حمی 
الختازير الأفريقيةء وهو أول التهاب جرثومى من نوعه فى الأمريكتين» مما أجبر كويا 
على ذبح نصق مليون خنزير نع حدوث وياء واسع الانتشار بين السكان. وقد اتهمت 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كذلك بالتسبب فى حدوث وياء الحمى النزفية التى 
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بنقلها البعوض والتى أصابت ۲۰۰۰۰۰ شخص وقتلت ٥۷‏ من البالغین و١۰٠‏ طفلاً فى 
كوباء وهى أول وياء للحمى النزفية فى تصق الكرة الغربى. ويعد أن قامت طائرة رش 
المزروعات بانتهاك الأجواء الكويية ورشت بصفة متكررة مناطق من مقاطعة 
ماتنازاس» اتتشرت ”التريس"» وهى حشرة تمتص عصارات النباتات فتتلفها لم يعثر 
علیھا من قبل فی کویاء مما أحدث تخریبًا هالا فى محاصيل إقليم مانتازاس. 
وقد قدمت كويا فى عام ۱۹۹۷ تقريرا إلى الأمم المتحدة يتهم واشنطن بالعدوان 
البيولىجى Î (۷٤(‏ ) 
كشف النقاب مؤخرا عن أن الحكومة الأمريكية منحت حصانة للعلماء العاملين 
ضمن مجموعة الحرب البيولوجية اليابانية سيئة السمعةء الوحدة ۷۳١,‏ وكانت هذه 
الوحدةء وهى جزء من الجيش اليابانى إيان الحرب العالمية الثانيةء قد طورت أساليب 
لنشر الأويئة وأجرت تجارب مرعبة على البشر فى الصين وآماكن آخرى» يما فى ذلك 
إجراء عمليات تشريح لأغراض علمية (مع أو بدون تخدير). وتشير الدلائل إلى أن من 
المحتمل حدا أن بكون العسكريون الأمريكيون قد استخدموا علماء الوحدة ۷١١‏ خلال 
الحرب الكورية ٠٠١١-٠۹٠۰١‏ لنشر وياء الحمى النزفيةء وهو داء لم يكن معروقا من 
قبل فى كوريا. ووجهت كل من حكومة كوريا الشمالية والصين اتهامات ضد الولايات 
المتحدة بشن حرب جرثوميةء كما استخدمت الولايات المتحدة أبحاث الفرقة ۷١١‏ حول 
الديوكسين" فى شن حملة لتجريد الأشجار من أوراقها خلال الحرب الفيتنامية (") . 


وكالة المخابرات الأمريكية: هل هى جيش دولى للرأسمالية ؟ 


أم وكالة لاستيراد الكوكايين ؟ 


بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية وضعت وكالات المخايرات الأمريكية الآلاقف من 
مجرمى الحرب النازبين والمتعاونين معهم على جداول الرواتب الأمريكيةء حيث 
استخدموا فى عمليات قمعية ضد قوى اليسار فى أمريكا اللاتينية وقى غيرها من 
الأماكن "" . ولقد وجدت شبكة من المهاجرين من أورويا الشرقية ممن تعاونوا مع 
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الفازيينء بيتًا لها فى البرنامج ”العرقى الممتد" للحزب الجمهوری ) . ووجد الرئیس 
الأمريكى بوش (الآب) نقسه مجبرًا على التخلص من بعض هؤلاء عندما أخذت أجهزة 
الإعلام تكشف عن الموضوع إبان الحملة الانتخابية الرئاسية فی عام ٠۹۹۲‏ 
كما ساعدت وكالة المخابرات المركزية على تشكيل وحدات شيه عسكرية فى عدة يلدان 
فى أورويا الغربية خلال السبعينيات والثمانينيات لكى تمارس أعمالا إرهابية ضد منظمات 
مناهضة للرأسمالية ™ . وقد جاء فى تقرير الجنة المخابرات فى مجلس النواب أن 
العاملين فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يمارسون أعمالا غير شرعية مئات 
المرات كل يوم قيما وراء البحار مما يعرض الخطر حرية وحياة أولئك الأشخاص 
الأجانب المعتيين» بل وحتى أولئك المتسترين من عملاء وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكة") . 

كشف الصحفى ”جاك أندرسون" الذى تنشر مقالاته فى عدة صحق أمربكية فى 
عام ۹۷۸ بأن وكالة المخايرات المركزية الأمريكية استعانت برجال من المافيا لجنفيذ 
مهمات قتل دولية» وأن وزارة العدل الأمريكية "ظلت تغض الطرف» وا يقرب من 
عشرين عاماء عن جرائم ارتكبها موظفو وكالة المخابرات المركزية. بل لقد تم تجاهل 
جرائم وجنايات لا علاقة لها بالواجبات الرسمية الوكالة" ‏ » إذ زودت وكالة 
المخابرات المركزية عصابات ال مافيا الإيطالية والكورسيكية بالسلاح والمال لضرب وذبح 
أعضاء اتحاد عمال أحواض السقن الذى يقوده الشيوعيون فى ايطاليا وفرنسا فى 
عامی ۱۹٤١‏ و , ٠٠٠١‏ ويعد كسر تلك الاتحادات أطلقت أيدى أعضاء هذه العصايات 
أنقل آطنان من الهيروين من آسيا الى أورويا وأمريكا الشمالية. كذلك دعمت وكالة 
المخابرات المركزية لوردات المخدرات المعادين للشيوعية فى جنوب شرقى آسيا 
وأفغانستان الذين ضاعفوا إنتاج الأفيون بمعدل عشرة أضعاف بدعم من وكالة 
المخايرات تفسها )*١(‏ . 


ساهم تورط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى أمريكا الوسطى فى وياء 
الكوكايين الذى انتشر فى الولايات المتحدة فى ثمانينيات القرن العشرين. وكانت 
طائّرات وكالة المخابرات المركزية تنقل الأسلحة والمؤن لقوات المرتزقة اليمينية فى 
نيكاراجواء ولقوات الكونترا وألقادة السياسيين والعسكريين المؤيدين للرأسمالية قى 
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بلدان أخرى فى آمريكا اللاتينيةء ويعد ذلك كان يعاد تحميل تلك الطائرات بالكوكايين 
لتعود إلى الولايات المتحدة ”* . وتعترف الوكالة نغسها بها كانت على علم ات 
الات التى تنقل إلى سكان المدن الأمريكية وأنها لم تفعل إزاعها شيئًا. يل إن 
صحيفة نيويورك نايمز التى تمالئ السياسة الرسمية الأمريكية عادة اعترقت مان وحدة 
مكافحة المخدرات فى وكالة المخايرات المركزية شاركت فى نقل الكوكايين فى ذلك 
الوقت (" . ويمكن القول إن الابتلاء بالمخدرات قد يمثل آلية مفيدة للسيطرة 
الاجتماعيةء إذ إن سلطات الأمن القومى كانت تفضل أن يحقن الأمريكيون من أصول 
ارتا امريي لاتىنىة أنقفسهم بحقن المخدرات وأن يقتلوا بعضهم بعضًا يالیتادى 
بدلا هن أن نتتظموا فى مجموعات ثورية مقاتلة كما حدث فى الستينيات. 
بقول رئيس سابق لوحدة من تخب وكالة المخدرات " 0۴۸ على مدى ثلاثن سنة 
خدمتها فى إدارة مكافحة المخدرات والوكالات المرتبطة بها كانت تحقيقاتنا تستهدف 
دائما ويصورة ثابتة العمل لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية") . وفى شهر 
نوفمبر ۱۹۹١‏ ظهر فى برنامج 'ستون دقيقة" على شاشة القناة التليفزيونية الأمرىكة 
سى بى إس " ٥88‏ كل من المدير السابق لوكالة مكافحة المخدرات رويرت بونر". 
وعميل الوكالة أنابيل جريم فى مقطع من البرنامج تحت عنوان ”كوكايين وكالة 
لخابرات الأمريكية"» حيث تحدثا بالتفصيل عن قيام الوكالة بسرقة كميات كبيرة من 
الكوكايين من مخازن إدارة مكافحة المخدرات. وقد بيع هذا الكوكايين فيما بعد فى 
الشوارع الأمريكية. وى نفس الوقت أحبطت محاولات إدارة مكافحة المخدرات لوقف 
تدفق المخدرات من بورما على يد وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكة 
اللتين كانتا على علاقة دافئة مع الحكومة الدكتاتورية العسكرية فى بورما والتى كانت 
تمارس سياسة قمعية مماأئة للشركات الكبرى وتتاجر بالمخدرات (°) . 
يشارك عملاء وكالة المخابرات المركزية م شركاء الوكالة من عصابات المافيا 
ومؤسسات الأعمال والقادة السياسيين فى تحقيق أرياح تقدر بمليارات الدولارات من 
عمليات سلب الأموال التى تقوم بها مكاتب الادخار والإقراض. وقد استخدمت الأموال 
التى يتم الحصول عليها من مثل هذه الصفقات إلى جانب أموال المخدرات التى يجرى 
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غسلها عن طريق بنوك عديدة ومؤسسات مائية آخری» ٠‏ بصضورة غير قانونية لتمويل 
التشاطات السرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكة ١‏ . 


هتاك جيل من الأدلة التى توحى بأن عتاصر من المخابرات» بمساعدة من رجال 
عصابات معینةء کانوا متورطین فی اغتیال الرئیس جون کیندی فی عام ۳٦۱۹ء‏ وفی 
عملية التستر الهاة التى تلت العملية. فقد اعتبرت وكالات المخابرات الرئيس كيندى 
عانقا بسبب تبنيه ما اعتبر سياسات داخلية وخارجية 'ليبرالية"» بما فى ذلك عدم رغبته 
فى متابعة حرب برية شاملة فى الهند الصينيةء وتصميمه على وضع وكالات المخابرات 
تحت سيطرة صارمة للسلطات التنفيذية (*) . 


فی عام ۱۹۸۲ أصدر الكونجرس» بناء على إلحاح من الرئيس ريجانء قانوتا 
عتبر نشر أى معلومات قد تؤدى الى الكشف عن هوبة عملاء أو مخبرى وكالة 
المخابرات الحاليين أو السابقين على أنه جريمة»ء حتى لو أتت هذه المعلومات من 
مصادر تشرت سابقا. ويموجب هذا القانون أصبح الكشف الصحفى عن بعض 
النشاطات السرية غير القانونية بعتبر فى حد ذاته أمرا غير قانونى. 

يداقع النعض عن ضصرورة وجود نظام مخایرات قوی من أجل جمع المعلومات التى 
بحتاجها صانعو القرارات السياسية. غير أن وكالة المخابرات المركزية ووكالات أخرى 
شاركت وما تزال تشارك» وبصورة غير قانونيةء فى أعمال سرية تتجاوز مجرد جمع 
المعلومات للمخايراتء وتشارك فى نشاطات تخرييية اقتصادية وعسكريةء وفى حملات 
لتشر معلومات مضالة موجهة ضد الجمهور فى الولايات المتحدة نفسهاء وفى ترويح 
المخدرات وفى حروب تقوم بها قوات مرتزقة وفى أعمال اغتيالات وغيرها من 
الأعمال الإرهابية. 


بالإطاحة بالاتحاد السوفيتى والدول الشيوعية الأخرى واجه الجواسيس والعسكر 
فى دولة الأمن القومى تهديدا بعدم وجود ما يهددهم. فكيف يمكنهم تبرير حجم هذه 
الهيئات الهائل وجرائمها على النطاق الكونى إن لم يكن هناك خصوم يمثلون تهديدا 
بالنسبة لنا؟ لا بد إذن من استحضار خصوم جدد أمم مارقة" أو "إرهابيون دوليون 
أو إسلاميون متطرفون وما إلى هؤلاء ممن برزوا فجاة لينقضوا على الولايات المتحدة. 
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مثل هذه القصص التى تستهدف بث الرعب فى التفوس لم تقعل الكثير لحماية أمننا 
القومى» ولكنها فعلت الكثير لحماية ميزانيات المؤسسة الأمنية القوميةء وكذلك الكثير 
للمحافظة على وجود الجهاز القمعى الكونى. بالإضافة إلى ذلك أوجدت وكالة المخابرات 
المركزية ووكالة الأمن القومى دور إضافيا لهما: وهو أنهما بدأتا بالتجسس على 
الشركات الأجنبية حيث أخذتا تتتصتان على الاتصالات الخاصة وتجمعان المعلومات 
المتعلقة بأسرارها وذلك لمساعدة الشركات الأمريكية الكيبرى على المنافسة فى السوق 
العالمية. وهكذا فان الوكالة تعمل الآن بصورة مباشرة آكثر وضوحا للمصلحة الشركات 
الكبرى متعددة الجنسيات ‏ . 


ووترجيت وإيران-كونترا 


فى شهر يونيو ۱۹۷١‏ تم القبض على مجموعة من عملاء وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية السابقين وهم يقتحمون مقر الحزب الديمقراطى فى مبنى ووترجيت فى 
العاصمة الأمريكة واشنطن. وقد كانت عملية السطى جز من حملة واسعة التطاق 
تمت بتوجيه من هيَة العاملين مع الرئيس تيكسون فى البيت الأبيض» بحيث شملت 
العملية تخريب الانتخاباتء والتنصت» وسرقة سجلات خاصة»ء وأستخداما غير قاأنونى 
للأموال الملخصصة للحملة الانتخابية. وقد كشف النقاب قيما يعد عن أن الرئيس 
نيكسون نفسه تورط فى عملية الاحتيال التى عرفت باسم عملية ووترجيت والنشاطات 
المرتبطة بها وتلك التى استهدفت تغطيتها. وعندما واجه الرئيس نيكسون تهمة الخيانة 
واحتمال دعوته المثول أمام المحاكم استقال من منصب الرئيس» حيث خلفه فى منصبه 
نائبه جيرالد فورد قباشر على الفور بالعقو عن نيكسون فيما يتعلق بجميع الجرائم 
المتعلقة بووترجيت» بما فيها ى جرائم قد يكشف عنها مستقبلا. تال أعضناء الإدارة 
الذين تم تجريمهم فى قضية ووترجيت أحكاما خفيفة نسبياء أما نيكسون فلم يودع 
يوما واحدا فى السجن وتقاعد متقاضبا معاش التقاعد كرئيس للولايات المتحدة. وقد 
تعامل الكونجرس والصحافة مع ووترجيت كحادثة شاذة لمخالفة الحكومة للقانون وليس 
كحادثة أخرى من أعمال غير مشروعة يقوم بها الرؤساء والعاملون فى جهاز الأمن 
القومى الذى يعمل تحت إمرتهم. 
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فى العام ۱۹۸١‏ هزت البيت الأييض فضيحة آخرى عرفت ب”إيران - كونترا". 
فقد اكتشف أن ادارة الرئيس ريجان كانت تبيع أسلحة تصل قيمتها إلى ملايين 
الدولارات لإيران التى كانت تتهمها الحكومة الأمريكية تكرارا يمساندة الإرهاب. 
وكجزء من عملية سرية لتجاوز الكونجرس» والقانونء والدستور تم تسريب المبالغ التى 
تم تحصيلها من تلك المبيعات السرية إلى قوات المرتزقة فى تيكاراجوا المعروفة باسم 
"الكوتترا". كما بحتمل أن تكون بعض هذه المبالغ قد حولت لدفع تكاليف الحملة 
الاتتخابية التليفزيونية للمرشحين الجمهوريين فى انتخابات عام ۱۹۸١‏ » وقد اعترف 
الرئيس ريجان بأنه كان على علم تام بمبيعات الأسلحةء غير أنه ادعى بأنه لم تكن لديه 
أى فكرة عن مصير ثمنها. وقد طلب من الشعب أن يصدقه بأن مرءوسيه هم الذين 
قاموا بهذه العمليات بمن فيهم مستشاره للأمن القومى دون أن يأخذوا موافقته. غير 
أن مروسيه أعلنوا فى بيانات لاحقة أن الرئيس ريجان لعب دورًا ناشطًا فى قضية 
إیران - کونترا بکاملها (*) . 


على الرغم من الأدلة الوفيرة حول تورط البيت الأبيض ومجلس الأمن القومى 
ووكالة المخابرات المركزية فى هذه القضية فإنها لم تؤد إلى تشويه سمعة أى مسئول 
كبير» كما لم تتخذ أية إجراعات إصلاحية للتحكم فى العمليات السرية التى يتم القيام 
بها. وقد تمكن مدع خاص من الحكم على أحد عشر شخصا بحلف یمین کاذيهء 
وإتلاف وثائق حكوميةء وإعاقة سير العدالةء وتحويل أموال بصورة غير قاتونية أو ما 
يماثل ذلك من جرائم. حكم على تسعة من هؤلاء بوضعهم تحت فترة اختبار مع دفع 
غرامات يسيطة»ء ولم يودع السجن إلا شخص واحد ولفترة وجيزة. أما الأشخاص 
الذين تورطوا فى هذه القضية» مثل المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
ونائب الرئيس الأمريكى آنذاكء وهو جورج بوش الأب» فلم تتم إدانتهم قط على الرغم 
من الشهادات التى كانت تثبت تورطهم المباشر. وما إن أصبح بوش رئيساً فى العام 
- ۱۹۸۹ حتى أصدر عفرا عن امتهمين الرئيسيين, بمن فيهم وزير الدفاع كاسبار 
واينبرجر" قبل أن يمثل أمام المحكمة (') . 

لم يسفر التحقيق الذى أجراه الكونجرس حول هذه القضية عن أى شىء ملموس 
باستثناء إظهار حقيقة أن الكونجرس لا يستطيع» وليس بإمكانه التحكم فى وكالات 
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المخابرات. ولم تقترب التحقيقات قط من الاتهامات الخطيرة التى نتعلق باتجار رجال 
البيت الأبيض وجماعة الكونترا بالمخدرات بإذن من الحكومة ا“ . 

باختصارء ارتكب منفذو سلطة الدولةء ويباسم "محارية الشيوعية"ء أو حماية 
المصالح الأمريكية" أو ”الدفاع عن الديمقراطية" جرائم مروعة ضد شعب الولايات 
المتحدة وشعوب أخرى» خارقين بذلك مبادى حقوق الإتنسان والدستور الأمريكىء 
مستهدفين جعل هذا العالم مجالاً آمنًا للظفر بالامتيازات والأرياح. وما زال السؤال 
البالغ القدم فى مضمار الفلسفة السياسية قائمًا وهو: من يراقب الأوصياء على 
الناس؟ أو كما يقال باللاتيتية ?s5عل0dاكنء‏ كەم¡ custodiet‏ اسو بقيت دولة الأمن 
القومى تمارس عملها كدولة داخل الدولة. لها قوانينها الخاصةء وذلك على الرغم من 
أنها تتعرض لهجوم متزايد من قبل أولئك الذين يهتمون بتحقيق العدالة والمساطة 
الديمقراطبة. 
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الرئيس: ادجار هوقر ومحاكم التفتيش الأمريكية الكبرى» وكتاب: الشراذم: تحالف الحكومة السرى مع 
الجريمة المنظمة . 

)١۷(‏ صحيفة الجارديان. عدد ۲۸ أغسطس ۱۹۹۱ فى مقال بعنوان: ”مكتب التحقيقات الفيدرالى يصعد 
القيدرالى". 

)۱۸( کتاب: القممع السياسى کی مرکا الأحديثة هن عام \AY.‏ حنی الان » کتاب: اعليدة شی الجرائم ء 

(۱۹) كتاب: الحروب فى الحرم الجامعى: حركة السلام قى الجامعات الحكومبة ايان حقية فيتتام › تهرير هينه 
الحريات المدتية الأمرىكية وهو يحمل عنذوان: حقوقتا المهددة» وكذلك ما کتبه مایكل بارینتى تحت عنوان: 
الصراع قى المحالات الأكادىمية: رواية شخصبة . فى كتايه حقائق قذرة . 

)٠١(‏ مخطوطة لم تطبع بقلم وليم بلوم بعتوان: "يوم فى حياة بلد حر. 

. ٠٠١۷-٠٥۲ كتاب: "المخالقات القانونية للحكومة فی أمریكا" ص‎ )۲١( 

. AA صحنقه الحارديانء ۲ اغسطس‎ (YY) 

)۲٤(‏ مجلة .Norld Magazine‏ عدد ٦‏ مایو ۱۹۸۲ فى مقال بعنوان "مكبدة لا تصدق لرئيس ألبلدية إيدى 
کارئان . 

. 1۹۹۷ بيان صحفى صادر عن الحركة الشعبية الوطنية الديمقراطية أوهورو فى شيكاجو‎ )٠١( 

. تقرير لجنه العقو الدولية الصادر فی شهر أکتوبر بعتوان: الولاتات التحدة الأمريكدة: حقرق للجميع‎ (YY 

(Vv)‏ دشر ة السجون Prison Focus‏ دد خرنف ABS‏ شتاء ۱۹٩۹۸‏ گی مفقال بعتوان المسحونون 
الستاسيون فى أمریكا › صحىقة لوس اتجلوس تانمر عدد ۲٣٦‏ يريل E‏ 

(۲۸) صحيفة .Philadelphia Inquirer‏ عدد ۲۳ مایو ٦۱۹۹ء‏ دراسة صادرة عن مرکز کیشوت لعدالة 
متساوية فى الولايات المتحدة بعنوان: دفاعًا عن محاكمة جديدةء وكذلك موقع الإنترنت: //:م)۸) 
www.mumia.org).‏ 

(۹) نشرة نيوز ليتر نقلاً عن التقرير الصادر عن لجنة الدقاع عن بلتيير» فبراير ١1۹۹ء‏ ونشرة .-0ا0"۷ل١‏ 
lent Activist‏ عدد مارس/أيرىل 1٩۹٩1‏ . 
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)۳١(‏ للاطلاع على قائمة جزئية هناك مقال يعنوان: لا يمكن أن تسجن الروح: المسجونون السياسيون فى 
الولايات المتحدة". (شیکاجی مقال اقتتاحى فى ا٩0‏ اء ۱۹۹۰). 

. ۱۹۹۰ صحيفة الجاردیان. عدد ۲۰ مایو‎ )۳١( 

)۲( مجلة "0W ۴r ed0"‏ عدد مارس/ابریل فى مقال بعنوان: ”التعذيب - يالأسلوب الأمريكى . 
نسحن الروح ص ۱۷۱-۱۷-۰ ومقال فی صحيفة تيسن عدد ۲۷ فوبیق AV‏ بعنذوان نساء سکن 
- کد ون . 

(۳۲) نشرة كوفيرت آكشن إنفورميشن بوليتين» شتاء ۱۹۸١‏ فى مقال بعنوان: 'وحدة إجراعات الأمن الصارمة 
فى سجن ليكسنجتون'. كتاب التعذيب - بالآسلوب الأمريكى . 
<http://www.sybermaute.com/earth concert 2000/Press CoverUp.htm>.‏ 
وأستوعبة ببولز ویکلی وورلد › عدد ۱۲ اغسطس Vo.‏ فی مقال بعنوان: اعتقالات مكثقفة لمتظاهرىنن 

http:/)> :كlكو‎ ۰۰۰ موقم الإتتر نت۔(http:/www.indgmedia.0r9). 18 4 إبريل‎ )۳١( 
ابریل.‎ o .www.al6 .org/a6-notebook.cmf td >. 
عنوانه: براهین مرْبفة قی ما بتعلق بعملعىات القتل فى ولابة كنت . وكتاب: إعدامات بدون محاكمهة‎ ۰ 
, ۷۰ فی الشار ع: عملیات الدذيح قن که جاکسون الحكومنه فی هايو‎ 

. کتاب: 'عتاصر القمع . وکتاب: روح الحصان المهتاج‎ (A) 

| (۳۹( ان شم چان آوليفيية | و قفریتز دور و ق ساتت بلایت کما e‏ 
۹۲-۹۷٦‏ . صحدقه تىويورڭك تانمز عدد ۲٦‏ آکتوبر ۲۳ . 

٠ بعتوان: ”داخل أوميجا ۷" ومجلة نيوزويك» عدد‎ ۱۹۸٠ مارس‎ ٠١ مقال فى صحيفة فیلیدج فویس» عدد‎ )٤١( 
Cuba القتل فى أجهرة ونشرة‎ e دولیو ۱۹۹۳ء قی ا سبلسلة متلاحقة من‎ 
gee فی أمریکكا" » ويصسدر النشرة عن مركن سیا » صیف عا وکذلك‎ 
الصادرة عن تفس المركز فى مايو - بوتيو ۱۹۸۸ عنوانه: فرق الوت‎ .d0china Newsletter 
. القتنامىة: هل هذه هى النهاية؟‎ 
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)٤١(‏ مقال جروسمان سالف الذكر: "فرق الموت الفيتتامية قى أمريكا". 

. ۱۹۸۲ يونیو‎ ٠۰ صحيفة دیل وورلد. عدد‎ )٤١( 

)٤٤(‏ فصلية 'بورتلاند فرى بريس" عدد يوليو/ أكتوير ۱۹١١‏ يعنوان: 'مقتل الكولونيل ساباو ومحاولات تقطية 
الحقىقة". 

. ٤٤٥-٤٤٤ وكتاي: ”عصر الاستطلاع‎ ۱۹۷١, يناير‎ ١١ سان فرانسیسکو إبجزامينرء عدد‎ )٤٥( 

)٤١(‏ صحيفة نيويورك تایمزء عدد ٠۲‏ مابو 1۹۸٠١‏ ومقال لمايكل بارنتى وكارولين كازدين بعنوان: "القصة. 
التى لم تذع حول مذبحة جرينز بورو » شهرية مونلی رفيو عدد نوقمیر ۱۹۸۱ ". 

)٤۷(‏ تشرۃ 'کوفیرت آکشن إنقورمیشن بولیتنء عدد شتاء ۱۹۸۹ فی مقال بعنوان: ”جماعات کو کوس کلان, 
والنازيون وحلبقو الرءوس . 

. ۱۹۹۷ لوس آنجلوس تایمز» عدد ۲۹ نوقمیر‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ فیلیدج فویس» عدد ۲۳ ولیو ٩۱۹۸ء‏ فی مقال يعنوان: "إرهابیون بمزاج معتوه. 

. ۱۹۷۹ عدد یولیو‎ ۴W ۸9٥ فیرایر ۱۹۸۱ء و‎ ٤ صحيفة الجاردیانء عدد‎ )٥۰( 

. ۱۹۸۹ یونیو‎ ۱٤ صحیفة الجاردیان؛ عدد‎ )١( 

)٥۲(‏ مجلة 'بروجريسيف'؛ عدد أكتوير ۱۹۸۷ قى مقال بعتوان: "فرق الموت تضرب داخل البلاد". 

(ه) نشرة مشروع العدالة لمنطقة ريدوود سامر. قى مقال بعنوان "الأساليب التكتيكية لبرتامج المخابرات 
المأضادة توجه ضد أنصار البيئة . راجع موقم الإنترنت: «(http:/www:monitor.ne/-bari.0rg)‏ 
ونشرة أخرى لنفس المنظمة لشهر إبريل والتعديلات التى حدثت تاك النشرة فى شهرى أكتوير ونوقمبر 
۷ فی مقال بعنوان: من الذی آلقی القنابل على جودی بارتی'. ونشرة کوفیرت آکشن کوارترلی. 
عدد شتاء ۱۹۹٤-۱۹۹٩۲‏ فی مقال بعنوان: مکتب التحقیقات الفیدرالی یستهدف جودی بارتی". 


(http://www. nationalradi- :تiرتiإl عدد مایو ۲۰۰۰ على موقع‎ Nationa Radio Project (o£) 


oproject. Org) .. 
. السنطرة‎ 


الشيوخ الأمريكى» رقم ١٠٠۷ء‏ صدر فى عام ١1۹۷ء‏ عن نتائج عمل اللجنة المختارة لدراسة العمليات 
الحكومية الخاصة بأتشطة المخايرات. وصحيفة واشنطن بوست» عدد ٩‏ أکتویر ٠۹۹۰‏ . 


)٥۷(‏ مجلة 'جورج عدد أكتوير ۱۹۹۸ فى مقال بعتوان: ”الجواسيس الذين خسروا ٤‏ مليارات دولار» صحيفة 
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(۸ء) فصایة 0e1 Aclion QuarteTiy‏ عدد رییم/صیف ۱۹۹١‏ فی مقال بعنوان: الاخ الأكبر يتبتى 

تكتولوجية ليا . ومقال فى نفس الفصلية لرييع عام 1 يعنواآن هل يشم ا لقيدراليون بريدك 
الإلكترونی؟ . 

(0۹) كتابب: ”آسرار: حرب وكالة المخابرات المركزية فى داخل البلاد"» ومجلة كولومييا جورناليزم ريقيو"» عدد 
سبتمبر/آكتوير ۱۹۷٤‏ ص۱۸-۹ فى مقال بعتوان: ”استخدام وكالة المخابرات المركزية للصحافةء 
84 قفصلية کوفیرت | کشن أتقور ف مىشن بوڵىان عدد شتاء ٩٩۸٩‏ فی مقال بعتوان: أطلية. 9 متققون 
وجواسىس: المحابرات المركرزىة الأمريكة داخل حرم الحامعات ء وکتاب: الحرم الجامعى ألشبوه: تواطو 
الجامعات مع أوساط المخابرات". 

)ل( کتاب: آوامر القتل" ص۹ ۰ 

)۲( صحقة ندوبورك تانمرء علد 0 دىسمیر ۱۹۸۱1 ن 

. مذكرة أوردها كتاب ”إفشال الديمقراطية‎ )1١( 

)٦٤(‏ كتاب: دولة خبيثة . ومقال فى قصلاية کوفیرت آکشن کوارترلیء شتاء ٤۱۹۹-٩۹٩۱۹.ء‏ بعنوان: "خناجر 
مكشوفة". وكتاب ”حالات خداع قاتل. ومقال افتتاحى فى صحيفة نيويورك تايمز» عدد ٠١‏ أغسطس 
بعتوان: 'منطق تعذیبى من جواسيس لانجلى (مرة ثانية)'. ومقال فى فصلية کوفیرت آكشن كوارترلىء 

. ۹۹71 صحقة نبويورك تايمز. عدہ ۲۹ دوښنو‎ (TY 

(1۸) مجلة €5" ەل .Moih8۲‏ عدد اآکتویر ,۱۹۸۸ فى مقال بعتوان: 'رجل الشركة . 

. ۱۹۹۷ و۸ مارس‎ ۱۹۹٩ بونیو‎ ۲٣و‎ ۱۹۹۰١ تیویورك تایمزء عدد ۲ دیسمیر‎ )1٩( 

)۷١(‏ يمكن الرجوع إلى هذه ا لمطومات على موقع شبكة الإتترتت: 
(htpp//www.iacenter.org)‏ 

)۷۱( صحدقة ندوبورك تانمز. عدد ۱۲۳ يريل 6٥‏ . 
الولابات المتحدة فى رييم/ صيق عام ۷ فى مقال بعنوان: المخابرات الأمريكية تؤيد عمليات 
الاغتيال'ء وكذلك ما آوردته إذاعة 'رادیو قور بیس انترناشوتال فی دولیو ۱۹۷۷ . 
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(۷۲) تقریر منظمة العفو الدولية الصادر فى أكتوير 4“ والذى يحمل عنوان: الولايات التحدة الأمريكية/ر 
)۷١(‏ نشرة مركز السيطرة على الأمراضء» على موقع الإنترنت: 
اا (http :www.//cdc.gov/ncidod/dvbid/danger.‏ 
البو لوجية لوكالة المخابرات المركزية ضد 0 ۱۹۹4۷-7۳" . وتجدر الإشارة الى أن کان 2 
بلخص جزْعا کبير! من هذه المعلومات (ص۱۰۳٠-١١١).‏ 

. وکتاب مصاتع الموت‎ 4 e VT کتاب: شهادةھ الوحدة‎ (۷o) 
. الأحرب البارد"‎ e وتانتره‎ 

(۷۹) تقرير لجنة المخابرات مجلس التواب الأمریکی كما آوردته صحيفة نیشنء عدد ۲۰ مایو ٠۹۹٩,‏ 

)۸١(‏ كتاب: سياسة الهيروين" وكتاب: ”قتل الأمل: التدخلات العسكرية وتدخلات وكالة المخابرات المركزية منذ 
الحرب العالمية الثانية. وكتاب الانقلاب الكبير للهيروين . 

)۸١(‏ طبقًا لتقرير اللجنة الفرعية الخاصة بالإرهاب والمخدرات والعمليات الدولية المتفرعة عن لجنة العلاقات 

الخأرحدة گی مجلس الشبوح الأمريكى والذى ندمل عتوان: المخدرات وتتفدد الفانتون والسياسة 
الخارجية"» صدر فى واشتطن عام ١۱۹۸ء‏ كتاب: ”سياسة الهيروين (ص١١-۲١)»‏ وكتاب: "الانقلاب" 
وکتاب سياسة الكوكايس . 
ا لمخابرات المركزية أرسلت طا من الكوكاىين للولايات المتحدة فى عام ۱۹۹٠‏ '. وقد نشرت مقالات حول 
الموضوع ذاته كل من صحيفة نيشن» عدد ٩‏ مايو ۱۹۹۸ء مقال بعتوان: وكالة المخابرات المركزية تبرئ 
نفسها من تهمة المخدرات » وكذلك صحبقه تشن عدد ۲۰ نوقمیر ۱۹۹۸ فی مقال تعنوان: الم تکتقف 
وكالة المخادرات المركرزية يان تقول | 0 وکتاب: عملي غسل: وکاله المخابرات المركزبةء والخدرات. 
والضاة 

. أورده كتاب 'سباسة الكوكابين‎ (A٤( 


)۸٠(‏ صحيفة نيشن» عدد ١١‏ ديسمبر ۱۹۹١‏ فى مقال بعنوان: "جماعة الأفيون: دكتاتورية المخدرات قى 
تورفا 
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)۸١(‏ كتاب: ال مافياء ووكالة المخابرات المركزية وجورج بوش" ومقال فى نشرة كوقيرت آكشن إنفورميشن 
بوليتنء» خريف ۱۹۹٠‏ بعتوان: وكالة المخابرات المركزية والمؤسسات الاليةء وتنشرة كوفيرت أكشن 

(۸۷) هذه أمغة قليلة من البحوث الهانطة التى جرت حول اغتيال الرتيس جون كيندى: كتاب وايل الرصاص'. 
وکتأاب ملحقات شالاي وقوع الحأدث » وکتاب: حول محاكمة مرتکیی الاغتيال ء وکتاب: خبانة القدر › 
وكتاب: ”جريمة القرنء وكتاب: الاندفاع لإصدار الحكم» وكتاب: ”إنكار جدير بالتصديق". وكتاب: ”قتل 
قى ساحة ديلى بلازا . 

(۸۸) مقال فی فصلية کوفیرت آکشن کوارترلی» شتاء ۱۹۹١-۱۹۹٠‏ بعنوان: "التجسس للعم سام وصحيفة 
الإتدییندنت اللندتة٤۸۵6۸٥۱۵8۲P|ء‏ عدد ۲ یولیو ۲٠۰٠٠۰‏ . 

(۸۹) كتاب: "جماعة إيران - كونترا" وكذاك تقرير لجنة الكونجرس التى حققت بقضية إيران - كوتترا. 

)۹٠(‏ كتاب: ”حائط السرية: مؤامرة إيران - كونترا ومحاولات إخفائها". 

)۹١(‏ كتاب: ”جماعة إبران - كونترا" الوارد آعلاه (ص٤١٠-۳۹٠)‏ ومواضع أخرى. وكتاب: "وكالة المخابرات 
المركزدة خارج السيطرة الوأرد آعلاه (ص۸۱). ومقال می مجله نىويورك تانمن؛ عدد ۲۹ يريل .14 
بعنوان: "لجان إيران- كونترا: هل عملت على حماية ريجان . 
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من الذى يحكم ؟ النخب . العمال والعولة 


لا یحافظ آی نظام سياسى اقتصادى على ذاته ويعيد إنتاج نفسه تلقائياء 
بل لا بد من بذل جهد مستمر لتعزيز التظام الحاكم القائم. ولا شك أن للطبقة المالكة 
التى تسيطر على الثروة فى هذا المجتمع تأثيرا على الحياة السياسية آكبر بكثير 
من عدد أفراد هذه الطبقة» إذ إن لدى هؤلاء القوة التى تمكنهم من التاثير 
على السياسة عن طريق السيطرة على الوظائف وحجب الاستثمارات. وهم يمارسون 
تفودًا مباشرًا على العملية الانتخابية بمساهماتهم السخية فى الحملات الانتخابية. 
كما أنهم يملكون ويمارسون الوصاية على المؤسسات الاجتماعية والتعليمية. 
والمؤسسات الخيريةء ومراكز الأيحاثء ووسائل النشرء وأجهزة الإعلام. وهم بذلك 
يؤثرون على النتاج الإيديولوجى للمجتمع» وعلى قيمه وعلى تدقق المعلومات لديه. كما آن 
كبار المساهمين فى رأسمالية الشركات الكبرى يحرصون حرصا شديدا على احتلالِ 
الوظائف العامة الأهم»ء أو احتلالها من قبل أشخاص موالين لهم ويمكن "الاعتماد 
عليهم والثقة فيهم. 
الطبقة الحاكمة 

لا يشارك جميع الأغنياء فى الحكم» بل إن معظمهم يفضلون التركيز على مصالح 
أعمالهم. أما الطبقة الحاكمةء أو ما تسمى "بالبلوتوقراطية" (الطبقة الثرية الحاكمة) 


فهى تتاف فى معظمها من الأعضاء الناشطين فى الطبقة المالكة. وقد ظلت معظم 
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المناصب القيادية العليا منذ قيام الجمهورية فى الولايات المتحدة وحتى الآن قى أيدى 
آشخاص من الذكور البيض الذين ينتمون الطبقة الثرية - يما فى ذلك متصب الرئيسء 
ونائب الرئيس» والوزراء» وعضوية المحكمة العليا - بينما بقيت معظم المناصب الباقية 
فى آيدى أشخاص من الطبقة المتوسطة العليا (رجال أعمال حققوا نجاحا متوسطاء 
أصحاب مزارع تجارية كبرى» ومهنيون متخصصون). وقى حين تظل الأساطير 
الرائجة تتردد بان معظم الرؤساء الأمريكيين هم من أصول متواضعةء فإن الحقيقة هى 
نهم جميعا تقريبًا ينتمون لعائلات تتمتع بوضع اجتماعى - اقتصادى أعلى مما ينتمى 
اليه /٠٠‏ من سكان الولايات المتحدة () . | 
جاء معظم صناع السياسة القومية من إدارات الشركات الكبرى» والشركات 
القانونية المرموقةء وينوك وول ستريت» ثم ويدرجة أقل من العسكريين» ومن جامعات 
النخبةء ومراكز البحوثء والمؤسسات المرموقة والمؤسسات العلمية. آكثر من ثلث هؤلاء 
جاعا من مدارس النخية أو كليات آيفى ليج م١۷uوه٠ا‏ رها (وهى مجموعة كليات 
أنشئت فى المناطق الشرقية للولايات المتحدة منذ زمن طويل وتتمتع بسمعة ومقام 
مرموقين) () . ينقل هؤلاء إلى الحياة العامة الكثير من المصالح والقيم الطبقية 
لطبقتهم والتى تشكل مسار أعمالهم فى مؤسسات الأعمال. ولكن العامل الحاسم ليس 
الأصول الطبقية للقادة بل المصالح الطبقية التى يخدمونها. فشخص غنى يبدى ميولا 
تقدمية واضحة لن يدعى فى الغالب لشغل منصب فى السلطة. ويالمقايل فإن أشخاصاً 
من خلفيات متواضعة نسبيًا مثل الرؤساء ليندون جونسون,» ورونالد ريجانء ويل 
كلينتون صعدوا إلى القمة لأنهم أظهروا أنهم حراس أمناء للدوائر العليا. فالقضية إذن 
ليست فقط من يحكم»ء بل المصالح والاجندة التى يخدمها من يحكم» ومن يستفيد ومن 
لا يستقيد» وهى القضايا التى يركز عليها هذا الكتاب. 
ترتبط نخب رجال الحكومة ومؤسسات الأعمال بروايط مالية واجتماعية. 
فالكنيرون منهم يذهبون للمدارس والأجامعات ذاتهاء ويعملون فى تفس الشركاتء 
ويتزوجون من بعضهم البعض ويقضون عطلاتهم معا. ولقد ظل آفراد النخبة السياسية 
- الاقتصادية يجتمعون فى فصل الصيف من كل عام منذ ما يقارب القرن من الزمن 
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فی بوهیمیان جروف" 80۸٥۲۵۸ 6٥۷۵‏ وهو منتجع قاخر یقتصر روادہ علی الذکور 
فحسب يقع فى غابات ”ريدوود" فى كاليفورنياء ويملكه التادى البوهيمى فى مدينة سان . 
فرانسيسكو. وتضم قائمة الضيوف فى هذا التجمع جميع الرؤساء الأمريكيين من 
الحزب الجمهورى» بل ويعض الرؤساء الديمقراطيينء والعديد من كبار المسئولين فى 
البيت الأبيض والمديرين التتفيذيين للشركات الكبرى والمؤسسات الالية. كما تجتمع 
النخب فی نادی نیكریوکر )٥٥ط‏ #)هام» فى نيويورك» إضافة إلى مواقع آخرى 
متنوعة تتمتع بخدمة ممتازة () . وتمثل هذه التجمعات وسيلة لتبادل المعلوماتء 
وتنسيق الجهودء وتقرير المرشحين الذين ستتم مساندتهم لتولى متاصب معينة فى 
الحياة العامةء وكذلك تقرير السياسات التى سيتم انتهاجها فى داخل البلاد وخارجهاء 
وكيقية الأتحكم بالقوى الشعبية الموجودةء وزيادة هوامش الأرياح» وأساليب استغلال 
الأموال وتوفر الأسواق والسياسات العامة السائدة. ولا شك بأن الأقوياء يزدادون قوة 
على قوة عندما يتحدثون ويتواطئون مع بعضهم البعض. 

تلعب المجموعات الاستشاريةء بما تضمه من شبكات متضافرة من الشركات 
الكبرى والشخصيات السياسية المرموقةء أدوارا غير رسمية وإن كانت مؤثرة فى 
استقطاب صانعى القرار الملائمين لاحتلال المتاصب القيادية فى الإدارات الأمريكية. 
سواء الجمهورية منها أو الديمقراطية. أحد أهم تلك المجموعات مجلس العلاقات 
الخارجية on Foreign Relations‏ اCounci‏ وبعرق اختصارا ب . C۴۴۸‏ آنشی هذا 
مجلس فى عام ۱۹١۸‏ ويضم بصفة رئيسية شخصيات بارزة فى مجالات التمويل 
والصتاعة والحكومة. ينتمى لعضوية هذا المجلس حوالى ٠٤٠١١‏ ا تصفهم تقريباً 
من العائلات الوارثة لثروات كبيرة ممن تدرج أسماؤهم فى السجل الاجتماعى ااءه8 
Register‏ علما بان 1۰/ من هؤلاء محامون للشركات الكبرى أو مسئولون تنفيذيون 
أو مصرفيون - بمن فيهم ممثلون مجموعات روكفار ومورجان ودوبونت. والشركات 
الخاصة التى لها العدد الأكبر من الأعضاء فى هذا المجلس هى 'مورجان جارانتى 
ترست“ ۲5 Mra Guaranty‏ وبنك ”شیزمانهاتان'» وآسیتی بانك'» وآی بی إِم. 
كما أصبح فى عداد عضوية ذلك المجلس فى العقود الآخيرة الرؤساء الأمريكيونء 
ووزراء الخارجية والدفاع وغيرهم من أعضاء حكومة البيت الأبيض وكبار موظفى هذه 
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الوزارات» وأعضاء هيئة رئاسة الأركان» ومديرو وكالة المخابرات المركزيةء والقضاة 
الفيدراليونء ومسئولو الاحتياطى القيدرالى» وعشرات السفراء الأمريكيين» والأعضاء 
البارزون فى الكونجرسء» والمديرون والمسئولون التنفيذيون فى جميع البنوك والشركات 
الكبرى الرئيسية تقريياء والعديد من رؤساء الجامعات والكليات» ومن الناشرين 
والصحفيين» وصتاع الرأى العام فى المؤسسات الإخبارية الرئيسية قى الولايات 
المتحدة () . ولقد قام العديد من الأعضاء الأكثر تأثيرا فى مجلس العلاقات الخارجية 
۴ بخدمات من التوع الذى يمكن أن نطلق عليه خدمات الأيواب الدوارة حيث 
تتابعوا على مناصب فى كل من الحكومة ومؤسسات الأعمال. وعلى هذا الأساس احتل 
جون ماك کون M0076‏ "ەل مثلاً منصب مدير شركة ”ستاندرد أوبل أوف 
کالیفورنیا" of California‏ 011 ۵ھ ھاS‏ وشرکة آی تی تی ١١١‏ وشرکات کبری 
آخرى» كما احتل فى أوقات أخرى متصب مساعد قائد القوات الجوية»ء ونائب وزير 
الدفا ع ورئيس هيئة الطاقة الذرية ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكة. 
مل مجلس العلاقات الخارجية قوة رئيسية فى وضع خطة ”مارشال" (لإعادة 
تعمير أورويا بعد الحرب العالمية الثانية)ء ويرنامج صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. 
وقد روج المجلس لترسانة نووية استراتيجيةء وللتدخل الأمريكى فى شئون الدول 
الآأخرى إثر الحرب العالمية الثانيةء وللقيام بأعمال عسكرية فى جواتيمالاء وللتصعيد 
العسكرى فى فيتنام الجنوبية ولإقامة علاقات دبلوماسية مع الصين فى النهاية. 
وأوصى مجلس العلاقات الخارجية بشدة فى عام ۱۹۸٠‏ بزيادة حادة فى المصروفات 
العسكرية وياتباع سياسة أكثر تشددا إزاء السوفييت. ولقد تبنى هذه المواقف فى 
النهاية كل من احتل البيت الأبيض () . 
ينتمى بعض أعضاء مجلس العلاقات الخارجية أيضًا للهيئة الثلاشة المسماة ا 
Commission‏ ااا وهى تجمع مكون من القادة السياسيين ومن رجال الأعمال من 
الدول الصتاعية الرئيسيةء وقد أنشأً هذه الهيئة ديفيد روكفلر" بهدف تنسيق وحماية 
الرأسمالية العالمية فى ظل عالم متغير. منظمة أخرى للطبقة الحاكمة هى "لجنة التطوير 
الاقتصادى“ٌ Committee For Economic Development‏ والiتى‏ تعرف اختصارً 
ب C۴۵‏ وهی تتاف من حوالی مائتين من كبار رؤساء مؤسسات الأعمال. تصدر هذه 
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اللجنة بيانات حول العديد من القضايا الداخلية والدولية - وهى بياتات تشابه بشكل 
لافت للأنظار ما تنطوى عليه السياسات الحكومية التى ما تلبث أن توضع موضع 
التطبيق. وهتاك مجلس مؤسسات الأعمال' اciمںCou‏ essہاوںB‏ والذی تالف من 
ممتگی شرکات کبری مثل مورجان جارنتی e‏ و جنرال إلكتريك و جنرال 
موتورز". ترد اسماء آعضائهاء وعددهم ٠٥٤‏ عضوا فى Who is Who in Ameri- al‏ 
»» وقد احتل هؤلاء الأشخاص ۷١‏ متصب مدير فى ٤٤٥١‏ بنك وشركة كيبرىء» 
وعضوية مجلس أمناء فى ٤١‏ مؤسسة و ٠٠١‏ عضوية فى مجالس أمناء ۸٤‏ جامعة (). 

نفوذ هذه المنظمات المتنوعة التى تمثل الطبقة الحاكمة إنما ينيع من القوة والتأشر 
الهائلين لهذه الطبقةء وكذا قدرتها - التى لا تشاركها فيها أى مجموعة اجتماعية 
أخرى فى الولايات المتحدة - على ملء الوظائف العليا قى الحكومة بأشخاص جاءا 
مباشرة من صفوق الشركات الكبرى» أو أشخاص تم استقطابهم لخدمة مصالح هذه 
الطبقة الحاكمة. لقد عين الرئيس الأمريكى قورد أريعة عشر من أعضاء ”مجلس 
العلاقات الخارجية فى مناصب عليا قى إدارته. أما الرئيس كارتر فقد كان فى ادارته 
سبعة عشر وا من الهنئة التثلاثة teral Commission‏ اء يمن قيهم الرئیس کارتر 
تفسه ونائبه مونديل . وضمت إدارة الرئيس ريجان كبار المديرين التنفيذيين فى بيوت 
الاستثمارات المالية فى وول ستريت" ومديرى بنوك تيويورك» وكان أكثر من عشرة 
منهم على الأقل أعضاء فى مجلس العلاقات الخارجية آنف الذكر بالإضافة إلى واحد 
وثلائين من كبار مستشاريه. كما آن معظم أعضاء حكومة الرئيس الأمريكى السابق 
جورج بوش کانوا من رؤساء الشرکات الکبری» وهم أعضاء أيضا فى مجلس العلاقات 
الخارجيةء واليبعض منهم أعضاء فى اليئ الث lale Trilateral Commission‏ بان 
بوش نفسه كان من الأعضاء السابقين فى تلك الهيئة ) . 

على الرغم من أن إدارة الرئيس كلينتون كانت أكثر تنوعا من ناحية الجنس 
والعرق من غيرها من الإدارات إلا آنها لم تكن كثيرة التنوع من الناحية الطبقية: إذ 
كانت الإدارة العليا تضم تسعة على الأقل من أصحاب الملايين من الشركات الأمريكية 
الكبرى» وكان العديد متهم أعضاء فى مجلس العلاقات الخارجية. أول وزير خزانة قى 
إدارة کلینتون وهی لويد بنتسین 86٥156٢‏ ۵ه اا کان عضوا فی مؤتمر 'بلدرییرج" 
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Conference‏ و Bebe‏ وهى متظمة دولية تجمع فى لقاءات متتظمة قادة الدوله 
والممولينء والقادة العسكريين. والسياسيين البارزين من مختلف أنحاء العالم. فما 
کان ما يزال يحتل منصب حاكم ولاية آرکانسو کان کلینتون عضوا فی ”مجلس 
العلاقات الخارجية" وفى الهيئة الثلاثية وفى مؤتمر بلدرييرج حيث حضر اجتماع هذه 
الهيئة الأخيرة فى عام ۱۹۹١‏ مع ديفيد روكفلر 9) . 
الطريقة التى برز فيها كلينتون كمرشح لمنصب الرئاسة الأمريكية تكشف فى حد 
ذاتها عن الأساليب التى يتفاعل من خلالها أساطين مؤسسات الأعمال والسياسة. ففى 
اجتماع خاص فی نیویورك فی شهر يونیو 1 عقدت مجموعة من مدیری وول 
ستريت" التنفيذيين الكيار والذين يرتبط معظمهم بالحزب الديمقراطى - سلسلة 
اجتماعات حينذاك مع الأشخاص الطامحين لمنصب الرئاسة فيما سماه أحد منظمى 
الاجتماع بأنه ”عرض للماشية الأنيقة". وقد استجوب هؤلاء المجتمعون حاكم آركانسو 
سل کون الذى نال حظوة المديرين التتفيذيين نظرًا لرغبته فى تبنى مبادئ التجارة 
الحرة والأسواق المفتوحة () . ويذلك أصبح كلينتون هو مرشحهم»ء وما لبثت أجهزة 
الإعلام الأمريكية الكبرى أن أعلنته ”المرشح الرئيسى" لترشيحات الحزب الديمقراطى 
لمتصب الرئاسة. 
تتولى المراكز اليمينية للأبحاث وتشکیل الفكر أبضًا تعزين الهيمنة الأيديولوجية 
للطبقة الثرية الحاكمة. من هذه المراكز مؤسسة 'فيرıةتıج «Heritage Foundation‏ 
ومؤسسة المشروع الأمريكى Hudson Insti ùawıa” gang «American Enterprise‏ 
مانا والتى تمولها مؤسسات يمينيه مل کورز" ٥٥٥۲5‏ وٴآولین" ٥١‏ وٴ سکیف 
Scaife‏ وّسمىث ریتشاردسون Smith Richardson.‏ تصدر هذہ المراکز دراسات 
تؤكد على أن العلة الرئيسية التى تعانى متها الولايات المتحدة هى الإجراعات الحكوميه 
القمعبة والبيروقراطيةء وأن الدواء الشافى لهذه العلل هو الأسواق المفتوحة وتخفيض 
الضرائب المفروضة على مؤسسات الأعمال. ولقد تمكنت المؤسسات اليمينية التى تتمتع 
بتمويل غنى من استقطاب وتدريب كوادر من الكتاب ال ملتزمين بأيديولوجياتهاء وكذلك 
من خبراء الدعاية والإعلام ممن يتسللون إلى صفوف الهيئات الحكومية وهيئات 
الكونجرس. وجماعات الضغطء ووكالات الأثباء حيث يتتجون فيضا مستمرا من المواد 
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والدراسات التى تستهدف دعم أجندة الشركات الكجرى القائمة على ميادى التجارة 
الحرة والأسواق المفتوحة (') . 


حصار الطبقة العاملة 


تضع بعض الكتابات التى تدرس مواد العلوم السياسية فى الجامعات والكليات 
طبقة العمال الكبرى" جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الأعمال الكبرى بحيث تعطى 
انطياعا زائقا أن السلطة والقوة السياسية تتوزع بشكل جماعى بين قوى متقابلة. 
ولكن الواقع هو أن الحكومة ظلت تاريخيًا موالية اؤسمنات الأعمال ومعادية للطبقة 
العاملة. فسبب وجود الحكومة ومبرره فى الأساس هو تأمين مصالح الطبقة المالكة 
الغنية. ولوكالات الأمن الحكومية مثل مكتب التحقیقات الفیدرالیى ۴81 تاريخ التجسس 
على اتحادات نقابات العمال» ويتم ذلك أحيانا بالتعاون مع إدارات أماكن عملهه ) . 
وعلى الرغم من أن بإمكان العمال أن يلعبوا دور فعالاً فى بعض الأحيان فى مساندة 
التشريعات الاجتماعية فإنهم لا يستطيعون أن يكونوا ندا لمؤسسات الأعمال فيما يتعلق 
بالموارد المادية والقوة السياسية. فالأرياح الإجمالية التى تحققها الشركات الكبرى 
أكير بمئات المرات من الدخل الكلى لاتحادات نقابات العمال. ولا تعطى للقادة 
العماليين إلا وظائف عليا قليلة فى مجالات اتخاذ القرار فى الحكومةء هذا إن تحقق 
لهم ذلك. 

يبلغنا المتحدثون باسم الشركات الكبرى» أن اتحادات نقابات العمال قاسدة 
ومؤذية ولا تتمتع بالشعبيةء وأن لها قوة مبالغا فيهاء ولكن الحقيقة خلاف ذلك. وتجدر 
الإشارة إلى أنه فى عام ٠٠٠١‏ حققت الطبقة العاملة نصرا رئيسيا عندما أقَرّ قانون 
فيدرالى ينص على تأسيس المجلس القومى العلاقات العمالية ۴8ا كهيئة فيدرالية 
مستقلة هدفها حماية حقوق العمال فى المساومة الجماعية للمطالبة بحقوقهم. وقد 
ارتقعت أعداد العضوية فى الاتحاد بصورة دراماتيكية فى السنوات التالية وجقق 
العمال فى جميم آنحاء البلاد مكتسبات فى الأجور تصل إلى مليارات الدولارات. غير 
أن الكونجرس الذى كان يسيطر عليه الجمهوريون آنذاك أصدر قانون ”تافت هارتلى" 
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a Hatley‏ فى عام ۷٤۱۹ء‏ والذى يفرض قيودا على الإضرابات» وأعمال المقاطعةء 

والتنظيم العمالى مما أدى إلى تدنى العضوية فى الاتحاد من /٠٠‏ من القوة العمالدة 
إلى حوالى /٠٤‏ بحلول عام ٠٠٠١‏ . وإذا لم نحسب الموظفين الحكوميين وأخذنا 
فى الحسبان فقط القطاع الخاص فإن نسبة العضوية فى الاتحاد هى ۲. /٠١‏ من 
مجموع عدد الحمالء وهذه النسبة أقل مما کانت عليه فی عام ۱۹۳۲ء أى قيل عهد 
"الاتفاق الجديد" (") . 


هتاك ما يزيد على ألف شركة استشارية تحقق أرياحًا تصل إلى ٠٠١‏ مليون 
دولار سنويا تتولى تعليم الشركات كيف يمكتها منع العمال من الانتظام فى اتحادات 
عمالية وكيف تتخلص من الاتحادات الموجودة حاليًا. وتستطيع الإدارات فى مواقم 
العمل التدخل فى عملية التنظيم فى فترات الاتطلاقات الانتخابية حيث تبث الدعاءة 
المضادة للاتحادات العمالية بين العمال الذين يظلون أسرى هذه الإدارة وتمطرهم 
بالهدايا والوعود مستهدفة دفعهم التصويت ضد اتحادهم. وعلى الجانب الآخرء يمتع 
منظمو الاتحادات من توزيع الهدايا على العمالء كما يحال بينهم وبين دخول مكان 
- العمل. وقد تهدد الإدارة بنقل المصتع إلى موقع آخر إذا صوت العمال لصلحة 
الاتحاد» وكثرا ما يطرد العمال من أعمالهم بصورة غير قانونية لمحاولتهم الانتظام فى 
اتحادء وإن كانت الإدارة تتذرع دائما بأسباب أخرى مثل ”ضعف الأداء" نظرًا لآن 
المجلس الوطنى لعلاقات العمال يتيع قاعدة مفادها آنه إذا كان السبب فى طرد عامل 
هو سبب يتعلق بالعمل ولا يتعلق بتشاط الاتحاد فإن إنهاء عمله يعتبر قانوناً ”) . 

يمكن للمديرين استخدام لائحة إجراعات المجلس الوطنى للعلاقات العمالية لتأجدل 
الانتخابات لعدة أشهرء بل ولستوات. وعندما تظفر الاتحادات يالاعتراف بها فقد 
ترفض الإدارة التفاوض على توقيع عقد معهاء وقد تتحدى نتائّج الانتخابات أمام 
المحاكم. كما قد يقضى الاتحاد سنوات فى التحقيق فى اتهامات تافهة أو عديمة 
الأهمية تقدمها الإدارة. ويحلول الوقت الذى تصدر فيه المحكمة قرارا يأمر الشركة 
بالدخول فى مساومة مع الاتحاد قد يكون الكثيرون من مساندى الاتحاد قد تركوا 
أعمالهم أو طردوا منهاء بيتما يكون العاملون الجدد قد خضعوا لبحث دقيق للتأكد من ' 
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عدم تعاطفهم مع الاتحاد. وحتى بعد أن تبداً عملية الساومة يمكن الشركات أن تقاوم 
التوصسل إلى أتقاق حول اأعقد الاتحاد أ . 
قد ترقض ألادارة أحباتًا تجديد عقد بعد انتهاء مدته. وقد تتعمد اغلاق أيوأاب 
الشركه حيث تبقى العمال خارج مكان العمل فيما يسمى 'الإغلاق التعجيزى" (وهو 
إغلاق رب العمل لمصنعة كليا أو جزئيا لإكراه العمال على قبول شروطه). ثم ما تلبث 
الشركة أن تشغل عمالاً بديلين عن التقابيين المضربين لكسر شوكة الاتحاد العمالى. 
هذا التهديد باستيدال العمال المضريين بعمال يحلّون محلهم قلَص من النشاط 
الإضرابى» وهو يحول دون تنفيذ حق العمال فى تكوين اتحاداتهم العمالية. 
يشيع المديرون أحيانا جوا من العنف والخوف» بمساعدة رجالهم المسلحين ورجال 
الشرطة المتسترين فى ثياب مدنية كما حدث عندما حاول عمال المزار ع المتحدون ا١ل‏ 
ed Farm Work5‏ تنظيم العاملين فى مزارع الفراولة فی عام 1۹۹۸ جو العنف 
والخوف هذا كان كافيا لكى يقاطع عمال مزار ع الفراولة انتخابات الاتحاد» وبذلك 
انتقل الحق فى تمثيل عمال مزارع الفراولة لاتحاد الشركة لم يكن قائما قبل أسابيع 
قليلة من ذلك التاريخ» ولم تكن لديه أجندة لعمله»ء ولا قائمة بمطالب عماليةء 
ولا استراتيجية منظمة فيما عدا إلحاق هزيمة باتحاد عمال القراوإة (°) . 
بعتقد /1٠١‏ من سكان الولايات المتحدة مقابل ۲٣‏ أن الاتحادات العمالية جيدة 
بالنسبة للعاملين. ويفضل أريعة من كل خمسة أشخاص وجود قوانين تحمى حق 
العمال فى التنظيم دون أن يعمد رؤساؤهم إلى طردهم من العمل ) . 
وإذا كان عدد الأعضاء فى اتحادات العمال قد تضاطل فهذا لا يعود لعدم شعبية 
الاتحادات العمالية بل بسبب الظروف القمعية من جانب واحد التى أجبرت المنظمات 
العمالية على العمل فى ظلها. يخسر المجلس الوطنى العلاقات العمالية حوالى تصف 
الاتتخابات» وبفوذ فقط بعقود مع حوالی نصف الشرکات فى الاتتخابات التى يصوت 
فيها العمال لصالح اتحادات العمال. ويشن منظمو الاتحادات العمالية حملة مضادة. 
حيث يحاولون الظفر بالمساندة الشعبيةء والقيام بأعمال المقاطعةء ومتابعة عمليات 
التقاضى أمام المحاكم» وتتظيم المظاهرات» والإضرابات والمهرجانات ‏ . 
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صرفت مؤسسات الأعمال على انتخابات الرئاسة والكونجرس الأخيرة حوالى 
أحد عشر ضعف ما صرفه العمال. ومن شأن هذا المعدل أن يميل أكثر فأكثر لصالح 
مؤسسات الأعمال إذا ما أضفنا إلى ذلك المبالغ الضخمة التى تصرف لرجال القانون 
وجماعات الضغط فيما بين فترات الانتخابات أو على حملات الاستفتاءات» وا الأموال 
التى يصرفها أفراد من القطط السمان والمرشحون الأغنياء * . 

ویدلا من أن تتمتع بقوة ميالع فيها كما تدعى مؤسسات الأعمال فإن الاتحادات 
العمالية تكافعح من أجل مجرد البقاء» ولكى تواجه القوانين المناوبة لهاء وتقاوم القرارات 
التى تصدرها المحاكم وتلك التى يصدرها المجلس الوطنى لعلاقات العمال» وضد 
ملاحقات الحكومة التى طهرت الحركة العمالية من الشبوعيين. ولقد كان الحمر أكثر 
لمنظمين فعالية والتزامًاء بمن فيهم عديدون ممن وقفوا ببطولة فى وجه رجال 
العصابات. وفى نفس الوقت لم تفعل السلطات الفيدرالية إلا القليل نسبيا لتخليص 
الاتحادات العمالية من نقوذ رجال العصابات ©" . 


النضال الصالح للاتحادات العمالية 


يعض الاتحادات فاسدةء وغير ديمقراطية دون شك» كما أن يعض قادة الاتحادات 
دصيحون تجار الاتحادات حيث يصوتون ألحصول لأنفسهم على رواتب سخية» 
ويتعاونون مع الإدارات فى مواقع العمل لدفع العمال على الإسراع فى العمل 
ويتامرون مع رجڃال العصايات على تخويف العمال ودفعهم للخضوع. غير أن مظاهر 
الفساد هذه تتركز فى عدد من المواقع المحلية القليلة نسييا. وكما أشرنا فى الفصل 
التاسع فإن معظم مظاهر الفساد تاتى من جانب الإدارة على شكل رشاوء وعمليات Ù‏ 
ابتزاز. وتهرب من الضرائب» وإلقاء مواد سامة أو غيرها من الأفعال الإجرامية. كما 
تتلاعب مؤسسات الأعمال بأموال العمال حيث تسرق مليارات الدولارات من صناديق 
تقاعد العمال معرضين الخطر معاشات تقاعدهم ( ۳ 


تهاجم الاتحادات العمالية بدعوى أنها تسبب الركود. والحجة التى يطلقها من 
يهاجمونها هى أن رفع أجور العمال يجبر الشركات على الميكنةء وتقليص عدد 
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الوظائف» والانتقال إلى مواقع تتوفر فيها عمالة أرخص. غير أن معظم أعمال تخفيض 
العمالة ونقل مواقع العمل التى حدثت فى العقود الأخيرة إتما تمت حينما كانت تكاليف ‏ 
العمالة آخذة فى الهبوط. لقد كانت العمالة هى ضحة الركود وليست سببه. 

لنشاط الاتحادات العمالية علاقة متبادلة مع الرفاهية وليس مع الفقر. ولقد كان 
مستوى المعيشة فى الولايات التى ظلت فيها الاتحادات العمالية ضعيفة تقليديًا (مثل 
آلاباماء وكارولينا الجنويية والميسيسبى) أدنى منه فى الولايات التى سود فيها تواجد 
أقوى وأكثر تتظيمًا للاتحادات العمالية. والأجور الإجمالية فى الولايات المتحدة على 
وجه الإجمال آفضل من الأجور فى بلدان العالم الثالث التى توجد فيها اتحادات عمالية 
ضعيفة أو لا توجد قيها اتحادات عمالية أساساء ولكنها أدنى من أجور العمال قى 
البلدان التى توجد فيها اتحادات عمالية أفضل مثل كندا وأوروبا الغربية والبلدان 
الإسكندتافية. ` 

يحصل العمال المنتظمون فى اتحادات عمالية على أجور أعلى مما يحصل عليه 
أآقرانهم من غير المنتمين لاتحادات عمالية فى الولايات المتحدة وذلك بنسبة حوالى 
٠ء‏ كما أن احتمال تمتعهم بتآمين صحى وغيره من المستحقات احتمال آكبر. بل إن 
غير المنتمين لاتحادات عمالية يستفيدون من كفاح العمال المنظمين عندما بقدم لهم 
رؤساؤهم تنازلات لكى يستبعدوا إنشاء وتعزيز قوة الاتحادات العمالية. كما أن 
انتقادات وتحديات الاتحادات تؤدى إلى دفع الإدارة إلى تحمسنن أدائها. وتجدر 
الإشارة إلى أن شروط السلامة المهنية ومراقبة السلامة عامة فى مواقع العمل أقضل 
فى الأماكن التى توجد فيها اتحادات عماليةء وكلما تعزز الانتظام فى اتحادات عمالية 
كلما تضاعت الفروق فى توزيع الدخل. ويالمقايل فإنه مع تضاؤل الاتحادات العمالية 
ازداد انحراف توزيع الدخول نحو الاتجاه الذى يحقق مصلحة الأغنياء (') . 

لا ترتبط ظروف العمالة بحالة الازدهار فقط بل بالديمقراطية آيضنًا . والبلدان التى 
تتمتع فيها الطبقة العاملة بالقوة وحسن التنظيم إنما تتمتع با لزيد من حقوق الإنسان 
مقارنة بالبلدان التى لا توجد فيها اتحادات عماليةء علما بن هذه الاتحادات هى جزء 
حیوی مما توقر ا من ديمقراطيةء وهى واحدة من المؤسسات القلياة التى يستطيع 
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من خلالها العاملون العاديون أن يقدموا إجابات متظمة حول القضايا التى تؤبر على 
حياتهم. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأشخاص العاديين ممن يشاركون فى 
الانتتخابات العمالية أكير من نسبة من يصوتون فى الانتخابات الوطنيةء بل إن جميع 
الأعضاء يندفعون الادلاء بأتصواتهم على عقد عمالى معين. 
لقد كانت التنظيمات العمالية فى واجهة النضال ضد عمل الأطقالء وللمطالبة بيوم 
عمل من ثماتى ساعات ولضمان توفير شروط عمل أكثر سلامة. ولقد لعبت الاتحادات 
دورأ مهما فى إقرار مشاريع قواتين تتعلق بالحقوق المدنيةء وساندت تأميتًا صحيا على 
أساس ”دفع اشتراك فردى“» ولتأمين مساكن بأسعار معقولة» ومواصلات عامةء 
وحماية للمستهلكينء وتعليما حكومياء وإصلاحا ضريبيا على ساس تصاعدى. 
وعارضت هذه الاتحادات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالئى North American‏ 
Free rade Agreement‏ التی تعرف اختصاراً ب "نافتا ۸۴۲۸ والاتفاقية العامة 
للتعرىقات الجمركبة وllئaجlرة The General Agreement on Tariffs and Trade‏ 
المحروفة باسم اتفاقية الجات ١۸ء‏ ومنظمة التجارة العالمية ۷۲١‏ وغيرها من 
المؤسسات التى تستهدف التحايل على سيادة الشعوب. ولقد دعمت الاتحادات بالتعاون 
تاج آخری ا چو ااه القاظ مالیا وسرگاج السائی راغات پیش 
الاتحادات الأكثر تقدمية مناهضتها للعقلية العسكرية للحرب الباردة التى تتبناها 
زعامة الاتحاد العمالى القيدرالى» وساندت هذه الاتحادات سياسة عدم التدخل فى 
أمریکا الوسطى. وتشير دراسات المسح إلى أن /٠١‏ من أعضاء الاتحادات يؤيدون 
مشاركة اتحاداتهم فى النشاط السياسى والتشريعى (") . 
لإنقاذ التنظيمات العمالية من تدهورها المستمر لا بد من إبطال جميمع القوانين 
المناوئة للطبقة العاملة والتى تسلبها القدرة على التنظيم والظفر بعقود عمالية لائقة. 
ولا بد للمجلس الوطنى للعلاقات العمالية من أن يصبح من جديد هيئة تدافع عن قدرة 
العمال الجماعية على المساومةء وليس لتقويض هذه القدرة. وعلى زعماء الاتحادات 
العمالية الامتناع عن اتياع سياسة التواطؤ مع هينات الإدارة فى جهات عملهم» وأن 
يستثمروا مليارات الدولارات المودعة فى صناديق التقاعد فى إصلاح المساكن بحيث 
تصبح صالحة للسكنء» وفى تطوير المجتمعات العمالية وغير ذلك من البرامج التى 
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مستفيد منها العمال العاديون. وعلى قادة الاتحاد العمالى الفيدرالى الأمريكى أن يكقوا 
الاتحادات المستقلة وتسعى المحافظة على أسواق الأيدى العاملة الرخيصة فى العالم 
الثالث لكى يتم تصدير الوظائف من الولايات المتحدة إلى تلك الأسواق فيما بعد " . 


إن العمل البشرى هو الأساس فى رخائنا ويقائنا على قيد الحياة. وهو يستحق 
معاملة أفضل مما يلقاه حاليا فى جميع أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة. 


العولمة › ومنظمة التجارة العالمية› ونهاية الديمقراطية 


من بين المشاريع الأخيرة لنخب أصحاب الأعمال العالميين وخدامهم الأمناء فى 
الحكومة اتفاقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"ء وجولة الأوروجوای لعام ٠۹۹۲‏ 
لاتفاقىة ”الجات". وقد قدمت هاتان الاتفاقيتان للجمهور على أن من شأنهما أن دلغيا 
الضوابط المعيقة. ويدمجا الاقتصادات الوطنية فى نظام تجارة عالمى يخلق المزيد من 
الوظائف وقدرا أكير من الازدهار. 

هدف الشركة التى تتعدى الحدود الوطنية هو أن تتعدى الحدود الوطنية فعلا 
بحيث تكون فوق السلطة السيادية لأى حكومة معينةء ولكنها تحظى فى نفس الوقت 
يما تقدمه لها سائر السلطات ذات السيادة من خدمات. وريما كان 'سيريل سيويرت 
ewe‏ ار المدير المالى الأول لشركة ”كولجيت بالموليف" يتكلم باسم جميع الشركات 
التى تتعدى الحدود الوطنية حين قال: "ليس للولايات المتحدة سلطة تلقائية على جميع 
مواردتا (موارد شركاتتا) كما أنه ليس هناك ميل مسبق لوضع هذا البلد أولاً وفوق ۴ 
اعتبار" 9) . 

ييدو هذا واضحًا كل الوضوح فيما يتعلق باتفاقيتى التجارة الحرة لأمريكا 

الشمالىة "نافتا" واتفاقية "الجات" فقد ارتفعت الشركات العملاقة التى تتعدى الحدود 
الوطنية لتفوق على السلطة السيادية لكل آمة من الأمم - الدول. خلقت اتفاقيات 
"الجات" منظمة التجارة العالية ٠۷۲١‏ وهى منظمة دولية تضم ٠١١‏ دولة وقعت على 
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الانضمام إليها. ولهذه المنظمة سلطة منع. أو فسخ» أو تخفيف أية قوانين لدى آى دولة 
إن اعتبرت أن تلك القوانين تشكل عبئًا على اسنثمارات الشركات التى تتعدى الحدود 
الوطنية وعلى امتيازاتها فى السوق. وتتصب المنظمة هيئة من ثلاثة أعضاء نتالف من 
'إخصائيين تجاريين" يقومون مقام القضاة فما بتعلق بالقضايا الاقتصادية وينصبون 
أنقسهم فوق السيادة القومبة وقوق الإرادة الشعبية لأية دولة. ويذلك فهم يؤكدون على 
تقوق راس الال الدولى الممولء الوطنية وهى عملية أطلق عليها مسمى العولة » والتى 
تعامل على ساس کونها ورا ا ا يفيد الجميع. 


أعضاء هذه الهيئّة التى لم تنتخب کی کت ادب ان وو دا 
الکیری» بجتمعون فی نطاق ` EE‏ وقد تكون أديهم هم أنقفسهم استتماراتهم 
الخاصة فى المؤسسات ذاتها التى يحكمون فيها دون أن تعترضهم أى شروط نابعة عن 
تضارب فى المصالح. مهمة هذه الهيئة هى إفساح المجال للشركات التى تتعدى الحدود 
الوطنية التصرف على هواها دون أن تحدها ية حدود أو عوائق أو ضوابط تفرضها 
علبها أبة دولة من الدول. ليست هتاك في الصفحات الخمسمائة من القواعد والقيود 
التى أصدرتها منظمة الجات" قاعدة واحدة موجهة ضد مؤسسات الأعمال الخاصةء 
بل إنها جميعها موجهة ضد الحكومات. وعلى الحكومات الموقعة على الاتفاقية أن 
تخفض التعرىفات الجمركيةء وتؤقف الإعانات للمزار ع» وتعامل الشركات الأجنبية كما 
تعامل شركاتها الوطنيةء وتحترم جميع حقوق براعات الاختراع الخاصة بالشركاتء 
وتلتزم بما تصدره من آحكام نخبة بيروقراطية دائمة هى منظمة التجارة العالية. وَأذا 
ما رت تغيدر قواتىتها ان طلبت منها منظمة التجارة العالمية ذلك فيمكن 
المنظحة عليها غرامات» أو عقويات تجارية دولية من شانها حرمان 
الدولة التى تقاوم هذه التعديلات من اطول الأسواق والمواد التى تحتاجها ( . 

حكمت منظمة التجارة العا مية ضد قوانين اعتبرتها "عائقا أمام التجارة الحرة 
متصبة من نفسها حكمًا قضائيا عالميا أعلىء إذ أجبرت اليابان مثلا على قيول وجود ‏ 
بقايا زائدة لمبيدات الحشرات فى الأطعمة المستوردةء كما منعت جواتيمالا من حظر 
الإعلاتات المخادعة حول أطعمة الأطفال. وقد ألغت المنع الذى كانت تفرضه دول عدة 
على مادة الإسيستوس. وما يتعلق بالاقتصاد فى استخدام الوقود» وقياسات العادم 
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الصادر عن السبارات. كما ناهضت منظمة التجارة العالمية القوانين الخاصة بحماية 
الحياة البحرية وتلك التى تحظر منتجات مصنوعة من آنواع مهددة بالانقراض. وقد 
لقى منع الاتحاد الأوريى استيراد لحوم البقر الأمريكية المعالجة بالهرمونات تلييدا 
شعبياً واسع النطاق فى أوروياء غير أن الهيئة المكونة من ثلاثة أعضاء فى منظمة 
التجارة العالمية قررت أن هذا الحظر هو قيد غير مشروع فى وجه التجارة. القرار 
باستيراد مواد غذائية قد تثير القلق من الناحية الصحية. وقد أبطلت منظمة التجارة 
العالمية جز من القانون الأمريكى الخاص بالمحافظة على نظافة الهواء وهو الجزء 
الذى يمنع إضافة مواد معينة إلى البنزين نظرا لأن هذا القانون يؤثر على الاستيراد 
بحماية الأنوا ع المهددة بالانقراض وهو الجزء الذى يمنع استيراد الجمبرى (الروييان) | 
الذى يتم اصطياده باستعمال شباك لا تحمى السلاحف البحرية () . 


التجارة "الحرة" ليست تجارة عادلةء بل هى مصممة للمصلحة الدول القوية على 
حساب الضعيفةء ومصالح الأغنياء على حساب البقية مناء وهى تحاول تخطى القدر 
الضئيل من السبادة الدىمقراطية اذى تمكنا من تحقيقه. 

العولة تعنى التراجع عن كثير من الإصلاحات التى تمت فى القرن العشرين: 
لا حرية فى مقاطعة منتجات معينةء لا منع لعمل الأطفالء لا ضمان لأجور أو مستحقات 
تؤمن لقمة العيش الكري نمة» لا خدمات عامة يمكتها أن تتنافس مع النشاطات الخاصة 
التى تستهدف الريح» لا إجراعات لحماية الصحة والسلامة قد تكلف الشركات الكبرى 


£ n ¥ 


اة اأموال. 

تتيع منظمة التجارة والتعريفات الجمركية الدولية الجات" للشركات متعدية 
الجنسيات سلطة فرض احتكار حقوق الملكية غلى أنماط الزراعة البلدية والشائعةء 
وتستطيع الشركات الزراعية الكبرى بموجب ذلك التغفلغل فى المجتمعات المحليةالتى 
تتمتع بالاكتغاء الذاتى لتحتكر مواردها. ويورد ”رالف نادر" مثلا على ذلك وهو شجرة 
انيم" التى تحوى عصارات تعتبر مبيدا طبيعيا للحشرات ولها خصائص طبية. هذه 
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الشجرة التى استخدمت لهذه الأغراض لقرون فى الهند لقتت انتياه شركات أدوية 
عديدة تقدمت ببراعات اختراع احتكارية مما أثار احتجاجات جماعية لدى المزارعين 
الهنود. ويناء على أوامر منظمة التجارة العالمية أصبحت شركات الأنوية تتمتع 
بالسيطرة الكلية على تسويق منتجات شجرة النيم» وهو قرار يطبق على الهند قسراًء 
وأصبح لزامًا على عشرات الالاف من المزارعين الذين ظلوا مستقلين حتى الآن آن 
يعملوا لمصلحة شركات الأدوية تلكء ويالشروط التى تفرضها تلك الشركات. 

وعلى النسق ذاته حكمت منظمة التجارة العالمية بان لشركکةٴ ۴۸٥۲ ۲١٥"‏ حقوق 
استغلال أنواع عديدة من أرز "بسمتى" كماركة مسجلةء وهى أنواع من الأرز كان 
المزارعون الهنود يزرعونها لقرون. كما حكمت لشركة يابانية كبرى بان تملك حقوقًا 
كاملة فى العالم كله لإنتاج مسحوق الكارى". فى مثل هذه الحالات تعنى "حرية 
التجارة" السيطرة الاحتكارية للشركات الكبرى. هذه التطورات دقعت رئيس وزراء 
ماليزيا مهاتير محمد القول: 

آإننا نواجه حالة تقوم فيها الشركات الغربية الكبرى متعدية الجنسيات والتى 
تعمل فى مجال التكنولوجيا الحيوية بسرقة الموارد الجينية لكى تحقق أرباحا هائلة بعد 
إنتاج أنواع مهجنة من هذه الموارد باعتبارها ماركة مسجلة لها. أى درك وصانا إليه 
فى السوق العالمية إن لم يسمح بحماية ما وهبته الطبيعة للفقراء» بل بحماية تلك 
الأنواع المهجنة التى تم تحويلها من تلك الهبات والتى أصبحت ملكية خالصة للأغنياء؟ ' 

إن كان السلوك الحالى للبلدان الغنية هو الذى سيسود فيمكننا حينئذ أن نقول إن 
العولة تعنى» ببساطةء كسر الحدود بين البلدان بخيث تتاح الحرية لمن يملكون رأس 
المال والسلع كى يسيطروا على الأسواق" ۵ . 

بموجب اتفاقيات التجارة الحرة أصبحت جميع الخدمات العامة عرضة للخطرء اذ 
قدا عن الکن اتام آلى خا عاف بها تسيب فى خسارة سس ات الأضبال 
لقرص عمل السوق'ء أو بتقديم إعانات غير عادلة. آحد الأمثلة على ذلك هو برتامج 
التأمين الفردى على السيارات الذى اقترحته مقاطعة أونتاريو الكندىة والذى أعلن أنه 
يمثل منافسة غير عادلة . والسبيل الوحيد لوضع برنامج أونتاريو للتأمين موضع 
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التنقيذ هو أن تدقع لشركات التأمين الأمريكية ما تدعيه هذه الشركات من خسائر 
تلحق بها حاليا وفى المستقبل نتيجة لبيعات تأمين السيارات فى آونتاريو بموجب 
برتامجها هذاء وهى تكلفة تحول دون تتفيذ مقاطعة أونتاريو للبرنامج. ويذلك منع 
مواطنو المقاطعة من ممارسة حقهم الديمقراطى السيادى فى وضع نظام لتأمين 
السيارات لا يقوم على أساس الريح. 

نظام التعليم مجال تبلغ قيمته تريليون دولار» وتريد الشركات الخاصة الكبرى أن 
تحصل على نصيب كبير منه. فإن طرحت هذه القضية على منظمة التجارة العالمية 
أو أى هيئة للتجارة فى يوم من الأيام فقد يعتبر التعليم العام والاحتجاجات على إنشاء 
مدارس تديرها الشركات الكبرى بمثابة عائق يحول دون استثمارات السوق الحرة 
وخسائر تلحق بالشركات الكبرى التى تعمل على خصخصة المدارس. وريما كان خوف 
قوى الخصخصة من اثارة الرأى العام هو الذى يمنعها من الاندفاع المتهور للسيطرة 
على ”سوق التعليم . 

أدت الاتقاقيات الدولية "للتجارة الحرة" مثل 'الجات" وآنافتا" إلى تسارع حيازة 
الشركات الكيرى للأسواق المحلية حيث حاصرت مؤسسات الأعمال الصغيرة 
وتعاونبات العمال لتخرجها من السوق. ويموجب اتفاقية "نافتا" ألغيت وظائف ذات 
أجور جيدة فى الولانات المتحدة عندما أغلقت بعض الشركات أبوابها ووقعت عقودا فى 
أسواق العمل الأرخص فى المكسيك. وقد أجبرت الآلاف من الشركات المكسيكية 
الصغيرة فى نفس الوقت على الخروج من السوق» وأغرقت المكسيك بكميات هائلة 
رخيصة الثمن من الذرة ومنتجات الاألبان التى تنتجه»ء بأساليب عالية التقنيةء الشركات 
الزراعبة الأمريكية الكبرى (والتى تطقى إعانات ضخمة فى نفس الوقت من الحكومة 
الأمريكية): مما آدى إلى إفلاس المزارعين والموزعين المكسيكيين الصغارء وإلى هجرة 
آعداد كييرة من الفلاحين الفقراء. وقد وفرت الشركات الأمريكية التى دخلت السوق 
اللكسيكىة لتوها وظائف ذات أجور متدنية جدا وشروط عمل غير آمنة وغير صحية 


على الإطلاق . 
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بموجب اتفاقية "نافتا" قاضت شركة إيثيل الأمريكية التى تعمل داخل الولايات 
المتحدة الحكومة الكندية مطالبة إياها بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار بدعوى "خسارة فرص 
عمل" والتدخل فى شئون التجارة" لأن كندا منعت استعمال إم إم تى ۸0«1» وهى مادة 
تضاف إلى البنزين تنتجها شركة ايثيل اعتبرها المسئولون الكنديون مادة مسرطنة. 
وتظرا لأن المسئولين الكنديين خشوا من خسارة القضية فقد استسلموا ووافقوا على 
رقع الحظر عن هذه المادةء وعلى دفع مبلغ ٠١‏ ملايين دولار لشركة إيثيل كتعويض عن 
الخسارة مع إصدار بيان علنى يفيد بأن تلك المادة آمنة. وقد منعت ولاية كاليفورنيا 
هذه المادة المضافة غير الصحيةء فقام فرع شركة إيثيل فى كندا هذه المرة برقع دعؤى 
ضد ولاية كاليفورتيا بموجب اتفاقية ”نافتا" لأنها وضعت عبئًا غير عادل على 
حرية التجارة ") . 

يقال لتا إن علينا بموجب اتفاقية الجات» ولكى نظل فى مجال المتاقسة أن ذزيد 
من إنتاجنا وأن نقلل من تكاليف العمالة والإنتاج» آى بكلمات آخرى أن نبذل جهدا 
أكبر ونتلقى أجورا أقل. علينا أن نحد من مصروفاتنا على الخدمات الاجتماعية وأن 
تقدم تفازلات أکبر فى مجال الأجورء وأن تنقذ المزيد من إجراءات اعادة الهيكلة 
والخصخصة» وإلغاء العوائق والحواجز. حينذاك فقط يمكننا أن تواجه قوى العولة 
المجهولة التى تكتسحنا. غير أن تلك القوى ليست مجهولة على الإطلاق. فلقد كانت 
مؤسسات الأعمال الكبيرة والقوى الحكومية المسخرة لخدمة هذه المؤسسات هى التى 
وضعت» وعن عمد وعلى مدى سنوات» خطط الاتقاقيات الاقتصادية التى تستهدق إزالة 
الحواجز الموضومة أمام الاقتصاد العالمى بما بطيح بكل الضوابط الديمقراطية الكابحة 
لمؤسسات الأعمالء ويلقى بكل شعوب العالم فى قبضة السوق العالمية المفتوحة التى 
لا ترحم» علمًا بأن بعض هذه الاتقاقيات الجديدة ما زالت فى مرحلة التخطيط ولم تعرض 
على الكونجرس بعد. وهكذا تجد الشعوب فى مختلف المقاطعات والدول والأمم 
صعويات أكبر فى حمل حكوماتها على فرض إجراات حمائية أو تطوير أشكال جديدة 
من إنتاج القطاع العام خشية أن تنقضها منظمة التجارة العالمية أو أى هيئّة تجارية 
دولية آخرى (" . 
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اتفاقىتا النافتا" و"الجات" تعتبران خرقا للدستور الأمريكى الذى تنص مقدمته 
على أن السيادة هى للشعب إذ تقول: "نحن شعب الولايات المتحدة. نقضى ونشرع هذا 
الدستور للولايات المتحدة الأمريكىة". وتتص الادة الأولى من القسم الأول للدستور على 
ما يلى: "جميع التشريعات الممنوحة بموجب هذا الدستور ستكون منوطة بمجلس 
كونجرس للولايات المتحدة. قى حين تمنح المادة الأولى من القسم السايع الرئيس 
(وليس لجلسسًا تجاريًا ما) سلطة نقض أى قانون» شريطة ألا يلغى ذلك النقض آغلبية 
فثى أصوات الكونجرس. أما المادة الثالثة فهى تمنح سلطة إصدار الأحكام وعملیات 
المراجعة للمحكمة عليا ومحاكم فيدرالية آخرى وفقا لما يقرره الكونجرس. أما التعديل 
العاشر الدستور فهو ينص على ما يلى: "السلطات التى لا تسند للولايات المتحدة 
بموجب الدستور. ولا تحظر على الولايات بموجب الدستور تعتبر حقوقا محفوظة 
للولايات المعنية أو للشعب". ولا يوجد فى الدستور برمته ما يسمح لأى هيئة تجارة 
دولية بان تتراس کحکم نهائى بحيث تمارس سلطة الرقابة اليا التى من شانها 
الإطاحة بالقرارات التى يتم إقرارها دستوريا من قبل السلطات التشريعية والتنفيذيه 
والقضائة. 

على الرغم من أن المادة السايعة تنص على أن الدستور والقوانين الفيدرالية 
والمعاهدات ”ستمثل القانون الأعلى للبلاد"ء إلا أن هذا لم يكن يعنى بالتاكيد المعاهدات 
التى تبطل نفس تلك القوانين وسلطة وسيادة الشعب ومميه. وعلى أية حال 
ولاستبعاد مجلس الشيوخ من هذه المناقشات فقد أطلق على "نافتا" وٴالجات" مسمى 
اتفاقيات" وليس ”معاهدات» وهذه حيلة تستهدف التلاعب بالدلالات اللفظية مما مكن 
الرئيس كلينتون من تجاوز ضرورة الحصول عل ثلثى أصوات مجلس الشيوخ لإبرام 
الاتفاقىة وتجنب أى عملية لتعديلها. وقد جرت الموافقة على منظمة التجارة العالمية فى 
جلسة للكوتجرس فى دورة تلت انتخابات عام ٤‏ وهی فترة حکم جاعت بعد هزيمة 
فى الانتتخابات» علمًا بأن يا من المرشحين لتلك الانتخابات لم يتفوه بكلمة واحدة 
للتاخبين مطالبًا الحكومة الأمريكية بالالتزام التزامًا دائما بالتاكد من عدم تعارض 
القوانين الوطنبة البلاد مع أحكام منظمة التجارة العالمية. 
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إن ما يتم القضاء عليه ليس فقط العديد من القوانين الجيدة التى تتعلق بالبيئة. 
والخدمات العامةء ومستويات العمالةء وحماية المستهلكين» بل كذلك الحق فى إصدار 
هذه التشريعات فى حد ذاته. وهكذا يتم التتازل عن سيادتتا الديمقراطية لأصالح 
منظمات تجارية سرية بحكمها الأثرياء تتجراً على ممارسة سلطات تقوق تلك المنوطة 
بالشعب ومحاكمه ومجالسه التشريعية. إن ما نواجهه فى الواقع هو حركة انقلايية 
دقوم بها رأس ال مال الممول ضد شعوب العالم قاطية. 

سياسة العولة التى صممت بحيث تترك مصير العالم الاقتصادى تحت الرحمة 
الواهية للمصرقيين والشركات الكبرى متعددة الجنسيات» هى امتداد منطقى 
للاستعمار. إنها انتصار للإمبراطورية على الجمهوريةء ولرآس الال العالمى التمويلى 
على الديمقراطية. غير أنه» ويفضل الاحتجاجات الشعبية»ء تم فى الستوات الأخيرة 
وقف العمل بالعديد من الاتفاقيات التى تضم دولا عديدة أو الأتصويت بتنقضها. ومنذ 
عام ۱۹۹۹ جرت احتجاجات عنيفة ضد حرية التجارة فى واحد وأريعين بلدا من 
بريطانيا وفرنسا ألى تابلاند والهند (۳۱( . وفی عام ۲۰۰۰ جرت مظاهرات فی سیاتل. 
وواشنطن» وبسیدتی» ويراغ وأماكن آخرى. وتقاوم أعداد متزايدة من الناس فى مختلف 
أنحاء العالم التضحية بالمساعة الديمقراطية التى تتخفى وراء شعار العولة" والتجارة 
الحرة"» وعلى هذا فإنه ليس من الواجب فقط أن تجرى مراجعة لاتفاقيات التجارة 
الحرة القائمة حاليا بل إنه لا بد من الغائها كيا . 


الهوامش 


)١(‏ كتاب: "الخلفية الاجتماعية للرؤساء. 

(۲) كتاب: دور مساة المنزلة والقرابة قى المناصب المدنية العلياء وكتاب النخب فى التاريخ الأمريكى" 
المجلد ١‏ إلى ١ء‏ وكتاب: القوى التى ستكون. وكتاب: المحكمة الطيا". 

. ۱۹۹۱ مجلة ٥0۲551۷٥9٥۳۲ء عدد ينایر ١۱۹۸ء وأسبوعبة سان فرانسیسکو ویکلی؛ عدد ۷ اغسطس‎ )٣( 

)٤(‏ كتاب: " ترست العقل الامبريالى ": مجلس العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. 
وکتاب: من يحكم أمريكا ؟ والتقارير الستوية مجلس العلاقات الخارجيةء برات هاوس» نيويورك. 

(٥)‏ کتاب: ترست العقاية الاستعمارية الوارد أعلاه. 

)١(‏ كتاب: الهيمنة الأمريكية واللجنة الثلاثية » وکتاب: من یحم أمریکا؟ ص٤۸ ٠١٤‏ ومواقع أخرى»ء وكتاب: 
"المؤسسة الأمريكية: تطورها التاريخى ومكوناتها الاقتصادية الرئيسية» بحث فى الاقتصاد السياسى, 
المجلد السادس. 


(۷) كتاب: "طبقة ريجان الحاكمة". کتاب من یحکم أمریکا؟ ص۰-۱۳۹٤٤۱‏ . 

. 1۹4۳ مارس‎ ٤ مدد‎ .Norkers World (^) 

(۹) صحيفة نيويورك تایمز. عدد ۱١‏ قبرایر ۱۹٩۹٩‏ . 

)٠١(‏ كتاب: ”بدون رحمة: كيق غيرت مراكز اليحوث والرآى ء)١ "١) ١2‏ آوالمؤسسات المحافظة الأجندة 


الاجتماعية لأمريكا"» ومقال بعنوان: "كيف تبدل المؤسسات الخيرية ومراكز البحوث الفكرية المحافظة 
السياسة الأمريكية » ورد فى فصلية کوفیرت آکشن کوارترلی. شتاء ۱۹۹۸ . 


)١(‏ مجلة اا٣‏ ولiاهS.‏ عدد ٠١۹‏ مارس 1۹۸۸ء فى مقال بعنوان: 'التجسس على الاتحادات ؛ وأسبوعية 
سان فرانسیسکو ویکلی. عدد ۷ أغسطس ١۱۹۹ء‏ فى مقال بعنوان: "ا لفات تشير إلى أن مكتب 
التحقيقات القيدرالى تجسس طوال أريع سنوات على الاتحادات ومجموعات السلام » ومقال فى بييولز 
دنلی وولد عدد ۲۸ بتایر ۱۹۸۸ . 


. 1۹۹۷ ملاحظات اقتصادية صادرة عن رابطة بحوث العمالة فى مارس‎ )١١( 
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العمالى واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ناقتا" نشرته "مالتى ناشيونال مونيتور" -iN8i07ڼMu‏ 
0۲ لهء عدد مارس ۱۹۹۷ء وكتاب: السلطة فى جهة العمل: الحقوق القانونية العاملين » مقال 
لفصلية کوفیرت آکشن کوارترلی» عدد ريیعم ۷ بعتوان: العمال تصقعون الوجه الجديد الأتيق 
لأتروبض الاتحادات العمالية . 

)٤(‏ كتاب: "ضعف تدريجى العمالة المنظمة فى الولايات المتحدة. وللاطلاع ى تقرير موق بدين قانون 
العمل الأمريكى المحادى للاتحادات العمالية يمكن الرجوع إلى تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان وهو 
بعنوان: أفضلية غير عادلة: حرية العمال فى التنظيم بموجب مقاييس حقوق الإنسان'. والتقرير متوفر 
على موقم !إiترiت: (http:www.hrw.org/reports /2000/uslab0r)‏ 

 . 1۹۹۸ بولیو‎ ۲١ مقال فی نيويورك تایمزء عدد‎ )٠١( 

. 1۹٩۲ عدد متایر/ قبرایر‎ Economic Notes )۱( 

(۱۷) كتاب: العمال: يصفعون الوجه الجديد الأنيق لترويض الاتحادات العمالية" الوارد أعلاه. 

(۱۸) نشرة ”الاتحاد العالمی لموظفی الخدمات ۰ رییع ۱۹٩۹٩‏ . 

. ۱۹۹۲۳ كتاب: اذا الاتحادات مهمة › نيويورك تایمزء عدد ۲۲ ابریل‎ )۲١( 

(۲۱( صحيفة نيوبورك تایمر» عدد ۲١‏ اغسطس ¥ : وأيبكونومك نوتس» علد مادو بوتيو ۰ 6-٤‏ 
وکتاب ما الذی تقطه الاتحادات؟ ومقال فى ايكونومك توتس» عدد ینایر/فیرایر ۱۹۹۱ عنوانه: ادارة 
السلامة المهنىة والصحة . 

۱ عدد‎ Delroi| News وٴدیترویت نيوز"‎ ۰۱۹۹١ عدد ۲ سبتمیر‎ .6اeveاand‎ Plain Dealer (YY) 
.)۱۹٩۹٩ سبتمبر‎ 

(۲۳) نيكاراجوا مونيتور فى مقال بعتوان: "التدخل الأمريكى المناوئ لتطور اتحادات العمال الحرة" (صندوق 
شبکة نیکاراجوا التطیم" فی واشنطن دی سی) دیسمبر ۱۹۹۱- ینایر ۱۹۹۲۰ 

)٠١(‏ كتاب: "منظمة التجارة العالمية". وكتاب تسويق التجارة الحرة: اتفاقية 'نافتاء واشنطن وتدمير 
الديمقراطية الأمريكة. 

. ۱۹۹۸ صحیغة نیویورك تأیمزء عدد ۲۰ یریل ٦۱۹۹ء و۹ مایو ۱۹۹۷ء وواشتطن بوست عدد ۱۳ آکتویر‎ )۲١( 
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(۲۸) نقلته آسیوعية بییواز ویکلی وورلد.» عدد ۷ دىسمیر ۱۹٩٩‏ : 
كعكة الحروب ء وتيوبورك تايمزء عدد ۷ قيراير 14٥‏ فی مقال يعتوان: الذکكرى الستوية غير السارة 


)١(‏ لمعالجة مركزة وعميقة راجع نشرة: 'دليل المواطن لمنظمة التجارة العالية" (صادرة عن المركز الكتدى فى 


أوتاوا وتورنتو البدائل السياسية وجيمس لوریمر» .)٠۹۹٩‏ 


(۳۱) سان فرانسیسکی کرونیکل. عدد ۱۹ یونیو ۱۹۹۹ . 
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ا ل الثانى = 


وسائل الإعلام : موجهة للكثرة كت إشراف القلة 


يدعى الاتجاه السائد فى وسائل الإعلام بأتها حرة ومستقلةء وأنها موضوعية 
ومحايدةء كما يدعى بأنها الحارس الأمين للديمقراطية. غير أن النظرة الأكثر تدقيقًا 
وتمحيصا تبين أنها فى الواقع عبارة عن الكلب المدلل للطبقة الحاكمة الثرية. 


من يتحمل النتائج والعواقب 


تعتبر الوسائل الإخبارية الرئيسية أو الصحافة (ونستعمل هذين التعبيرين 
هنا كمسمى لوسائل الإعلام والتى تتألف من الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة 
والأفلام والتليفزيون) كلها جز لا يتجزاً من الشركات الأمريكية الكبرى» علما بأتها 
هى نفسها تمثل مصالح مختلطة شديدة التركيز. وتجدر الإشارة إلى أن ثمانى شركات 
مختلفة كانت تسيطر على معظم وسائل الإعلام القومية فى الولايات المتحدة فى عام ٠١١٠١‏ 
بعد اتخفاض عددها من ثلاث وعشرين شركة فى عام ۱۹۸١‏ » كما أن /۸٠‏ من الصحف 
اليومية التى توزع فى الولايات المتحدة تتبع سلاسل عملاقة قليلة العدد مثل ”جانيت" 
anne‏ وٌّنایت رایدر" 9۸-۴۵۴۴ علمًا بأن عمليات التركيز والدمج فى هذا المجال 
تمضى قدمًا دون أن يكون هتاك ما يكح جماحها. ولم يبق إلا قل من ۲ من المدن 
الأمريكية لديها صحف منافسة تملكها جهات لا تتيع هذه السلاسل 
الإعلامية الكييرة () . 
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تتولى ست شركات رئيسية توزيع جميع المجلات التى تباع فى أكشاك بيع 
الصحف فى الولايات المتحدة تقريياء بينما تسيطر ثمانى شركات مختلفة على معظم 
الدخل الإجمالى لبيعات الكتب. وتحتكر سلسلة مكتبات قليلة بيع ما يزيد على /۷٠‏ من 
مبيعات الكتب فى حين يسيطر عدد محدود من الشركات والبنوك على صناعة السيتما. 
وفى مجال الصناعة التليفزيونية تسيطر أريع شبكات عملاقة هى إيه بى سى ٥٤۸8ء‏ 
و سی بی اس" 8 8٥ء‏ وان بی سی" 18٤٥‏ وفوکس ۴١×‏ على هذه الصتاعة» 
بينما يسيطر عدد ضئيل من الشركات الكبرى على معظم الإذاعات فى الولايات المتحدة ° . 
تملك محطة ال إن بى سى N8٤٥0‏ شركحا جترال اليكريك وكابيتال سيتَيز -أا€ اهاآأمCa‏ 
5ء بينما تملك شركة دیزنی شبكة ايه بی سی ٥٩۸8ء‏ وسی بى إس ٩88‏ تملكها 
شركة وستنجهاوس. والجدير بالذكر أن "جاك ويلش" المدير التنفيذى لجنرال الكتريك 
هو سياسى محافظ. وقد وافق على تمويل مجموعة ماكلولين ”ناإوںهاء» اليمينية. 
کما آن ”مایکل جوردان" رئیس شبکة سی بی إس - وستتجهاوس يمينى أيضاًء وقد 
آدلى بتصريحات مناوئة للضوابط التى تفرضها الحكومة والتى من شانها أن تؤثر على 
حرية السوق كما يقول. يملك شبكة 'فوكس ال لياردير وقطب الإعلام اليمينى رويرت 
ميردوخ الذى يمول مجلة ویكلى ستاندرد Standard‏ yاWeek.‏ وهى مجلة يمينية علمًا 
بأته يقال إن قناة فوكس نيوز التى يملكها توجه أسئلة لمن يتقدمون للعمل بها حول 
ما إذا كانوا مسجلين فى الحزب الجمهورى أم لا ( . 

تملك بنوك رئیسیة منها "مورجان جارانتی ترست وآسیتى باك قسما کبیرا من 
أسهم شيكات الإعلام. وتضم مجالس إدارة شبكات التليفزيون والإذاعة ودور النشر 
الرئيسية جميعهاء ممنلين عن شركات كبرى قوية بمن فيهم ممنلون عن شرکات آی بى 
إم 18ء وفورد» وجنرال موتورزء وموييل أوبل. ولا تملك شركات الإعلام المختلفة 
الكبرى شبكات التليفزيون فقطء يل كذلك ممتلكات مريحة آخرى مثل شركات الكايل" 
للبث التليفزيونى الخاصء» ودور تشر الكتب» والمجلات والصحف» واستديوهات 
السينماء وشركات البث التليفزيونى عن طريق الأقمار الصناعية ومحطات الإذاعة (*) . 


أاستخدمت صتاعة النث قوة الضغط 4 التى تتمتع تع بها خلال العقدين 
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البرامج بهدق تأمين التتوع والمصلحة العامة. وقد صرفت هذه الصناعة ما يزيد على 
٠٠٠‏ مليون دولار لتأمين إقرار قانون الاتصالات للعام ۱۹١١‏ الذى يسمع لشركة 
منقردة بامتلاك محطات تلفزة تخدم ما يزيد على ثلث جمهور المشاهدين فى الولايات 
المتحدة. ويرفعه القيود المفروضة على بيع ممتلكات وسائل الإعلام كان يفترض بهذا 
القانون أن يؤدى إلى زيادة شديدة فى المنافسة مما يمنح المشاهدين خيارات أكبر. 
ويخفض تكاليف البث "الكابلى" وكذلك تكاليف خدمات الهاتف المحلية. 

غير أن معدل تكاليف البث 'الكابلى" ارتقعت بمعدل ١۲/ء‏ ومتوسط تكاليف 
الهاتف بمعدل /٠١‏ خلال ثلاث سنوات. وقد أصبح بإمكان شركة واحدة أن تمتلك الآن 
ما يصل إلى ست محطات إذاعية ومحطتين نليفزيونيتين فى كل مدينة على حدة»ء (على 
العكس مما كان يتم فى ظل القيود السابقة التى تسمح بمحطة إذاعة واحدة ومحطة 
تليفزيونية واحدة فى أى سوق من الأسواق). وتيعا لذلك تمت منذ عام ۱۹۹٩‏ ما يزيد 
على ألف عملية دمج لشركات إذاعية بحيث قامت الشركات الكبرى المختلطة بشراء ما 
دزيد على تصف المحطات الإذاعية الموجودة فى الولايات المتحدة والتى تيلغ حوالى 
إحدى عشرة ألف محطة. والنتيجة هى تضاؤل عدد المعلقين المستقلين ممن لهم منظور 
بديل فيما يتعلق بالشئون العالمية والقضايا الداخليةء وأدى من ناحية أخرى إلى زيادة 
فى أنماط الإذاعات التى تبث مشاعر الكراهية وتنفث سمومها ضد المدافعين عن 
حقوق المراة والأقليات العرقية والمشردين والاتحادات العمالية» والمدافعين عن 
تون اة 0 . 


لا بتردد مالكو وسائل الإعلام فى ممارسة السيطرة على محتوى ما يذاع من 
أخبار. فهم كثيرا ما يقمعون آية روايات يعافونها وييثون الآراء التى يتبنونها. ولقد ذكر 
تقرير لمجموعة من المحققين ”أن أصحاب ومديرى القنوات الإعلامية هم الذين يقررون 
من هم الأشخاص» وما هى الحقائقء أو أى وجه من الحقائق وما هى الأفكار التى 
ستصل إلى الجمهور" ) . ولقد رفض رؤساء وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة عرض 
إعلانات» أو برامج» أو تعليقات تدعو إلى تآمين صحى من نمط دافع الاشتراك 
الفردى" مو۴ اوك (النمط المعمول به فى كندا)ء أو تتتقد التدخل العسكرى 
الآمريكى فى الدول الأخرىء أو تعارض اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 'نافتا" 
NAFTA.‏ 
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المعلنون من أصحاب الشركات الكبرى هم مجموعة آخرى من أصحاب التفوة 
تترك بصماتها السياسية على محتوى ما تبثه وسائل الإعلام. وقد يعمد هؤلاء لإلغاء 
حسابات الإعلان التى يدفعونها لوسائل الإعلام ليس فقط عندما يشعرون بأن ما تبثه 
هذه الوسائل يؤثر تأثيرا سيئًا على منتجاتهم» بل كذاك إذا كانوا يناوئون ما يشعرون 
بأنه انحراف 'ليبرالى" فى توجه الأخبار والتعليقات. ويدرك المسئولون فى هذه 
الشبكات إدراكا تامأ مدى سيطرة آصحاب الأعمال عليهم» وعلى هذا الأساس يقول 
الرئيس السابق لمحطة سى بى إس " ٥88‏ فرانك ستانتون": بما أن المعلنين هم الذين 
يقدمون لنا الدعم المادى فإن علينا أن نأخذ فى الحسبان الأهداق والرغبات العامة 
المعلنين كمجموعة" . ولقد تم إلغاء برنامج 'كويتنى" ۷اا الإخبارى فى محظة 
بی بى إس ۴88 الذى كشف عن مساندة الولايات المتحدة لفرق الموت وللحكام 
الديكتاتوريين فى أمريكا الوسطى وغيرها من القضايا الساخنة. وقد جاء الغاؤه نظرا 
لأن البرتامج لم يحظ بتمويل من الشركات الكبرى وذلك على الرغم من أن البرتامج فاز 
بجوائز عديدة ۵) . 


أما ”لويل بيرجمان" المنتج السابق للبرنامج المعروف ستون دقيقة" ٠١.‏ كماما 
فهو يقول: يجد منتجو البرامج الإخبارية صعوية أكبر وأكبر فى إعداد مشاهد 
تققد الشركات الخمسمائة الكبرى» أو تنقد من يتبنون شبكات التليقفزيون 
أو يشرفون عليها" ) . 

قد يتمكن الصحفيون أحياتا من تمرير معلومات انتقادية على غير المعتاد فى 
بعض رواياتهم الإخبارية. آما إذا ثابروا على ذلك فإنه يتم حجب ما يكتيون وينقلون 
إلى مواقع أخرى» وسرعان ما يتعرض مسارهم الوظيفى للخطر. رؤساء وسائل الإعلام 
هم الذين يسيطرون على الصحفى وليس العكس. ولقد أقدم رؤساء وسائل الإعلام على 
إلغاء برامج إذاعية وتليفزيونية مثل برنامج ”مایكل مور" فى "نيشن تى فى" الذى عبر 
عن نقد طفيف نسبيا للشركات الكبرى. كما أن تعليقات جيم هايتاور الشعبية والتى 
كانت تذاع على موجات ما يزيد على مائتى محطة إذاعية تابعة لشيكة إيه بى سى 
آلغیت بعد أن اشترت شرکة دیزنی شركة إیه بی سی فی عام ۱۹۹۷ (نجح هايتاور فى 
التحدث عبر عدد أقل من المحطات المستقلة فيما بعد). 
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خسر الصحفيان التليفزيونيان ( ستيف ويلسون ١0ءااW 80۷e‏ وٴجين 
آکرى" 4۸۲١‏ ٠٣هل‏ ) وظيفتيهما بعد إعدادهما سلسلة من البرامج التى حققت فى 
أخطار تغذية الأبقار بالهرمونات. ويقول هذان الصحفيان إن محطة فرعية تابعة لشبكة 
فوكس فى مدينة تاميا بولاية فلوريدا رفضت عرض البرنامج لأنه يتضمن إساءات 
لشركة مونسانتو. ولقد سرح مابك كالاجير #۲اوهااة٤‏ 8# من عمله فى صحيفة 
”سینسیناتی انكوایرر" Cincinatti Enquirer‏ بعد نشرہ ما یفید بان شرکة إنتاج الموز 
شىكىتا" سونط كانت ترش العمال فى أمريكا اللاتينية بمبيدات الحشرات وتقدم 
رشاوى للمسئولين فى كولومبيا وتهرب الكوكايين فى سفن نقل الموز. وقد ثار جدل 
حول كيفية حصول ”كالاجير" على هذه المعلومات (علمًا بانه حصل عليها من أشرطة 
بريد إلكترونى صوتى) وليس حول صحة تلك المعلومات () . 

أمنقة آخرى: مراسل لصحيفة أتلانتا جورنال كونستتىوشن" ا0uraل Atlanta‏ 
nstitutionه‏ أجبر على الاستقالة بعد تشره مقالات أزعجت شركة كوكا كولا وينوك 
أتلانتا حيث كشفت المقالات عن الممارسات العنصرية لهاتين الشركتين» كما سرح 
مراسل المحطة التليفزيونية کی سی بى إس K٥85-1۷‏ فى لوس أنجلوس بعد أن 
اشتكى المعلنون من شركات صناعة السيارات لرؤسائه تكرارا من التقارير الصحفية 
التى كان ينتقد فيها إجراءات تأمين السلامة فى السيارات. وفى مجلة ”فورتشن" ۴٥۲١‏ 
ا تعرض كاتب للضغط بحيث فصل من وظيفته بعد أن نشر أنباء تكشف عن دخل 
رئيس شرکة تام وورن ر التى تملك مجلة فورتشن ٣٥‏ ں۲٥۴‏ . آما 'فرانسیس سیرا' 
۴۲۵٣٥۵5 8‏ من صحيفة نيویورك تایمز فقد جلبت على نفسها غضب رؤساء تحریر 
صحيفتها الذين نقلوها الى لونج آيلاند بعد ان نشرت سلسلة مقالات تسىء الى 
الشركات الكيرى فى أمريكا. وقد كتبت هناك سلسلة مقالات حول محطة الطاقة النووية 
شورهام S۲٥0۲۸4۳‏ » حيث ضمت تلك المقالات بعض العلومات التى لا تتفق مع 
موقف هيئة تحرير الصحيفة المؤيد للمحطات النوويةء وحجب أخر مقالاتها بحجة كونه 
"متحيزا"» فقد ذكر المقال أن المحطة تعانى من مأزق مالى خطير. وقد ثبتت صحة هذا 
الأمر غير أن سيرا" لم تكلف بكتابة أى مقالات بعد ذلك . 
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إذا قارنا هذه الوقائع بالأسلوب الذى عولج به إعلان "جون ستوسل مراسل 
محطة "ايه بى سى "بان قيام الحكومة بتطبيق نظم تحد من حرية ىة مۇسىسات الأعمال 
ليس بالأمر الجيد. وإن "مهمتى هى شرح محاسن السوق المفتوحة" » إذ بدلا من 
تأتيبه على لا موضوعيته أعطى ستوسل دورا رفعه إلى مستوى النجومية فى برامج 
تلىفزيونية خاصة تستهدف الترويج ميادئ السوق المفتوحة " . 

يتم توجيه الصحفيين بحيث يلتزمون جانب 'الحياد" لدى إنجازهم لمهماتهم 
الصحفيةء وفى نفس الوقت لا يعتبر الموقف الناشط المتحيز الذى يتخذه من يمتلكون 
وسائل الإعلام فى الشئون السباسيةء بما فى ذلك حضور الحفلات التى تقام لجمع 
الأموال» ومآدب العشاء التى e‏ الحكومة» والمساهمة فى الحملات الانتخابية 
ومخالطة كبار المسئولينء لا تعتبر كل هذه النشاطات بمثابة خرق المعايير والقواعد 
الصحفيه لاستقلالية وا موضىوعية. 


يحظى أولئك الذين يدعمون باستمرار وجهات النظر الدولية الخاصة بالرأسمالية 
الكونية ودولة الأمن القومى» يحظى هؤلاء غالبا بتكليفهم بمهمات صحفية مختارة. 
ويزيادات فى الرواتب» وعلاوات و ترفيع لوظيفة محررين أو رؤساء تحرير. ثم هناك 
وسائل أخرى للتملق مثل المكافآت الشرفية المريحة من المصالح التى تملك ال مال (وهى 
مكافات على خدمات يحظر العرف أو اللياقة وضع ثمن لها). كيف يمكن ‏ لديقيد 
برودر" أن يكون موضوعيًا مثلاً فيما يتعلق بالفساد المتفشى فى سوق ال مال (وول 
ستريت) بعد أن يتلقى مبلغ ستة آلاف دولار لقاء كلمة يلقيها فى سوق الأسهم 
الأمريكية ؟ وما مدى اليقظة التى يمكن" لوليم سافلير" W!۳ S1۲١‏ التحلى بها 
بالنسبة لتقدير الشركات لقيمة الأسعار بعد آن وضع فى جيبه مبلغ ٠٠٠٠١‏ دولار لقاء 
کلمة القاها فی ”ساوٹرن إلكتریك' اماع o1٥‏ قد نتذکر کیف کان شاه إیران 
يتلقى تغطية براقة فى الصحافة الأمريكية على مدى خمسة وعشرين عاما على الرغم 
من كونه حاكمًا ديكتاتوريا مارس آنواع التعذيب ضد شعبه وكان معظم شعبه 
ببغضونه بغضًا شديدًا. لقد تلقى ما يزيد على خمسمائة من رجال الصحافةء ومذيعى 
ومعدى الأخبارء والمحررين والناشرين» بمن فيهم إعلاميون مرموقون مثل 'مارقن كالب 
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وآديفيد برنكلى" هدايا من الشاه وكانوا يدعون لحفلاته التى تتسم بالبذخ الشديد. أما 
آولئك الذين كانوا ينتقدونه فلم يكونوا ضمن قائمة من يتلقون هداياه (") . 

قد تقف وسائًل الإعلام فى مناسبات قليلة ضد مصالح الشركات القوية وتكشف 
عن قضايا تتعلق بالمستهلكين ويالبيئة» مثل نلك التعليقات التى كشفت عن تآمر شركات 
صناعة التبغ لدقع المستهلكين للادمان على التدخين بإدخال كميات زائدة من النيكوتين 
فى السجائرء وما يتعلق بالإصابة بالسرطان بسبب التدخين. لقد كنا نعرف تلك العلاقة 
بين التدخين والسرطان منذ ما يزيد على تصف قرن من الزمانء غير أن رجال 
الصحافة ورجال السياسة تباطؤوا فى إعطاء هذا الموضوع الاهتمام الذى يستحقه» 
ولم يحدث ذلك إلا بعد تزايد الاستنكار الشعبى ويعد الدعاوى العديدة التى تم رفعها 
من قبل الطبقات المتضررة ضد كيريات شركات التيع. 

هناك العديد من القضايا التى تؤثر على المستهلكين والتى لا تلقى ما تستحقه من 
الاهتمام فى الصحافة مثل وجود مواد مسرطنة فى مستحضرات التجميل» ومواد 
مشعة فى الكثير من المنتجات التى تباع فى الأسواق» واستخدام بقايا النفايات 
الصناعية كأسمدة, ونوعية الأدوية التى لا تحقق السلامة سواء التى تباع بناء على 
وصفة طبيةء أو تلك التى تباع دون الحاجة لوصفة طبيةء إلى جانب الكثير من القضايا 
المتعلقة باليسئة. 


لا تقدم الصحافة فى طول البلاد وعرضها إلا تنوعا قليلا فى ألمنظور وفى 
سياستها التحريرية حيث تتدرج بين المحافظة المعتدلة والمحافظة المغاليةء مع فئة قليلة 
تتبتى وجهات نظر وسطية بعض الشىء. أما معظم الصحف التى تسمى e‏ 
إلى جاتب الصحف التی تتبع سلسلة شرکات کبری فھی تعتمد اعتمادا شدیدا على 
الاشتراك فى وكالات الأنياء والصحف التى توزع على نطاق واسع حيث تنقل 
عنها القصص الإخباريةء كما تعتمد على الأعمدة التى تنشر فى صحف عديدة وعلى 
المقالات الخاصة. 
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على الرغم من الشكاوى التى يعلتها المحافظون حول الاتجاه الليبرالى لوسائل 
الإعلام فإن عمليات المسح تشير إلى آن صحفيى واشنطن قد ينتهجون خط آكثر 
ليبرالية فيما يتعلق بالقضايا الثقافية مثل الإجهاض وأداء الصلوات فى المدارس» غير 
نهم يصرون على مواقف أكثر محافظة بالنسبة القضايا الاقتصادية. فهم يؤيدون فى 
الغالبء وينسبة الضعفء اتفاقية 'نافتا" و "الجات» كما يؤيدون وعلى نطاق أوسع 
تقليص الضمان الصحى ”ميدى كير" والضمان الاجتماعى (') . على ية حال» وكما 
ذكرنا من قبل فإن الأهم من الصحفيين العاملين فيما يتعلق بصياغة محتوى الأخبار 
إنما هم المحافظون الأغنياء الذين يملكون وسائل الإعلام الكبرى ويسيطرون عليها. . 

تعتمد التقارير الصحفية التى تتحدث عن مؤسسات الأعمال على مصادر 
مؤسسات الأعمال كليًا تقريبا . أما نتائج أساليب عمل الاقتصاد السياسى الرأسمالى 
فهى # تذكر فى تلك التقارير. فالميل المزمن نحو عدم الاستقرار» والركود» والتضخمء 
وتحميل عامة الناس نتائج مساوئ الشركات الكبرى» كل هذه المشاكل وما يشابهها 
تعالج بصورة سطحيةء هذا إن تمت معالجتهاء من قبل منظرين لا يمتلكون الرغبة 
ولا الحرية فى تقديم آراء تتتقد الجنة الرأسمالية التى تعيش فى ظلها. كما تتجاهل أجهزة 
الإعلام قضية الفقر وتعتبرها أمرا غير قابل للتقسير. وسواء كانت تصور الفقراء على 
أنهم كسالى غير جديرين بالاحترام آم مجرد ضحايا لسوء الحظ فإن أجهزة الإعلام 
نادرأ ما توجه آراء ناقدة لقوى السوق التى تخلق طبقة قليلة الدخل وتجعل منهم ضحية 
لهاء هذا إن تجرأت على مثُل هذه الانتقادات. 

لم تفلح ويسائل الإعلام فى تفسير التأثير الحقيقى للدين القومى وكيف أن هذا 
الدين قد أدى إلى إعادة توزيع الدخل لصلحة الطبقات الأعلىء بحيث يتوجب على 
الطبقات العاملة أن تسدد الميالغ التى تستدينها الحكومة من الأغنياء. ولا تكاد 
الصحافة الرئيسية تتحدث مطلقا عن قيام الشركات الكيرى فى أمريكا بالغرف من الماعون 
العام» وكيف آنها تضطهد الناشطين فى مجال المحافظة على البيئةء والموظفين الذين ‏ 
قد يكشفون أمورا خفيةء وتكاد لا تشير قط إلى محاولة مصالح النفط والغاز والذرة 
والوقوف فى وجه تطوير مصادر طاقة بديلة ومتجددة للطاقة الشمسية () . 
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لا تتحدث وسائل الإعلام أيضا حول الحملات الانتخابية كما يتوجب عليها أن 
تفعل» إذ تركز على المتافسة فى حد ذاتهاء وعلى من سيرشح نفسه ومن سيفوزء 
وما هى الألاعيب الانتخابية الفعالة - دون التركيز إلا قليلاء إن فعلت»ء على المحتوى 
السياسى للانتخابات - يتصرف المعلقون الإخباريون وكأنهم نقاد مسرح حيث يتحدثون 
عن أداء المرشحين وأسلويهم فى خوض المعركة الانتحابية. وقد بينت إحدى الدراسات 
أن ما يزيد على ثلثى التغطية الخاصة بالحملة الانتخابية تركز على استراتيجية الفوز 
بمراكز لها نفوذ وعلى المناورات السياسية بدلاً من التركيز على القضايا الأساسية ‏ . 

يجد المرشحون التقدميون الذين يحاولون تطوير صورة مقبولة لدى الناخبين أن 
عليهم أن يعتمدوا فى تقديم أنفسهم على وسائل الإعلام ذاتها التى تملكها المصالح 
المحافظة التى يهاجمونها. ويذلك فإنهم لا يتنافسون مع خصوم يتمتعون بتمورل جيد 
فحسب بل كذلك ضد برامج الإلهاء التافهة والمخدرة التى تقدمها وسائل الإعلام. وعلى 
أمل أن يتمكتوا من تنبيه الجمهور إلى خفايا القضايا التى يطرحونها فإنهم سرعان 
ما يكتشفون أن وسائل الإعلام لا توفر إلا مجالاً ضئيلاء أو لا توفر لهم أية فرصة لشرح 
مواقفهم للناخبين الذين يبدون استعدادا لسماع آرائهم. وندرة المعلومات فى حد ذاتها 
قد تجعل قيام حوار ذى معنى أمرا مستحيلا. ولاشك أن وسائل الإعلامء بإحجامها 
عن تغطية مرشحى الأحزاب الصغيرة بيتما تظهر سخاعها فى تغطية مرشحى 
الأحزاب الرئيسية إنما تساعد على دوام احتكار الحزبين الرئيسيين مجال 
الغفل الساسيى. 


ساعدت الصحافة على خلق ذلك الجو من الرعب من الجريمة والتحريض على 
٠‏ إيداع من تركز عليهم كمجرمين خلف جدران السجون فى جميع أنحاء الولايات 
المتحدة. ولابد لنا من الإشارة إلى أن معدل جرائم القتل فى الولايات المتحدة قد 
فی نشرات الآخبار المسائة على محطات آيه. نی سی. و سی. فی اس. وٴإن. دی سی. 
قد قفر يما يعادل ./۷۲١‏ وعلى هذا الأساس ارتفع - بمعدل ستة أضعاف - عدد من 
بعتبرون الجريمة المشكلة الأكبر فى الولايات المتحدة (")ء أما جرائم الشركات الكبرى 
فهى قصة أخرى لا يتم الحديث عتها إلا نادرا. وقد أظهرت عمليات المسح أن وسائل 
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الإعلام الأساسية قلما تعبر فى مقالاتها الرئيسية عن أراء تتتقد جرائم الشركات 
الكبرى )۱۸( 

بدلاً من قيام وسائل الأعلام بجهد إيجابى لمحاولة علاج آثار مشاكل قائمة متذ 
وقت طويل مثل التمييز العنصرى والتمييز ضد النساء فإتها تلج لتضليل التاس بشان 
هذه الأمور. أذ تتجاهل استمرار التمييز العتصرى فى مجالات عديدة من الحياة 
تاركة لدى الناس الانطباع بأن الأمريكيين من أصل آفريقى يحظون بامتيازات خاصه 
على حساب البيض © . 

تحرص شبكات التليفزيون فى نشراتها الإخبارية كل ليلة كل الحرص على تقديم 
أخبار أسعار الأسهم والعملات» ولكنها قلما تشير الى الأخبار التى تعتبرها المنظمات 
العمالية أخبارًا هامة. ولا توجد أخبار يومية عن عدد العمال الذين يصابون بعجز 
أو تشوهات أثتاء العمل. وقلما يقدم المراسلون وجهات نظر العمال حول القضايا الوطنية. 
ولقد ظهر رؤساء الشركات الكبيرة فى برنامج "نايت لاين ١"٣نا‏ اوا للتعبير عن 
آرائهم سبعة أضعاف المرات التى ظهر فيها ممثلو العمال. ويكاد لا يتم قط إجراء 
مقابلات مع عمال على أساس أنهم مصادر يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأمور 
العمل. ولا يتم الالتفات إلى الاتحادات العمالية إلا لدى قيام إضرابات عمالية » وإن 
کانت وسائل الإعلام لا تعترف الا تادرا بالقضايا التى تقف وراء الإضرابات مثل 
تأمين السلامة المهنية أثناء العمل أو إلغاء مستحقات للعمال. إن الانطباع المضلل الذى 
تبثه وسائل الإعلام هى أن العمال قد رفضوا ببساطة ”عرضًا جيدا " لأنهم يبالغون فى 
مطالبهم. وتشير وسائل الإعلام إلى أن الاتحادات العمالية تقدم ”مطالب" بينما تقدم 
الإدارة ”عروضاً . ولدى معظم الصحف كادر كبير يتناول أخبار مؤسسات الأعمال دون 
أن بكون لديها صحفى واحد يتولى نقل أخبار العمالء علمًا أن الإضرايات 
والمظاهرات كانت تعالج بتعاطف وتتلقى تغطية واسعة فى وسائل الإعلام لديا عتدما 
كانت تحدث فى اليلدان الأشيوعية. 


الغالبية العظمى ممن يطلق عليهم مسمى الخبراء الذين تستضيفهم شبكات 
التليفزيون هم من المسئولين الحكوميين (أو من المسئولين السابقين)»ء أو رؤساء 
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الشركات الكيرى» أو أعضاء فى مراكز البحث المحافظةء إلى جانب خلطة متنوعة من 
"الديمقراطيين الجدد" المحافظين الذين لا ييدون الا اختلافا قليلاً عن الآخرين. وعلى 
نفس المنوال فان من بين المئات من كتاب المقالات الافتتاحية والموجهين التليفزيونيين 
ومقدمى البرامج التلىقزيونية» والصحفيين الذين تنشر مقالاتهم فى العديد من الصحف 
والذين يزدحم بهم عالم الاتصالاتء من بين هؤلاء عدد ضئيل من الليبراليين 
المعتدلين. ومن الأمثة التى تمثل هذا النمط ”أنطونى لويس" الذى تنشر مقالاته فى 
صحف عديدة والذى وصف نفسه»ء ويحقء» بأنه ينتهج سياسة وسطية معتدلة موالية 
الرأسمالية. فقد ساتد تدمير جورج بوش (الأب) للعراق»ء وتدمير بيل كلينتون 
لىوغسلافياء واستنكر ضغوط الاتحادات العمالية المناوئة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية ”نافتا" (") . لا ينطق صحفيون ومعلقون معروفون آخرون يصفون أنفسهم 
بانهم یمثلون الیسار مل سام دونالدسون وکوکی رویرتس وجان ولیامز وپوب بیکل 
(وهم من جماعات ضغط الشركات الكبرى)» لا ينطق هؤلاء بكلمة واحدة حول قضايا 
تقدميةء أو حول الأرياح التى تحققها الشركات الكبرى. وعندما يكفون عن الحديث 
السطحى الذى لا ينتهى حول الاستراتيجيات الداخلية والشخصيات العامة يتغنى 
معظم الموجهين الليبراليين حول بركات العولمةء ويساندون دولة الأ من القومی وبضتاشة 
التدخل الأمريكى قى الخارج بحماسة الصقور يتجاوزون فيها أا حا 
زملائهم المحافظين ( . 

لا تذكر وسائل الإعلام عادة إلا القليل حول أولئك المواطنين الذين يستخدمون 
حقوقهم الديمقراطية المنصوص عليها فى التعديل الأول للدستور الأمريكى للتعبير عن 
احتجاجهم على السياسات القائمة. وكمثال على ذلك المظاهرات التى جرت فى مدينة 
re‏ الأمريكية عام ۱۹۹۹١‏ ضد منظمة التجارة العالمية والتى شارك فبها عشرات 
الألوفء فقد فقد وصف ھۇلاء باتهم متحمسون متعصبون مضللون وشخاص هامشيون 
مالو اأفف: تتناول وبسائل الإعلام العولة على أنها افر كىد وها دفر قفرهضا 
متساوية للجميع ويأنها تطور حتمى وليست استراتيجية تتفذها شركات كبرى متعددة 
الجنسيات تستهدف الغاء الإجراعات التى هى فى المصلحة العامةء وكذلك إجراعات 
الحمابة الديمقراطية للاقتصاديات الداخلية فى كل بلد من بلدان العالم ( . 
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المناورات الرسمية 


تقلب العشرات من الصحفيين الذين يوصفون بأنهم مستقيمون وموضوعيون بين 
العمل فى أجهزة الإعلام وبين مناصب حكومية مما يطلق عليه مسمى الباب الدوار. 
ولقد خدم ديفيد جيرجن فى إدارات نيكسون وفورد وريجان وكلينتون. وفيما بين ذلك 
عمل محررًا لصحيفة "یو اس نيوز آند وورلد ریبورت" ومعلقا قی قناة بی بی س .۴88 
أما بات بوكانان فقد عمل ككاتب فى هيئة العاملين لدى الرئيس نيكسون وكاتبا 
أصحفيًا ومقدمًا لبرامج رى تليفزيونية فى محطة ”سى إن إن" وضمن هيئة المسئولين 
فى إدارة الرئيس ريجان ثم ما لبث أن عاد ليعمل مقدما لبرنامج فى محطة سى إن 
إن" () . المدير التنفيذى لإذاعة " oزلةR‏ اط۴ ادہ٥‏ اة كيقين كلوز" كان يحتل من 
قيل منصب رئيس جميع وكالات الدعانة الحكومية» وهى صوت أمريكاء إذاعة أورويا 
الحرةء راديو ليبرتى وراديو مارتى. ويذلك فإن شبكات الإذاعة التی يديرها وهی إن بى 
آر ۸۴۴ ل تملك الكثير مما تبثه فى نقد السياسة الخارجية الأمريكية ودولة الأمن 
القومى. أما السيرة الذاتية لرويرت كورنر مدير شركة و” اء لده8B‏ عناانا۴ فهى 
تشبه إلى حد كبير السيرة الذاتية لكلوز من حيث توليه مناصب فى صوت أمريكا 
ورادیو مارتی 9 

تعتمد التقارير الصحفية حول سياسة وزارة الخارجية والبنتاجون اعتمادا كبيرا 
على ما تصدره الوزارتان من بيانات. أما تغطية الصحافة لبرنامج الفضاء فهى تساند 
هذا البرنامج دائمًا دون أن تورد» إلا فيما ندر كلمة واحدة مما يعلنه نقاد برتامج 
الفضاء. ولا تكشف الصحافة إلا فى القليل التادر عن النضال المناهض للاستعمار قى 
مختلف بلدان العالم كما لا تتحدث عن الاحتجاجات فى داخل الولايات المتحدة ضد 
التدخل الأمريكى فيما وراء البحار وضد شعوب العالم الثالث. ويتم تصوير المتظاهرين 
والمحرضين الذين يهاجمون بعنف حكومات منتخبة ديمقراطيًا فى بلدان تقاوم التبنى 
الكامل للسوق المفتوحةء وفى بلدان شيوعية سابقة مثل بلغاريا ويوغسلافياء على أنهم 
يمثلون الديمقراطيةء وتسهب الصحافة فى تغطية آخبارهم ولا تستنكر على الإطلاق 
أعمال العنف التى يقومون بها. ويدلاً من أن تلعب دور الناقد اليقظ السياسة الحكومية 
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فإن الوكالات الإخبارية تتصرف وكأنها الناطق باسم القوى الرسمية للعولة القائمة 
على مت اضرة الأمواق الفتوة ومحارة القوي الثررة. 
صورت آجهزة الإعلام التی تدیرها شرکات کبری وكذلك شیکات إِن. بی. آر. ۸۶۴ 
ویی. بی. إس. ۶۴85 حرب فینتام» واجتیاح جرینادا» وغزو بنماء وتدمير العراق» وتدمیر 
يوغسلافياء والتدخل الأمريكى المتزايد ضد رجال الجماعات الثورية فى كولومبياء 
صورتها جميعا على آنها تتبع من نوايا طيبة من جانب الولايات المتحدة دون أن تشير 
أى إشارة إلى المصالح الطبقية التى تشكل الأساس لهذه الأعمال أو إلى التدمير 
الرهيب الذى أحدثته القوات الأمريكية ضد شعوب هذه البلدان. 


تجاهلت الصحافة الأمريكية ذيح حوالى ٠٠١ , ٠٠١‏ إندوتنيسى على يد العسكريين 
الذين تساندهم الحكومة الأمريكية فى بلادهم»ء كما تجاهلت حملة التطهير العرقى التى 
ارتكبها هولاء العسكريون أنفسهم فى تيمور الشرقية. ولم تذكر وسائل الإعلام 
الا النزر اليسير عن عمليات الاضطهاد الشاملة ضد المنشقين من الفلاحين والعمال 
ورجال الدين والطلاب والمثقفين فى الأوروجواى وجواتيمالا والسلفادور وزائير والفلبين 
والعشرات من البلدان الآخرى التى تحكمها أنظمة تساندها الولايات المتحدة. وتلتزم 
الصحافة باستمرار بالخط الرسمى الأمريكى بحيث تقدم تغطية سلبية جدا ضد 
الحركات والحكومات اليسارىةء بينما تبدى دعما لتلك الموالاة الرأسمالية. وهى لا تبدى 
ملاحظات انتقاديةء إلا فيما ندر» تجاه قوات المرتزقة المناوئة للثورة والتى تساندها 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 4ا٥‏ كما حدث فى كل من أنجولا وموزمبيق 
وتىكاراجوا حبث أدت عمليات تلك القوات المرتزقة إلى إزهاق مئات الألملوف 
من الأرو| ع (*") . 

لا تشير وسائل الإعلام الأمريكية أيما إشارة كذلك لأعمال الإرهاب التى تساندها 
الولابات المتحدة قى العشرات من البلدان حيث تستخدم فرق الوت والمذابح وعمليات 
الاعتقال الجماعبة. أما عمليات انتهاك حقوق الإنسان فى بلدان غير رأسمالية مثل 
الصين والتبت وكوريا الشمالية فهى تلقى تغطية واسعةء فى حين تتجاهل وسائل 
الإعلام بشكل شبه كامل عمليات الانتهاك الدموية التی تجری منذ وقت طويل فى بلدان 
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وو وهندوراس؛ وإندونيسيا aA‏ أخری تساتدها الولانات 
من هذا الكتاب) ۵ 


تتخذ أجهزة الإعلام الأمريكية فموققا مساندا اجمالا عندما يقوم الرؤساء 
الأمريكيون بغزو أو قصف دول آخرى. وتنتهج هذه الأجهزة موققًا تصفه باته مستول" 
بالامتناع عن إطلاع الرأى العام على الأعمال الخقية وغيرها من السياسات المشبوهة 
التى تقوم بها الولايات المتحدة فى الخارج» وفى داخل البلاد. غير أن روح المسئولية 
التى يجب أن تمارسها الصحافة إنما تقوم فى الواقع على كشف المعلومات اأصحيحة 
مهما كانت هذه المعلومات تزعج القوى المنفذة. آما "روح المسئولية" التى يطلبها 
المسئولون الحكوميون وتتفق معها أجهرة الإعلام غالبا فهى تعنى عكس ذلك. إتها تعنى 
دقن المعلومات المزعجة لسبب وحيد بالذات وهو أتها معلومات صحيحة. 

بل إن صتاع الرأى فى أجهزة الإعلام يعبرون عن تحيزهم الشديد والقاطع قى 
بعض الأحيان. ففى خلال قيام الولايات المتحدة وحلف الأطلنطى بقصف يوغسلافيا فى 
عام ۱۹۹١‏ الذى أدى الى مقتل المئات من المدنيين الأبرياء وتدمير اقتصاد اليلد كليّاء 
دون أن ينجم عن ذلك مقتل أمريكى واحد أعلن ”دان راذر" ۸۹٣۴۲‏ "03 مذيع آخبار 
المساء على قناة سى بى إس إنتى أمريكى» وأمريكى يعمل قى مجال الصحافة, 
وعندما بكون هناك قتال يشارك فيه الأمريكيون فىمكنك أن تنتقدنى إن كان عليك ذلك 
وأن تلعننى إن شئت ذلك» ولكنى سأظل أدافع بشدة باستمرار لكى تحقق النصر". فهل 
يعلن 'راذر بذلك آنه سيساند أية عمليات ذبح أمريكية مهما كانت تكلفتهاء ومهما 
سببت من أعمال رعب لا أخلاقيةء ومهما كانت الوقائع الموضوعية الحقيقية القضايا 
التى تكمن وراء هذه الأعمال؟ قول ”راذر" هذا لا يعبر عن وجهة نظر صحفى يتخذ 
موقفًا موضوعيا بعيدا عن العواطف» بل عن شخص شوفينى يهلل ويصفق لسياسة 
السلطة الحاكمة. 


لقد قام ما يزيد على أريعمائة من الصحفيين الأمريكيين» بمن قيهم صحفيون 
2 مقالاتهم فى عدد که ر من الصحف قى تقس الوقت» ورؤساء تحریر ویعض 
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الناشرين الرئيسيين بمهمات سرية لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلال 
العقود الأريعة الماضيةء حيث كانوا يقومون بجمع معلومات مخابراتية فى الخارج» ` 
أو وون قا صحفبة من شانها أن طق راا عاما يساند أهداف سباسة التدخل 
التى تتتهجها وكالة المخابرات. وتضم قائمة هؤلاء صحفيين من صحيفة ”واشنطن 
بست وشبکات سی. بی. إس. وإن. بی. سى. وإى. بى. سى.٠‏ ومجلة 'نيوزويك» ومجلة 
وول ستريت جورنال » ووكالة 'آسوشيتدبرس" بالإضافة إلى أشخاص من أقطاب 
الصحافة من أمثال وليم بيلى" الذى احتل فى وقت من الأوقات منصب مدير شيكة 
سى. بى. إس. وّهنرى لوس" مالك شركة تايم سابقاء وٴآرثر هيز سولزبرجر" ناشر 
صحيفة نبويورك تايمز. ولقد امتلكت وكالة المخابرات المركزية ما يزيد على ۲٤١‏ من 
وسائل النشر والإعلام فى مختلف أنحاء العالم» بما فى ذلك صحف ومجلات ودور نشر 
ومحطات إذاعة وتليفزيون وشبكات خدمات الاتصالات. وتحصل العديد من دول العالم 
الثالث على أخبار من وكالة المخابرات المركزية ومن مصادر غريية أخرى أكثر مما 
تحصل عليه من المؤسسات الإخبارية فى هذه البلدان تفسها #) . 

فى سلسلة من المقالات التى كتبها جارى ويب ۷٥‏ ل63۲۲ بعد قيامه ببحث 
متعمق ونشرت فی صحيفة "سان خوزیه میرکوری نيوز" یکشف ویب عن تفاصیل تورط 
وكالة المخابرات المركزية فى نقل المخدرات من مناطق قوات الكونترا (قوات المرتزقة 
التى تدعمها الولايات المتحدة فى أمريكا الوسطى) إلى مروجى المخدرات فى داخل 
ا مدن الأمرىكة. وقد أكدت سلسلة المقالات تلك أسواً شكوك الزعماء الأمريكيين من 
أصول آفريقيةء وأثارت عاصفة متَقدة من الجدل حول الموضوع. تعرض ويب فى 
الحال لعاصفة من الهجمات المضادة من صحف واشتطن بوست ونيويورك تايمز .ولوس 
أنجلوس تايمز وفى شبكات التليفزيون الرئيسيةء حيث نسبوا إليه أقوالاً لم يكن قد 
أوردهاء وركزوا على نقاط تأملية لم يتم التحقق منها نهائيًا بعده» بيتما تجاهلوا 
القضايا المؤكدة التى تكمن فى قلب التحقيق والتى تدين المتورطين فيها. وقد تقبلت 
هذه .الأجهزة دون ما تساؤل ادعاعات وكالة المخابرات المركزية بأنها لم تتورط فى نقل 
المخدرات. وفى النهاية استسلم ناشر مقالات ويب أمام الضغط الذى تعرض له 
وأصدر تقدًا ذاتيًا لإقدامه على نشر تلك السلسة من المقالات. ثم ما لبث ويب أن ترك 
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عمله فى صحيفة ”ميركورى نيوز" بعد ذلك بقليلء علمًا بأن تقريرا لاحقا أعدته وكالة 
المخابرات المركزية ذاتها أكد صحة اتهاماته إلى حد كبير ‏ . 

فی عام ۸ عرضت "إبريل أوليفر" و "جاك سميث" برنامجا تليفزيونيا على 
شبكة ”سى. إن. إن." حول استخدام القوات العسكرية الأمريكية لغاز الأعصاب شديد 
القتل المسمى سارين" فى عملية خلف خطوط العدو فى لاوس عام ۰ مما أدى الى 
مقتل مائة شخص بمن فيهم اثنان من الأمريكبين الفارين من الخدمة. وسرعان 
ما تعرضت أوليفر وسميث للنقد اللاذ ع من قبل البنتاجون ووساتل الإعلام الرئيسيةء 
وما لبثت محطة ”السى إن إن" أن تراجعت بأسلوب متزلف وطردت منتجى البرنامج من 
العمل. كما تم تأنيب المذيع الرئيسى البرنامج» وهو المذيع المعروف ”بيتر آرنت" الذى 
ترك عمله فى ”السى إن إن" فى النهاية نتيجة للجدل الذى قام حول هذا الموضوع. وما 
ليث كل من أوليفر وسميث أن أعدا وثيقة تتكون من سبع وسبعين صفحة يوضحان 
فيها أن برنامجهما كان مبنيا بشكل كامل على شهادات الطيارين الأمريكيين 
وعسكريين أمريكيين آخرين بمن فيهم أشخاص شاركوا فى العمليةء وتمسكوا 
بروايتهم للأحداتث (") . هذا وقد رفعت إبريل أوليقر دعوى ضد محطة "سى إن إن 
بسيب فصلها من عملها دون وجه حق. | 

تستغل الحكومة الصحافة وأجهزة الإعلام على نحو مستمر. ويعمد المسئولون على 
تزويد الصحفيين المتعاطفين مع الحكومة بمعلومات مختارة بينما يحجبونها عن 
الصحفيين المشاغبين. وهم يجتمعون بانتظام برؤساء وسائل الإعلام لمناقشة 
موضوعات صحفية محددة أو للاحتجاج على موضوعات بعينهاء ويصدر البيت الأبيض 
والبنتاجون وهيئات أخرى يوميا آلاف التقارير التى تخدم مصالحهم ويزودون بها 
وسائل الإعلام التى ما تلبث أن تيثها على الملا دون أن تصحبها أية آراء انتقاديةء 
وعلى آنها آخبار صادرة عن مصادر مسنقلة. ) 

ظلفرت وزارة العدل الأمريكية بقرار من المحكمة العليا يسمح للحكومة بإصدار 
أوامر استدعاء تتطلب من الصحفيين المثول مام المحاكم للكشف عن المصادر التى 
استقوا منها معلوماتهم لحققى هيئة المحلفينء وهذا يحول الصحافة بالتالى إلى يد 
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تتولى التحقيق نيابة عن المسئولين الذين يتوجب على الصحافة أساسًا أن تلعب دور 
الرقيب عليهم. وقد أكدت صحيفة نيويورك تايمز لقرائها بان اصدار أوامر استدعاء 
الصحفيين للمثول أمام المحاكم أمر نادر"ء غير أن إحدى الدراسات أظهرت أن 
٣,٠٠٠‏ أمر لاستدعاء عاملين فى وسائل الإعلام للمثول أمام المحاكم قد صدر فى 
غضون سنة واحدة فقط ‏ . ولقد تم إيداع العشرات من المراسلين الإعلاميين فى 
السجون أو هددوا بذلك لدى محاولتهم حماية مصادر معلوماتهم برفضهم تسليم مواد 
وأشرطة تسجيل بحوزتهم. تخلق مثل هذه الإجراعات القسرية التى ترتكبها الحكومة 
تأثيرا من شأنه أن يؤدى إلى فتور همة الصحافة وتشجيعها على تجنب المشاكل مع 
المسئولين بقيامها بإجراءات مراقبة ذاتية على ما تنشره من أخبار وتعليقات. 


وسائل الترفيه السياسية 


تتعرض وسائل الإعلام الترفيهية والتى تشمل الأفلام والدراما التليفزيونية 
والبرامج الونائقية وغيرها من البرامج لرقابة سياسية صارمة. وتعترف صحيفة 
نيويورك تايمز بان أقسام 'الإنتاج والمقاييس" (أى الرقابة) فى شبكات الإنتاج 
السينمائى والتليفزيونى قد خففت من الإجراعات الرقابية التى تفرض على المشاهد 
الجنسية والثقافية الممنوعةء غير أن تلك الشبكات ظلت مستمرة فى رقابتها الناشطة 
للمحتوى 'السياسى" للأفلام التليفزيونية. وتجدر الإشارة إلى أن البرامج التليفزيونية 
التى تعالج موضوعات قابلة الجدل أ مناوئة للسلطة تجد صعوية فى العثور على من 
يتولون تمويلهاء أو فى تخصيص وقت لعرضها على شاشات التليفزيون ‏ . وفى 
المناسبات النادرة التى يتم فيها إنتاج فيلم مؤيد لحقوق العمال أو معاد للاستعمار فإن 
مثل هذا القيلم لا يتلقى دعمًا ماليا من الاستديوهات والبنوك الرئيسيةء ويظل توزيعه 
محدودًا جدًا. ولقد كان هذا هو المصير الذى واجهته أفلام مثل ”ملح الأرض" ؟ه اة 
the Earth‏ و "احرق“ 8u"‏ و سلفادور” ۲ەلvaاھS‏ وٴالحمر” sلRe‏ و" .۱۹۰" 


و میتوان 3سا3 و رومیرو" Romero.‏ )"( . 
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إن ما يعتبر فيلمًا سياسيا أو غير سياسى إنما يمثل فى الواقع حكما سياسيا 
فى حد ذاته. فالأفلام التى تتحدى القيم التقليدية والصذر النمطية تعتبر سياسية بينما 
- لا تعتبر كذلك الأفلام التى تدعم المقاييس التقليدية للقيم. ولا شك بأن معظم آفلام 
الترفيه السائدة هى أفلام سياسية بصورة أو آخرى» إذ حتى لو كانت الأقلام والبرامج 
التليفزيونية لا تروّج لخط قصصى سياسى محدد فإنها قد تنشر صورا وموضوعات 
من شانها دعم الروح العسكرية والاستعماريةء والتمييز العتنصرىء» والتمييز بين 
الجنسينء» والأوتوقراطية وغيرها من القيم غير الديمقراطية. يعالج عالم الترفيه المحن 
والحظ العاثر على آنها ناتجة عن ضعف الإرادة لدى الأفراد والمجموعات التى تحيك 
المؤامرات وليس عن مظالم النظام الاقتصادى الاجتماعى القائم. وتحل المشاكل بقضل 
أعمال جريئة يقوم بها آفراد» لا عن طريق جهد جماعى منظم. أما SS E‏ 
إنهاؤها بأعمال القتل والتشويه الوفيرة. ويقابل العنف الشنيع عنف مبرر أخلاقيا وإن 
كان من الصعب فى غالب الأحيان التفريق بين هذين التمطين من العنف. وتشير 
الدراسات إلى أن المشاهدين الذين يكثرون من مشاهدة برامج التليقزيون يخافون 
الجريمة والأقليات فى المدن أكثر مما يفعل أولئك الذين ا يشاهدون الكثير من البرامج 
التليفزيونية. وتعمد برامج الجريمة إلى تأهيل المشاهدين لتقبل حلول تؤيد إخضاع 
الفرد كليًا لما فيه مصلحة الدولة » وكذلك تقيل الإجراءات القمعية للشرطة °" . 


أحدثت تغييرات فى أساليب تصوير الجنسين والأقليات العرقية استجابة لضغوط 
من المشاهدينء حيث أخذ يتم تصوير النساء والأقليات العرقية أحياتًا على أنهم 
يتمتعون بالذكاء والقدرةء وأنهم يحتلون متاصب يتمتعون فيها بالسلطة والقوة. ولكنء 
وعلى الرغم من هذا التقدم فإن الأفلام والبرامج ما تزال تعج بالصور التمطية النساء 
وأيناء الأقليات العرقيةء كما أن تسبة ظهور النساء وأبناء الأقليات فى الأدوار الرئيسية 
آقل فى كثير من الأحيان من ظهور الرجال البيض. وما يزال يتم تسويق النساء على 
أسس جنسية فى الإعلانات والخط القصصىء» كما يصورون فى كثير من الأحيان 
كهدف لعنف الذكور وضراوتهم. 


٠-٠‏ كان الأمريكيون من أصل أفريقى قبل سنوات يقومون فى الأقلام والمسلسلات 


التليفزيونية بأدوار الخدم والمجرمين الذين يرتكبون أعمال العنف والجريمة قى 
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الشوارع وهذا أمر متوقع. أما الآن فهم يلعبون أدوار رجال الشرطة ومجرمى 
الشوارع» ويقومون بأدوار صغيرة مكررة عديمة الحيويةء مثل كابتن الشرطة الذى 
يصرخ على الشرطى البطل»والقاضية السوداء التى تعتف المحامين فى قاعة المحكمةء 
كما تعمر أوقات الإرسال الرئيسية بتمثيليات كوميدية معقدة ممثلوها من الأمريكيين 
من صل أفريقى حيث يمون أدوارا لإثارة الضحك. أما النضال الذى بتوجب 
على الأمريكيين الأفارقة مواجهته فى كل منحى من مناحى الحياة والعمل تقريبا 
فإنه قلما يحظى بتصوير واقعى» وما يزال الممظون السود يعانون من نقص فى 
الأدوار غير المحددة عنصريا والتى تعالج الأوضاع الحياتية المعقدة للناس العاديين 
بمشاكلها الواقعية. 

لقد كانت هتاك استثناعات ملحوظة فى البضاعة المروعة التى تقدم أجمهور 
المشاهدین مٹل: 'بولوورث" ٥۲۲۲‏ ساس الذى بسخر من النظام السياسى فى الولايات 
المتحدة. و"ّالميت الذى يمشى" وہi)اةW۷ Na‏ لدء0 الذى يعالج موضوع عقوية الإعدام. 
وٴاجراء مدتی" ٢٥٤ء۸‏ ااہاC‏ الذی یلقی الضوء على فساد الشرکات الکبری التى تقوم 
بتلويث البسئةء وایرین بروکوفتش“ 86r٥k ٥۷i ٥۸.‏ اع آما 'المحبوب 6٥٥۷٥۵‏ فھو يعالج 
الآثار التى ما تزال متبقية للعبوديةء و 'إميستاد «هاءا»۸ الذى يصور وقائع تتوافق 
مع واقع الحياة حول ثورة للعبيد ومحاكمتهم فى القرن التاسع عشرء و كريدل ويل 
روك ۸٥٥k‏ الاس ماadاC‏ الذى يصور محاولة لبناء مسرح لعامة التناس فى فترة "الاتفاق 
الجديد» "ومن يعمل من الداخل" مهما ٠٢٠‏ الذى يوثق جهودا بذلت للتحقق من 
السياسات الخاصة بشركات صناعة التبع. غير أن معاناة الناس العاملين وكفاحهم من 
أجل الحصول على معاملة لائقة فى العمل وفى المجتمع (وهى قضايا عامرة 
بالموضوعات التى يمكن معالجتها دراميا)ء كل هذه الأمور قلما تجد معالجة درامية فى 
عالم الترفيه الذى تملكه مؤسسات الأعمال (" . 

العامل العادى غائب أيضًا عن شبكات التليفزيونء وعلى الرغم من أن شبكة ۲88 
آخذت تبدى فى السنوات الأخيرة حساسية أكبر لموضوعات العنصرية والتمييز بين 
الجنسين والتنوع الثقافى غير أنها ما تزال تتجاهل الأمور التى تهم الطبقة العاملة 
خشية اغضاب الشرکات الکیری التى تمولها. وعندما قامت الاتحادات العمالية بتموبل 
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برامج وجائقية ودرامية ذات منظور يعالج قضايا الطبقة العاملة كان المسئولون فى 
القنوات التليفزيونية يرفضون عرضها عادة بدعوى أن العمال (الذين يعدون بالملايين) 
انما يمون مصالح فئة خاصة ليس لها طابع العمومية ‏ . 


هل هناك مجال لبدائل أخرى ؟ 


إيديولوجية واقتصادية يعمل الصحفيون فى ظلها وينغمسون ضمنها فى علاقات 
a‏ 

نص قانون الفرص المتساوبة على تح تخصبص وقت لوجهات النظر المعارضة يعد 
أن تقوم محطة ما بنقديم مقال افتتاحى يعبر عن رأى ما. غير أن القاتون لم ينص على 
ضرورة أخذ الآراء المتنوعة بعين الاعتبارء ولذا يقتصر الأمر على وجهتى نظر 
مختلفتين قليلاً عن بعضهما البعض. ”قانون الفرص المتساوية" لم يوقر فى الواقع 
فرصا متساوبة لدى تطبيقه. وقد أصدرت الهىئَة الفيدرالية للاتصالات توصة تقول بأنه 
"لا يتوجب أن يعطى وقت لشيوعيين أو لوجهات نظر شيوعيةء بل لقضايا ذات أهمية 
ومحل جدل بالنسبة للجمهورء ووجهات نظر مختلفة يحملها أتاس من غير 
الشيوعيين" " . وقد استخدم الرئیس الأمریکی ریجان فى عام ۱۹۸۷ حق النقض 
ضد محاولة الكونجرس تمديد العمل بقانون الفرص المتساوية . ويدعى مناوئّى هذا 
القاتون بأنه يمثل خرقا لحرية الصحافة نظرا لأنه يجبر إذاعة خاصة على تخصيص 
وقت لطرح وجهة نظر معارضةء وهذا يؤدى بالتالى إلى تجميد فرص التعبير عن الرأى 
باتاحة الفرصة لوجهات تظر منأاقسة. عير ان موجات الأشر ھی ملك أشعب الولانات 
المتحدة ویجحب ان تكون مفتوحة لوجهأات النظر المتعارضة. 

دى صدور قانون الإذاعة العام Broa casانہو Ac‏ iاط۴‏ قى عام ۱۹١۷‏ إلى 
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مقابلة التليغزيون التجارى. ويدلاً من أن يتم تمويل الشبكة التليفزيونية تلك بصورة 
مستقلة عن طريق ضرائب المبيعات على أجهزة التليفزيون أ بتساليب أخرى فإن 
محطة ۴8S‏ أصبحت تعتمد على اعتمادات سنوبة يعتمدها الكونجرس وتدار من قبل 
مجلس ادارة يعينه الرئيس. وبطلب من شبکتی 'بی. بی. س ۶88 و إن. بی. آر. ۸۶۴ 
(الإذاعية) الآن أن يؤمنا من مصادر أخرى مبالغ من المال مساوية للاعتمادات 
القيدرالية الممنوحة لهما. كما يتم حث المستمعين والمشاهدين على دفع تكاليف 
التشغيل. أما البرامج تفسها فتمولها الشركات الكبرى» ولذا فإنه ليس من المدهش أن 
تقدم کل من بی بی ار" وآّبى بى إس" برامج شئون عامة يشارك فيها معلقون و خبراء 
لا يختلفون فى إيديولوجياتهم المحافظة وسياساتهم التى تلتزم جاتب السلامة» عن 
أولئك الذين تراهم فى المحطات التليفزيونية والإذاعية التجاريه. 

لا تعرض دور السينما الكبرى ومحطات التليفزيون الرئيسية إلا القليل من الأفلام 
والبرامج الوثائقية اللافتة للانتباه والتى ينتجها منتجون مستقلون وتعالج قضايا 
سباسية هامة ومثيرة للجدل» هذا إن عرضت آيا منها. وعلى هذا الأساس رفضت 
اثنتان وعشرون سوقا تليفزيونية رئيسية عرض الفيلم الوثائقى "وجوه الحرب" ۴١٥65‏ 
r‏ ۴ه والذی نکشف عن التدمیر الذى ساندته الولايات المتحدة ضد شعب السلفادور 
تحت مسمى محارية المتمردين هناك. كما رفضت شبكة "بى. بى. إس." وجميع القنوات 
التجارية عرض الفيلم الوثائقى تصنيع القناتل" sطص٥8‏ وہiفانBu‏ وكذلك فيلم 
الغطاء“ مںruامCov‏ الذی فضح قضية إبران - كونترا. وفى عام ۱ فاز فیلم وثائقی 
تناول بالنقد أفعال شركة جنرال اليكتريك والدمار البيئى الذى تحدثه الصناعة النووية 
والفائز بالجائزة الأكاديمية. غير أنه - وياستثناء محطات محلية قليلة - أغلقت فى وجه 
القيلم كل المحطات الرئىسيةء التجارية منها والعامةء وهذا ما حدث أيضاً الفيلم الذى 
فاز بجائَزة الأكاديمية "خدعة يتما Panama Deception‏ والذی بنتقد ویکشف خفایا 
الغزو الأمريكى لبنما. 

تعج مناطق عديدة من الولايات المتحدة ببرامج الحوارات والتعليقات الإخبارية 
التى تعبر بصراحة عن وجهات نظر يمينية متطرفةء وموالية الرأسماليةء ومقعمة بالروح 
العسكرية. ومناوئة لاتحادات العمال والنساء وللمهاجرين. وقد صرق الأثرياء 
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المحافظون ملايين الدولارات لإنشاء شبكة إذاعية للحقوق الدَيَنية تتكون من ٠١١٠١‏ 
محطة إذاعية وكذلك شبكتها التليفزيوتية وهى شبكة الإذاعة المسيحية Christian‏ 
Broedcasting Network‏ اتی تتبٹق عنها محطات تلیفزیونية تساوی فی عددها ما لدی 
شبكة ۸8٥‏ . وعلى الرغم من وجود حركة مسيحية يسارية لا يستهان بها قى 
الولايات المتحدة تدعو للسلام وللعدالة الاجتماعية غير أنها لا تتلقى دعمًا ماليا 
ذا شان»ء ويذلك فإنها لا تملك قنوات إعلامية هامة تعبر فيها عن رأيها. 


يحاول اليسار السياسى الذى لا يسمح له بالتعبير عن رأيه عن طريق وسائل 
الإعلام الرئيسية آن يعبر عن رسالته عن طريق مطبوعات صغيرة تعانى من صعويات 
مالية مزمنةء بل إنها تتعرض آحياتًا لمضايقات شديدة من الشرطة ومكتب التحقيقات 
الفيدرالى ۴8ء والتاشطين اليمينيين» ومصلحة الضرائب وخدمات البريد. فأجور 
البريد التى ترتفع ارتفاعًا كبيرًا تؤثر على هذه المطبوعات تأثيرا ضاغطا فعليا وتشكل 
صعوية كبيرة بالنسبة لتوزيم هذه المطبوعات. وفى حين تدافع الحكومة عن هذه الأجور 
البريدية المرتفعة معلنة أنها ضرورية من الناحية الاقتصاديةء فإن السلطات تظل تقدم 
إاعانات بمليارات الدولارات لتوزيع البريد (القائم على التغرير) الذى توزعه سنوي 
مؤسسات الأعمال وشركات الإعلان. 

تقدم شبكة 'باسيفيكا هءا؟إءه۴ عن طريق محطات إذاعاتها الخمس ويعض 
الإذاعات الأخرى التى تمولها جماعات اجتماعية أو المستمعون» منظورات سياسية 
مختلفة فى بعض الأحيان (إلى جانب قدر كبير من المواد الثقافية التى تعبر عن وجهات 
نظر تقتصر على فئات قليلةء وكذلك وجهات نظر من النمط التقليدى السائد). غير أن 
مجلس إدارة ”باسيفيكا" الذى أخذ يسيطر عليه منذ عام ۲۰۰۰ أشخاص مناوبون 
للاذاعات التقدمية يبدو مصرًا الآن على تحييد الأصوات المخالفة الباقية فى الإذاعات 
الأعضاء فى شبكة باسيفيكا » وتحويل هذه الشبكة إلى محطة إن بى ار 
أخری . ۸ . 


لقد كانت هناك حركة متزايدة يقوم بمعظمها أشخاص فقراء وآفراد من داخل 
المتاطق المزدحمة فى المدن ومن الجاليات الموجودة قيها لإنشاء محطات إذاعية محلية 
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غير مرخصة على موجات ۴۵ التى تقل قوتها عن مائة "وات" وتبث ضمن إطار محدود 
لا متجاوز ما يتراوح بين ميل واحد وخمسة أميال. ويجادل المدافعون عن هذه المحطات 
المحدودة بأن مجال بشهم أصغر من أن يؤثر على إشارات البث الأكبر. إن الخطر 
الحقيبقى الذى تمثه هذه الإذاعات هو أن تستخدم فئات من نوی الدحل المحدود 
والمنشقين للتعبير عن وجهات نظر ذات طبيعة هرطقية. ويعد كفاح كبير من جانب 
المنشقىن من أجل البث من محطات الإذاعات الصغرى قم اقرار شارات ۴۸ متدنيه 
القوة فى عام , ٠١٠١‏ غير أن الرابطة الوطنية للبث الإذاعى» وهى المجموعة التجارية 
التى تمثل معظم شرکات وسائل الإعلام الكبرى» قامت باتصالات مكثفة مستهدفة 
الضغط لكيح كل تلك المحطات الصغيرةء ويذلك تم استصدار قرار من الكونجرس يمنع 
اصدار رخص لامحطات الصغيرة إلى أن تعاد دراسة الأمر بدعوى التأكد من أن هذه 
المحطات لن تؤثر على شبكات البث الرئيسية '" . 


غير أن هناك فى بعض الأحيان ۹ ادى قدرة وسائل الإعلام على كبح وتشويه 
الآأحداث نظرًا لأر ن الواقع لا بد آن يفرض نفسه فى النهاية. فالعالم الثالث فقير حقًا 
ومستغفلء» والولايات المتحدة تدعم فعلاً القلة الغنيةء والأجور الحقيقية تدنت بالنسبة 
للكثير من العمال» وتتمتع الشركات الكبرى بالفعل بقوة ونفوذ هائلين» وهى تخرب 
وتلوث البيئة. وتقلص عمالتها وتجنى فى ذات الوقت أرباحًا قياسية. ولكى تحافظ على 
مصداقيتها تتحدث وسائل الإعلام عن بعض هذه الحقائق بين آونة وأخرى. وحين تفعل 
ذلك بشتكى اليمينيون بمرارة مما دسمونه و نيرال" من جاتب وسائل الإعلام. 
كما أن الصحافة أيست محصنة تماما ضد الضغط الديمقراطى والأشعبى. وإذا أمكن 
بناء رى عام جيد التنظيم ومصمم حول قضية معينة» على الرغم من كل محاولات 
التضليل قإنه يصبح بالإمكان لهذا الرآى أن يكسر الحواجز التى تقيمها وسائل 
الإعلام» دون أن يرافق ذلك هجوم على النظام الرأسمالى برمته. 

إذا كنا نعتبر الرقابة خطرًا على حريتنا فطليتا ألا نغفل حقيقة آن وسائل الإعلام 
تتعرهن لرقابة شديدة بالفعل من قبل أولئك الذين يملكون هذه الوسائل أو ينشرون 
إعلاناتهم فيهاء ولذا يجب أن يتم تمويل التليفزيون والإذاعات العمومية (غير الخاصة) 
من قبل الجمهور العام وليس من قبل شركات كبرى ومؤسسات غنية تقرض اتجاهاتها 
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الأيديولوجية على وسائل البث هذهء بينما تحول الثكاليف بحيث يتم خصمها من 
الضرائب المفروضة عليها. ويجب أن يفرض القانون العام على جميع الصحف 
ومحطات الإذاعة أن تلتزم بتخصيص مساحات وأوقات لآراء سياسية متتوعة ومختلفة.ء 
بما فيها الآراء الأكثر تقدمية وثورية. غير أن من المستيعد أن يتم تحقيق ذلك إذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار المصالح التى تخدمها الحكومة. 

ختاماء لا شك أن الحماية الوحيدة من احتكار السيطرة على أجهزة الإعلام هو 
أن تكون مملوكة من قبل الشعب نفسه مع توفير اشتراطات قانونية تسمح بالتعبير عن 
طيف واسع من الآراء المتعارضة»ء وهذا الأمر ليس خيالاً محضا كما ييدو. وتجدر 
الإشارة إلى أنه فى أوائل العشرينيات من القرن الماضى كان البث الإذاعى يتكون من 
مئات المحطات الإذاعية التى لم تكن تتوخى الربح وتديرها كليات وجامعات واتحادات 
عمالية ومجموعات تمثل طوائف وهيئات معينة فى الغالبء وذلك قبل أن تستولى عليها 
الملصالح التجارية (') . 

هناك حاجة للمزيد من محطات الإذاعة التى تتولى المجتمعات المحلية تمويلهاء 
وكذلك محطات ”كابل" التليفزيون التى يمكن الجمهور مشاهدتها. ويجب تشجيع إنشاء 
محطات إذاعية صغرىء» إذ إنها من أكثر وسائل الإعلام ديمقراطيةء وهى لا تحتاج لأى 
رأسمال تقريبا وتبقى فى نفس الوقت مفتوحة أكثر من غيرها لأفراد المجتمعات المطية 
التى تعمل ضمنها. كما توفر شبكة الإنترنت مجالاً واسعا للمواقع التقدمية على الشبكة 
تحوى المعلومات والآراء التى نادرا ما تجد طريقها على شبكات الإعلام الأساسية. 

لن يتخلى من يملكون الصحف وشبكات الإذاعة والتليفزيون عن سيطرتهم على 
استثماراتهم الخاصة وعلى أجهزة المعلومات العامة. ولا يمكن للمواطنين العاديين أن 
يصلوا إلى أجهزة الإعلام إلا إذا استطاعوا السيطرة على المصادر المالية التى تمكنهم 
من الوصول إلى وسائل الإعلامء وهذا الإنجاز لا يمكنه آن يتحقق إلا فى ظل نظام 
اقتصادى واجتماعى مختلف عن نظام السوق المفتوحة والشركات الكبرى الرئيسية 
الساتد لدينا. أما الآن فعلى الأمريكيين أن يدركوا أن ما يشاع عن أنهم يتنعمون 
يصحافة حرة ومسنقلة هو مجرد وهم زائف. 
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الانتخابات والأحزاب والناخيون 


يقال لدا أن النظام السياسى الأمريكى نظام دىمقراطی؛ اذ ننا تنتحب قادتتاء› 
ونختار واحدا من مرشحين اثنين متنافسين فى انتخابات حرة ومفتوحة. ولكن الواقع 
أن هناك الكثير مما يعيب العملية الإانتخابية كمنظومة ديمقراطية. فالناس يشكون من 
نوعية المرشحين» ومن عدم توفر فرص الاختيار الحقيقى» ومن طول الحملات 
الائتخايبةه وما دشوبها مں الطعن البذىء فی الخصوم السباسيين» ومن الاقتقار 
أظهرت إحدى عمليات المسح أن /۲١‏ ممن تم استفتاؤهم وافقوا على أن نظام 
الحرّين ألائتىن دسر سا ا تما عدر AN‏ کں اعتقادهم بانه ننطوی على 
"مشاكل كشرة'» أو أنه غير فعال على الإطلاق ( . 


وبيين هذا القصل ما يساند هذه المقولة. 


جمهقراطيون وديموجمهوريون 


ظلٌ سياسيو الأحزاب المحترفون يديرون اللة الحزيية لأجيال بعد أجيال عن 
طريق تقديم صدقات صغيرة لصغار الناس» وكبيرة للمضاربين من ذوى الأملاك. 
ورجال الأعمالء» والمقاولين ولمن بديرون الآلة الحزبية تفسها. ولقد ظل الركض وراء 
المتاصى الرسمية والمحسويية هما الشغل الشاغل لزعماء الأحزاب بحيث لم تعد 
تشغلهم قضايا العدالة الاجتماعيةء "ولم يضعوا موضع التساؤل قط قضية التوزيع 
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الأساسى للموارد فى المجتمع) . غير أنهم» نظرا لحرصهم على الفوز فى 
الانتخابات» كانوا قادرين على الاستجابة للعواطف الشعبية القوية فى بعض الأحيان. 
ولقد ظلت الجماعات السياسية المنظمة من الطراز القديم قائمة فى بعض المدنء غير 
أنها قلما تمارس نفوذها خارج النطاق المحلى» حيث تردت المنظمات السياسية الحزبية 
لأسيباب عدة. 

أولاً: أصبحت قوانين تمويل الحملات الانتخابية تخصص الآن اعتمادات انتخاب 
فيدرالية للمرشحين مباشرة وليس للأحزاب» مما أضعف نفوذ المنظمة الحزبية. 

ثاننًا: بما أن العديد من الولايات تبنت نظام الانتخابات الأولية المباشرة فإن 
المرشحين لم يعودوا يحاولون الحصول على دعم المنظمة الحزبية لكى تضعهم على 
قائمة مرشحيهاء بل إنهم يقومون بترشيح أنفسهم عن طريق دخول الانتخابات الأولية. 

ثالًا: بما أن بإمكان الإعلانات السياسية التليفزيونية دخول كل بيت فلم تعد هناك 
حاجة لقيام مدير الحملة الانتخابية بالطواف فى الدائرة الانتخابية للترويج لبرنامج 
مرشحه» بل إن ما يحتاجه المرشح حاجة أكبر فى هذه الأيام إما مساندون له يملكون 
امال وإما أن تكون أديه هو تفسه ثروة تمكته من الإنفاق على الحملات الانتخابية المكلفة 
عن طريق وسائل الإعلام إلى جاتب استخدام الخبراء فى العلاقات العامة وقى 
استطلاع رأى الجمهور. كما أن هؤلاء يساعدونه فى اختيار المىضوعات التى 
سيتتاولها وقى تصميم الاستراتيجية الانتخابية مع التركيز على استغلال هيئته العامة 
وخلق انطباعات عميقة جذابة رنانة لدى جمهور الناخبين. 

يترك الحزبان الرئيسيان فى الولايات المتحدة خيارات محدودة أمام الناخبين. غير 
أن من عدم الدقة أن نصف الديمقراطيين والجمهوربين بأتهما توعمان لا يمكن التمييز 
بينهماء إذ إنه إن كانت لهما نفس الهيئة والصورة فسيواجهان صعوية أكبر فى إقناع 
الناخبين بوجود ما يوحى بفرص للاختيار. والسؤال الأساسى الذى قد يطرح من 
منظور أولئك الذين يدعون لإحداث تغبير أساسى فى الأولويات الوطنيةء هذا السؤال 
ليس ”فيما إن كان هناك اختلاف بين الحزيين؟ "بل فيما إن كان من شأن هذا 
الاختلاف أن يميز بيتهما": 
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إن التشابه قيما بين الحزيينء خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الطبقية 
الأساسيةء هو تشابه يكاد يكون متطابقًا بحيث يخفى فى كثير من الأحيان وجود أية 
فوارق بيتهما. فكلا الحزيين» الديمقراطى والجمهورىء» ملتَرْم بالحفاظ على اقتصاد 
يعتمد على الشركات الخاصة الكبرى » وعلى الموازنات العسكرية الضخمة واستخدام 
المعونات والخصم الضريبى لدعم أرباح مؤسسات الأعمال» وتطوير صناعات جديدة 
يدفع تكاليفها عامة الناس» واللجوء إلى سياسة القمع ضد مناوئى التركيب الطبقى 
القائم» وزيادة قوة الشركات الكبرى على النطاق العالمى عن طريق اتفاقيات ”التجارة 
الحرة"ء والدفاع عن الإمبراطورية القائمة على حكم الشركات متعددة الجنسيات وذلك 
بواسطة التدخل ضد الدول التى لا تتصاع لحكم هذه الإمبراطورية وضد العناصر 
المتمردة عليها. باختصارء يتبنى معظم السياسيين الجمهوريين والديمقراطيين تعريقا 
متشابهًا بصورة تلفت الأنظار المصلحة العامة مما يؤثر تارا ضارا إلى حد كبير 
على فرص العيش لاطبقات الفقيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها. وهذا يصح بشكل 
خاص بالنسبة للتطابق بين الجمهوريين و ”الديمقراطيين الجدد' أو الديمقراطيين 
الكلينتونيين الذين يشكلون فى الواقع حزب تقديم الإعانات مؤسسات الأعمالء 
وتخفيض الضرائب المفروضة عليهم وتخصيص الموازنات العسكرية الضخمة» شأنهم 
فى ذلك شأن سياسيى الحزب الجمهورى ‏ . وهذا ما دفع وليم وينبسنجر " "الا 
"eوWinpisin‏ الرئىس السايق للرابطة الدولية للميكانيكيين القول: ليس لدينا فى هذا 
البلد نظام يتكون من حزيين» بل لدينا ديمو-جمهوريون '. إنه حزب واحد يتكون من 
طبقة آصحاب الشرکات الکبری ویتشکل من جناحین - دیمقراطی وجمهوری (“ . 

بتنافس المرشحون دون هوادة لتحصيل جوائز المنصب» وينفقون فى سبيل ذلك 
مبالغ ضخمة على إعداد وتوزيع شارات الحملة الانتخابيةء وال ملصقات الضخمةء ولحجز 
أوقات فى محطات الإذاعة والتليفزيون لمخاطبة الجمهور. ويلجاً المرشح (وهو رجل فى 
الغالب الأعم) لكل الحيل البارعة المفرغة من أى معنى حقيقى لتسويق صورته كما 
لى أنه يسوق منتجًا مثل ألواح الصايون بحيث يمطر جمهورا اعتاد على مثل هذا النوع 
من أنوا ع الترويج: حيث يسوق اسم عائلته وهيئته وشكله» وخبرته فى المناصب والتزامه 
بالخدمة العامةء وأخلاصه وحصافته وروحه المقدامة» وسجله العسكرى ووطنيته» 
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وتصميمه على مساعدة العائلات العاملة وا مزارعين ورجال الأعمال» الكبار منهم 
والصغار,ء الأغنباء والفقراء» خاصة من ينتمون الى الطبقة المتوسطةء وحرصه على 
تطوير التعليم» وتخفيض الإسراف الحكومى» وممارسة القيادة الحازمةء وتقوية أجهزة 
الشرطة والدفا ع الوطنىء وتحقيق السلام والرفاهية الدائمين وما إلى ذلك من هذه 
الأمور. وكما قال أحدهم: "لا يمكنك أن تخدع كل التاس كل الوقت» ولكنك إن استطعت 


أن تخدعهم 'مرة واحدة ففى هذا فائدة لك لأريع سنوات. 


غير أن هذا لا يعنى إنكار وجود فروق بين الحزبين الرئيسيين» بل وأيضا قى 
داخل كل منهما. فالتقدميون والليبراليون عامة قد يجدون مأوى لهم فى الحزب 
الديمقراطى» بينما يجد المحافظون مأواهم فى الحزب الجمهورى. وهناك فروق يمكن 
تمييزها فى الكونجرس بين الجمهوريين المحافظين ويين الجتاح التقدمى للحزب 
الديمقراطى حيث يبدى هذا الجناح تأييدا أكبر للخفاظ على البيئة» ولحقوق العمالء 
ولفرض ضرائب تصاعديةء ولخدمات إنسانية أفضلء ولتقليص الإنفاق العسكرى 
وللمساواة بين الجنسين ويين مختلف الأصول العرقية. 

تظهر الدراسات أن قوة الديمقراطيين زادت باطراد لدى من هم فى الدرجات 
الدنيا من سلم الدخل بينما زادت باطراد بالنسية للجمهوريين لدى ذوى الدخول العليا. 
وقد حصل المرشحون الديمقراطيون فى الانتخابات الأخيرة على أقوى المساندة من 
ناخبين دخلهم أقل من ٠١.٠٠١‏ دولار بينما حصل الجمهوريون على أكبر مساندة من 
الناخبين الذين يحصلون على ما يزيد على ٠٠١.٠١‏ دولار. وعلى وجه الإجمال» يلقى 
الديمقراطنون أعلى التأبيد لدى الليبراليينء والفقراء» وأعضاء الاتحادات العمالىة 
والطبقة التى تعيش على الأجور عامةء ومن النساءء والأمريكيين من أصل أفريقى. 
واليهود» والمهاجرين من أصول أمريكية لاتينيةء وسكان المدن» ويدرجة أقل من 
الكاثوليك. أما الجمهوريون فهم يحققون أفضل النتائج لدى العناصر المحافظة. 
والبيض من الذكور» والبيض البروتستانت» والبيض الجنوييين» وسكان المناطق الريفية 
وضوأحى المدنء والمسيحيين الجدد» والمديرين المحترفينء» والصاعدين فى الطبقة 
الاجتماعيةء وكذلك الأغنياء (°) .. 
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احتكار الحزبين للحكم 


مهما كانت تقاط اختلافهما فإن الحزبين الرئيسيين فى الولايات المتحدة يتعاونان 
فى ابتدا ع أحابيل مختلفة يعمدان ممارستها للابقاء على احتكارهما لتوجيه السياسات 
الانتخابية ولإحباط أى محاولة لنشوء آحزاب أخرى ونموها. وتجدر الإشارة إلى أن 
لدى الولايات الأمريكية الخمسين قوانين مكتوية يطبقها المسئولونء الديمقراطيون منهم 
والجمهوريونء تقر متطليات مشاركة مرشحين من أحزاب أخرى غير الحزبيين 
الرئيسيين وإدراجهم فى جداول المرشحين. وقد اشترطت عدة ولايات بان يصرح 
الأشخاص الذين يوقعون عرائض تطلب الموافقة على ترشيح مرشحين مستقلين 
أو تابعين لحزب ثالث» بأنهم سيصوتون لهذا المرشح» وأنهم يتفقون مع مبادئ ذلك 
الحزب. وقد حكمت المحاكم ضد هذا الشرط فى ثمانى ولايات محتجة بأن توقيع مثل 
هذه العرائض يعنى فقط أن الموقعين يعتقدون بان من الملائم لهذا الحزب الصغير أن 
ىظهر على قائمة المرشحين. وتمنع بعض الولايات الأشخاص الذين يوقعون على مثل 
هذه العرائض من التصويت فى الانتخابات الأولية للأحزاب الرئيسية. وقد اعترضت 
محاكم فى ولايات مختلفة على ذلك مرات عدة» ویحلول عام ۲۰۰۰ ظلت تکساس هی 
الولابة الوحيدة التى ما تزال تفرض ذاك الحظر. ويفرض هتاك على من يرشح نفسه 
على مستوى الولاية وينتمى إلى حزب ثالث أن يجمع ٥٠۰٠۰‏ توقيع خلال شهرين على 
ألا تشمل هذه التوقيعات أسماء أشخاص صوتوا فى الانتخابات الأولية للحزبين 
الحمهورى أو الديمقراطى ‏ . 

تم تخفيض الفترة التى يسمح خلالها بجمع التوقيعات فى بعض الولايات إلى 
أسبوع واحد مما جعل من هذه المهمة مهمة مستحيلة. كما رفعت وست فیرجینیا عدد 
التوقيعات التى تخول المرشحين حق دخول الانتخابات من ستة آلاف الى اثنى عشر 
ألف توقيع فى عام ٩4‏ . أما ولاية أوهايو فهى تتطلب ٠٠٠-٠١‏ توقيع بالنسبه 
للأحزاب الجديدة فى ستوات الانتخابات الرئاسية»ء وحوالى ٠٠٠٠٠١‏ توقيع فى سنوات 
متتصق الفترة الرئاسيةء على أن تقدم العرائض فى وقت مبكر من سنة الانتخابات. 
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وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا الإجراء المفروض فى أوهايو هو من الصعوية بحيث 
أته نادرا ما تم اللجوء لتطبيقه © . 
فى ولاية فيرجينيا لا يمكن لأى شخص أن يقوم بجمع توقيعات على إحدى 
العرائض خارج منطقة انتخابات الكونجرس التى يتيع لها أو منطقة مجاورة لها. 
ويتحتم على مقدم مثل هذه العرائض فى فرجينيا الغريية آن يحصل على اعتماد من 
كل كاتب فى كل ولاية يعمل فيها هذا الشخص. وتشترط ولايات عديدة أن يكون مقدمو 
العرائض الخاصة بأحزاب آخرى (غير الحزبين الرئيسيين) مقيمين فى الولاية التى 
يقومون بجمع التوقيعات فيها ) . وعلى من يقدم نفسه كمرشح للرئاسة فى ولاية 
فلوريدا أن يقدم ٠١۷٠٠٠‏ توقيمع مقبول مع دفع عشرة سنتات عن كل توقيع» ويحيث 
يدقع ٠٦۷٠٠١‏ دولار على الأقل كرسوم ترشيح إن كان هذا المرشح الرئاسة مستقلا 
أو يتبع حزيا ثانا غير الحزيين الرئيسيين. أما فى لويزيانا فعلى المرشح المستقل أن يدفع 
مبلغ خمسة آلاف دولار كرسوم ترشيح قبل أن يبدا عملية جمع توقيعات تؤهله لإدراج 
اسمه فى قائمة المرشحين () . 
ألغيت على مر الستين بعض القيود المجحفة الموجهة ضد أحزاب ثالثة وذلك 
بعد معارك فى المحاكم (' . غير أن القرارات تسیر باتجاه معاكس فى بعض 
الأحيانء وعلى ذلك ثبتت المحكمة العليا قانونا فى ولاية واشنطن يشترط أن يفوز 
مرشحو الأحزاب الألصغيرة يما لا يقل عن /١‏ من أصوات الاتتخايات الأولية لكى 
يسمح لهم بخوض الانتخابات العامةء مما يمنعهم بالتالى قى الواقع من دخول 
الانتخابات "') . كما أيدت محكمة فى ولاية نيوجرسى إجراءات الترشيح التى تمنح 
الحزيين الرئيسيين أبرز المواقع فى الجداول الخاصة بالانتخاب. أما مرشحو الأحزاب 
ری قت يا ور کن ق ج ا ما بجی اطا بتي ار 
فاكثر " . ولقد قدمت مشاريع قوانين عديدة إلى الكونجرس لإلغاء هذه الحواجز 
التى تميز فى فرص إدراج المرشحين فى جداول الترشيح واستصدار قانون انتخابى 
أكثر تسامحًا وتوحيداً فى الولايات الخمسين جميعاء غير أن كل هذه المشاريع لم 


3406 


لقد كان هناك من يجادل بأن الشروط التى تحد من الترشيح لازمة لتصفية 
المرشحين التافهين. ولكن السؤال هو من الذى يقرر من هو المرشح التافه؟ وما هو 
ذلك الضرر الكبير ممن يوصفون باتهم مرشحون تافهون بحيث بتولى المسئولون 
العارقون بكل الأمور فى الأحزاب الكبرى حمايتتا من هؤلاء المرشحين؟ وعلى أية حال 
فإنه فى الولايات القليلة التى تسمح بدخول قوائم الترشيح بسهولة - مث أيوا وتنيسى 
ونيوهامبشير حيث لا يتطلب الأمر إلا توقيعات قليلة ويسمح بفسحة كبيرة من 
الوقت لجمع هذه التوقيعات - لم تواجه هذه الولايات غزوا من المرشحين التافهين 
أو غريبى الأطوار. 
يتيح قاتون الحملة الانتخابية الفيدرالية اعتمادات حكومية بملايين الدولارات تمنح 
للحزيين الرئيسيين لتمويل مؤتمراتهما الوطنية وانتخاباتهما الأولية ولحملات 
الاتتخابات الرئاسية. أما الأحزاب الأخرى فهى تتلقى أموالاً عامة ولكن بعد انتهاء 
الانتخابات شريطة حصول هذه الأحزاب على نتسية ٥‏ من الأصوات» وهو أمر يكاد 
يستحيل تحقيقه تقريبًا دون وجود اعتمادات مالية وفيرة وإمكانيات التحدث بانتظام 
عبر وسال الإعلام. بإيجازء لا يمكن لهذه الأحزاب أن تحصل على المال إلا إذا حصلت 
على /٥‏ من الأصوات» ولكنها لن تحصل على تسبة ال ٠‏ دون مبالغ كبيرة من المال 
يمكن لهذه الأحزاب من خلالها عرض آرائها بصورة كافية على الجمهور. وعلى الرغم 
من أن الأحزاب الصغيرة لا تتلقى أية أموال من الحكومة الفيدرالية فإن على هذه 
الأحزاب أن تطبق الشروط الفيدرالية لمراقبة حساباتها والإعلان عنهاء وهى تخضع 
لقيود فيما يتعلق بما يقدم لها من تبرعات وما تصرفه من آموال. 
تقضى الهيئة الفيدرالية للانتخابات والتى ينص القانون على أن تضم ثلاث 
متدويين من الحزب الجمهورى وثلاثة آخرين من الحزب الديمقراطىء معظم وقتها فى 
التحقق من حسايات الأحزاب الصغيرة ورفع دعاوى ضدها وضد مرشحين مستقلين 
آخرين. وعلى الرغم من أن الأمريكيين يحبطون أى محاولة لإعلان أحد الأديان ديتا 
للدولةء أو أن بلقى معاملة مميزة عن أديان آخرى أمام القانون» بل إن الدستور يمنع 
ذلك. غير أننا تقبلنا قوانين تمنح حزبين سياسيين خاصين سلطة عامة تخولهما تنظيم 
نشاطات جميمع الأحزاب الأخرى» وهما بذلك إنما يتلاعبان بالقوانين بهدف المحافظة 
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على احتكارهما للسلطة. وقد يتسال المرء عما سيكون عليه المشهد الانتخابى لو أن 
الأحزاب الصغيرة تمت معاملتها على قدم امساواة عند ممأارسة تشاطها. 


التمثيل النسبى : أخذ كل الأصوات فى الحسبان 


نظام التمثيل نفسه يميز ضد الأحزاب الثالثة. فتظام الانتخاب الذى يقوم على 
أساس تائب واحد عن كل منطقة بحيث يأخذ الفائز جميع الأصوات» وهو النظام المتبع 
فى الولايات المتحدة» إنما يضخم ويشكل مصطنع قوة الحزبين الرئيسيين. فالحزب 
الذى جل أغلبية» سواء آكانت بتسية ٤١‏ أو ٠١‏ أو٠1/‏ إنما يقوز ب ٠٠١‏ من 
تمثيل المنطقة بانتخاب مرشحه المفرد» بينما لا تفوز الأحزاب الأخرى باى تمثيل» مهما 
كانت الأصوات التى تحصل عليها. ويما أن هناك مناطق قليلة تتوفر فيها أغلبية 
لأحزاب صغيرة فإن هؤلاء يعانون من نسبة أعلى من الأصوات التى تذهب هباء 
أو لا تحظى بتمثيل» وهم بالتالى يفوزون بعدد قل من المقاعد مقارنة بالنسبة الفعليه 
لأصواتهمء هذا إن فازوا بأية مقاعد. وعلى سبيل المثال» وعلى الرغم من أن المرشحين 
الجمهوريين لانتخابات الكونجرس فازوا بثلث الأصوات تقريبا فى ولاية ماساشوستس 
فى عام ۱۹۹١‏ فإن المرشحين الديمقراطيين فازوا بجميع المقاعد الاثنى عشر 
اللخصصة لهذه الولاية فى الكونجرس. أما فى كنساس ونبراسكا وأوكلاهوما فقد 
حصل الديمقراطيون على ۴۷/ من الأصوات. ومع ذلك فاز الجمهوريون بجميع مقاعد 
الكونجرس المخصصة لهذه الولايات "') . وعلى هذا فإن أولئك الذين يعيشون فى 
مختلف أنحاء البلاد فى مناطق مضمونة للجمهوريين أو الديمقراطيين والذين يساندون 
الحرْب الأضعف فى تلك المناطق لا يملكون إلا دوافع قليلة للاتصويت» ويصح ذلك على 
مؤبدى الأحزاب الصغيرة. 

لا يوجد تنافس حقيقى بين الحزبين على ية صورة التنافس الفعلى فى معظم 
المناطق فى الولايات المتحدةء إذ إن أحد الحزيين يسيطر ويتفوق على الآخر عادة بحيث 
إن نظام الحزبين هو أشبه برقع سيطرة حزب هنا والآخر هناك» ويعزز ذلك نظام 
حصول الفائز على جميع الأضوات. وتجدر الإشارة إلى أن ما معدله واحد من كل 
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عشرة أعضاء ينتخب الكونجرس دون أن يواجه من يعارضه سواء فى الانتخابات 
الأولية أو العامة. وقى خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين كان ما 
یتراوح بین ۸۵ و۹۰ ممن يحتلون مقاعد فى الكونجرس يعاد انتخابهم من جديد إن 
سعوا لذلك © . ويبقى بعد ذلك اما الموت وإما التقاعد فهما السبيلان الوحيدان المهمان 
التغبير فى عضوية المجالس التشريعية. ) 

مقابل نظام العضو الفردى لكل مقاطعة والذى يحصل الفائز فى الانتخابات 
بموجبه على جميع الأصواتء» يوجد التمثيل النسبى الذى يوفر لحزب ما مقاعد قى 
المجالس التشريعية تبعًا معدل الأصوات التى يحصل عليها هذا الحزب تقريبا. لنفترض 
مثلاً أن عشر مقاطعات لكل متها مقعد واحد قد توحدت فى مقاطعة واحدة لها عشرة 
مقاعد: فى مثل هذه الحالةء ويدلاً من حصول الفائز على جميع الأصوات فإن حزيا 
یحصل على ٠‏ / من الأصوات سيحصل فقط على خمسة مقاعد. وذلك الذى حصل 
على /۲١‏ من الأصوات على مقعدين. وهكذا فإن كل صوت سيفوز ببعض التمثيل. 


يجادل بعض المتخصصين فى العلوم السياسية وقى الشئون العامة بان التمثيل 
النسبى هو نظام غريب عجيب ومعقد من شاته أن يشجع تكاثر الأحزاب المتجزبة 
المنشقة ويسفر عن حدوث ماآزق تشريعية وحالات تفتت واستقطاب وعدم استقرار. وهم 
يمتدحون نظام الحزبين مفترضين أنه يؤدى إلى التماسك وإلى وجود أغلبية مستقرة 
وتناقفس محسوب ) . غير أن ما يسمى ”بالاستقرار" الذى يلقى هذا المديح إنما هو 
فى الواقع تعبير رمزى عن ”عدم وجود اختيار" والافتقار لبرنامج عمل متماسك. 
ولفوارق واضحة»ء واستجابة للمشاعر الشعبيه. 

علاوة على ذلك فليس هناك ما هو غريب أو ملتو فى التمثيل النسبى» فهو نظام 
التصويت الأكثر انتشارا وشعبية فى العالم» إذ يستخدم نمط منه فى كل بلد من 
الىلدان الأوروييةء من التمسا إلى بلجيكا الى السويد وسويسرا. أما نظام العضو الفريد 
الذى بأخذ كل الأصوات لدى فوزه فيعمل به فى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة. وفى 
شهر توفمیر ۱۹۹۳ تبنت نیوزیلندا تظام التمثيل النسبى فى استفتاء وطنى وذلك بنسبة 
٥‏ مقابل ./٠٥‏ وینتج التمثيل النسبى حكومات ائتلافية أكثر تمثيلا واستجاية 
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باستمرار من الأنظمة القائمة على أساس الفائز الوحيد الذى يحصل على جميع 
الأصوات , 


كما أن أنظمة التصويت للتمثيل النسبى ليست من التعقيد بحيث تصبح صعبة 
القياد فبإمكان المواطنين الإدلاء بأصواتهم لصالح المرشحين الذين يفضلونهم 
وللأحزاب التى تعكس مصالحهم بصورة أقرب. كما أن التمثيل النسبى ليس غريبا 
تماما بالنسبة للولايات المتحدة. فلقد استخدمته بعض الحكومات المحلية والمقاطعات فى 
مختلق أنحاء البلاد. وفى خمس بلديات فى ولاية أوهايو تم استخدام الانتخاب على 
ساس التمثیل النسبی فیما بین عامی ٠١۱۰١‏ و٠١۱۹‏ مما مكن الأقليات العرقية 
والسياسية من الفوز بتمثيل فى مجالس مدنهم البلدية. وفى آخر انتخابات لمجلس بلدية 
تيويورك بطريقة التمثيل النسبى فى عام ٠٠٤١‏ فاز الديمقراطيون بخمسة عشر مقعداء 
والجمهوريون بثلاثة مقاعد» والليبراليون والشيوعيون بمقعدين لكل منهماء وحزب العمل 
الأمريكى بمقعد واحد» وتحققت بذلك المصلحة العامة بنسبة عالية فى اتتخابات المجلس 
البلدى حينذاك. هذا ولم تلغ طريقة التمثيل النسبى فى نيويورك لأنها لم تكن فعالة بل 
لأنها كانت فعالة أكثر مما يجب حيث أمنت تمثلاً لوجهات نظر يسارية متتوعة. ما فى 
ظل أسلوب الانتخابات المتبع حاليا والذى يقوم على ساس حصول الفائز على جميع 
الأصوات فإن فى المجلس البلدى لمدينة نيويورك الآن أريعة وثلاثين مقعدا للديمقراطيين 
اا وا لوين ي جن جمد الزاي اة اكيج من اتيش ٩9‏ 

إلى جانب النظام الانتخابى المجحف المعمول به حاليا فقد أقرَ الديمقراطيون 
والجمهوريون فى الكونجرس قانوًا فى عام ۱۹١۷‏ يشترط على جميع الولايات إقامة 
مقاطعات يتم انتخاب مرشح واحد لكل منها ويحصل على جميع الأصوات. وقى عام . 
٥‏ قدمت عضو سوداء عن ولاية جورجيا فى الكونجرس اقتراحا لإقرار "قانون 
اختيار الناخبين" والذى من شأنه أن بيبطل اشتراط تظام العضو الفردى فى الانتخاب 
وأن يسمح للولايات بإجراء انتخايات على أساس شكل من أشكال التمثيل التنسيى. 
غير آن هذا الاقتراح دفن عند مستوى اللجنة ولم يصل إلى مجلس الكونجرس 
برمته قط. 
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لا يحرم النظام الحالى أحزاب الأقلية من التمثيل فحسبء بل يحرمهم من 
الأصوات فى تهاية المطاف نظراً لأن عدا قليلاً من المواطنين يبدون استعدادا لقبذير" 
أصواتهم على حزب أقلية لا يبدو أته سيحقق حضورا فى المجالس التشريعية. بل إنه 
قد نتراعیى فى بعض الأحيان أنه ليس هناك ما يستحق عتاء التصويت لأحد الحزبين 
الرئيسيين فى المقاطعات التى يسيطر عليها أحد الحزبين الرئيسيين بشكل طاغ بحيث 
سيفوز فيها هذا الحزب بالتمثيل بمفرده. ولو طبق نظام التمثيل النسبى لحقق كل 
صوت تمثىلاً ما ولتزايدت بذلك احتمالات توجه المواطنين لإادلاء بأصواتهم. وهذا ما 
يفسر أن ما تتراوح نسبته بین ۲۲ و١٤/‏ فقط من الناخبين يصوتون فى انتخابات 
الكونجرسء» بينما يشارك فى انتخابات الرئاسة /٠١‏ فقط من الناخبين. أما فى 
البلدان التى تتبع نظام التمثيل النسبى فإن نسبة الناخبين تتراوح بين ۷١‏ و٠٠‏ من 
مجموع من لهم حق التصويت. “) . كما توفر انتخابات التمثيل النسبى مجالاً أوسع 
وأكثر تنوعًا فى الاختيار بين الأحزاب» ومعدلاً أكبر فى المشاركة وتمثيلا أكثر عدالة 
للأقلىات العرقية وللنساء مقارنة بتظام الانتخاب القائم على أساس الحزبين الرئيسيين 
فى الولايات المتحدة. 


التلاعب باللعبة الانتخابية 


يتم التلاعب بنظام الانتخاب بوسائل آخرى» وإحدى هذه الوسائل الشائعة هى 
إعادة توزيع المقاطعات بحيث ينم تغيير حدود المنطقة الانتخابية بدعوى ظاهرية هى 
التماشى مع التتقلات السكانيةء ويبهدف ضمان تحقيق النتيجة السياسية المرغوب فيها. 
دتم رسم حدود المقاطعة لانتخاب مجلس النواب الأمريكى والمجالس التشريعية للولايات 
كل عشر سنوات بعد إجراء إحصاء قومى» حيث تتولى المجالس التشريعية للولايات 
تحديد تلك المقاطعات. على أن يتمتع حكام الولايات بحق النقض فى هذا الصدد. 
وتجدر الإشارة إلى آن الاعتبارات الحزبية والسياسية تشكل مقام الاعتبار الأول فى 
جميع عمليات إعادة التوزيع هذه قى غالب الأحيان. 
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كثيرا تستهدف عمليات إعادة التوزيع هذه إضعاف القاعدة الاتتخابية للأعضاء 
التقدميين فى الكونجرس. والمجالس التشريعية الولايات أو المجالس البلدية للمدنء 
أو تستهدف تخفيف قوة دوائر انتخايية جديدة أو تلك التى قد تبدى مواقف منشقة. ففى 
فيلادلفيا مثلاً كانت هناك جالية من أصول أمريكية لاتينية يبلغ عددها ٠۳١١١‏ نسمة 
وكان يتوقع لها أن تحصل على مقعد أو مقعدين فى المجلس التشريعى لبنسلفانيا. غير 
أنه بدلا من ذلك تمت تجزئة هذه المنطقة إلى عدة مناطق بحيث لم يكن معدل أولئك 
الذين بنتمون لأصول لاتينية يزيد على ٠١‏ فى كل مقاطعة. كما تعرضت الجاليتان 
البورتوريكية والمكسيكية فى شيكاغو للمصير ذاته. وفى نيويورك قام مجلس البلدية 
بتقسيم منطقة تصويت يسكنها ٠٠٠٠١‏ ناخب من السود فى منطقة كوينز" بين ثلاث 
مقاطعات ذات أغلبية من البيض بحيث أصبح هؤلاء الناخبون السود أقلية فى 
المقاطعات الثلاثء وحدث الأمر ذاته فى مقاطعة لوس أنجلوس وفى تسع مقاطعات فى 
تكساس حيث تركزت جاليات لاتينية إذ تم تقسيمها فى مقاطعات عدة بهدف تخقيقف 
فة اانا 

شکل شائع آخر من اُشکال إعادة التوزيع وهو ما يطلق عليه متي gerrymand‏ 
( أى تقسيم وحدة إقليمية إلى مناطق انتخابية لإعطاء حزب معين أغلبية انتخابية 
فى عدد كبير من المناطق مع تركيز القوة الانتخابية للمعارضة فى أقل عدد ممكن من 
المناطق). وتبعا لهذه الطريقة يتم رسم حدود المقاطعة بخطوط ملتوية بصورة مدروسة 
بحيث تعزز قوة الحزب الذى يقوم بعملية رسم الحدود هذه ") . يتم اللجوء لهذا 
الأسلوب أحياتا للحيلولة دون تمثيل الأقليات (مثلما حدث فى المناطق التى ذكرتاها 
أعلاه)ء وفى أحيان أخرى لتأمين تمثيل الأقليات - وذلك بخلق مقاطعة تتركز فيها 
أصوات للسود بما يسمح بانتخاب عضو أسود. يستتكر المحافظون المناوئون لهذا 
الأسلوب هذه العملية على أساس كونها أسلويا عتصريا أو "عتصرية مضادة . غير أن 
المدافعين عنها يجادلون بان هذه المقاطعات» وإن كانت تيدو عجيية وشاذة» غير أنها 
الأسلوب الوحيد لتقليص حجم احتكار البيض وتأمين تمثيل ما للسود فى الولايات 
التى يتم تمثيل البيض فيها بأكبر من حجمهم الحقيقىء حتى بعد إعادة تقسيم المناطق. 
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احدى هذه المناطق كانت الدائرة الثانية عشرة للكونجرس فى كارولينا الشمالية 
حیبث تم انتخاب "ميل وات" وهو عضو تقدمی آسود فی عام ۱۹۹۲ » كانت المحاكم 
الفيدرالية قد أعادت رسم حدود الدائرة ثلاث مرات فى غضون ست سنوات بدعوى 
إعادة تقسيم لأغراض عتصرية . وقى عام ۱۹۹۸ وجد وات نفسه يخوض الانتخابات 
فى منطقة /۷١‏ من أصواتها تقرييا من البيض» و ٠٥‏ من أصواتها تذهب للحزب 
الديمقراطى. غير آنه فاز فى الانتخابات من جديد ولكن بعد أن خاض معركة انتخابية 
صعبة. وقد واجه كل من أعضاء مجلس النواب إيفا كلايتون" من كارولينا الشمالية 
وسانقورد بيشوب" وأسينثيا ماك كينى" فى جورجياء وهم جميعا من التقدميين السود 
عملية اعادة توزيع مناطقهم. وعلى الرغم من أن ثلاثتهم حققوا الفوز فى انتخابات عام 
۸ فقد اصبحوا يمثلون مقاطعات لم تعد تعتبر آمنة" بالنسبة لهم. 

أبطلت المحكمة العليا قى الولايات المتحدة خطط الكونجرس الخاصة بالمقاطعات 
فی کارولینا الشمالية وتکساس فی عامی ۱۹۹۳و ٠۹١۹١‏ بسبب ”تقسيم المقاطعات 
القائم على أسباب عنصرية"" . غير أنه فى عام ١۱۹۹ء‏ ويإجماع آثار الدهشة 
حكمت المحكمة بأن تركيرًا متعمدًا للناخبين السود لا يجعل من منطقة ما غير دستورية 
تلقائيًا ما دام الداقع الأولى للولاية لفعل ذلك هو دافع سياسى وليس عنصرئا () . 
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم الفيدرالية تجادل عادة بأن قضية العرق يجب ألا تكون 
العامل الأولى فى رسم حدود مقاطعة ما حتى فى ولاية استبعد فيها الأمريكيون من 
أصل إفريقى من تمثيلهم لمدة طويلة من الزمن. وقبلت المحاكم فى نفس الوقت تقسيم 
الدوائر الانتخابية على ساس سياسى" وهو ما يشكل العديد من الدوائر الانتخابية 
فى مختلف أنحاء الولاية. وهكذا فإنه فى تكساس فاز الديمقراطيون بواحد وعشرين 
مقعدا من مجموع المقاعد الثلاثين للكونجرس ويأغلبية آقل من الأصوات على مستوى 
البلاد ككل (علمًا بان الديمقراطيين هم الذين رسموا حدود المقاطعات بما يحقق 
مصلحتهم)» بينما تجمع من يصوتون للجمهوريين فى بقية المناطق التى أعادت انتخاب 
الأعضاء الذين كانوا يحتلون مقاعد فى الكونجرس من قبل. 

بعد إحصاء عام ٠۹١١‏ وجهت الإدارة الجمهورية الرئيس جورج بوش (الأب) 
ولايات معينة لزيادة عدد المقاطعات المليئة بالناخبين من أصول آفريقية ولاتينية إلى 
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أقصى حد ممكن. كانت ادى الرئيس بوش قى الواقع دواقع خفية وهى أنه بتطويق 
الأقليات التى تصوت باغلبية كبيرة لصالح الديمقراطيين وحشرهم قى أحياء آنتخابية 
مغلقة (جيتوات) فستتوفر الجمهوريين قرصة أفضل لتوجيه المقاطعات الأكثر عددا 
والتى تحوى أغلبية من البيض () . 

يوفر التمثيل النسبى شكلا أكثر عدالة للتمثيل الانتخابى. فحتى لو تمت إعادة 
رسم حدود المقاطعات بواسطة جهاز كمبيوتر محايد فإن أسلوب الانتخاب الذى يسمح 
للفسائز بنيل جميع الأصوات يؤدى إلى النتائج التى تنجم عادة عن تقسيم 
المقاطعات G۲٣ ٣۵٥۲‏ أی أن قطاعا كبيرا من الناخبين لن يحظى بأى تمثيل له. 
ويفسر أحد مؤبدى التمثيل النسبى الأمر على هذا النحو: لو أننى دىمقراطى أعيش 
فى ضاحية من ضواحى دالاس وتم رسم خريطة بواسطة الكمبيوتر بحيث أصبحت قى 
مقاطعة تتمتع بنسبة جمهورية تصل إلى ٠٠‏ فإنهم سيكونون قد نجحوا فى حصرى 
فى مقاطعة لا تتوفر لى قيها الفرصة لانتخاب من يمثل مصالحى - دون أن تكون هناك 
أى أهمية لشكل المقاطعة" (" . أما بموجب نظام التمثيل النسبى فإن المقاطعات 
الجمهورية الخمس فى الضوأحى ستصبح مقاطعة واحدة مركبة تنتخب خمسة ممظينء» 
وفى هذه الحالة ستكون الأصوات الديمقراطية ذات قيمة إذ ستؤدى لانتخاب عضو 
أو عضوين من الأعضاء الخمسة. 

بخفض الإحصاء الوطنى الذى يتم كل عشر سنوات من عدد الناخبين من نوی 
الدخل المحدود» إذ لا يحسب الكثيرون من مستأجرى البيوت مقارنة يمالكى البيوت» كما 
لا يتم حساب الكثيرين من الفقراء ممن يسكنون الأحياء الفقيرة المكتظة والمناطق 
الريفية اليعيدة. وتجدر الإشارة إلى أن ذوى الدخل المحدود يبدون استعدادا أقل 
لإعطاء المعلومات للقائمين على عمليات الإحصاء. وخفص عدد من يتم إحصاؤهم يؤدى 
إلى تقليل المساعدات الفيدرالية لهذه المناطقء وخفض تمثيلها فى الكونجرس وقى 
المجالس التشريعية للولايات. ویشير مكتب الإحصاء إلى أن إٍحصاء عام ۱۹۹۰ 
لم يشمل ما يقدر ب ٤.۸‏ مليون شخص بينما احتسب ٤. ٤‏ مليون مرتين او سجلوا 
بصورة غير صحيحة يمن فيهم العديد من البيض الأثرياء الذين يملكون أكثر من سكن 
واحد ‏ » ولإجراء إحصاء أسلم وضع مكتب الإحصاء خططًا لدعم عمليات الإحصاء 
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التى تتم بالطواف من بيت إلى بيت عن طريق تقديم معلومات على شكل عينات. غير أن 
الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون سحق هذه المحاولة. 
اذا استطاعت الجماعات المنشقة آن تثبت فعاليتها على الرغم من كل محاولات 
التلاعب تلك فان السلطات تلجاً فى الكثير من الأحيان إلى إجراات قسرية ٠‏ أكثر حدة 
و . وتصبح المجموعات الراديكالية التى تتجح فى بناء قاعدة ة قوة رة لفثف 
توجهه لها السلطات الرسميةء وما حدث للحزب الاشتر تراکی الأمريكى من شاته أن 
يوضح لنا هذا الأمر. فبحلول عام ۱۹١۸‏ كان هذا الحزب يحتل ا 
٠‏ مدينة يما فى ذلك ۹ منصب رئيس بلدیه قی ٤١‏ ولانة مختلفةء و فی 
المجالس التشريعية ومقفدا د فى الكونجرس. وقى العام التالی, » ويعد أن زاد الحزب من 
أصواته بصورة هائلة تعرض الاشتراكيون لهجمات مشتركة من السلطات المحلية 
والفيدرالية وسلطات الولايات. وقد تم نهب مقار الحزب فى پیب من المدن» وحجز 
أموال صناديقهء وسجن قادتهء وترحيل المهاجرين من أعضائه بسرعةء وحرمان صحفه 
من الامتيازات البريديةء كما منع مرشحوه الذين تم انتخابهم من احتلال مقاعدهم فى 
المجالس التشريعية والكونجرس. وفى غضون سنوات قليلة كان الحزب قد انتهى كقوة 
سياسية ناشطة. وفى حين كان الاشتراكيون يقتصرون فى نشاطهم على الأساليب 
السليمة والقانونية للمنافسة السياسية اكتشفو! أن خصومهم السياسيين لا يشغلون 
أنقسهم بالالتزام بهذه الأساليب» ولا يعانون فى هذا الصدد من وخز الضمير. ولقد 
كان الميداً الذى تسير عليه النخب الخاصة وما زال» هو: عندما يهدد التغيير بأن يحكم 
لا بد من تغيير الأحكام. 


المال شرط ضرورى 


لعائق الأكبر الذى يواجه مرشحى الأحزاب الثالثة - والمرشحين التقدميين فى 
الحزيين الرئيسيين - هو الحصول على المبالغ المتزايدة من المال اللازم للفوز 
بالمناصب. فال مال هو شريان الحياة للحملات الانتخابيةء "حليب الأم بالنسبة للسياسة ‏ 
كما يقول ا مث القديم. فدخول مجال المنافسة للفوز بمقعد فى مجلس التواب الأمريكى 
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فى هذه الأيام مثلاً قد يكلف مئات الآلاف من الدولارات» بينما قد تتكلف المناقسة على 
مقاعد مجاس الشيوخ ومنصب حكام الولايات الملايين. وقد تكلفح الحملة الاتتخابية 
لعام میلغ ملیاری دولار» وکان هذا رقما قیاسیا لم تحطمه إلا حملة عام ۲۰۰۰ 
التى وصلت تكاليفها إلى مبلغ خمسة مليارات دولار (") . 

تصرف اللابين أحياتًا لا للفوز بالمنصب بل مجرد القوز بتر ایم اسن ادر 
وعلى سبل المثال ‏ صرف أل تشيتشى ˆ A Cheech‏ مبلغا قیاسیا فی عام ۱۹۹۸ هی 
۸ ملیون دولار فی محاولة فاشلة للفوز فى الانتخابات الأولية للحزْب الديمقراطى 
کمرشح لمنصب حاكم ولاية کالیفورنیا. وفی عام ۲۰۰۰ صرف جون کورزاین" ٩۸٥ل‏ 
erze‏ ما یزید علی ٠‏ مليون دولار فى الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطى 
مجلس الشيوخ» وهو أول منصب رسمى له» وصعدت تكاليفه إلى مبلغ ٠١‏ مليون دولار 
للفوز فى الانتخابات» وكان هذا مبلغا قياسيًا بالنسبة للمبالغ التى تصرف للقوز 
بمنصب على مستوى الولايات. إن مجرد فكرة الدخول فى منافسة مع خصم ثرى قد 
تثنى الآخرين عن دخول هذا التحدى. وعندما رشح تشيتشى الذى يملك ثروة تقدر 
د ۷٠١‏ مليون دولار نفسه قرر الانسحاب من الانتخابات اثنان من آكبر زعماء 
الديمقراطيين فى ولاية كاليقورنيا هما السناتور"ديان فينيشتين » وعضو الكوتنجرس 
السابق وعضو هيئة العاملين فى البيت الأبيض ليون بانيتا". وفى المنافسة الانتخابية 
فى نيوجرسى انسحب عضو الكونجرس”فرانك بالون" معلتا أن ثروة كورزاين التى 
تقدر ب ٤٠٠١‏ مليون دولار هى السبب الأساسى الذى ثبط همته لدخول المنافسة ") . 

يحتاج التجمع الذى يعقد الترشيح لمنصب الرئاسة للمال آيضاًء ولقد تلقى كل من 
الحزيين الرئيسيين ميلغ ٠٠,٠١‏ مليون دولار كاعتمادات من الحكومة الفقيدرالية 
كمساعدة لتأمين المدفوعات المطلوية لتجمع ترشيح مرشحيهماء حيث أقر هذه 
, المدفوعات الكونجرس بمجلسيه الذى يسيطر عليه هذان الحزيان. وقد تلقى مؤتمرا 
الحزيين الرئيسيين أيضسًا مبالغ لا يستهان بها من المدينتين اللتين استضافتا 
مؤتمريهماء إضافة لهدايا مالية كبيرة من الشركات الكبرى»ء وأساطيل من السيارات 
من شركة جنرال موتورزء ويرامج كمبيوتر من شركة مايكروسوفت» ودعوات مولتها 
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الشرڪكات لتنزهات فی ملاعب الحولفء ومادب 3 وغرف ضيافةء واحتفالات للأعضاء 
الحاضرين بعد انتهاء جلسات المؤتمر (") . 


شکلت شرکات کبری مثل فورد وجنرال موتورز وإِیه تی آند تی وآنھو یزر- بوش 
هيئة المناظرات الرئاسية" لتمويل المناقشات بين مرشحى الرئاسة على شاشات 
التليفزيون. وقد قررت هذه ”الهيئة المستقلة المشكلة من حزبين" ومولتها شركات كبرى 
خاصة ونتشكل من مسئولين من الحزبين الجمهورى والديمقراطى» قررت أن أعضاء 
الحزيين الرئيسيين فقط هم الذين يمكنهم أن يشاركوا فى هذه المناظرات. كما 
شترطت الهيئة أن يدرج اسم المرشحين على عدد کاف من جداول المرشحين فى 
الولايات لكى بحظوا بفرصة الفوز بأغلبية فى ”المجمم الانتخابى» وعليهم الحصول 
على تأييد بنسبة ٠١‏ فى خمس عمليات تصويت على المستوى القومى» وعلى هذا 
الأساس تم استبعاد "رالف نادر" مرشح حزب الخضر لانتخابات الرئاسة وّبات 
بوکانان" مرشح حزب الإصلاح فى عام ۲۰۰۰ © . 

بحدد القانون المساهمات المالية التى بقدمها الأفراد ألحملة الانتخابية بحدود 
٠‏ دولار من الشخص الواحد» غير آنه إذا تبرع خمسون من كبار المسئولين 
التنقيذيين فى شركة ما بالف دولار من كل منهم فإن المجموع هو ٠۰.٠٠٠‏ دولار تمنح 
لمرشح لا بد له من أن يعبر عن عرفانه لهذه الشركة. ويمكن لشخص ثرى أن يقدم 
العديد من التبرعات بأسماء أقاربه» وموظفيه المخلصين» أو من أى ممن قد يخطر 
بباله. يضاف إلى ذلك تقديم أماكن ضيافة لدى السفرء وأجور ضخمة لقاء إلقاء 
محاضرات وغير ذلك من الخدمات المجانية التى يسر الشركات تقديمها للمشرعين 
المحتاجين أو الطامعين © . 

تصرف لجان العمل السياسى التى تمثل مؤسسات الأعمال سبعة أضعاف ما 
تصرفه لجان العمل السياسى التى تمثل الطبقة العاملة فى معظم الحملات الانتخابية 
التى تجرى على المستوى القومى. وعندما يتعلق الأمر بالمال السائل" فإن هذا المعدل 
يرتفع إلى ۲١‏ ضعقا. والمساهمات الشخصية التى يقدمها آفراد من رجال الأعمال 
بصفتهم الشخصية تزيد على ما يقدمه المساهمون كنفراد من الطبقة العاملة بمعدل 
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EET‏ وتجد ثلائثة أرياع هذه الُساهمات سبيلها ۴1 خڙائن الحزْب الاكثر 
تمسكًا بالسياسات المحافظة من الحزبين الرئيسيين» أى الحزب الجمهورى ('" . 

يتكون "لمال السائل" من مبالغ تجمعها لجان خاصة بما فيها تلك التى تديرها 
الأحزاب» والشركات الكبرى» والاتحادات» والأفراد من الأثرياء. لا يمكن أن تصرف 
هذه الأموال على حملة مرشح ما بشكل مباشرء بل يمكن استخدامها للإعلان عن 
القضايا المطروحة" ولكيل المديع للمرشح - ما دام لا يتم حث المشاهدين على التصويت 
لصالح شخص ما أو ضد شخص ما. وتجدر الإشارة إلى أن إعلانات "المال السائل" 
- التى يصعب فى كثير من الأحيان تمييزها عن إعلانات الحملة الانتخابية - 
انما تعتبر منقدًا هائلاً للالتفاف على القيود الفيدرالية المفروضة اضبط مصروقات 
الحملات الانتخايية. 

يتبرع المتبرعون الكبار فى كثير من الأحيان لمرشحى الحزبين الرئيسيين الذين 
يخوضون الحملة الانتخابية ضد بعضهم البعض وذلك لتجنب اتخاذ موقف قاطع إلى 
جانب أحد الحزبينء ولضمان تعاون أى فريق يفوز. وفى انتخابات الرئاسة لعام ٠٠٠١‏ 
ساهمت الصناعات الرئيسية فى التبرع بسخاء للحزيين الرئيسبين» فشركات خدمات 
الهاتف قدمت ۲ ملايين دولار الديمقراطيين وا ٣,‏ مليون دولار للجمهوريينء بينما 
تبرعت شركات 'الضمان والاستثمار" بما مجموعه ۷,١‏ مليون دولار للديمقراطيين 
و٤‏ ,۷ مليون دولار للجمهوريينء» والمؤسسات الخاصة بالكازيتوهات والمقامرة ساهمت 
د ٠,۸‏ مليون دولار لكل من الحزيين. ودفعت شركات التأمين والطيران وكذلك شركات 
جنرال موتورز» وفورد وکرایزلر» وتیکسترون» وروکویل» ويه تی آند تی» ومایکروسوفت» 
وتایم - وارنرء وإیکسون - موییل» وفیلیب موریس» وولت دیزنی» وکوکاکولاء وسیتی 
جروب» وبلوكروس/ بلوشيلد والعشرات من الشركات العملاقة الأخرىء» دقعت هذه 
الشركات أموالاً للحزبين. علمًا بأن الأموال التى تدقع الجمهوريين أكبر إلى 
حد كبير " » بل إنه يتم التصدق بمبالغ سخية على الأعضاء الحاليين الذين 
يخوضون الانتخابات من جديد دون وجود من يناقفسهم وذلك من باب الحرص على 


استمرار ممارسة نقوذ هذه الشركات على ذلك الغضو الذى سيحقق القوز لا محالة. 
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أصبح هناك ما يعرف فى منافسة انتخابات الرئاسة بما يطلق عليه: جولة المال 
الأولية". فالمرشح الذى يستطيع أن يجمع مبالغ كبيرة فى أقرب وقت ممكن يصبع 
المرشح الرئيسى لحزيهء أو يضمن على الأقل بقاءه فى الحلية للقسم الأكير من 
الاتتخابات الأولية. وخلال الانتخابات الأولية منصب الرئاسة للعام ٠٠٠١‏ فاز جورج 
دبليو بوش" اين الرئيس السابق جورج بوش "بجولة المال» إذ تمكن من جمع ٠٠‏ 
مليون دولار قبل أريعة أشهر من الجولة الانتخابية الأولى فى نيوهامبشاير. جاء هذا 
الميلغ من نسبة ,٠١‏ - من الجمهور الأمريكى "" . وقد تخلى العديد من منافسى 
بوش فى جولة الانتخابات الأولية عن ترشيحهم لأنهم لم يكوتوا يملكون تمويلاً كافيًا 
بعد أن علموا بأن معظم المتيرعين الكبار الذين كانوا يأملون أن يختاروهم لتقديم 
تبرعاتهم قد کتبوا شیکاتهم لبوش. ویحلول شهر یولیو من عام ۲۰۰۰ عندما تمت 
تسمية بوش كمرشح عن الحزب الجمهوری لنصب الرئاسة کان قد صرف مبلغ ۲ , ۹۷ 
مليون دولار» علمًا بأن الحملة الفعلية ضد منافسه الديمقراطى لم تكن قد بدأت بعد. 
كما تلقى بوش ميلغ 1۷,١‏ مليون دولار من الأموال العامة لخوض الانتخايات 
العامة ١"‏ . باختصارء وقبل وقت طويل من حلول الفرصة أمام الناخبين كى يقرروا 
من سيعطوته أصواتهم تكون حفنة من المساهمين الأغنياء قد دخلت ساحة المرشحين 
وقررت من الذى سيتم اختياره ليخوض الانتخابات» علما بأن قلة مختارة هى التى 
تستطيم التصويت فى ”جولة المال الأولية". 

هتاك حاجة للمال من أجل دقعم أجور مستشارى العلاقات العامة» ومستطلعى 
الرأى العام» والعاملين فى الحملة الانتخابيةء وللصرف على مكاتب الحملةء ومصاريف 
الهواتق» وأجهزة الكمبيوتر والفاكس واليريد والإعلانات التليفزيونية. ومع ذلك يجادل 
بعض خبراء العلوم السياسية بأن المال لا يمثل تفوذا رئيسيا حيث إن مرشحين أفضل 
تمويلاً يخسرون الانتخابات أحيانًا كما حدث ”لستيف فوريس" الذى أنفق ۲١‏ مليون 
دولار فى عام ۲٠٠١‏ ومع ذلك آخقق فى أن يفوز بتسمية الحزب الجمهوری له كمرشح 
أتصب الرئاسة. وهم يجادلون كذك بن عوامل آخر» منها تصتيف الحزب للمرشح. 
وإيديولوجيته»ء وتوليه متاصب من قبل هى العوامل الأهم التى تقرر الفوز. وبذلك فإن 
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المبالغ الأكبر تذهب للمرشحين الراسخين الذين سبق لهم أن احتلوا متاصب ويتوقع 
لهم الفوز. وعلى هذا الأساس فإن ال مال لا يجلب الفوز - بل يتلوه. 

كجواب على ذلك قد نشير إلى أن من يصرفون الكثير من المال قد لا يفوزون 
دائماء ولكتهم يفعلون عادة» وهذا ما حدث خلال الستوات الخمس عشرة الماضية 
فيما يزيد على /۸٠‏ من حملات التتافس فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ. وقى 
انتخابات الكونجرس لعام ۱۹۹١‏ فاز ۸۸/ من المرشحين الذين صرفوا أعلى المبالغ 
من المال. بل إته فيما يسمى "بالمنافسات المفتوحة" التى لا يشارك فيها فى المناقسة 
الانتخابية أشخاص احتلوا مناصب من قبل فإن المرشحين الذين يحظون بتمويل جيد 
فازوا فی ۷۰ من الحالات فی عام ۱۹٩٩‏ 9© . 

لا يؤر المال على من يفوز فحسب بل كذلك على من يخوض الانتخابات وعلى من 
بؤخذ مأخذ الجد لدى خوضه المعركة الاتتخابية. ويلقى المرشحون الأثرياء قى بعض 
الأحيان مساندة علنية من قادة الحزب لأن لدى هؤلاء المرشحين ثروة شخصية يمكنهم 
ا لخوض حملة انتخابية فعالة. صحيح أن ال ليونير ”ستيف فوريس" أخفق 
فی نیل تر قن الدب الجمررري اه زات ي الوم من خم الاه وت ت 
لم يحتل منصباً عام فى حياته من قبل قط فقد فاز فى الانتخابات الأولية فى ولايتينء 
كما اعتبر منافسًا جدنًاً طوال فترة الحملة الانتخابية نظرا لأته كان يملك ما يكفى 
من المال ليدفع تكاليف الآلاف من الإعلانات التليفزيونية وأجور مئات العاملين قى 
الحملة الانتخايية. 


المرشحون الذين يفوزون على الرغم من إنفاقهم مبالغ أقل مما يقعل منافسوهم 
يظلون يدفعون الكثير عادة. ولا شك آن توقر صناديق مال كبيرةء حتی لو لم تكن هى 
الصنادىق الأكير» هو شرط ضرورى للفوز فى العادة. وقد لا بضمن الال القوز غير أن 
الافتقار له يضمن الهزيمة عادةء إذ بدون توفر مبالغ ضخمة فلن تكون هناك حملة 
اتتخابية تذكرء وهذا ما اكتشفه مرشحو الأحزاب الصغيرة مرة بعد مرة. 

يظهر نفوذ المال أيضًا فى المبادرات العديدة التى تتخذها الولايات من فلوريدا 
إلى كاليفورنيا فيما يتعلق بالرعاية الصحية»ء والنقل» وقضايا البيئه وغيرها من القضايا 
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الحيوية. إذ ييدى الناخيون فى معظم الحالات مساندة قوية للمواقف التی ھی فی 
المصلحة العامة. . غير أنه يتقدم الحملة الاتتخابية ويالحملات الساحقة حقة التى تمولها 
مؤسسات الأعمال الكبيرة عن طريق نشر الإعلانات على شاشات التليفزيون بحيث 
تان ك الففوعات وذ حمسین ضعف ما بدفعه خصومها فلن المد يتحول لصاح 
مؤسسات الأعمال (°") . 


يخلط بعض أساطين المحافظين مثل ‏ جورج ويل بين الثروة والفضيلة حيث 
يعتقدون أن دخول الثروات الكبيرة فى ميدان السياسة أمر حسن بالنسبة الديمقراطية. 
ويجادل هؤلاء بآن اتخاذ إجراءات إصلاحية تحد من الإنفاق على الحملات الانتخابية 
من شأنه وضع حواجز غير سليمة أمام الانتخابات. غير أن هناك وعيًا متزايدا فى 
الولايات المتحدة بالتأئثير غير الملائم وغير الديمقراطى للمال. ففى ولاية جورجيا رفع 
قادة حركة الحقوق المدنية قضية أمام المحاكم تشكك فى شرعية التصويت وتطالب 
بحملات انتخابية تمول من الخزينة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ فى الولاية نظرا 
لأن الفائزين فى الاتتخابات حالفهم الحظ بإنفاق مبالغ تفوق نسبتها بمعدل /٠١‏ 
مقارنة بما ينفقه الخاسرون. وفى ولاية مين" أقر الناخبون "قانون انتخابات نظيفة" فى 
عام ۱۹۹١‏ يسمح للمرشحين بالتقدم للحصول على تمويل كامل لحملاتهم الانتخابية 
من الأموال العامة إذا وافقوا على تحاشى جمع التبرعات لحملاتهم الانتخابية. وقد أقر 
التاأخبون قانوتًا مشابپا فی ولایتی ماساشوسیتس وفیرمونت فى عام ٩‏ وکان 
أنطونى بولينا مرشح الحزب التقدمى فى فيرمونت لمنصب الحاكم أول مرّشح على 
مستوى الولايات المتحدة يؤهل لتلقى تمويل كامل من الأموال العامةء وقد عاملته 
الصحافة على قدم المساواة مع منافسيه. ويحظى التمويل الكلى للحملات الانتخابية من 
الأموال العامة بمساندة من الناخيين من الحزيين وعلى مستوى البلاد كلها ") . غير 
أن بعض المشرعين يناوئون هذه القوانين ساعين الحفاظ على قدرتهم على صرف مبالغ 
أكبر من منافسيهم. 

يفترض فى المنافسة الانتخابية أن تبقى السياسيين ممن يحتلون المناصب عرضة 
للمساطة أمام الناخبين. فإذا كانوا يرغبون فى البقاء فى مناصبهم فقد يكون عليهم أن 
يستجيبو) لما يريده ناخبوهم.. ولكن هل تتوفر شروط المنافسة الانتخابية حقا؟ القوانين 
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الانتخابية التى تتيح مجالاً كيرا للتلاعب والقوى التى تملك الال إتما تحد بشكل كبير ' 
من البدائل المطروحة مما يثير تساؤلات جدية حول توقر المساطة الديمقراطية. 
فالجمهوريون والديمقراطيون كلاهما مجموعات فضفاضة تنتظم حول هدقف عاء 
يجمعها جميعا: ألا وهو السعى الوصول إلى المناصب. ولهذا السبب اتصفت الأحزاب 
الأمريكية دوما بافتقارها لأية آيديولوجيات تحكم مسارها. وهذا أمر واقع بمعنى ماء 
حيث إن هذه الأحزاب نادرأ ما تقصح عن التزامها العميق برأسمالية الشركات الكبرى 
فى الداخل والخارج ويالتركيبة الطبقية القائمة. 

يؤثر الحزبان الرئيسيان تأثيرا محافظًا على وعى الناخبين وعلى آداء ممثلى 
الحكومة لمهامهم. وهما يعملان على أساس منظور إيديولوجى يجمعهما عامة يستند 
على تجنب مهاجمة وجهات النظر السياسية - الاقتصادية التى تعتمد على مهاجمة 
المعتقدات أو المئسسات التقليديةء وعلى قمع أو استقطاب المنشقين. ويتجنبهما الخوض 
فى القضايا الأساسية يحول الحزيان الرئيسيان دون زيادة حدة الاتقسامات الطبقية. 
وهما يروجان لسياسة تقوم على الضجيج غير السياسى ويقلّصان مجال المشاركة فى 
نقس الوقت الذى يظهران فيه بمظهر حكومة شعبية ناشطة. 


النضال من أجل التصويت 


أدى قرنان من النضال إلى مكتسبات حقيقية فى توسيع حق الانتخاب. غير أن 
فرصة التصويت ما تزال غير متوفرة بالنسبة لجميع المواطنين. ولقد سعت المصالح 
الثرية المالكة منذ الأيام الأولى لقيام الجمهورية إلى تحديد المشاركة الشعبية فى 
الاتتخابات. فلم يكن يشارك فى الانتخاب الذكور البيض الذين ليس لديهم ممتلكات. 
والخدم الذين يعملون بموجب عقود» والنساء والسود بمن فقيهم السود المحررون» 
وسكان أمريكا الأصليون (الهنود الحمر). ونتيجة للاضطرابات التى قامت بها الطبقة 
العاملة فى عشرينيات وثلائينيات القرن التاسع عشر تم إلغاء الاشتراط الرسمى 
للملكية بالنسبة للذكور البيض. بعد قرن آخر من الاضطرابات حصات النساء على حق 
التصويت نتيجة تبنى التعدیل التاسع عشر للدسنتور الأمریکی فی عام ٠۹۲۰‏ › وفى 
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عام ۱۹١١‏ أعطى التعديل الثالث والعشرون للدستور سكان مقاطعة كولومبيا تمثيلاً فى 
انتتخابات الرئاسةء غير أن هؤلاء ما زالوا محرومين من تمثیل بشکل کامل قی 
الاتتخابات الخاصة بالكونجرس. وفى عام ١۱۹۷ء‏ ويموجب التعديل السادس 
والعشرين تم خقض سن الانتخاب بالنسبة الجميع من واحد وعشرين عام إلى ثمانية 
عشر عامًا. 


يمنع التعديل الخامس عشر للدستور والذى أبرم فى عام ۱۸۷١‏ ی 
الأملية. » يمع التمييز فى التصويت بسبب العرق. غير أن الأمور استلزمت قرنا من 
النضال إلى أن أصبح هذا التعديل أمرا واقعا وليس مجرد أمر شكلى. وفى ۰ 4٤‏ 
أصدرت المحكمة العليا قرارًا بعدم دستورية أى جولات انتخابية أولية تة تقتصر على 
البيض فقط " . ويعد عقود من الجيشان والضغوط السياسية والتى عززتها قوة 
التصويت المتنامية للأمريكيين من أصل أفريقى فى المدن الشمالية صدرت قوانين 
الحقوق المدنية لعامی ۱۹۰۷ و ۰٦۱۹ء‏ وقوانين حقوق التصویت فی الأعوام ٠١۹٦١‏ 
و۰٠۹۷‏ و٥1۹۷‏ و٥۱۹۸ء‏ كما أدت إلى قرارات حاسمة عدة صدرت عن المحكمة العليا. 
وإذا ما أخذنا كل هذه الأمور بعين الاعتبار فإن هذه الإجراعات: 

(أ) منحت الحكومة الفيدرالية والمحكمة العليا سلطة اتخاذ إجراءات بحق 
المسئولين الحكوميين الذين يميزون ضد غير البيض فى الانتخابات. 

(ب) ألغت القيود التى تفرضها الولايات على التصويت مثل شرط الإقامة طويلة 
الأمد» واختبارات إجادة القراءة والكتابة» ودقع ضرائب للمشاركة فى 
الاتتخابات والتى كانت تحد بشكل كيير من مشاركة الفقراء ومحدودى 
التعليم فى الانتخابات “" . والنتيجة هى أن أعدادا متزايدة بشكل واضع 
من الأمريكيين من أصل أفريقى بدأوا يشاركون فى الانتخابات وذلك للمرة 
الأولى منذ 'فترة إعادة البناء. 

غير أن معدل تصويت نوى الدخل المحدود» سواء آكاتوا من السود أم من آمرنكا 

اللاتينية آم من البيض ما زال تصف معدل من يصوتون من أولئك الذين يملكون ثروة 
أكير. وأحد أسباب ذلك هو أنه على الرغم من رفع القيود القانونية على التصويت فإن 
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الحواجز الإدارية ما زالت قائمة إلى حد كبير. وقى البلدان التى تسجل تسبة عالية من 
التصويت» مثل السويد. تنفذ الحكومات برامج ناشطة لتسجيل الناخبين. أما الحكومة 
الأمريكية فلا توفر مثل هذا التشجيعء بل إن تاريخ المسئولين القيدراليين ومسئولى 
الولايات - والمسئولين فى الحزيين الرئيسيين - يشير إلى أنهم يصعبون على الطبقة 
العاملة تسجيل See‏ فی جداول الانتتخاب وممارسة حقهم فى التصويت. إذ إن 
مکاتب التسجیل لا دة تفتح أبوابها عادة الا خلال ساعات العملء وقد تكون فى مواقع 
بعيدةء ویتم تغییر مواقعها باستمرار. وتغییر یر مکان الإقامة بتطلب اعادة التسجيلء كما 
أن استمارات التسجيل كثيرًا ما تكون معقدة بحيث إنها قد تعتبر اختبارا للقدرة على 
القراءة والكتابةء ولا تتوافر بأعداد كافية فى بعض الأحيانء أو يساء توزيعها ويتم 
الإبطاء فى معالجة بياناتها. تجرى الانتخابات فى أحد أيام العمل (وهو الثلاثاء) وتغلق ' 
صناديق الانتخاب فى وقت مبكر من المساء» علما بآن مراكز الانتخاب لا تقام فى 
بعض الأحيان فى مواقع يسهل الوصول إليها. وفى إحدى مقاطعات تكساس أغلق 
المسئولون مراكز الانتخاب الثلاثة عشر فيما عدا مركزا واحدا بحيث انخقض عدد 
التاخبين من السود واللاتينيين من ۲٠١‏ إلى ٠١‏ ٠صوت.‏ وفى بعض أنحاء ولاية 
المسيسيبى قد يتوجب على الشخص أن يسجل قى كل من دارى محكمة البلدة 
والمقاطعةء مما يعنى السقر مسافة تسعين ميلاً. وخلال الانتخابات الأولية للحزب 
الديمقراطى فی عام ۱۹۸۸ تم تخفيض عدد مراكز الانتخاب البالغة واحدا وتسعين 
مركزا إلى تسعة مراكز لإعاقة تصويت احتجاجى لصالح جيسى جاكسون» وهو 
ديمقراطى ليبيرالى من أصول آفريقية أمريكية " . 

فى انتخابات الرئاسة للعام ۱۹۹١‏ لم يصوت ما يزيد على مواطن واحد من كل 
خمسة سجلوا أسماعهم. هؤلاء لم يصوتوا يسبب طول ساعات العمل» أو الدوام فى 
أماكن الدراسةء ويسبب الإعاقات اليدنية أو غير ذلك من الصعويات () . وتجدر 
الإشارة إلى أن التصويت المبكر فى بعض مقاطعات كارولينا الشمالية يمكن الناس من 
التصويت فى اليومين اللذين يسبقان يوم الانتخاب» علما بن بعض هؤلاء المواطنين 
لم يكن ليتسنى لهم التصويت لولا ذلك. لا بد لعملية الانتخاب من أن تتم على مدى ثلاثة 
أيا» بما فيها يوم أو يومان من أيام العطلة الأسبوعية كما يتم فى بعض الدول 
الأخرى» ومن شأن ذلك أن يؤثر تأثرا مفيدا على معدلات المشاركين فى الانتخاب. 
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١,٤ من جنيع الرجال الأمرنكيين من أصول أفريقيةء ويقدر عددهم ي‎ ١ ٠ 
مليون يمتعون من التصويت يسيب ا الإجرامية السايقة أو لأنهم وراء‎ 
القضبان. وتمنع الولايات الأمريكية جميعًا المسجونين من ممارسة حقهم فى الاتتخاب.‎ 
بينما تقرض عشر ولايات حظرا على الانتخاب لمدى الحياة على أى شخص سبق أن‎ 
حكم بتهمة ارتكاب جنحةء علما بأن هذا الأمر يحرم واحدا من كل أريعة رجال‎ 
امریكيين من أصل أقريقى من التصويت مدى الحياة فى سيع من هذه الولايات‎ 
. ١ العشر‎ 

خلال تنمانينيات القرن العشرين هددت إدارة الرئيس ريجان بوقف المساعدة 
الفيدرالية عن الهيئات التى تقوم بالمساعدة فى حملات تسجيل الناخبين فى الولايات 
والمقاطعات فى محاولة لتثبيط همة تلك الهيئات فى هذا الصدد. وقد تجحت جهود تلك 
الإدارة فى هذا المسعى جزيًا > كما أن المسئولين الفيدراليين حثوا الولايات على منع 
حملات تسجيل التاخيين أثناء وقوفهم فی صفوف ر الطعام التى بقف فيها 
اتترا وقد استجابت بعض الولايات لهذا اأطلب. كما تم اعتقال الناشطين فى مجال 

حقوق الانتخاب ممن حاولوا تسجيل الناخبين فى مكاتب تقديم مساعدات الإغاثة. وقد 
تدفق عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى ا۴8 إلى المقاطعات الجنويية للتحقيق مع ما 
یزید على آلفی آمریکی من صل آفریقی فیما إن کان قد حدث تزویر فى بطاقات 
الانتخاب التى وضعوها فى الصناديق. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات لم يعثر 
على ما يثبت وجود احتيال غير أنه دفع البعض إلى التفكير مرتين قبل الإدلاء 
بأصواتهم فى أى عمليات انتخابية أخرى بعد ذلك. وقد تمت مقاضاة ثمانية من 
الناشطين فى مجال حق الانتخاب ب ٠٠١‏ تهمة إجراميةء وتمت تبرئة خمسة منهي 
بينما طالب اثنان باعتبار تلك التهم مجرد جنحةء وحكم على واحد من الناشطين بتهمة 
ارتكاب مخالفات تكتيكية أقل خطورة من تلك التى ظل المسجلون البيض يرتكبونها لدد 
مطولة دون أن يتلقوا أى عقاب. 


فی عام ۱۹۹۲ أصدر الكونجرس قرارا باسم "ناخب العرية" e۲ات۷‏ 0۲ فی 
بتسجيل أسمائهم فى جداول الاتتخاب لدى تجديد رخص قيادة سياراتهم أو تقديمهم 
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طلبات للحصول على اعانات الضمان الاجتماعىء أو تعويض اليطالة أو الإغاثة 
أو مستحقات الإعاقة البدنية. غير أن الرئيس الأمريكى بوش (الآب) تقض هذا القرار. 
وقی العام التالی صدر قرار بسمح بالتسجیل فی جداول الاتتخاب فی مكاتب تسجيل 
السيارات أو مكاتب التسجيل للخدمة العسكريةء غير آنه لم ينص على التسجيل 
فى مكاتب تقديم معونات الإغاثة أو البطالة وذلك للحيلولة دون تعطيل الجمهوريين 
لهذا القرار. 

على الرغم من الافتراض الذى يثار فى كثير من الأحيان بأن أساليب الإنتخاب 
القديمة قد ماتت مع موت آليات السياسات القديمة فإن أسالىب الانتخاب الملتوبة ما 
تزال قائمة حتى الآن. فنظام البطاقات المثقبة التى تعالج عن طريق الكومبيوتر والتى 
تستخدم فى الوقت الحاضر فى معظم الدوائر الانتخابية تعتبر عرضة الخطا» 
والحوادث وللاستغلال المتعمد شانها فى ذلك على الأقل شأن استمارات الانتخاب 
الورقىة وآلات التصويت الميكانيكية. وقد أظهرت التحقيقات وجود فرص كبيرة لارتكاب 
أخطاء.فى الجدولة وفى إحصاء الأصوات. وتبين فى عملية انتخابات جرت فى مدينة 
سانت لويس" أن احتمال عدم إحصاء أوراق التصويت فى مراكز الانتخاب فى الدوائر 
التى يقيم قيها ناس من السود من الطبقة العاملة يتم بمعدل يزيد على ثلاثة أضعاف 
احتمال عدم إحصائها فى المراكز اللخصصة للبيض. كما تبين وجود حالات خط 
شاذة فى دوائر انتخابية فى سبع ولايات أخرى على الأقل )“١‏ . 

لا يعتبر هذا الشنوذ تاتجا عن أسباب ذات طبيعة عشوائية عادة. فالمقاطعات 
التى توجد فيها أغبية جمهورية تستخدم أجهزة المسح البصرية التى تسجل ۹۹,۷/ 
من الأصوات. أما أنظمة اليطاقات الثْقبة التى تستخدم عادة فى المقاطعات التى 
تسكنها غالبية من ذوى الدخل المتدنى والتى تصوت للديمقراطيين فهى تسجل ۸۷/ من 
الأصوات فقطء وعلى هذا الأساس فإنه يتم إهمال /١‏ من الأصوات التى يحصل عليها 
الديمقراطيون ("“) . 

كانت انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام ۲٠٠٠١‏ والتى تنافس فيها نائب الرئيس 
الأمريكى آل جور وحاكم ولاية تكساس جورج بوش (الابن) واحدة من أكثر الصراعات 


366 


الانتخابية تقارياء وقد تعلقت النتيجة النهائية على طريقة سير عمليات الانتخاب فى 
ولاية فلوريدا حيث حصل جورج بوش على هامش أغلبية ضئيلة جد فى ليلة 
الانتتخابات. واظهرت التحقيقات التى جرت بعد انتهاء الاتتخابات النقاط 
الشاذة التالة: 

© بطاقات الاتتخاب المثقبة كانت مطبوعة بطريقة تبعث على التشويش مما دفع 
عدة آلاف من أتصار آل جور إلى التصويت لصالح مرشح آخر. والناخبون الذين 
أدركوا خطأهم رفقض طبهم الحصول على بطاقة تصويت ثانيةء علمًا بأن القانون يبيح 
للناخب الحصول على ما يصل إلى ثلاث بطاقات فى حالة ارتكابه خطاً. 

© تم إلغاء بطاقات مثقبة أو التشكيك فيها فى الدوائر الانتخابية المؤيدة لآل جور 
أكثر مما تم فى تلك المؤيدة لبوش. وقد قرأت آلات التصويت حوالى /٤‏ من البطاقات 
المثقبة باعتبارها فارغة أو غير صالحةء بيتما لم ترفض أنظمة قراءة البطاقات التى 
استخدمت فيها الآلات الحديثة للمسح بالالياف البصرية الا /٠, ٤‏ من البطاقات» علما 
بان الأجهزة الحديثة تتواجد بصورة أكبر فى الدوائر الانتخابية التى تضم أغلبية من 
البيض الؤيدين لبوش. 

6 رفض السماح لما يصل لعشرة آلاف من الأمريكيين من أصل أفريقى 
بالتصويت فى مقاطعة سيمينول» واثنين وعشرين ألفا فى مقاطعة دوفيل 
(فى جاكسونفيل) بعد أن سجلوا أسماعهم غير أنه لم يتم إدراج أسمائهم فى 
جداول التاخيسن. 

ه كانت خطوط الهاتف فى مكتب التسجيل المركزى مشغولة باستمرار ويذلك 
لم يتمكن الكثير من الناخبين من التأكد من تسجيلهم. ونظرا لأن مسئولى الانتخاب فى 
ولاية فلوريدا الذين يعملون تحت إمرة حاكفها جيب بوش شقيق جورج بوش توقعوا 
عددا كبيرا وغير مالوف من الناخبين فى هذه الولاية فقد أرسلوا أجهزة كمبيوتر 
محمولة أتجنب انشغال خطوط الهاتف. ويظهر تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن 
أجهزة الكمبيوةر أرسلت الى المقاطعات التى تؤيد التسبة الكبرى من تاخبيها اتتخاب 
بوش. أما المقاطعات التى تسكنها غالبية من السود والتى تصوت غالبيتها لآل جور 


307 


فلم تحصل على ااا و ا الاآلاف من الأشخاص الذين 
وفدوا لتسجیل آسمائهم. 

٭ القت مکاتب الاتتخاب فی وقت مبکن فى العدید من الاتتخابية التى 
تصوت للديمقراطيين وتركت صفوقا من الناس ممن لم يتمكتوا من الإدلاء بأصواتهم 
تصطف فى الخارج. o.‏ 

ه لم توضع بطاقات الانتخاب حيثما يجب لها أن توضع لى لم يتم إحصاؤها. وقد 
عثر على سبعة صناديق انتخاب فى سيارة شخص يعمل فى أحد مراكز الانتخاب. كما 
أن كنيسة للسود تستخدم عادة كمركز انتخاب لم تعثر على من يأتى لنقل الصناديق 
فى نهاية يوم الانتخاب. 

© أقامت شرطة ولاية فلوريدا التى تعمل تحت إمرة حاكمها جيف بوش" (شقيق 
المرشح جورج بوش) حواجز تفتيش قرب مراكز الانتخاب فى الدوائر الانتخابية التى 
تصوت الغالبية فيها لصالح الديمقراطيين على مقرية من تالاهاسى. وكانوا يوقفون من 
هم فى طريقهم للتصويت ويؤخرونهم فترات تصل إلى الساعتين وهم يفتشون 
اا 

© منع الكثيرون من السود ممن لم تكن لديهم سجلات لدى الشرطة من التصويت 
حيث صنفوا دون وجه حق على آنهم 'مجرمون صدرت ضدهم أحكام". 

٭ طلب ممن یزید على مائتی ناخب بورتوريكيين فى مقاطعة أورانج إبراز هويتين 
تحملان صورا لهم لكى يسمح لهم بالتصويت» علمًا بن الكثيرين منهم لم يكونوا 
يحملون هويتين. وتجدر الإشارة الى أن المتطليات القانونية فى ولاية فلوريدا هى هوبة 
واحدة تحمل صورة شخصية. وهذا القانون فى حد ذاتهء والذى أقر قبيل الانتخابات 
فكل هوه رة ااا التاخيت من دى النذل المتدنى أو کبار السن 
ممن لم يكونوا يملكون سيارات أو رخص قيادة أو آى هوية ثانية أخرنى تحمل 
صورهم الشخصية. : 


© أثتاء عملية إعادة العد اقتحم مشاغبون من مناصرى بوش استقدمو! من 
خارج الولاية مكتب مجلس التحقق من صحة أصوات الناخبين فى مقاطعة ”دايل" حيث 
ضريوا وركلوا أحد المسئولين مما أثار جوا من الخوف وحمل المجلس على التوقف عن 
عملية إعادة العد وقبول العدد لصالح بوش. هذه الأفعال غير القانونية القسرية التى 
وجهت إلى مناطق فيها مساندة غالبة لآل جور كتمت أصواتًا كافية فى فلوريدا بحيث 
مكنت بوش من الحصول على أصوات إضافية فى الولاية وقى المع | الانتخابی. ومن 
ثم أعطته الرئاسة الأمريكية (°“) , 

بعد صدور قرار المحكمة العليا الأمريكية بوقف إعادة العد فى المقاطعات المتنازع 
عليها فى فلوريدا(راجع الفصل السابع عشر من هذا الكتاب) أصدرت أجهزة الإعلام 
تتائج عمليات الانتخاب بنقسها حيث حصلت على حق الوصول إلى صناديق الانتخاب 
بتاء على قانون ”حرية الحصول على المعلومات . وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة إعادة عد 
ما سمى بالأصوات غير المحسوية فى مقاطعة واحدة فقط حتى ۲۲ ديسمير ۲٠٠١‏ 
اهرت ى أل حور ت ٠ا‏ وا 


فی اتتخابات نیوجرسی عام ۱۹۹۲۳ ادعی مستشار سیاسی جمهوری أن حزیه 
دفع مبالغ كبيرة من المال للقسس والعاملين فى الحملة الانتخابية للديمقراطيين لدفعهم 
للإحجام عن حث أبناء أبرشياتهم أو المقيمين فى دوائرهم الانتخابية على الإدلاء 
بأصواتهم فى يوم الانتخابات. وقد قال متفاخرًا: أعتقد أننا كبتنا التصويت الى حد 
معين" () . وجهة النظر السائدة هى أن نسبة من يتوجهون لصناديق الانتخاب من 
أيناء الطبقة العاملة والفقراء نسبة متدنية لأنهم يفتقرون للمعلومات والتعليم والوعى 
بالحقوق المدنية. فإن كان الأمر كذلك. وكان الفقراء يميلون إلى اللامبالاة فإن المرء 
ليتسا لاذا تجد المصالح الراسخة أن من الضرورى بذل هذه الجهود المضيئة لتثبيط 
همة الفقراء عن المشاركة فى الانتخابات . 


غير القيدة. لا يجرى هذا التمط من الانتخايات على أساس المقاطعة بل يمنح الفائز 
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للبيض على نتائج الانتخابات وتجميد تمثيل الأظيات كما حدث قى الكثير من المناطق. 
وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل فى قوائم الناخبين متدن بالنسية لنوى الدخل المحدود 
كما أنه بتضاعل باستمرار» خاصة فى مدن شمالى الولايات المتحدة حيث يتركز تواجد 
الأقليات الفقيرة فى مناطق معينةء وحيث لم يعد الحزب الديمقراطى يملك القدرة 
التنظيمية التى تمكنه من نقل ناخيية إلى مراكز الانتخاب. وتزداد فى نفس الوقت 
مشاركة الطبقات الثرية فى التصويت. وتجدر الإشارة إلى أن لعدم التصويت تأثيرا 
مضادًاء إذ بتضاؤل تصويت الفقراء وآبناء الأقليات العرقية يتضاعل اهتمام السياسيين 
بهم أكثر فأكثر مما يقنع بدوره غير المشاركين فى الانتخاب بان المسئوليسن 
لا يستجيبون لهم وآن عملية التصويت بالتالى عملية غير مجدية ولا معنى لها. 


لامبالاة الناخبين ومشاركتهم 


يشكو الناس» ويحق» من أن ”السياسيين يتحدثون بلسان معين ليحصلوا على 
أصواتناء ومن ثم يتصرفون بطريقة مغايرة بمجرد أن يتم انتخابهم". وإذا كان الكذير 
من السياسيين بارعين فى انتهاج سياسة أتصاف الحقائق فهذا لا يعود لكونهم 
يعاتون من خلل أخلاقى» بل لأنهم يجدون أنقسهم فى كثير من الأحيان محاصرين 
داخل وضع متناقض بحيث يكونون فى الوقت نفسه مرشحى الشعب ولايد لهم أن 
يكونوا فى نفس الوقت فى خدمة الأغنياء ممن ساهموا فى تمويل حملتهم الانتخابية 
ورأسمالىة الشركات الكيرى أ“ . 

يحجم كثير من الناس عن التصويت ( ١‏ ) لأنهم يواجهون أنماطًا متنوعة من 
الأساليب الرسمية لتثبيط همتهم ولإدخال الخوف فى نفوسهم كما أشرتا من قبل. 
(ب) لأنهم لا يجدون أى مرشح يرغبون فى انتخابه. (ج) لأنهم لا يجدون مبررا يحملهم على 
الاعتقاد بأن من شأن تصويتهم أن يحدث تاثيرا ذا بال. كما أن الكثيرين 
ممن يصوتون إنما دقطلون ذلك دون حماس وبسخرون من هذه الانتخابات. ولقد أظهر 
استطلاع لأرأى أجرته كل من صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سی بى إس" C88‏ قى 
عام ۱۹۹۷ أن ۷۹ من أولئك الذين أجابوا على الاستطلاع يوافقون على أن المصالح 
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الخاصة الكبرى الحريصة على تحقيق مصالحها هى التى توجه الحكومة . وتجدر 
الإشارة إلى أنه لدى تحقيق الرئيس ريجان انتصارًا ساحقً فى انتخابات الرئاسة فى 
العامین ۱۹۸۰ و٤۱۹۸‏ إدلى أقل من /١‏ من الناخبين بأصواتهم فطيا لصالحه» بیتما 
قبع ٥۰‏ من الناخبین فی بیوتهم ولم يتوجهوا لصنادیق الانتخاب. وفی عام ۱۹۹٩‏ تم 
انتتخاب الرئيس بيل كلينتون بما يقل قليلا عن ٠١‏ ممن يحق لهم التصويت. 


أخذت تسبة الناخبين تنحدر باستمرار منذ منتصف ستينيات القرن العشرين. 
وتظهر عمليات المسح التى أجريت فى جميع أنحاء الولايات المتحدة أن معظم الذين 
أحجموا عن التصويت عبروا عن شعورهم بخيبة الأمل والإحباط فيما يتعلق بالخيارات 
المتاحة. وفى مسح أجرى عام ۲٠٠١‏ تبين أن حوالى ٥١‏ ممن لم يصوتوا يشعرون 
بالغضب ويسخرون من الأمور السياسيةء أو يعبرون عن استيائهم وقلقهم من ذلك 
اللوران الذى لا يتوقف الذى تشهده الحملات الانتخابيةء ومن الضجيج المستمر 
للإعلانات الانتخابية والمبالغ الطائلة التى يتم صرفها. كما عير ٤٠‏ غيرهم عن أنهم 
"لا يكترثون بالسناسة والأمور العامة" ^) . 

يجادل اليعض بأنه ما دام من لا يصوتون هم من أقل الناس تعليما وأكثرهم 
لاميالاة فإن عدم ممارستهم حقهم فى الانتخاب إنما هو أمر جيد. ويما آنهم أكثر 
قابلية للخضوع لمشاعر الضغينة والديماجوجية فإن تصويتهم من شأنه أن يمثل تهديدا 
محتملا لنظامنا الديمقراطى “) . يكمن خلف هذا النوع من التفكير افتراض يظل 
موضع شك بان الأناس الأكثر تعليمًا ونوى الدخول المرتفعة الذين يمارسون حقهم فى 
التصويت أكثر عقلانية وأقل تأثراً بمصلحتهم الذاتية وضغائنهم العرقيةء وهذا الانطباع 
هو تفسه إحدى سمات الثحامل المريحة للذات والتى بتصورها أبناء الطبقتين العليا 
والوسطى عن أتفسهم. 

تجادل يفخن الاب ن قل عة الاين آنا قى من أغراش سناس 
السعادة" التى نتمتع بها. فالناس لا يبالون بالانتخاب لأنهم راضون تماما عن سير 
الأمور ‏ . لا شك فى أن بعض الناس لا يبالون بالأمور السياسية - حتى بتلك 
الأمور التى قد تؤثر تأثيرا مهما على حياتهم. غير أنه يمكننا القول على وجه العموم 
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بأن الملابيين العديدة من الأمريكيين معن هم خارج عالم عمليات الاتتخاب ليسوا هن 
بين أكثر الأمريكيين رضنا عن حياتهم» بل إنهم من ضمن أقلهم ثراء وأكثرهم غرية قى 
المجتمع. وّسياسة السعادة" ليست فى العادة إلا غطاء لسياسة تثبيط الهمةء وما يرى 
على آنه مجرد لا مبالاة قد يكون فى واقع الأمر تعبيرأا عن شعور فطرى بالبغض: 
فاللامبالاة هى فى كثير من الأحيان عبارة عن دفاع سيكولوجى إزاء الشعور بالعجز 
الذى يثيط الهمة. فليس الرضا أو الافتقار إلى الفعالية والتأثير فى الأمور المدنية هو ما 
يصرف التاس عن صناديق الانتخاب بل هو رد قعل سلبن لحالات الإحباط التی تثقل تثقل 
کاهل الناس. 
ويالمثل, فان الناس الذين ينسيون سمات غير مستحية لأحد الحزيين فان هذا قد 
يدفعهم إلى مساندة الحزب الآخر. ولذا فإن الشكوك التى قد تثور لدى بعض البيض 
من الطبقة المتوسطة بأن الديمقراطبين قد بحابون الفقراء فى المدن واتحادات تقابات 
العمال على حسابهم قد تدقع هؤلاء البيض إلى الافتراض بأن الحزب الجمهورى 
إنما يقف إلى جانب مصالحهم» وهو أمر قد لا يكون صحيحا. كما أن تعريف 
الجمهوريين على آنهم حزب مؤسسات الأعمال الكبرى قد يوحى لبعض التاخبين من 
الطبقات العاملة بآن الديمقراطيين هم على العكس من ذلك وأنهم لا ندعمون مؤسسات 
الأعمالء بل الإتنسان العادى» وهو استنتاج ريما لا يقوم على آا این فی کر 
من الأحيان. | 


لقد كان المندويون الذين حضروا التجمع الوطنى الجمهورى لعام ۲٠٠١‏ يتبنون 
وجهات نظر سياسية أكثر محافظة مما يتبناه غالبية الناخبين الجمهوريين المسجلين 
وذلك فيما يتعلق بالعديد من القضايا. وتجدر الإشارة إلى أن واحدا من كل خمسة من 
هؤلاء المندويين كان يملك ثروة تقدر بمليون دولار أو أكثر. ومعظم هؤلاء هم من الذكور 
البيض متوسطى العمر» ممن يعارضون إدخال إصلاحات على أساليب تمويل الحملات 
الانتخابيةء كما يعارضون فرض الضرائب التصاعدية على الدخلء واتيا ع سياسات 
أكثر صراحة فيما يخص الحفاظ على البيئة وإزاء إباحة الإجهاض. وقد ساندوا قانونًا 
فيدرالنًا يدعو إلى أداء الصلوات فى المدارس» ولکتهم عارضو! تخصيص صناديق 
لبرامج إصلاح المدارس. وتجدر اإشارة إلى أن احتمال العثور على مندوب جمهورى 
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من أعضاء التجمع تجنى عائلته دخلا بقل عن N0۰۰۰‏ دولار هو بنسبة واحد من کل 
خمسين. أما فى التجمع الديمقراطى فقد كانت الفروق فى الدخل أفضلء أى أريعة 
عشر مقابل واحد» ولكن هذا أيضا قلما يمثل الفروق فى المجتمع الأمریكى ككل . 

عندما تتضخم هذه الفروق بين الحزيين بفعل الخطب الرنانة التى يلقيها الناطقون 
باسنم آحد الحزبين أو الآخر فقد تبعث هذه الفروق على القلق حتى إنها تدفع الملاين 
من المواطنين للتصويت ضد جهة ما لنع جهة أخرى من الفوز. والناخبون الذين لا 
يحملون الكثير من الآمال بأن مرشحا ما سيفعل الكثير من أجلهم قد يقعون تحت 
تأثير خوف دائم بأن المرشح الآخر سيدفع الأمور إلى وضع أكثر سوا . ولا شك بأن 
الاحتكام لسياسة أهون الشرين هو الدافع الأهم والأكثر فعالية للمشاركة فى 
الانتخاب. إذ يجد الناخبون أن أمامهم مرشحا ينال من مصالحهم ويقف إلى جانب 
الحفاظ على المصالح العالمية للشركات الكبرى» ثم لا يجدون مقابله إلا مرشحًا آخر 
ينذر بأته أكثر سو . وعلى هذا فإنهم لا يجدون أنفسهم أمام خيار» بل مجبرين على 
خیار ما حیث لا يصوتون لصالح" مرشح ماء بل آضد" مرشح ما. 

عندما تعرض على التاخبين خيارات واضحة تتصل بقضايا معينة فإن 
استجابتهم إنما تقوم فى الغالب الأعم على أساس مصالحهم الاقتصادية وأولوياتهم 
المحددة الأخرى. والمرشحون الذين يركزون على قضايا الحياة اليومية للناس مثل 
قضايا الوظائف» وتقديم رعاية صحية بأسعار معقولةء وخدمات عامة أفضل»ء وضرائب 
أكثر عدالة إلى جانب سياسات واضحة إزاء قضايا السلام وحماية البيئة فإن هؤلاء 
المرشحين ينالون أصواتًا أكثر فى الدوائر الانتخابية التى تهمها هذه الأمورء على 
آمل أن يتمكن هؤلاء الناخبون من إسماع أصواتهه ١‏ . 

الولايات المتحدة واحدة من أدنى نسب المشاركة فى الانتخاب فى العالم. ويجادل 
بعض المحللين السياسيين بأن تدنى مشاركة الناخبين فى التصويت أمر لا يثير القلق 
نظرا لأن أولويات من لا يدلون بأصواتهم مقارية إلى حد كبير لأولويات من يدلون بها. 
ويريد هؤلاء أن نقتتم نحن بأنه على الرغم من أن نسبة من يدلون بأصواتهم من ذوى 
الدخول المرتفعة هى ضعف تسبة من يدلون بها من ذوى الدخول المتدنيةء وأن ذوى 
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الدخول المرتفعة يصوتون فى الغالب ويمعدل ثلاثة أضعاف للمرشحين المحافظينء فإنه 
ان يكون هناك فرق فى نتيجة الانتخاب لو أن نوى الدخول المحدودة صوتوا بأعداد 
أكبر. وهذا يدفع المرء للتساؤل اذا يشن المحافظون حملات لتسجيل الناخبين فى 
الضواحى الغنية ويحاولون تثبيط الانتخاب بين صفوف السود والعمال من ذوى 
الياقات الزرقاء ممن يسكنون فى وسط المدن أو أولئك الذين يصوتون تقلي ديا 
للديمقراطيين والذين تتوجه نسب متدنية منهم للإدلاء بأصواتهم. | 

هناك حجة تثار أحياتًا بأنه إن كانت المجموعات المحرومة لم تستطع أن تحقق 
مطالبها فإن هذا إنما يعود لأنها الأضعف عددا بالمقارنة مع أعداد البيض من المنتمين 
للطبقة الوسطى الأمريكية. ويشيرون إلى أنه فى ظل نظام يتجاوب ديمقراطيًا مع القوة 
العددية فانه لا أمل للققراء الذين يمون الأقلية أن يحققوا ما يصبون لتحقيقه. 
فالنقص فى رأيهم هو فى العدد المحدود من الناس الذين يدعون للتغييرء وليس قى 
النظام التمثيلى الذى يعمل على أساس مبادئ الأغلبية. 

المستغرب فيما يتعلق بهذه الحجة هو أنها لا تطبق قط على آقليات ذات مصالح 
مختارة مثل رجال صناعة النفط. فعدد هؤلاء أقل بكثير من الفقراء» غير أن التقص فى 
أعداد هؤلاء أو فى أعداد أقليات ضئيلة أخرى مثل أصحاب البتوك ورجال الصتاعة 
والمستثمرين من أصحاب الملياراتء هذه القلة العددية لا تؤدى إلى عدم استجاية 
الحكومة لما يريدون. إن ما يقرر سياسة الحكومة بالنسبة لأهم الأمور بشكل أساسى 
ليس حاجات الآغلبية العاملةء بل قوة المصالح التى تملك المال. 


سے 


نتاج الديمقراطية 


هناك افتراضان یکتسحان آمامھما کل شیء یتم استتتاجهما خطاً مما ذکرناه 
)١(‏ ليس المهم من هم الذين ينتخبون. 
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(۲) المسئولون المنتخبون ا يكترثون لرغبات الناخبين وللضغوط الشعبية الأخرى. 
غير أن هذين الافتراضين أبعد من أن يمثلا الصورة الكاملة للواقع. ونظرا لأن الناس 
يلاحظون» ويحقء بان الاتتخابات التى تجرى فيها المناقسة بين الحزيين إتما صممت 
بحيث تغطى على القضايا الأساسية القائمةء فإن البعض يتوصلون خط إلى 
الاستتتاج بان ما يفعطه المرشحون»ء سواء الديمقراطيون منهم أو الجمهوريون بعد أن 
يتم انتخابهم لا يؤدى إلى آى نتيجة»ء بل إنه سخيف ومضحك. ولكن الحقيقة هى آته 
يمكن لسياسات الحزبين الرئيسيين أن تكون ذات تأثير مهم - كما تشهد على ذلك 
الصقحات السايقة من هذا الكتاب. 

لقد تمكنت الأحزاب ذات الاتجاه اليسارى فى غرب أورويا من تحقيق وجود قابل 
للاستمرار فى البرلمان» مستفيدة من النظام الأكثر ديمقراطية فى تلك البلدان والقائم 
على أساس التمثيل النسبى بحيث إن هذه الأحزاب تمكنت من الوصول إلى الحكم 
هناك فی بعض الاأوقات. ولذا تمكنت هذه الأحزاب من خلق ظروف عمل تتفوق على تلك 
القائمة فى الولايات المتحدة. ولا شك فى أن للموظفين الأمريكيين قدرا أقل من الحمابة 
والمستحقات مقارنة بأقرانهم الفرتسيين» والألان» والإسكندنافيينء والبريطانيين قيما 
بتعلق بما يحصلون عليه من دخلء ويالنسبة لمستحقاتهم التى تشمل إجازاتهم مدفوعة 
الأجرء وعلاواتهم العائليةء وتوفير السلامة لهم فى أماكن عملهم» وحمايتهم من 
إجبارهم على الإسراع فى العملء وحقهم فى الدخول فى مساومات جماعية مع جهات 
عملهم أو ضمان بقائهم فى العمل. وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الإصابة بأمراض 
القلب والسرطان آقل لدى الأورويبين الغربيينء وهم بنفقون مبالغ أقل بكثير على الرعاية 
الصحية. وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتية السابعة عشرة بين الدول الصناعدة 
الرأسمالية فيما يتعلق بطول حياة مواطنيهاء ولديها واحدة من أعلى تسب البطالة 
وأدنى مستوى من الخدمات الاجتماعية بين هذه اليبلدان. 

هناك دلائل كثيرة على آن الممثين المنتخبين ليسوا عديمى الاكتراث تماما بمطالب 
التاخجين نظراً لأن الأصوات - إلى جانب ال مال - هى طريقهم لاحتلال المناصب 
الرسمية وتعزيز سلظتهم. ولا شك آن أصحاب المناصب كثيرا ما يتجاويون مع مطالب 
الناخبين بتقديم التعهدات المخادعة والوعود الفارغة. وكمثال على ذلك كان الوعد الذى 
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لاقی طول تصفيق فى خطاب الرئیس الأمریكی جيمى كارتر فى حفل تتصيبه حين 
تجهد بأن "يسير فى ذلك العام خطوة باتجاه تحقيق هدقنا الأساسىء» وهو التخلص 
من الأسلحة النووية من على وجه هذه البسيطة". عير أن إدارته مضت بعد ذلك فى بناء 
ما يتراوح بين قنبلتين وثلاث قنابل تووية فى ايوم الواحد. وقى خطاب دعاية انتخابية 
بليغ تمهد الرئيس ريجان بشن حرب ضد المخدرات» ولكنه ما لبث أن خفض 
اعتمادات إعادة تأهيل المدمتين والسيطرة على انتشار المخدرات. 

على الرغم من كل ذلك فإن ضغوط الرأى العام بالإضافة إلى الحاجة للحقاظ 
على مساندة الناخبين إنما تفرض حدودا فى بعض الأحيان على مدى التزام صتاع 
السياسات الكلية بالقوى التى تملك المال» كما تحد من احتمالات عدم استجابتهم 
لحاجات الناس العاديين. ولذا فقد عدل الرئیس بیل کلینتون فی عام ۱۹۹۲ سياسته 
العسكرية بالنسبة للصومال إثر الاحتجاجات العنيفة للرأى العام نتيجة للخسائر 
البشرية الأمريكية هناك. كما أنه» وعلى ضوء مقاومة كبار السن الذين نشاركون 
بأعداد كبيرة فى عمليات الاتتخاب» فقد اضطر فادة الحزبين الجمهورى والديمقراطى 
مرارا للتراجع عن محاولتهم تقويض نظام الضمان الاجتماعى. 

على وجه الإجمالء يمكتنا القول بصورة عامة إن جميع السياسات الإيجابية التى 
تم تبنيها والتى تتعلق بحياة عامة الناس أتما تخت اغعاسا من عامة الناس ولىس من 
الرؤساءء» أو أعضاء الحكومةء أو قادة الكونجرس أو غير هۆلاء من التب السياسية. 
وعلى هذا فقد حقق النضال الشعبى تقدمًا فى مجال حقوق المرأةء والحقوق المدنبة. 
والتعليم المجانىء والرعاية الصحية»ء وإقرار يوم عمل من ثمانى ساعات» وضمان 
السلامة المهنيةء وحماية البيئة الطبيعيةء وحماية المستهلك» وحظر عمالة الأطفال 
والمعارضة المنظمة ضد شن الولايات المتحدة هجمات عسكرية ضد أقطار أخرى. 

بايجاز» يمكنتا القول إن نطاق الخيارات الانتخابية السائد فى الولايات المتحدة 
قد تم تكوينه بأساليب تثير تساؤلات جدية حول الصفة التمثيلية للنظام السياسى القائم 
فيها. لقد كانت السياسة دائمًا لعبة الأغنياء بشكل أساسى. ومن المفارقة أن 
الاتتخابات الشعبيةء وهى المؤسسة التى صممت ظاهريًا للتغلب على التاثير الذى 
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تحدثه الثروة ولتسجيل إرادة الناس العاديين»ء هذه الانتخابات ذاتها تعتمد الى حد 
كبير على الثروة. إن طريقة استجاية الناس للحقائق السياسية انما تعتمد على طريقة 
تقديم هذه الحقيقة لهؤلاء الناس. فإذا كان الكثير من الناخبين قد أصبحوا ينظرون 
إلى النظام الانتخابى نظرة تتسم باللامبالاة والسخريةء بمن فيهم العديد ممن 
يمارسون حق الانتخاب» e‏ هذا يعود بدرجة ما إلى أن النظام الانتخابى واحتكار 
الخرنين از سنن له دخول تون الشركة الخلاقة التى يفترض فى النظام الديمقراطى 
أن يدعمها. فالقول ”بن الناس يميلون إلى عدم المشاركة وأنهم لا يعرفون الكثير عن 
الحياة السياسية هو شىء والإيقاء على نظام يدعم هذه الميول ويزيدها قوة ة باللجوء إلى 
مختلف أتماط الإلهاء وتثبيط العزيمة هو شىء آخر. 


غير آنه على الرغم من كل العوائقء فما تزال التحديات التى تصدر عن أحزاب 
ثالثة ممن يسعون الوصول إلى بديل ديمقراطى مستمرة - وهو ما يعيد إلى الأذهان 
قول ذلك الاشتراكى الأمريكى العظيم يوجين دبس" منذ سنوات ”أفضبل أن أصوت 
مصلحة ما أريد دون أن أناله على أن أصوت لا لا أرغب به وأناله". غير أن هذين ليسا 
أا هما لحار ان الحا اغامناء فالتح ت لاحاب ذلا لس ضرا اا 
بالضرورةء اذ بإمكان أحزاب ثالثة زحزحة مركز الثقل السياسىء» مما يؤّثر على 
الحزيين الرئيسيين ويجبرهما على تبنى مواقف تنبع من خارج مركز الاحنکار 
السياسى للحزبين. 

ختامًا يمكتنا القول إن الانتخابات تظل إحذى المواضع الضعيفة المحتملة فى 
هيكل السلطة الرأسماليةء حتى فى ظل دخول نظام الحزيين. إذ عندما تحظى قضية 
ما بدعم واسع جيد التنظيم وتجد بحض الاهتمام فى آجهزة الإعلام فإنه لا يمكن 
لأصحاب المناصب الرسمية أن يستمروا فى تجاهلها. فالضغوط التى تنيع من قواعد 
المجتمم والتى تتجلى فى المظاهرات» والتمرد المدنى» والإضرابات» وأعمال المقاطعة 
والشغب وغيرها من أشكال الغليان الشعبىء إلى جاتب تجنيد التاخبين والمشاركة فى 
الحملات الاتتخابيةء كل هذه الأمور يمكنها أن تؤثر فى بعض الأحيان تاثيرا مباشرا 
على من يتم انتخايهم وعلى سلوك هؤلاء بعد أن يحتلوا مناصيهم. 
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الهوامش 


)١(‏ 'مشروع الأصوات الانتخابية الغائية" تقرير صادر فى شهر ديسمبر ۱۹١١‏ عن ”مركز الصحافة 
والسياسة والسياسات العامة" التايع لجامعة هارفارد. يمكن الحصول على التقرير على موقم الإنترتت: 
org).‏ .P://Www.vanishingvoterاN)‏ نتائج لمسح أجرته صحيفة نيويورك تایمن ومحطة سی بی اس 
فی ۱۲ أغسىطس 1۹۹0 . 

(۲) كتاب: ”التحكم فى الجمهور". 

(۲) يطلق على الحزب الجمهوری اسم مختصر هو G0۲‏ وهو اختصار لتعبير Grand Old Pary‏ 
ويعتى الحزب العظيم القديم . غير أن البعض يسخر من هذا الاختصار قائلاً إنه يعنى ۲|9ه!امG‏ 
yعutocraاP‏ 00 وهو يعتى: 'تجممع الطبقة الفنية الحاكمة . 

. ۱۹۸۱ تقرير خاص لصحيفة الجاردیانء تشر فی خریف عام‎ )٤( 

(ه) نتائّج مسح نشرته صحىفة نيويورك تابمزء عدد ۷ توقمير 1۹٩7‏ وأجره Voter News 5€ViC€.‏ 

(1) نشرة نيوز ليتر" 1 Ws‏ ssەع٥ھ‏ اoااھ8‏ آکتوپر ۲۰۰۰ و ۱ توفمبر ۱۹۹۹ . 

(۷) تفس المصدر السابق» تاريخ ١‏ يناير ٠٠٠٠١‏ . 

(۸) نفس المصدرء 1 فیرایر ۱۹۹٩‏ . 

)٩(‏ تفس المصدرء ١‏ يونيو. وأعداد أخرى متفرقة. 

)٠١(‏ مثلاً قضية رفعها الحزب تحرير وست فرجينيا ضد مانشن (۱۹۸۲)ء وقضية بكلى ضد المؤسسة 
القاتوتيدة الدستورىة الأمرمكية. 

.)۱۹۸١( قضية موترو ضد حزب العمال الاشتراکی‎ )۱١( 

. ۱۹۹٩ نشرة نیوزلیترء یالوت آکسس نيوز بتاریخ ۱ نوقمبر‎ )۱١( 

(۱۳) نشرة نیوزلیتر» مجلس التصویت والديمقراطيةء واشنطن دی سی» دیسمبر ۱۹٩٩‏ . 

.)۱۹۹۹( نشرة نیوزلیتر. مجلس التصویت والديمقراطية. واشنطن دی سی» دیسمبر‎ )۱٤( 

_ إیریل ۱۹۹۳ تحت عنوان: آفشل‎ ۲٤ مثال على ذلك مقا رتیسی نشرته صحيفة نیویورك تایمز عدد‎ )٠١( 

نظام التمثدل النسبى . 
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(Y‏ نشرة .Progressive Clearinghouse Bulten‏ الجزء الشاتیء مقال بعنوان: دقاعا عن التمشيل 
النسبى"» نشرته مجلة "بوسطن ريفيو"» عدد فبراي ر/مارس 1۹۸۸ء ومقالات أخرى تتتاول نفس الموضوع. 
وكتاب: الخيار الحقيقى/ أصوات جديدة: دفاعًا عن انتخابات التمثيل النسبى فى الولايات المتحدة . 
سطس ٠۹١١‏ قى مقال بعنوان: العصر الذهبى مجلس المدينة » ونشرة بعنوان: تمثيل تسبى بالنسية 
نىوبورك تایمز» ٠١‏ قبرایر ۹۹١‏ ء وصحدفة لوس اتجلوس تایمز عدد ٠١‏ قبرایر ۱۹٩۹٩‏ . 

۲ بالإضافة إلى كلمة ' "۴٥ل٣3١۲اة5‏ للإشارة إلى الحدود الغريية للمقاطعة. 

.)۱۹١۹١( قضنة شو ضد رينو (۱۹۹۳)ء وقضية بوش ضد فبرا‎ )۲١( 

)۷( قضدة هاتت ضد کرومارتی (۹۹۹). 

. ۹۹1 واشنطن دوبسىت» عدد ۲۷ دوندو‎ (TY) 

. ۲٠٠٠١ بتاریخ ۸ نوفمبر‎ |۴۴۸ N80۷5 مركز السياسة المسئولة كما أوردته‎ )٠١( 

)١١(‏ تقرير حول الشئون العامة صادر فى سبتمير ۱۹۹١‏ عن معهد الدراسات الحكومية التابع لجامعة 
كاليفورنياء بيركلى بعنوان المرشحون الذين يمولون بأنقسهم حملاتهم الانتخابية يثيرون فزع منافسيهم . 
(تيويوك ادمز عذک ۸ نوقمىر .. °( 


» 
wy 


دولیو/اغسطس ۲۰۰۰ . 
(۲4) أ سيوعية تد تفشن»؛ عدذد ۲۹ کتوبر 1ء وكذلك تقربر تنشرته وكالة اسوشیتدیرس فى ۲۷ 
(۲۹) مجلة لييور بارتى يريس عدد مانو ۰۰٠‏ قى مقال يعنوان: الشركات الکیری تشتری 
الانتخابات . 


)۳۰( تقفریر أصسدرة مركز السدأاسة التقدمية قى واشنطن دی سی ونشرنه صحيفة Anderson Valley‏ 
Advertiser‏ عدد ۲۷ نوقمیر ۱۹۹٦‏ وصحیفة نیوبورك تایمز» عدد ۱۹ آبریل ۱۹٩۹۲۰‏ 

)۳١(‏ تقرير صادر عن مركز السياسة المستجيية Center or Responsive Po|i|CS‏ بعتوان: عین 
راس ال مال . عدد صیف عام ۲۰۰۰ء وموقم الإنترتت .(0۲4۔؟ Ww .0pع ۸8٥۲۵‏ ti}p//wwا)‏ ومقال قی 
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(۳۲) قصلية ۸٥ں ۲٥١‏ عدد شتاء ۲١٠٠١‏ (فى مقال يعنوان: "هل مللت السياسة؟ سيب أولى") تجدر 
الإشارة هنا إلى أن ۷۳١‏ متبرعا قدموا ثلثى ميلغ التبرعات الذى حصل عليه الحزب الجمهورى والبالغ 
\TY‏ ملیون دولار کہا ذكرت صحيفة 'يوسطن جلوب» عدد ۷ اغسطلس Nene‏ ه 

(۴۳) وكالة أسوشيتدبرس» ١١‏ أغسطس ١٠٠۲ء‏ وكذلك صحيفة أوكلاند ترييون»ء عدد ۸ أغسطس 
“<< . 

. ۱۹٩۷ يولیو‎ ۲٢ صحيفة جاردیان کریستیان ساینس مونتیور. عدد‎ )۲٤( 

)۳١(‏ تيويورك تایمزء عدد ۷ نوقمیر ٠۹۹١‏ فى مقال بعنوان مؤسسات الأعمال هى الرايع الأكبر"» وسان 
فرانسیسکو کروټیکل. عدد ۱۹ مابو ۱۹۹۸ . 

(TY‏ شد قضبة مؤنمر ولاية جورجيا لفروع a NAACP‏ ˆ میسبي e‏ مقال دعتوآن: لون الال صسحيقة نیشن»› 
عدد ۱ قبرایر ۱۹۹۹ء وصحیفة اisاuم۴op Progressive‏ عدد ٠١‏ دىسمبر ۱۹۹۹١,‏ وفقیما بتعلق 
بفيرمونت يمكن الرجوع الى موقم الإنترنت: (۷.0۲8أ؟۲2عvاressوpro. )http://vww‏ وأسبوعية 
تشن » غلنل ۱ قىرابر ۱۹٩‏ ۰ 

(۲۷) قضبة سمیث ضد أولرايت. 

(۳۸) حول ضرائب الانتخاب يمكن مراجعة قضية هارير ضد مجلس الانتخابات فى ولاية فيرجيتيا .)۱۹١١(‏ 
وقضية دن ضد بلومشتاين (۱۹۷۲) فيما يتعلق بمتطليات الإقامة. 

(۳۹) كتاب: "اذا لا يصوت الأمريكيون". ومقال فى صحيفة نيويورك تایمز» عدد ٠١‏ نوقمیر ۱۹۸۸ء فى مقال 

(٤< (‏ تقردر مکتب الاحصاء الصادر قى واث شتطن دی سی ویحمل عنوان 1 أتصوبت وى تسجيل أسماء ألناخبين 
فی انتخایات شهر توقمیر ۱۹٩۹٩‏ . 

)٤١(‏ تقرير لمشروع إصدار الأحكام نشرته صحيفة نيويورك تايمزء عدد أكتوير ۱۹۹۸ء وتقرير لجَنة مراقية 
حقوق الإنسان الصادر فى الولايات المتحدة عام ۱۹۹٩‏ . 

1۹٩۸ صحيفة فيویورکر. عدد ۷ توقمىر‎ )٤١( 

)٤١(‏ كتاب من تاليف ”مارك إتش ليفن" بعنوان: "دليل الرجل العادى حول قرار المحكمة العليا فى قضية بوش 
ضد جور ٠‏ لم یکن قد نشر بعد حتی دیسمیر ۲۰٠۰۰‏ . 

(٤٤(‏ مقال فی أسبوعية نىلور وبکلی وورلد تحت عتوان حقائق حول قلوریدا" قی ۵ توقمدر ۰ c(۰‏ وكذلك 
فی صحيقة ندوبورك تامزء عدد ۲۰ نوقمیر ٠‏ ۰ . وقی صحيفة دوسطن جلو ب عدد ۲۰ توفمدر ۰ eV‏ 
ومقال لجیسى جاكسون تحت عنوان 'تحطم قطار الانتخابات فى فلوريدا" فى مجلة بروجريسيقف 
دوبیلوست. شف ١ھ ١‏ متایر ١٠ء‏ ومقال قى صحيفة الأويزرفر اللندتيةء عدد Y٤‏ دجدسمیر ۰ ۰ ).كما 
بمكن الرجوع إلى موقع الإنترتت: .(و0۲. )hnttp//vww indy "ed2‏ نوقمیر 0۰۰ . 


301 


)٤٥(‏ واشتطن بوست. عدد ٩‏ توفمیز o. . 1۹٩۹۳‏ ا 

)٤١(‏ مقال بعتوان: ”نورٹرن بوریونز: تقریر مبدنی حول قانون التسجيل الوطتى لاناخبين بعنوان: علوم 
سياسية".» عدد مارس ٦۱۹۹ء‏ وصخيقة تبویورك تایفز. عود ۱١‏ سطس 1۹۹٩‏ . 

. ۱۹٩۹۷ صحيفة نيويورك تأايمزء عدد ۱۲ سطس ۰۱۹۹۰ و٥۲ نوقفبر‎ )٤۷( 
. (http /Awww.msnbs.com/news/485431 .asp) ۲۰۰۰, توقمبر‎ 

()٥۰(‏ مقا بعتوان: سياسهة التعادة . أنتتوش ريقيو» ۰)7 ۹ء وکتاب الرحل السياسى الوأرد أ علاهء 
ص۲۱۹-۱۹۷۹ . 

)٥۲(‏ یتناول مسح نشرت نتانجه صحيفة نیویورك تایمز. عدد ۲٠‏ يوليو. ۲١ ٠‏ قدرة الناخبين على تمييز الفروق 


بين المرشحين. 
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الفصل الرابع عشر 


الكوجرس : وضع السلطة فى الجيب 


وزع واضعو الدستور وظائف الحكومة إلى فروع تنفيذية وتشريعية وقضائيةء 
وأقاموا نظاما المراقبة والمساعة المتبادلة مستهدفين الحيلولة دون إساءة استخداح 
السلطة وحماية الملكية من الميول الديمقراطية لدى الناس لتحقيق المساواة بين الجميم. 
ويتالف الكونجرس الذى أقامه هؤلاء المئسسون من مجلسين: مجلس نواب توزع 
ونیويورك» وفلوریداء وتکساسء» وبنسافانیاء ولینوی» وأوهایو» ومنیسوتاء ونیوجیرسی- 
تضم أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة ولكنها لا تحتل الا 1۸/ من مقاعد مجلس 
الشيوخ. فمن» وماذا يمثل الكونجرس فى الواقع؟ 


کونجرس من أجل المال 


لا يمل الأشخامس الذين ينتخبون الكونجرس التركيبة الديموغرافية (السكانية 
للشعب الأمريكى. فقى عام ٠٠٠١‏ كانت نسبة التساء /٠١‏ من شعبنا ولكنهن كن 
يمن آقل من /١١‏ من مقاعد الكونجرس. آما الأمريكيون من أصل أفريقى قهم 
يمثلون /٠٤‏ على الأقل من السكان» ومع ذلك فقد احتلوا 1/ فقط من المقاعد 
التشريعية. وفيما يتعلق بالخلفية المهنية فإن التمثيل ينحاز انحيارًا شديدًا باتجاه 
الطبقة العليا. فعلى الرغم من آن المحامين يمون جز ضئيلا من السكان فهم 
يشكلون حوالى تصف أعضاء مجلسى الكونجرسء» (والعديد منهم محامون للشركات 
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الكبرى)ء بينما يمثل رجال البنوك. والمستثمرون, والمقاولون وأصحاب المشروعات 
والمسئولون التنفيذيون فى مؤسسات الأعمال المجموعة المهنية الكبرى الثانية 
فى الكوتنجرس. أكثر من سبعين من :أعضاء مجلسى الكونجرس هم من ضباط 
أحد أسلحة الجيش الأمريكى» ومعظمهم من الضباط الكبارء علما بأته 
لا يوجد فى الكونجرس إطلاقا تقریبا آى شخص من ذوى الياقات الزرقاء أومن ‏ 
العاملين العاديين () . ا 
يحصل أولئك الذين يمتلوتنا فى الكونجرس على دخول شخصية تضعهم ضمن 
مصاف نسبة ال ٥‏ الأكثر دخلا فى البلادء وهم يتمتعون بطراز حياة يختلف كل 
الاختلاف عن حياة الناس العاديين الذين يدعون بأتهم يملونهم. فسياسة وسائل 
المواصلات مثلاً ترسم لنا من قبل صناع قوانين لم يعانوا قط من الاختتاق فى 
الحاقلات المزدحمةء والسياسة الزراعية من قبل أولئك الذين لم يسبق لهم أن عملوا قط 
فى مزارع صغيرةء وتشريعات السلامة من قبل مشرعين لم يعملوا فى آى يوم من آيام 
حياتهم فى مصتع آو منجم» والسياسات الطبية على يد أشخاص لا يضطرون للجلوس 
ساعات وساعات فى العيادات المزدحمة» وقوائين الأجور الأدنى من قبل أشخاص 
لم يعملوا فى يوم من الأيام على خدمة الموائد أو تنظيف أروقة المكاتب. 


انتخابات الكونجرس هى صراعات فردية تتم على أشاس كل مقاطعة على حدة» 
وتقوم على استغلال السمات الشخصية للمرشح وإغراعاته الفردية بدلا من أن تجرى 
على ساس قوائم مرشحین یدعمهم تنظیم حزبی متماسك يجمه برنامج عمل موحد 
يعالج قضايا جوهرية. والال» كما أشرنا من قبل» هو السلاح الأساسى فى الحملات 
الاتتخابيةء وكما قال الفكاهى المعروف ويل روجرز" ”الكونجرس هو أفضل ما يمكن 
للمال أن يشتريه"» وهى ملاحظة صادقة كل الصدق إذا ما أخذتا بعين الاعتيار 
التكاليف المتصاعدة للحملات الانتخابية التى تقودها أجهزة الإعلام. 


يتوجه أعضاء الكونجرس إلى حيث يتواجد الالء زاحفين لاحتلال مواقع فى 
اللجان التى تتعامل مع القضايا التى تهم المتبرعين الكيار بشكل أساسى. وفى غضون 
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الانتخابية من البنوك. وفى مقابل ذلك مفح المصرفيون تشريعات تنقذهم من مأزق مالية 
بما يكلف الشعب الأمريكى مبلغ ٠٠١‏ مليار دولار. وقد منحت لجان العمل السياسى 
ذات المصلحة المياشرة مع البنوك أعضاء لجان البتوك فى مجلسى النواب والشيوخ 
مبلغ ١‏ ,۸ مليون دولار خلال فترة عامين. غير أنه نظرا لأن رئيس لجنة البتوك فى 
مجلس النواب هنری جونزالس (وهو ديمقراطى من ولاية تکساس) کان يعتقد بان من 
الواجب إعادة تنظيم البنوك بما يتفق مع المصلحة العامة فلم يتلق هو شخصيًا 
إلا مبلغا ضئيلا ) . أما صناعة المواد الغذائية فقد قدمت ميلغ ٤١‏ مليون دولار فى 
مساهمات للحملات الاتتخابية خلال العقد الماضىء» وكان ثلث هذه التيرعات لأعضاء 
فى اللجان الزراعية لمجلسى النواب والشيوخ. وعلى الرغم من القلق المتزايد الذى يبديه 
الجمهور بشأن سلامة الأغذية فقد تمكتت الصناعات الغذائية من الحيلولة دون إصدار 
أى تشريعات من شأنها إحكام الإجراعات المتعلقة بالرقابة على تجهيز اللحوم والدواجن 
وغيرها من الأغذية. وأما المشرعون الذين تلقوا مساهمات فى حملاتهم الانتخابية من 
شركات صتاعة التبغ فإن الاحتمال الغالب أن يصوتوا ضد زيادة الاعتمادات المالية 
لمكافحة التدخين لدى صغار السن» وذلك بمعدل يقدر بثلاثة أضعاف تصويت سواهه 
من أعضاء مجلس الكوتجرس ( . كما أن مساهمات من مؤسسات غنية دقعت 
لن يخدمون مصالحها آسقرت عن دعم تشریعی مماثل. ) 

هناك قول يتردد منذ وقت طويل وهو أن "الدولار يدلى بصوته أكثر مما يقفعل 
الناس » وهكذا فإن سلطة المال تفعل فعلها باستمرار لتخفيف نفوذ المواطتين الذين 
ليس لديهم ما يقدمونه سوى أصواتهم. ومن الملفت للنظر أن معظم أعضاء مجلس 
الشيوخ والكثيرين من أعضاء مجلس النواب يحصلون على القسم الأكبر من أموالهم 
من خارج مقاطعاتهم أو ولاياتهم الأصلية. وكمثال على ذلك عمل السناتور رويرت دول 
(وهو جمهورى من ولاية كتساس) عملا جادا للحصول على معونة مالية لصناعة التبغ 
بقيمة مليار دولارء وتلقى مساهمات سخية من هذه الصناعةء علمًا بأن التبغ محصول 
غير معروف تقريبا فى ولاية كنساسء» وهى الولاية التى انتخبته لعضوية مجلس 
الشيوخ. فمن كان السناتور رويرت دول يمثل إذن؟ ) وعلى نفس المنوال فإن أعضاء 
مجلس الشيوخ الذين تلقوا أكبر المبالغ من لجان العمل السياسى الخاصة بالعقود 
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الدفاعية يبدون استعدادا مضاعقا لدعم المزيد من الإنفاق العسكرى» مقارنة 
باولئك الذين تلقوا مبالغ قليلة» بغض النظر عن مدى اتساع الصتاعات العسكرية قى 
ولاياتهم (°) . 
يعلن العديد من المشرعين أن الأموال التى يتقيلوتها من مؤسسات الأعمال 
لا تؤثر عليهم. وقد أصر الستاتور دورينبيرجر (جمهورى من ولاية مينيسوتا) بان مبلغ 
ال 1۲.۷۷١‏ دولار الذى تلقاه من الصناعة الكيميائية لم تؤثر على قط لقد قدم هؤلاء 
مساهماتهم لى على أمل أن أصبح عضواً فى مجلس الشيوخ وليس على أمل أن 
أصّوت للمصلحة القوانين التشريعية الخاصة بهم" ) . ولكن هل متحت الصناعة 
الكيميائية دورينبيرجر هذه المبالغ حقا لمجرد إعجابهم بمزاياه الشخصية؟ الغالب آنها 
فعلت ذلك لأنه صوت بالطريقة التى تناسبهم بالنسبة للقضايا الرئيسية. وقد يدعى 
السياسيون بأن الال لا يؤثر على أصواتهم» غير أن أصواتهم تؤثر على تدفق المال. 
ويمكن القول أن من الممكن أن يتم خداع كيار المتبرعين بين وقت وآخر ولكنهم 
يستمرون فى التبرع على آمل E a E aS a EE‏ 
المطاف» غير أتهم لا يكافئون طويلا ولتك الذين اعتادوا معارضتهم. 

يعترف المشرعون أنفسهم بأنهم يشعرون بالالتزام بتأدية خدمات للمتبرعين 
الكبار. ولقد أعلن السناتور 'هاورد هيوز" فى اجتماع لهيئة الأعضاء الديمقراطيين فى 
مجلس الشيوخ بان ضميره لا يسمح له بالاستمرار فى العمل السياسى بسبب 
الأسلوب الذى أجبر على اتتهاجه لجمع التبرعات المالية. كما وافق السناتور ”هيويرت 
همفرى" على ذلك حيث تحسر على الطريقة "المهينة والمذلة" التى حطت من قدره والتى 
اأضطر لانتهاجها للحصول على التبرعاتء وللكيفية التى يتوجب بها على المرشحين 
حرقيا أن يبيعوا أرواحهم لقاء الحصول على التبرعات (" . 


جماعات المصالح أو الضغط - المشرعون الآخرون 


جماعات الضغط (اللويى) هم الأشخاص الذين تستأجرهم جماعات المصالع 
للنانير على السباسات التشريعية والادارية. ونجدر الاإشارة الى 9 يعض خراء العلوم 
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السياسية يعتبرون عمليات اللويى هذه جز من عملية ”معالجة المعلومات": فمقهوم من 
يحتلون المناصب حول قضية ما إنما يتأثر بالعلومات التى يتم تزويدهم بها حول تلك 
القضية - ومهمة اللويى هى أن يقدم تلك المعلومات. غير أن الحجج التى تقدم لصلحة 
قضية ما آقل أهمية فى الغالب الأعم من الطرف الذى يقدم تلك الحجج» ومن المصالع 
التى يمتها هذا الطرف. ويقسر مستشار لإحدى لجان الكونجرس الأمر بقوله: "هناك 
المستهلك الشاب الذى لا يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره والذى بحاول الضغط 
لصلحة المستهلكين» ورجل الأعمال الذى يقدم لك ميلغ خمسة آلاف دولارء فلمن منهما 
ستنصت فما e‏ 


تقدم جماعات الضغط (اللویی) التی تمثل الشرکات الکبری الى جانب الكتيبات 
الملصقولة والشهادات التى يوؤقرونها بوصقهم خبراء المساهمات السخية للحملات الانتخابية 
والعاملين "المتطوعين" الذين يعملون لمساعدة أعضاء الكونجرس على الفوز بإعادة 
انتخابهم» والأجوز الكبيرة لقاء محاضرات يلقيها المرشحون,» والمعلومات السرية المفيدة 
حول المضاريات فى سوق الأسهم» والقروض الميسرةء والمناصب الإدارية ذات الرواتب 
المرتفعة كمديرين فى الشركات الكيرى بعد التقاعد من المنصب الرسمىء والحفلات 
السخيةء والمرافقات اللطيقات ليّتات المعشرء ورحلات المتعة فى عطلات مدفوعة مسبقًاء 
والفنادق القخمةء والبوفيهات السخية»ء والطائرات التفاثة الخاصةء وغير هذا وذاك من 
المغريات العديدة التى يوفرها المال. ) 

لكل شخص ثمنه"» هذا ما قاله مرة ھوارد هیور“ hsو1u Howard‏ لأحد 
مساعديه الذى تذكر فيما بعد بان هذا الملياردير كان يوزع حوالى ٤٠٠٠,٠٠۰‏ دولار 
سنويا لأعضاء مجالس ومشرفين فى المقاطعات» ولمأمورى الضرائب» ولمأمورى 
الشرطةء ولأعضاء مجلس الشيوخ والمجالس التشريعية فى الولايةء وللمدعين فى 
المقاطعات» والحكام» ولأعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخء وللقضاة - أجل للقضاة, 

ولتواب الرؤساء والرؤساء أبضاً") . 


يفوق عقف et‏ جماعات 0 أصحاب alk‏ س عدد الشرعين فی 
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هؤلاء نفودًا مجموعة 'المائدة المستديرة لمۇسسات |لأeمJl“ «Business Round Table‏ 
ؤهى ”صوت كبار رجال الأعمال الذين تشكل ثروتهم تريليون دولار. وتتكون هذه 
المجموعة من ۱۹٠‏ من كبار المديرين التتفيذيين للشركات الكيرى ذات الأسهم المربحة 
فى البورصة والذين يتمتعون بعلاقات مع شخصيات رئيسية وفى الوزارات 
والكونجرس. تمارس هذه الجماعة نفودًا على الحكومة دونه نفوذ أى جماعة مصالح 
خاصة أخرى» ويعزى لها إفشال أو تخفيف حدة إجراعات مضادة لرعوس الأموال 
الكرئ ولان ة فاا ال والعال والستلكن. 


تمول بعض جماعات الضغط (اللوبی) التى تتخذ من واشنطن مركرا لها حكومات 
أجنبية تعتير من أكثر حكومات العالم خرقًا لحقوق الإنسان مثل تركيا والكويت 
وإندونيسيا وجواتيمالا وكولومبيا وزائير وحركة "يونيتا" المتمردة فى أنجولا () . 

تتالف جماعات الضغط (اللوبى) القوية قى واشنطن عادة من محامى الشركات 
الكبرى» ومن رجال أعمال» وأعضاء سابقين فى المجالس التشريعيةء ومساعدين 
سابقين فى الكونجرسء» أو مسئولين سابقين لهم علاقات جيدة فى داخل الحكومةء 
علما بأنه يوجد ما يمكن أن يوصف بانه باب دوار بين القيام بدور جماعات الضغط 
ويين احتلال الوظائف الحكومية العليا. ويكافاً المسئولون الذين يظهرون تجاويا خاصا 
مع المصالح التى تساندها جماعات الضغط بإستاد مناصب تحقق لهم مكاسب كبيرة 
فى مؤسسات الأعمال بعد أن يتركوا الخدمة الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن الرصدد 
الأكثر تأثيرا بأيدى جماعات الضغط هو المال» قهو يفتع أمامهم الطرق التى توصلهم 
إلى أصحاب المناصبء» ويمهد لهم من ثم السبل التى تمكنهم من تشكيل قرارات هؤلاء 
المسئولين بتزويدهم بالحجج التى تختارها جماعات الضغط هذه. فالمنقذ الذى يوصل 
إلى المسئولين لا يكفى وحده لتأمين ممارسة النفوذ. وقبل أن يصبح رئيسًا للولايات 
المتحدة كان الرئيس 'وودرو ويلسون" قد قال قبل قرن من الزمان تقريياً: 

"افترض أنك ستذهب إلى واشنطن وتحاول الوصول إلى حكومتك. ستجد دوما 
أن الآخرين ينصتون لما تقول بأدب» ولكن الذين تتم استشارتهم فى الواقع 
هم من يسيطرون على النصيب الأكبر » آى كبار رجال البنوك والصناعة وكبار 
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الصناءة ةم (M-‏ 


عتدما ظقر الحزب الجمهورى بجمع مبلغ تسعة ملايين دولار فى حفل عشاء أقيم 
فى واشتطن لجمع التبرعات حضره الرئيس بوش ووصل التبرع إلى ٠٠١,٠٠٠‏ دولار 
من بعض الأفراد دافع السكرتير الصحفى للرئاسة مارلين فبتزووتر عن هذا الحدث 
بقوله: "إتهم (المتبرعون) يشترون سبيلهم إلى العملية السياسيةء وهذا ما تسعى إليه 
الأخزات السياسية والعملية السياسية فى الواقع". ولدى سؤاله كيف يمكن للأشخاص 
الأقل ثراء أن يشتروا سبيلاً إلى العملية السياسية أجاب فيتزووتر: ”عليهم أن يتلمسوا 
طریقهم بسبل آخری" (") . 

توزع جماعات الضغط (اللوبى) مبالغ لا يستهان بها. وتحصل شركات محترفة 
تقوم باعمال الضغط (اللویی) مثل ”کاسیدی اند آسۈوشaıتس" Cassidy & Associates‏ 
و باتون بوج ءووه8 ۴۵٤٥١‏ على ما يتراوح بين أربعة ملايين وسبعة ملايين دولار 
سنوبا لقاء خدماتها لزبائن مثل شرکات جنرال داینامکس ۳5 4٣ر0 ۵٣۴۲۵۱‏ وإن بی 
سی N86٤٥‏ وایتنا 4 وإیه تی آند تی . ۸77 وریما کانت هذه الأرقام هی أقل من 
الأرقام الحقيقية بسب عدم دقة التقارير التى تكشف عن هذه المدفوعات. وعلاوة على 
ذلك قإن هناك ستمائة شركة لها مكاتب تعمل بدوام كامل لممارسة أعمال الضغط فى 
واشتطن العاصمة. وإذا ما أخذنا كل هذه الأمور معا يمكننا أن نقدر قىمة نشاطات 
جماعات الضغط بما يوازى مليار دولار صناعة كل سنة (أ . 

فى عام 1١۱۹ء‏ تتيجة لضغوط الجماعات المدافعة عن حقوق عامة الناس» أقر 
الكونجرس مشروع قانون يتعلق بمدفوعات جماعات الضغط (اللويى) ينص على 
آلا تتجاوز قيمة الهدايا والوجبات مبلغ ٠٠١‏ دولارء وذلك باستثتاء الهدايا من أفراد العائلة 
والأصدقاء القدامى ‏ . على الرغم من هذه القيود» يظل المال عاملاً حاسمًا فى 
مجال التاثير. وعلى أولئك الذين يجادلون بان جماعات الضغط ل تحقق أكير تأثير لها 
بواسطة الال بل بقدرتها على نشر المعلومات والترويج للقضايا التى تهمهاء على هؤلاء 
أن يتذكروا بان تشاطات نشر المعلومات و الترويج للقضايا تحتاج للتنظيم» وللخبرةء 
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والوقت» والعمالةء وكلها أمور يمكن للمال أن يشتريها. وعلاوة على ذلك فإن مجرد 
حيازة ثروة كبيرة والسيطرة على الصناعة وعلى الوظائق إنما يعطى مصالح الشركات 
الكبرى مزايا لا تتوفر للمواطتين العاملين العاديين» إذ يروج لادعاءات مؤسسات 
الأعمال على أنها إنما تمثل ”حاجات الاقتصاد" وتمثل بالتالى حاجات الأمة برمتها. 

يطوف أروقة الكابيتول (مبنى الكونجرس) خلسةء ما يزيد على أريعين ألقا من 
جماعات الضغط (اللوبى) حيث يسعون لدى الهيئات التابعة للسلطات التنفيذية 
البيروقراطية لإقرار أحكام تحقق مصالحهم. ويعتمد أعضاء الكونجرس أحياتا على 
جماعات الضغط هذه لكتابة خطبهم ولنشر أقاصيص معينة لصالحهم فى الصحافة. 
بل إن أفراد جماعات الضغط هذه يصوغون مشروعات القوانين ويجلسون بجوار 
صناع القرار خلال جلسات اللجان الفرعية. وعلى سبيل المثال فإن مشروع قانون 
عدت مسودته احدی شركات جماعات الضغط التى تمثل مؤسسات الأعمال الزراعية 
ويستهدف خنق الضوابط التى تستهدف الحد من استخدام مبيدات الحشرات» مشروع 
القانون هذا دم حرفيا تماما من قبل عضو جمهورى يمثل ولاية كاليفورنيا إلى المجلس 
بعد شهرين من ذلك ) . 

تجنّد جماعات الضغط (اللويى) أعضاء الكونجرس لمارسة نفوذهم على الهيئات 
التنقيذية بهدف الحصول على عقود من الحكومة» وعلى مناصب حكوميةء وأحكام 
إدارية مرضية لزبائنهم من أصحاب مؤسسات الأعمال. ولا يتعدى دور عضو المجلس 
فى هذه الحالة أن يكون امتدادا لجماعات الضغط. ويقول أحد أفراد جماعات الضغط 
السابقين "المهمة الرئيسية لهذه الجماعات هى الالتفاف حول القوانين القائمة 
يحصلوا لزبائنهم على معاملة تفضيلية ليست من حقهم أساسا". وعليهم لكى يحققوا 
ذلك» أن بدقعوا سبولة تقدية لعضو أو أكثر من أعضاء الكونجرس. وما کان هؤلاء 
الأعضاء من ذوى النفوذ احتاجت جماعات الضغط لعدد أقل مته" (") . 

استخدمت جماعات الضغط (اللويى) حجرة تقع تحت قاعة مجلس التواب 
لتمارس تشاطاتها منها إبان محاولة الرئيس بيل كلينتون الإسراع فى استصدار 
الكونجرس تدابير تمكنه من اجراء مفاوضات لعقد اتفاقيات أخرى للتجارة الحرة 
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تحقق مصالح الشركات الكبرى. وكانت جماعات الضغط تمثل شركات معينة مثل 
دوين" وجماعات المائدة المستديرة لمؤسسات الأعمال" وناشيوتال أسوسبيشن أوف 
مانیوفاکشررز National Association of Manufacturers‏ و¿يرھا من الشرکات. وکان 
هؤلاء يستخدمون أجهزة الهاتف والفاكس الخاصة بمجلس النواب» وغير ذلك من 
أجهزة المجلس من أجل تكثيف الجهود التى تستهدف إقرار مشروع القانون الخاص 
بالتجارة. ورفض بعض أعضاء جماعات الضغط هذه التعريف بأنفسهم أو تبيان كيفية 
تمكتهم من احتلال هذا المكان عندما واجهتهم مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين 
اللييراليين فى الگ ترس ١‏ . 
تشمل نشاطات جماعات الضغط (اللويى) مساعى مثل العمل على تعديل الأسعار 
التى تتقاضاها شركات نقل البضائع فيما بين الولايات لصالع هذه الشركات. 
ومستحقات ضرببيهة لشركة نفط تملكها إحدى العائلاتء واستصدار سندات بقائدة 
عالية مستثمرين كبار» وصك خاص لأحد البنوك. وتأجير أراض عامة لشركة خاصة. 
وتمويل عاجل لمصتع معدات طيران معسرء وطائرة هليكويتر للنقل (لم يكن الأسطول 
يريدها) لمتعهد معدات دفاعيةء ومساعدة مالية لبريد لشركات الإعلانات» وتخفيف تشدد 
مقاييس السلامة الخاصة بتجهيز المواد الغذائيةء وتخفيف الإجراعات المضادة للتلوك 
والمفروضة على مصنع للمواد الكيماويةء وتخصيص مساحات خاصة بالفدادين لمزارعى 
التبغ» ورخصة لمحرقة التفايات الخطرة. كل هذه المئات من مشروعات القوانين 
والآلاف من التعديلات الخاصة بهاء وعشرات الآلاف من الأحكام الإداريةء وكلها تعنى 
الكثير لمصالح أعمال معينةء وتدقع المشرعين والمسئولين إلى النظر إليها بعين العطف 
وإن كانت هذه الأمور تتم دون أن يلحظها عامة الناس الذين يدفعون تكاليفها النقدية 
والبشرية دون أن تتوفر الجمهور إلا نادرا الفرصة للاحتجاج عليها أو حتى 
تجد الحموعات المدافعة عن المصلحة العامة والتى تحاول التحدث اسم السواد 
الأعظم من الناس الذين لا يضمهم أى تنظيم» تجد أن المهمة اللقاة على عاتقها ليست 
بالهمة السهلةء خاصة حين تكون جهودها موجهة ضد مصالح اقتصادية قوية. 
فافتقار هذه المجموعات للموارد اللازمة أعملها (وأهمها المال) يحد من جهودهاء بل 
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ویجعل حتی من مجرد استمرارها فى البقاء آمرا مشكوگًا فيه. وتجد الكثير من هذه 
المجموعات آنها مجبرة على صرف قدر كبير من الوقت للبحث عن مصادر تمويل 
لا تكاد تكفى الصرف على أجور مكاتبها والعدد الضئيل من العاملين لديها. 

على الرغم من كل هذه الحقائق فإن هناك من يمكن أن نطلق عليهم مسمى 
"مدرسة التعددية السعيدة التى ترى أن السلطة موزعة على نطاق واسع وديمقراطى 
فى الولايات المتحدة. ويقول أحد المتخصصين فى العلوم السياسية إن أى دفع قوى 
باتجاه ما من قبل مصلحة معينة إنما يثير تقريبا دفعا مناوبًاء أو ائتلافا من قوى 
مناوئة يدفع بالاتجاه المعاكس. وعامل التوازن الطبيعى هذا كثيرا ما يفعل فعله بحيث 
إنه يكاد يصل إلى درجة كونه قانوتا طبيعيا" ‏ . غير أن الدلائل التى يقدمها هذا 
الكتاب لا تساند وجهة النظر البهيجة هذه. فهل يملك المشردونء والعاطلون عن العمل 
ومعظم المواطنين العاديين ذلك النمط من الثفوذ والسلطة مما يجعلهم قريبين من 
المساواة مع منافسيهم فى ظل نظام النفوذ القائم هذا؟ 

يطرح بعض المتخصصين فى العلوم السياسية نظرية تقول إن تتوع المجموعات 
الثقافية والاقتصادية والإقليمية والدينية والعرقية فى مجتمعتا يخلق مجموعات ولاء 
تتبادل الضغط على بعضها البعض من شأنها أن تخفف من قوةَ أية مصالح منظمة 
بمفردها. على الرغم من آن هذا صحيبح بالنسبة لدوائر انتخابية واسعة معينة فإنها 
لا تتطيق» فيما بيدو لناء على قطاعات مؤسسات الأعمال الأقوى والأكثر نشاطًا من 
الناحية السياسية والتى يبدو أن تشابكها وترابطها يضاعف من قوتها ومن التزامها 
الطبقى بدلا من أن يخففها. وعلى الرغم من أن مؤسسات الأعمال المتتوعة قد تتصادم 
مع بعضها أحياتا غير أن بإامكانها أيضًاً أن تتواطاً مع مصالح طبقية مشتركة وتساند ' 
برامج عمل بعضها البعض. يتوصل المشرعون الذين يمثلون مصالح خاصة إلى تأمين 
أغليية فى التصويت فى الكوتنجرس عن طريق ”تبادل المناقع" ومقايضة الأصوات فى 
عملية تتم على أساس المساندة المتبادلةء وهو أمر يختلف عن الحلول الوسط. إذ بدلا 
من أن تقوم بكبح متبادل لبعضها البعض كما يحدث فى الأوضاع التى يتم التوصل 
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الأعمال ینتهھی بها الأمر إلى مساندة مطاليات بعضها اليعض على حساب أولئك الذين 
يفتقرون للقوة فى نظام الضغط هذا. 


جماعات ضغط القواعد الشعبية 


لا توجه جماعات الضغط (اللويى) جهودها إلى من يحتلون المناصب فقط بل إلى 
عامة الناس أيضاً فيما يطلق عليه ”عمليات ضغط القواعد الشعبية". والهدف هى توجيه 
هجوم إعلامى كاسح ورسائل إلى صانعى القوانينء يشنه الأشخاص ذوو العلاقة» بمن 
فیهم رؤساء شرکات کبری تعمل فى نطاق صناعة معينة أو اتحاد تجاری. كان من 
أوائل من مارسوا عملىات الضغط الشعبىة مجموعات المستهلكين ودعاة الحفاظ على 
البيئة وغيرهم من جماعات المدافعين عن المصالح العامة. وما لبثت الشركات الكبرى 
والاتحادات التجارية أن تبنت هذا المنحى» مع فارق هو أن هذه المجموعات قادرة على 
صرف ما يصل إلى مائة ضعف ما تصرفه المجموعات المدافعة عن المصلحة العامة. 
وكمثال على ذلك أن "رابطة الصناعيين الوطنية National Association Manufactur-‏ 
۶5 شنت حملة فى صيف عام ۱۹۹۳ أغرقت الكونجرس خلالها بالرسائل والمكالمات 
الهاتفية التى عارضت الضريية التى اقترح الرئيس كلينتون فرضها على الطاقةء وقد 
سحقت هذه الخطة نتيجة لذالك (") . 

تتستر المصالح الخاصة للشركات الكبرى أحياتا خلف منظمات تتخذها كواجهة. 
ولها أسماء توحى بالارتقاء بخدمة المصلحة العامة. "فالائتلاف الوطنى للأراضى 
الرطة" Nationa! Wetland Coalition‏ هو عبارة عن مجموعة ضغط جيدة التمويل 
لشركات النفط والتعدين ومصالح الاستثمارات العقارية» ومهمتها الوحيدة هى إلغاء 
الأنظمة التى تحمى الأراضى الرطبة والأنوا ع المهددة بالاتقراض. أما الائتلاف 
الخاص بالسلامة المهنية والصحة" فهو فى واقع الأمر واجهة للشركات الكبرى 
يستهدف تمييم التنظيمات الفيدرالية المتعلقة بالصحة والسلامة. منظمة ”أمريكيون من 
أجل الإصلاح الضریبی" ۲۳٥0ه۸‏ ×۲۸ 0۲ Ameri‏ منظمة غير حزيية لا تسصعى 
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للريح وتدعو لإعفاعات صضرديةء وقد تلقت هذه المنظمة ميلغ .£ ملىون دولار من اللحنة 
ملايين مكالمة هاتفية تحث التاخبين على تأييد خملة الحزب الجمهورى ضد نظام 
الرعاية الطبية (ميدى كير) ('" . ويمكن لهذه المجموعات الواجهة أن تنفق مبالغ غير 
محدودة من المال على نشاطات سياسية دون أن تضطر للكشف عمن يتبرعون لها 

تستهدف بعض أتماط النشاط الأساسى لجماعات الضغط خلق مناخ عام يحابى 
الشركات العملاقة وليس الدفع من أجل إقرار تشريمع ما. فشركات الصلب واأنفط 
والإلكترونيات لا تحث الرأى العام على مساندة الثغرات الضريبية الأخيرة التى تكون 
فی صالحهم» او البيانات التى تصدرها مؤسسات الأعمال - بل انها تفضل ألا يشغل 
المواطنون أنقسهم بمثل هذه الأمور. ولكن هذه الشركات تعمذ "لتعليم" الجمهور أن 
تقدم له لائحة كاملة من الادعاءات الزائفة حول العدد الكبير من الوظائف التى تخلقها 
بالمحبة التى توليها للبيئة. وبذلك» ويدلاً من تسويق ما يقدمونه من منتجات فإنهاء 
باللجوء إلى هذا التمط من الإعلانء إتما تسوق هذه الشركات نفسهاء وكذلك نظام 


مساعدة أنقسهم : منوعات الفساد 


يعمد أعضاء الكونجرس أحياتا الى العمل كسياسيين يمارسون الضغط دون أن 
تحتهم على ذلك جماعات الضغط, إما لأنهم يتمتعون بتمويل جيد من تلك المجموعات 
الصتاعيةء أو لان لهم ممتلكاتهم الخاصة من ستدات وأسهم فی تلك الصتاعات. 
فأعضاء المجالس التشريعية الذين يملكون أسهما وسندات فى مصالع زراعية كبرى 
هم أعضاء فى اللجان التى تصمم البرامج الزراعية ذات الفائدة بالتسبة لهم هم 
فی شرکات كبرى أو بنوك أو مؤسسات مالية آخرى تريطهم ريطا وثيقًا بالصناعات 
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التى انتخبوا أصلا لمراقية قبة أعمالها. ولا يزيد على ثلث أعضاء مجلس الشيوخ 
استثمارات فى شركات مصتفة ضمن أكبر متعهدى صناعة المعدات الدقاعية وهم 
يحققون أرياحا كلما ازدادت الموازنة العسكرية. ولا يصل لنصف أعضاء مجلس 
الشيوخ ولا يزيد عن مائة من أعضاء مجلس النواب مصالح فى البنوك. علما بأن 
العديد منهم هم من أعضاء اللجان التى تعالج القضايا المصرفية. الطبيب الوحيد فى 
مجلس الشیوخ فی عام ۲۰۰۰ هو 'بیل فیرست ۴۲5۲ ال8 (جمهورى من ولاية 
تینیسی) يفترض فيه أن بستعين بخبرته الطبية لدى دعوته لإجراء ”إصلاحات" فى 
نظامى الرعاية الطبية (ميدى كير) وهيئة الأغذية والأنوية ۴0۸-٠‏ غير أن ما يمتلكه 
E‏ من اسهم وسندات فی مجال الصناعة الطبية بثير تساؤلات فيما أن كان 
یتصرف کطبیب» آم كعضو فی مجلس الشیوخء ام کمستثمر ثرى ") . 


يظهر تحليل لتقارير الكونجرس الخاصة بالإفصاح عن المعلومات أنه فى حين 
يتجنب بعض المشرعين شراء أسهم فى الصتاعات التى تدخل فى مجال مسئوليتهم 
التشريعية - أو وضع أصولهم المالية فى تروبستات غير معلنة" فإن الكثيرين منهم 
يتجاهلون ذلك (" . وما يطلق عليه وصف ‏ تضارب المصالح" فى الفروع القضائية 
والتنقيذية يتم تعريفه فى الكونجرس بوصفه "خبرة" من قبل المشرعين الذين 
يستخدمون التفويض المعطى لهم من قبل الشعب لإصدار تشريعات تستهدف زيادة 
نرواتهم الشخصةة. 

يسود الكونجرس الحكم البلوتوقراطى - أى حكم الأغنياء لمصلحة الأغنياء. ولقد 
اعترف السناتور 'دانييل موينهان" (ديمقراطى من ولاية نيويورك) بصراحة غير مالوفة 
بأن: "تصف أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل الآن هم من أصحاب الملايين» بحيث 
غدونا طبقة حكام من الأغنياء مصلحة الأغنياء'. لقد كان يفترض فى مجلس الشيوخ ' 
آنه فى الواقع يمثل مصالح الولايات» غير أنه فى الواقع يمثل مصالح طبقة واحدة 
فحسب” . كما أن مجلس النواب يسير فى اتجاه الطبقات العليا فيما وصفه أحد 
النقاد بأته تحول من مجلس ممثين للشعب إلى مجلس لوردات") . وتجدر الإشارة 
إلى أن العديد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يملئون إقرارات الكشف عن 
ممتلكاتهم (الذمة المالية) مسجلين معلومات غامضة وغير كاملة عن ثرواتهم الشخصية. 
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وعلی سبیل المثال لم یدرج السناتور الرجعی جیسی هیلمز ٣٥!"‏ رهل (جمهؤرى 
من كاروليتا الشمالية) ست مجمعات يملكها فى أحياء الفقراء يقدر ثمنها بتنصف 
مليون دولار ") . وطبقًا لحكم صادر عن المحكمة العليا يسمح المرشحين الأغنياء 
بإنفاق ما يشاعون من أموالهم على حملاتهم الانتخابيةء ويذلك فإن للأغنياء ميزة 
إضافية تعزز فرض ترشيح آحزابهم لهم. وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس النواب 
الحاليين بملكون ثروات أكبر بكثر من أعضاء المجالس السابقة. 
يقوم بعض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالسقر على سبيل المتعة على نفقة 
الحكومة وذلك تحت ستار إجراء دراسات استقصائية لصالح اللجان التى يعملون فى 
عضويتها. وهم يضعون أقارب لهم على جدول الرواتب ويحتفظون بهذه الرواتب 
لأنفسهم أو يستردون جز من رواتب الهيئة العاملة تحت إمرتهم. كما أنهم يقيدون 
المصاريف نفسها على الحكومة وعلى جهات خاصة فى نفس الوقت» ويستخدمون 
اعتمادات سفر لم يتفقوهاء ويصرفون أموال التبرعات الخاصة بالحملات الانتخابية 
على ملذاتهم الشخصية. وهم يبقون أشخاصا على جداول رواتب الموظفين وظيفتهم 
الوحيدة هى توقير الخدمات الجتسية لهم. ما الشركات الغنية فهى تقوم بتصييها 
لتوفير سبل الحياة الممتعة للأعضاء من ذوى النفوذء حيث توقر لهم مكافآت مجزية 
مقابل كلمات يلقونهاء ورحلات تدقع نفقاتها فى منتجعات راقية - برفقة الزوجة/الزوج 
أيضسًا - واستخدام الطائرات النفاثة للشركة مرة بعد مرةء علمًا بأن من يتلقون هذه 
المنح يصرون على أنها لا تؤثر على أصواتهه "° . 
أعضاء عديدون فى مجلس النواب ممن تزعموا الحملة الأخلاقية لتقديم الرئيس 
كلينتون للمحاكمة بتهمة الحنث باليمين للثستر على علاقة ريطته بمتدرية قى البيت 
الأبيض كانوا قد ارتكبوا أعمالا لا أخلاقيةء منها علاقات غير شرعية وممارسات تحوم 
حولها الشبهات. وكمثال أساسى على ذلك عضو مجلس النواب دان بيرتون 04١‏ 
اظ ( وهو جمهورى من ولاية إنديانا) والذى كان يطلق تصريحات مدوية حول 
التمسك بالقيم العائليةء علما بآنه متزوج وأب لثلاثة أبناء ويتمتع بمساندة كاملة بنسبة 
/٠‏ من الاتتلاف المسيحى اليمينى. وقد وصق "بيرتون" الرئيس كلينتون بأنه ”كيس 
حثالة» ولكنه ما لبث أن اعترف هو نفتسه بته أب لطفل كان ثمرة لعلاقة تمت دون 
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نساء مشكوك قى کقاعتهن» وحصلت إحدى تلك النساء على حوالى نصف مليون دولار 
أجرا دون أن يتضح ما الذى فعلته لتستحق هذا الراتب. كان بيرتون أيضاً يدفع أجرة 
بيتها الذى كان يدعى بأته مقر لحملاته الانتخابية» ومن الغريب أن هذا البيت كان 
خارج مقاطعته الاتتخابية. كما أنه خصص لنفسه آلاف الدولارات كتعويضات عن 
نفقات سفر ومصاريق لم يوضحها خاصة بالحملات ت الاتتخابية تشمل هداباء وزهوراء 
وکرات جولف وما شاه ذلك ۵) . 


منذ الحرب العالمية الثانية تم اتهام العشرات من المشرعين أو مساعديهم › 
أو مقاضاتهم بتهم الرشوةء وأعمال السمسرة والابتزاز بهدف الحصول على الال بصورة 
غير مشروعة وغير ذلك من الجرائمء lale‏ بان هؤلاء كانوا مجرد تعيسى الحظ الذين تم 
ضبطهم. يضاف إلى ذلك أعضاء عديدون تقاعدوا من مناصبهم ليتجنبوا توجيه تهم 
تدينهم. وتجدر الإشارة إلى أن لجنتى الأخلاقيات فى مجلسى الشيوخ والنواب 
مسئولتان عن الإشراف على مراقبة وتطبيق القوانين المتعلقة بالمواثيق الأخلاقيةء غير 
أنهما تقتقران للرغبة الكافية فى تطبيق هذه المواثيق كما تفتقران للعاملين الذين 
ينفذون إجراعات تطبيقها. وقد أعلن مالكوم والوب ' مهااةW Ma0۳‏ رئيس لجنة 
الآخلاقيات فى مجلس الشيوخ الثامن واأتسعين (وهو جمهورى من ولاية وأيومينج) آنه 
لا يتوجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يفصحوا عما لديهم من ممتلكات وأن عليهم 
هم أن يقرروا بأنفسهم كل ما يتعلق بتضارب مصالحهم. بل إنه انتقد حتى مجرد فكرة 
وجود ميثاق يحدد السلوك الأخلاقى» ولذا فليس من المستغرب أن يكون زملاؤه فى 
مجلس الشيوخ قد اختاروه لمنصبه هذا ) . وفی عام ۱۹۹۷ منم مجلس التواب آى 
آفراد أو مجموعات من خارج الكونجرس من رفع شكاوى تتعلق بالأخلاقيات» ويذلك 
أصبح من حق أعضاء الكونجرس فقط أن يستتكروا تصرفات زملائهم» وهو أمر قلما 
بحدثء هذا إن حدث. 

إذا كانت السلطة مفسدة كما يقال فإنها تجد فى المال عوبًا لها على ذلكء وأعضاء 
الكوتجرس ليسوا وحدهم من يرتكب هذه الأعمال. ففی غضون ست ستوات فقط کان 
فی عداد من آديتوا من المسئولين ثلاثة وزراء» وثلاثة حكام ولایات» و٤٠‏ عضوا فى 
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المجالس التشريعية الولايات» وعشرون قاضياء وخمسة مدعين عامين فى الولايات. 
وثمانية وعشرون رئيس بلديةء وأحد عشر مدعى مقاطعةء و٠۷٠‏ ضابط شرطةء ونائب 
لرئيس الجمهورية هو سبيرى أجنيو الذى استقال لقاء إسقاط تهم الرشوة» والايتزاز 
والتهرب من دفع الضرائب عنه. آما الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون فقد تهرب من 
تقديمه للمحاكمة وإيداعه السجن بالاستقالة من متصبه»ء ثم ما لبث خلفه الرئيس 
جيرالد فورد أن أصدر عفوا عنه. وفى خلال العقدين الماضيين تم اتهام حكام فى 
ولايات أريزوناء وآركانسوء وأوكلاهوماء ولويزياتا وألاباما بالاحتيال والابتزازء والحنث 
. باليمينء والاحتفاظ بأموال الحملات الانتخابية أو غير ذلك من ممارسات القساد (' . 

أظهرت دراسة أجراها مكتب المحاسبات الحكومى وجود ۷۷٠٠١‏ حالة احتيال فى 
المؤسسات الفيدرالية خلال فترة سنتين ونصف السنةء نصفها تقرييًا فى وزارة الدقاع 
(البنتاجون)ء علما بأنه لم يتم تقديم سوى عدد قليل من هؤلاء الآفراد للقضاء. فى عام 
٥‏ تم تقديم ٣ه‏ مسئولاً فيدراليًا تنفيذيا للمحاكمة لارتكابهم جرائم» غير أن هذا 
الرقم قفز إلى ٠٦۳‏ فى عام "۱۹۸٠٥‏ . أما إدارة الرئيس نيكسون فقد تورطت فى 
فضائح نتعلق بصفقات القمح؛ وبتقديم دعم لأسعار مزارع الأليانء ويالتوصل إلى 
تسوبة مع شركة آی تی تی ۲۲۲ خارج المحكمةء وقى عمليات فساد فى إدارة الإسكان 
الفيدراليةء ويالتلاعب فى سوق الأسهم» ويالتجسس السياسى (قضية ووترجيت). 

مسار عمل ”نيلسون روكفلر" يعطينا مثالا يوضح بجلاء ما يمكن للمال أن يفعلهء 
إذ حين كان يتم التداول بشأن احتلاله منصب نائب الرئيس خلقًا لجيرالد فورد الذى 
اجتل منصب الرئیس نیكسون إثر استقالته» اعترف روکفلر بأنه وزع حوالى ١١۸‏ 
مليون دولار هدايا وقروضسًا لثمانية عشر مسئولاً فيدراليا ومسئولين فى ولاية نيويورك. 
بما فى ذلك مبلغ ٥۰۰۰۰‏ دولار لهنری کیسنجر» وکان هذا موظفا سابقا لدی روکفلرء 
وذلك قبل ثلاثة أيام من احتلال كيسنجر منصب مستشار الأمن القومى للرئيس 
تيكسون. وخلال جلسة استماع فى مجلس الشيوخ أصر روكفلر بأن هذه الدفعات 
انما كانت تعبيرًا عن احترامه لمن تلقوهاء وأضاف: لقد مشت المشاركة دائمًا جانبًا من 
جوانب تربیتی". والطریف أن أحدا لم يهتز جسمه من الضحك» ولم یذکگره آی من 
أعضاء مجلس الشيوخ آن القوانين المعمول بها فى نيويورك تمتع الموظقين الرسميين 
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من قبول آية هدايا تزيد قيمتها على ٠٠‏ دولاراً. كما أن أَيّا من أعضاء مجلس الشيوخ 
لم يتساعل بصوت مسموع حول ما إذا كان من الأفضل أن يطلق على أى هدية تقدم 
إلى شخص مسئول يتخذ قرارات من شأنها أن تؤثر على الثروة الشخصية لن قدم 
تلك الهدية اسم رشوة ٠‏ بل على العكس من ذلك فقد مادق الشيوخ على تعيين 
نیلسون روکقلر فی منصب نائب الرئيس. 

لكل أدارة (حكومة) من الإدارات الأمريكية فضائحها الخاصةء غير أن عدد كيار 
المسئولين فى إدارة الرئيس ريجان ممن اتهموا بالسلوك غير الأخلاقى وغير المشروع ‏ 
لم يسبق له مثیل - إذ کان العدد هو ٠٠١‏ مسئولين فى عام ٦۱۹۸ء‏ ثم ما لبث أن 
تصاعد هذا الرقم إلى ما تجاوز ذلك بتكشف تفاصيل قضية إيران - كونترا فى وقت 
لاحق من ذلك العام " . كان من بين أولئك المتهمين ثلاثة على الأقل من أعضاء 
الوزارةء ومدير لوكالة المخابرات المركزية ٥14‏ وأعضاء عديدون فى هيئة العاملين 
بالبيت الأبيض» وعدة مستشارين ومساعدين فى مجلس الأمن القومى ورؤساء عدة 
وكالات إدارية. شملت التهم الموجهة إلى هؤلاء تهم الاحتيالء والتعامل غير المشروع فى 
سوق الأسهم» وخرق قوانين الضرائب» وعدم الكشق عن الموارد المالية بالصورة 
الصحيحةء والحنث باليمين» وإعاقة تحقيقات الكونجرسء» وتقبل قروض وهدايا وخدمات 
غير قانونية وغير منتاسية»ء واستخدام الموارد العامة دعما لمصالح شخصية. ولم يودع 
السجن إلا قلَّة قليلةء بيتما استقال العديد وظل العديد فى مناصبهم بمن فيهم المدعى 
العام إدوين مير" الذى أصيب فيما يبدو بفقدان الذاكرة: إذ خانته ذاكرته تسعًا 
وسيعين مرة عندما سئل أمام لجنة مجلس الشيوخ عن تعاملات مالية عديدة 
مثدرة للشبهات (( , 


يرى بعض الراقبين أنه يجب اعتبار الفساد حقيقة مقبولة بصورة أو أآخرى من 
حقائق الحياة. فتمرير القليل من الال من تحت الطاولة هو مجرد سبيل آخر لتزييت 
عجلات الحكومة وللسماح للأمور بأن تسير (“ . ولكن الفساد تجاوز حدود الرشاوى 
الصغيرة بحيث وصل إلى معدلات خطيرة. ويدلاً من أن يمثل خرقا لقوانين اللعبة 
أصبح هو اسم اللعبة ذاتها. فالقساد فى صفوف الحكومة إتما يشجع السياسات التى 
تؤدى إلى استمرار المديونية العامةء وعدم الكفاءة والتبذير» وهو يستتفد الموارد العامة 
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لتغذية الثروات الخاصةء كما آنه يبطل القوانين والإجراعات التى يقترض فيها أن 
تصون المصالح العامة. ومن شأانه أيضا أن يقوض المساواة فى الحماية التى يكفلها 
القانون» مما تيع المجال لمحاباة القلة وإيذاء وإهمال الكثرة. فإذا ما سخرت سلطة 
وموارد النظام الاجتماعى نفسه لتعزيز مكاسب وجشع المصالح الخاصةء وإذا كانت 
القاعدة الأخلاقية المعمول بها هى ”الوصول الى مقدمة الصفوف" فإن الفساد سيصبح 
داء مزمتًا وليس عارضسًا عابراء ونتاجا للنظام وليس مجرد عرض ناجم عن الشخصية 
المعيبة للسياسى. 


كيف يقوم المشرعون بعملهم بعد أن يتم انتخابهم؟ لقد ظلت السلطة فى 
الكونجرس» ولستوات فى آيدى عشرين أو ما يقرب من ذلك من اللجان الدائمة فى كل 
مق سای الکرتیری وی ای گات تقزر سیر م روات التراتین ریه 
صياغة بعضهاء وتوافق على القليل منها وتدفن معظمها. ويسيطر رؤساء اللجان على 
أعمالها علمًا باتهم صعدوا إلى مناصبهم بحكم الأقدميةء أى نتيجة لانتخابهم مرة بعد 
مرة» ويحدث هذا أكثر ما يحدث فيما بسمى ”مقاطعة سالمة" (آى لا يوجد قيها مناقفس 
جدى المرشح) أو فى ولاية يسيطر عليها أحد الحزبين سيطرة كلية. 


على الرغم من آن الأقدمية تظل هى القاعدة المعمول بها فى مجلسى الكوتجرس 
كليهما فقد أصدر تجمع التواب الديمقراطيين فى أواخر سبعينيات القرن العشرين 
عددا من التغسدرات للتخفيف من دور رؤساء اللجان» كما أقصوا البعض من هؤلاء عن 
مناصبهم ووسعوا عمل اللجان الفرعية (" . ولم يعد بإمكان رؤساء اللجان أن يختارو! 
اعتباطًا رؤساء اللجان الفرعية أو أن يحشروا الأعضاء الذين يختارونهم هم فى اللجنة 
الفرعية أو أن يقلصوا ميزانيتها. مجموع عدد اللجان فى المجلسين معا ۲١١‏ لجنة 
ولكل منها هيئة عاملين ونطاق سلطة تشريعية محدد. 

ويسهل توزيع السلطة داخل اللجان الفرعية من مهمة جماعات الضغط (اللويى) 
فى التحكم فى وت الت ريات فو تدم لكل جوا عن مجعو مات ا لضا 
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الخاصة اللجنة الفرعية ذات المصلحة الخاصة بها. وعلى هذا الأساس فان لكل مصلحة 
من المصالح الزراعية الكبرى الرئيسيةءسواء أكان هؤلاء يمثلون منتجى القطن أم الذرة 
أو القمح آم الفول السودانى أم الأرزء شيوخ ونواب مستعدون كل الاستعداد لخوض 
معارك نيابة عن تلك المصالح فى كل لجنة فرعية تتبع اللجان الزراعية فى مجلسى 
الشيوخ والنواب. فإن لامركزية السلطة بهذا الأسلوب لا تؤدى فى الواقع إلى صبفغها 
بالصيغة الديمقراطية»ء بل إن وجود وحدات منفصلة للسلطة يميل بالأمور ياتجاه 
احتكار القرارات الخاصة بمجالات معينة يما يحقق مصالح مجموعات معينة. 
وفيما بين هذه الهياكل الفرعية تكمن مصالع قطاعات كبيرة من عامة الناس ممن لا تضمهم 
أية تنظيمات. وسواء أكان مجلسا الكونجرس منظمين طبقا لنظام اللجانء أو نظام 
اللجان الفرعية آو نظام قيادة مركزية قوية - وكلها أنظمة شهدها الكونجرس فى 
تاريخه - فإنه» أى الكونجرس» لا يتغير ولا يتبدل فيما يتعلق بمدى ولائه للمصالع 
الاقتصادية الكيرى. 

يجرى الحديث مليا عن هذا "الرئيس القوى" أو ذاك ممن يتريعون على كرسى 
رئاسة هذه اللجنة أو تلك. وعلى ذلك اعتير رئيس لجنة الخدمات المسلحة مجلس التواب 
(والتى أطلق عليها مؤخرا مسمى لجنة الأمن القومى)» شخصًا قويًا دائمًاء غير أن هذا 
يعود لكونه يخدم مصالح قوية مكونة من الشركات الأمريكية الكبرى ومن العسكريين. 
فالقوة لا تلتصق بمنصب معين بأسلوب غامض وخفى. وحين احتل عضو ديمقراطى 
تقدمی هو رون ديلومر" ء"ںاام٥ ۴٥١‏ منصب رئيس لجنة خدمات القوات المسلحة 
بالأقدمية وسعى لتقليص بعض أنماط الإنفاق العسكرى شعر بأن منصضبه أصبح 
ضعيقا ومقلقلاء حيث إن معظم أعضاء لجنته غدوا أقل استجابة لقيادته وأكثر تجاويا 
مع المقاولين والمتبرعين الكبار للحملات الانتخابية من أصحاب مصانع الأسلحة. 
ويالتالى أصبح رئيس اللجنة القوية فجأة لا يتمتع بذلك القدر من القوة. 

بعض الاعتمادات الخاصة بما يطلق عليه: المشاريم التى تعود على الأنصار 
والتابعين بمكاسب كبيرة» توفر تمويلا مشاريع ليست ضرورية أو اقتصادية على 
الإطلاقء بل هى تمثل صورة شديدة الوضوح لقدرة الأعضاء على الفوز بالجائزة. 
وتشير الموازنات الأخيرة إلى أن المال الحكومى الذى يمنح لأسباب سياسية أو مصلحة 
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لم يعد بندا ذا أهميةء هذا إن كان كذاك فى آى يوم من الأيام. فالإتفاق الذى بقره 
والتابعين بالمكاسب إتما تصل قيمتها الى عدة مليارات من الدولارات كل عام» وهذا 
يمثل جزْعا بسيطًا من نسبة ال /١‏ من الموازنة السنوية للولايات المتحدة» ومبلغا ضئيلاً 
مقارنة بمئات المليارات من اأدولارات التى تمنح كثمن ألعقود الدفاعية التى يتم 
إبرامها سنويا. 

عندما يتعلق الأمر بالفقراء والضعفاء يعرف الكونجرس كيف يقتّر فى صنرف 
على الأمراض يعالج داء الدرن (السل). كما قلص البرتامج الفيدرالى الخاص بتطعيم 
الأطفال بما يصل إلى خمسة ملايين جرعةء موقرا بذلك مبلغ عشرة ملايين دولارء 
وخفض برامج معالجة الأمراض التناسلية بمعدل ٠٠‏ على الرغم من ازدياد حالات 
الإصابة بالأمراض التى تنتقل نتيجة للاتصال الجنسى. ولتعليم الناس الأجلاف كيفية 
الاعتماد على النفس عمد الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون» ويدعم من 
والعجزةء إلى جانب الرعاية الطبية وإعانات تدفئة البيوت ويرامج توفير العمل والسكن 
للعائلات محدودة الدخل وكبار السن ('" . 


الأمن والسرية والمسار السريع 


يتجاوب معظم أعضاء الكونجرس مع دولة الأمن القومى وصناعة السلاح» وفى 
عام ۱۹۸١‏ عمت البلاد حركة جماهيرية هادرة لم يسبق لها مثيل إلا نادرا فى تاريخنا 
تدعو لتجميد متبادل ويمكن التحقق منه للأسلحة النووية. ومع ذلك ظل المشرعون 
يصوتون لصالع تصعيد كبير فى آنظمة الأسلحة النووية. وفى عام ۲۰٠١‏ كان ما يزيد 
على-۸/ من الرآى العام الأمريكى يساند فرض حظر على تجارب الأسلحة النووية 
ومع ذلك هزمت معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة فى مجلس الشيوخ بأغلبية واحد 
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وخمسين صوتا مقابل ثمانية وأريعينء علما بأن الأعضاء الواحد والخمسين الذين 
أظهرت الاستفتاعات أن الرآى العام يعارض ويأظبية كبيرة تقديم مساعدات للمرتزقة 
فی نیکاراجوا والذین کانوا یشنون حریا ضد نیکاراجوا من قواعد فی هندوراس 
تزودها أمريكا باحتياجاتها من المعدات الحربيةء ومع ذلك صوت الكونجرس موافقًا 
على تقديم ٠١١‏ مليون دولار لأولئك المرتزقة 

الأاسواً من ذلك هو عجز الكوتجرس عن كبح جماح دولة الأمن القومى فى 
المناسبات القليلة التى حاول فيها المجلس ذلك» وعدم رغية المجلس فى الدخول فى 
مواجهة مع الهيئات العسكرية ووكالة المخابرات عندما تنتهك هذه الجهات القيود التى 
يقرضها الكونجرس. ويذلك» وعندما أصدر المشرعون قرارا بوجوب عدم تواجد ما يزيد 
لیثت أن أصبحت موضع سخرية ولم يتم الالتزام بها. وعندما أصدر الكوتنجرس قرارا 
بآته لا يجوز الموافقة على تقديم مساعدة عسكرية للسلفادور دون تقديم الرئاسة 
شهادات بين حبن واخر تكد وحود تحسن کی تنقيد قواعد حقوق الإنسان هناك. 
e o PE‏ 
2 التی فرضها الوتجرس! ( ومۈخرًا: ا و > اکتشف بان ابنتاجون 
الوحدات نقسها. وقد ادعی المسئولون فی البنتاحون يان شهدا u‏ تحت مظله 
برنامج غير ذلك الذى منعه الكونجرس, وأنه "عزز ويصورة إيجابيةء قدرتنا على التأثير 
على السياسات والسلوك الذى يعبر عن حقوق الإنسان فى إندونيسيا". غير أنهم 
لم يقدموا آى دليل يظهر تقدما فى سجل العسكريين الإندوتيسيين فيما يتعلق 
بحقوق الإنسان ^" . 
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ضمن الهنئات العاملة فى الكونحرس لْذدة ستة لكل واحد من هولاءء حنٿ بتعاملون مع 
معلومات حساسة ويؤترون على المشرعين الذين بعتمدون اعتمادا شديدا على العاملين 
معهم فى تقديم المشورة والمعلومات أهم. ` أن مجرد وحود أشخاص من هئات 
المخابرات جما أددهم من تطرة مال خاضة بهم سيترك شرا ی رجال الکو جرس 
يبختلف عما قد يتركه موفدون من منظمات تحارب الفقر أو تناهض تدمير البِيئة 
الطبيعية” " . غير أنه ليس هناك الكثير مما يمنع من تكليف أشخاص بالعمل-فى 
هيئات الكونجرس لهدف صريح هو التجسس على أعضاء معينين فى مجلسى الشيوخ 
ریم اتی ن قى كي اتان ات ری ية يتن ما ود انان 
آدائهم لمهماتهم قى مبنى الكابيتول هيل (مينى الكونجرس) بحيث يؤترون على 
التشريعات» بمن فيهم موظفون من شركات جنرال إليكتريك» وجنرال دايتامكسء» 
ودويونت- دون أن يؤخذ بعين الاعتيار احتمال وجود تضارب فى المصالح. 


قد يتجاوب الكونجرس مع الرآى العام حين يكون الرأى العام ثائرًا حيث يعمد 
الكونجرس لاستصدار تشريعات تعالج المسائل المطروحة ظاهريًا دون أن تتوفر لهذه 
التشريعات القوة اللازمة لتتفيذهاء وعلى هذا الأساس صدر عن الكوتجرس قانون 
لتسجيل جماعات الضغط (اللويى) ولكن هذا القانون لم يفعل إل القليل للسيطرة على 
هذه المجموعات. كما أقر قانوتًا للسلامة المهنية دون أن بتضمن هذا القانون شروطًا 
كافية لتنفيذه. يتنبه المشرعون عتدما يكون الرآى العام مستثارا أو عتدما تكون 
الانتخابات على الأبواب. وعلى ذلك» وقبل انتخابات الکونجرس عامی ۱۹۸۲ و ۱۹۸٩‏ 
تمكن الكونجرس الذى كان يسيطر عليه الديمقراطيون من إقرار عدد من ليرام 
الهامة التى تتعلق بالخدمات البشرية وحماية البيئة على ام هن هدند ارين 
بممارسة حقه فى نقضها. 
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تعقد لجان الكوتجرس العديد من اجتماعاتها خف أبواب مغلقة بحيث لا بكون عامة 
الناس على علم بما تتخذه هذه اللجان من قرارات» بينما يظل أصحاب المصالح من 
ذوى النفوذ على اطلاع بما تفعل. ولقد نقل عن أحد أعضاء هيئة العاملين فى لجان 
مجلس الشيوخ قوله: "إن ما يثير غضبى حقا هو المعابير المزدوجة. فمن المقبول تماما 
أن تنقل المعلومات عما يحدث فى اللجنة الى شركات صناعة السبارات أو غيرها من 
المصالح الكبرى. غير آنه لا يمكننا أن تقعل ذلك بالنسية للجمهور ٠‏ . ويمكن للسربة 
بما يصل إلى ۷.۲ مليار : 

١ (‏ ) تم وضعه من قبل لجنة الطرق والأساليب مجلس النواب خلال جلسات سرية 

(ب) تال موافقة مجلس النواب فى جلسة سرية ويعد مناقشة استمرت ساعة 

وأحدة ققط. 

(ج) حضر الجلسة ثلاثون عضوا فقط . 

(د) وقام هؤلاء بإقرار مشرو ع القانون بدون المناداة على الأسماء لمعرفة المتغييين. 

يمكن للتشريع أن يغلف بغلاف مخادع يخفى محتواه. فمشروع قانون رقع الحد 
الآدنی للأجور بمقدار ۸٥‏ سنتًا تضمن تصوصًا آخری اقل ظھورًا تحابی الشرکات 
الكبرى متعدية الجنسيات وتمنحها حوافز ضريبية وإعفاءات من الضرائب وتسهل على 
الشركات تخفيض مستحقات العمال وخقض صناديق معاشات التقاعد. ويعد سنوات 
آقر مشروع قاتون جديد آخر يتعلق بالأجور الدتيا يضمن إجراء تخفيض كبير فى 
الضرائب المفروضة على إقطاعيات الأغنياء ('“) . 

بعدما تعرضت قيادة الحزب الجمهورى فى الكونجرس لسخط شعبى لمحاولتها 
ملتوية حيث تقحم خلسة فقرات إضافية مختصرة مضادة لبرامج الحفاظ على البيئة 


صمن قوانين تتعلق باعتمادات مالية أوسع وتشريعات آخری. وکان من نین شذد 
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التشريعات القترحة زيادة فى قطع الأشجار فى غابات مطيرة تادرة معتدلة المناخ قى 
الاسكاء والحيلولة دون إحياء مناطق الجو الطبيعى لإعادة تكاثر سمك السالمون؛ ومتع 
البرامج التى تمولها الحكومة والتى تتعلق بمعالجة زيادة الحرارة الكونية ‏ . 

يتم وضع مشروعات معظم أهم القوانين قى جو من السرية. فقد وضعت مجموعة 
من كبار المسئولين الأمريكيين والمديرين التنفيذيين الشركات الكبرى سراء ويدون عقد 
جلسات علنية أو مناقشة يشترك فيها الجمهور تصوص اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية ۸۴١۳۸‏ والتى تملا تصوصها ألفى صفحة أقرها أعضاء الكوتجرس دون أن 
تتم قراءة معظم بنودها فى المجلس. وفی شهر توفمبر عام ۱۹۹۲ شتت إدارة كليتتون 
حملة إعلامية كاسحة للترويج للاتفاقيةء ثم قدمتها إلى مجلس النواب مقرونة بفقرة 
شرطية تصنفها كمشروع قرار سريع وغير قابل التغيير. هذه الفقرة الشرطية تتطلب 
من الكونجرس إما قبول الاتفاقية أو رفضها بالكامل دون إجراء أآى تعديلء وفقى 
غضون يومين من المناقشة فقط. وفی عام ۱۹۹۷ واجه ائتلاف قوى ضم جماعات 
الضغط (اللوبى) التى تمثل مؤسسات الأعمال ورئيسا ناشطًا إلى درجة الانفلاتء 
تعبئة قوبة تضم اتحادات عمالية»ء وأتصار حمانة اليئة وجماعات أخرى تدافعم عن 
المصالح العامة حيث حاول الائتلاف الأول فرض اتفاقية تجارة حرة أآخرى على أساس 
شرطى هو إما إقرارها برمتها أو رفضها. وكانت هذه الاتفاقية الجديدة تمنح الشركات 
متعددة الجنسبات سلطة أكير تتجاوز قيها سلطة الأحكومات» سواء منها حكومات 
الدول أو الحكومات المحلية. غير أن الكونجرس فى هذه المرة رفض الاقتراح بالموافقة 
على الاتفاقية أو رفضها برمتها مما أسفر بالتالى عن رفض الاقتراح كَليًا - وكان هذا 
نصرا للشعب وهزيمة العولة (“) . 


المتاهة التشريعية 
تم تکوین الکونجرس فی حد ذاته كما أراد له واضعو الدستور أن يكون» بحيث 
يظل المجلس ذا أثر محافظ على ما يفعله المشرعون. إذ إنه تم تصميم مجلس الشيوخ 


بحيث يتم انتتخاب ثلث أعضائه فقط كل سنتين وذلك بهدف كسر حدة أية عواطف 
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جماعية تستهدف إحداث تغييرات جذرية. كما أن تقسيم الكونجرس إلى مجلسين 
منقصلين يجعل العملية التشريعية أمرا أكثر صعويةء بحيث يوفر ميزة لأولئك الذين 
يرغبون قى منم أية إصلاحات. فمشروع قانون ما قد يسير عادة على هذا المنحى: بعد 
أن يعرض مثلا على مجلس النواب يحيله هذا المجلس إلى إحدى اللجان حيث قد 
يوضع جاتبًا أو يفرغه رئيس اللجنة من محتواهء أو يحال إلى لجان فرعية متعددة تعقد 
جلسات لناقشته حيث قد بلقى مشروع القانون هذا حتفه. أو قد يعاد من اللجنة 
الفرعية إلى اللجنة الدائمة كما هوء أو بعد إعادة صياغته كلياء ثم يرسل مشروع 
القانون إلى لجنة القوانين التى قد تضعه جانبا ويذلك تقتله تماماء أو قد تناقشه اللجنة 
التشريعية مع اللجنة الدائمة لإعادة صياغة شروط معينة فيه» أو قد يصوت مجلس 
التواب- بأغلبية ثثى الأصوات على الأقل - على تجاوز اللجنة التشريعية وإعادة 
مشروع القانون إلى المجلس. تقرر اللجنة التشريعية مقدار الوقت المقرر لمناقشة 
مشروع القانون» و الفقرات التى يسمح أو لا يسمح بتعديلها. ويعد ذلك يعرض 
المشروع على مجلس النواب الذى يستطيع إما رفض أو تعديل القرار. ثم يحول 
اللجلس نفسه إلى لأجتة عامة con ni)†ee‏ eاwho‏ أى يتيح المجال لتعليق القواعد 
المعمول بها فى المجلس» بما فى ذلك متطلبات اكتمال النصاب لكى يتاقش» أو يعدلء 
أو يقر أو يرفض مشروع القانونء أو يعيده إلى اللجنة التى قدمته أصلا لإعادة 
دراسته. فاذا أقرته لجنة المجلس العامة تلك بعود المجلس الى تكويناته الأساسية لكى 
بقرر مصير مشرو ع القانون. ۰ 
إذا أقر مجلس النواب مشروع القاتون فإنه يحوله إلى مجلس الشيوخ الذى يقرر 
اما وضعه على جدول أعماله لمناقشته والتصويت عليه وإما يحوله إلى لجنة دائمة لكى 
يكرر نفس المسار من اجتماعات المناقشة والتعديلات الذى شهده فى مجلس التواب. 
وقد يموت مشروع القانون فى اللجنة أو يعاد إلى مجلس الشيوخ. وقد يرقض المجلس 
مشروع القانون أو يقره بتصوصه التى أقرها مجلس النواب دون تعديل أو يقوم 
بتعديله. فإذا رفض مجلس النواب قبول تعديلات مجلس الشيوخ يتم تشكيل لجنة 
للمناقشة تضم عدة أعضاء من نوى الأقدمية من المجلسين كليهما. فإذا تمكنت لجنة 
المناقشة من الوصول إلى حل وسط فإن مشروع القانون يحال إلى المجلسين لإجراء 
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التصويت النهائى عليه. ومشروع القانون الذى لا ينجح فى سلوك سبیل إقراره فى كلا 
المحلسين قبل انتخابات الكونجرس التالية فإنه يجب فى هذه الحالة إعادة عرضه بعد 
الانتتخابات لكى يتخذ من جديد المسار الذى مر به من قبل. أما إذا أقر مشروع 
القانون من قبل المجلسين فإنه يحال حينذاك إلى الرئيس الذى يوقعه بحيث يصبح 
قانوتًا أو يستخدم حق النقض لإبطاله. ولا يمكن إبطال تقض الرئيس هذا إلا بأغلبية 
ثلثی الأصوات من الأعضاء الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم فى كلا المجلسين. وإذا 
لم يوقع الرئيس التشريع خلال عشرة أيام بعد إقراره فإنه يصبح قانونا لقائياء !ا إذا 
انتهت دورة الكونجرس فى تلك الفترةء وفى هذه الحالة يكون قد استخدم ضده 
ما يسمى ”بفيتو الجيب" (غير المباشر) ويذلك فإن مشروع القانون يصبح لاغيً. 

مشروع القانون الذى يفلح فى البقاء بعد قطعه هذه المتاهة التشريعية ليصبح 
قانوتا قد يكون مجرد تفويض بوضع برتامج معين وإبرازه إلى حيز الوجود» وعلى 
الكونجرس بعد ذلك أن يكرر العملية ذاتها لإقرار مشروع قانون بتخصيص الاعتمادات 
اللازمة لتمويل هذا البرتامج - وهو أمر لا يقوم صناع القرار بإقراره فى بعض 
الأحبان. 

قد تنتهج أساليب تكتيكية متتوعة لتمييع الموقف ولإفشال الإجراء التشريعى» بما 
فى ذلك تكرار الدعوة لاكتمال النصاب والتى تستهلك الكثير من الوقت» إلى إجراءات 
التعطيل فى مجلس الشيوخ. وتسمح القواعد المعمول بها فى مجلس الشيوخ لعدد 
صغير ولكنه مقرر من أعضائه بتعطيل مشروع قانون بحيث يتم القضاء عليه نهائيا 
أو تعييعه بالتهديد باللجوء إلى إجراعات تعطيله فى المجلس. حق المناقشة اللامحدودة هو 
عبارة عن خصوصية احتفظ بها فى مجلس الشيوخ منذ أيامه الأولى الحفاظ على دوره 
التاريخى فى كسر حدة إرادة الأغلبية فى إقامة حكومة ديمقراطية. ولقد استخدم حق 
تعطيل الإجراءات لمدة سبعين عاماء وحتى الخمسينيات من القرن العشرين من قبل 
الديمقراطبين فى الولايات الجنوبية لمنع إقرار ٠٠۷‏ مشروع قانون ضد تطبيق عقوية 
الإعدام بدون محاكمة. أما الآن فيمكن وقف إجراعات التعطيل برقع عريضة تدعو 
لاقفال باب المتاقشة بأخذ الأصوات» على أن يقر هذه العريضة ستون من الأصواتء 


وهو أمر دصعب تحققه. 


أستخدم الجمهوريون حق تعطيل الإجراءات بصورة أكثر تكرارا مما فعل 
الديمقراطيون فى ثماتيتيات وتسعذيات القرن العشرين. فلقد عطلوا أو هددو! بتعطيل 
إجرا#ت متاقشة مشاريع قوانين تساند السيطرة على التسلح» وتقديم تمويل من 
الخزانة العامة لحملات انتخابات الكونجرسء وتحديد إنقاق الجهات الخاصة على هذه 
الحملات» وإباحة الإجهاض فى المستشفيات العسكريةء وفرض شروط على المساعدات 
العسكرية السلفادور بحيث تتعهد بالالتزام بإجراات حقوق الإنسان» وفرض زيادة 
ضئيلة فى الضرائب المفروضة على الأغنياءء وتسهيل تسجيل الناخبين من الفقراء 
والعاطلين عن العملء واعتبار استخدام عمال بدلا عن العمال المضريين دائمة أمرا غير 
قانونیى . كما استخدمه الجمهوريون ضد مشروع قاتون بتتفيذ برنامج لتأمين وظائف 
بما یوازی ٠١.۳‏ مليار دولار ° . وخلال عام ۱۹۹١‏ وحده» وفى السنة الأولى من 
إدارة كلينتون» فرض الجمهوريون التصويت على اقفال باب المناقشة باخذ الأصوات 
علی حوالی ستین مشروعا من مشروعات القواتین. وقد قضی فی عام ۱۹۹۸ على 
مشروع قانون يحظر على جماعات الضغط تقديم الهدايا والدعوات للطعام» ومشروع 
قانون يرمى إلى سد المنافذ بشأن تمورل الحملات الاتتخابية عندما فشل مؤيدو هذين 
المشروعين فى توفير ستين صوتا للتغلب على التهديد باستعمال حق تعطيل الإجراءات. 

٠‏ تقرييا من مشروعات القوانين لا تخرج من المتاهة التشريعية التى أشرنا 
إليها أعلاه اتصبح قانوتا. ومن الأفضل الكثير من هذه المشاريع أن تدفن. غير أن 
حكمة صناع القرار ليست وحدها هى التى تقرر ما يتم إقراره» قسلطة الطبقة تفعل 
فعلها اشا فتشریع ا مساعدة المحتاجين يتحرك على السار البطىء: مشروع 
قانون قيمته ٠٠١‏ مليون دولار لتمويل أعمال فى فصل الصيف للشبان العاطلين عن 
العمل تستغرق مناقشته فى الكونجرس مدة ثمانية أشهرء وتقدم فى تلك الاثناء عشرات 
التعديلات التى من شأنها أن تشله؛ مشروع رائد يوفر وجبة إفطار مجموعة صغيرة من 
الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية فى المدارس يناقش لفترات طوبلة لدرجة تبعث 
على الألم. آما عندما يوشك بنك كونتيننتال إيلينوى على الإقفلاس فإن مليارات 
الدولارات تخصص بين ليلة وضحاها دون الكثير من التردد والنقاش. توجه مات 
الليارات من الدولارات فى الحال لإنقاذ بنوك التوفير والإقراض كما تمرر فى غضور 
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أيام مليارات الدولارات لتمويل أنظمة تسلح جديدة. اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية 4۴۳۸ تنطلق بسرعة كبرى دون إدخال أية تعديلات عليها فى غضون 
يومين. أما البرامج الداخلية التى واجهت كقاحا لسنوات طويلة فيتم تقليصها بمليارات 
الولارات خلال أسابيع قليلة. قد لا تحصل المصالح المالية دائما على كل ما تريده 
ولكنها تسير دائما على المسار السريع فى الكونجرس. 

ذکر سناتور دیمقراطی زملاءه فی الحزب باتهم یظهرون تجاوبًا مبالقًا فيه مع 
المصالح المالكة للمال ويغفلون ضرورة الحفاظ على مظهرهم ”كحزب يمثل الناس". 
آما السيناتور راسل لونج فقد نصح فى كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ بعدم تسليم 
براعات الاختراع العلمية ليرتامج الفضاء الذی يكلف ۲۵ مليار دولار إلى الشركات 
الخاصة يل تطبيقها لمأصلحة عامة الناس حيث أعلن يصراحة: 'للعديد من هؤلاء الناس 
(فى الشركات الكبرى) الكثير من النقوذ» وإننى شأن الآخرين» قد ألححت على اليعض 
منهم للحصول على تبرعات لحملتى الاتتخابية وحملة الحزب الانتخابية. غير أننا 
مدينون بتقديم صوت أو صوتين للشعب بين آونة وأخرى» وهذه المناسبة هى إحدى 
تلك الأمثلة: "يمكنناء نحن الديمقراطيين» استغلال الافتراض المشكوك فيه بأننا حماة 
المصلحة العامة. ولكننا لن نستطيع ذلك إذا سمحنا بأمور مثل تسليم براءات الاختراع 
هذه مجاتا" “) . وهنا يقدم لنا السيناتور لونج مثالاً واضحا على أن الحفاظ على 
ا لمظهر الديمقراطى من شأنه أن يؤدى أحياتًا إلى تأييد فعلى النهج الديمقراطى. 

بالنسبة لبعض أعضاء الكونجرس تظل قضية إعادة انتخابهم محل اهتمامهم 
الرئيسى بينما يعتبرها البعض الآخر محل اهتمامهم الوحيد. وعلى ية حال فإن 
الغالبية العظمى منهم تنجح فى مسعاها هذا. فالتغيير فى عضوية الكونجرس 
لا تتجاوز نسبته ٠١‏ أو /١‏ ولهذا الأمر أسباب عديدة. 

تموبل الحملات الانتخابية: فمن يحتلون المقاعد فى المجلس هم أشخاص أشتوا 
قدرة على حيازة قدر من المال والأصوات مكنهم من الفوز. ويعد أن يصلوا إلى 
مناصبهم تتوفر أمامهم فرص للحصول على مساندة مالية إضافية. والذين يحتلون مقاعد 
فی مجلس الشيوخ يستطيعون جمع ضعفى ما يجمعه مناقسوهم فى الانتخابات» بينما 
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يستطيع من يحتلون مقاعد فى مجلس النواب جمع ما i iii i‏ 
منافسيهم. ويعض المصادر تقدر الفروق بأكثر من ذلك () . 

خدمات للدوائر الانتخابية: ينال أعضاء الكونجرس دعما لهم باداء خدمات فى 
دوائرهم الانتخابية مثل تحصيل شيك ضمان اجتماعى أو إدخال شخص ما إلى 
مستشفى للمحاربين القدماء. وهم يوظفون هيئة تدير لهم أعمالهم فى مكاتبهم فى 
مقاطعاتهم الأصليةء ويؤدون خدمات صغيرة لصغار الناس وخدمات كبيرة لكيار 
التاس» حيث يحصلون على أصوات من الفئة الأولى وأموال للحملات الانتخابية من 
الفئة الثانية. 

الشهرة وذيوع الصيت: يستخدم أعضاء الكونجرس امتيازات البريد 'المجانى التى 
يتمتعون بها للتراسل مع دوائرهم الانتخابية وإرسال رسائل إخبارية وييانات دعائية 
تعلن عن الجهود التى يبذلها هذا المستول نيابة عن ناخبيه. كما يصدر الأعضاء بيانات 
صحفية ويعملون على تشر أسمائهم فى آجهزة الإعلام المحلية فى مسقط رأسهم 
الأصلى» وهم يتمتعون بذلك بقصب سبق كبير بحيث قد يتفوقون على من ينافسونهم 
فيما يتعلق بالإعلان والتعريف بالمرشحين 

سبطرة أحد الحزيين: تميل بعض الولايات والمقاطعات من الناحة الديموجرافنة 
باتجاه أحد الحزيين أو الآخرء كما يتم تقسيم العديد من المقاطعات لتركيز قوى حزب 
معين بحي يميل هذا التقسيم لصالحهء وبحي يصعب أحيانًا ترشيح من ينافس 
مرشح الحزْب المسيطر. 

التقاعد المبكر: بتزايد صعويات تحمل عبء العمل ومهام جمع الأموال اللازمة 
للحملات الانتخابية إلى درجة مرهقة فإن أعدادا متزايدة من أعضاء الكونجرس أخذت 
فى التقاعد. فالبعض يسيطر عليه الشعور بالإحياط بسبب عدم قدرته على إحداث 
تغييرات هامةء بينما الآخرون تغريهم وظائف تحقق لهم مكاسب كبيرة فى الشركات 
الصتاعبة الخاصة. هناك ت دافع آخر هو معاش التقاعد المجزى. وتجدر الإشارة إلى أن 
ولتك الذين يواأجهون تحديا قاسيا لدى إعادة ترشيحهم ومشاكل كبيرة فى تأمين 
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التمويل الذى يحتاجونه لحملاتهم الانتخابية أكثر ميلا للتنحىء مقارنة بأولئك الذين 


مدة الولاية 


أراد بعض المحافظينء ويصورة خاصة الرئيسان تيكسون وريجان» إلغاء التعديل 
الثاتى والعشرين للدستور والذى يقصر حكم الرؤساء على ولايتين رتاسيتين. ولم يكن 
المحافظون يعترضون على ولايات رئأاسية غير محدودة عندما يكون هتاك رؤساء 
جمهوريون . كما لم يحاول المحافظون أن يحثوا على الحد من فترات ولاية قضاة 
المحكمة العليا أو القضاة الفيدراليين» علما بان سلك القضاء يعج بقضاة شبان يتبتون 
إيديولوجيات محافظة. إن ما يستهدفونه فقط هو الكونجرس والمجالس التشريعية فى 
الولايات التى تتواجد فيها أغلبية ديمقراطية منذ وقت طويل. لم يكن المحافظون 
يعترضون على عضوية غير محدودة فى الكونجرس عندما كان الجنوييون من 
الديمقراطيين أو الجمهوريين يسيطرون على مناصب رؤساء اللجان فيه. عير آنه عندما 
آخذ يحتل الوظائف العليا ديمقراطيون من ذوى الميول االيبرالية المعتدلةء بل وحتى 
التقدميون من الديمقراطيين» بمن قيهم بعض تجمع السود فى الكوتنجرس» أصبح 
المحافظون هم القوة المحركة وراء تحديد مدد الولاية إلى جانب بعض التقدميين . 
ممن اعتقدوا بان تحديد مدد الولاية سيخلص الكونجرس من تلك القلة المتحصنة فيه ويدخل 
عناصر جديدة تحمل أفكارا جديدة وتؤدى مهامها بصورة أكثر ديمقراطية. 


على الرغم من أن تحديد مدد الولاية يعد بتحسين الأداء التشريعى غير أنه 
سيؤدى إلى نتيجة عكسية فى الغالب حيث أن من شأنه أن يخلق كونجرسا هاويا (غير 
محترف) يواجه دولة أمن قومى متشبنة بمواقعها منذ زمن طويل وييروقراطية محترفة. 
وسيصبح الكونجرس مشكَلا بصورة رئيسية من مبتدئين فى ولاياتهم الأولى أو الثانية 
حيث سيعتمد هؤلاء أكثر فاكثر على جماعات الضغط الأكثر حرفية, كما سيعتمد 
لاء بسر رة ماي ل هي الاين التي آم ياكخبيم أ دن فته الفالون 
فى هيتات اللجان واللجان الفرعية الذين ببقى بحضهم فى وظائفهم لعشرات السنين. 
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وعندما نتذكر بان استصدار تشريعات رئيسية تحقق المصلحة العامة متطلب ستوات 
عديدة من النضال» فإننا نتساعل من يستطيع أن يبقى فى الكونجرس فترات طويلة من 
الزمن بحيث يمكنه أن يرى نتيجة ذلك النضال» خصوصصًا وأن تحديد مدة العضوية 
سبؤدى الى القضاء على أية قيادة تقدمية يمكن أن تتواجد على الساحة الآنء وهو فى 
الوأقع الهدف الحقيقى لمن يتينون بشكل رئيسى تحديد مدد العضوبة. 

تم التصويت لصالح تحديد مدة العضوية فى عدد من المجالس التشريعية فى 
الولايات» وكانت النتيجة هى ما توقعه ناقدو ذلك بالضبط. ففى كاليقورنياء ويعد أن 
صوت الناخبون لصالح اقتراح يحدد مدة العضوية فى المجلس التشريعى لست سنوات 
وفى مجلس الشيوخ لثمانى سنوات» تم التخلص من القيادة الديمقراطية الليبرالية فى 
المجلس التشريعى للولاية. فقد أصبحت هناك قيادة ضعيفة قى كل من المجلس 
التشريعى ومجلس الشيوخ تضمان مشرعين لينى العريكة وأقل خبرة بحيث يتغلي 
عليها الحاكم القوى والبيروقراطية الهائلة التى تحيط به» ومن تم تستولى على المزيد 
وا لرن من السلطات. ولقد ضيحت جفاغات الضغط أكثر قوة لأنها نها شان 
الحاكم - تملك الوقت والخيرة لاستغلال ما لديها من معلومات". إن من شأن أعضاء 
المجالس التشريعية ارتكاب أخطاء إجرائية وتكتيكية متكررة إن لم تكن هناك قيادة 
تتمتع بالخبرة فى المجلس التشريعى ومجلس الشيوخ. وقد تثار فى بعض الأحيان 
مناقشات مطولة حول قرارات هامشية تاقهةء ولكن أعضاء هذه المجالس التشرتعية 
يكادون لا يجرون آى تقاش حول مشاريع قوانين تتعلق بأمور جوهرية. "قد يتطلب 
الأمر عدة ساعات لتنظيم الأعضاء من أجل الإدلاء بأصواتهم وكأنهم سرب من القطط 
... وقد ينصرق كثير منهم عما هم فيه لخوض حملات انتخابية لمناصب أخري" (“ . 
ومن شان تحديد مدد العضوية أن بجعل من المناصب الانتخابية مجرد مرحلة مؤقتة 
تمهيدا لاحتلال مناصب أخرى. وعلى هذا فإن أعضاء المجالس التشريعية يظهرون ميلا 
أكبر التخلى عن مقاعدهم حتى قبل انتهاء مدة ولايتهم لكى يتولوا مناصب يعينون 
فيهاء آو ليخوضوا انتخابات لاحتلال مقاعد فى مجلس الشيوخ فى الولاية أو قى 
الكونجرس الأمريكى. 
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ظهرت قلة التجربة فى المجلس التشريعى بولاية "مين" إذ تم إقرار الميزانية خلال 
وقت قياسى. وكان السبب الأساسى اذلك هو أن الأعضاء الجدد فى المجلس التشريعى 
لم يطيلوا المناقشة نظرا لأنهم لا يدركون تماما ما يصوتون عليه" . ويقول العضو الذى 
يتولى تنظيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب بولاية مين» وهو فى التاسعة 
والعشرين من عمره ولم تتجاوز مدة عضويته فى المجلس ثلاث سنوات ‏ أخذنا نرى 
هيئة العاملين فى المجلس التشريعى وكذلك جماعات الضغط (اللوبى) يزدادون قوة. 
فلدى هؤلاء ذاكرة مؤسسية فعلية فيما يتعلق بعمل المجلس. وإذا ما حضرت اجتماعات 
اللجان فإنك ترى الأعضاء الجدد يغيرون قوانين صدرت لتوها أو يعيدون النظر فى 
مشاريع قوانين منيت بهزيمة ساحقة فى السنة السابقة"“) . لوحظ الأمر نقسه فى 
الولايات الأخرى التى فرض فيها حد على مدد الولاية فى المجالس التشريعية. وتجدر 
الإشارة إلى أنه بحلول عام ٠١١۸‏ سيكون أعضاء المجالس التشريعية فى الولايات 
التى آقرت تحديد مدة العضوية قد تم استبدالهم بالكاملء ويذلك تتخلص هذه المجالس 
التشريعية من أى أثر للخبرة والتجرية الطوبلة. 

فى عام ۱۹١۹١‏ ظفرت بالموافقة فى أريع عشرة ولاية أمريكية مشروعات قرارات 
جرى الترويج لها وتمويلها بصورة جيدة وتدعو إلى تحديد مدة الولاية فى الكونجرس 
بست أو اثنتى عشرة سنة (تبعا لكل ولاية)» علما بأن هذا التحديد كان ينطبق فقط على 
المقاعد المخصصة للولايات المعنية فى الكونجرس. ويعد عدة سنوات أصدرت المحكمة 
العليا حكمًا ينص على أن المادة الأولى من الدستور تمنع أى ولاية من وضع حواجز 
جديدة أمام المرشحين الكونجرس» بمن فيهم الأعضاء القدامى الذين يسعون لإعادة 
انتخابهم» وذلك دون أن تأخذ المحكمة قضية تحديد مدد العضوية فى المجالس 
التشريعية بعين الاعتبار ' . 


لمسة من الديمقراطية 


يقف خلف الكونجرس النظام الاجتماعى للشركات الكبرى برمته»ء والذى يمسك 
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الجماهيريةء ويهيمن على معظم المؤسسات الثقافيةء وعلى صناع السياسة الذين 
يحتلون مواقع هامةء كما يسيطر نظام الشركات الكبرى على جماعات الضغط المنظمة 
التابعة له» وعلى اللويى جيد التمويل» وعلى المحامين من ذوى النفوذ الذين يتنقلون 
بحرية والمساهمين الكبار فى تمويل الحملات الانتخابية. إذا أخذنا كل هذه الأمور 
بعين الاعتبار فمن الغريب أن يتم كسب آى انتصارات ديمقراطية فى الكونجرس. غير 
أن القوى التقدمية تتمكن من تحقيق إنجازات من حين لآخر. فالضغوط الشعبية ليست 
كلها عديمة التأثير على المشرعين والأصوات ما تزال لها أهميتها ويالتالى فإته يظل 
للناخبين اعتبارهم. وعلى هذا الأساس» بمرور الزمنء أمكن إقرار العديد من القوانين 
لا يستهان بها والتى تتعلق بالصحة العامة»ء والسلامة» والبيئةء والإسكان 
وخلق الوظائف . 

يؤدى أعضاء المجالس التشريعية أيضا دور المراقبة الديمقراطية على مؤسسات 
إداريةء فيحققون فى أسباب عدم قيام مكتب للعمل بأداء وظائفهء ولاذا يجرى إغلاق 
مكتب للضمان الاجتماعى ؟» وأسباب عدم حصول عيادة لعلاج السرطان على التمويل 
ألذى تحتاجه ؟» ولاذا لم يتم ملء وظائف شاغرة فى وكالة للتحقيق فى عمليات ابتزاز 
آموال عن طريق التهديد والوميد ؟» ولماذا لم يتم نشر تقرير عن معدلات الأجور فى 
مستشفى فى منطقهة ريفية ؟» ولماذا لم تصرق تعويضات لمحاريين قدماء تعرضوا 
إصابات ؟ وما إلى ذلك من الأمور أما أكثر هيئة حكومية جدوى فى القيام بأعمال 
المراقبة فهى مكتب المحاسبات العامة الذى شكه الكونجرس للتحقيق فى كافة الأمورء 
من التبذير فى الدوائر العسكرية إلى التصرفات الضارة بالبيئةء وهو يعمل بناءٌ على 
طلب أعضاء تشريعيين معينين ويقدم تقاريره إلى الكونجرس مباشرة. وهذه الوظيفة 
التى يؤديها هذا الرقيب المعين من قبل الكونجرس إنما تمثل ضغطًا ديمقراطيًا مهما 
٠‏ باسم التاس العاديين حيث ينال أحياتا من بيروقراطية فيدرالية عنيدة تعمل فى نطاق 
من السرية. 

حتى فى غضون الرئًاسة اليمينية للرئيسين ريجان ويوش وافق الكونجرس على 
توسيع برنامج الرعاية الطبية (ميدى كير)ء وعزز التشريعات الخاصة بالحقوق المدنية 
الأساسية»ء وتلك المتعلقة بالمعايير الأخلاقية الفيدرالية ويرامج الحفاظ على البيئة. كما 
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دعم برامج علاج مشاكل ضحايا داء نقص المناعة المكتسب (الإيدز)» ومدمنى 
المخدرات» والمشردينء» وتمديد التأمين ضد البطالة بالإضافة إلى إجراغات حماية 
جديدة ضد الاستغناء الجماعى عن العاملين. ووافق المشرعون على مشروع قانون 
ينص على الإشعار بإغلاق مصتع ماء وعلى فرض عقويات صد النظام الحاكم فى 
جنوب أفريقيا بسبب سياسة الفصل العنصرى التى يتبعها هذا النظام. فالكونجرس 
إذن ليس ساحة للقوى ذات المصالح الخاصة فقطء بل هو مكان تناقش فيه قضايا 
خطيرة فى بعض الأحيان. 

هناك حوالی تسعین عضوا تقدمیا فی مجلس النواب () » وهؤلاء يستجيبون قى 
كثير من الأحيان لحاجات الأغلبية بدلا من الاستجابة لطمع القلةء يجبرهم على ذلك 
التزامهم السياسى والضغط الشعبى. وى انتصارات يحققونها إنما تتم بعد صراع 
مريرء إذ إن المراكز العليا يحتلها ائتلاف من المحافظين»ء ويتالف معظمهم من 
الجمهوريين والمحافظين من الديمقراطيين الجدد» المتحالفين مع مجلس القيادة 
اللسمقراطية للتغيير" ذى الاتجاه المحافظء وينجح هؤلاء فى كثير من الأحيان فى 
الحيلولة دون اقرار الأجندة الليبرالية للتغيير أو إغفالها. وعندما يكون البيت الأبيض 
الى جانب المحافظين فإنهم يحققون انتصارات حاسمة ضد الإنجازات التى حققتها 
الطىقة العاملة والجماعات المداقعة عن المصلحة العامة. 

بإيجازء ما يزال الكونجرس مكانًا يمكن أن تسجل فيه إنجازات ديمقراطية. 
ويمكن للقوى التقدمية أن تشن منه من حين لآخر هجمات ضد وضع قائم محافظء 
أو أن تباشر منه دفاعًا من نوع ما (قد يحقق نجاحا فى بعض الأحيان) ضد التراجع 
تحو سياسة يمينية تعتمد على حرية السوق. إن وجود مجلس کونچرس آکثر 
ديمقراطية هو مجلس أكثر استجابة لطالب الناخبين وأقل اعتمادا على مؤسسات 


الأعمال التى تملك الال لتوفير الدعم المالى له. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ إن المال 


الوحید الذی یاتی دون قیود ترتبط به یاتی من کل مواطن بالتساوی» آی من دافعی 
الضرائب جميعًا وعن طريق حكومتهم - مال لا يطوق عنق من يحتل منصبا ويمثل 
تمويل عام شامل للحملات الاتتخابية من شانه تحييد نفوذ المال الخاص. ما تريده هو 
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تمويل كى وكامل لانتخابات مجلس النواب والشيوخ والانتخابات الأولية. وعلى 
المرشحين الذين يتقبلون اعتمادات من الحزانة العامة أن يوافقوا على أن بقتصروا فى 
تمويل حملاتهم الانتخابية على تلك الاعتمادات العامة. أما أولئك الذين يرفضون قبول 
نقود دافعى الضرائب فلن يفرض عليهم حد معين يمكن لهم إتفاقه شريطة أن يؤهل 
ذلك منافسيهم للحصول على اعتمادات مساوية لما ينفقه المرشح الذى تموله مؤسسات 
خاصة. ويمكن أن يسمح بالتمويل الخاص اللامحدود للحملات الانتخابية غير أنه سيتم 
بذلك تحييده ومساواته مع التمويل العام. فلايد من إغلاق منافذ "الأموال السهلة" التى 
ناقشنا موضوعاتها فى الفصل السابق إغلاقًا محكماً. 

لا بد من قرض حظر عام على جميع منح جماعات الضغط (اللويى) بما فيها 
المكافآت الفخرية على خدمات يحظر العرف أو اللياقة وضع ثمن لهاء ورحلات السقر 
المجانية وغيرها من الهدایا والخدمات التی لا تعدو کونها رشاوی فى شكل شرعى. كما 
يجب أن يفرض على وسائل الإعلام المذاعة والمرئية أن تخصص وقتًا حرا ومتساويا 
لجميع المرشحين أثناء فترات الحملات الانتخابيةء فموجات الأثير ملك للشعب الأمريكى 
برمته وهى جزء من الملكية العامةء إذ على الرغم من أن أصحاب المحطات الإذاغية 
منحوا رخصاً لاستخدام موجات الأثير غير أن هذا لا يعتى أتهم يمتلکونها. ولیس من 
باب حجب حرية الكلام أن يتم إجبارهم ياعتبارهم يمثلون خدمة عامةء أن يوقروا جزْءا 
من وقت البث لمن يسعون لملء المقاعد والذين يريدون ممارسة حقهم فى التمتع 
بحرية الكلام. 

اوھ ادا حا من اا اوا اة پوش حب فی ایبات 
الخاصةء وحرية الكلام فى وسائل الإعلام كل هذا من شأانه أن يحرر المرشحين من 
المهمة التى لا تتوقف للحصول على تبرعات للحملات الانتخابيةء كما يحررهم من منة 
أصحاب المؤسسات التى تملك المال. ويمكن بناء على ذلك أن تفتع الوظائف العامة أماح 
آخرين إلى جاني الأغنياء أو من يدعمهم الأغنياء . 
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الهوامش 


)١(‏ مقا بعفوان: "ماذا: كاآن أعضاء المجالس التشريعية يعملون لتحصيل معيشتهم قبل انتخابهم؟" صحافة 
حزببالعمل بولێږ ۱۹۹۸ . 

)١(‏ لجان العمل الفنيانسى وجماعات الضغط ”مقال فى الرسالة الإخبارية۔بقلم زوكرمان"» واشنطن دى سىء 

(۳) مرکر اأ تيبةه العامة. أوردته صحيفة دي اض أيه تودی" فی Y٤‏ مارس 1۹A‏ دراسة آحرتها الحملة 
لخظۇ التقحيين داقتسدة للأطفال. تقلتها وکاقق .أشوشىتدىرس بتاریخ: ۲` سيتمیر AY‏ ¥ . 

(4) اتنویو ر لكف نامء عدد ۱٦‏ يريل ٠۰‏ . 

(٥)'دراسة‏ تي رتها خدمات أبحاث المصروفات العسكريةء نقلتها صحيفة واشنطن بست فی ۲۳ يناير 
YAY‏ . 

(ا) أورشته صسصفة واشنطن دوست ».علد ۱٦‏ توقهیر» (AA.‏ . 

(¥) جيسى آبو رزقء تبرئة لجان اق#عمل السياسى وتنظيف المملات الاتخايية للكونجرس نشرة صدرت عن 
اللعهد الخاص بالدراسات.اقسياسيةء واشنطن دی سی» فی 3۸ مااوس ,۱۹۸۹ كان السناتور أب رزق ' 
نقسه يحضر اجتماعات الهيئة الديمقراطية فى مجلس الشيوخ حينذاك. 

)۸( اور دته نiشرة Enviromenta AciO01‏ شی مقال بعتوان: عودة معارك مؤسسات الأعمال . صدرت 


)١(‏ صحيفة Stone‏ 8ا0 عدد ۲١‏ مايو ۱۹۷١‏ . قى مقال بعنوان: قضية هيوز - تيكسون» 
لاتسكي" . 


(۰( کتاب: عشرة ملانين e‏ 
ا ھا او ق رای کا ت ف عفد ٠١‏ مایو ۱٩۹۷٩‏ تحت عنوأن: NE‏ 
الكوتجرس عن ولاية إنديانا", 

(۱۲) مقال بقلم دی جیلبارج تحت عنوان: استعمار الولايات المتحدة › وقد ورد فى كتاب ”السلطة لأشمب 
وهو مجموعة مقالات لبيل فليت وآخرين. 
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(۱۲) صحيفة نيويورك تایمز» عدد ۲۹ آبریل ۱۹۹۲ . 
)٠٤(‏ كتاب: ”عشرة ملابين دولار" (الوارد فى الملاحظة )٠١‏ صحيفة تیشن» عدد ۱٩‏ يوليو 1۹۹٩۹‏ . 
)٠١(‏ نیویورك تایمزء عدد ۲۰ ونیو ۱۹٩1‏ . 
)۱١(‏ مقال لالبرت هنت فی صحیفة وول ستریت جورتال عدد ۲۷ یولیو ٩۱۹۹ء‏ وسان فرانسیسکی کرونیل. 
عدد ۲۲ اغسطس ١۱۹۹ء‏ ومقال لاليزا قريدمان فى صحففة أوکلاند تریدون» عدد ١١‏ سيتمير ۲٠٠٠١‏ . 
(۱۷) ورد فى كتاب: "أجور أخدمات فى واشتطن' . ص٤٠ء‏ وفى مواضع مختلفة من الكتاب الذى بتضمن 
شهادات مدهشة لشهود عيان. 

(4 )ىق بو انی آنه نی :عد ١۰‏ ویر 0¥ : 

(۱۹) کتاب: 'ممارسو اللویی فی واشنطن" ص ٤٥‏ . 

(۲۰) صحيفة نبویورك تایمزء عدد ۱ نوقمبر ۱۹٩۳‏ . 

۲۲ صحيفة نیویورك تایمزء عدد ۲۰ مارس ۱۹۹۲ و ۱۰ ونیو ۲۰۰۰ء بیبولز وبکلی وورلد عدد‎ )۲١( 
. 1۹۹۷ نوقمىر‎ 

(۲۲) تقریر فی وکالة آسوشیتدیرس فی ۲۲ أغسطس ۱۹۹۷ء تحت عتوان: ”تاقدون يتساطون عن دوافع 
الستاتور الطييب من ولاية تيتيسى . 

(۲۲) صحیفة نیشن» عدد ١‏ بولنو ۱۹۹۸ . 

. ۱۹۸٤ نيويورك تایمز» عدد ۲۵ توقمیر‎ )۲٤( 

)٠١(‏ مقال فى صحيفة نيورورك تایمزء عدد ۲٤‏ سبتمبر ١۱۹۸)ء‏ تحت الأغنياء عنوان يزدادون غنى 
وبتتخدون . 

. ۱۹٩٩1 اکتویر‎ ۲٢ بییولز ویکلی وورلدء عدد‎ )۲١( 

(۲۷) صحبفة واشتطن بوست. عدد ۲۰ یولیو ۰۱۹۹۸ وأوکلاند ترییون» عدد ١١‏ أبريل ۲۰٠۰٠۰‏ . 

(۲۸) صحيفة نيشن» عدد ٠١‏ فبراير .۱۹۹۹ هتاك أيضا مثل صارخ آخر على النقاق والفساد الأخلاقى هو 
عضو مجلس النواب هنرى هايد (العضو الجمهورى لولاية ايلينوى). ) 

(۲۹) صحیفة واشتطن بوست» عدد ۳١‏ دیسمیر ۱۹۸۲ . 

(۳۰) سان فرانسیسکی اجزامینر» عدد ٤‏ سبتمیر ۱۹۹۷ . 

( 0 التحقق التى آخراء الخزب الحخهوري رة ةة وطن بوس عد ٠١‏ اكت ر ا054 وک 
الاطلاع على تفاصيل الاتهامات الموجهة للمسئولين الفيدراليين التنفيذسن فى تقرير وزارة العدل 
الأمريكية إلى الكونجرس حول نشاطات عمليات قطاع السلامة العامة للعام ۱۹١۸‏ (واشتطنء المطبعة 
الحكومية» .)۱۹۸١‏ 
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)۳١(‏ للمزيد حول القساد قى عهد الرئيس ريجان بعد عام ۹۸1 يمكن الرجوع إلى ما تشرته صحيفة 
واشنطن دوصت» عدد £ سبتمیر ۱۹۸۸ء وكذاك تيوبورك نامز عد ۲۷ بوليو 1۹۸4۸ والاول من مایو .14 

)١(‏ من الأمقة على هذه المواقف القى تيرر الفساف ما بورده بیتر دی ليون فی كتابه: التقكير فى 
القفساد السياسى . 8 

)١(‏ لكل من الحزيين 'هيئة أو 'مؤتمر" يتالف من جميمع أعضاء الحزب فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب. 
وتقوم كل من تلك الهيئتين بانتخاب زعيمى الأغلبية والأقلية ومن يسمى مسئول النظام والانضباط 
الجلسات المهمة. كما تقوم هيئة حزب الأغبية بانتخاب رؤساء اللجان واللجان الفرعية. 

(۳۷) بحث يحمل عنوان: فيتتام» أنجولاء لبنان» وأمريكا الوسطى: احتمالات محدودة لتحكم الكونجرس فى 
التدخل العسكریى:. وقد قدم البحث فى الاجتماع الستوى للرابطة الأمريكية للعلوم السياسية فى نيو 
آورلیانز عام ۱۹۸٥‏ . 

(۳۸) نبویورك تایمز. عدد ۱۷ مارس ۱۹۹۸ . 

(۳۹( مغال فی فصلية کوقرت آکشن کوارترلی. عدد صيف ۱۹۹۷ بعنوان: 'الأشباح وكبار الصفوة يعملون 

8 كتاب: من الذى يقود الكونجرس؟" الطبعة الثانية.‎ )٤١( 
بعنوان: القادة الجمهوريون يكقلون إعقاءات‎ ٠ ۱ء ومقال فی نشرة  سولیدارىتی عدد مایو‎ 
. ضصريييه للأغنباء‎ 

: ۱۹٩۸ صاندی أورىجوبيان» عدف ۱۲ بولىو 1۹4۸ وننودورك تأىمز عدد ۱ سىتمىر‎ )٤۲( 

: ۱۹۹۷ ل ددر . عام‎ ٩ صحنقة نیشن عدد‎ (E( 

۷ و۱۳ اغسطس ١۱:؛ء‏ والاطلاع على متاسيات استخدم قيها الديمقراطيون حق إبطال قرار فى 

. ۲ واشتطن منتگی» علد ابريل‎ (٤٥( 

)٤١(‏ تقدر بعض المصادر فروقًا آكبر فى الإنفاق على الانتخابات. راجع كتاب: نصف أعضاء مجلس الشيوخ 
الذين يعاد ترشيحهم لن بواجهوا منافسين . 
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)٤(‏ جميع هذه الأقوال متخوذة من مقا لرويرت سالادى الذى يحمل عنوان: 'تحديد مدة العضوية؛ الجواتب 
الظلمة تظهر العيان" نشرته صحيفة سان فرانسيسكى إجزامیتر فى ۲١‏ يوليو ۱۹۹۸ء ومقال فى صحيغة 
نيويورك تایمز. عدد ۲۸ إبريل» ۷ وهو يعنوان قوانين تحديد مدة العضوبة تفيو وجه المزيد من 

- المجالس التشريعية . ) 

.)٤١ مقال نيورورك تايمز المذكور أعلاه (ملاحظة‎ )٤١( 

.)1۹٠٠٥( قضية آمام المحاكم» وردت باسم تحديد فترات الولاية ضد قورنتون‎ )٤۹( 

. عدد شتاء (۱۹۹۹-۱۹۹۸) فی مقال بعنوان: 'نتائّج الانتخابات‎ Independent Pofitics قصلية‎ )٥١( 
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الفصل الخامس عشر 


الرئيس : الوصى على النظام 


مهمتنا فی هذا الفصل هى إلقاء نظرة على الرئاسة بعيدا عن عبادة القرد. يقال 
لتا ان الرئيس يلعب أدوار عديدة : فهو الرئىس التتفيذىء وا مشرع الرئيسى» والقائد 
الأعلى للقوات المسلحةء ورئىس ألدولة وزعيم الحزب. غير آته تادر ما یذکر دور الرئىيس 
باعتیاره المروج للرأسمالية والوصى على مصاحتها . فالرئيس هو تجسيد لنظام الدولة 
التتفيذىة المر يه والذى يدافع عن مصالح الشركات الكبرى فى داخل البلاد وخارجها. | 


يمارس الرؤساء تصيبهم فى عملية تلقين الشعب الأمريكى وإقناعه بأيديولوجية ‏ 
الطيقة الحاكمة. فلقد كانت لكل رئيس من الرؤساء الأمريكيين فى العصر الحديث 
فرصته ليكيل المديح لنظام المشاريع الحرة" وللتنديد بيدائله من أنظمة الحكم الجماعية. ‏ 
فالرئیس الأمریکی هو کبیر مندوبی مبيعات التظام الأمريكى. ”أمريكا ا 5 
أمريكا هى الأعظم"» هذا ما هلل به الرئيس الأمريكى ريجان بابتهاجء مخاطبًا أمة 
تحوى خمسة وثلاثين مليوتا من المواطنين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقرء > وقفی 
ظل عجر تجاری قیاسی ودين وطنی دزدأد ارتفاعًا بسرعة كبيرة. يخاطينا رؤسأؤنا 
قائلين إن الرفاهية تعم آرجاء بلادناء أو إن على الأبواب» غير أن على الأيواب أيضلًا 
أعداء كثيرين يطلون علينا بعين واحدة يطلق منها شرار كوحش أسطورى» سواء 
اكانوا من الشيوعيينء أم الثوريد ل» آم الإرهابيينء آم الإسلاميين المتعصبين" آم غير 
ھؤلاء وأولىك. إذ لا يتقصنا الخصوم الذين يفترض نهم يقفون على أهية الاستعداد 
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للانقضاض على الولايات المتحدة لا تحبطهم إلا الموازتات العسكرية الأمريكية 
الضخمة ودولة الأمن القومى القوية. ويعمد الرؤساء عادة إلى التقليل من شان الأزمات 
الاقتصاديةء بينما يؤكدون على الأزمات التى يحتاجونها لتبرير الإنقاق على الأسلحةء 
وللتدخل فيما وراء البخحار ولإحداث الإصلاحات" التى تدعو إلى انفتاح الأسواق. 


سواء أكانوا من الديمقراطيين أم من الجمهوريين» من الليبراليين أم من 
المحافظين فقد دأب الرؤساء الأمريكيون على التعامل مع المصالح الرأسمالية وكأنها 
مرادفة لمصالح الأمة ككل. ويحيى هؤلاء الرؤساء تراكم الثروة باعتباره مظهرا من مظاهر 
صحة الاقتصاد القومى» بغض النظر عن أساليب استخدام هذه الثروة أو توزيعها. 
كما أعلن الرئيس ريجان بأن أمريكا ستصل إلى قمم جديدة تستحتها الحرية ودافع 
الربح". أما الرئيس بيل كلينتون فقد قال:"هذا بلد المشاريع المفتوحةء وإننى أتوى أن 
أخلق عددا من أصحاب الملايين قى خلال فترة رئاستى أكثر مما فعل (الرئيس) بوش 
و (نائب الرئیس) دان کول" () . 

يطلق الرؤساء الأمريكيون على استثمارات الشركات العملاقة فيما وراء البحار 
مسمى المصالح الأمريكية التى يجب الداع عنها مهما كان الثمن - لى يمكتنا القول 
بثمن فادح يدفعه عامة الناس. أما الالتزام الأساسى للرئيس الأمريكى فى الخارج 
فليس السعى لنشر الديموقراطية بل الرأسمالية القائمة على الأسواق المفتوحة. ولقد 
أعلن الرئيس كلينتون فى خطاب أمام الأمم المتحدة فی ۲۷ سبتمبر ۱۹۹۳: ”هدفنا 
المهيمن هو توسيم وتعزيز الديمقراطيات القائمة على حرية السوق فى أرجاء المجتمع 
العالمى". ولكن الواقع أن الرؤساء الأمريكيين دعموا أى عدد ممكن من الأنظمة 
الأوتوقراطية القائمة على السوق المفتوحة فى أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط ‏ 
وغيرهما من المتاطق. وهم الذين ساعدوا على تدمير أى عدد من الحكومات المبتية على 
حكم الشعب والتى سعت لانتهاج بدائل عن حكم السوق المفتوحة القائمة على الشركات 
العملاقة كما حدث فى تشيلىء» ونيكاراجواء واليمن الجنوبىء» وأندونيسياء وتيمور 
الشرقيةء وموزمبيق ويوغسلافيا - ويذا أظهر الرؤساء الأمريكيون بأن ما يسعون إليه 
فى الواقع ليس خلق ديمقراطيات بل أنظمة حكم قائمة على حرية السوق 0© . 
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أعلن الثری شارلز بنکتی" رعہ)ہا۴ اهط٥‏ صاحب إحدى المزارع الكبرى فى 
أثتاء مؤتمر 'التجمع الدستورى" بأن أى شخص ل يملك ما لا بقل عن ۰ ۰٠‏ دولا 
غير مؤهل لأن يصبح رئيسا الولايات المتحدةء علمًا بن هذا المبلغ يعتبر مبلا سخْيًا 
فى عام ۱۷۸۷ (لدى انعقاد التجمع الدستورى). وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح 
لم يسجل فى الدستور الأمريكى غير أنه ظل متبعا فى الواقع العملى فيما يبدو. ومنذ 
الحرب العالمية الثانيةء بل وفى الكثير من الأحيان قبل ذلك كان جميع المرشحين لمنصب 
الرئاسة الأمريكية تقريباء سواء أكانوا من الجمهوريين أم من الديمقراطيينء هم من 
أصحاب الملايينء إما لدى خوضهم للحملة الانتخابية لأول مرة أو دى تركهم المنصب. 

يجدر بنا أن نتأمل الخلفية الاجتماعية للمرشحين الرئيسيين فى انتخابات 
الرئاسة الأمريكية للعام :٠٠٠٠١‏ 


0 نائب الرئيس الأمريكى آل جور كان ديمقراطيا وتقدر ثروته بملايين عديدة. 
کان والده عضوا فی مجلس الشیوخ الأمریکی. آما منافسه جورج دبلیو بوش" حاكم 
ولاية تكساس فكان جمهوريا ويملك ملايين عديدة» والده كان عضوا فى مجلس الشيوخ 
ورئيستا للولايات المتحدة. 

0 آل جور تخرح فى المدرسة الإعدادية "سانت ألبانز" التى يدرس بها أبناء 
النخبةء ثم من جامعة هارفارد وهى جامعة نخبة أيضا من مجموعة رابطة آيفى ليج 
(مuومها‏ وا) المخصصة لأبناء النخبة. أما بوش فهو خريج أكاديمية 'قيليبس'› وهى 
إعدادية للنخبةء وكذلك جامعة ييل» وهى جامعة لأبناء النخبة من رابطة آيفى. 

8 رشح آل جوږ نفسه لانتخابات الکونجرس لأولى مرة فی عام ۱۹۷٦‏ جين كان 
فى سن الثامنة والعشرين. ولقد ارتبط بشركة أوكسيدنتال بتروليوم منذ أيام والده. أما 
بوش فقد رشح نفسه للكونجرس لأول مرة فى عام ۹۷۸٠حين‏ كان فى الثانية والثلائين 
من عمره» وقد ارتيط بمؤسسات تجارية تعمل فى نطاق الخدمات الصحية وصناعة 
الأنقط منذ أيام والده. 

© مساأتد آل جور اتفاقية التجارة الحرة لأميريكا الشمالية 4۸۴١۸‏ وأتقاقية 
التجارة العالية Word rede Agreement‏ وصندوق النقد الدولى وغير ذلك من 
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اتفاقینات # ابا 2 e‏ کما یساند او 
بوش أبضًا. 


© يساند آل جور وجود مؤسسة عسكرية ضخمة وإميراطورية أمريكية كوضة. 
وهذا ما بفعله بوش أيضًاً. 


عمد الرؤساء الأمريكيون إلى انتقاء كيار مستشاریهم ومدیری إداراتهم من 
صفوق مصالح الصناعة والبتوك بشكل رئيسى» كما اعتمدوا اعتمادا شديدا على 
اجتهادات وتقديرات قادة الشركات الكيرى. وبمكن لأحد الأوصاف التى أطلقها 
الرئيس فورد أن تتطبق على آى عدد ممن احتلوا البيت الأبيض إذ قال إنه "يتيع 
اجتهادات شركات النفط العالمية الكجرى فيما يتعلق بتصائح مشكلات النفط بنقفس 
الطريقة التى ينتهج فيها نصائح الشركات العالمية الكبرى الأخرى بالنسبة للأمور التى 
تهم هذه المصالح. إنه يؤمن إيماتا راسحًا بإيديولوجية مؤسسات الأعمال المتعلقة 
بالفردية الصارمةء والأسواق المفتوحة والمنافسة فى الأسعار - وهى فضائل تتواجد 
بوضوح أكبر فى ذهن ساكن البيت الأبيض أكثر مما هى فى ممارسات صناعة 
النفط الدولىة"( . 


ليس من السهل على الرئيس الأمريكى أن يعى وعيًا كاملا ما يعانى مته أبثاء 
الطبقة العاملة العاديونء مهما كانت الأصول التى ينتمى لها هذا الرئيس. فهو يعيش 
عيشة ملك غنى فى البيت الأبيض» وهو قصر يسكنه مجانًا ويتالف من ٠١١‏ غرفة يقوم 
فى وسط إقطاعية مساحتها ثمانية عشر فداتًاء ويحوى هيئة عاملة تتأف من مائًة 
شخص بمن فيهم ستة أشخاص يعملون ككبار خدم» وخمسة يتولون تتسيق باقات 
الزهورء وقبوا ملعئًا بالتييذ ٠ aS KS‏ وقاعة خاصة السينماء ومبنى للأأعاب 
الرياضية (جيمنازيوم)ء وملعيًا للبولينج» ويركة مدقاأة مكشوفة للسباحة. وإلى جاني 
ذلك يتمتع الرئيس بخدمات طبيب مخصص له» وهناك درزينة من سيارات الليموزين 
التى يقودها سائقون خاصونء والعديد من طائرات الهليكويتر والطائرات النفاثةء بما 
فى ذلك إحدى طائرات السلاح الجوى. وللرئيس حق الإقامة فى المنتجع الإمبراطورى 
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الراه فی امب ديفيد" و ومنتجعات أخرى فى البلاد» وال ۳ باأجازات مجاننة وعلاوة 


ww» Fa 


مصروفات شخصية ضخمة. وإلى جانب ذاك - وللصرف على المستلزمات التى يبقى 


عاب الصحفيون وإخصائيو العلوم السياسية على وصف وظيفة الرئاسة على أنها 
وظيفة قاتلة لإدسان'. غير أن الرؤساء الأمريكيين يتمتعون بإجازات أكثرء ويعيشون 
عيشة أفضل بكثر ويتعمون بحياة معدلها أطول مما يتمتع به الرجل الأمريكى العادى. 
ويستمر الرؤساء قى تتاول زادهم من المعين العام حتى بعد أن يتركوا مناصيهم. أربعة 
من الرؤساء الأمريكيين السابقين يملكون ثروات تقدر بالملايين (وهم فورد» وكارتر. 


وريجان ويوش)ء ومع ذلك قإن كلا متهم يتلقى سنويا ما يتراوح بين ,٠٠١‏ .٠ه‏ 
و۰۰۰, ۷٠۰‏ دولار كراتب تقاعدى بالإضافة إلى تخصيص مكاتب لهم» وهيئة من 


الموظفين تعمل معهم» ومصاريف سفر إلى جانب حراسة من رجال الحماية السرية 
طوال ساعات النهار والليل مما يكلف الخزينة الأمريكية خمسة ملايين دولار ستويًا لكل 
منهم. ويتلقى بعض الرؤساء السابقين منحا أخرى مما تحقق للرئيس ريجان حين 
e r E‏ أفراد أثرياء مستقلون" بمبلغ 

٠٣۰‏ دولار من کل منهم حيث اشترو | له بيًا بقيمة ه مليون دولار فى منطقة 
'بیل ایر الفاخرة فى كاليفورتيا وذلك بعد آن أنهى ریجان خدمته کرئیس للولايات 
المتحدة عرفاتا منهم بأياديه البيضاء بالنسبة لكبار الأثرياء ©) . 

قد ينفى المتبرعون الكبار للبيت الأبيض أن لديهم أى نية لشراء النفوذ عن طريق 
هذه الهيات. ولكنهم إن حدث ووجدوا أنفسهم أو شركاتهم بعد الانتخابات يواجهون 
مشكلة ما تشقل كاهلهم» وآنه لا يمكن أن يعالجها إلا البيت الأبيض فإنهم لا يرون 
غضاضة فى ممارسة حقوقهم» شأن غيرهم من المواطنين» لکی بطلبوا من 
ii is EL E e SIE‏ 
الولابات المتحدة. 


الرؤساء الأمريكيون قادرون على تقديم الخدمات لقاء المال» شأنهم فى ذلك شأن 
ی سیاسی محلی نسعھی للمصلحة الخاصة قات معىنة - والفرق أن ما دقدمه الرؤسساء 
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من خدمات إنما يتم على نطاق أضخم وأرقع. يحضر الرؤساء الاجتماعات الرئيسدة 
لجمع التبرعات للحملات الانتخابيةء ويدعون المتبرعين الكبار لادب العشاء فى البيت 
الأبيض. إدارة الرئيس تيكسون ساعدت على تسوية قضية تقدر قيمتها بملبارات 
الدولارات رفعت أمام المحاكم ضد شركة آيه تى تى" وتلقى تبرعا يميلغ ٤٠. ,٠٠١‏ 
دولار من تلك الشركة. كما أمر ريتشارد نيكسون موظفيه باعتصار مساهمات ضخمة 
من ثلاث جماعات كبيرة للمصالح مزارع الأليان لقاء وعده لهم بزيادة الدعم القيدرالى . 
المقدم لأسعار الحليب. أما الرئيس ريجان فقد ضغط بقوة لإبطال الإجراءات التى 
تستهدف تحديد أسعار النقط والینزين. وتلقی مساهمات ضخمة من صتاعة النقط. 
فريق المائة" المناصر للرئيس جورج بوش (الأب) والذى يتكون من ۲٤١‏ من الممولين 
الأثرياء والمدرين التنفيذيين الشركات الكبرى ساهم كل فرد مته بميلغ ٠١١,٠٠١‏ 
دولار لدعم حملة انتخاب بوش فى عام ۱۹۸۸ . ومقايل ذلك حظى هؤلاء باعقاعات 
خاصة فى ما يتعلق بقضايا تنظيمية وقانوتة (°) . 


يمنح الرؤساء الأمريكيون مناصب سفراء فى أماكن مختارة لكبار المتبرعينء وقد 
تلقى الرئيس بوش (الأب) مبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار من أشخاص عيّنهم فيما بعد فى 
مناصب سقراء علما بأن البعمض منهم كانوا يفتقرون لأى خبرات سياسدة 
أو ديبلوماسية. آما الرئيس نيكسون فقد أصر على أن يقدم كل من يعرض عليه متصب 
سفير ميلغ ۰ دولار () : 

يقال دائما إن عظمة المنصب تضفى عظمة على من يحتله بحيث إن أشخاصاً من 
ذوى القدرات المتواضعة إتما ينضجون استجابة لمسئوليات وسلطات متصب الرئاسة. 
غير أن نظرة أكثر تمعناً تيين آن هذا المنصب الرقيم أدى إلى اقساد ألرؤساء 
الأمريكيين بنقس القدر ر الذى رقع فيه من شأنهم حيث جعلهم يعتقدون بأنهم أقوم 
أخلاقًا من الآخرين وأغراهم بإظهار المزيد من الحزم" 'اعسكرى خند شعوب ضميقة. 
كما آظهروا بأتهم لا يتورعون عن التصرف بأساليب غير قانونية. وعلى ذلك انتهج ستة 
رؤساء أمريكيين أساليب تنصت غير قانونية قام بها مكتب التحقيقات القيدرالى ۴81 
أجمع معلومات تدين شخصيبات سياسية متافسة لهم. وقد أظهرت أشرطة ألييت 
الأبيض التى سجلت أحاديث الرئيس نيكسون فى المكتب البيضاوى أنه إتسان يسعى 
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أتحقىق مصالحه الشخصدةء وأنه محب للانتقاح» شديد التعصب. كما أظهرت ضحالة 
قى الروح والذهن يمكن للمنصب الرفيع أن يغلَفها دون أن يؤدى إلى تبديلها. 
المراجعات الرسمية للحسايات بينت أن تيكسون صرف مبلغ ۲,٤‏ مليون دولار من 
أموال دافعى الضرائب لإجراء تحسيتات فى إقطاعته الخاصةء وأنه لم يدقع ميلغ 
٤٤٤, ۲١‏ دولار من الضرائب المفروضة عليه. وقد عمد فى مناسبات معينة الى 
إصدار توجيهاته إلى مكتب خدمات الدخل الداخلى بالكف عن تدقيق حسايات 
أصدقائه المقريين وملاحقة حسايات أعدائه السباسيين ( . 

آما الرئيس ريجان فقد عمد إلى تلفيق قصص وروايات حول أحداث لم تقع. وقد 
أظهرت قضية إيران - كونترا أنه مناور مخادع يدعى مساندة سياسة ما ولكنه ينتهج 
سياسة آخرى» ويشعر بأته ليس من حق الكونجرس أو القانون مساعته. 


وجها الرئيس الأمريكى 


يستحضر الرؤساء الأمريكيون نعوًا وألقابًا وصورا معينة لتعزيز صورتهم 
الشعبية. فللرئيس روزفلت ”صفقته الجديدة" ولترومان "صفقته العادلة" و لكيندى 
"حدوده الجديدة" ولجونسون "مجتمعه العظيم" و لريجان "نهضته الأمريكية" يه ولوش 
(الأب) "نظامه العالمى الجديد" ولكلينتون 'رخاؤه الجديد". 


أحد الأدوار الأساسية للرئيس الأمريكى هو دور الكذاب الرئيسىء حيَث يقوم 
بتقديم مزيج مخادع من البلاغة الشعبية لعامة الناس بينما يمارس سياسة تعبر عن 
مصبالح الطيقة الغنية الحاكمة. ومثال على ذلك جون كيندى» وهو رئيس ليبرالى يلقى 
٠‏ مديحا واسع النطاق حيث اعتبر متفانيا فى الدفاع عن ضحايا الظلم والاضطهاد. فقى 
مضمار السياسة الخارجية كان كيندى يتحدث عن السلام الدولى وحق تقرير المصير» 
ومع ذلك فقد غزا جزيرة كوبا المعادية للرأسماليةء وزاد من المصروفات العسكرية زيادة 
كبيرةء ودشن برامج جديدة تستهدف مكافحة التمرد فى مختلف أنحاء العالم الثالثء 
وأرسل مستشارين عسكريين إلى فيتنام. وفى مضمار السياسة الداخلية قدم كيندى 
نفسه كبطل يتافح عن الحقوق المدنيةء غير أنه امتتع عن اتخاذ إجراعات قانونية تساند 
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المواقف المتاوئة للتمسيز 'العتصرى» ولم .يفطل إلا القليل لنم الهجمات المتكررة ضد ' 
منظمات الحقوق الدتية قى االجتوي :الأمریگي. كان يتحدث وكاته صق الفاس 
العاملينء غير أنه قرض قيودا عى جور 'الاتحادات العمالية فى الوقت الذى كاتت 
القوة الشرائية لأجورهم أما راكدة و خت قى االتدهور» كما عارض تحديد بام اللحسل 
فى الأسبوع بخمس وثلاشن ساعة. وضخط گیندی من أجل تخفيض الشراتي 
التصاعدية على معدلات الدخل ومن فج تتهاج سياسات تعتمد على الصرق افقائم 
على العجز يما د بحقق آریاح فتراعد يأستمرآر لمؤسسات الأعمال دون أن بخفقض عن ' 
معدلات البطالة ۵ . (ومع ذلك كان الرئیس کیتدی ممقوتا من قبل اليمينيين يسيب 
متاداته باعادة تقييم مواقفتا إزاء الاتحاد السوفييتىء ولخلافاته مع البتك الاحتياطى 
الفيدرالى ومع صناعة الصلب» ولتعامله الودى مع قأدة الحقوق المدنيةء ولتوقيعه 
معاهدة مع الاتحاد السوفييتى لحظر التجارب قى القضاء الخارجىء ولمحاولاته وضع 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية )٥14(‏ تحت سيطرة البيت الأييض» وتمتّعه عن 
محاولة القيام بغزو آخر لكويا ولعدم رغبته فى البدء بحرب برية مكثفة فى فيتتام). 

أعلن كل من الرئيس ريتشارد تيكسون وجيرالد فورد مساندتهما لقضايا حماية 
البيئة الطبيعيةء ثم ما لبثا أن فتحا غابات جديدة للاستغلال التجارى وللتعدين الجائر 
الذى يؤدى إلى تعرية الطبيعة. وقد عبر كلاهما عن تفهمهما لمشاكل المحاريين القدماء 
الذين خاضوا حرب فيتنام» وللوض م السيئ لكبار السنء ولحاجات الفقراءء» ومع ذلك 
فقد عمدا لتخفيض مستحقات هذه المجشوعات. أما الرئيس جيمى كارتر فقد وعد 
بتحفقيض الموازنة العسكرية»ء غير أنه على العكَض من ذلك قام بزيادتها. كما وعد 
بتخقيض مبيعات الأسلحة»ء ولكن صفقات السلاح فى عهده بلغت مستويات قياسية 
جديدة. وکان يتكلم عن مساعدة المحتاجين ثم ما أبث أن اقترح تخفيضات فى قرص 
العمل للشباب قى الصيف ولبرامج تغذية الأطقال وغير ذلك من المستحقات ت نننما قدم 
قروضا سخية ومعونات لمؤسسات الأعمال الكيرى () . 


البلاغة ا e‏ درجة ٠‏ الهوة 
الكبيرة. ولكنته عرص e‏ الرعاية الصحة لهؤلاء المحاريين. د 
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أمام جمهور من الأمريكيين من صل آفريقى فى واشنطن العاصمة وصف ريجان 
تقسه بأته مناضل من أجل المساواة العنصرية ولكنه لم يذكر أنه دعا الى تخفيضات 
فى الضرائب على المدارس الخاصة الت تنتهج سياسة الفصل العنصرى ضد السود 
وأته خقض تخفيضا جذريا البرامج التى تستفيد منها الطبقات التى تسكن الأحياء 
الفقيرة فى المدن بينما لم يفعل أى شىء لتنفيذ القوانين القائمة التى تتعلق بقوانين ‏ 
الحقوق المدتية. أعلن أن تخفيضات الضرائب التى أجراها أفادت الناس العاملين 
وليس الأغنياء- وإن كانت الأرقام تقول عكس ذلك. وزعم أنه مداقع نشط عن البيئة فى 
نفس الوقت الذى كان يفرغ فيه ضوابط الحفاظ على البيئة من محتواها . دعا لحكم 
القاتون فى الشئون الداخلية والدولية ومع ذلك عمد إلى غزو جرينادا دونما سیب 
وخاض حرب مرتزقة ضد نيكاراجوا ورقض قبول السلطان القانونى للمحكمة الدولية 
عندما رفعت نيكاراجوا القضية أمام تلك المحكمة () . 


وما ليٿ أن حاء ء الرئيس جورج بوش الذى أطلق على تفسه لقب رئيس التعليم» 
ومع ذلك خقض مخصصات التعليم للأطفال المحرومين وغيرهم. كما أعلن نفسه رئيس 
الحفاظ على البيئة" ولكنه سحب مناطق هائلة من الأراضى الرطية من الحمابة 
الفيدرالىة ورفض الالتزام بالضوابط الدولية لواجهة ارتفاع درجة الحرارة الكونية 
وتضاؤل طبقة الأوزون. تحدّث عن الحفاظ على القيم العائلية ولكنه استخدم حق النقض 
لإبطال مشروع قانون يسمح العمال بأخذ أجازات غير مدفوعة الأجر للعتاية بقرد 
مريض من أفراد العائلة أو طفل وليد. غزا بنما متظاهرا بن الهدف من ذلك هى اعتقال 
یا ب اا یر افر ب ادرا ا کل هو ای دای 
علاقة وثيقة بولسنوات عديدةء بتجار المخدرات من نوى العلاقات الوثيقة بوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية ٥14‏ وترأس إدارة تورطت بشدةفى صفقات 
مشبوهة () , 

کان الشعار الذى رقعه بيل كلينتون وساعده فى تحقيق ىة يق القوز فى انتخابات 
الرئاسة للعام ۱۹۹١‏ هو الشجاعة على التغيير"» ولكته لم يظهر اهتمامًا فيما يبدو 
بالكثير من التغيير. وعد بإصلاح قوانين العمل ولكته لم يفعل شيئًا طوال ثمانى 
سنوات لتحرير قوانين العمل التى كانت تجعل من الصعب تنظيم الاتحادات العمالية. ' 


431 


وقد خقض فى الواقع مصروقات الخدمات العامة عما كانت عليه فى عهد الرئيس بوش 
يما قى ذلك تخفيض بميلغ تلانة مليارات من الدولارات قى نفقات إنشاء مساكن أذوى 
الدخل المحدود. ودافع كلينتون عن برامج العمل الإيجابى (الجهود النشطة لتحسين ‏ 
فرص التوظيف والتعليم لدى الأقليات والنساء) لدى تحديها آمام المحاكم ولكنه ما ليث 
أن آجرى تخفيضًا كاسحا على هذه البرامج تفسها. كما وعد بحماية البيئةء ثم خفف 
من العقويات التى تفرض على من يسببون التلوث بالتفطء وساند خطة لفتح محميات ‏ 
٠‏ من الغابات القديمة لقطع الأخشاب فيهاء وقد أبلغ جلسة خاصة للأمم المتحدة بأن 
الولايات المتحدة لا تستطيع تجاهل ارتقاع درجة الحرارة الكونية والتى تعرض الكرة 
الأرضية برمتها للأخطارء غير آنه توقف دون الالتزام بتخفيض كمية الغازات التى . 
تحدث تاثير الدفيئة (ارتفاع درجة حرارة الكون)ء وهو ما كان حلفاء الولايات المتحدة 
قد حثوها على الالتزام به وما تعارضه شركات صناعة السيارات والنقط وغيرها من 
الصتاعات الثقلة , 


فيما يتعلق بالشئون الخارجية تحدث كلينتون عن فتح مسار جديد» ولكنه سار فى 
الواقع على نقس المسار شأن من سبقوه من الرؤساء الأمريكيين. ققد قام بقصقف 
العراق بناء على ادعاعءات زائقة» واستمر فى فرض اأعقويات على ذلك البلد لمدة حكمه 
٠‏ الذى استمر لثمانى ستوات» مسيبا موت عشرات الآلاف من العراقيين. كما تايع تهج 
بوش فى التدخل العسكرى فى الصومالء واضطر فى النهاية إلى سحب القوات 
- العسكرية الأمريكية لا لسبب إلا نظرا للاحتجاجات الشعبية فى داخل الولايات المتحدة 
بسبب الخسائر التى منيت بها هذه القوات. كما قصف يوغسلافيا ليل نهار وعلى 
غد شانية وسبغين وما مما أذ إلى قل الزن هن الان واحدآت قر من النمار 
يتجاوز الدمار الذى ادعى بأن الحرب الأهلية" قد أحدثتهء كما ادعى بأته يقوم بعملياته 
لإخمادها. وقد دعا لحق تقرير المصيرء ولكنه أرسل قواته لاحتلال البوسنة ومقدوتيا 
وكوسوفو. وشأن إدارات أمريكية عديدة سبقته» استمر کلينتون فى فرض حصار يشل 
جزيرة كويا. كما دعا للسلام والديموقراطية فى جزيرة هاييتى ومع ذلك ساند العسكريين 
وحاول تقويض الانتخابات الديموقراطية التى جرت هتاك فى عام ۲٠٠١‏ عندما 
فاز فيها حزب أكثر قريا من الجماهير ويقاوم سياسات السوق المفتوحة. 
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شار كلينتون إلى آنه ينوى زيادة تمويل عمليات المخابرات كما ينوى الحفاظ على 
وكالة المخابرات المركزية عند مستواها القائم» وقد اعتذر علتًا للشعب الجواتيمالى 
بسيب الدور الحاسم الذى لعبته الولايات المتحدة فى تدريب ومساعدة العسكريين 
الجواتيماليين فى سياستهم القائمة على سياسة الأرض المحروقة والإبادة العرقية 
والتى آدت إلى مقتل ٠٠١,٠٠١‏ جواتيمالى من بين سكان الجبال من قبائل ال مايا 
بشکكل خاص وذلك بین عامی ۱۹۸۱ و ۱۹۸٩‏ فقطء وفی نقس الوقت كانت إدارته 
تشرع من جديد ويهدوء فى تقديم العون والتدريب العسكرى الكاملين للعسكريين 
الجواتيماليين على الرغم من استمرارهم فى ارتكاب الاأعمال الوحشية التى تخرق 
حقوق الإتسان , 


كان كلينتون عضوا فى ”مجلس القيادة الديموقراطية" الذى تموله الشركات 
الكبرى» وهو عبارة عن تجمع من الديمقراطيين الجدد الذين يتخذون الكثير من 
المواقف التى ينتهجها الجمهوريون فى الكونجرس ومنها: إبقاء الإنفاق العسكرى عند 
الملستوى الذى كانت عليه إبان الحرب الباردةء وتقديم مساعدات لدول مثل تركيا 
وأندونيسيا والعشرات من الحكومات اليمينية الأخرىء» وإحداث تأكل فى السيادة 
الديموقراطية عن طريق اقرار اتقاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ۸۸۴۲۸ 
والاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية G۸١‏ » ويرنامج المسار السريع للشركات 
الكبري ويرام الزيد من أتفاقتات التجارة الحرة 2 ومعارضة جظر الأسلحة التووية 
ووضع الصواريخ فى الفضاء الخارجى (حرب النجوم)» والحكم بالإعدام على ستين 
جريمة فيدرالية جديدة» وتخفيض برامج المساعدات للعائلات منها برامج الرعاية الطبية 
(ميدى كير) ويرامج مساعدة العجزة» وخصخصة قسم من برتامج الضمان 
الاجتماعىء وفتح مناطق عذراء لاستكشاف النفط فى ولاية الآسكاء وإلغاء البرامج 
الفيدرالية التى تدعو إلى تخصيص بعض العقود لشركات مملوكة من أقليات أو من 
نساء وتشديد قبضة الشركات الكبرى على محطات الإذاعة والتليفزيون» وزيادة 
المصروفات المخصصة للسجون والشرطةء وتجنب تقديم الرعاية الطبية على أساس 
الدفع الفردى» وتخفيض حقوق المهاجرين (“ . 
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معظم من عينهم كلينتون لهم خلفية تريطهم بالشركات الكبرى. آما بعض 
اللىبراليين الذين عرض تعيينهم مثل 'لانی جونییر' ۲٥اہاںاG‏ مھا فقد سحبت 
أسماؤهم بسرعة عندما عارضهم المحافظون» وما ليث كلينتون أن أعاد تعيين الان 
حجريتٽسبان Alan Greenspan‏ وهو حمھوری محافظ ومتطرفء کرئیس للینك 
الاحتياطى الفيدرالى الذى يتمتع بسلطة شديدةء كما عين جمهوريين كوزراء للدفاع 
والخارجيةء» وكمستشارين خاصين ضمن هيئة العاملين معه. غير أن استطلاعات 
الرى أظهرت بان معظم الاس كانوا ينظرون لكلينتون على أنه ليبيرالى - وأحبوه لذلك 
. فقد تلمسوا- ويحق - مواقفه الليبرالية بالنسبة لقضايا قليلة مثل حقوق الإجهاضء» 
ولكنهم لم يكوتوا على اطلاع على مواقفه المحافظة العديدة. وقد أعرب معظم من أجابوا 
على الاستطلاعات أن كلينتون كان يعارض التخفيضات التى أدخلها الجمهوريون على 
برامج الإغاثةء بينما كان هو يساند بقوة عملية الإلغاء المرحلى لبرامج الإغاثة 
الفيدراليةء وتبين أن واحدا من كل أريعة أشخاص فقط يعرف أن كلينتون يحبذ 
خصخصة برتامج التأمين الصحى» لما بان 1٠‏ تقريبا ممن أجابوا على الاستطلاع 
كانوا يظنونء خطاء بأن كلينتون يدعو لتغطية شاملة للرعاية الصحية. كما كان معظم 
من أبدوا أراعهم يعتقدون بأن العمال قدموا مساهمات لحملته الانتخابية أكثر مما 
فعلت مؤسسات الأعمال الكبرى» ولم يكن يدرك إلا عدد قليل ممن تم استفتاؤهم بان 
العكس هو الصحیح. باختصارء کان معظم الناس على علم بالأمور عندما کان کلینتون 
بتخذ موققًا ليبرالئًا. أما مواقفه الأكثر محافظة فقد كانت تظل سرية وطى الكتمان. 
وقد نعته المحافظون بأنه يسارى دونما خجل» وهى تهمة مضللة تم الترويج لها على 
نطاق واسع فى وسائل الإعلام التى تملكها شركات كبرى. صدق الرأى العام هذا 
الصف ولم يظهر أنه ضده» "يبدو أنهم معجبون ببرتامج عمله ون كانوا لا يعرفون 
محتواه وهو ما اتضح فى النهاية"*") . وعلى هذا الأساس فإن كلينتون نجح فى أن 
يلعب بنجاح الدور المطلوب من كل رئيس فى مجتمع تسيطر عليه الشركات الكبرىء 
وهو أن يقنع الناس بآنه رجلهم فى حين آنه فى الواقع رجل طرف آخر. 
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دوړ الرئیس فی جهاز الحكم 


إا كان الرؤساء يتحدثون على تحو ما ويتصرقون غلى :نحو آخر فهذا لا يعود 
بشكل أسناسى إلى عيب يشترك فيه جميع من لحتلوا 'المتصب على الرغم من تنوع 
شخصياتهم» بل لطبيعة المنصب نفسه. فالرئيسء شثنه شأن #لسياسيين الآخرينء بل 
- أكثر منهم إتما يجد نفسه محاصرا بين متطلبات الديموقراطية وين سلطة الطبقة 
الغتية الحاكمة.,ولذا فإن عليه أن يرضى المصالح الرئيسية لطبقة أصحاب الشركات 
الأمريكية الكبرى وؤأن يحرص فى نفس الوقت على الظهور بمظهر من يخدم الشعب. 
وعليه كذلك أن يعمل للنظام الرأسمالى ما لا يستطيم الرأسماليون كافراد أن 
يفعلوه. فعلى الرئيس أن يوفق بين مؤسسات الأعمال المختلفة والمتنازعةء وهو يتخذ 
قراراته عادة بما يتفق مع مصلحة الصناعة الثقيلة والهيئات الممولة الكبرى» وضد 
الصناعات الخفيفة ومؤسسات الأعمال الصغيرة. ويتحتم عليه فى بعض الأحيان أن 
یعارض مصالح شركات وصتاعات منفردة لکی يظلوا جميعا مصطفين على نسق 
يتواعم مع الاحتياجات الكلية للاقتصاد القائم على الشركات العملاقة. وعلى ذلك ققد 
يدخل فى معركة مع صناعة ماء كصناعة الصلب مثلاً کما فعل کینیدی» لكى يضغط 
على الأسعار بحيث يخقف من التأثير التضخمى الذى يتركه ارتفاع الأسعار على 
مصالح المنتجين الآخرين. وعندما يدخل الرئيس فى مثل هذه المنازعات فهو يتخذ 
مظهر المناوئ للمصالح الخاصة دفاعا عن المصلحة العامة. غير أن الوصف الأفضل له 
فى هذه الحالة هى أنه يخدم المصلحة العامة المشتركة للمصالح الخاصة بحيث يمنع 
السوق المفتوحة من التهام نفسها. وقد يثير بهذا الجهد غضب قادة الشركات الكبرى 
الذىن يرون - حتى فى أضعف التنازلات - وكأنها بداية النهاية. 
لا يعود نجأح أى مجموعة فى الحصول على وساطة البيت الأبيض إلى عدالة 
القضية التى تتبناها هذه المجموعة يشكل أساسىء بل إلى المكانة التى تحتلها فى 
التركيية الطبقية. فاذا افترضنا أن مجموعة كبيرة من العمال المتنقلين الفقراء 
ومجموعة صغخبرة من المدرين التتفيذيين للصتاعات الغنية للمعدات الخاصة بالقفضاأء 


435 


وجو الأرض سعى كلاهما للحصول على مساعدة الرئيس فإنه لن يكون من الصعب 
لينا أن نتنباً من هو الطرف الذى سيظفر بهذه المساعدة فى الغالب الأعم. ولنتمعن 
فى الأحداث التالية التی حدثت فی شهر ابریل ۱۹۷۱: 


6 كان ما يتراوح بين ثمانين وتسعين ألقا من عمال المزارع المتنقلين فى ولاية 
فلوريدا دون عمل بسبب سوء الموسم الزراعى» ولم يكونوا يتلقون تعويض بطالة بحيث 
غدوا عاجزين عن تأمين قوتهم وقوت عائلاتهم. وقد تظاهر هؤلاء العمال بأعداد كبيرة 
فى مظاهرة سلمية أمام المقر الذى يتخذه الرئيس ريتشارد نيكسون منتجعا له فى 
ولاية فلوريداء آملين أن يتدخل البيت الأبيض فى آمرهم. غير أنه لم يقابلهم إلا قوات 
الشرطة التى فرقتهم مستخدمة الهراوات» وفى النهاية أعلنت مقاطعات المزارع مناطق 
منكوبةء غير أن أموال الإغاثة الحكومية صبت فى أيدى أصحاب تلك المزارع الضخمة 
الذين تعرضوا لخسارة محاصيلهم. ويما أن العمال المتتقلين لم يكن لهم سكن فى 
الولاية فلم يعتبروا مؤهلين لتلقى تعويضات» ولم يدقع لهم دولار واحد ) . 

© فى نفس الأسبوع الذى كانت قوات الشرطة تضرب فيه عمال المزارع 
بالهراوات قام المسئولون فى صناعات جو الأرض والفضاء بإجراء بضعة اتصالات 
هاتقية قليلة بواشنطن. وتمت دعوة هؤلاء للاجتماع بهدوء بالرئيس لناقشة المشكلات 
التى تواجهها شركاتهم. وما لبث البيت الأبيض أن أعلن فى نفس اليوم عن تخصيص 
مبلغ ٤١‏ مليون دولار لصناعات جو الأرض والفضاء كمصاريف انتقال وإعادة التدريب 
ولمساعدة كبار المديرين والعلماء والخبراء الفنيين فى هذه الصناعة. وقد وافقت إدارة 
الرئيس نيكسون على خطة الصرف التى وضعتها هذه الصناعة على القور ودون 
دراسة مسىقة il‏ 

هل كان الرئيس يستجيب مصلحة قومية" أم "لصلحة خاصة" عندما قاح 
بمساعدة صناعة معدات جو الأرض والفضاء؟ بعتمد الكشر على كيفية تطبيق النعوت 
التى يتم إطلاقهاء فإذا كنا نؤمن بأن المصلحة القومية تتطلب الحفاظ على أرياح وقوة 
المؤسسة الصناعية والعسكريةء والتى تعتبر صناعة معدات جو الأرض والفضاء جزم 
منهاء ومهما كلف الأمر من ثمن» فإن الرئيس إنما كان يتجاوب فى هذه الحالة مع 
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المضلحة القومية. المسئولية الأولى للرئيس الأمريكى هى رعاية اقتصاد الشركات 
الکبری وليس توفير قوت عمال المزارع الذين يمثلون مجموعة هامشيةء ولذا فمصلحتهم 
ف مضل اة محدودة. وحين يقدم العمال على تصرف ما من شأنه إضعاف قوة 
الصناعة وتعطيلها مما فعل عمال مناجم الفحم ومأمورو السكك الحديدية وعمال 
صتاعة الصلب عتدما أضريوا عن العمل فقد يرى الرئيس أن من المناسب أن يجابههم 
بسرعة ويدون إبطاء. ) ) 

حينما شكا رونالد ريجان من أن المصالح الخاصة تقاوم محاولاته خدمة المصالم 
القوميةء حيث تعرقل الجهد الذى يقوم به لتخفيض الميزانيةء فقد كان فى الواقم 
يستخدم مفاهيم يروج لها دائما متخصصوا العلوم السياسية الذين دأبوا على تعريف 
اللصالح "الخاصة" و القومية" على أساس مقاييس مجردة (المحدودة مقايل الواسعة) 
وليس المصلحة الطبقية القائمة (أى المالكين مقابل الموظفين أو المستهلكين) ويذا تمكن 
الرئيس ريجان من تصوير الحاجات الاجتماعية للناس العاملين - وهو جمهور يضم 
الملايين - باعتبارها تمثل 'مصلحة خاصة" ضيقة ومحدودة بيتما اعتبر مصلحة زمرة 
من الشركات الكبرى مصلحة قومية › بل ومصلحة دولية. 

قد يجادل آخرون بأنه لا تتم خدمة المصلحة القومية عندما تتلقى الصناعات 
العملاقة معاملة تفضيلية على حساب العمالء ودافعى الضرائب والمستهلكين. فكون 
الشركات الكبرى تملك ممتلكات قومية أو حتى متعددة الجنسيات فى كثر من الأحبان 
لا يعنى أتها تمثل المصالح القومية الناس. ولا شك بأن على "المصالح القومية" 
آو ”المصالح العامة" أن تشمل جماهير التاس العاديين وليس مجموعات صغيرة نسينًا 
من نخب الشركات العملاقة. وعلى العكس من الأسطورة الراسخة التى تشاع باستمرار 
فإن الأموال التى توزع على تلك القلة المحظية لا تتسرب إلى الطبقة العاملة فى القاع - 
وهو ما يشهد به عمال المزارع الجائعون. 

مهما كان الموقف الذى يمكن للمرء أن بتخذه فمن الواضح بأنه لا توجد هتاك 
طريقة مخايدة لتعريف المضلاحة القومية. ومهما كانت السياسة التى يتبعها الرئيس 
فإنه إنما يدعم خضالح طبقة ما على حساب مصالح طيقة أخرى. ولا بد من القول إن 
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على التاريع أن مسجل يان الرؤساء الأمريكيين دأبو] على اختيار 'تعريق المصلحة 
القومية من شأنه آن يخدم اللشبركات الختلظة االحملاقة على حسااًا تحن بتى البشر 
الأقل شانا. 


مجمع انتخابی مشحون 


تنص المادة الثانية من القسم الأول للدستور الأمريكى على انتخاي الرؤساء 
ااتتخابًا مباشراء لا من قبل الشعب بل من قبل أغلبية من التاخبين والذين يتم تعيينهم 
بموجب الطريقة التى تقررها المجالس التشريعية للولايات المختلفة. عدد هؤلاء التاخبين 
من كلل ولاية يساوى عدد ممثى تلك الولابة فى مجلس النواب والشيوخ. وتحن عتدما 
نصوت فلرئيس» إنما تصوت فى الواقع لقائمة أو أخرى من المنتخبين الذين يعينهم أحد 
الحزيين. يلتزم هؤلاء التزامًا معنويًا - دون أن يكونوا ملتزمين قانوتيًا فى جميع 
الولايات - بتتائج التصويت الشعبى ® . وتجدر الإشارة إلى أنه منڌ عام ٠۷۹١‏ 
لم يصوت خمسة عشر من التاخبين لمرشح حزبهم. وهكذا آدلی آحد منتخبی نیکسون من 
ولاية آوکلاهوما فی عام ۱۹٦۰‏ بصوته للسناتور "هاری بایرد" (۲۵ر8 »)٣۹۲۲۷‏ وھذا ما 
فعله ستة من ناخبى ولاية ألاباما الأحد عشر الذين تعهدوا بالتصويت لجون كيندى. 
ولقد أقرت ست وعشرون ولاية» تمثل ۲1۸ منتخباًء قوانين تتطلب من التاخبين اتباع 
التصويت الشعبىء وأعلنت المحكمة العليا دستورية هذه القوانين. 

غدا المجمم الانتخابىء كما أصبح يعرف» نوعا من المفارقة غير الديموقراطية. فقد 
كان واضعو الدستور قد صمموا هذا المجمع بحيث يلعب دور مصفاة للعواطف 
الشعبية"» إذ افترض واضعو الدستورء بحكم تحاملهم ومصالحهم» بان هؤلاء الناخبين 
سيكونون عادة من السادة ذوى الأملاك والمتعلمين» ممن يفترض فيهم أن يجتمعوا فى 
عواصم ولاياتهم بعد أشهر من الانتخابات لكى يبحثوا وينتخبوا رئيساء ويذلك فهم 
يمثلون صمام الأمان فيما يخص المشاعر الشعبية. وكان التوقع بأته سيكون من النادر 
أن يحقق المرشحون أغلبية فى المجمع الانتخابى» وفى هذه الحالة سيلقى بالانتخابات 
إلى مجلس النواب حيث تصوت كل ولاية كوحدة مفردة. 
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يخلق المجمع الانتخابى أغلبيات مصطنعة أو مبالقا فيها وذلك بمنح جميع 
الأصوات فى الولايات الى المرشح الذين يحصل على أغلبية الأصوات الشعبية على 
أساس مبداً أن الفائز يحصل على جميع الأصوات. وعلى هذا الأساس حصل الرئيس 
ريجان فى عام ۱۹۸١‏ على ۸,۸ من الأصوات التى وضعت فى صناديق الاقتراع. 
ولكنه حصل على ٠‏ ,۷/ من أصوات المجمع الانتخابى. وفى بعض الأحيان يصب 
توزيع الأصوات أكثر أهمية من عددها الفعلى. وفی عام ۱۹۷١‏ كان يمكن لجيرالد 
فورد أن یفوز بالانتخابات لو تحول فقط ٠٠٥۸‏ صوتًا فى ولاية اُوهایو و۸٣۲‏ صوبًا 
فى جزيرة هاواى لصالحه مما يعطيه أغلبية فى أصوات المجممع الانتخابى ٠۷١‏ صوتًا 
مما كان من شأنه أن يترك لكارتر آغلبية شعبية هى ٠۰,٤‏ وما يزيد على ٠,١‏ مليون 
صوت يتفوق فيها على منافسه. وفى عام ۲٠٠١‏ فاز "آل جور" بالأصوات الشعبية 
بأغلبية تزيد عن نصف مليون صوت ولكنه خسر منصب الرئاسة لصالح جورج بوش 
الذى شق طريقه بصعوية باغلبية المجمع الانتخابى فقطء وهو ما اعتبره الكثيرون من 
المراقبين نصرا مسروقا فى ولاية فلوريدا. 

يشوه المجمع الانتخابى التصويت الشعبى أيضًاً باعطائه كل ولابة - مهما كان 
عدد سكاتها- صوتين إضافيين (بما يعادل مقاعدها فى مجلس الشيوخ). ويما أن 
الجمهوريين يسيطرون على عدد من الولايات الأقل سكاتًا نسبيًا فى غرب وجنوب 
الولايات المتحدةء فإن هذا يعطيهم نسبة أكبر من أصوات المجمع الانتخابى مقايل 
الآأصوات الشعبيةء وهذا يساعدنا على فهم كيف آمكن لبوش أن يفوز بأصوات المجمع 
الانتخابى على الرغم من تفوق آل جور فى عدد الأصوات التى نالها فى انتخابات عاح 
٠٠‏ إذ إن بوش تال عددا أكبر من الولايات. كما أن هذا يجعل القوز مستحبلاً 
تقريبًا بالنسبة لمرشح حزب ثالث والذى يتوزع تأييده فى البلاد ككل دون أن يتركز فى 
مقاطعة أو ولاية محددة. ويذلك فإن مثل هذه المرشح لن يحظى بولاية كاملة بحيث يظهر 
وجوده فى المجمع الانتخابى» ومن شأن هذا أن يثبط عزائم المقترعين أكثر فأكثر فيما 
يتعلق بأخذ مرشحى حزب ثالث بعين الاعتيار. 

هناك من يجادل بان المجمع الانتخابىء» بتعامله مع الولايات الكبيرة ككتلة ضخمة 
من الأصوات الانتخابيةء إنما تؤكد أهمية هذه الولايات. ويما أن الولايات الكييرة مثل 
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نيويورك أو كاليفورنيا تنحو باتجاه ليبرالى فإن هذا هو فى صالح الليبراليين. غير أته 
لست هناك علاقة بين حجم الولاية وإيديولوجيتها. فتكساس هى ولاية كبيرةء غير آنها 
من أكثر المناطق محافظة. كما أن كلا من كاليفورنيا ونيويورك أنتجتا تصيبهما من 
المسئولين الىمينيين خلال العقدين الأخيرين. 

لن بكون هناك تشويه للصوت الشعبى إذا تم انتخاب الرئيس انتخابا مباشرا. 
ففى هذه الحالة سيؤخذ كل صوت فى الحسبان بصورة متساوية» ويغض النظر عن 
موقم المقترع. ولن يكون هناك احتمال بأن يفوز أحدهم فى الاقتراع ثم يفشل بعد ذلك 
فی الاتتخابات» أو يأن تلقى الانتخابات على مجلس النواب حيث يمكن أن بحدث المزيد 
من التشويه. وقد أخفقت فى عاح ۱۹۷۸-۷ محاولة جرت قى الكونجرس لإدخال 
تعديل على الدستور بحيث يتم اختيار الرئيس عن طريق الانتتخاب المباشرء وجاء هذا 
الإخفاق يسيب معارضة الأعضاء الذين يمقون الولايات الصغيرة والتى تتمتع 
بالصوتين الإضافيين. وفى استفتاء فى عام ۱۹۸٠‏ تبين بان 1۷/ من المواطتين 
الأمريكيين حبنوا انتخابًا مباشراء ولم يعارض ذلك إلا ٠١‏ ممن أجابوا على 
الاستفتاء. أما إذا لم يتم إلغاء المجمع الانتخابى فإن بإمكان كل ولاية قى هذه الحالة 
أن توجَّه أصواتها فى المجمع الانتخابى للمرشحين بمعدل مساو للتصويت الشعبى 
للمرشحين. وفى هذا الوقت ما تزال كل من ولايةء "مين" و 'نبراسكا تعطيان صوتين 
من أصواتهما فى المجمع الانتخابى لمن يفوز على مستوى البلاد ككلء والصوت الثالث 
لكل منطقة من مناطق الكونجرس التى يحظى بها المرشع ‏ . 


خدعة الفيدرالية ألجديدة 


سعى الرئيس ريجان لتقليص حجم ونفوذ الحكومة القيدرالية بإحالة العديد من 
البرامج الاجتماعية الى الولايات من جديد (فى الحالات التى تعذر فيها إلغاء هذه 
البرامج كليًا). كان من المفترض فى هذه "الفيدرالية الجديدة" كما أطلق عليها فى 
حينه» أن تعيد تتشيط حكومات الولايات. وفى الواقع منحت الولايات والمدن مسئوليات 
أكبر فى التعامل مع مشاكل اجتماعية رئيسيةء فى نفس الوقت الذين خفض فيه جذريا 
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نصيبها من الدخل الفيدرالىء إذ خفض الإنقاق على برامج مثل تطوير المجموعات 
المحلية والنقل الجماعى بما يزيد على ./۷١‏ أما بقية المبالغ الفيدرالية فقد تم 
تخصيصها كمنح كبيرة لحكومات الولايات بدلا من توجيهها مباشرة للمتاطق المحتاجة 
فى المدن كما كان يتم من قبل. والنتيجة كانت خلق بيروقراطيات عند مستوى الولايات 
دأبت على الصرف على المدن الكدرة أقل من استحقاقاتهاء بيتما أخذت تحابى المناطق 
المرفهة فى المدن الصغيرة والضواحى ( . 

ما زالت الفىدرالية الجديدة هى الهدف المعلن لدى أولئك الذين يحلمون بقيام علاقة 
وشقة العرى بين مؤسسات الأعمال الكبرى والحكومات الصغيرة» علاقة تسمح 
مؤسسات الأعمال بالتلاعب بحكومات الولايات ويالمجمعات المحلية وتأليبهما ضد 
يعضهما اليعض بهدف حصول هذه المصالح على المزيد من الإعفاات الضريبية 
والمعونات من حكومات الولايات. فمن الأسهل على شركة کبری مثل دو بوتت أن 
تسيطر على ولاية صغيرة مثل ”ديلاوير" أكثر مما يمكنها أن تقفعل مع الحكومة 
القيدرالية ككل. وشركة ”ايكسون التى تملك من القوة وألذروة أكثر مما تمتع به ولايهة 
"آلاسكا" تود أن ترى تلك الولاية قليلة السكان وهى تسيطر سيطرة تامة على جميع 
المصادر الفيدرالية من تفط وثروات طبيعية ضمن أراضى ألاسكاء إذ إن من شأن ذلك 
أن يسهل على إيكسون الوصول بحرية إلى تلك المصادر. 

فى المناسبات التى قرضت فقيها ولابات مختلفة إجراءات تقدمية على مؤسسات 
الأعمال عمد المحافظون على خلع رداء ”الفيدرالية الجديدة" واستخدام الحكومة 
المركزية لكى تبطل سلطات حكومة الولاية. وكمثال على ذلك ما جادلت به إدارة الرئيس 
اوا كانت تبدى باستمرار حرصها على مصالح الصناعة النوويةء إذ جادلت أنه 
يحظر على حكومات الولايات وضع مقاييس أكثر صرامة من تلك التى تفرضها 
السلطات الفىدرالية فيما يتعلق بمقاييس الغازات المنبعثة من المحطات النووية. 

منڏ عام ۷ كان المحافظون دىؤيدون حكومة مركزية قويةء أو حكومة ضعيفةء 
أو حکومات ولابات أو مقاطعات قوية أو ضعيفة اعتمادا على الترتيب الذى يخدم 
مصالح الطبقة المالكة فى مرحاة معينة من المراحل. وتدرك الطبقات التى تملك المال بآن 
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الأفكار المجردةء مثل ”حقوق الولايات" وإعادة تنشيط الفيدرالية" ليست هدقا لها فى 
حد ذاتهاء بل هى وسائل لخدمة مصالحها. فإذا فشل ترتيب معين فى تحقيق هذه 
الملصالح فإته يوضع جانبًا . ولقد أصبح بإمكان الشركات متعددة الجنسية أن تبتدع 
سبيلاً يسلب الحكومات الإصلاحية قوتهاء بل وتتغلب بالحيلة والمراوغة على السيادة 
الشعبية ككل وذلك بايجاد اتفاقيات التجارة والاستثمارات الدولية ومنظمات مثل منظمة 
التجارة العالمية. 


تنامى قوة الرئاسة 


اذا اكتفينا بالنظر إلى نصوص الدستور فقد نظن بأن السلطة التشريعية أقوى 
من السلطة التنفيذية للحكومة»ء اذ تخول المادة الأرلى من الدستور الكونجرس سلطة 
اعلان الحرب» وإصدار القوانين فى اليلاد» وفرض الضرائب وإنفاق الالء أما المادة 
الثانية فتبدو أكثر محدودية: فهى تعطى الرئيس سلطة تعيين السفراءء والقضاأاة 
الفيدراليينء والمسئولين التنفيذيين الكبار (على أن يوافق الكونجرس على تعيين 
هؤلاء)ء وعقد المعاهدات (شريطة أن يوافق عليها ثا أعضاء مجلس الشيوعغ 
الحاضرين فى الجلسة)ء ويمكن للرئيس استخدام حق تقض القوانين (وإن كان من 
الممكن إبطال هذا النقض باغلبية أصوات ثلثى أغضاء الكونجرس)» كما أن له حق 
دعوة الكونجرس لعقد دورة خاصة بالإضافة إلى أمور عرضية آخرى. وللرئيس 
وظيفتان أخريان مهمتان وهما: أن يستوثق من النتفيذ الدقيق للقوانينء وأن يقوم بدور 
القائد الأعلى للقوات المسلحة. كل المظاهر توحى بأن الكونجرس هو الذى يبقرر 
السياسةء ويضع القوانينء وأن الرئيس ينفذ ما يأمر به الكونجرس فقط. 

ولكن الواقعم شىء آخر. ففى خلال القرن الماضى أو حول ذلك» ويتنامى 
الرأسمالية الصناعية فى داخل الولايات المتحدة وفى الخارج» تعزز دور الحكومة 
بصورة هائلة على مستوى البلديةء والولاية» وعلى المستوى الفيدرالى» ويفروعها 
التشريعية والتنفيذية والقضائية. أما مهمة خدمة الاحتياجات الهائلة للرأسمالية 
ومصالحها فى الحرب والسلم فقد وقعت» ويصورة غير متكافئّة على كاهل الحكومة 
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الفيدراليةء وهى حكومة ذات مدى قومى وعالمى» وخاصة على ذلك الفرع من الحكومة 
الأكثر مللاءمة لتتفيذ الإجراعات الضرورية من التواحى التقنية والتنظيمية والعسكريةء 
آتى الفرع التنفيذى. 

يتشكل القرع التنقيذى الآن من تركيبة هائلة مختلطة من الإدارات والوكالات 
والهيئات والكاتب. ويحوى المكتب التنفيذى للرئيس عددا من الوحدات الإدارية التى 
تساعد الرئيس فى صداغة وتتسيق السياسة الكلية. هناك مكتب الإدارة والموازنة الذى 
يرسم خطوط ميزانية الرئيس ويوتامجه التشريعى» كما يضع موضع التنقيذ فی یقن 
الأخفان سباسة البيت الأبيض البيروقراطية. ويحوى المكتب التنفيذى أيضا مجلس 
الأمن القومى الذى تم انشاؤه يعد الحرب العالمية الثانية بهدقف وضع وتنسيق خطط 
السباسات العسكرية الدولية والداخلية ذات العلاقة بالأمن القومى. وتجدر الإشارة إلى 
أن مجلس الأمن القومى هو أداة البيت الأبيض (إلى جانب وزارة الدفاع» ويقدر أقل 
وزارة الخارجية) لقمع التمرد الشعبى فى طول العالم الثالث وعرضه»ء ولضمان الهيمنة 
الكونية للشركات الأمريكية الكبرى. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية تعمل تحت إمرة مجلس الأمن القومى وتقدم تقاريرها له. 

لقد كان نمو السلطات الرئاسىة من الضخامة بحيث آدی إلى تدھور نسبی فی 
سلطات الكونجرس» وذلك على الرغم من تزايد النشاط التشریعیى تزادا كبيرا على مر 
- السنوات» وكان هذا النمو حاليًا فيما يتعلق بالشئون الدولية بشكل خاص. النتيجة 
النهائية هى رئاسة تميل للتفوق على الكونجرس - بل وحتى على الدستور نفسه فى 
بعض الأحيان. وبتحكم الرئىس يمصادر عدة تمتحه أفضلية ١‏ جدال فيها ومنها: 

© مقام ونفوذ المركز مما يمكن الرئيس التنفيذى الأول من تيل اهتمام أجهرة 
الإعلام بكثافة لا يتخيلها السياسيون الأخرون الا فى أحلامهم. 

© إمكانية مکافاًة المشرعين أالذين بساندونه ومعاقبة أولئك الذين لا يتعاونون معه. 
فالمشرع الذى يصوت على النحو الذى يريده الرئيس على مشاريع القوانين الحاسمة 
سيحظى فى الغالب الأعم بموافقة الإدارة الأمريكية على يناء ذلك الملستشفى املخصص 
للمحاريين القدماء فى مقاطعته الانتخابيةء أو سيتلقى مساندة البيت الأبيض لمشروع 
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قانون يتعلق بحالة طارئة فى المناطق الزراعية»ء أو سيؤمن الحصول على عقد لإنشاء 
حوض لبناء السفن فى بلدته الأساسية. 

6 بحكم وجود رئيس واحد مقابل العديد من المشرعين قإن الرئيس التنفيذى 
الأول سيحظى بمزية الميادرة والتصرف بمفرده. فالمجلس التشريعى بحكم الواقع هو 
عبارة عن مجموعة من الأصوات والمصالح المتنافرة بحيث إنه لا يملك هيكلية سلطة 
آمرة موحدة. فلا عجب إذن أن يكون منشاً ما يقارب ۸٠0‏ من القوانين الرئيسية من 
الفرع التنفيذى للسلطة. 

۵ فى جميع مجالات السياسة تقريبا- من أنظمة التسلح إلى التعامل مع غابات 
قطع الأخشاب - يسيطر الفرع التنفيذى على المعلومات الحاسمة. وكثيرأ ما يقتفى 
الكونجرس خطى الرئيس لأنه يعتمد اعتمادا شديدا على ما تتفوه به الإدارات 
التنقيذية. ويضم الرؤساء أنفسهم ومساعديهم فى بعض الأحيان فوق مساعة 
وتحقيقات الكونجرس» مدعين بان فصل السلطات يمنحهم حقاً متأصلا فى التمتع 
"بالحصانة التنفيذية". ولقد استخدمت الحصانة التنفيذية لحجب المعلومات المتعلقة 
بمختلف الأمور» من الحروب غير المعلنة الى التمويل غير القاتوتى للحملات الانتخابية 
والسنرقات» علما بان تغبير ”الحضانة التنفيذة ل برف قى الدستور أو فى أ قانون 
أمريكى. وقد تواطأت المحكمة العليا فى الترويج للحصانة التنفيذية حيث قررت أن 
الرئيس يتمتع بحصانة افتراضية لحجب المعلومات (فى القضايا غير الجرمية). وهذا 
حق ”افتراضى" بالفعل حيث أنه لا أساس له فى الدستور ") . 

يظهر ادعاء الرئيس الحصانة التنقيذية بأجلى صورة فيما يخص ' الأمن القومى 
وهو مجال يتم حجبه حجبا تامًا عن أعين الجمهور وعن مراقبة الكونجرس. وتجدر 
الإشارة إلى أن الكونجرس قام دون أن يدرى» بتمويل عمليات سرية قامت بها وكالة 
E E‏ خرقا للمحظورات التى يفرضها 
الكوتجرس . ولقد أصدر الكونجرس أمرا بوقف توسيع قاعدة بحرية فى المحيط 
الهندى» ثم ما لبث أن اكتشف بأن أعمال البتاء ظلت مستمرة. كما أن الكثيرين من 
أعضاء مجلس الشيوخ لم يكونوا قد سمعوا ببرنامج ميدان المعركة المؤتمت عندما 
صوبوا على اعتماداته السرية. 
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يمكن للرئيس أن يتحايل على سلطة مجلس الشيوخ بالتصديق على المعاهدات 
وذلك بتوقيعه على ”اتفاقيات تنفيذية" مع الدول الأجنبية. ولقد جادلت إدارة الرئيس 
الإدارة خلال جلسات التصديق على المعاهدات المعنى الحقيقى للمعاهدة. وقد أحتج 
الواجب الدستورى مجلس الشيوخ فى ما يخص التصديق على أى معاهدة نظرا لأن 
مجلس الشيوخ لن يكون فى الواقع واثقاً مما يقوم با لموافقة عليه .°" 


الملك المدعى 


فى مجال الشئون الخارجية قام الرؤساء فى بعض الأحيان بادعاء سلطة مطلقة 
حتى لا يكونوا عرضة للمساعة أمام أحد. وعندما سئل الرئيس ريجان فيما إن كانت 
عملية غزو عسكرى شنتها الولايات المتحدة على بوليفيا لسبب ظاهرى هو إلقاء القبض 
على تجار المخدرات» هى فى المصلحة القومىة جاب ريجان: أى شىء نفعله هو قى 
اللصلحة القومىة .(") أما الرئيس نيكسون فقد تجاون ذلك عندما أكد أن لديه سلطة 
تنفيذية صارمة" بموجب الدستور تخوله حتى ارتكاب أعمال إجرامية إذا أجبرته على 
ذلك ما وصفها بأنها اعتبارات الأمن القومى. وأضاف فى مقابلة تليفزيونية "عندما 
بفعل الرئيس ذلك فهذا يعنى أنه ليس غير قانوت ".(") 

یصدر الرئیس الأمریکی مراسيم بنقسه» دون تخويل من الکونجرس فی کكثير من 
الأحيان. ويذلك ألغى الرئيس ريجان معاهدة التجارة والصداقة مع نيكاراجوا من 
جاتب واحد ليشن حرب استنزاف ضد ذلك البلد. وأصدر فى مناسية أآخرى أمرا 
تنقيذيًا يخول وكالات المخابرات سلطة القيام بعمليات مراقبة داخلية وعمليات سرية 
ضد مواطنين أمريكبين فى داخل الولايات المتحدة فى خرق فاضح للحظر الذى يفرضه 
مرسوم الأمن القومى الصادر عام ۱۹٤١‏ . ولقد عمد كل من ريجان ويوش لاستخدام 
أوامر تنفيذية لرفع الحماية عن الأراضى الرطبة ومتح إعفاات لصالح الشركات 
الصناعية الكبرى. وتوجد هناك الآن أوامر تنفيذية مسجلة فى السجل الفيدرالىء 
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وتحظى بموافقة الكونجرس للتعامل مع حالات 'الطوارئ القومية بامر من البيت 
الأبيض بحيث تسمح الحكومة الفيدرالية بوضع يدها على جميع المرافقء والمصادر 
الغذائىةء ووسائل المواصلات» وأجهزة الإعلام» كما تسمح للحكومة باجبار الأقفراد 
على التسجيلء كما تسمح لها إجراء عمليات نقل قسرى للسكان فى داخل الولايات 
المتحدة () . وهكذا فإن الرئيس - باستخدامه الأوامر التنفيذية لكى يتجنب تنفيذ 
مواد القانون - إنما بلفق متعمدًا قوانينه الخاصةء وهو أمر لا يسمح به الدستور. 

عندما قاوم الكونجرس أولا طلب الرئيس كلينتون تخصيص ٤١‏ مليار دولار 
لمساعدة الممولين المكسيكيين وممولى (وول ستريت) على التغلب على مأزقهم المالى لجا 
كلينتون إلى أمر تنفيذى يمنح بموجيه أولئك الممولين ۲١‏ مليار دولار من صندوق 
موازنة التحوبلات المتيادلة". وتجدر الإشارة إلى أنه تم استخدام هذا الصندوق؛ وهو 
حساب محل جدل تابع لوزارة الخزانة أنشۍ بموجب قانون صدر عام ۱۹۳۶ لهدق 
ظاهرى وهو مساندة الذولار الأمريكى فى الأسواق الدوليةء تم استخدامه منذ ذلك 
الحين بأساليب متعددة لا تخضع للمساعة. ولقد خاض أعضاء قليلون فى الكؤنجرس 
كفاحًا فردتًا لفرض رقابة علنى هذا الصندوق» وقال رالف تادر فى ذلك: "إذا كان 
الرئيس ووزير الخزانة يستطيعان يقرار منفرد تحويل مليارات الدولارات من الامواال 
العامة للحكومة المكسيكية ولإنقاذ شركات استثمار وممولين من وول ستريت» قكيقف 
يمكن للحكومة أن تأمل بتحقيق الاتضباط المالى؟ وآى بلد يعانى من سوء الإدارة ومن 
با ترى الدائرة الاتتخابية الغنية التى ستكون المستفيد التالى من هذا الصندوق الجاهز 
تفنو اى ق , 

آدرکت المحكمة العليا منذ وقت طويل بأن قراراتها تكتسب قوة القاتون إلا إذا 
اختارت هيئات حكومية التقيد بها. وأدرك الكونجرس بدوره هذا الآأمر فى السنوات 
الأخيرة إذ تطور لديه الإدراك ذاته حول قدرة السلطات التنفيية على التحكم تحكما 
مباشرا بالأشخاص والمواد والبرامج اللازمة لتنفيذ القرارات. والخطر المتمثل فى 
السلطة التنفيذية هو أنها تنفذ. فللتنفيذيين وحدهم سلطة تطبيق القرارات» حيث 
يتصرفون (أو يرفضون التصرف) بحكم قوة الدولةء ويمارسون مبادرات غير عادية» بل 
وغىر قاتونية أحياناً. وهذه هى بعض الحالات المستقاة مما شهده العقدان الماضيانء 
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وهى تبين كيف يعمد المسئولون التنفيذيون للتلاعب والتحايل على القانون فى داخل 
ايلاد وخارجها: 

© أوققت إدارة ريجان دقع مستحقات الضمان الاجتماعى لمئات الألوف من 
أعلنت الإدارة أنهاء ببساطة» ستتجاهل قرارات المحاكم السلبية تلك. 

© عندما أمر قاض فيدرالى إدارة الرئيس بوش (الأب) بان تفتح أبواب السكن 
القفيدرالى الفائض للمشردىن يموجب الفاتنون الصادر کن عام ۹AY‏ ۱ أاکتفی الييت 
الأيبيض بتجاهل الأمر. 


8 رفضت [دارتا ريجان ویوش صرف ملىارات الدولارات التى قر الكونجرس 
التى خصصت أصلاً لإجراء تحسينات فى النقل الجماعى والسلامة الجوية. 


منع الكونجرس مبيعات السلاح لجواتيمالاء ومع ذلك وافق البيت الأبيض على 
بيع ما قيمته ٠١‏ مليون دولار من المعدات العسكرية لحكومة جواتيمالا مدعيا بأنه ما 
دام الدفع سيكون بالسيولة النقدية فإنه لم يمثل خرقا للمنع الذى أصدره الكونجرس. 

6 كشف مكتب المحاسبة العامة فى شهر يونيو ۱۹۹١‏ عن أن وزارة الدفاع 
(البنتاجون) قد ضللت الكوتنجرس عن عمد قيما يتعلق بتكلفة» وأداء أنظمة السلاح 
النووى ومدى الحاجة لها ") . 

بل إن الكونجرس نفسه تواطاً فى بعض الأحيان فى إجراءات من شأتها أن 
تسلبه سلطاته» إذ منح کل رئيس أمريكى مخصصات سريةء كما منح مثل هذه 
اللخصصات لأعداد تزداد اتساعا من هيئاته التنفيذيةء علمًا بان الکوتجرس لا بطلب 
فواتير مفصلة حول صرف تلك المخصصات. ويتضح تنامى عدم مساعطة السلطة 
التنفيذية أكثر ما يتضح فى مجال الأزمات والنزاعات الدولية. وقى الماضىء» فى عام 
۷ كتب جيمس ماديسون قائلاً: ”الحرب هى الحاضنة الحقيقية لتوسيع السلطات 
التنفيذية". وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن فى نية واضعى الدستور أن يمنحوا الرئيس 
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أى سلطة تخوله حق البدء بشن حرب» بل إن هذا الحق كان منوطًا بالكونجرس وحده. 
غير أنه بعد مائتى سنة غزا الرؤساء الأمريكيون دولا ذات سيادة هى جريتادا وينماء 
وقصفوا العراق ويوغسلافياء وساندوا حرويا تشن بالوكالة ضد كوياء وأنجولاء 
وموزمبيق» وأفغانستان» وكمبوديا وتيكاراجوا. حيث أطاحوا بالقوة بحكومات» وأآقدموا 
على بيع أسلحة بصورة غير قانونية» وعلى فرض إجراعات حصار وغير ذلك من أعمال 
الحرب بما فى ذلك تسليح وتدريب قوات مرتزقة دون أن يكون هناك إعلان للحرب من 
جانب الكونجرس. وتجدر الإشارة إلى آنه فى الوقت الذى كان فيه الكونجرس يناقش 
فيما إن كان سيعلن الحرب ضد العراق أعلن الرئيس بوش (الأب): "لست أكترث فيما 
إن كنت سأحصل على صوت واحد فى الكوتجرسء اذ إننا سندخل الحرب"” “" . وفى 
تحد لإرادة الكوتجرس تم استخدام القواعد الأمريكية والطائرات لساندة الحرب ضد 
نىكاراجوا؛ علمًّا بان الرؤساء الأمريكيين الأواخر ادعوا لأنفسهم ”سلطة دستورية 
وتاريخية" لممارسة الشئون الخارجية التى لا يمكن للكونجرس أن يحد منها. إن سلطة 
فرد واحد فى شن الحرب وتعامله مع الجيش وكأنه قوة شخصية له هى سلطة ملك. 
آثبتت محاولات الكونجرس لكبح جماح شن الحروب بقرار رئاسى أحادى عدم 
فعاليتهاء ومن هذه الحالات مرسوم سلطة إعلان الحرب للعام ۱۹۷١‏ والذى يتص على 
ضرورة حصول الرئيس على موافقة الكونجرس فى غضون ستين يوما بالنسبة لأى 
عمل عسكرى يقوم هذا الرئيس بشنه. ويسمح مرسوم سلطة شن الحرب للرئيس 
باستخدام القوات الأمريكية فقط فى حالة تعرض الولايات المتحدة أو آقاليمها 
أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة للهجوم. غير أن اثنين من الرؤساء الأمريكيين خرقا 
مرسوم سلطة شن الحرب عندما رسلا 'مستشارين عسكريين إلى السلفادور 
وهندوراس» وکان هوؤلاء بشارکون أحياتًا فى القتال. كما استخدم كلينتون القوات 
الأمريكية لقتال استمر لمدة ثمانية وسبعين يومًا فوق يوغسلافيا دون أن يكلف نفسه 
عناء الحصول على موافقة الكونجرس بعد ستين يوماً. كما أن المستشارين العسكريين 
الأمريكيين فى كولومبيا سيبدأون فى المشاركة فى أعمال قتالية دون تفويض قانونى 


اق دسدتوری . 
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لا يمتح الدستور الرئيس حق شن أعمال حربية سرية ضد شعوب أخرى. 
ومع ذلك ادعى الرئيس جورج بوش (الأب) أن له هذا الحق» معلنًا بأته سييلغ الكونجرس 
عن العمليات السرية التى ينوى شنها - إلا إذا قرر غير ذلك على أساس تأكيدى على 
السلطات التى يمتحها الدستور لمكتبى هذا". 

فد يكون من الخطاً الاستنتاج من كل ما سلف بأن الفرع التشريعى قد أصبح 
مجرد أداة للموافقة الروتينية فقط. فلقد دأب الكونجرس على الرد بهجوم مضاد بين 
آونة وآخرى. ولدى مجلس الكونجرس الآن لجنتا ميزانية تستخدمان هيئة عاملة يمكنها 
أن تجرى مراجعة أكثر فعالية لاقتراحات الرئيس بشان الميزانية. وإالى جانب 
التحقيقات التى تجريها اللجان الدائمة والفرعية فإن لدى الكوتجرس مكتب المحاسبة 
العامة» وهو هيئة مستقلة عن الفرع التنفيذى ويقدم تقاريره للسلطة التشريعية مباشرة. 
ويلعب مكتب المحاسبة العامة دورا هاما فى الكشق عن أعمال التبذير والتصرفات 
الشريرة وحالات سوء الإدارة وعدم تطبيق القوانين التى ترتكبها السلطات التنفيذية. 


المحيط المحافظ 


عندما رأى الليبراليون قبل سنوات كيف أن القيادة المحافظة فى الكونجرس 
تمكنت من إحباط جهود رؤساء ليبراليين مثل ترومان وكيندى توصلوا إلى الاستنتاج 
بان للمجلس التشريعى القومى سلطة آكثر مما يجب» بينما لا تملك السلطة التنفيذية 
ما يكفى من السلطة. غير أنهم عندما رأوا رؤساء محافظين مثل نيكسون ورىجان 
يفرضون إرادتهم على الكونجرس توصل البعض من هؤلاء الليبيراليين أنقفسهم إلى 
الاستتتاج بأن الرؤساء أكثر قوة مما يجب بيتما الكونجرس أضعف مما يجب. فى هذا 
الأمر فى الواقع أكثر من مجرد تناقض ذاتى لدى الأحزاب الأمريكية. ففى الحالة 
الأولى كان الليبراليون يتحدثون عن محدودية قدرة الرئيس الأمريكى على اتخاذ 
الإجراءات التى يمكن أن تكون فيها فائدة لجمهور الناس العاديين. أما فى الحالة 
التانية فإنهم إنما يشيرون إلى قدرة الرئيس الأمريكى على القيام بالتزامات عسكرية 
فيما وراء البحار وإحباط التشريعات التى تعالج قضايا الإغاثة الاجتماعية فى داخل 
الولابات المتحدة. 
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ما ىكمن خلف الشكويين سالفتى الذكر هو الإدراك بأن الرئيس يكون أقوى من 
الكونجرس عندما يتخذ موقفاً محافظأًء وأقل قوة عندما يريد أن يسير فى اتجاه أكثر 
تقدمية. وهذا الأمر يعكس توزيم السلطة السياسية - الاقتصادية الطبقية برمتهاء 
بما فى ذلك السيطرة على رأس المال المستثمر والوظائف» وملكية ونقوذ أجهزة الإعلامء 
وقوى الضغط (اللويى)ء والمساهمات للحملات الانتخابية» وضعق الاتحادات العماليةء 
وتدنى نسبة التصويت لدى الطبقة العاملة وغيرها من العوامل التى تذكرها فى هذا 
الكتاب. كما أنه يعكس السبيل الذى يضع فيه الدستور نفسه هيكلية الأشياء. إن نظام 
فصل السلطات والضوابط والموازتات» كما استهدقه واضعو الدستور» قد صمم بحيث 
یعطی اليد الطولى لأولئك الذين بقاومون التغيير الاجتماعى» سواء أكانوا رؤساء أم 
مشرعين. وعلى هذا الأساس قإنه لا تمكن لأى من السلطة التنفيذية أو التشريعية أن 
تجری وحدها اصلاحات کاسحة. 

لا عجب إذن أن تكون هناك تجارب مختلفة للرؤساء المحافظين والليبراليين مع 
الكونجرس. فإذا ما أصر الكونجرس على إقرار مشاريع قوانين يمكن أن تثير انزعاج 
رئيس محافظ فان هذا الرئيس يحتاج للسيطرة على ثلث الأصوات زائد صوت واحد 
اما فى مجلس التواب أو مجلس الشيوخ لمساندة استعماله لحق التقض. وإذا ما تم 
إقرار مشاريم القوانين على الرغم من استعمال الرئيس حق النقض فإنه يستطيع 
تقويض ما يهدف إليه القانون بالتسويف فى تنفيذه تحت دعاوى متنوعة تتعلق 
بالتوقىت» والفعالىة وغير ذلك من احتمالات التنفيذ العملية. 

أساليب استخدام حق التقض. وسيل الخدأع والتآخير التى يستخدمها رئيس 
محافظ لتقويض البرامج التى تعالج قضايا داخلية أو سلبها فعاليتها لا تساعد رئيسا 
قد يدعى آنه مهتم بإحداث تغيير اجتماعى تقدمى. فالمشكلات الاجتماعية الهائلة التى 
سيواجهها فى هذه الحالة لا يمكن حلها عن طريق البراعة فى الخداع فى إجراعاته 
التنفيذية. فأية جهود يتفذها الرؤساء الأمريكيون وتستهدف الإصلاح الاجتماعى يتم 
إحباطها أو تمييعها من قبل القوى المحافظة التى تتغلغل فى داخل الكونجرس 
وخارجه. وفى مثل هذه المواجهات يظهر الكونجرس كل مظاهر قدرته على إفشال 
الميادهات الرئاسية. 


450 


آثبتت ستوات إدارة الرئيس ريجان ما يؤكد تحليلنا هذا ولكن مع انعطاف جديدء 
ل إن ريجان لم يکن رئيسا محافظا يحاول الإعاقة بل رئيسا نشطًا سعى لتحقيق 
حول أساسى قى مضمار السياسة الضرييية وسياسيات الإنفاق. فالدفاعات التى 
قوم على أساليب الإعاقة التى يستخدمها الكونجرس ببراعة واضحة ضد أية إجراعات 
قدمية كانت أقل نجاحًا ضد الرئيس ريجان نظرا لأن ائتلاقا من الجمهوريين 
المحافظين الديمقراطيينء ويدعم من المصالع من خارج الكونجرس والتى تملك المال 
الشركات العملاقةء كل هؤلاء منحوا الرئیس ريجان معظم ما أراد حيث قلصت 
و أضعفت فى جلسة واحدة برامج تقدمية كان قد تم تطويرها على مدى الخمسين 
ماما السابقة. الائتلاف نفسه متح الرئيس كلينتون والشركات الأمريكية العملاقة 
نتصاره بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة لأميريكا الشمالية 14۴۳۸ واتفاقية التجارة 
لدولىة الحرة G۸١‏ فى غضون فترة قياسية. والرئيس فى ذلكء شانه شأن أى 
شخص بيحتل منصبًا سياسياً » من المرجح أن يتمتع باستخدام ناجح للسلطة عندما 
تحرك باتجاه تفضله جماعات المصالح القوية . 

خلال فترة "الاتفاق الجديد" و"الصفقة العادلة" التى سيطر خلالها اللييراليون على 
لبيت الأبيض دعا الليبراليون إلى وجود رئاسة قويةء وحذروا من تحويل الرئيس إلى 
ضع لا يملك فيه حولاً ولا قوة وذلك بتحديد عدد الدورات الرئاسية التى يمكنه أن 
يخدمها. ويعد أن عانى المحافظون من عشرين سنة من حكم الرئيس روزفلت وترومان 
توصلوا إلى قناعة بأن مهمتهم الأساسية هى تشذيب سلطة الحكومة الفيدرالية» 
ريخاصة منصب الرئاسة. ولذا حاريوا بنجاح من أجل إقرار التعديل الثانى والعشرين 
(أقر فى عام )٠٠٠١‏ والذى قصر احتلال البيت الأبيض على فترتين رئاسيتين. 

وعلى نحو مماثل كان الليبراليون يلحون فى خمسينات القرن العشرين من أجل 
طلاق يد الرئيس فى القضايا الخارجيةء بينما كان المحافظون يشددون ضغطهم من 
أجل اقرار التعديل المسمى تعديل بريكر ١#۴)ء6‏ الذى كان من شأنه أن يمنح الولايات 
نوعا من حق النقض الحد من قدرة السلطة التنفيذية على عقد المعاهدات» مما يذكرتا 
بمواد الكونفيدرالية. أما الليبراليون فقد تحدثوا عن متح الرئيس حق نقض بنود معينه 
(آی ان یسمح له بنقض بنود محددة فى مشروع قانون وقبول أجزاء آخرى منه) بحيث 
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يتمكن . ف يقاوم ب بصورة م الإضافية ا 8 س الخاصة. 
السلطة التتفيذة. 


بحلول ثمانيتيات القرن العشرين أخذنا نسمع نغمة مختلفة. فقد أخذ المحافظون 
يفضلون استخدام رئاسة قوية بهدف تعزيز الجهود التى تستهد تستهدف الحث على المزند من 
الإتفاق العسكرى وعلى دعم رأسمالىة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات فى داخل 
الولابات المتحدة وفى الخارج. وعلارة على ذلك» وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار قدرة 
المحافظين التى تبدت فى الأزمنة الأخيرة على القوز بمنصب الرئاسةء وقدرتهم المتفوقة 
على جمع المبالغ الهائة اللازمة للوصول إلى هذا المنصب» فإن المحافظين, بمن فيهم 
أولئك الذين يبعملون فى المحكمة العلياء أصبحوا الآن يحبذون توسيع السلطة التنفيذيه. 
ولقد وسم الرئيس المحافظ رونالد ريجان نطاق السرية والمبادرات التى يقوم بها 
المسئولون التتقىذيون دون أن بتعرضوا للمساعلة. كما أنه طالب لنفسه بحق نقض بنود 
معينة فى مشاريم القوانين. كما طالب هو وغيره من المحافظین فى عام ۱۹۸۸ بإلغاء 
التعديل الثانى والعشرين للدستور لتمكين الرؤساء الأمريكيين فى المستقبل من التمتع 
بامكانية احتلال متصب الرئاسة لعدد غير محدود من الدورات 


وعلى العكس من ذلك فإن الليبراليين آخذوا يهاجمون ”الرئيس الإمبراطورى" كما 
أن بعض المحافظين يهاجمون الان بالطبع مجلسا إمبراطوريا". يتحدث الليبراليون 
عن التمسك بحزم بمرسوم سلطات الحرب ويأن يتعرض المسئولون التنفيذيون للمزيد 
من المساطة أمام الكونجرس. وهم يعبرون همسا عن امتتانهم للتعديل الثانى 
والعشرين» ولم يعودوا يصرون على مبداً استخدام الرئيس حق النقض ضد بنود 
معينة فى مشاريع القوانين. فلقد اكتشفوا بأن رئاسة قوية ستكون فى الغالب أداة 
محافظة قوبة. 


إن قشل القادة من ذوى التفكبر الإصلاحى فى الوفاء بوعودهم نظهر صعوبة 
العمل على إجراء تغييرات رئيسية فی ظل نظام سیاسی - اقتصادى تم تركيبه بحيث 
يقاوم التغيير. وفيما يتعلق بحالة الرئيس كلينتون فإتها لم تكن بمثابة تراجع تكتيكى 
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بقدر كونها اندفاعة سريعة للانضمام إلى صفوف القوى المحافظة للشركات العملاقة 
حیث أظهر أنه جمهوری بقدر ما یمکن أن یکون أی جمهورى تقريبًاء سواء فى الشئون 
الداخلىة أو الخارجية. 

لقد تزايدت سلطة ومسئوليات السلطات التنفيذية جنبا إلى جنب مع زيادة تركيز 
ا لال الاحتكارى. وكما أشرنا من قبل فإن اقتصادًا رأسماليًا مركزيا على 
مستوى الأمة يحتاح إلى سلطة دولة مركزية على مستوى الأمة أيضا لكى تستطيع 
التعامل مع احتياجات هذا الاقتصاد. ولنفس السبب» ومع تنامى مصالح الشركات 
الأمريكة العملاقة لتحتل مدى عالمياء ومواجهتها تحديات من القوى المختلفة المعادية 
للاستعمارء ققد تنامى كذلك انخراط الرئيس فى الشئون الدولية - وكذلك تنامت 
المؤسسات العسكرية ومؤسسات الأمن القومى التى كان الغرض من إنشائها أساسا 
هو الدفاع عن المصالح الأمريكية" فى الخارج. يمكن للرئيس أن يتدخل فى البلدان 
الآخرى سيل متعددة» بل وتدمير نظاح المساندة الاجتماعى والنظام البيئى لأمم برمتها 
کہا حدث فى العراق ويوغسلافيا. ولابد لنا من القول ان مثل هذه السلطات ليس من 
شانها أن تدعم المصالح الديموقراطية للشعب الأمريكىء» بل إنها لم تصمم لتحقيق هذا 
الغرض. إن القوة العسكرية الهائلة التى تأتمر بأمر الرئيس» والتى يفترض أن هدفها 
هو تأمين سلامة أكبر للشعب الأمريكىء» إنما تعطى الرئيس الأمريكى فى الواقعء 
ويصورة متزايدة» سلطة تدميرية ولا ديموقراطية. وهكذاء وبازدياد قوة السلطة 
التتفيذية فى مضمار الشئون الخارجىة فان سلطة الرئيس على الشعب الأمريكى 
تصبح أقل عرضة للمساعة وأكثر خطورة يوما بعد يوم. 

على الرغم من أن الرئيس والحكومة يحمَّلان غالبا مسئولية الاقتصاد فإنهما 
لا يملكان امكانية قفرض سيطرة كبيرة عليه. ان الهدف من تدخل السلطة التنفيذيه 
فى شئون الاقتصاد هو دعم ودفع عملية تجميع رأس المال فى ظل نظام السوق 
المفتوحة. وعلى هذا الأساس فلن يكون هناك فى الغالب قدر كبير من التغيير التقدمى 
من قمة الهرم الاجتماعىء» أيّا كان من يحتل البيت الأبيض» إلا إذا رافق ذلك اضطراب 
أجتماعى جماعى وتعبئة فى قاع الهرم من حل استحداث اأصلاحات 


أساسية وجوهرية. 
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الهوامش 


جاء لشبکة ۴8S‏ فی برنامج ۳۱101۲ ۴W‏ بتاریخ ۲۷ آکتویر ۱۹۹۲ والملاحظ أنتى أشير إلى الرئیس 
بالضمىر هو" لأن جميع الرؤساء الأمرىكىين كانوا ذکورًا حتى الآن» دون أن اعت خسنا بان من 

) ) راجع المخاقشة فى القصل السايع من هذا الكتاب. 
قى رئاسة بتنكسون ٠‏ ومقال فى واشتطن بوست قى ١‏ ايريل عام ٤‏ تحت عتوان: ريحان هو ملك 
حماعات المصالح الخاصة » ومقال فى محلة کومون کوڙٴ تحت عنوان: قرنق المائة كلهم نحوم عدد ريسع 
۲ . 

١ (‏ ) ورد ذلك فى تقرير الکونجرس فى ۱ مایو ۱۹٩۱‏ والتقرىر الذی نشرته وکاله أسوشىتدبرس الوارد ا علاہ 
حول الأشرطة الخاصة بالرئيس نيكسون. 

( ۷ ) صحيفة نيويورك تایمز, أعداد ۲۱ و۲۲ و٥۲‏ بوتيو ۱۹۷۳ و٤‏ إبريل 1۹۷٤‏ . 

( ۸ ) عتاوين كتب وأسماء مؤلفيها (انظر النص الإنجليزى). 

٩ (‏ ) أنماط التلاعب والخداع التی مورست فی عهد کل من الرؤساء آیزنهاورء وکیندی» وجونسون» ونیكسون» 
یولیو ۱۹۷۷ ومقالاً فی صحیفة انکویاری» عدد ٥‏ مایو ۱۹۸۰ تحت عنوان ”أكاذيب كارتر المذهلة". 

)٠١(‏ مقال فى شهرية آتلانتك موتتلى ' لشهر فبرأير 4 تحت عنوان رونالد ريجان وأسالیب الخداع» 
وكذلك صحىفة واشنطن دوست اعداد ¥ و٩۱‏ دوندو» و۱۲ دولىو ۱۹A‏ و۾۲V‏ سبتمیر ›۱۹۸٩1‏ وتىوبورك 


تأانمر؛ عدد ۲۷ ددسمبر A‏ . 


وڪتاب سياسة الكوكاس › وكتاب الافا والمخابرات المركزةه الأمريكسةء وجورع موش › 
(انظر الملاحظات فى النص الإنجليزى). 

. 4۸ صحفية نبويورك تانمز؛ عدد ۲۷ دوتىو ۱۹۹۷ وآ مارس‎ )١١( 
ال‎ 

. ۱۹۹۸ صحيفة نیویورك تایمز» عدد ۸ مارس ٩۱۹۹ء و ۲ یولیو ۱۹۹۷ء وصحيفة نیشن» عدد ۲ مارس‎ )1٤( 
وللاطلاع على وجهات نظر تعبر عن استياء أحد أركان حكومة كلينتون يمكن الرجوغ إلى كتاب روبرت‎ 
. رايش وهو بعتوان ' محبوس فى الوزارة‎ 

. ۱۹۹۸ مارس‎ ٩ مقال فی صحیفة نیشن عدد‎ )٠١( 
. ۱۹۷۱ یریل‎ 

. ¥۷۱ صحيفة نيويورك تايمن؛ عدد ۲ ايريل‎ )١۷( 

(۱۸) إن لم يحصل أى مرشح على أغلبية فى المجمع الانتخابى فإته يتم اختيار الرئيس من قبل مجلس التواب 
بحیٿ بدلی وقد کل ولاه تصوت وأاحد فقط. وقد کو التعديل الثائث والعشرون للدستور الأمريكى 
مقاطعة كولومبيا بعدد من الناخيين يعادل عدد أولئك الذين يتتخون فى أقل الولایات سکاناً آی (۳) » 
وهذا العدد»ء بالإضافة إلى عدد أعضاء مجلس الشيوخ »)٠١١(‏ ومجلس النواب )٤١١(‏ يجعل عدد 
أعضاء المجمع الانتخابى .)٥۳۸(‏ ویحظر الدستور علی آی عضو فی الکوتجرس أو آی مسئول حکومی 
آخر أن يكون ضمن هذه الهيئة الانتخايية. 

(1۹) یمکن مراجعة تعلیقات تیودور آرنجنتون والحجح التی جابهه بها معارضه ساءول بریتر تحت عنوان. 
هل يجب استبدال المجمع الانتخابى بالانتخاب المباشر للرئيس'. مناقشة نشرتها بوليتيكال ساينس قى 

(۲۰) نيويورك تایمز» عدد ۲٢‏ مارس ١۱۹۹ء‏ ونشره ”إبكونومك نوتس" عدد مارس/ إبريل ١١۱۹ء‏ وصحيفة 
واشتطن دوست» علدذ N.‏ دنسمدر ٤‏ و ۷ تتایر ۱۹۸۷ . 

(۲١(‏ راجع اللاحظات بالاند نجليزية). 


. ۱۹۷۷ مقايلة تلیفزيوتية فی برنامج دیفید قروست فی ۱۹ مایو‎ )۲١( 


4506 


.)٠١۸( رقم‎ .)٥۹( السجل الفيدرالىء المجلد‎ )٠٠( 

(۲۷) للمزيد من التفصيلات حول هذه الأحداث يمكن مراجعة صحيفة نيويورك تانمز؛ عدد ٠٠‏ مارس ۱١۹۸١‏ 
ولوس أنجلوس تايمز. عدد ٤‏ نوقمير ٤۱۹۸ء‏ والخطاب الموجه إلى وزير الخارجية الأمريكى جورج شولتز 
من عضو مجلس النواب رويرت مرازيك وسبعة آخرين من أعضاء الكونجرس يحتجون فيه على مبيعات 
الأسلحة لجواتيمالا وذلك فى ه أكتوير ۱۹۸۸ء وتقرير مكتب المحاسبة العامة فی ۲۲ يونيو ۱۹۸٤‏ حول 
تدريبات حريية فى هندوراس» وكذلك تقرير الحزب الجمهورى الذى لخصته صحيفة بيبولز ويكلى وورلد 
فی ۲۱ اغسطس ۱۹۹۲ . 


(۲۸) أوردته نیویورك تایمز فی ۱۸ آغسطس 1۹۹۲ . 
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الأكتصاد السياسى للبىروقر اأطبه 


بريد لتا البعض الاعتقاد بأن البيروقراطية آفة تقتصر على الأنظمة الاشتراكية 
أو تنويعاتها" من أتماط ”دولة الرفاهية". ولكن الواقع أن البيروقراطية قد نتواجد فى كل 
مجال من مجالات المجتمم الرأسمالى المعاصر بما فيها الشركات العملاقة. 
والحامعات» والمؤسسات الدينية ومنظمات خاصة أخرى علاوة على مؤسسات الحكومة. 
والطراز المالوف من البيروقراطية هو منظمة من شأنها آن: 

( ا ) تعبي الجهد اليشرى والموأرد المأادىة بصورة منظمة من أجل مشاريعم 
أو أهداقف صربحة محددة. 

( ج) تنسق أعمالها هيئة نتتكون من عدة أشخاص على شكل تسلسل هرمى للمساعطه 
أمام سلطة ما ) . يمكن أن تستخدم البيروقراطية لإدارة برنامج صحى أو معسكر 
للموت» اعتماداً على المحيط السياسى - الاقتصادى الذى تعمل فيه نلك المنظمة. 


أسطورة وحقيقة عدم الكفاءة 

هناك سمات مزعجة معينة فى البيروقراطيات هى فيما يبدو من طبيعة تكوين هذا 
الوحش. فالحاجة الى إجراعات تشغيل متسقة ومسئولة مثلا قد تخلق اتجاها يذحو 
باتجاه خلق روتين حكومى وقدرة محدودة للتجاوب مع مبادرات جديدة. كما أن الحاجة 
لتقسيم المسئوليات فى مناطق شديدة الاتساع والتوزع قد تسبب مشكلات فيما يخص 
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التنسيق والمساعلة. ويالتسية للمواطن العادى هناك الأشكال غير المفهومة وأساليب 
المراوغة المعقدة التى ينسقها الأوتوقراطيون ضيقو الأفق الذين يماأون بيروقراطيات 
مؤسسات الأعمال الخاصة كما يملئون مؤسسات الحكومة. ومع ذلك فإن 
البيروقراطيات تقوم بمهمات حاسمة ومعقدة - سواء أكانت حسنة أم سيئّة. وكما 
يقول" دوين لوكارد" 2۲۵)عءه٥ا‏ ٠٣هد‏ إن الخطوة الفذة التى أدت الى انزال انسان 
على سطح القمر لم تكن إنجازا علميًا فحسب بل هى إنجارً بيروقراطئ أيضنًا ) . 
ويمكن أن ينطبق هذا القول أيضا على حرب فيتتام» وعلى نظام الضمان الاجتماعى. 
وعلى إدارة مزرعة وإنشاء طريق سريع» ومشاريع الإسكان والمشاريع الدفاعية. 

طبقاً للأيديولوىجىة السائدة فى أمريكا فإن الشركات العملاقة تعتبر البيروقراطىة 
العامة أمرا مكلقاء وغير فعال» وهى تستتزف قدرات الاقتصاد الخاص الأكثر إنتاجية. 
والعلاج الذى تقترحه هو تحويل معظم البرامح المملوكة ملكية عامة إلى أيدى متعهدين 
خاصين (آى الخصخصة)ء أو إلغاء هذه البرامج كليا. ويصر أنصار السوق المفتوحة 
على أن الأمور كافة تسير بصورة أفضل إن كانت فى أيدى القطاع الخاص» وأن من 
الواجب أن تتم إدارة الحكومة ”كما لو أنها مصاحة أعمال." وقد يتساط المرء كيف 
يمكن أن يتم ذلك. فالحكومة تتعامل مع مشاكل اجتماعية معقدة, ومع أهداف 
متصارعة» وعناصر متنافسة. فأى نوع من مؤسسات الأعمال بالضبط يمكن أن تدار 
الحكومة على منواله؟ هل على منوال خمسة الآلاف شركة التى تعلن عن اقلاسها 
سنوياً؟ أم على نسق الشركات العملاقة الكبيرة الناجحة - وهى نفسها بيروقراطبات 
عملاقة تتلقى معونات سخية من الخزينة العامة - وتلتف على القانون بانتظام» ولا تقدم 
خدماتها إلا لمن يملك ما يكفى من المال والأرصدة؟ هل نريد حكومة تدار مما تتم 
إدارة الشركات الخاصةء التى يسيطر عليها مديرون غير منتخبين لا بتعرضون 
للمساطة أمام أى سلطة إلا أمام أنقسهم وعدد قليل من البنوك وكبار المستثمرين؟ هذا 
ما يحدث مع تأسيس قطاع خاص دولى يخدم البيروقراطية مثل منظمة التجارة العالمية 
التى يسيرها ممثلون عن الشركات الكبرى يستطيعون نقض القوانين المعمول بها 
فی بلادتا (), 
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إذا سيرنا الحكومة وكأنها مصلحة من مؤسسات الأعمال (مهما كان معنى هذا 
التعبير) قمن سيقوم بتقديم الخدمات العامة المكلفة والتى لا تحقق أرباحًاء وهى 
الخدمات التى يعتمد عليها عامة الناس - بل ومؤسسات الأعمال أيضنًا لكى تظل هذه 
المصالح موجودة؟ من الذى سيقدم مثلا مليارات الدولارات التى توفرها الحكومة 
لإنشاء الشوارع والطرق السريعة والتى تحتاجها صناعة السيارات والشاحنات» ولدقع 
التعوبضات لأصحاب المنازل الذين يتم إجلاؤهم عن منازلهم لإنشاء الطرق السريعة؟ 
وهل تعتبر الحكومة فى مثل هذه الحالات عبنًا على صناعة السيارات أم تتحول إلى 
العكس من ذلك؟ 

هناك حالات تتسم بالتيذير وعدم الكفاءة فى مؤسسات الأعمال الخاصة دون 
شك» شأنها فى ذلك شأن القطاع العام» غير أن أمورها نادرأ ما تصل إلى أسماع 
الرأى العام. ونادرا ما يذكر أن النفقات الإدارية أقل على وجه العموم فى 
البيروقراطيات العامة مقارنة بما هى عليه فى البيروقراطيات الخاصة. فالتكاليف 
الإدارية المتعلقة ببرنامج (ميدى كير) الحكومى هى أقل من ۲ سنتات لكل دولار من 
التفقات الكليةء بينما تشكل التكاليف الإدارية للتأمين الصحى للقطاع الخاص ٠١‏ 
ستَقًا لكل دولآر. وقجدر الإشارة الى أن المديرين الإدأريين فى المؤسسات العامة 
يعملون ساعات أطول على وجه الإجمال ويتلقون أجورا أقل من المديرين فى 
البيروقراطيات الخاصةء علمًا بأن رواتب العاملين فى الوظائف الفيدرالية العليا قد 
تدهورت قوتها الشرائية (بسبب التضخم) بينما تصاعدت بشكل هائل الأجور التى 
يجنيها كبار المديرين التنفيذيين فى الشركات الكبرى) . 

كما أن برتامج الضمان الاجتماعى ظل أكثر موثوقية وأقل كلفة كبرنامج التقاعد 
مقارنة مع خطط التقاعد الخاصةء وهذا أحد أسباب مقت الصناعة الخاصة لبرامج 
الضمان الاجتماعى. وقد أجرى استفتاء سئل فيه الناس عن تقديراتهم لنسبة التكاليف 
الإدارية للضمان الاجتماعى من الأرياح. ويما أن الناس اعتادواء بحكم الدعاية» على 
التفكير بان برامج الحكومة غير فعالة ومكلفةء فقد خمن من أجابوا على الاستفتاء أن 
هذه التكاليف هى بمعدل ٠۰‏ على وجه الإجمال. غير أن الواقع هو أن /١‏ فقط 
يصرق كتكاليف إدارية فى المصالح العامة ويالمقارنة فإن التكاليف الإدارية للضمان 
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عن طريق القطاع الخاص هى حوالى /٠١‏ من المدقوعات السنوية ") . كما أن معدل 
النفقات الإدارية فى المستشفيات العامة أقل مما هو عليه فى المستشفيات التى 
N TT Err‏ 
وی 'اریح 

ا دردد قأدة الشركات الکیری تصقية برامج المصروفاأت الاجتماعة لأنها غىر 
فعالة بل لأنها ناجحة فى الكثير من الأحيان. فهى حينما تنجح إنما تظهر الطبيعة 
الطفيلية للطبقة التى تملك الثروة. فلقد أظهرت كونريل انة۲٣١ه٥‏ بأنه يمكن لشركة 
خطوط حديدية حكومية تقديم خدمة أفضل ويتكاليف أقل مقارنة بشركات الخطوط 
الحديدية التى حلت كونريل محلها والمملوكة من قبل مستثمرين. غر أن هذا النجاح 
بالذات هو ما ¥ بطيقه»ء ويحق» من يرون فى اللكية العامة التى لا تستهدف الريح 
تهديدا الملكية الخاصة التى تستهدف الريح. ولذا تمت ”"خصخصة" شركة كونريل حيث 

دأب أنصار الأسواق المفتوحة على المجادلة بأن المبالغ الهائلة التى صرفت فى 
الحرب على الفقر لم تؤد إلى التخفيف من الفقر. ولكن الواقع أن برنامج ”الضمان 
التکمیلی للدخل Security |¬ c٥‏ اھementاSupp‏ الذی استحدث فی عام ۱۹۷۲ یوفر 
دخلا شهريا فى الحدود الدنيا لكبار السن والمعاقينء إلى جانب دفعات ضمان 
اجتماعى سخية. وبهذه المدفوعات كلها كان من المقرر أن يتضاط الفقر بين كبار السن 
تستهدف مكافحة الفقر لم ترقع من مستوى الكثيرين من الناس ولم تنقذهم من يرائن 
كانت تستهدف توفير مستحقات تخفق من البؤس» وهذا ما حققته فى الواقع. غير أن 
هناك برامج فيدرالية أخرى حققت نجاحا: فلولا برامج تقديم العون للعائلات لتضاعقف 
عدد من یعیشون فى حالة عوز ومرض» مما کان من شأنه آن يزيد بالتالى من التكاليف 
التى يجب أن يدفعها المجتمع. 

بفضل تطبيق الحكومة إجراات تتطلب تركيب كاشفات للدخان» واستخدام أحزمة 


4062 


وتنفيذ متطلبات السلامة فى المنتجات الاستهلاكيةء من بين اجراءات آخرى أمكن 
تحقيق تخفيض فى الوفيات الناجمة عن الحوادث بمعدل ./۲١‏ إن دولارا واحدا ينفق 
على تلقيح الأطفال يوقر عشرة دولارات تنفق كمصروفات طبية فيما بعد. 

الملخصصات الفيدرالية لتحسين التعليم وتخفيف عدم المساواة فى الفرص 
التعليمية أدت إلى تحسين واضح فى وضع المدارس التى يدرس فيها طلاب من الأسر 
ذات الدخل المحدود فى الأحباء الفقيرة بالحدن»ء وفى المدارس التى كانت تعانى من تدنى 
مستوى التدريس فبها. 

منذ تأسيس إدارة السلامة المهنية والصحية (05۸۸4) أمكن تخفيض الحوادث 
الممىتة الناتجة عن العمل بمعدل النصقء مما أنقذ حياة ما بقارب ٠٤,٠٠١‏ عامل» 
وذلك على الرغم من جميع المثالب التى تتسم بها أعمال هذه الإدارة. 

بعد استحداث بطاقات تقديم الطعام أمكن تخفيف حالات الجوع وسوء التغذية 
تخفیضا کبیرا ) . 

تعارض مؤسسات الأعمال مثل هذه البرامج نظرا لأنها توسم القطاع العام 
وتدعم مصادر بديلة من الدعم مما يخفف من تنافس الناس اليائس على الوظائفء 
وتجعلهم أقل رغية فى بذل جهود أشق وآشق فى العمل مقابل أجور تستمر قى 
الانخفاض. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات حماية البيئة من شانها آن تحمى حيأة 
الناس وآن تقيد الجمهورء غير أنها قد تخفٌّض من الأرباح نظرا لأنها تضيف إلى 
تكاليف الإنتاج» كما تحد من قدرة الصتاعة على استخدام الأيدى العاملة البشرية 
ومصادر البيئة بالأساليب التى تراها هذه الصناعة وحدها أنها الأساليب المناسبة. 
ولقد خفض الاإسكان الذى بناه القطاع العام من الازدحام فى السكن بصورة 
دراماتىكة فما بين عامى ٠۹٤١‏ و٠۱۹۸ء‏ ووفر مصدرا للإسكان نافس صناعة 
الإسكان الخاص. كما أن التحكم بأجور السكن وقر ملايين الوحدات السكنية ذات 
الأجور المعقولةء وسمح لأصحاب المساكن بالحصول على أرياح معتدلةء وإن كان قد 
خفف مما يجنيه هؤلاء من رياح ) . 
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لا تقدر فعالية البرامج الممولة من القطاع العام حق قدرها إلا بعد إلغائها 
أو تقليصها . والدليل على ذلك أن تخفيض الإسكان العام وتخفيف إجراعات التحكم 
بايجارات البيوت قد رافقتهما زيادة حادة فى حياة التشرد. كما أن إغلاق عيادات 
علاج الأمراض التناسلية أدى الى زيادة حالات الإصابة بهذه الأمراض. والاقتطاع 
الذى لا يرحم فى مدفوعات الإغاثة والتغذية زاد من حدة الجوع لدى الأطفال» فى حين 
أدى تخفيض مدقوعات التعليم الى زيادة عدد المدارس ذات المستوى التعليمى المتدنى 
والى تفاقم الازدحام فى المدارس. أما إلغاء آو تمييع إجراءات تأمين السلامة للعمالء 
وعدم وضع تعليمات تتعلق بالسلامة على المعدات الطبيةء وتخفيف مقاييس نقاء الهواء 
والتحكم باستعمال المبيدات» كل هذه الأمور تكلف الشعب كلفة غالية سواء فيما يتعلق 
بتعريض حياة الناس للخطر أو تخريب البيئة وكائناتها الحية تخريبًا شديدا © . 


إالغاء الضوابط والخصخصة 


يتغذى القطاع الخاص بانتظام من المذود العامء إذ يبتع أتماطاً متنوعة من 
المعونات الممولة من الضرائب ومن المساعدات كما أوضحنا فى الفصول السابقة وذلك 
على الرغم من كل ادعاءاته بأته يغطى احتياجاته دون عون خارجى وأنه يحق فعالية فى 
التكاليف. ولا تريد مؤسسات الأعمال بالطيم أن ترى نهاية لهذا المنجم الذى تغرق 
منه» بل تريد تصفية آية إجراءات تتطلب منها تبذير مال للصرف على أجور توفر 
مستوى لائقًا لمعيشة العاملين» ومستحقات للعمال» وتؤمن السلامة المهنية وحماية 
البيئةء وتستدعى تنفيذ مراقبة لجودة المواد الاستهلاكية وتحصيل أسعار مقننة. 
فالمنتفعون بالسوق المفتوحة يريدون الغاء القيود فى هذه المجالات. 

فى الفترة منذ عام ۱۹۹۷ وامتدادا إلى نهاية عام ۲۰۰۰ کان ما قیمته ۲۱۲ مليار 
دولار من صناعة الطاقة الكهريائية قد تم إلغاء الضوابط المفروضة عليه فى ولاية 
أمريكية بعد ولاية تبعا للحملة التى كانت تشنها جماعات الضغط التابعة للشركات 
الكيرى. ويالغاء هذه القيود ارتقعت قيمة فواتير الكهرياء بمعدل ثلاثة أضعاف ما كانت 
عليه من قبل فى بعض المناطق» مما زاد بشكل هائل من آرباح شركات الكهرياء وفاقم 


464 


الصعويات التى أخذ يعانى منها مستهلكو الطاقة الكهريائية» خاصة متازل أصحاب 
الدخل المحدود الذين ينفقون حوالى /٠١‏ من ميزانيتهم على فواتير الكهرياء. ”إن 
الواقعم خلف هذه الأرقام هو أيد منحنية كثيرة العقد» ترتجف وهى تفتح فواتير 
الكهرياء" ‏ . إن من يجادلون بأن السوق المفتوحة من شأنها أن تنهض بأعبائنا 
بشكل أفضل ينسون فيما يبدو لماذا تم وضع إجراءات لضبط الأسعار التى تتقاضاها 
المرافق العامة أصلا: فهى عبارة عن مؤسسات احتكارية بطبيعتها توفر لسوق أسير 
سلعة ضروردة لا نمكن استبدالها بسسلعة أخرى. 

قد يتسبب الغاء القيود على المرافق العامة بتأثير مؤذ على البيئة أيضاً. فمرافق 
القوة الكهريائية المائية تحقق أرياحا أكبر الآن بإنتاج الطاقة الكهريائية فى تدفقات 
سريعة دون الاهتمام كثيرا بتأثير هذه الترددات الجذرية وما يمكن أن تسببه من 
تأثيرات سيئة على نوعية المياه ومدى الضرر الذى تحدثه فى الحياة المائية "') . كما 
أنه بإلغاء الضوابط اختفت الحوافز التى توفرها التنظيمات الحكومية لتطوير مصادر 
للطاقة لا تحدث التلوث. ولتحقيق أرياح أكبر وأكبر تم الاعتماد على المصادر الأحفورية 
للطاقة. وعلى هذا الأساس فإن ما يستمده الأمريكيون الآن من الطاقة المعتمدة على 
الريح» والطاقة الشمسية ومصادر الحرارة الأرضية هو نصف ما كانوا يستمدونه منها 
فی عام ۱۹۸۷ 7 . 


قد يكون إلغاء القيود فى الكثير من الأحيان مسالة حياة أو موت» إذ إن تعديلا 
أصدره الكونجرس الأمريكى الذى يسيطر عليه الجمهوريون ووقعه الرئيس كلينتون 
لرسوم الطرق السريعة فى البلاد. هذا التعديل ألغى الضوابط الفيدرالية الخاصة 
بالسلامة فيما يتعلق بالشاحنات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد أصبحت الشركات 
التجارية مثل ”يو هول" اه١‏ .لا تتحمل المسئولية بنفسها عن عمليات التفتيش فيما 
يتعلق بإجراءات السلامة المطبقة فى شاحناتها. وعلى هذا يتوقع لعدد الحوادث 
والوفيات فى الشاحنات المستأجرة أن تزداد زيادة حادة بموجب القوانين الجديدة. 

الى جانب إلغاء القيود ضمن نطاق القطاع الخاص فقد دعت الشركات الأمريكة 
العملاقة إلى تخصيص القطاع العام بحيث يتم تحويل مرافق لا تستهدف الربح مثل 
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المدارس» والمستشفبات» والخدمات الصحية» والإسكان» والخدمات البريدية وشبكات 
النقل» ومؤسسات المياه» وصناديق التقاعد إلى مشاريع تسعى الربح. فالراسمالية نظام 
يتصف بالغيرة والتململ. وهى لا تتحمل بسهولة خدمات القطاع العام التى لا تسعى 
للريح والتى يمكن أن تتحول إلى مشاريع تدر مليارات الدولارات. 

بشن دعاة الخصخصة حملات لتخفقيض مخصصات الخدمات العامة التى 
يستهدفون وضم أيديهم علىها. ويتضاؤل المخصصات تيداً تلك الخدمات نتردى. وهنا 
يعامل هذا الوضع على أنه دليل على أن القطاع العام لا يعرف كيف يسير الأمور» وأن 
من الواجب تحويله إلى المصالح الخاصة التى ”تعرف كيف تسير الأمور» وتستخدم 
أموال دافعى الضرائب بصورة أكثر فعالية". 

ولكن التجرية تثبت عكس ذلك. فقد تبين أن المدارس التى تمت خصخصتها فى 
ميامى بيش ويالتيمورء وهارتفورد (بولاية كونيكتيكت) وغيرها من المناطق لتصبح 
مدارس خاصة ثم منحت سندات من الحكومة لأولياء الأمور من أجل تأمين المدارس 
لأبتائهم» هذه المدارس أصبحت أكثر تكلفةء كما أن إمكانيات خدمتها أقل. ولذلك 
أعيدت ثانية لتصيح مدارس عامة ”"') . ولا بد من القول إن المدارس العامة ليست 
فاشلة على وجه الإجمال» فمعدل من ينهون دراستهم الثانوية تصاعد خلال الجزء 
الأكبر من القرن العشرين كما أن معدل التسرب من المدارس آخذ فى التضاؤل. وعلى 
العكس من الاتطبا ع الشائع بأن جميع الطلاب المضطربين هم من أبناء الأحياء الفقيرة 
فى المدن» فإن ثلثى الطلاب الذين يتسريون ويتركون المدارس هم من البيض» ونلثيهم 
ينتمون لأسر يعيش فيها الأبوان معاء و /٤١‏ هم من طلاب مدارس الضواحى المرفهة. 
ومقارنة بسبعينات القرن العشرين فقد ظلت مستويات الأداء فيما يتعلق بإتقان القراءة 
والرياضيات والعلوم» ظلت ثابتة» بل وربما تحسنت- كما أنها لا تظهر فوارق بين 
مستوى المدارس العامة والخاصةء أو بين المدارس الأبرشىة والعلمانة (أ") . 


بدلا من اللجوء إلى الخصخصة الكاملة فقد تم تأجير بعض المرافق الحكومية على 
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تصرف مبلغ ۱۰۸ مليارات دولار سنويا على 
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العمال الفيدراليين و ٠٠١‏ مليار دولار على المتعهدين من القطاع الخاص. وقد تبجحت 
حكومة كلينتون - آل جور بأنها استطاعت تبسيط العمل فى الحكومة وتحسين فعاليته 
بصرق ۰۰۰ , ۳۰۰ موظف فيدرالى من وظائفهمءولكنها لم تتحدث قط كيف أرهقتها 
فواتير لم بسبق لها مثيل قدمت لها من المتعهدين من أصحاب المصالح الخاصة. ومهما 
كان العمل الذى يوجر للمتعهدين» سواء أكان فى مجال العمل المهنى الذى يتطلب 
مهارات خاصة» أم أعمال التنظيف وجمع القمامةء فإن تكلفتها تزداد عادة بعد 
تأجيرها. إذ على الرغم من أن المتعهدين الخاصين يصرفون مبالغ أقل كأجور 
ومستحقات للعمال» فإنهم يخصصون مبالغ آکبر کرواتب لكبار المدیرین وکارباح لمالکی 
الأسهم. وقد اعترف البيت الأبيض فى عام ۱۹۹١‏ بأن المتعهدين من القطاع الخاص 
الذين يقومون بأعمال حكومية يمارسون عملهم دون رقابة فى كثير من الأحيانء كما 
أنهم ييذرون المال أو يفرضون أسعارًا فائضة تقدر بمليارات الدولارات ° . 

تتكرر القصة ذاتها فى بلدان أخرى. فلقد تم تخصيص صناديق تأمين رواتب 
التقاعد الحكومية فى كل من بريطانيا وتشيلى حيث جمع أولئك الذين يتعاملون مع 
حسايات التقاعد ثروات هائلة بينما انتهى الأمر بالمتقاعدين إلى تحصیل مستحقات 
أقل بكثير مما كانوا يحصلون عليه من قبل. وفى بوليفيا تمت خصخصة مصافى 
النفطء وآدى ذلك إلى رفع أسعار اليتزين بتنسبة ./٠١‏ كما أدت الخصخصة فى بلدان 
أورويا الشرقية برمتها إلى تقديم خدمات أكثر سو وأعلى تكلفة مما كانت عليه من 
قبل» إضافة إلى إحداث تخريب أكبر على يد أولئك الذين يتكالبون على تحقيق الريح 
فى استغلالهم للموارد العامة أ . 

تنفذ الإدارات العامة مهمات لا تستطيع مؤسسات الأعمال الخاصة التعامل معها. 
ولنأخذ على سبيل المثال الخدمات البريدية التى طا لما تعرضت للافتراءات والتعريض 
يكفاعتها: فأى شركة خاصة يمكنها أن تسلّم رسالة إلى عنوان على بعد ثلاثة آلاف 
ميل» من الباب إلى الباب بسعر طابع بريدى» أو أن تعيد إرسال بريدك إلى عنوانك 
الجديد دون أن تتقاضى المزيد من اأتكلفة؟ ومع ذلك حاولت الإدارات الجمهوريه 
الأخيرة أن تضم الخدمات البريدية تحت إدارة "أكثر استهداقا للريح". وقد استخدمت 
هذه الشركات عمالاً من غير المنتمين للاتحادات العمالية بأجور متدنية» وخفضت 
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مستويات توصيل البريد» ودفعت مكافآت سخية لكبار المديرين» وتجاهلت إجراءات 
سلامة وصحة العاملين فى الخدمات البريدية - مما أدى إلى المزيد من الضغط فى 
مواقع العمل والى تردى الخدمات. 

لا يعنى هذا أننا نقلل من شأن التبذير الحكومى ونستخف به. فقد تبين لمكتب 
المحاسبة العامة أن الحكومة الفيدرالية فقدت مليارات الدولارات فى ظل إدارة جمهورية 
بفترض أنها ذات ذهنية اقتصادية وذلك بسبب سوء الإدارة فى المؤسسات الرئيسية. 
وأكثر هذه المؤسسات سوا وزارة الدفا ع (البنتاجون) ووكالة الطيرانء وإدارة الفضاء 
(ناسا). وعلى سبيل المثال تبين لأحد المراجعين وجود سوء فى الإنفاق منن قبل 
المسئولين فى وكالة "ناسا" ومن قبل متعهدين يقومون بأعمال فى مختلف عملياتهاء 
علما يان المبالغ التی تم تبذیرها والتی قدرت بما يزيد على ۲,١‏ مليار دولار لا تتعدى 
أن تمثل قمة الجبل الجليدى من عمليات التبذير ‏ . 


ومن الأمثلة على ذلك أيضًا أنه بعد حوالى ثلاث سنوات من إقناع الكونجرس 
بالسماح لمصالح خاصة باستيدال متاطق السكن العسكرية المتهدمة كانت وزارة 
وهو الميلغ الذى نمثل الميزانية السنوية لوزارة الدفاع» كما لا تستطيع تقديم بيانات 
تتعلق بموجوداتها حول العالم والتى تقدر قيمتها بترليون دولار . وتبين للمراجع ذاته 
ن مكتب "خدمات الدخل الداخلى" يعانى من ”مشاكل خطيرة فيما يتعلق بقضايا 
المحاسبة والمراقبة"ء وآن لديه نظام جباية غير فعال حيث إنه مدين بمبلغ ٠١١‏ مليار 
دولار من الضرائب التى لم تتم جبايتها ') . 

لأقد تم هدم أحياء للطقات العاملة فى المدن فى طول البلاد وعرضها لاقساح 
المجال ماح انشاء مراکر تحاربهء وموأقف للسسارات للمؤسسات الصتاعبةء ومىادىن 
رياضية ومراكز للمؤتمرات يتم بناؤها جميعا بالأموال العامة. ولا شك أن مؤسسات 
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الأعمال تحقق أرباحًا كبيرة بتنفيذ مثل هذه المشاريم» غير أن الحكومة نادرً 

تستعيد الأموال التى استثمرتها فيهاء علما بأن هذه المشاريع تكَلّف ديوناً بالملايين 
مما يستتزف الخزينة العامة لعقود عديدة من الزمن ويشكل جزءا رئيسيا من أسباب 
الأزمة المالية فى المدن الأمريكية. ويجدر بناء بدلا من مقارنة الأرياح التى تحققها مؤسسات 
الأعمال الخاصة بالتكاليف العالية للمصالح الحكومية المثقلة بالديون أن نرى العلاقة 
السببية التى تربط بين الأمرين. فالحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والبلديات 
التى تمول مؤسسات الأعمال تتعرض للاتهام بقصور الأداء من قبل مؤسسات 
الأعمال ذاتها" () . 

لا يسمح للحكومة فى أمريكا الرأسمالية كما أشرنا من قبلء بتحصيل أرياح 
يمكن إيداعها فيما بعد فى الخزينة العامةء فلا يسمح بتأجير مكاتب فارغة فى الأبنية 
الحكوميةء إذ إن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام الحكومة لمنافسة المصالع الخاصة 
التى تعمل فى مجال تأجير المكاتب. ولا يسمح للحكومة بممارسة أعمال إلا فى 
الأسواق" التى لا تحقق ربحا والتى لا تريدها مؤسسات الأعمال. ولذا فان 
المستشفيات العامة لا تحقق الأرباح التى تحققها المستشفيات الخاصة نظرًا لأن الأولى 
تعالج أولئك المواطنين الذين لا يملكون الإمكانيات اللازمة للحصول على ضمان صحى 
وغير ذلك من التكاليف الفلكية للرعاية الصحية الخاصة. وعلى نفس المنوال فإن 
الإسكان الحكومى للطبقات ذات الدخل المحدود تؤوى أولئك الذين ا تؤهلهم إمكانياتهم 
المالية للحصول على مساكن من سوق الإسكان الخاص. 

لا تملك البيروقراطيات الحكومية إلا سيطرة ضئيلة على ما ينتجه الاقتصاد» وعلى 
كيفية ومواقع ومن بتولى هذا الإنتاج. 

و هکذاء .٠‏ وقى حين يفترض بوزارة الطاقة أن تتأكد من تأمين المئونات الكافية 
من البنزين»ء فهى < تستطيم حتى أن تطلب معلومات دقيقة من شركات النقطء فما بالك 
بقيامها هى تفسها باستخراج النفط من الأرض والقيام بتصفيته؟ كما أن باستطاعة 
وزارة الإسكان وتطوير متاطق المدن تقديم معونات لإنشاء مساكن لذوى الدخل 
المحدود. غير أنها لا تستطيع أن تقوم هى تقسها بالبناء أو بتحويل الاستثمارات 
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الخاصة من مشاريع تطوير السكن فى الضواحى التى تسكتها الطبقات الوسطى إلى 
مساك أنوى الدخل الحدوه. على هذا قان البيروقراطية الدكرمية خصف يمف 
الفعالية وعدم الكفاءة فى هذين الحقلين كليهما. غير أن الشروط التى تعمل الهيئات 
الحكومية فى ظلها تجعل هذه المشكلات أمرا حتمبا لا فكاك مته“ ") . 


السرية والخداع وؤ ألقساد 


تميل البيروقراطيات» سواء منها الخاصة أو العامة ميلا قويا الى العمل فى ظل 
نطاق شديد من السرية. وكلما ازدادت السرية كلما توافرت قرصة كير للمديرين 
الإداريين للتصرف بالطريقة التى يشاءون دون أن بتعرضوا للمساعة. وتجدر الإشارة 
إلى أن معظم ما تفرض عليه السرية فى نطاق البيروقراطية الحكومية إنما يتعلق 
بمؤسسات الأعمال الخاصةء والشئون العسكريةء والعمليات القذرة التى تقوم بها وكالة 
المخابرات المركزية ۸ا٤‏ وغبرها من وكالات المخابرات الأمرىكة. فقد تكتمت الحكومة 
على المعلومات الخاصة يإنقاذ البنوك من الإفلاس» وتلك المتعلقة بالتخلص من التفايات 
السامة والآثار الضارة لمحطات الطاقة النوويةء وحول العديد من العقاقير الطبية 
ومبيدات الحشرات اذ أخفت الحكومة معلومات حول: 
١ (‏ ) المشاكل الطبية لثلاثن ألقا من الجنود الأمريكيين والآلاف من سكان ولاىة 
يوتا" الذين تعرضوا لنتائج التجارب النووية فى الخمسينات من القرن 
العشرين. 
( ب) تأثير الإشعاعات التى تعرض لها السكان الأمريكيون من مرافق ومحطات 
الأسلحة النووية. 
( ج) الآثار الضارة للمواد الكيماوية التى استخدمت فى حرب فيتنام لإسقاط 
أوراق الشجر على العسكريين الأمريكيين. 
( د) تعرض عشرات الآلاف من العسكريين للأسلحة الكيماوية خلال حرت الخليج 
فی عام ۱۹٩۱‏ . 
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الإشعاعية على ثمانمائة شخص على الأقل دون اهم رون 
هذه الاختبارأت (Y)‏ . 


صدر الرئيس ريجان أمرا راسيا أجبر حوالى مليونين من العاملين فى 
الحكومة على التعهد بالتزام السرية. وقد أجبر حوالى ٠٠٠.٠٠٠‏ من الموظفين 
الفيدراليين على فرض رقابة على كتاباتهم وخطبهم طوال حياتهم. كما حاولت إدارات 
الرئاسة الأمريكية التلاعب على مرسوم حرية تبادل المعلومات عن طريق توسيع 
تصنيف الوشائق التى تعتبر سرية»ء ويذلك يمنع تداولها ويحجب المزيد والمزيد 
من المعلومات من الوثائق التى يتم السماح بنشرهاء وتأخير نشر الوثشائق 
لسنوات وسنوات» واستبفاء أجور باهظة لقاء الحصول على نسخ من الوبائق التى 
یسمح بنشرها. 

أصدر الرئیس کلینتون فی عام ٠۹۹١‏ أمرًا تنفيذيا يستهدف ظاهريا السماح 
بنشر ملفات ظلت تعتبر سرية لفترة طويلة من الزمن و يخفض من عدد الوثائق الجديدة 
التى ستصنف على أنها سرية. ويدعو الأمر إلى رقع آأتوماتيكى لصفة السريه عن 
معظم الوثائق التى ظلت محجوية لمدة خمس وعشرين سنة أو أكثر دون مراجعة 
لمحتوباتها. ويقفرض الأمر حدودا جديدة تقتصر على عشر سنوات على الإبقاء على 
سردة أى وثيقةء غير أن هناك منفدا هائلا يسمح ببقاء وثيقة ما سرية إن أقرت 
مراجحكها لك : pS‏ ,ه مليار دولار على الأقل على 
مراحعة وتصنيف الوثائق. وهذا لا يشمل ما تنفقه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.. 
ولا يعرف العدد الكلى للوائق الملصنفة على أنها سرية وإن كان العدد المقدر لها يصل 
الى المليارات من الوبائق. وتجدر الإشارة الى أن /۷١‏ على الأقل من ملابين وثائق 
الحرب العالمية الثانية والتى تتعلق بجرائم الحرب ما تزال تعتبر سرية بعد ما يزيد على 
نصف قرن من انتهاء الحرب. وما تزال وكالة المخابرات المركزيةء ومكتب التحقيقات 
الفيدرالى والبنتاجون يقاومون رفع السرية عن القسم الأكبر من الونائق بدعوى حمايه 
مصادرهم وأسالييبهم فى العملء مما يدفع المرء إلى التساؤل عما يريدون إخفاء (" . 
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لابد من القول إن السرية تولد عدم المساعة والفساد. ولقد متحت وزارة الزراعة 
عقودا بمليارات الدولارات للشركات الزراعية الكبرى والتى تبين لاحقا أنها تتلاعب 
بالمناقصات وتثبت الأسعار وتتحايل على برامج الحكومة. وقد استخدمت حشود من 
المضاريين والمستتمرين الذين ينشدون الكسب السريع قروض الرهون العقارية التى 
حصلوا عليها من وزارة الإسكان وتطوير المان» إضافة إلى الملايين من أرصدة 
الضرائب الدائنة دون أن يخاطروا بأموالهم الخاصة لكى يحصلوا على ممتلكات 
ويستأجروها بأسعار مدعومة من الحكومة الفيدرالية بحيث حققوا أرباحا ضخمة 
لأنقفسهم» وهكذا وجهت ال نح اللمخصصة للاسكان ورهون التأمين التى كان من 
المفروض أن تصرف على إنشاء مساكن بأسعار مقبولة لكبار السن من ذوى الدخل 
المحدود لتصرف على مشاريع إسكان ومنتجعات فاخرة. 

تمتع كبار المسئولين فى الفرع التنفيذى بالاستخدام المجانى للمساكن فى 
المنتجعات» وياستخدام طائرات الشركات ويالإقامة فى الفنادق الفاخرة والحصول على 
القروض الميسرة» وعلى تعويضات عن الخطب التى يلقونها فى الاجتماعات التى 
ترعاها مجموعات الشركات العملاقةء كما يتمتعون بفرص بيع موجوداتهم بأسعار 
مضخمة أو شراء أملاك بأسعار متدنية الى درجة مصطنعة. 


كثيرا ما يقف الرؤساء الأمريكيون إلى جانب مرءوسيهم لدى اتهامهم بارتكاب 
أعمال خاطئة بدعوى وفائهم لهم. غير أن ما يريطهم بمرءوسيهم عادة هی آمور قوی 
من الوقاء» وهى المصلحة الشخصية. فالمرءوس» إن أفلت من عقالةء قد يصبح مصدرا 
خطرا يكشف ما خفى من أسرار. وفى أثناء فضيحة ”ووترجيت" حاول الرئيس نيكسون 
أن یرمی آحد مساعديه وهو جون دين كى تنهشه الذئاب» ولذا ما لبث هذا أن أطلق 
العنان للسانه كى يروى النصوص الكاملة للمؤامرة أمام الكونجرس والعالم برمته. ولذا 
فان من مصلحة الرؤساء الذين بتورطون فى قضايا تخالف القانون» متلما حدث 
لنيكسون فى 'ووترجيت وأريجان وأبوش" فى فضيحة إيران كونتراء أن بيذلوا 
قصارى جهدهم للتأكد من صلاية موظفيهم الفزعين الذين يقفون بين هؤلاء الرؤساء 
وبين إنزال العقويات القانونية بهم» أى بأولئك الرؤساء. 
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يخاطر موظفو الحكومة الذين يكشفون عن أعمال غير قانونية بفقدان وظائفهم. 
وما يقلق البيروقراطية الفيدراليةء شانها فى ذلك شأن معظم المنظمات الأخرى يما فى 
ذلك الشركات الكيرى»› والشرطةء والجامعة والجىش - هو صورتها السدّة الناتحة عن 
كشف تصرفاتها غير القانونية أكثر مما يقلقها العمل غير القانوتى نقسه. 

6 ألغيت وظيفة موظف فيدرالى عندما حاول تحذير الحكومة من أنها تيذر الملابين 
انها ستطرد من عملها عندما قالت إن الحرب التى يشتها الرئيس بوش ضد العراق 
أدت إلى وفاة ٠١۸, ٠٠٠١‏ عراقى»ء نصفهم تقريبا من النساء والأطفال. 
المركزية الأمريكية كانت تحاول الحيلولة دون مقاضاة شخصدة إجرامية. 

6 نقل رئيس أحد أقسام الجباية فى مؤسسة "خدمات الدخل الداخلى" إلى مكتب 
تاء حين قال إن رؤساء يتراخون مع الأغنياء» ودافعى الضرائب المتنفذين» علما بأن 
سجله فى العمل كان نقيا ويضم عدة شهادات شرف. كما أته تم تخقفيض راتبه 
تخفيضا كبيرا» وتعرض لتحقيق جنائى بتهمة "الكشف عن معلومات تتعلق بالضرائب 

© تم طرد عدة علماء عندما أعلنوا آن مقاييس السلامة من الإشعاع المفروضة 
حاليا هى دون ما يجب أن تكون عليه بعشر مرات على الأقل. قرار الطرد هذاء 
بالإضافة إلى احتجاز المعلومات التى كانت بحوزة هؤلاء العلماء وشن حملة تشنيع 
ضدهم كأشخاص. اتخذ من قبل وزارة الطاقة التى تحرص دائما على إبداء امتنانها 
للصناعة النووبة (*") . 

فى عام ٠٠۹١‏ أعلذت وزارة الطاقة أنها ستحمى العمال الذين أبدوا قلقهم من 
اأحتياطات السلامة فى مصاتع الأسلحة النووية برفض تغطية فواتير تكاليق المرافعات 
فى القضايا التى رفعها المتعهدون ضد العمال الذين كشفوا عن معلومات تتعلق بعملهم. 
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غير أن تحقيقًا أجراه الكونجرس كشف بأن الوزارة ظلت تدفع هذه الفواتير حتى شهر 
مايو »٠٠٠١‏ دون أن تعرف أنها تفعل ذلك فى بعض الأحيان. فلم تكن الوزارة قد سنت 
قاعدة نهائية تنص على حجب هذه الأموال لتغطية نفقات دفاع المتعهدين عن أنفسهم 
أمام المحاكم. 

ليست تلك حوادث معزولةء اذ انه بعد آريعة أشهر فقط من تشكيل المجلس 
الخاص المنبثق عن مرسوم حماية من يكشفون عن أعمال غير قانونية لمعالجة الشكاوى 
المقدمة له كانت هناك آلف قضية متراكمة قد رفعت إلى المجلس ولم يبت بها بعد. وقى 
غضون سنة واحدة کان عدد قیاسی من الشکاوی وصل إلی ۸۱٤‏ شکوی قد قدم إلى 
المجلس حول أعمال انتقامية تعرّض لها من كشفوا تلك المعلومات السرية () , 


وتجدر الإشارة إلى أن من يكشفون عن معلومات خفية يتعرضون للمضايقات 
ولفقدان وظائفهم فى مؤسسات الصناعة الخاصة. وما إن يفقدوا وظائفهم حتى يتبين 
أتهم لن يجدوا إلا فرصا ضئيلة للحمل سواء لدى الحكومة أو فى الصناعة حيث تتم 
معاقبتهم بدلا من مكافأتهم على صدقهم. كما يتعرض من يكشفون عن الأمور التى 
تغلف بستار من السرية فى الجيش الأمريكى» يتعرضون بصورة روتينية للتهديد 
وللأعمال الانتقاميةء بل إن بعضهم ينقلون للمستشفيات العقلية. وفی عام ۱۹۹۳ أعلن 
_ بحار أمريكى يعمل على حاملة طائرات أمريكية أنه لم يعد يحتمل إلقاء القاذورات 
والقمامة فى مياه المحيط يومياء بما فى ذلك المواد البلاستيكيةء وأجهزة الكمبيوتر 
والمواد السامة. ونظرًا لأنه أعلن موقفه هذا على الملا فقد قدم للمحاكمة أمام محكمة 
عسكرية» وخفضت رتبته وحكم عليه بالسجن فى سجن السفينة الحربية ") . 

جادل الييت الأييض لدى طرح قضايا عديدة أن المعلومات الحكومية ملك 
للحكومةء ولذا فإن الموظفين الذين يأخذون هذه المعلومات وينشرونها إنما يرتكبون 
جريمة السرقة. ولذا فإن تسريب المعلومات عن جرائم إنما يعامل فى حد ذاته على أنه 
جریمةء وقد أبلغ 'ریتشارد نوکشیو ٥oاcعںN‏ ۸3۲۵ ۴۸ء وهو مستشار فی وزارة 
الخارجية الأمريكية ومبعوث للبيت الأبيض» أبلغ عضو مجلس الشيوخ الذى يمه أن 
وكالة المخابرات الأمريكية ٥14‏ غطت على جريمتى قتل ارتكيهما أحد من يمدونها 
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احتجاجًاً شعبيًا عنيقًا مما اضطر بدوره وكالة المخابرات المركزية للاستغتاء عن ألف 
شخص ممن يقدمون لها المعلومات» من بينهم أكثر من مائة اتهموا بالتورط فى جرائم 
رئيسية فى الخارج» فماذا كانت مكافأة نوكشيو؟ أعلن أنه يمثل خطرا أمنئًاء مما دمر 
مساره الوظيفى فى وزارة الخارجيةء كما تعرض لتحقيق جرمى. كان تائب مدير وكالة 
المخابرات الأمريكة جورج تىنىت هو الذى تزعم شذة الحمله ضد نوكشبوء وکانت 
مكافاًة تينيت هى اختيار الرئيس كلينتون له كمدير لوكالة المخابرات المركزية ("") . 


الأفعال واللا أفعال البيروقراطية 


تكتسب الكثير من القرارات التى تتخذها المؤسسات البيروقراطية»ء والتى تنشر 
يوميا فى ”السجل الفيدرالى"» تكتسب أهمية توازى التشريعات القانونية. بل إنها فى 
غياب صدور خطوط إرشادية حقيقية عن الكونجرس إنما تحل فى كثير من الأحيان 
محل التشريعات» ونتيجة لذلكء ويدون أى مناقشة من أى نوع أقرت هيئة الأسعار 
زيادة تفيض عن ۲ مليار دولار فى المرافق. ويناء على توجيه صادر عن البيت الأبيض 
طبقت "إدارة الضمان الاجتماعى" قوانين أكثر صرامة فيما يخص أهلية الحصول على 
عون اجتماعى بحيث حرم ٠٠٠,٠٠١‏ من المعاقين من المعونة الحكومية. كما أنه بناء 
على آمر إدارى من إدارة الرئيس ريجان تم تحويل صناديق وكالة الطوارئ الفيدرالية 
والتى خصصها الكونجرس لأعمال الإغاثة لتمويل برامج عسكرية سرية»ء أما إدارة 
بوش (الأب) فقد حولت مليارات الدولارات من صتاديق الضمان الاجتماعى لكى 
تساعد فى تغطية العجز الوطنى وفى كفالة بتوك التوفير والقروض. 

لا تتوقف العملية السياسية عند إقرار مشروع القانونء بل تستمر على المستوى 
الإدارى» وإن كانت تكتسى هنا طابعا خقياء مما يؤثر على كيفية تنفيذ القانون: 

فى ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين أخفقت 'وكالة حماية البيئة" فى تنفيذ 
برنامج صممه الكونجرس اللتأكد من اتباع الأساليب السليمة فى التخلص من المخلفات 
الخطرةء فقد طبقت قوانين حماية البيئّة بصورة متقطعة ومتفاونة الجودة مما أدى إلى 
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فقدان نصف الأراضى الرطبة فى البلاد (وهى مناطق تتمتع بقيمة لا يستهان بها من 
حيث كونها بيئة مناسبة للحيوانات والنباتات البرية» ومن حيث الدور الذى تلعبه والذى 
لا يستهان به فى السيطرة على القيضانات). 

سمح "مكتب التعدين السطحى" بتعدين واسع النطاق دون فرض ضوابط للحفاظ 
على البيئةء مما آدى إلى اتزياحات أرضية فى مناطق تمتد لآلاف الأميال وتلويث 
لحداول الماء. ولقد تجاهل ما يزيد عن نصف ملاك المناجم الأمر الصادر لهم بالتوقف 
عن عمليات التعدين غير القانونيةء كما أن ما يصل إلى ۲١١‏ مليون دولار من الغرامات 
التى فرضت على ملاك المناجم لم يتم تحصيلها. 

تم إضعاف خطير لمرسوم "الهواء النقى" الذى أقره الكونجرس بصدور أمر 
ادارى قررت فيه وكالة حماية البيئة تخفيف صرامة المقاييس التى تحدد كمية الدخان 
والملوثات الأخرى للهواء بحبيث خفضت هذه المقاييس يمعدل /٠١‏ 


تراخت ”خدمات الدخل الداخلى" فى القوانين المنظمة لصتاديق تقاعد عمال 
السكك الحديدية بحيث إن مالكى الخطوط الحديدية خفضوا مدفوعاتهم لصناديق 
التقاعد بما يقدر بمبلغ ۷۳ مليون دولار على مدى ثلاث سنوات 

كان هناك تراخ فى تنقيذء أو عدم تنفيذ قوانين حماية المستهلكينء والحقوق 
المدنيةء وحقوق المساومة الجماعيةء (دفاعا عن حقوق العمال والمستهلكين)ء وحماية 
الأراضى الأميرية والمنتزهات. وتجدر الإشارة إلى أن معظم حالات عدم تطبيق هذه 
القوانين لم تكن ناجمة عن الكسل والقصور فى المؤئسسات البيروقراطية»ء بل عن 
تصميم مقصود سياسيا من قبل صناع القرار الذين ينظرون نظرة غير ودية للبرامج 
التنظيمية التى يفترض أن بتم تطبيقها فى هذا الحدود. 

كثيرًا ما تفتقر الوكالات الحكومية الى العدد الكافى من الموظفين بحیٹث يتمکنون 
من التعامل مع المهمات الهائلة التى تواجه هذه الوكالات. فلدى الحكومة الفيدرالية مثلا 
خمسة وعشرون مفتشا فقط عليهم أن يقوموا بمراقبة نقل المخلفات الخطرة قى طول 
البلاد وعرضها. ولا يستطيع العاملون فى وكالة حماية البيئة أن يراقبوا ما يتجاوز 
جز يسيرا من المواد الكيماوية التى قد تكون سامة والتى ينتج منها حوالى ألف نوع 
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جديد وتطلقها المؤسسات الصناعية فى البيئة كل عام. ولقد اشتكى ممثو اتحادات 
العمال الزراعيين بأن الحاجة تدعو لتطبيق القوانين القائمة لتخفيف حدة مشاكل 
الإسكان والسلامة التى يواجهها العمال الزراعيون» هذا إن تركنا جانبًا سن المزيد 
من القوانين. 

فى حين تبقى بعض القوانين دون تتفيذ فإنه يتم تحوير قوانين أخرى أثناء 
تطبيقها مما يفسد مقاصدها الأساسية. ولقد رأينا كيف تم ذلك بالنسبة لمرسوم "حرية 
تداول المعلومات » ويكفينا إيراد مثال واحد آخر: إحدى اللجان الفرعية فى مجلس 
التنواب اتهمت "مجلس حماية تظام اأlaي' gill Merit System Protection Board‏ 
أستحدثه الكونجرس لحماية من يبلغون عن معلومات خافية بان تطبيق سياسات هذا 
المجلس لم تعد توفر من الحماية لهؤلاء الأشخاص ما كان متوفرا لهم قبل إنشاء 
المجلس» حيث أصبح بتحتم على هؤلاء أن يتحملوا عبء إبراز الأدلة عما يكشفون عنه 
من معلومات كانت خفية باساليب ¥ بجيزها القانون. 

تفاخر الرئيس كلينتون فى رسالته عن حالة الاتحاد عام ۱۹۹١‏ بالخطة التى 
وضعها للتخفيف من البيروقراطية الفيدرالية بتخفيض عدد الموظفين الفيدراليين بما 
يقارب ريع مليون موظف. وقد نتساعل من هم البيروقراطيون الذين كان يقصدهم: هل 
هم من ذوى الرواتب الكبيرة ممن يمارسون دور وكلاء الدعاية والإعلان من موظفى 
وزارة الدفا ع الأمريكية ويحتون على شراء أنظمة أسلحة تكلف الملايين وتغذى الخزائن 
الملية يالذهب للشركات الكيرى؟ أح هم العاملون الإداريون فى إدارة الضمان 
الاجتماعى الذين يقومون على خدمة كبار السن والمعاقين ويعانون من نقص فى عدد 
العاملين وتذن فى روحهم المعنوية؟ هذاء وفى الوقت الذى كان يقلص فيه الرئيس 
كلينتون من حجم العمالة الحكومية فقد اقترح زيادة فى الميزاتيه العسكريه من ٠٠٠‏ 
ملیار إلى ۲۷۷ ملیار دولار. 

يتناسى أولئك الذين يؤكدون بأنه لا يتم حل بعض الأمور لأن هذا هو من طبيعة 
الوحش البيروقراطى» يتناسى هؤلاء فيما يبدو بأن أتماطاً معينة من الأمور هى التى 
لا يتم إنجازهاء بيتما يتم إنجاز أمور أخرى بالتمام والكمال. فالقاتون الذى يؤهل ثلاثة 
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عشر مليون طفل للخضوع للكشف الطيى وتلقى العلاج كانت له وضعية قانونية تماثل 
ذلك الذى يدعو لتطوير برنامج التسلح فى الفضاء الخارجى والذى أطلق عليه مسمى 
حرب النجوم» علمًا بأن هذا المشروع الأخير كان يتلقى دعم البيت الأبيض» وكبار ‏ 
المتعهدين الصناعبينء ومعاهد البحث» وكبار رجال البنتاجون والأعضاء المتنفذين فى 
الكونجرس. وإذا كان لنا أن نقارن بين الأمرين فلا بد لتا من أن نذكر بأن ليرنامج 
حرب النجوم جوانب فنية وإدارية أكثر تعقيدا بما لا يقاس. ومع ذلك فقد انطلق هذا 
المشروع بسرعة صاروخية بينما كان مشروع القانون الخاص بالأطفال لا يكاد يتحرك. 
ويعد مرور ستوات ونظرا لأن /۸٥‏ من الصغار لم يخضعوا للكشف الطبى فقد أدى 
ذلك الى حالات شلل وإعاقةء بل وإلى وفاة الآلاف من الأطفالء وكلها حالات كان يمكن 
تفاديها كما يقول تقرير لجنة فرعية مجلس النواب. 

لا بد لنا من أن نؤكد ثانية بأن الفرق بين البرنامجين ليس بيروقراطياء بل 
سياسيا . ففعالية قانون أو برنامج بيروقراطى تعتمد على قوة المجموعات التى تسانده» 
والقانون الذى يخدم فئات قوية يحظى بحياة نشطة بينما تولد ميتة تلك القوانين التى 
تساند من ¥ بملكون قوة ممائلة. 

الاقتصاد السياسى الرأسمالى مقيرة للهيئات الإدارية التى تميل لإجراء 
إصلاحات. فوكالة مثل ”مكتب الفرص الاقتصادية" الذى يحاول تمثيل مصالح ذوى 
الدخل المحدود ويدعو إلى مشاركة المعدمين فى البرامج الخاصة بالمناطق الفقيرة فى 
المدن» مثل هذه الوكالة تواجه معارضة قوية إلى أن تلغى فى النهاية. ووكالة تنشا 
لتنظيم الصناعة نيابة عن المستهلكين» والعمال أو البيئة قد يكون لديها حماس لإجراء 
إصلاحات فى فترة شبابهاء إلى أن يكيح جماحها بسرعة قى الغالب الأعم. 

تحركت هيئة التجارة الفيدرالية فى آيام شبابها بعد الحرب العالمية الأولى بقوة 
ند مؤسننات الأغمال الكري» غير أن مفى الصتاعة ما فا أن ألخوا على الرئيس 
إلى أن أقنعوه باستبدال بعض العاملين فى الهيئة بغيرهم ممن يتعاطفون مع 
مؤسسات الأعمال ^ . ويعد ستين عامًا تكرر النمط ذاتهء إذ نظرا لأن هيئة التجارة 
الفيدرالية كانت تضم مجموعة من المدافعين عن المستهلكين فقد أخذت تقوم بجهد قوى 
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خد الممارسات المريية لمؤسسات الأعمال لتجد نفسها فى النهاية تتعرض ليران 
الكونجرس ومؤسسات الأعمال» وما لبثت أن شهدت سلطاتها وهى تقلص وميزانيتها 
وهی تقتطع. وقد عوملت وكالة حماىة a SSE E a‏ 
مما تلن درا من رة قدو آل ل ااحى اسا غل وخ الط الغا رجات 
البيئة موضع التنفيذ. آما "هىئة سلامة المتتجات الاستهلاكة فقد خفض عدد العاملين 
فيها إلى أقل من النصف» ومن ثم ملئّت بالمحافظين الذين لم يكونوا ضليعين بأمور 
سلامة المنتحات الاستهلاكية أو بيدون اهتماما بهذا الأمر " . 

كثيرا ما يطالب أعضاء الكونجرس بتفسير أسباب قيام وكالة ما بإزعاج دوائرهم 
الانتخابية أو المساهمين فى تمويل حملاتهم الانتخابية. أما المديرون الإداريون الذين 
يحرصون على عدم ذيوع سمعة غير مواتية بالنسبة لهم أو يتعرضون لتخفيض 
مخصصاتهم فهم يعمدون لتطبيق القانون بأساليب ترضى المشرعين الذين يتحكمون 
بموازناتهم. کما أن وعدا بتعیین مدير إداری فى منصب مربح فى شركة خاصة كانت 
قد لقت منه معاملة محابية أثناء وجوده فى منصبه الرسمى من شأنه أن يؤثر تأثيرا 
كبيرا فى أحكام ذلك المدير الذى يطمع لاقتناص منصب فيه ترقية له فى شركة خاصة 
فى وقت ما فى المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجهات الإدارية» متل سلاح 
المهندسين التابع للجيش الأمريكى» تسعى لإقامة علاقات مع أعضاء متنفذين فى 
الكونجرس ومع زبائنهم من كبار رجال الأعمال لكى يدعموا هذه الهيئات بحيث يتم 
إطلاق أيديهم لتتحرر من إشراف وسيطرة مديرى الإدارات أو البيت الأبيض. وقد تبين 
فى عام ۱۹۸۷ أن سلاح المهندسين التابع للجيش الأمريكى كان يشرف» ويشكل غير 
قانونى» على ما يزيد عن ثلاثمائة من عقود الإيجار لحقول النفط والغاز. كما اكتشف 
أن هذا السلاح أخفق فى تحصيل معظم عائدات هذه العقود وفى تقديم بيانات بالميالع 
التى تم لهم تحصيلها (' . 

المجموعات المدافعة عن المصالح العامة هى من المجموعات القليلة التى تعمل على 
وضع إجراءات هدفها تأمين المصلحة العامة. فمعظم القرارات التى تفرض على 
الشركات الكيرى المتنفذة والتى تسبب التلوث مثلا إنما بدأتها مجموعات حماية البيئة 
والمواطنون المحليون. أما ”وكالة حماية البيئة" فهى نادرا ما تشرع فى أفعال هدقها 
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حماية البيئةء بل هى تعارض عادة سن قوانين صارمة لحماية البيئة الطبيعيةء وتبذل 
جهودًا أكبر فى محاولة إعفاء الشركات من إجراءات حماية البيئة مقارنة بما تبذله من 
دعاوى ضد وكالة حماية البيئة لحملها على تتفيذ ما ينص عليه القانون بهذا الشأن» بل 
ان هذه الوكالة تستخدم أموال دافعى الضرائب لإفشال الجهود التى تبذل أمام 
المحاكم لتطبيق القوانين المتعلقة بالبيئة. وعلى هذا الأساس فإن الأمر بتطلب ستوات 
وسنوات مں الكقاح الى اٹ يدم حمل وکاله حمانة اله غل التصرف وتتفدذ اأضوانط 
التى بفترض فيها أن تنقذها. 


خدمة من يفترض ضبطه 


هناك وكالات مرأقية تعمل تحت إمرة جهات تتفيذية مختلفة مثل إدارة السلامة 
المهنبة والصحية" التابعة لوزارة العمل و”إدارة تنفيذ الضوابط الخاصة بالعقاقير" 
التابعة لوزارة العدل. كما أن هناك "هيئات ضبط مستقلة مثل هينة الاتصالات 
الفيدرالية"» وآهيئة التجارة الفيدرالية"» وأمجلس النقل البرى (الذى خلف هيئة 
التجارة المتبادلة بين الولايات')» وكلها تعمل خارج نطاق السلطة التنفيذيه حيث تصدر 
أحكامًا شبه قانونية لا يمكن أن ترفع استئناف ضدها إلا أمام المحاكم. تتيع هذه 
الهيئات الكونجرس مباشرةء غير أن موظفيها يعينون من قبل الرئيس على أن يصادق 
مجلس الشيوخ على تعييناتهم. هذان النوعان من الوكالات أى تلك التابعة لجهات 
رسمية وتلك المستقلةء تصبح فى كثير من الأحيان حامية للصتاعات التى يفترض 
فيها أن تضبطهاء كما أسلفتا من قبل» وعلى هذا الأساس فإن "هيئة الاتصالات 
الفيدرالية" تخدم شركات الهاتف وشبكات الإعلام» و"ّهيئة الأسهم والسندات" تضبط 
سوق الأسهم بحيث تؤمن غالبًا مصالح كيار المستثمرينء» وّالهيئة الفيدرالية لتنظيم 
الطاقة" تنتهح سياسة متساهلة إزاء الشركات الخاصة التى تنتج الطاقة. 

هذا يصح بالنسبة للوحدات الأخرى للحكومة أيضا : فوزارة النقل تذعن لنفوذ 
مجموعة شركات النفط - الطرق السريعة - السيارات» كما أن "سلاح المهندسين 
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للجيش الأمريكى“ ٠‏ و ديوان استصلاح الأراضى" يتابعان تخريب البيئة الطبيعية 
لصالح المؤسسات الخاصة ومؤسسات الأعمال الزراعيةء ومستثمرى الأراضى. أما 
وزارة الداخلية فهى تخدم مصالح شركات النفط والغازء والتعدين» والأخشاب» ووزارة 
الدفاع تنفق وحدها ما يتجاوز ما تصرفه كل الهيئات التى ذكرناها هناء وهي تساند 
شركات الصتاعات الحريية دون كلل أو ملل. 

. فى عام ١٤۱۹ء‏ ويميزانية لا تتجاوز مليونى دولار كانت "منظمة الأغذية والأدودة" 
۴ تلاحق الأآلاف ممن يخرقون الضوابط التى تضعها الهيئة. أما الآنء ويميزانية 
تقدر بمائةه ضعف ميزانيتها حينذاك فإن منظمة الأغذية والأدوية قلما تتخذ إجراءات 
ضد شركات الغذاء أو الدواء الرئيسية»ء بل إنها تعلمت كيف تلتزم جانب التعقل 
والحذر. والنتيجة هى أن شركات الأدوية تستطيع قرض الأسعار التى تريدها لأدوبة 
ريما لم يتم اختبارها بأساليب يمكن التعويل عليها للتأكد من فعاليتها وسلامتها. 
وعندما سوقت شركة مونساتتو هرمون النمو البقرى 866١‏ الذى تنتجه وافقت هيئة 
الدواء والغذاء على هذا العقار على الرغم من أن دراسة مكتب المحاسبة العامة تظهر 
الآثار الضارة لهذا الهرمون على الأبقار» بل والتى قد يمتد ضررها الى بنى البشر. 
وعندما عبر الدكتور ريتشارد بوروز عن قلقه إزاء إقرار استخدام هرمون التمو 
البقرى طرد من وكالة الغذاء والدواء " . كما قررت الوكالة عدم السماح لمنتجى 
الألبان الذين لم يستخدموا هذا الهرمون بأن يذكروا على منتجاتهم بأنها خالية من 
هرمون النمو البقرى» غير أنه تم إبطال هذا القرار بعد احتجاجات شعبية عنيفة. 

يموت مائة شخص أو حول ذلك كل عام من التسمم بالطعام» كما يصاب آلاقف 
آخرون بحالات تسمم غذائية» ومع ذلك فإن وزارة الزراعة الأمريكية كثيرأ ما تتجاهل 
الضوابط الفيدرالية. وتغض الطرف عن خرق اجراءات الصحة والسلامة الخاصة 
بإتتاج اللحوم. ليس لوزارة الزراعة الأمريكية سيطرة تذكر على شركات اللحوم» وكل 
ما يمكن للوزارة أن تفعله هو محاولة إقناع شركة ما بسحب منتجاتها التالفة طوعا. 
ولقد عارضت جماعات الضغط القوبة وصنا ع القوانين المتتفذين فى الولايات المنتجة 
للحوم اقتراحات وزارة الزراعة الخاصة بمتنحها سلطات أقوى لضبط الأمور ° . 
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أضرت أساليب الزراعة باستخدام المواد الكيميائية الصناعية والتى استخدمت 
طوال الستوات الخمسين الماضية بنوعية ملايين القدادين من الأرض ذات الترية 
الخصبة بحيث نتج عن ذلك انخفاض ملموس فى مستوى المزايا الغذائية العديد من 
أنماط الحبوب والخضار. وعلى الرغم من إدراك وزارة الزراعة الأمريكية لهذه المشكلة 
إلا آنها لا تظهر ميلا للعمل على معالجتها. ويحكم استجابتها المستمرة للشركات 
الزراعية العملاقة فقد حاولت وزارة الزراعة الإعلان عن مقاييس مقررة للأغذية التى 
تزر ع باستخدام الأسمدة العضوبةء والتى تشمل الأغذية المعالجة بالإشعاع وتلك التى 
يتم تحويلها جينيا وياستخدام الرواسب الطينية» ولكنها اضطرت للتخلى عن هذا 
المشروع بسبب الاحتجاجات الشعبية العنيفة (" . 

استجابة للضغط الشعبى أقر الكونجرس فى عام ۱۹١١‏ قانونا حول سلامة 
الأغذية يفترض فيه أن يبخفض نسبة مبيدات الحشرات المستخدمة لدى إنتاج الأغذية 
بهدف حماية الأطفال. غير آنه حتی عام ۱۹۹٩‏ لم يكن قد خفقض أى حد للمبيدات على 
الإطلاق كما ينص القانون» بل إن مستوياتها الفعلية كانت تتزايد بشدة فى أنماط 
الفاكهة والخضار التى يتناولها الأطفال على تطاق واسع أ" . 

مرسوم "المقاييس العادلة للعمالة" هو قانون فيديرالى يحظر استخدام الشباب 
دون سن الثامنة عشرة للعمل فى مهن نتسم بالخطورةء ومع ذلك فإن الملايين من 
القاصرين يمارسون أعمالا شاقة تتسم بالخطورة ولساعات طويلة» فى المصانع المعرقه 
sh 0ps )‏ 5weatرهى‏ مؤسسات صنتاعية صغيرة تستخدم العمال بأجور متخفضة 
وأحوال غير صحية) والمطاحن» ومطاعم الوجبات السريعةء ومزارع الشركات الزراعية 
العملاقة. وقى كل عام بلقى عشرات الآلاف من هؤلاء القاصرين حتفهم أو يتعرضون 
للإصابة فى مواقع العمل. ولا يبدى أصخاب العمل الكثير من القلق حول خرقهم 
لقوانين عمالة الأطفال نظرا لأنهم تادراً ما يجبرون على الالتزام بقوانين العمل تلك. 
فالمعدل الذى يتوقع لأى مصلاحة عمل لإجراء تفتيش لها هو مرة كل خمسين سنة أو ما 
يبقارب ذلك. وحتى لو تمت مثل عمليات التقتبيش هذه واستدعى أصحاب هذه المصالح 
للمثول أمام المحكمة فإن العقوية القصوى التى بتوقعونهاء وهى غرامة بمبلغ ٠١,٠٠١‏ 
دولار لكل عملية خرق قلما يتم تطييقها. آما معدل الغرامة التى تقرها المحاكم 
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والمفتشون فى حالات الوفاة أو الإصاية باعاقة دائمة فهى ۷٠١‏ دولار لكل حالة - 
وهذا مقياس القيمة التى تقدر بها حياة الأطفال من أبناء ذوى الدخل المحدور (*" . 

بدلا من وجود إجراءات حكومية زائدة عن الحاجة لضبط الأمور فإن ما يوجد من 
هذه الإجراعات غير كاف. فالمصادر التى يفترض فيها أن تضم الضوابط لا تفعل 
ذلكء إما لأن الهيئة التى يعملون فيها ترتبط بعلاقة ود مع الصناعة المعنية التى يفترض 
آن توضع الضوابط لعملهاء أو لآنها شديدة الفزع من تلك الصناعةء أو لأن التفويض 
القانونى الممنوح لهذه الوكالة لا يوفر لها سلطة كافية لتنفيذ قراراتها. وحتى لى قكرت 
هذه الهيئات فى اتخاذ إجراءات صارمة لفرض النظام على الشركات الأمريكية 
العملاقة فانه ليس لدى معظمها الكوادر الكافية على الإطلاق» أو ما یوازیى جيش 
المحامين الذين ندافعون عن تك الشركات. 


كثرًا ما يكون السياسيون الذين يعينون على رأس الهيئات الإدارية المختلفة 
معارضين للضوابط التى تضعها الحكومة. وعلى سبيل المثال فإن المسئولين الذين 
يقومون على تنفيذ قوانين التفتيش على اللحوم معروفون بتاريخهم المعارض للتفتيش 
على اللحوم» فى حين يشرف على برامج الإسكان الشعبى رجال أعمال يقاومون 
الإسكان الشعبى. ما تطبيق قوانين الحقوق المدنية فيقوم عليه أشخاص مناوئون 
للحقوق المدنيةء كما أن برامج صيانة الأنهار والحفاظ على البيئة إنما يتولى إدارتها 
أشخاص بيقاومون صراحة الضوابط الخاصة بحماية الطبيعة. مهمة تنظيف مصانع 
الأسلحة النووبة أوكلت لأشخاص لديهم سجل مشين من التساهل إزاء الصناعات 
النووية. وإأحدى الحالات الأخيرة هى تعيين "برادلى سميث" عضوا فى "الهيئة 
الفددرالة للانتخابات" التى تفرض حدودا معينة على الإنفاق على الحملات الانتخابية 
علما بأن برادلى هذاء وهو يمثل الحزب الجمهورىء» يؤمن بأن فرض قيود على الصرف 
على الحملات الانتخابية او ردو 


على العكس من السيناريو الذى يستهدف إثارة الذعر فإن البيروقراطيين ليسوا 
فى الواقع أشخاصًا مجهولين اغتصبوا السلطة ولا يخضعون المساطة. فالواقع أن 
الموظفين البيروقراطيين يتصرفون كما يوجههم رؤساء تلك الهيئات الذين يتم تعيينهم 
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على رأسها لانتهاجهم خطا سياسيًا معيتًا. ولا بد من الإشارة إلى أن الأخلاق المهنية 
لعظم البيروقراطيين تتلخص بالقول " التزم الحياد وانتظر إلى أن يتم تحديد الخط 
السياسى من الأعلى". ويمكتنا القول إن الوصف الأفضل "للإخفاقات البيروقراطية" هو 
نها استخدام ناجح للسلطة السياسية لتقويض الضوابط والقوانين التى ثبت أنها 
تسیب المتاعب للشركات الأمرىنكة الكيرى. 


السلظة العامة فى أيد خاصة 


تتخلى الحكومة أحياتًا عن سلطاتها لتقدمها بنقسها لمؤسسات الأعمال الكبرىء 
وتستمر فى الوقت نفسه فى تقديم المعونات والخدمات لتلك المصالح. وتجدر الإشارة 
الى أن الروابط التجارية الخاصة المنبثقة عن مؤسسات الأعمال تضع ضوابط تحدد 
مواصفات البضائم التى تنتجها مصاتعهم ثم ما ثلبث هذه الضوابط أن تصبح بمثابة 
تظم أساسيةء ويذلك تكتسب قوة القانون. وعلى نفس المنوال» وضعت أراض فيدرالية 
ا ا 0 ای اید کیا کیت ن 22 
وينجح هؤلاء تبعًا لذلك فى تحويل سلطتهم الاقتصادية إلى سلطة مدعومة حكومنا (. 

فى كل الصتاعات المهمة تتعاون الهيئات الحكومية تعاونا وثيقًا مع لجان 
استشارية يعمل فيها ممثلون عن الشركات الخاصة الأساسية حيث يتولون وضع 
معظم التوصيات الهامة المتعلقة بهذه الصناعة. وتعقد عدة آلاقف من اللجان ومجالس 
الإدارة اجتماعات منتظمة مع الإداريين القياديين مما يكلف الحكومة عدة ملايين من 
الدولارات سنوبًا . أكثر هذه اللجان والمجالس نفوذا تتعامل مع قضايا البنوك» والمواد 
الكيماوبةء والاتصالات» وشركات الزراعة التجارية الضخمة» والنقط والمؤؤسسات ذات 
المنفعة العامة. والتقارير التى تصدرها هذه الهيئات تصبح أساساً للضوابط الإدارية 
والتشريعات الجديدة» مما يوقر لتلك الصناعات مزايا يتغلبون بواسطتها على 
منافسيهم الأصغر حجمًاء وعلی عمالهم ومستهلکی منتجاتهم » وهی مزایا قد لا يتسنى 
لهم الظفر بها بسهولة لو كانت هناك منافسة حرة حقاً. وتجدر الإشارة إلى أن 
اجتماعات هذه اللجان والمجالس تعقد خلف أبواب تغلق فى وجه الصحافة والجمهور. 
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تسمح العديد من حكومات الولايات والبلديات» شان الحكومة الفيدراليةء لروابط 
مؤسسات الأعمال التى تسيطر عليها أكبر الشركات سلطة بتسمية ممثيها فى مجالس 
منح الرخص والتصاريح» وفى غيرها من الهيئات الإدارية. ويعامل هذا النوع من 
تحويل السلطة العامة إلى أيدى المصالح الخاصة على أنه شكل من أشكال الإجراعات 
التطوعية"» أو أنه نوع من اللامركزية فى اتخاذ القرارات السياسية. ولكن الواقع هو 
أن هذه الإجراعات إنما تؤدى إلى تحورل سلطة السيادة فى هذه المجالات إلى منتجين 
خاصين يتلقون معاملة تفضيلية. هناك إذن عدد هائل من صتاع القرار الخاصين 
الذين يمارسون سلطة عامة بالطريقة التى تناسب مصالحهم» دون أن يخضعوا 
للمساعة أمام الجمهور الأمريكى الذى تجهل غالبيته ما يفعله هؤلاء الذين يمكن لنا أن 
نطلق عليهم مسمى "مخصخصى المصالح العامة" . 

من أكثر هذه الهيئات سلطة ”الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى" والذى يتحكم 
بمعدلات الفائدة فى البلاد ويصدر الأوراق المالية. فقى عام ١١۱۹ء‏ ويناء على طلب من 
البنوك الرئيسية قام الكونجرس والرئيس وودرو ويلسون بإنشاء النظام الاحتياطى 
الفيدرالى» وكان مهندسه الرئيسى نيلسون الدريتشء والد زوجة 'جون روكفلر الابن. 
وقد اعتبرت كل البتوك التى وضعت الحكومة الفيدرالية خطط إتشائهاء وكذلك العديد 
من بنوك الولايات أعضاء فى الاحتياطى الفيدرالى. يعين الرئيس الأمريكى مجلس 
ادارة البنك الاحتياطى الفيدرالى المكون من سبعة أعضاء حيث يعينون لفترات تداخلية 
مدتها أريع عشرة سنةء علمًا بان الرئيس لا يستطيع أن يعين أكثر من اثنين من 
أعضاء مجلس ادارة البنك الاحتياطى الفيدرالى إبان السنوات الأريع لرئاسته. ويعد 
أن يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة يصبحون عرضة للمساعلة ققط أمام الصناعة 
المصرفىة دون أى طرف آخر. أما الأعضاء الإقلىميون الخمسة للجنة السياسية العليا 
للاحتياطى الفيدرالى فلا يتم انتقاؤهم من قبل الرئيس» بل من قبل المصرفيين من 
مختلف الأقاليم الأمريكية. 

منح الدستور الأمريكى الكونجرس السلطة المطلقة لإصدار أوراق النقد. غير أن 
ما لدينا اليوم هى بنك احتياطى فيدرالى مشكل من البنوك الخاصة حصراء وهو الذى 
يقوم باصدار الأوراق النقدية. وإذا ما تقفحصت ما تحمله من دولارات فى محفظتك 
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فستجد أن كل ورقة منها تحمل عبارة "ورقة نقدية صادرة عن الاحتياطى الفيدرالى'. 
علمًا بأن الاحتياطى الفيدرالى ليس بنكا مركزيا منفذا يخدم وزارة الخزانة الأمريكية. 
بل هو الذى يهيمن فى الواقع على وزارة الخزانة حيث يمارس سلطاته منقردا قى 
وضع الاعتمادات وإصدار الأوراق النقدية بحيث يتوجب على وزارة الخزانة أن تعود 
الى البنك الاحتياطى الفيدرالى للحصول على ما تحتاجه من نقد. تتولى وزارة الخزانة 
طباعة وثائق السندات الحكومية الأمريكية" التى تعطى فائدة لمالكى هذه السندات فى 
إصدار قد تصل قيمته a‏ مثلا الى ٠١‏ مليارات دولار. هذه السندات هى الونائق 
التى بطلق علبها por‏ ستدات دائتة ار weسه‏ ا آو E‏ 5 التى تقد 
للاحتياطى الفيدرالى. وعند ذلك يدخل البنك الاحتياطى الفيدرالى ميلغ عشرة و 
كحساب مدين يقيد على حساب وزارة الخزانة. فإذا أرادت وزارة الخزانة المبلغ كسيولة 
نقدية يقوم عند ذلك الاحتياطى الفيدرالى بطباعة هذه النقود فى ديوان الكليشيهات 
والطباعة» وهو نفس المكان تطبيع فيه الحكومة الستدات المذكورة أعلاه. 


یدخل الاحتياطى الفيدرالى فى نفس الوقت فى دفاتره ميلغ ٠١‏ مليارات دولار 
کمبلغ مدین على حساب وزارة الخزانةء تماما كما یتم لدی قيام أى بنك بمنح قرض 
لأى شخص أو جهة ماء وعلى هذا الأساس يحصل البنك الاحتياطى القيدرالى على 
فائدة على ميلغ عشرة المليارات دولار الذى فتحه. وعندما يكون معدل الاحتياطى هو 
ثمانية إلى واحد يمكن للبتك الاحتياطى الفيدرالى عند ذلك القيام بإقراض ۸ دولار لقاء 
كل دولار واحد يوجد لديه كاحتياطى. وعلى هذا الأساس» فإن معظم الال الذى 
بقرضه الاحتياطى الفيدرالى إنما ياتى فى الواقع من لا شىء. وعلى هذاء وبدلا من أن 
تتولى وزارة الخزانة إصدار أوراق النقد بنفسها بحيث لا يتوجب عليها أن تدفع فائدة 
فهی نقترض من مصدر مصرفی خأاص» هو الاحتياطى الفيدرالى» مستخدمة قدرتها . 
المستقيلية على فرض الضرائب على الشعب الأمريكى كضمان لهذا القرض. وعلى هذا 
الأساس يسمح للبنوك الرئيسية بإصدار أوراق نقدية بدون تغطية» وتحصيل فوائد على 
هذا الال هن الحكومة ومن قأفعى الضراقت: 

النظام الاحتياطى الفيدرالى هذا هى عبارة عن آلة لصتع المال حيث تحصل تلك 
الآلة على ما یتراوح بین ۱١‏ ملیار دولار و ۲٤‏ مليار دولار أرياحا سنويةء وهو مصدر دخل 
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هائل يدخل مباشرة فى الحسابات الخاصة المنتفخة لطبقة متمولة صغيرة ") . ولقد 
المح الرئيس الأمريكى جون كيندى فى عام ۱۹١١‏ إلى عدم ارتياحه لهذا الترتيب 
الاتتمانى» ويد بإصدار أوراق نقديةء حيث تولت وزارة الخزانة اإصدارها بحيث تغطى 
بالفضة لتحل محل الأوراق النقدية التى يصدرها البنك الاحتياطى الفيدرالى. غير أنه 
فى غضون أشهر معدودة تم اغتيال الرئيس كيندى وتوقفت وزارة الخزانة على الفور 


نبا عن اصدار أوراق النقد. 


يعمل الينك الاحتباطى الفيدرالى خلف أبواب مغلقة ودون أى اشراف من جاتب 
الكونجرس. فالكونجرس إنما يضع هيئة ما موضع المساعة عن طريق تحكمه بما 
يخصصه لها من اعتمادات مالية. أما البنك الاحتياطى الفيدرالى فهو يتهرب من هذه 
السيطرة بسحب تمويلاته التشغيلية من المليارات التى بتقاضاها كفوائد على السندات 
الحكومية. وقى عام ۱۹۹١‏ أصدر مكتب ال محاسبة العامة تقريرا ينتقد فيه إدارة البنك 
الاحتياطى الفيدرالى لتمويلاته الخاصةء وكان هذا هو ما وصفته صحيفة نيويورك 
تايمز بأنه فحص مستقل تادر الحدوث" للبنك المركزى الذى يجنح للعمل ضمن نطاق 
من السرية. وقد لاحظ مكتب المحاسية العامة بأن نفقات تشغيل الاحتياطى الفيدرالى 
تفوق بمقدار ثلاثة أضعاق معدلات الإنفاق التقديرية الفيدراليةء وأن البنك الاحتياطى 
الفيدرالى لا يسعى للحصول على عروض تنافسية فعلية للخدمات التى يشتريهاء كما 
انه راکم مبلغ ۳,۷ ملیار دولار کصندوق طوارئ كان يجب فى الواقع أن يعاد للخزينة 
الأمريكيةء كل هذا فى وقت ظل فيه رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى آلان جرينسبان 
يتحدث تكرارًا عن ضرورة تخفيض مصروفات الحكومة ( . 

ينتهج البنك الاحتياطى الفيدرالى عامة سياسة محافظة تميل إلى الانكماش 
(نقص فى حجم العملة المتداولة يفضى إلى انخفاض عام فى الأسعار)ء مما يجعل من 
الصعب على الرئيس والكونجرس أن يحثا اقتصادا راكد بحيث يندقع إلى الأمام. 
وتجدر الإشارة إلى أنه يفترض بالإدارة الذاتية للاحتياطى القيدرالى أن تظهر 
"استقلاليته" وابتعاده عن السياسة. غير أن كل ما يفعله ينتج تاثيرا سياسياء يحابى 
عادة البثوك وغيرها من المصالح التى تملك المال. باختصار»ء يمكن القول إن المصرفيين 
الكبار يملكون سلطة عامة تمكنهم من التصرف كحكومة قلة غير منتخبة من شأنها 
التلاعب بالاقتصاد» متحدين الأجندة التى قد يفضلها المسئولون المنتخبون. 
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هتاك هيئات عامة على المستوى الفيدرالى والمحلى» وعلى مستوى الولايات تقوم 
بسلسلة من النشاطات (شأن سلطة ميناء نيويورك). تتسم هذه الهيئات بسمات عديدة 
متماثلة: فهى تملك تفويضا من قبل المجالس التشريعية للولايات أو الكونجرس للعمل 
خارج نطاق الهيكل النظامى للحكومةء وهى نادرأ ما تتعرض للمساطة آو لتقصی 
أعمالها من جانب الجمهور. وذلك بفضل المزايا التى تتمتع بها كشركات كبرى مستقلة 
ذاتیا . ولقد أصبحت الهيئات العامة فى بعض الولايات مثقلة بديون تبلغ فى مجموعها 
ضعفى ديون الولاية. وللوفاء بالتزاماتها العامة فهى تقوم بطرح سندات» لم يقر أياً 
منها دافعو الضرائب الذين يتوجب عليهم أن يدفعوا ثمنهاء وعلى هذا فإن تلك 
السلطات العامة هى مؤسسات تتمتع بقفضائل العالمين» حيث إنها تتغذى من المذود 
العام ولكن دون الخضوع للمساعة إلا أمام نقسها. 


الضوابط على الاحتكارات مقابل الضوابط على الخدمات الحكومية 


إذا كانت الحكومة هى التى تعيل وتحمى الرآسمالية فى داخل الولايات المتحدة 
وفى خارجهاء وإذا كانت الحكومة ومؤسسات الأعمال متداخلين بحيث يصبح من 
الصعب التفريق بينهما فى الكثير من الأحيان فلماذا بطلق ممتلو مؤسسات الأعمال 
كل هذه الانتقادات لا نسمونه "بتدخل_الحكومة بالاقتصاد" ؟ هناك تفسيرات عدة لذلك 
فامریكا الشركات الكبرى لا تعارض فرض ضوابط اأحتكاريه من شاتها الحد من 
دخول فئات أخری الى السة: > وتأبيد تقديم معونات حكومية لصناعات مختارة» ووضع 
مقاييس إتتاج لا يمكن أن تلبيها !ا الشركات الكبرى » وإضعاف المنافسين الأصغر 
وتشجيع فرض أسعار احتكارية. مثل هذه الضوابط الحكومية كانت دائما موضع 
ترحبب من الشركات الزراعنه الكبرى» والاتصالات اللاسلكة والطاقةء والنفطء وصناعة 
العقاقير وغىر هذه من الصتاعات. 

أما الضوايط التى تضعها الهيئات الحكومية وتود مؤسسات الأعمال الكيرى 
إلغاعها فهى القوانين المناوئة للاحتكارات الكبرى» وتلك التى تتوخى حماية العمالء 
والمستهلكين والبيئة الطبيعة. فهذه القوانين بغيضة بالنسبة لمؤسسات الأعمال لأن من 
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شانها أن تقتطع مما تجنيه من أرباح» إذ إن من شان إلغاء الضوابط المفروضة على 
الخدمات العامة أن يطلق أيدى مؤسسات الأعمال لجنى الأرياح دون أن تَقرّض عليهم 
آى التزامات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية الناشئة عن تحقيق تلك الأرياح. ولقد مكّن 
إلغاء الضوابط شركات التعدين من القيام بأعمال جائرة من شأنها جرف الترية وتدمير 
الطبيعة دون أن تدفع تكاليق العمليات الترميمية الناتجة عن ذلك. كما يسمح الغاء 
الضوابط للمديرين التنفيذيين للشركات الكبرى بالحصول على المزيد والمزيد من 
الملستحقات الإضافية علاوة على رواتبهم» ومن المنح دون أن يعلنوا عن ذلك لمالكى 
الأسهم ولجامعى الضرائب» وهو ترتيب وصفه أحد الصحقيين الذين يتابعون الأمور 
الاقتصادية بأنه "ترخيص يسمح بالسرقة ٠‏ . ولقد مكن إلغاء الضوابط البنوك من 
رادة احور كدمات الرنائن فى تقس الرقت الذي اتا فج فة مضروقات فة 
الخدمات باستخدام شبكات الكمبيوتر لإنجازها. وكما قال رئيس لجنة البنوك فى 
مجلس النواب إن أصحاب البنوك هم من يطلب إلغاء الضوابط وليس الزيائن '“) . 

لا تتبنى مؤسسات الأعمال فى الواقع مبداً مجردا غير ملموس حول السوق 
المفتوحة" بل هى تساند الضوابط التى تعزز الأرباح بينما تستنكر تلك التى تقتطع من 
الأرباح. وما يسمع فى غرق مجالس الإدارة فى مختلف أنحاء البلاد يتعلق بإلغاء 
الضوابط من النمط الثانى» أى تلك التى تحد من الأرياح. فما يقلق مؤسسات الأعمال 
هو أن تؤدى الضوابط المفروضة لتأمين تقديم خدمات عامة إلى وضع ضوابط على 
الصناعات فى دوائر أآخرىء» أو إلى إعادة توزيم الدخول لمصلحة الطيقات الأدنى وليس 
الطبقات الأعلىء أو زيادة حصة القطاع العام الذى لا يسعى للريح فى الاقتصاد. 

جانب كبير من المعارضة اللفظية للحكومة هو مظهر من مظاهر تمسك رجل 
الأعمال بإيديولوجية مؤسسات الأعمال» والتى تتجسد بإيمانه بفضائل الفردية 
الصارمة والمنافسة الخاصة. واحتمال إقدام أفراد على خرق هذه العقيدة فى داخل 
شركاتهم لا يعنى أن تمسكهم بها قائم على نفاق واع. فالتمسك بمعتقدات معينة 
لا يصيح أقل صدقا لمجرد أنها تحقق المصلحة الشخصية لمن يحملون هذه العقيدة. 
العكس هو الصحيحء» إذ إن تطابق عقيدة ما مع المصلحة الشخصية والصورة 
الشخصية المواتية يجعلها أكثر إلحاحًا وإقناعا لمن يتبتون هذه المعتقدات. والكثيرون 
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من رجال الأعمال» بمن فيهم أولئك الذين استفادوا بكل السيل الممكنة من العقود 
الحكومية والمعونات وقوانين الضرائب» كل هؤلاء يعتقدون بأن المكتسبات التى حققوها 
إنما هى نتيجة لاعتمادهم على أنفسهم وجهودهم ومواهبهم ضمن سوق خاصة" تتسم 
با منافسة الشديدة. إنهم يعتقدون أن المعونة التى تتلقاها مؤسسات الأعمال من 
الحكومة هى فى مصلحة الاقتصاد القومى» بينما تعتبر المساعدات التى تمنح لغيرهم 
عيارة عن حستات تقدم للطقيليين. 

المطلوب ليس نشرًا لا تحده حدود للوحدات التنظيميةء بل تغييرا فى الظروف التى 
تتطلّى كل هذه الإجراعات والضوابط - أى أسلويًا مختلقًا فى الملكية » وهدقا مختلقًا 
للانتاح» أى ذلك الذى يعطى أهمية للناس أكثر من اهتمامه بالأرياح. 
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الهوامش 


١(‏ ) إشارة إلى كتب تعالج هذا ا موضوع,. 

( ۲ ) اشارة إلى كتاب يعالج هذا المىضوع. 

٣ (‏ ) يرجى العودة إلى مناقشة موضوع منظمة التجارة العالمية فى القصل الحادى عشر. 

٤ (‏ ) حول المقارنة بين التكاليف الإدارية فى القطاعين العام والخاص يمكن مراجعة كتابى "نجاح آمريكا الخفى 
و آقضية البيروقراطية . 

٥ (‏ ) مقال فى صحيفه حزب العمل یبور بارتی بریس» عدد مارس ۱۹۹۰ بعنوان "لا تخفضوا الضمان 
الاجتماعى » وصحيفة سان فرانسیسکو کرونیکل. عدد ۲٣‏ آغسطس ۱۹۹۲ء ومقال فى صحيفة 
سولیداریتی؛ عدد دوليو/أغسطس ٠.٠٠٠.‏ والذى يحمل عنوان عشرة أسباب ممتازة لتعزيز الضمان 
الاجتماعى ومناوءة الخصخصة. 

) ) صحيفة سوليداريتى» عدد إبريل/رمايو ۹۹۷ بعنوان: "آزمة الرعاية الصحية أكثر سوا . 

( ۷ ) لهذه الأمثة المتنوعة راجع تقرير Mathematica Policy Research‏ تشرتە نیویورك تایمز. عدد ۱ 
نوفمير ۱۹۹٠‏ وتقرير مجلس السلامة القومية الذى نشرته صحيفة نيويورك تایمز عدد ۷ آکتویر ۹۹۰٠ء‏ 
وتقرير مجلس السلامة الوطنية نشرته أيضًا نيويورك تایمز عدد ٩‏ نوفمبر ٩۹۹٠ء‏ بعنوان 'الحرب ضد 
الفقر: قضلاً لا أعذار ". 

)۸( كتاب ”نجاح أمريكا الخفى" 1۹-٥۹‏ ودراسة صادرة عن ”مؤسسة إيريان" قى عام ۱۹۸۸ بعنوان 
التحكم بالإيجارات وتوقر المساكن بأسعار مقبولة فى مقاطعة كولومبياء تقرير مجلس U۸۶‏ عمال 
صناعة السیارات المتحدون" صدر فی أکتویر/ نوفمیر ۱۹۹٩٩‏ . 

( ۹ ) تقرير صاادر عن Citizen and "OMB" Watch‏ icاPub‏ فی واشنطن عام ۱۹۹۲ بعنوان: 


"الحسبابات القائمة على الشعوذة . 
)۰( مقال فی "قورت وورٹ ستار - تبلجرام » عدد ١‏ أغسطس ۲٠٠٠‏ ومقال فى صحيفة تيشن عدد ١١‏ 
مارس ۱۹۹۸ . 


۱۷( نشرة صادرة عن المرافق البلدية لمقاطعة إیست بى" فى كاليفورنيا لشهرى سبتمبر/أكتوير ١٠٠۲ء‏ 
تحت عنوان: ”حماية مصادرك المائية". 


: ۱۹۹۷ صحيفة نيويورك تأيمزء عرد ¶ مارس‎ )١١( 
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(۱۳) تقریر فی وکالة آسوشیتدبرس فی ۲۷ نایر ۱۹۹٩‏ . وكتاب: حول الاختيار بين المدارس". 

)٤(‏ مقال فى مجلة زد" عدد أكتوير , ٠۹۹١‏ بعنوان ”الحرب ضد المدارس الحكومية". 

)٠١(‏ مقال فى نشرة حزب العمل (لیب ور بارتی بريس» عدد سبتمبر ۱۹۹۸ء بعنوان: ”كلا. القطاع الخاص 
لا بتصرف يشكل أفضل . صحبفة نبويورك تایمز عدد ۲ دیسمیر ۱۹۹۲). 

. ٠۲۰-۸۷ راجع کتاب مایکل باریتتی: القمصان السوداء والحمر" ص‎ )۱١( 

. ۱۹۸٩ صحيفة نبويورك تایمز؛ عدد ۲۳ ابریل‎ )١۷( 

(۱۸) صحيفة نيويورك تایمزء عدد ۱۷ یولیو ۱۹۹۷ء وتقریر وکالة اآسوشیتدبرس فی ۱١‏ ولیو و ١‏ اغسطس 
۸ . 

)٠١(‏ مكتب المحاسية العامةء تقرير صادر فى واشنطن» فى قبراير ٠٠٠٠١‏ فى تقرير بعتوان: سلسلة المخاطر 
الشدىدة". 

)۲١(‏ كتب تتتاول هذا الموضوع. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۲۲) كتاب: أخداع مميت: إشعاع بمستويات متدنيةء وإخقاء بدرجة عالية » وكتاب: سحب السرية: تجارب 
الحرب الجرتومية للجيش فى المناطق المأهولة › تدوبورك تایمز ,عدد ۱ و ۰ دتایر ۱۹۹٤‏ و١۳‏ أكتوير 1۹۹٦‏ . 

(۲۷) صحيفة الواشنطن بوست» عدد ۱۸ ابريل ١۹۹٠ء‏ وصحيفة نيويورك تایمز عدد ۲۸ يوتيى 1۹۹١‏ 
وصحيفة سان قرانسىکو اکزامىنر» عدد ۲۸ بوتيو ۲۰۰۰ . 

)۲١(‏ كتاب 'المنذرون: الكشف عن الفساد فى الحكومة والصناعة صحيفة سان فرانسيسكو إكزامينر. 
عدد ۰ پوليو ۲۰۰۰ وتنوبوك تانمز» عدد ۲٤‏ مانو ۲۰۰۰ . 

. ۱۹۹۸ صحيفة سان فرانسیسکو اکزامیتر. عدد ۳ اغسطس‎ )۲٠( 

)۲١(‏ كتاب: بحار يحاكم أمام محكمة عسكرية" 

(۲۷) صحنفة نبويورك تایمز؛ عدد ۱١‏ نوقمیر ٩۱۹۹ء‏ وصحيفة نیشن عدد ۱۹ مابو 1۹۹۷ . 

(۲۸) كتاب: ”الجريمة لدى نوى الياقات الييضاء. 

(۲۹) کتاب 'ثورة ضد التنظیم» واشنطن بوست» عدد ۲ فبرایر ۱۹۸٩‏ . 

(۳۰) صحيفة الواشنطن بوست» عدد ۲۷ مارس ۱۹۸۷ . 

)۳۱١(‏ فصلیة کوفیرت آکشن کورترلی شتاء ۱۹۹٩-۱۹۹۰‏ . فی مقال بعنوان ”هجوم الشركات الكبرى على 
منظمة الأغذية والأدوية "۴0۸ . 


(YY)‏ صحيفة تيويورك تابمز. عدد ۲١‏ اأغسطس ۷ . کتاب: المسلخ: القصهة المروعة للطمعء الإهمال 
والمعالجة عير الانسانية فى صناعة اللحوم الأمريكية . 
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)۳١(‏ مقالات فى مجلة أورجانيج جارديبنج » عدد مايو/يونيو ٠٠٠٠١‏ . بعنوان: ”نوعية الغذاء تتردى؛ 
وزارة الزارعة الأمريكية تغمض عينبها" و وزارة الزراعة تعيد النظر فى أحكام الزراعة بالأسمدة العضوية. 

۱۹۹٩ بيان للمجموعات العاملة قى مجال حماية البيئة نشرته صحيفة نيويورك تایمز» عدد ۲۳ قبرایر‎ )۳١( 
(http ://www.foodrews.01g). pally «* بعنوان: شىء يمضغ‎ 

)۳٠(‏ فصلية 'سذرن اکسبوجر ne۲۸ ٤×P0SUr٥(‏ ا5ou).‏ عدد خریف/ شتَاء٤٥۱۹۹ء‏ فی مقال بعتوان: 
"العمل فى المتطقة الخطرة؛ مكتب المحاسية العامة الورشات المعرقة فى الولايات المتحدة 
(المطبعة الحكوميةء واشنطن دی سى ۱۹۸۸). 

(۳۲) سان فرانسیسکو کرونیکل, عدد ۲۷ ونبو ۲۰۰۰ء وصحیفة نيويورك تایمز عدده فبرایر و ۸ دیسمبر 
۲۳ء ومجلة ان ذىس تايمز » عدد ۷ أغسطس١۱۹۹ء‏ وصحدفة نيشن» عدد ۷ مايو 4 

(۳۷) راجع الملاحظات بالإنجليزية. 

(۳۸) مقال فی مجلة 'نورٿ کوست اكسبرس'؛ عدد مايو ١۱۹۹ء‏ بعنوان "المشكلة مع الفيدراليين . 

(۳۹) صحيفة تبویورك تابمز» عدد ۲۱ مارس ۱۹٩۹٩‏ . 

. ۱۹۸۲ سبتمیر‎ ۲١ واشنطن بوست» عدد‎ )٤٤١( 

)٤١(‏ تصريح لعضو مجلس النواب "فيرناند سانت جيرمان" رئيس لجنة البنوك فى مجلس النواب» نشرته صحيفة 
واشنطن بوست» عدد ۱۲ ابریل ۱۹۸٤‏ . 
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المصل السابع عشر 


تدخل المحكمة العليا فى الشئون السياسية 


تنص الادة الثالثة من القسم الأول للدستور الأمريكى على ما بلى: 


تفاط السلطة القضائية فى الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة ويأية محاكم 
أدنى قد تناط بها بين وقت وآخر هذه السلطة من قبل الكونجرس الذى قد يقرر 
انشاعها". ويتولى الرئيس الأمريكى تسمية قضاة المحكمة العليا وجميع القضاة 
الفيدراليين الآخرينء على أن يقر مجلس الشيوح هذه التعيينات. ويبقى القضاة 
وشريطة أن يتولى مجلس الشيوخ توجيه تهمة التقصير أو الخيانة لهم. يتقرر حجم 
المحكمة العلىا بموجب التشريعات الصادرة بهذا الشأن» وقد تراوح على مر السنوات 
بين ستة وعشرة أعضاءء علمًا بأته ثبت عددهم بتسعة أعضاء منذ عام ۱۸۷۷ . 

ئۆذدى فرو ع السلطة الخلاة (التنقيذى والتشريعى والقضائی) نمیں الولاء للدستورء 
(التنفيذى والتشريعى) بالنسبة للقضايا التى ترفع لهذه المحكمة على الأقل. وتجدر 
تظهر بأن العديد من أعضائه كانوا يتوقعون من السلك القضائى أن يسقط القوانين 
التى يرى أنها لا تتوافق مع الدستور ) . والأهم من ذلك هو التفسير القضائی أى 
سلطة المحكمة فى تقرير مفهوم ومعنى منطوق القوانين كما نجری تطبىقها فى الأحوال 
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المحكمة فى الكفاح من أجل الديموقراطية وضدها. 


من الذى يحكم؟ 


المحكمة العلياء بحكم طبيعتهاء عبارة عن فرع من نمط أرستقراطىء» إذ يتم تعيين 
أعضائها ولا ينتخبون» وهم يتمتعون بمنصب يستمرون فيه مدى الحياة. ولا يخضعون 
رسميا للمساعلة أمام أى أحد بعد أن يتم تعيينهم فى مناصبهم» ولهم الكلمة العليا فى 
الشئون الدستورية . وتبعا للنية الأساسية لواضعى الدستور فقد فوضت المحكمة 
بالتصرف بحيث تكون بمثابة أداة لكبح ديموقراطية الأغلبية وحامية للملكية والعقود 
والامتيازات الخاصة. ) 


يمكننا القول بشكل عام بأن القضاة» بحكم خلفيتهم الطبقية ونزعاتهم السياسيةء 
إنما تتطابق ميولهم بصورة عامة مع مصالح ملاك الأراضى أكثر مما تتطابق مع غير 
الملاك. ومع مالكى العبيد أكثر مما تتطابق مع مصالح العبيد» ومع الصناعيين أكثر 
من العمال. ومع آنصار مبادۍ 'هیریرت سبنسرٌ آکثر من مبادی کارل مارکس'. 
أشار القاضى ميلر الذى كان قد عينه الرئيس إبراهام لينكولن عضوا فى المحكمة 
الى تحيز القضاة الطبقى فقال: من غير المجدى أن تجادل قضاة ظلوا بجلسون تحت 
قوس المحكمة حيث دأبوا على الدفاع على مدى أريعين سنة عن شركات الخطوط 
الحديدية» وكل أنماط رأس المال المتضامن... كل ممارستهم ومشاعرهم تحابىء» ومنذ 
البدابة أولئك الذين لا يحتاجون أصلا لمثل هذا النفوة" ) . 
أما عن سیرة المحکمة العلیا على مدی معظم تاریخھا فیقول 'راسل جالوی“ u-‏ 
ayسەااھی‏ اه فى كتابه الأغنياء والفقراء فى تاريخ المحكمة العلیا ۱۹۸۲-۱۷۹۰" 
بأنه "تم انتقاء أعضاء هيئة المحكمة العليا من طبقة محامى الشركات الكبرى بشكل 
رئيسى» ولذا لم يكن هناك فيها قط نقص فى تقمص العواطف التى تميل باتجاه رغبات 
الرأسمالية المتنامية" وتشير إحدى الدراسات إلى أن "اللجنة القضائية الفيدرالية"' 
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شبه الرسمية أرابطة المحامين الأمريكيين والتى تتولى مهمة دراسة ورفع وثائق 
مؤهلات القضاة الذين قد يعينون فى مناصب قضائية على مختلف المستويات (فى 
المحاكم المحلية أو محاكم الامنتئناف)ء تفضل قلك اللجنة أولئك الذين يميلون إلى 
الاتجاهات المحافظة والمساندة لمصالح الشركات الكبرى © . وعلى وجه الإجمال» ومع 
استتتاءات قليلة فإن اتجاه الرأى السياسى الاقتصادى لقضاة المحكمة العليا 

رارم اتتا لاقن الان وارلك انين دحمو إلى حط ال 
السائد عامة. 


أشار كبير القضاة ‏ تشارلز إيفانز هيوز فى إحدى المرات تحن تخضع للدستور 
ولكن الدستور هو ما يقول القضاة إنه يعنى كذلك" ) . وما يقولونه إنما يقرره نزوعهم 
الأيديولوجى غالبا . فإذا نظر القضاة بعين العطف إلى قضية ما فإنهم يجادلون بالقول 
ليس ”هناك فى الدستور ما يمتع ذلك أما إن لم ينظروا إليها بعين الرضا فهم 
انما يجادلون بالقول ليس فى الدستور ما يدعو إلى ذلك". ويما أن معظم الأعمال التى 
تتصل بالحكومة أو الحياة الاجتماعية لا تذكر على وجه التحديد فى الدستور فيمكن 
إذن الحكم عليها على أساس أن الدستور لا يمنعها أو أنه لا يقرهاء وذلك تبعا للميول 
السياسية لاقضاة الجالسين على منصة المحكمة. وعلى هذا الأساس كتب القاضى 
"أنطونى كيندى" مساندا فرض عقوبة الإعدام فى قضية عسکری فی عام ٠۱۹۹۱‏ حيث 
قال إنه لا يوجد فى الدستور ما يمنع الكونجرس من تخويل الرئيس» بصفته قائدا 
أعلى للقوات المسلحةء سلطة تنفيذ تشريعات عقوية الإعدام. غير أنه يمكن للمرء أيضاً 
أن يجادل»ء وينفس المنطق بأنه لا يوجد فى الدستور ما يمنح الكونجرس حق تخويل 
مثل هذه السلطة. 

قد يختار الرئيس أحياتًا شخصاً للمحكمة يتصرف بعكس ما كان يتوقع له» غير 
أنه يمكن القول بشكل عام إن الرؤساء نجحوا فى مواعمة من يختارونهم مع 
أيديولوجياتهم المفضلة. ولقد تفوق الرئيس ريجان فى ذلك فى ثمانينات القرن العشرين 
على من سبقوه من الرؤساء عندما ملاء ويشكل منظم. أكثر من تصف مناصب القضاء 
القفيدرالىة اليالع عددها ۷٤٤١‏ متصيا من بلتزمون التزاما صارما بانديولوجيات 
محافقظةء ومعظمهم فى سن الثلائين أو الأريعين من العمر وممن سيصدرون قرارات 
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E E e ee وف اة‎ 


عين خليفة ريجان جورج بوش (الأب) عددا إضافيا من القضاة الفيدراليين بلغ 
٥‏ قاضياء جميعهم من المحافظينء ومن الشباب عادة ومن ضمنهم رئيس محافظ 
للمحكمة العلبا هو "كلارينس توماس" ٥14١٠١٥۵ ۲٣٠١۳5‏ فى الثالثة والأريعين من 
عمرہ ولا یتمتع بایة ممیزات لیحل محل رئیس متمیز ھی 'ثورجود مارشال odہوں٣٣‏ 
وعلى مدى اثنتى عشرة سنة» إبان إدارتى ريجان ويوش» فتش الجمهوريون 
كليات القانون فى طول البلاد وعرضها لكى يتمكنوا من ملء المحاكم الفيدرالية بقضاة 
من ذوى الأيديولوجيات المحافظة الهجومية. 


عندما اعتلى بيل كلينتون» الديمقراطى» سدة الرئاسة كانت لديه فرصة يحسد 
عليها لملء ما يزيد على مائة مقعد شاغر فى السلك القضائى وإدخال بعض التوازن 
بمحاكم الاستئناف والمحاكم المحلية. فقد كان زملاؤه من الديمقراطيين يسيطرون على 
مجلس الشيوخ الذى يقر أو يرقض المرشحين لمنصب القضاء. ولقد سجلت تعيينات 
كليثتون المحاكم المحلية ومحاكم الاستثناف رقما قياسيا فى تعيين أعضاء من التساء 
أو من الأقليات العرقية (أو كليهما)»غير أن تعييناته على وجه الإجمال كانت الأقل 
ليبرالية لأى رئيس ديمقراطى فى العصر الحديث مما آدى إلى تبنى قرارات ليببيرالية 
فى /٤١‏ من القضايا فقط ”) . ولقد دأب كلينتون على التخلى بسرعة عمن يرشحهم 
لمنصب القضاء إن واجه هذا الترشيح معارضة قوية من الجمهوريين. ويقول أحد 
مساعديه إنه كان منغمسًا انغماسًا عميقًا فى عملية انتقاء القضاة. وعندما تبجح هو 
ومن يعملون معه باتهم يتحاشون ترشيح الأيديولوجيين لمناصب القضاة فإنهم 
انما كانوا يعنون بذاك من يتبتون أفكارا ليبرالية صريحة. غير أن تجنب كلينتون أولئك 
الذين يتبنون سياسة ليبرالية قوية إتما يعكس بوضوح ايديولوجيته الديموقراطية 
الجديدة التى تتسم باتجاه محافظ. 
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ما يزيد على نصف القضاة الفيدراليين الذين عينهم کلينتون فى عام ۱۹۹۸ء 
وعددهم خمسة وستون» هم من أصحاب الملايين. ستة من أعضاء المحكمة العليا 
يعترفون بأنهم يملكون الملايين واثتان آخران أعطوا تقديرات متدتية بشكل غير واقعى 
حول ما تملكون من موجودات» أحدهما كبير القضاة رينكويست Rehnquist"‏ ©( , 
وفى السنة الأخيرة من رئاسة كلينتون عمد مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه 
الجمهوريون لرفض إقرار تعيين العشرات من المرشحين الأكفاء لمناصب قضائية أملين 
أن يحتل الجمهوريون مقعد الرئاسة فى انتخابات (٠١٠۲)ء‏ وتاركين حوالى ثمانين 
فصا فاا اغا 


اتجاه نشيط للقضاء المحافظ : 


لقد أظهر قضاة المحكمة العليا سرعة جهنمية فى العثور على مبررات دستورية 
متابعة كل أنماط سياسات الظلم والجور والآثام» سواء تعلقت باستغلال العبيد» 
أو التمييز العنصرى» أو عمل الأطفال» أو يوم العمل الذى يمتد على مدى ست عشرة ساعةء 
أو قوانين الدولة التى تتعلق بأعمال العصيان أو التهجم على التعديل الأول للدستور . 

برزت المحكمة منذ أوائل انشائهاء وفى ظل رئاسة القاضى جون مارشال 
كحارس نشط للملكية الخاصة للشركات الكبرى» كما حدث فى القضية التى تعتبر 
معلما أساسيا فى هذا المجال وهى قضية أمتاء كلية دارموث (فى العام ۹١۱۸)ء‏ إذ إنه 
استجابة لمطالبة المزارعين والحرفيين لتوفير تعليم حكومى لأبنائهم يمكنهم دفع تكاليفه 
وافق المجلس التشريعى لولاية "هامبشاير" على تحويل كلية "دارموث". وهى كلية خاصة 
للنخبة إلى جامعة حكومية. عارض مجلس أمناء الكلية هذا القرار غير أن محكمة 
الولاية توصلت إلى قرار بأن المجلس التشريعى تصرف ضمن نطاق صلاحياتهء إذ إن 
التعليم ”قضية تقع فى أعلى سلم الاهتمامات العامة » وأضافت أنه علاوة على ذلك 
فلم يكن للأمناء حق الملكية فى كلية دارموث» بل إن حقهم الوظيفى إنما هو بمثابة ائتمان 
عام. غير آنه كان لمحكمة حون مارشال رأى آخر وهو أن عقد كلية دارموث هو عقد 
مشترك -تم منحه من قبل التاج البریطانی فی عام ۱۷١۹‏ - وأنه عقد لا يمكن إفساده 
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بإجراء تشریعی» ويان دارموث هى شركة خأصة ويجب أن تظل كذلكء وعلی هدا 
الأساس ما تزال دارموث حتى يومنا هذا كلية خاصة للنخبة لا يستطيع دخولها غاليا 


تنص المادة الأولى من القسم العاشر للدستور على آنه لا يمكن لأية ولاية إصدار 
أى "قانون يفسد الالتزامات المنصوص عليها فى العقود". وكان ما يفكر فيه واضعو 
الدستور هو العقود التنفيذية بين الأفراد. غير آنه فى قضية كلية دار موث" طبق كبير 
القضاة مارشال هذه الفقرة على عقد يتعلق بشركةء معلتًا إن مسئولية الولاية الخاصة 
بخلق نظام تعليمى ديمقراطى إنما هى سلطة لمنفعة أقل ما يقال فيها إنها محل شكء 
مقارنة بالتزام الولاية بالمحافظة على العقود (المعقودة بين التاج البريطانى ومئات 
المستعمرين الأوائل)ء وهى العقود التى تخص الشركات الخاصة علمًا بأن كلمة 
شركة لا ترد قط فى نص الدستور الأمريكى. بعبارة أخرى» ليس لحكومة الولاية 
سلطة سياديه ديموقراطية تفرضها على الشركة. وفى قضية كلية دارموث أكد مارشال 
من جديد أيضا حق المحكمة العليا فى المراجعة التشريعية لقوانين الولاية بحيث تعلن 
عدم دستوریتها. 

كان العديد من القضاة من ملاك العبيد بمن فيهم مارشال نفسه»ء وقد دافعوا 
تكرارا عن أولوية حقوق ملكية العبيد حيث كانوا يرفضون كل تظلمات العبيد المطالبين 
بالحرية وحتى عشية الحرب الأهلية قررت المحكمة لدى النظر فى قضية 'دريد سكوت 
ضد سانفورد" الشهيرة )۱۸١۷(‏ بأن السود» سواء أكانوا عبيدا أم أحرارًا هم 'طبقة 
تابعة وضيعة من الكائنات ليس لهم حقوق دستورية»ء وأنه ليس الكونجرس سلطة 
إقصاء مالكى العبيد وأملاكهم المنقولة من مناطقهم.. 

يتركز الكثير من النقاش المتعلق بالمحكمة العليا فى هذه الأيام فيما إن كانت 
المحكمة 

( أ ) ستتصرف 'سياسيا" وٴأيديولوجيا" بممارسة نشاط قضائى ليبرالى بحيث 

تساند بقوة حقوق الأفراد والحاجات الاجتماعية أو 


500 


(ب) ستلجاً إلى تقييد قضائى محافظ يدعو إلى الإذعان لرغبات فرعى الحكومة 
الآخرين (التنفيذى والتشريعى)ء وإلى التعمق أكثر وأكثر باتجاه المقاصد 
التقليدية للدستور. غير أن الممارسة الفعلية للمحكمة على امتداد تاريخها هو 
القيام بنشاط قضائى ”محافظ" دفاعا عن مصالح الأثرياء. 
ها کا ال كرا الفدرال رند تامس وك وة او التاى فن صف 
أراضى البلاد للمضاربين الخاصينء أو تقديم المعونات المالية للصناعةء أو تعيين 
هيئات لتثبيت الأسعار ومعدلات الفائدة بالتسبة لكبار الصتاعيين والبنوك» وارسال 
جثوة التخرنة الى أمرنكا الوسطى اتأمين استثمفارات الشركات الكرى هتاك 
أو سجن الأشخاص الذين تكلموا علتا مهاجمين الحرب والرأسماليةء وترحيل 
الراديكاليين المهاجرين دونما محاكمةء أو استخدام الجيش الأمريكى لإطلاق الرصاص 
على العمال وكسر الإضرابات» فى كل هذه الأحوال كانت المحكمة تبتدع أساليب 
تستخدمها كشماعات دستورية تعلق عليها قراراتها. 

أما عندما كانت الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولابات تسعى لتحديد ساعات 
العمل اليومى أو تحديد الأجور الدنيا أو مقاييس السلامة المهنيةء أو التأكد من سلامة 
المواد الاستهلاكيةء أو ضمان حق المساومة الجماعية (للحصول على شروط أفضل فى 
العمل) كانت المحكمة فى هذه الحالات تحكم بان حكومتنا هى حكومة محدودة الشكل 
لا تستطيم العبث بحقوق ال ملكية ونظام ”السوق المفتوحة" بحرمان المالك والعامل من 
ممارسة قواعة الإجراات القانونة الوضوعية وحرية التعاقد . وتخدر الإشارة الى 
أن مفهوم قواعد الإجراءات القانونية الموضوعية هو مفهوم يتاقض نفسه بنقسه»ء وهو 
لا يرد فى الدستور على الإطلاق وكان من اختراع النشطاء القضائيين المحافظين. وقد 
مكن هذا المفهوم المحكمة من إعلان عدم دستورية القوانين إن كان لها تأثير على 
حرية الأفراد والشركات فى استخدام نفوذهم الاقتصادى كما يرونه مناسبا لهه ©) . 

ينص التعديل الرابم عشر الدستور الأمریکی والذى تم تبنيه فى عام ۱۸۸ لسبب 
ظاهرى هو منح السود جميع حقوق المواطنة على ما بلى: ا يحق لأى ولابة إصدار 
أو تنقفيذ أى قانون ينتقص من الامتيازات أو الحصانات التى يتمتع بها مواطنو 
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الولايات المتحدةء كما لا يحق لأى ولاية أن تحرم أى مواطن من الحياةء أو الحرية 
أو الملكية دون أن يبستند ذلك على قواعد الإجراعات القانونيةء أو أن تحرم أى مواطن 
يعيش ضمن سلطانها القضائى من حق الحماية المتساوية التى يوفرها القانون". قررت 
المحكمة أن كلمة ”شخص” تشمل الشركات الكبرى» وأن التعديل الرايع عشر يستهدف 
حماية مؤسسات الأعمال المختلطة من "الضوابط المفتعلة" للولايات () . ويحلول عام 
٠‏ كانت المحاكم الفيدرالية قد شطبت حوالى ثلاثمائة من قوانين العمل التى كانت 
المجالس التشريعية الولايات قد أقرتها للتخفيف من الظروف اللاإنسانية التى يعانى 
منها العمال. وقد أصدرت المحاکم بین عامی ۱۸۸۰ و ۱۹۳۱ أكثر من ۱۸٠١‏ أمر 
زجرى ضد الإضرابات العمالية "') » (علما بان الأمر الزجرى هو أمر يصدر عن 
المحكمة يمنع طرفا معينًا من انتهاج أسلوب مسلكى ما). 

عندما أصدر الكوتنجرس قوانين تحظر عمل الأطفال أعلنت المحكمة العليا 
باغلبيتها المحافظة أن هذه القواتين هى بمثابة اغتصاب غير دستورى لاسلطات 
الممنوحة للولايات بموجب التعديل العاشر الذى يقول ”السلطات التى لا تناط (بحكومة) 
الولايات المتحدة بموجب هذا الدستورء ولا تلك التى يحظرها على الولايات هى بمثاية 
حقوق محفوظة للولايات أو للشعب. غير أنه حين أصدرت الولابات تشريعات تتعلق 
بالرفاه الاجتماعى وجد فيها الناشطون القضائيون المحافظون للمحكمة العلبا "خرقا 
لقواعد الإجراعات القانونية الموضوعية" وذلك بموجب التعديل الرايع عشر 
للدستور ) . وعلى هذا فقد استخدم القضاة التعديل العاشر لوقف إصلاحات 
فيدرالية شرع بتنفيذها بموجب التعديل الرابع عشرء كما استخدم التعديل الرابعم عشر 
لوقف إصلاحات شرع بها بموجب التعديل العاشر. وهكذا يتضح لنا ويتعابير قضائية 
أن من الصعب أن نجد إبداعا أكير مما حققه هؤلاء الناشطون القضائيون. 

فى عام ۱۸١۹١‏ أصدرت المحكمة العليا ذات الطابع المحافظ فى قضية بليسى ضد 
فیرجسون ١١٥ءںو١٠۴‏ .۷ روا۴ قراءة ميتدعة لفقرة الحماية المتساوية فى التعديل 
الرابع عشر للدستور. فقد استخلص بليسى بأن مبداً "الفصل مع المساواة" الذى يقول 
إن الفصل الإجبارى للسود عن البيض فى المرافق العامة لا يلصق تهمة الدونية طالما 
كانت هذه المرافق متساوية تقريبا (علما بانه ادرا ما كان الأمر كذلك). وقد أسبغ هذا 
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التفسير المبتدع لتلك الفقرة شرعية دستورية على سياسة التفوق العنصرى التى 
يمارسها البيض. 

أخذت النساء بحكم قناعتهن بأنهن "أشخاص” أيضا على الرغم من المعاملة التى 
بتلقينها من مجتمع يسيطر عليه الذكور» آخذن يجادلن بأن التعديلين الرابع عشر 
والخامس ينطبقان عليهن» وأن من الواجب إلغاء القيود الصادرة عن الحكومة 
القيدرالية وحكومات الولايات والتى تمنعهن من ممارسة حق الاقتراع . وتجدر الإشارة 
إلى أن التعديل الخامس ينص فيما ينص على أنه لن يحرم أى شخص من حقوقه 
المترتبة على "قواعد الإجراءات القانونية"» وهذا يشمل الحكومات الفيدرالية بينما ينطبق 
التعديل الرابعم عشر على الولايات. غير أنه نتيجة لقضية أخرى هى قضية "ما ينور 
ضد هابرسيت" )۱۸۷١(‏ توصلت المحكمة العليا التى يحتل قضاة ذكور جميع مقاعدها 
الى تفسير مهذب آخر هو: النساء مواطنات» غير أن المواطنة لا تمنح بالضرورة حق 
الاقترا ع (" . وهكذا يبدو أن المحكمة العليا قد أقرت أن "الامتيازات والحصانات التى 
يتمتع بها المواطنون" و"تنفيذ القواعد القانوتية" وأالحق بالمعاملة المتساويه بموجب 
القانون" تنطبق على أشخاص من أمثال شركات مؤسسات الأعمال ولا تنطبق على 
النساء أو على من ينتمون لأصول إفريقية . 

ظلت المحكمة العلياء حتى فى ظل جانب كبير من فترة الاتفاق الجديد تمل قلعه حصينة 
للناشطىن الداعين للرأسمالية والأسواق المفتوحة حيث ألغت إصلاحات صادرة عن 
المحالس التشريعية للولايات وعن الكونجرس» علما بأن قرارات المحكمة تلك كانت تتخذ 
غاليا بأغلبيات ضئيلة لا تتجاوز خمسة مقايل أريعة أصوات. غير آنه منذ عام ۱۹۲۷ء 
وتحت ضغط من الرأى العام والبيت الأبيض» وفى ظل ميل للمحافظين فى المحكمة إلى 
اتجاه لبيرالى أخذت المحكمة العلىا تتقيل دستورية تشريعات فترة الاتفاق الجديد . 


الإلتفاف حول التعديل الأول للدستور 


ساندت فرض قيود على الحريات المدنية للأشخاص الذين يقومون بالتحريض ضد تلك 
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السلطة. وبنص التعديل الأول للدستور على أنه "لا يحق للكونجرس إصدار أبة قوانين 
تحد من حرية الكلام» أو حرية الصحافة" ') » غير آنه منذ صدور مراسيم "الأجانب" 
والمجالس التشريعية الولايات قوانين عديدة تنص على عقوبات ضد التعبير عن أفكار 
سياسية راديكالية باعتبارها أآفكارا ”تآمرية" أو "مثيرة للفتن". ولقد أقيمت إبان الحرب 
عن معارضتهم للحرب بمن فيهم الزعيم الاشتراكى 'يوجين فيكتور ديبس" الذى آلقى 
به فى الإسجن. كما حكم على شخص أعرب عن رآيه لدى تبادله الحديث قى بيت أحد 


لمدة عشرىن غا 0 


عبر القاضى ”أولقر ويندل هولمز" عن موقف المحكمة العليا إزاء التعديل الأول 
الدستور أبلغ تعبير فى إلقضية التى رفعتها الولايات المتحدة ضد شينك فى عام 
٩۹‏ . إذ اتهم شينك بمحاولة إثارة العصيان فى القوات المسلحة الأمريكية وإعاقة 
تجنيد المشاركين فى .الذرب نظرًا لأنه وزع منشورا يحث على إلغاء قرعة السحب 
الخد الفسكرة ورسك الخرب اعت ارقا خا ارك هوق الاسم لال ول 
ستريت"» مما اعتبر خرقا للمرسوم الخاص بالتجسس الصادر عام ۱۹۱۷ » وقد جادل 
"هو مز" بأن التعديل الأول للدستور الأمريكى يحمى مثل هذه الأقوال فى الأوقات 
العادية» غير أنه عندما تكون البلاد فى حالة حرب فإن بيانات مثل ذلك الذى صدر عن 
شينك من شانها إحداث "خطر واضح وقائم بخلق شرور من حق الكونجرس التصرف 
لمنعها". جادل "هولمز" كذلك بأن ”مبداً حرية الكلام" لا يحمى إنساتًا يقف فى مسرح 
مكتظ ليصيح محذرًا من حريق زائف مسببا حالة من الهلع. غير أن هذا التشبيه 
بعيد عن الواقع. إذ إن شينك لم يكن يقف فى مسرح ليسبب حالة من الهلع» بل يسعى 
ليقف على منصة ليعلن عن معارضته لسياسات اعتبرتها المحكمة العليا غير قابله 
للاعتراض .لقد كان هولز فى الواقع يثير حجة يرقعها كل حاكم حاول إلغاء حريه 
شعبه حيث يعلن: "هذا وقت عصيب» والأمن القومى يتطلب بالضرورة تعليق الحقوق 
الديموقراطة أ . 
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عالجت المحكمة آأكثر من مرة الطبيعة الضارةء فى زعمهاء لأى فكرة رادىكاليةء 
مدعية بأن ذلك هو دليل على التأثير القاتل لهذه الفكرة وكتبرير لكبتها: وعندما حكم 
على القيادة العليا للحزب الشيوعى فى العام ٠٠١١‏ بموجب المرسوم المسمى وس 
سميث" والذى يعتبر أى محاولات تعليمية إو دعوة للإطاحة بالحكومة باستخدام العنف 
بمثابة جناية» وقد أقرت المحكمة هذه الأحكام. كما أعلنت المحكمة أثناء النظر قى 
القضة المرفوعة من قبل حكومة الولابات المتحدة ضد ديتيس وآخرين" أنه لىس هناك 
حرية بموجب الدستور لأولئك الذين تآمروا للترويج لحركات ثورية. وأآضافت بأن حرية 
التعبير ليست قيمة مطلقة بل واحدة من العديد من القيم المتنافسة. وقد عارض 
القاضيان 'بلاك وأدوجلاس" ذلك محتجين بأن المتهمين لم يتهموا بالقيام بأية أفعالء 
بل إنهم لم يقولوا أى شىء عن ثورة عنيفة» وكل ما كانوا ينوونه هو نشر وتعليم 
الكتابات الكلاسيكية لماركس٠‏ وأأنجلز وآليتين . وأشارا إلى أن التعديل الأول 
للدستور قد صمم على أية حال لحماية وجهات النظر الراديكاليةء ويالذات تلك التى 
قد نجدها مزعجة لنا أو عدوانية ومخيفة. فالآراء التقليدية الآمنة قلما تحتاج 

بعد ست سنوات من ذلك آدين قادة شيوعيون آخرون بموجب مرسوم سمیٹ 
المذكور أعلاه بسبب تبنيهم معتقدات سياسية ممنوعة. غير أن الجو السياسى والتركيب 
السياسى للمحكمة كانا قد تحولاء ولذلك اتخذ القضاة موقفا معاكسا لا كانوا قد 
اتخذوه من قبل وأصدروا حكما بان مرسوم سميث يمنع فقط التحريض على أفعال غير 
مشروعة وليس على ”الدعوة لتعاليم مجردة" وأسقطت بالتالى الأحكام الصادرة على 
أولئك القادة. بل إن القاضى بلاك أضاف إلى ذلك اعتقاده بضرورة إعلان مرسوم 
سمیث فى حد ذاته مرسوما غير دستورى وذلك لأن التعديل الأول للدستور يمتع 
الكونجرس من معاقبة الناس لمجرد أنهم يتناولون بالحديث الشئون العامة» سواء 
أكانت هذه المناقشات تحرض أم لا على أفعال شرعية أو غير شرعية () . 

قد تحظر حرية التعبير على الشيوعيين أحياتاء ولكنها لن تحظر بالنسبة للشركات 
الرس الت اغبت انا أا قشر اشخاسا قاوقن اي المقوق ال نتس 
عليها التعديل الأول للدستور. وعلاوة على ذلك فان ما تصرفه الشركات للتار على 
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الأصوات فى حملة استفتاء هو ”نمط من التعبير الذى لا بد مته لاتخاذ القرارات فى 
مجتمع ديمقراطى" طبقًا لما وصفه القاضى لويس باول ™ . وقد اتخذ القضاة ”وارت " 
و برینان و مارشال' مواقف معارضة حیث جادلوا بان الشرکات الکبری هی کینويات 
مصطنعة خلقت بموجب القانون بهدف تعزيز أهداف اقتصادية معينة". وأضاقوا بان 
تحكم هذه الشركات بقدر هائل من السلطة الاقتصادية قد لا يؤدى إلى الهيمنة على 
الاقتصاد فحسب» بل كذلك على قلب ديمقراطيتنا ذاتهاء أى على العملية الانتخاية". 

استخدمت المحكمة العليا التعديل الأول فى الآونة الأخيرة للوقوف فى وجه 
إصلاحات تستهدف تحقيق المصلحة العامةء تماما كما تم استخدام حقوق الاكية 
وحقوق العقود فى الأزمنة السابقة. ويذا حكم الناشطون المحافظون فى المحكمة أن 
حظر الإعلان عن أسعار المشرويات الروحية فى منطقة ”رود آيلاتد" إنما يمثل "خرف 
لحرية التعبير الخاصة بالأمور التجارية ". ويبدو أن المحكمة العليا لا تستطيع التمييز 
بين جهود الحكومة لفرض رقابة على الكلام وجهود الحكومة لفرض ضوابط على سلطة 
القطاع الخاص 8 

فى قرار اتخذته المحكمة بأغلبية سبعة أصوات إلى صوتين توصل القضاة إلى 
أن التعبير على شبكة الإنترنيت يستحق أعلى مستوى من الحماية التى يوفرها التعديل 
الأول للدستورء وأن حماية الأطفال من المواد "البذيئة" يجب أن يتم دون كبت غير 
ضرورى واسع التطاق للتعبير الموجه للبالغين ( . ليت المحكمة منحت الراديكاليين 
السياسيين فى أعمالهم قدرا من الحماية يماثل ما منحته للإباحيين فيما يقومون به 
من أعمال. 


هل هناك حرية للثوريين ؟ 
يجادل البعض بأن الثوريين يخرقون الأحكام الديمقراطية للَعبةء وأن من 


ونه قد نكون علىنا آن تحرم بعض الناس من حرياتهم لكى تحافظ على حريتتا .(") 
ویمکننا تقدیم عدة ردود على هذه الادعاء: 
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أولا: وكنقطة أولى تعبّر عن الحقائق التاريخية»ء فإن امتهديد بالقيام بثورة فى 
الولايات المتحدة لم يكن حقيقيا أو مؤذيا لحرياتتا شأن الإجراعات التى اتخذت 
الحمايتنا" من الأفكار الثورية. فباسم الأمن الوطنى يتم كبت الدعوة إلى الأقكار 
الثورية أولا. ومن ثم يكبت أى نوع من النقد يجد أولئك الذين هم فى السلطة أنهم 
لا بطبقونه. 

ثانيًا: إن النخب السياسيةء بكبتها للأفكار "الضارة ٠‏ تتولى فى الحقيقة صياغة 
عقولنا حيث تحرمنا من فرصة سماع ومناقشة أفكار راديكالية. إنهم يمتعون عتا 
فرصة تبادل الرأى مع دعاة الأفكار الثورية لأنه تم إسكات هؤلاء الدعاة- ومن شأن 
هذا الأمر أن يحد من أفكارتا النقدية حول هذه المىضوع. 

ثالنًا: لا صحة للقول بان المناوئين للرأسمالية نذروا أتفسهم لتدمير الحرية. بل إن 
الكثير من الاهتياج الذى أظهرته الطبقة العاملة فى الولايات المتحدة والذى حرض عليه 
الاشتراكيون» والفوضويون والشيوعيون وسع فى الواقع من مجالات الانشقاق عن 
الاتجاهات السابقة وساعد فى توسيمع حق الاقتراع ليشمل العمال الذين ليس لديهم أية 
أملاك. كما أن المظاهرات المنظمة من قبل ”العمال الصتاعيين فى العالم" من ذوى 
الأفكار الثورية ضد القواتين المحلية القمعية فى أوائل القرن العشرين حصنت التعديل 
الأول للدستور ضد الهجمات التى يشنها عليه حراس الثروة. والدور الحاسم الذى لعبه 
الشيوعيون فى تنظيم الاتحادات الصناعية فى ثلاثينيات القرن العشرين وكفاحهم 
لتحقيق الإصلاحات الاجتماعيةء ومن أجل السلام والحقوق المدنية قوى بدلا من أن 
يقوض القوى الديموقراطية. والاحتجاجات العنيفة ضد الحرب فى فيتنام تحدت ذلك 
الفعل اللاأخلاقى واللا قانوتى» وحاولت توسيع نطاق الآراء الناقدة ونشر المعلومات عن 
حقيقة السياسة الخارجية الأمريكية» لفترة من الوقت على الأقل. 

رابعا: بدلا من القلق من الأخطار الثورية المحدقة بنا فى المستقبل علينا أن ندرك 
بأن مساحة الحرية ضيقة فى مجتمعتا الحديث. فبناء بدائل اجتماعية- اقتصادية من 
شانه أن ياتى بالمزيد من الحريات» بما فى ذلك التحرر من الفقر والجوع» وحرية 
المشاركة فى اتخاذ القرارات التى تحكم عمل الأفراد والمجموعات» وحرية تجرية أنماط 
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جديدة من الإنقاج واللكية. لبد لنا من الإعتراف يتا ستققد بعض الحريات الد 
نتمتع يها الآن فى مجتنع ثورى هثل حرية استفلال الأخرين والاغتناء نتيجة لجهوده. 
وحرية تبديد الموارد الطبيعية ومعاملة البيئة كما لى أنها خزان تلقى فيه القاذورات. 


آدت الحركات الثورية الاجتماعية فى كثير من الأقطار إلى تحقيق نمو فى حرية 
الأفراد وذلك عن طريق تحسين الشروط الضرورية للصحة والحياة البشريةء وتوفير 
أعمال للعاطلين عن العمل وتعليم للأميينء وياستخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق 
التطور الاجتماعى وليس لتحقيق الأرباح للشركات الكبرى» ويالإطاحة بالأنظمة 
الرجعية شبه الإقطاعيةء ويإنهاء الاستغلال الأجنبى» ويالعمل على انخراط قطاعات 
واسعة من السكان فى عملية إعادة البناء الاقتصادى. يمكن للثورات إذن أن توسع 
من أنماط الحريات الحقيقية دون أن تدمر الحريات التى لم تتوقر أصلاً قط لشعوب 
تلك الأقطار. 


يمکن أن کون هذا الأمر موضع مناقشة. غير أن هذه المناقشة لن تتم إن جرى 
كبتها وقمعها. والخطر الحقيقى الذى يواجه الحرية فى الولايات المتحدة فى الواقم إنما 
يأتى من جانب أولئك الذين يريدون "عزلنا" عن وجهات النظر التى يعتبرونها ”غير 
مقبولة . وليس هناك من فكرة تماثل فى خطرها ما يماثل خطر القوة التى تسعى لكبت 
تلك الفكرة وقمعها. 


التحولات فى اتجاهات المحكمة العليا 
يعتمد الاتجاه الذى تتخذه المحكمة العليا على: 
( أ ) الضغوط التى تبذلها مختلف جماعات الرأى. 
(ب) الجو السياسى السائد فى ذلك الوقت. 
(ج) التركيبة السياسية للأغلبية فى هيئة المحكمة. وعلى الرغم من القصور 


الشديد فى سجل المحكمة فى مجال الحريات الشخصية إلا أن هذا السجل 
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لا بخلو من بعض الفضائل. فلقد وسعت المحكمة على مر الستين بعض 
أجزاء قانون حقوق الأفراد" بحبث لا يبغطى الحكومة الفيدرالية فحسب بل 
وحكومات الولايات (بواسطة التعديل الرايع عشر). کما اسقطت محاولات 
الولايات فرض رقابة على المطبوعات» وحرمان الأفراد من حق التجمع 
السلمي» واضعاف إجراات الفصل فيما بين الكنيسة والدولة ‏ . 
تمكنت المحكمة فى الستينيات من القرن العشرين» يحصنها النشاط الاجتماعى 
الذى عم قطاعات أكبر من المجتمع» ويحكم الاتجاهات الليبرالية لمعظم القضاة تحت 
رئاسة رئيس القضاة إيرل وارین "۷3۲۲۵۸ E2۲۱‏ » تمكنت المحكمة من إصدار عدد من 
الأحكام تستهدف: 
( أ ) حماية الحريات المدنية. 
(ب) إعادة تقسيم المقاطعات التشريعية تبعا لتوزيع السكان. 
(ج) توسيع الحقوق الاقتصادية للفقراء بتقرير المحكمة بأن لهم حق حماية ملكيه 
المستحقات التى يتلقونها (". وهكذا بدأت الأغلبية فى المحكمة لأول مرة 
فی تاریخها بالقیاح تنادرات تنتهدف تحقق مضلحة الفقراء ‏ . 
قرت المحكمة العليا تحت رئاسة وارين أيضسًا عدا من القرارات التى تمثل معلما 
فی مسارها استهدفت إلغاء الفصل العنصری. کان آکثر قرار قویل بالترحیب هو فی 
القضية المرفوعة من ”براون" ضد مجلس التعليم (عام )٠٠٠٤‏ والتى حكم فيها بإجماع 
الأصوات بأن مرافق التعليم التى تفصل بين البيض والسود تفتقر بطبيعة تركيبها 
للمساواةء وذلك بحكم وصمها للمجموعة التى تمثل الأقلية المعزولة عنصريا بوصمة 
الدوننّة. هذا القرار جاء لينقض مبداً متفضبلون واگنهم هاون والذى سبق له أن 
أقر فى قضية بليسى سسالفة الذكر قى عاح 1ء وبتقس الوقت ألغت المحكمة الحظر 
الذى تفرضه الدولة على الزوا ج المختلط بين الأعراق ( . 
فى السنوات التى تلت فترة رئاسة وارين للمحكمة العلي > وبعد أن امتلأت ' 
بالقضاة المحافظين الذين تم تعيينهم محذدا آتختت الحكمة مسارا يمنتا a‏ أنماط 
متتوعة من القضايا الحاسمة ") . 
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كفاح العمال :اتخذت المحكمة العليا فى ظل رئاسة كل من 'بيرجر" ورينكويست" 
قرارات تلتزم دائمًا تقريبًا جانب مالكى المصالح الاقتصادية فى المنازعات بينهم وبين 
العمال» مما أدى الى إضعاف قدرة العمال على التنظيم وعلى المساومة الجماعية 
للمطالبة بحقوقهم. وعلى هذا حكمت المحكمة بانه ليس من حق العمال الإضراب 
احتجاجًا على قضايا تتعلق بالسلامة فى العمل إذا كانت عقود عملهم تحوى إجراعات 
توقر لهم إجراءات للتظلّم» مما حرم عمال التعدين من حقهم فى التوقف عن ممارسة 
عملهم فى حالة وجود خروقات خطيرة وغورية من شأنها أن تهدد سلامتهم دون أن 
تستجيب الإدارة لمطاليهم بإدخال إصلاحات لهذه الخروقات. وقد حكمت المحكمة بان 
بامكان أصحاب العمل معاقية العمال بإيقاف العمل والإحجام عن تشغيلهم إذا ما 
دخلوا فى اتحادات عمالية. وأصبح بإمكان الشركات إنهاء عقد عمل من تقرر وقفه عن 
العمل من جاتب واحد» وتخفيض الأجور تخفيضا جذريا بالتقدم بطلبات لإعادة تنظيم 
شركاتهم بموجب قوانين الإفلاس. وتقرر فى قضية آخرى أن بإمكان العمال الذين 
ينتظمون فى الاتحادات العمالية والذين تجبرهم عقود عملهم على دفع رسوم مساوية 
للرسوم التى تدفع للاتحادات العمالية أن يطلبوا ألا يستخدم ما يدفعونه من أموال 
لنشاطات سياسية يساندها اتحاد العمال (" . كما أيدت الأغلبية المحافظة فى 
المحكمة القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات التى تحرم العمال المضربين من حفقهم فى 
تلقى مستحقات اليطالة. وينص القرار على أن بإمكان الشركات أن تعطى أولوية فى 
التعيين للعمال الذين يكسرون الإضراب ويرفضون المشاركة فيهء ويساهمون بالتالى 
فى تقويض حق العمال فى الإضراب “ . كما يمكن للشركات» طبقا لحكم المحكمة. 
قاي ا سی انال این یار ای کا او کی 
كبيرة. ويعنى ذلك أن بإمكان العمال أن يتمتعوا بتغطية نفقات العلاج ماداموا 
لا يستخدمونه لعلاج أى حالة خطيرة - وهو ما يقوض فى الواقع القصد 
الاساس الان 0 

عدم المساواة الاقتصادية: ركز القضاة المحافظون للمحكمة العليا على ما يقضله 
الأغتياء وليس على ما يحتاجه الفقراء. فبتمسكهم بالقوانين التى تقأص من مساعدات 
الإغاثة كان القضاة يرفضون الإقرار بان تقديم المساعدة للفقراء إنما تحميه ”قواعد 
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الإجراعات القانونية"( ‏ . وفى خرق ظاهر لفقرة" الحماية المتساوية ”فى التعديل 
الرابع عشر للدستور قرر القضاة بأن بإمكان الولايات أن تسمح بتفاوت توعية التعليم 
بما يتماشى مع الثروة الخاضعة للضرائب فى كل من المناطق التى توجد فيها 
المدارس» ويذلك فتح هؤلاء القضاة المجال على مصراعيه أمام كل ضروب عدم المساواة 
التى ا تصل الى درجة الحرمان المطلق '" . 

على الرغم من القانون الذى يحد من المساعدات لتوفير الماء للمزارع التى 
لا تتجاوز مساحتها ٠١١‏ فداتًا أو أقل من ذلك» أو للمزارعين الذين يعيشون فى مزارعهه 
أو قريبًا منها" فقد توصلت المحكمة إلى قرار أن من حق المزارع التجارية الكبرىء 
يما فيها تلك التی تملکھها شرکات کبری مثل سذرن Southern Pacific mıl:‏ 
وأستاندرد أوبل" اا0 ١۵3۲هاS‏ الحصول على المساعدات الحكومية لتأمين المياه 
لمزارعها " . 

حد اقتراح من كاليفورنيا يحمل الرقم ١١ء‏ من الزيادات فى الضرائب المفروضة 
على الممتلكات التى تم شراؤها قبل عام ۱۹۷۵ بحیث أن من اشتروا بيوتًا حديڭًا 
يتحملون عب»ء ضرائب أعلى بمعدل ٤٠٠‏ عمن يملكون بيوتا منذ وقت طويل. وقد قرر 
القضاة أن وحود طبقة ذات امتيازات من الملاك لا يخرق ”مبداً الحماية المتساوية" 
بموجب القانون» ولم يخالفهم فى ذلك إل القاضى ستيفنس الذى قال إن الاقتراح رقم 
۳ ثبت امتيارًا له طبيعة امتيازات العصور الوسطىء» وهو أن عائلتين لهما احتياجات 
متساوبة ومصادر متساوية تعاملان معاملة تختلف عن بعضهما البعض "' . 

الحريات المدينة: سمحت المحكمة العليا للجيش بالتجسس على النشاط السياسى 
المدتى القانونى» وحظرت على المدتيين فى نقس الوقت توزيع كتابات سياسية علنا فى 
المواقع العسكرية أو القيام بتظاهرات تتوجه إلى هذه المواقع أ" . ومتع الصحفيون 
من الحصول على معلومات من مصادر أخبار سرية إذا كان من سيحصلون منهم على 
هذه الأخيار قد دعوا من قبل المسئولين للمثول أمام المحكمة» مما يحد من قدرة 
الملسئولين على حماية المخبرين وعلى القيام بالتحقيقات المطلوية °" . وقالت المحكمة 
إن حظر اللافتات السياسية فى الأماكن العامة ليس قيدا على حرية التعبير» وهذا 
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بشمل أيضسًا القيود المفروضة على المظاهرات وتوزيع المنشورات فى مجمعات 
التسوق ") . ويموجب حكم صدر فى قضية أخرى عام ۱۹۸١۹‏ قررت المحكمة إطلاق 
بد المسئولين عن السجون إطلاقًا تاما تقريبًا فى تقرير المطبوعات التى يمكن للسجناء 
تلقبهاء وقد فرضت هذه الرقابة بشكل رئيسى على الأدبيات السياسية التى يكتبها 

لم يكن نصيب الطلبة بأفضل من ذلك عندما حكمت المحكمة بان بإمكان مديرى 
المدارس الثانوية قرض رقابة على مطبوعات الطلبة» وإجراء اختبارات دون إبلاغ 
مسبق على الطلبة لتحرى تعاطيهم للعقاقير المخدرة» ونقل أعضاء الهيئة التدريسية 
الذين يتعاملون مع مواد لا تلقى موافقة المسئولين (" . غير أن المحكمة دعمت حق 
انتقاد الشخصبات العامة» حتى بأساليب مثيرة للاعتراض ®" . كما حكمت المحكمة 
العليا مؤخرًا ويالإجماع بأن بإمكان الكليات والجامعات الحكومية قرض ضريبة على 
جميم الطلاب كرسوم نشاطات لمساندة المنظمات التى تعمل ضمن حرم هذه الكليات 


معينة. غير أنه اشترط تخصيص هذه الرسوم بحيث ¥ يسمح بتفضيل وجهات نظر 
معينة على وجهات نظر أخرى ©" . 


قررت المحكمة بأنه ليس بإمكان أحد الأشخاص الذين يعملون فى ولاية 
ميتشيجان مقاضاة حكومة ولايته لأنه لم يمنح حقه فى الترقية نظرا لأن لشقيقة 
الناشط سياسنًا ملفا لدى الفرقة الحمراء فى الشرطة وقد وضع هذا القرار الأفعال 
السباسية القمعية للولاية فوق الاعتراض القاتونی لمواطنیها (“) . وفی عام ٠١۹۹٩‏ 
حكمت المحكمة العلیا بان بامكان مكتب التحقیقات الفیدرالی ا۴8 الاحتفاظ بملفات 
حول مواطنين أمريكيين يشاركون فى نشاطات سياسية قانوتية سلمية يحميها التعديل 
الأول الدستور -وذلك على الرغم من أن الكونجرس كان قد أقر "مرسوم الحق فى 
الخصوصية" الذى يمنع مثل هذا المراقبة “) . وقد حكمت المحاكم الفيدرالية تكرارا 
بأنه ليس من حق المعلمين أو غيرهم من الموظفين أن يحصلوا على تعويض قانوتى 
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نظرا لرقض التعاقد معهم أو تعرضهم التمييز يسبب وجهات نظرهم السياسية المنشقة. 
وذلك على العكس من غيرهم من الموظفين الذين يواجهون تمييرا ضدهم بسبب الجنس 
أى العرق. 

فصل الكنيسة عن الدولة: يتضمن التعديل الأول الدستور النص التالى: ”لن يصدر 
الكوتجرس أية قوانين تجعل من إحدى الكنائس ديتًا وطنيًا للدولة أو تحظر الممارسة 
الحرة لهذا الدين . ومساندة للفصل الذى ينص عليه الدستور بين الكتيسة والدولة 
حكمت المحكمة العلا بأته: 


المدارس العامة. 
(ب) يمكن السلطات المحلية للمدارس فى المقاطعات ألا تسمح للطلبة يإقامة 
الصلوات المنظمة قبل بدء مباريات كرة القدم. 


)ج( لا يحق للولايات أن تتطلب من المدارس العامة التى تدرس تطور الخليقة أن 
تدرس أيضًا وجهات النظر المسيحية الخاصة "بالخلق" والتى تقول بأنه 
لم يحدث تطور فى الخلق وأن الله خلق العالم كما هو فى ستة أيام ۴ . 
غير أنه فى خروج عن الفصل بين الكنيسة والدولة تمسكت المحكمة العلياء ومنذ 
وقت طويل» بحق المنظمات الديتية فى الحصول على إاعفاءات متنوعة من الضرائب 
مما يجبر دافعى الضرائب بالتالى على تمويل هينات دينية. وحتى فى الأوقات التى شاركت 
فيها منظمات دينية بنشاط فى قضايا سياسية مثل قضية الإجهاض فإن مكتب 
أخدمات الدخل الداخلى" يسمح باستمرار إعفاء هذه المنظمات من الضرائي "“ . 
وفى سلسلة من القرارات التى اتخذت بأغلبية ضئيلة هى خمسة إلى أريعة أصوات 
مما عكس انقساما عميقا فى المحكمة العلياء» حكمت المحكمة بأن: 
( أ ) المخصصات الفيدرالية الممنوحة للمجموعات الدينية للدعوة للفضيلة لا تخرق 
قوانين الفصل بين الكنيسة والدولة. 
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(بما فيها المدارس الدينية)ء كل هذه التكاليف تقتطع من الضرائب المفروضة 

(ج) ا تستطيع أى جامعة أن ترفض استخدام الرسوم الإجبارية التى تفرض 
يعدها الطلبة. 

(د) یمکن استخدام أموال فيدرالية لدقع أجور مدرّسى مواد التعليم الخاص 
الذين يساعدون الطلبة فى داخل المدارس الإبرشية. 

(ه) أقرت المحكمة مؤخرا أن البرتامج الفيدرالى لتخصيص أجهزة كمبيوتر 
الدستور الخاصة بالفصل بين الكنيسة والدولة 9“ . 


العدالة الجنائية 


لم تفعل المحكمة العليا الكثير خلال العقدين الماضيين فيما يتعلق بالحقوق 
الشرطة للحصول على اعترافات وذلك عندما أصدرت المحكمة حكمًا فى قضية 
"فولمینانت" ۲٣۵٣اانا۴‏ فى ولاية أريزونا عام ۱۹١١‏ بأن استخدام المدعى العام 
لاعترافات تمت بالاإكراه نمكن اعتبارها الآن خطاً "لا ينطوى على ضرر - وذلك مهما 
كان سلوك الشرطة قاسبًا ووحشيًا. وفى قضية أخرى هى قضية ”ماسى ضد ولاية 
واشنطن عام ۱۹۹١‏ قرر قضاة المحكمة العليا أن إصدار حكم بالسجن مدى الحياة 
على فتى فى الثالثة عشر من عمره» معاق عقليًا لا يمثل خرقا التعديل الثامن الدستور 
الذى بحظر العقويات الوحشية وغير المعتادةء علما بان المتهم الثانى فى القضية 
والأكبر سنا شهد بأن ماسى كان موجودًا فى المكان فقط ولم يقتل أحدا (°“ . 
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فى قضية أخرى عام ۱۹۸٠‏ أيدت المحكمة العليا الحكم بالسجن مدى الحياة 
صدر ضد رجل ارتکب ثلاث جنح احتیال لا تتجاوز فی قیمتها ۲۲۰ دولارا. وقد جادل 
'رينكويست" رئيس المحكمة حينذاك أن من الممكن اعتبار عقوية ما قاسية وغير عادية 
اذ فرضت عقوية السجن مدى الحياة على شخص تجاوز الفترة المحددة له لإيقاف 
سيارته فى موقف السيارات- وهذا مثال بعيد بحيث لا يترك مجالاً لأى نوع آخر من 
الأحكام الظالمة. ولقد مسخ هذا الحكم مسخا تاما التعديل الثامن للدستور. ويعد ثلاث 
سنوات من ذلك التاريخء ويعد تحول فى تركيبة المحكمة صدر قرار معاكس عن المحكمة 
بأغلبية خمسة أصوات ضد أريعة بالنسبة لنفس القضية يشير إلى أن عقوية بالسجن 
مدى الحياة لسلسلة من الجنايات الضئيلة انما تمثل فعلا عقوية قاسية وغير عادية. 
ولكن المحكمة ما لبثت أن أقرت فيما بعد أن حكمًا بالسجن مدى الحياة دون حق 
إطلاق سراح المحكوم عليه بشروط لاتهامه لأول مرة بحيازة مخدر الكوكايين ليس 
خکما قاسنً وغىر عادی () , 


فى عام ۱۹۹۷ قررت المحكمة التى لا ينضب معين الناشطين المحافظين فيها أن 
القضاة الفيدراليين قد لا يأخذون فى الاعتبار لدى إقرار أى عقوية الجرائم التى 
سيحكم بموجبها على المتهم فحسب» بل كذلك أى اتهامات أخرى إضافية سبق أن 
عرضت على المحاكم ولم "بجرمهم" القضاء فيها. وعلى هذا الأساس فإن جريمة 
تثبت أمام المحكمة تظل قابلة لاستحداث عقوية للمتهم فيما بعد. وطبقا لهذا النوع 
من الحكم فما المبرر صلا لإجراء محاكمة ؟ ۴ . 
قررت المحكمة العليا أن حظر العقويات القاسية وغير العادية لا يحمى طلاب 
الماارس من العقويات البدتية على أيدى المسئولين فى مدارسهم حتى لو أدى هذا 
التوع من العقوية إلى إصابات شديدة. كما قررت أن الالتزام بقواعد الإجراءات 
القانونية لا يفرض التزاما على الحكومة بحماية الأقراد من إساءة معاملتهم من قبل 
أفراد آخرين» حتى بالنسية لحماية طفل من إساءة معاملته من قيل أحد والديه “) . 
ويبدو من ذلك أن المحكمة تعتقد بأنه يمكن للأطفال المحافظة على أنفسهم . كما قررت 
المحكمة عدح دستورية قانون بسمح لصغار السن بالاإدلاء بشهاداتهم من خلف حاجز 
فى قضايا التعرض اللتحرش الجنسى وذلك بهدف عدم تعريض الصغار لذلك الشعور 
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المؤذى بوجودهم فى مكان واحد مع من تحرشوا بهم. وجاء اعتبار المحكمة عدم شرعيه 
هذا القانون بدعوى حق امتهم بمواجهة من يوجه التهم له ° . (علمًا بن الطفل 
سيظل يخضع فى الواقم لاستجواب دقيق وقاس لدحض شهادته). 

أضعفت اجراءات الحماية من عمليات التفتيش وإلقاء القبض المقررة بموجب 
التعديل الرابع إضعاقا شديدا عندما أيدت المحكمة سلطة الشرطة فى إجراء عمليات 
تفتیش کاسحة فی البوت والحافلات وفى اعتقال الأفراد دون أمر قضائى واحتجازهم 
بدون تقديمهم للمحاكمة ) . وقد حكم الناشطون المحافظون بأن على تزلاء السجون, 
إن أرادوا رفع قضايا قانونية ضد ظروف لاإنسانية فى السجون أن يظهروا بأن 
المسئولين فى السجن أبدوا "عدم اكتراث متعمّد" بهذه الاتهامات. فالظروف السيئة فى 
حد ذاتهاء فى زعمهم» ليست أمرًا قابلاً للمقاضاة تظرا لأن الإهمال المتعمد لا يمكن أن 
ينسب لمسئول محدد ولم يوضح القضاة كيف يمكن لأحد إثبات الإهمال المتعمد إن 
كانت ظروف السجن اللاإنسانية نفسها لا تثبت ذلك ° . 

فى قضية أخرى (عرضت قى عام ۱۹۸۷) عمدت المحكمة إلى كيح جماح سلطة 
الادعاء عندما توحه هذه السلطة ضد من بنتهكون القوانين من ذوى الياقات الييضاء 
الذين بنتمون للطبقة العليا وقد أضاف هذا القرار صعوية أخرى أمام توجيه تهم 
بالاحتيال ضد من يتهمون بالفساد فى مؤسسات الأعمال الخاصةء وفى الحكومة وقى 
سلك القضاء. غير أن القاضى ”ستيفنس" عارض هذا القرار حيث تساعل: )اذا تعمد 
محكمة لم تظهر تجاويًا ملموسًا مع حقوق المتهمين الجنائيين إلى حماية نخبة من 
الأقفراد الأقوباء الذين سىستقفيدون من هذا القرار؟ 


عقوية الإعدام 
حكمت المحكمة العليا خلال الستوات الخمس والعشرين الماضية بأن: 


( أ ) الموت عقوية مبالغ فيها بالنسبة لجرائم الاغتصاب» وأنه لا يمكن فرض هذه 
العقوية إلا على من ارتكبوا جرائم قتل من الدرجة الأولى ١‏ . 
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(ب) لا يمكن تتفيذ عقوية الإعدام ضد شخص مجنون نظرا لأن من الواجب أن 
يكون المتهم مدركًا لإجراعات الدعوى والعقويةء غير أن من الممكن تنفيذ 
عقوية الإعدام ضد شخص يعانى من تخلف عقلي °) . 

(ج) الإحصائيات التى تظهر بأن احتمال الحكم بالإعدام على السود أكبر من 

_احتمال فرضه على البيض الذين يرتكبون جرائم مشابهة ليس حجة كافية 
لإسقاط عقوية إعدام معينة ° . 

( د ) يمكن تنفيذ حكم الإعدام ضد شخص ارتكب جريمته وهو فى السادسة 

عشرة من عمره» ولكن لا يمكن تنفيذها لمن سنهم دون ذلك ) . وقد 
رفضت المحكمة الاستماع لرجل حكم عليه بالإعدام لأن استئتاقه لم يتم 
بناؤه على أساس خلل فى الإجراءات» بل على أساس أخطاء فى الحقائق. 
ويصورة خاصة من حىٿ وحود دلائل إضافية محددة تثبت برأءة المتهم. وقد 
اعترض القاضى بلاكمون على هذا التشوق الواضح لدى المحكمة للتخلص 
من اى حدود أو حواحز تقف فى وجه سلطة الولابات المتحدة لإعدام كل منء 
وكيفما سرها ذلك" . كما وصف هذا الحكم بأنه 'يصل بشكل خطير إلى 
خدود القثل التغمر "© . 


السلطة التنفيذية 


كجزء من نمط الإذعان المستمر للسلطة التنفيذية فى الأمور العسكرية والخارجية 
رفضت المحاكم القيدرالية سماع قضايا تعارض سياسة الرئيس الأمريكى بالنسبة 
لأمور مثل الحرب غير المعلنة فى فيتنامء والغزو الأمريكى لجرينادا دونما استفزاز 
للولايات المتحدة» وفرض حصار على نيكاراجواء وغزو الولايات المتحدة لبنماء وقصف 
العراق ويوغسلافياء وترحيل اللاجئين من هاييتى وجواتيمالا والسلفادور. وقد أبطلت 
المحكمة قرارا صدر فى ولاية ماساشوسيتس يستهدف مقاطعة الشركات التى تتعامل 
مع حكومة بورما العسكرية التى تقوم بأعمال تهريب المخدرات» والإساءة لحقوق 
الإنسان حيث اعتبرتها المحكمة تدخلا من جانب ولاية ماساشوسيتس فى السياسة 
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الخارجية مما يعرض للخطر قدرة الرئيس على التحدث باسم الأمة ويصوت واحد.(۷٥)‏ 
كما حكم القضاة بأنه يمكن لوزارة الخارجية أن ترفض منح جواز سفر لموظف سابق 
فى وكالة المخابرات الأمريكية كان قد كتب كتيا يكشف فيها عن عمليات غير مشروءة 
قامت بها الوكالة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا الكونجرس ولا الدستور يمنح مثل هذه 
السلطة للفرع التنفيذى» غير أن الناشطين المحافظين فى المحكمة العليا قرروا أن 
بإمكان الرئيس أن يفعل ما يشاء بالنسبة لقضايا السياسة الخارجية والأمن القومى 
إن لم تكن هناك محظورات تشريعية محددة تمنعه من ذلك °%0) . 


النظام الانتخایيی 


N N a 
واحدا لكل مواطن مما فاقم من التباين بين فئات السكان فى المقاطعات فيما يتعلق‎ 
بالانتخايات التشريعية فى المقاطعات أو انتخابات الكونجرس ۴ . وقد قررت‎ 
المحكمة آنه ليس بإمكان الولايات متع الشركات من إتفاق مبالغ غير محدودة من أجل‎ 
التأثير على تتائج الاستفتاءات أو غيرها من العمليات الانتخابية وذلك لأن المصروغات‎ 
التى تنفق على الحملات الاتتخابية هى شكل من أشكال التعبيرء والدستور يضمن‎ 
حرية التعبير لشركات مؤسسات الأعمال الذين يتوجب اعتبارهم "شخصيات اعتبارية".‎ 
كما لا يمكن فرض قيود على المبالغ التى يمكن للمرشحين الأغنياء صرفها‎ 
على حملاتهم الانتخابيةء والمبالغ التى يمكن للجان العمل السياسى المستقلة صرفها‎ 
على انتخايات الرئاسة» وتلك التى يصرفها أفراد أغتياء فى جهد "مستقل" لتأمين‎ 
اتتخاب أو هزيمة أى مرشح» والمبالغ التى قد تصرفها الأحزاب السياسية لمساعدة‎ 
مرشحيها إذا تمت هذه المصروقات باستقلالية عن المرشح (" . ويذلك يمكن الفقير‎ 
والغنى أن يتنافسا بحريةء أحدهما همسا والأخر بصوت هدير صاعق.‎ 
فى تحول عن هذا الاتجاه أيدت المحكمة العليا مؤخرا - بأغلبية ستة أصوات الى‎ 
ثلاثة - سلطة الولاية فى فرض حدود صارمة على المساهمات للحملات الانتخايية. وقد‎ 
أعلن القاضى ”ساوتر" " "#ااه5 بأن الحفاظ على ثقة الرأى العام فى ”سلامة عمليتنا‎ 
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الانتخابية يفوق فى أهميته حق الفرد فى منح مبالغ كبيرة من المال لمرشح يفضله. 
وقال القاضى ستيفنس: "لمال هو ملكيةء وليس طريقة فى التعبير" () . 

فى العام ٠۹١١‏ أعلنت المحكمة تمسكها بعدم السماح للولايات بفرض حدود على 
عدد الدورات الانتخابية التى يمكن لممثى الولاية فى الكونجرس أن يخوضوهاء معلنة 
بأن من شأن ذلك أن يضيف مؤهلا آخر لاحتلال هذا المنصبء بيتما لا بفرض الدستور 
إلا ثلاثة شروط لذلك وهى: السنء والإقامة والمواطنة ") . وحكمت المحكمة فى عاء 
۷ بانه يمكن للولايات منع الأحزاب الصغيرة من دعم مرشح لحزب رئيسى» وهو 
قرار يستبعد الدعم المتبادل أو التكتل السياسى» ويضعف النفوذ الذى يمكن لحب 
صغير أن يمارسه بوضع وزنه خلف أحد المرشحين ويناء ائتلاف انتخابي (") . 

لا يتمتع سكان مقاطعة كولومبيا 0٥‏ (العاصمةء وفيها أغلبية ديموقراطية ساحقة) 
بالحق الدستورى بالتصويت لممثلى المقاطعة فى الكونجرس كما حكم قضاة المحكمة 
العلياء كما لا يمكنهم المساعدة على اختيار ممتلى ولاية ميريلاند فى الكونجرس - على 
الرغم من أن أولئك الذين يعيشون فى مناطق فيدرالية تحاط من كل جانب بمقاطعات 
أخرى متل مناطق المنتزهات الوطنية يسمح لهم بالتصويت فى الولايات المجاورة 
(ما يتبقى من المقاطعة أتى جميعه من ميريلاند) ‏ . وعلى ذلك فإن ما يزيد عن 
٠٠٠,٠٠٠‏ مواطن أمريكى يعيشون فى العاصمة واشنطن ويدفعون تصييهم من 
الضرائب ما زالوا غير ممنلين فى الكونجرس. وقد آيدت المحكمة بإجماع الأصوات 
صحة الإحصاء الذين أجرى عام ٠۱۹۹ء‏ معلنة بان الدستور لا يلزم الحكومة بتعديل 
نتائج الإحصاء لتصحيح نقص معترق به فى المدن الكيرى (") . 

لم يظهر الاتجاه القضائى المحافظ بأجلى صورة كما اتضح فى المواجهة بين 
جورج بوش (الابن) وآل جور فيما يخص عملية التصويت فى ولاية فلوريدا قى 
انتخابات الرئاسة للعام , ٠٠٠٠‏ ققد نقض المحافظون قرارا اتخذ بأغلبية خمسة 
أصوات ضد أريعة الأمر الصادر عن المحكمة العلبا فى فلوريدا باعادة عد الأصوات 
بحجة أنه بما أن المقاطعات المختلفة قد تستخدم أساليب متباينة قى جدولة الأصوات 
فى عمليات العد اليدوية فإن هذا يمثل انتهاكا لفقرة الحماية المتساوية" فى التعديل 
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الرابع عشر للدستور. وقد تجاهل القضاة بأن عملية عد الأصوات الميدئية بأسلوب 
تثقيب البطاقات قد استخدمت بطريقة أضرت بالمناطق التى يحظى فيها آل جور بأعلى 
الأصوات» وأن هذا يعتبر بالتالى خرقا لمبداً الحماية المتساوية. كل الدلائل كانت تشير 
الى أن إعادة عد نزيهة للأصوات ستعطى ولاية فلوريدا والرئاسة للمرشح الديمقراطىء 
تائب الرئيس الأمريكى آل جور (راجع الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب) والذى كان 
فى ذلك الحين متخلفا عن بوش بمائة صوت أو ما يقارب ذلك فى فلوريداء وكان وضعه 
بتعزز مع كل محاولة لإعادة عد الأصوات. ويذلك سلمت المحكمة العليا الأصوات 
الانتخابية فى فلوريدا الى بوش كما سلمته الرئاسة بمنعها إجراء عد كامل للأصوات 
- وهكذا كانت ك انتخابات مسروقة لعبت فيها المحكمة العليا الأمريكية دورا حاسما. 


أشار القاضى جون بول ستيفتنس' فى رآى معارض إلى آن قرار المحكمة الطيا 
فى فلوريدا كان يتطابق تماما مع ما تتمتع به من حقوق بموجب الفقرة الثاتية فى ما 
تعلق باعادة عد الأصوات. وأن الأساليب المستخدمة من قبل مجالس التدقيق قى 
أصوات المقترعين بالنسبة لعد الأصوات يدويًا سيؤدى إلى نتائج لا تقل اتساقا عن 
مبداً "بما لا يدع مجالاً مقبولا للشك"ء وهو المبداً الذى يتم انتهاجه يوميا فى مختلف 
المحاكم فى جميع أنحاء البلاد. ويختم ستيفنس بالقول إن القرار الذى اتخذ بالأغلبية 
إنما يأمر بالنتيجة بحرمان عدد غير معروف من المقترعين من حقهم قى التصويت» وهم 
المقترعون الذين رفضت آلات عد الأصوات حساب أصواتهم لسبب أو آخر. 

أصّر القضاة المحافظون فى السنوات الأخيرة بأن على الحكومة القيدرالية أن 
تمتنع عن حث الولابات على اتخاذ قرارات بشان قضايا متنوعة: فعلى الحكومة 
الفيدرالية مثلاً ألا تستخدم فقرة الحماية المتساوية فى التعديل الرابع عشر للدستور 
لإجبار الولايات على اتخاذ إجراءات تستهدف وقف أعمال العتف ضد النساء 
أو التفويض باستخدام أسلوب أكثر عدالة فى قرض الضرائب على الأملاك. أو من 
أجل توزيع أكثر إنصافا للمخصصات المالية بين مدارس المقاطعات الغنية والفقيرة. 
غير أن هؤلاء القضاة أنفسهم حكموا بالتسبة لبوش بأن من الممكن استخدام فقرة 
الحمابة المتساوية بهدف وقف عملية عد قانوتية تمامًا لأصوات المقترعين. ومع ذلك فقد 
أعلنوا بصراحة فى تفس الوقت بأن من الواجب ألا تستخدم هذه القضية كسابقة 
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لقضايا أخرى تتعلق بالحماية المتساوية حيث قالوا إن نظرتنا هذه إنما تنحصر 
بالظروف الحالية. بتعبير آخر فإن التعديل الرايم عشر لا يصبح قائما إلا عندما يقول 
القضاة الناشطون المحافظون أنه كذلك» مثل ارتكاب حركة انقلاب انتخايية يقودها 
القضاة لصلحة مرشح يمينى للرئاسة فشل فى واقع الأمر فى تحصيل غالبية 
الأصوات الشعبية وغالبية أصواتٹ المجمع الانتخابى. 


الإجهاض والتمييز بين الجنسين 


تلقت قضايا الإجهاض والتمييز بين الجنسين معاملة متباينة من المحكمة التى 
قررت: 
( أ ) التعرض التحرش الجنسى فى محيط العمل يمثل انتهاكا للحقوق المدنية 
لضحية هذا التحرش. 
(ب) ا يمكن حرمان امرأة مطلقة من حق رعاية أطفالها نظرا لزواجها مجددا من 
رجل من عرق آخر. 
(ج) يمكن لمن يتعرضن للتحرش الجنسى أن يحصلن على تعويض نقدى من 
(د) المدارس مسئولة بموجب القانون الفيدرالى عن تبعات إخفاقها فى وقف طالب 
عن تعريض طالب آخر (طالبة أخرى) للتحرش الجنسى الشديد والمستمر ) . 
حكم القضاة بأنه لا يمكن لكلية عسكرية تنفق عليها الولاية منع المرشحات من 
النساء من الانتظام فيها أو أن تعرض عليهن برنامجاً دراسيا أخف فى مكان 
آخر (") . غير أن المحكمة أبطلت فقرة شرطية فى القانون الفيدرالى كانت قد صدرت 
التأاحمة عن أسياب تناشئة عن حنس الضحبة ڊرفع قابا أمام المحاكم الفبدرالية 
ضد من هاجموهن» ويذلك أبطل قضاة المحكمة الفقرة الشرطية فى مرسوم (العنف 
ضد النساء) والتى كان الكونجرس قد أقرها وهى الفقرة التى تمنح المدعى تعويضا 
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قاتونيا . وكان الرأى الذى احتجت به المحكمة العليا هو أن الاغتصاب هو قضية محلية 
يفضل أن تعالج ضمن الولايات ^ . 

أعلن قضاة المحكمة العليا عدم دستورية شرط إبلاغ النساء اللاتى يسعين لإجراء 
عمليات إجهاض آزواجهن بنيتهن إجراء تلك العمليةء غير أنه لا بد من الحصول على 
موافقة آباء الفتيات ممن هن دون السن القانونية على إجرائهن عملية الإجهاض © . 
ويبدو أن التفكير الذى يكمن وراء ذلك هو أن شابة صغيرة السن لا تملك من النضج 
والتجرية ما يؤهلها لاتخاذ قرار فيما إن كان عليها أن تخضع لعملية إجهاض أم لاء 
ولكنها تملك من النضج والتجرية ما يؤهلها لأن يفرض عليها إنجاب طفل وترييته. وقد 
حكم القضاة بأن المحاكم الفيدرالية لا تملك سلطة متع معارضى الإجهاض من شن 
حملات تنتهك حرمة العيادات التى تجرى عمليات الإجهاض وتستهدف إثارة الفزع 
لدى العاملين فيها والحيلولة دون إجراء تلك العمليات () . 

غير أن المحكمة أيدت فى عام ٠۹١١‏ قانونا ينص على إتشاء مسافة عازلة خارج 
مداخل عيادات الإجهاض بمساحة ستة وثلاثين قدما وفى نفس السنة أقر القضاة بأن 
بإمكان عيادات الإجهاض اللجوء إلى القانون القيدرالى الخاص بعمليات الابتزاز لرفع 
قضايا تطالب بالتعويض عن الخسائر التى تلحق بها من حوادث العنف على يد 
المجموعات المناوئة للإجهاض (") . ويترك هذا القرار لعيادات الإجهاض مهمة إثبات 
ان أفرادأ معينين أو منظمات معينة هى التى تقوم بحملات تخويف على مستوى البلاد 
كلهاء كما تقوم بعمليات إلقاء قنابل وغير ذلك من الأعمال العنيفة ويتراءى لنا أن على 
سلطات الشرطة المحلية والحكومة الفيدرالية نفسها أن تتحمل مسئولية التحرك لقمع 
هذا النوع من العنف. وفى عام ٠٠٠١‏ حكمت المحكمة العليا بأغلبية خمسة أصوات 
ضد أربعة بأن الحكومة لا تستطيع متع الأطباء من إجراء ما يطلق عليه النعض 
عمليات إجهاض- ولادة جزئية " بحكم كونها قد تكون آفضل سبيل طبى لإنهاء بعض 
حالات الحمل (؟) . 


والقصاص) ا المدنية 


شرح القاضى بلاكمون الإجراء الإيجابى على أنه ذلك الذى بتخذ لتصحيح 
أوضاع ظالمة نتاشئة عن العلاقات العنصرية فى الولايات المتحدة حيث قال فى معرض 
حديثه حول قضية رفعها أحد الأشخاص ضد جامعة كاليفورنيا: 'للتغلب على 
العنصرية علينا أولاً أن نأخذ فى الحسبان موضوع الأعراق. ليس هناك سبيل آخر. 
ولكى نعامل بعض الأشخاص بالتساوى علينا أن نعاملهم بطرق مختلفة. لا يمكننا أن 
نسمح لفقرة الحماية المتساوية بتخليد التفوق العنصرى ..غير أن بحلول ثمانينات القرن 
العشرين بدا قضاة المحكمة العليا بالتراجع بحيث جعلوا من الصعب رفع قضايا تمييز 
ضد أصحاب العملء ومنحوا الذكور البيض مزيدا من الفرص للادعاء بوجود تمييز 
معاكس فى حالات قضايا الإجراء الإيجابى٠‏ وحدوا إلى درجة كبيرة من قدرة 
حكومات الولايات والحكومات المحلية على تخصيص نسبة معينة من العقود لمؤسسات 
الأعمال التى تمتل أقليات عرقرة (") . 

وقد قررت أغلبية خمسة أصوات مقابل أريعة أنه إذا استطاع صاحب العمل 
التآكيد بأن ضرورات العمل هى التى أوجبت ممارسة تصرفات ذات طبيعة عنصرية 
أو مناوة لأحد الجنسين فإن العبء يلقى على العامل فى إثبات نية صاحب العمل وإظهار 
أن تصرفه لم يكن نابعا عن أمور ترتبط بالعمل فى حد ذاته () . وتجدر الإشارة إلى 
أن من المستحيل فى كثير من الأحيان إثبات النية. فنحن نستطيع أن نرى آثار فعل ماء 
آما الدافع الأساسى الضمنى له فلا يمكننا إلا استنتاجه. كما تابعت المحكمة العليا 
التراجع عما كانت قد أقرته فى قضية 'براون ضد مجلس التعليم إذ رفضت التصرف 
بموجب حكم أصدرته محكمة أدنى ينص على أنه لا يجوز للمدارس أن تأخذ بعين 
الاعتبار موضوع العرق لدى تقسيم الطلبة على مجموعات أو صفوف معينةء ويذلك فقد 
أعادت المحكمة العليا العمل بموجب ميدأ ”منفصلين ولكن متساويد" () . 

ظل القضاة المحافظون فى المحاكم الفيدرالية خلال السنوات الخمس عشرة 
الماضية بيدون لا مبالاة تصل الى حد العداء إزاء الأمريكيين من أصول أفريقية 
وغيرهم من الملونين فيما يتعلق بإلغاء التمييز العرقى فى المدارس» والتمييز فى 
التوظيف وحق التصويت» حيث كانوا ينفذون عمى لونيا مثاليًا يتقبل فى الواقع العملى 
الممارسات العنصرية. وعتدما انتخب اثنان من أصول إفريقية مجلس المشرقين قى 
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مقاطعة آلاباما رد المجلس على ذلك بابطال حق كل مشرف على حدة فى اتخاذ قرارات 
تتعلق بمقاطعته ومنح هذه السلطة للمجلس ككل والذى يسيطر عليه البيض. وقد قررت 
المحكمة العليا بأن هذه الحيلة لا تمثل معاملة غير منصفة ولا تخرق قوانين حقوق 
التصويت أ" . 

ساندت المحكمة التلاعب بالعملية الانتخابية بهدف تجميد تمثيل السود فى احدى 
دوائر لويزياناء محتجة بآنه إن كان تمثيل السود بدرجة الصفر من قبل فإن خطة 
تبقيهم عند نقطة الصفر هى أمر مقبول () . 

قى الحم السار البجيئ الم فة قی القرارات الت خخ 
فحسب» بل كذلك فى القضايا التى تختار النظر فيها أو عدم النظر فيها. وتجدر 
الإشارة إلى أن محاكم المقاطعات تتخذ قرارات فى حوالى ٠١٠,٠٠١‏ قضية كل عام 
بينما يبلغ عدد قضايا الاستئناف التى ترقع سنويا أمام محاكم الاستئناق البالغ 
عددها اثنتى عشرة محكمة ٠١ ,٠٠١‏ قضية. وبالمقابل فإن المحكمة العليا تصدر حوالى 
٠‏ قرارا كل سنة. ولقد تقلص تقلصًا حادا عدد القضايا التى تنظر فيها المحكمة 
خلال العقدين الماضيين اللذين سيطر خلالهما المحافظون عليها وذلك بالنتسبة للقضايا 
التى تدافع عن العمال» والأقليات» والمستهلكين والحقوق الفردية. كما تضاعت الفرص 
أمام من لا يملكون القوة وشديدى الفقر لرقع قضاياهم أمام المحكمة»ء وذلك على 
العكس من الأقوياء أصحاب المقامات الرفيعة مثل الحكومة والشركات التى لا تجد 
صعوية فى عرض قضاياها. وقد تمكن المدعون الذين يمون الولايات والحكومة 
الفيدرالية من الحصول على جلسات استماع لقضاياهم فى المحكمة العليا بمعدل 
يشكل خمسين ضعف ما حصل عليه المدعى عليهم. كما أن احتمال مراجعة قضايا 
ا لمتهمين الجنائيين الذين يستطيعون دقع رسوم الدعاوى القانونية أمام المحكمة العليا 
هو ضعف احتمال سماع قضايا الفقراء المعوزين *) . 

بينما تضاعف عدد دعاوى الاستئناف المعروضة أمام المحاكم الدنيا يا فان مقدار 
الوقت الذى تقضيه المحكمة العليا فى التداول وعدد القضايا التى تستممع إاليها قد 
تقلص بنسبة الريع مقارنة بمحكمة 'وارين فى الستينات من القرن العشرين. ومن 
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الصعب المجادلة بأن المحكمة تنوء تحت أعباء متزايدة فى !| لوقت الذى تخفض قيه 
هيئتها المحافظة من عدد القضايا التى تنظر فيها: وحتى لو صح القول إن المحكمة 
اليا مثقلة بالقضاياء فإن هذا لا يفسر التحيز الطبقى الواضح فى القضايا التى 
تطلب فيها المحكمة العليا ملفات القضايا التى تنوى النظر فيها. 


نفوذ المحكمة 


يمكننا استخلاص عدد قليل من الاستنتاجات العامة حول النفوذ السيباسى 
للمحكمة العليا. فقد اصطبغت المحكمة بالطابع المحافظ فى الغالب الأعم» وظلت على 
مدى ما يزيد عن نصف قرن تمارس حق النقض لصلحة مؤبسسات الأعمال وضد أى 
تشريعات إصلاحية كانت البلدان الأورويية قد نفذتها قبل ذلك بعقود عدة. منعت 
المحكمة مجلس الكونجرس من فرض ضرائب تصاعدية على الدخل» وهو قرار استلزم 
الالتفاف حوله ثمانى عشرة سنة وإاصدار التعديل السادس عشر للاستور. كما 
استمرت المحكمة فى تأييد ودعم مصالع مالكى العبيد حتى وقت قيام الحرب الأهليةء 
وتقبلت سباسة الفصل العنصرى لمدة حوالى قرن آخرء وأآخرت حصول النساء على حق 
الاقتراع لمدة ثمان وأريعين سنةء ولم يتم منح النساء هذا الحق إلا بموجب التعديل 
التاسع عشر. ومنعت المحكمة الكونجرس من وضع قيود على إنفاق الأفراد بأنفسهم 
على الحملات الانتخابية لمصلحة المرشحين الأغنياء. 

بقيام المحكمة بدور حاسم فيما يتعلق بتعريف ما هو دستورى فهى تعطي 
تلميحات تشجم قطاعات كبيرة من المجتمع» بما فى ذلك الكونجرس نفسه. والكونجرس 
الذى لم يتمكن من إقرار مرسوم خاص بالحقوق المدنية لمدة سبعين عاما استطاع أن 
يسن ثلاثة مراسيم تتعلق بهذه الحقوق فى غضون العقد الذى تلا مناقشة المحكمة 
العليا لقضية براون ضد مجلس التعليم. وما إن أصبح القانون إلى جانب دعاة الحقوق 
المدتية حتى شددوا من ضغوطهم لتنفيذ إجراعات إلغاء الفصل العتصرى وجعلها أمرا 
واقعًا. كما أن قرارات المحكمة العليا تحت رئاسة وارين" والمتعلقة بحماية حقوق 


23 


الفقراء فتحت مجالاً جديدا فسيحا أمام عرض قضايا تتعلق بإصلاح إجراعات الإغاثة 
أمام المحاكمء كما نها مثلت دافعا لتعزيز الحركات العديدة التى تدافع عن الفقراء. 

نظرا لأن المحكمة لا تستطيع إصدار تشريعات أو وضع قراراتها موضم التنفيذ 
فقد كان ينظر إليها على أنها الفرع الأقل خطورة من الفروع الثلاثة التى تحكم 
الولايات المتحدة (التنفيذى والتشريعى والقضائى). غير أن سنوات إدارتى ريجان 
ويوش آظهرت أن حكومة محافظة تتبع منحى هجوميا تدعمها إدارة تنفيذية محافظة 
يمكنها أن تمارس نفوذا نشطًا لا يستهان بتأثيره. ولقد فرضت المحكمة منطقها المتوى 
مرارا وتكرارا بالنسبة للقضايا التى تبحثهاء خارقة بشكل صارخ المنطوق الواضع 
للقوانين ومقاصد الكونجحرس» أو داعمة أجراءات ادارية وضعت لإبطال تشریع قانونى. 
وحیين كان الكونجرس يحاول إبطال آثار النشاط اليمينى للمحكمة وإعادة فرض 
القانون بصيغته الأصلية كان الرئيس ريجان والرئيس بوش (الأب) يستخدمان حق 
النقض أو يهددان باستخدامه ضد الإجراءات الجديدة التى ينوى الكونجرس اتخاذهاء 
مما يحبط نوايا الكونجرس هذه نظرا لعدم قدرته على حشد ثلثى أصوات أعضائه. 
وهى الأصوات المطلوية للتغلب على حق الرئيس فى نقض قرارات الكونجرس» ويذا فإن 
رئيسا محافظاء يساعده خمسة أو أكثر من القضاة اليمينيين التناشطين وثلث أعضاء 
مجلس النواب أو الشيوخ مضافا اليها صوت واحد يستطيع إعادة صياغة العديد من 
الأحكام التنظيمية والقوانين ) . 

لم يكن قضاة المحكمة العليا اليمينيون ناشطين فقط بل وكاتوا مغامرين بكل 
معنى الكلمة كذلك بحيث أنهم لم يظهروا أى تردد فى إعادة صياغة جانب كبير من 
الدستور والتلاعب بأحكام اللعبةء وابتداع مفاهيم وحجج من لاشىء» وسلب القوانين 
فوتهاء وعدم الاكتراث بنوايا الكونجرس وحقه فى الأسبقيةء ودعم سلطة تنفيذية 
أوتوقراطىة والوقوف فى وجه الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح الحملات الانتخاييةء 
والتراجع عن مكتسبات سياسية واقتصادية لا يستهان بهاء وتقويض الحريات المدنية 
والحقوق المدنيةء بل والعملية الديموقراطية تفسها (مهما كانت عيوب هذه 
الديموقراطية). الأمر ذاته يصح على القضاة الذين يرأسون المحاكم الأدنى- وهذا 
يفسر السبب الذى يدقع المحكمة العليا إلى تقبل كل هذا العدد من قرارات المحاكم . 
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الأدنى دون اللجوء لمراجعتها. ويقول أحد الخبراء الضليعين فى الشئون الدستورية: 
"معظم القضاة الناشطين من ذوى الميول السياسية فى المحاكم الفيدرالية حاليا هم من 
الجمهوريين المحافظين #, 

بحدً هؤلاء القضاة المنغمسون انغماسًا شديدا فى النشاط السياسى من قدرة 
الحكومة الفيدرالية على حماية شروط عمل الموظفينء مدعين أن الحكومة الفيدرالية 
تنتهك حقوق الولايات التى ينص عليها التعديل العاشر للدستور الأمريكى. ثُم ما يلبثون 
أن بقلّصوا من قدرة الولايات على الحد من إنقاق مؤسسات الأعمال على الحملات 
الانتخابية محتجين بأن هذا الأمر حق مقصور على الحكومة الفيدرالية بموجب التعديل 
الأول للدستور. فى مثل هذه الحالات قلما يسمم المرء إلا القليل من الشكوى من 
المحافظين حول اغتصاب الناشطين فى المحكمة لسلطات اتخاذ القرار السياسى. 
وهكذا تسود حالة من المقابيس المزدوجة. فالتشاط القضائى الذى يعزز أوتوقراطية 
الدولة وحق تميدز مؤسسات الأعمال الكبرى هو أمر مقبول .أما ذلك الذى يدعم الحقوق 
الدىموقراطية للطبقة العاملة والمساواة الاجتماعية الاقتصادية فهو يقابل بالهجوم. 

أحد السيل التى يمكن انتهاجها للحد من عقلية المغامرة فى سلك القضاء هو وقف 
تعبين القضاة الفيدراليين فى مناصبهم لمدى الحياة بمن فيهم قضاة المحكمة العليا. 
وبتطلب ذلك تعديلاً للدستور» غير أن الأمر يستحق ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث 
ولايات فقط ما يزال يتم تعيين القضباة العاملين فيها لمدى الحياةء أما الولايات السبع 
والأربعون الأخرى فهى تحدد لهم فترات تتراوح بين أربع واثنتى عشرة سنة (وهى 
تسمح عادة بإعادة انتخاب هؤلاء القضاة). وتجدر الإشارة إلى أن خدمة القضاة لمدى 
الحياة كانت قد فرضت على أساس الافتراض بآنها ستحمى سلك القضاء الفيدرالى 
من التأشرات الخارجية وستضعه فوق السياسات الحزبية السائدة. غير أن التجرية 
أظهرت بأن القضاة يخضعون للميول السياسية والإيديولوجية شأنهم فى ذلك شأن آى 
خض أخر و تددن فترة خدمة القضاة ستظل تمنحهم قدرا لا يستهان به من 
الاستقلاليةء ولكتها لن تسمع لهم بالبقاء بعيدين عن أية مساعة طوال حياتهم. بهذا 
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التعديل يمكن استبدال القضاة الذين يظهرون موققًا معاديًا للحقوق التى ينص علبها 
الدستورء كما أن مجموعة حزبية إيديولوجية معينة لن تملا منصات المحاكم لعقود 
عديدة قادمة» وستكون هناك استجابة أكبر للاحتياجات الشعرة (*) . 
لا شك بأن القضاة ليسوا كتيمين لتيارات الآراء السائدة. فالقضاة لا يكتقون 
بقراءة الدستورء بل يقرأون الصحف أيضا. وهم لا يتحدثون إلى بعضهم البعض فقط 
بل يتبادلون الحديث أيضًا مع أصدقائهم ومعارفهم. قلة من القضاة هم الذين ظلوا 
بمعزل عن تيارات الرأى العام وعن التحولات الخفية فى القيم والمفاهيم السائدة. 
ولا شك بأن المحكمة تعمل على الدوام فى جو رأى تشكه القوى السياسية التى تظل أقوى 
من المحكمة. والامل هو أن تثبت القوى الديموقراطية فعالية أكبر فى تقييد سلطة سلك 
قضاء لا يمل الا النخية والقلة الحاكمة ١(‏ . 
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الهوامش 


)۱( کتاب صاغة دستنور الولابات المتحدة وكدلك مناظطرة القاضى حون مارشال لإجراء مراحهة فی 
فضية رئيسية. 

(۲) (راجع الملاحظات بالإنجليزية). 

(۲) كتاب: "الأغنياء والفقراء فى تاريخ المحكمة العلياء بين عامى ۱۹۸٠-1۷۹١‏ ". وكذلك مقال يبعنوان: 
أعضاء المحاكم الفيدرالية الدنيا المعينون من قبل جونسون ونيكسون: بعض وجهات النظر اجتماعية 
سنداسته > حورنال أوقف بولىتگس . لعام NAVY,‏ 

)٤(‏ كتاب: "المحامون والقضاة: سياسة اختيار القضاة. 

(ه) (راجمع الملاحظات بالإنجليزية). 

(1) كتاب: ملء المحاكم ومقال ”تعيين أنصار ريجان فى سلك القضاء فى مجلة مسلك القضاء» عدد 
آبریل/ مانو ۱۹۸۰ . 

(۷) دراسة نشرتها نيويورك تایمز. عدد ۱ أغطس ۱۹۹1 . 

(۸) مجلة التابمز» عدد ۲ یوتیو ٦1۹۹؛‏ صحيفة ‏ بیبولر ویکلی وورلد» عدد ۱۹ یونیو ۱۹۹۹٩۹‏ . 

)<( (راجع اللاحظات بالإنجلیزيه). 

.)۱۸۸١( قضية مقاطعة سانتا كلارا ضد الخطوط الحديدية لجنوب الباسفيك‎ )٠١( 

. ۰۰۰ عدد رييع عام‎ Nhat Auhority ˆ” مقال فى فصلية ية سلطة‎ )١١( 

Hammer v. Dagenhart (1918) ; Carter v. Carter Coal Co (1936) ; and Mare- «¡il (1Y) 

head v. New York (1936). 

)١١(‏ فى قضية سايقة كانت المحكمة قد أعلنت بأته ليس من حق النساء ممارسة أعمال القانون ؛ 
انظر. . )1872( Bradwell v. State‏ 

)٠١(‏ يعترف مؤيدو حرية التعبير يأن من الممكن وضع حدود قانونية تحد من التشهير والقذف. على الرغم من 
معالحة القذف المشوه للسمعة اذا کان موحها لشحصات عامة على آنه أمر بحميبه الدستور دموجب 
تعدىله الأول. اأتظر قضىة شرکة ندوبورك تأانمر وٴسولىفان عام Abr‏ وقضنه مجلة ايم ق هيل ¥ . 
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)٠١(‏ تقرير عن جلسات استماع أمام اللجنة القضائية الفرعية مجلس الشيوخ بعنوان العفو عن السجناء 
السياسيين" (المطابع الحكوميةء واشتطن دى سىء .)۱۹١۷‏ وانظر أيضا كتاب "السجناء السياسيون فى 
أمريكا (راجم الملاحظات بالإنجليزية). كما يمكن العودة إلى الفصل العاشر من هذا الكتاب فيما يخص 
قضايا أحدث. 

)١١(‏ أثار هولز حججًا مماة فى قضية ”ديتيس والولابات المتحدة. ۱۹١١‏ . وقى قضايا لاحقة اتخذ هولمز 
موقفا مضاد! للأغلبية فى المحكمة حيث دافع عن التعديل الأول للدستور. 

(۱۷) قضية الحكومة الأمريكية ضد بيتس ۲625S‏ وآخرين عام ٠١٥۷‏ . 

)٠۸(‏ (راجم الملاحظات بالإنجليزية). 

)٠۹(‏ مقال فى نيوبورك تايمزء عدد ٠١‏ يوليو ١۱۹۹ء‏ بعنوان: "المبالغة فى حرية التعبير". 

. ۱۹۹۷ قضية ريتو واتحاد الحريات المدثية الأمريكية.‎ )٠١( 

)۲١(‏ لأمثگة على هذا النوع من التفكير يمكن الرجوع إلى آراء فينسون وجاكسون فى قضية دينيس 
والولابات المتحدة". 

(۲۲) قضایا. 

(۲۳) عناوين كتب تيحث فى الحقوق المدنية وإعادة توزيع الثروة والحقوق الاقتصادية للفقراء. 

. ٠١١ص‎ ٠ جالوى. ”الأغنياء والفقراء قى تاريخ المحكمة العليا‎ )۲١( 

)۲١(‏ يرجى الرجوع إلى الملاحظات بالإنجليزية. 

)۲١(‏ للاطلاع على آراء نقدية عامة للمحكمة العليا يمكن الاطلاع على العديد من الكتب حول الموضوع. 

(۲۷) (يرجى الرجوع إلى الملاحظات بالإنجليزية). 

(۲۸) (يرجى الرجوع إلى الملاحظات بالإنجليزية). 

(۲۹) (يرجى الرجوع إلى الملاحظات بالإنجليزية). 

)۳١(‏ حول إخفاق المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات فى الوفاء بوعدها بتأمين المساواةء انظر كتاب 
“امسار الخطا". 

(۳) قضية. 

)۳١(‏ مقال فى صحيفة الجارديان» بعنوان المحكمة العليا تساند مؤسسات الأعمال الزراعية الكيرى". 
عند ولتق :54۸ . 

)٣۲(‏ قضایا. 

)۳٤(‏ قضایا. 

)٣٠(‏ قضایا. 
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)۳١(‏ قضایا. 

(۳۷) قضایا. ومقال فى صحيفة لوس اتجلوس تایمز ؛ عدد ٦‏ آکتویر ۱۹۹۸ . 

(۳۸) قضایا. 

(۳۹) (يرجى الرجوع إلى الملاحظات بالإنجليزية). 

)٤١(‏ حول تواطؤ المحكمة مع القمع الذى تمارسه الدولة انظر: كتاب: رداء المحامى ومطرقة القاضى: تتصت 
وكالة التحفيقات الفيدرالية والمخبرين والمحكمة العليا' بقلم آلكسندر شارنز. 

)٤١(‏ (راجع الملاحظات بالإنجليزية). 

)٤١(‏ قضايا حول أداء الصلوات فى المدارس وحول الخلق (راجم الملاحظات بالإنجليزية). 


٨‏ بعنوان: تغيير الوضعبة الضربيية للكتيسة الكاثولىكة". 


)٤٤(‏ قضايا 
)٤٥(‏ قضابا وكاب أيام الاثتين السوداء حول أسوا القرارات التى اتخذتها المحكمة العليا". 
)٤١(‏ قضايا. 

)٤۷(‏ قضايا. 

)٤۸(‏ قضایا. 

)٤۹(‏ قضايا. 

)٥۰(‏ قضايا. 

)٥۱(‏ قضایا. 

)٥۲(‏ قضايا. 

(۲ه) قضایا. 

)٥٤(‏ قضايا. 

)٥٥(‏ قضایا. 

)١(‏ قضايا. 

)٥۷(‏ قضايیا. 

)٥۸(‏ قضایا. 

)٥۹(‏ قضايا. 

)٦۰(‏ قضايا. 
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)1١(‏ قضايا. 
(1۲) قضایا. 
(۲) قضایا. 
)٦٤(‏ قضايا. 
)1٥(‏ قضایا. 
)1١(‏ قضايا. 
(1۷) قضایا. 
(1۸) قضية الولايات المتحدة وموريسون» رقعت القضية من قبل طالبة فى معهد قيرجينيا للبولينكنيك ضد 
اثنين من لاعبى كرة القدم لقريق المعهد بعد أن علمت الطالبة بأن المعهد لن يعاقبهما. ) 
(1۹) قضايا. متحت المحكمة الولايات سلطات واسعة لفرض قيود على عمليات الإجهاض مثل حظر استخدام 
ا لمال العام وموظفى ومرافق الحكومة لإجراء هذه العمليات. 

(۷۰) قضايا. 

)۷١(‏ قضايا. 

(۷۲) قضايا. 

(۷۲) قضایا. 

)۷٤(‏ قضايا. 

)۷٥(‏ قضایا. 

)۷١(‏ قضایا. 

(۷۷) قضابا حول إضعاف تأثير الأمريكيين من أصل آفريقى على نتائج الاقتراع. 

(۷۸) كتاب بعنوان: "الأجندة الخفية: الإحجام عن اتخاذ القرارات فى المحكمة العلياء قضايا" (يرجى الرجوع 
إلى الملاحظات بالإنجليزية)» وصحيفة لوس انجلوس تایمز» عدد ٩‏ نوفمیر 1۱۹۸٩‏ . 

(۷۹) مقال فی صحيفة تیشن» عدد ۱١‏ يونیو ۱۹۹۱ بعنوان: 'رآی آخْر. 

)۸٠(‏ مقال قى صحيفة نيشن» عدد ٠ه‏ ماو ۱۹١١‏ بعنوان: "الرداء الأسود الناشط. 

)۸١(‏ أعتقد أن أعضاء المجالس التشريعية بأخنون اعتبارات مختلفة بعين الاعتبار إزاء تحديد مدد إبقاء 
قضاة المحكمة العليا فى مناصبهم. (راجع الفصل ٠١‏ من هذا الكتاب). 
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القفصل الثامن عشر 


دمقراطيه للقله 


يحوئ هذا البلد طيفا متيايتا من المجموعات ذات المصالع المختلفة. فإن كان هذا 
هو ما يعنيه تعبير "التعددية" فإن الولايات المتحدة هى مجتمع تعددى» شأنها فى ذلك 
شان أى بلد فى حجم وتعقيد بلدنا هذا. غير أن أولئك الذين يدعون أن الولايات المتحدة 
مجتمع تعددى إنما يفترضون أنهم يتحدئون بذلك عن أسلوب توزيع السلطة وكيفية 
اا ییا و این الد ی دوا دی ا کی اح 
سيطرة تخب الشركات الكبرى التى تحصل على كل ما تريد فى جميع القضايا تقريباء 
وإذا كان من المفترض أن هناك نخبا فى مجتمعنا فهى تخب متخصصة يتم كبح جماح 
مطالب كل منها بفعل وجود تخب منازعة لها. ولا تستطيع آى مجموعة أن تبالغ فى 
الضغط من أجل ما لها من مصالح» بل يمكن لكل مجموعة كبيرة الحجم أن تجد لها 
سبيلاً من خلال النظام السياسى تظهر تفوذها من خلاله. أما الحكومة فهى تقف فوق 
أى تفوذ معين» ولكنها تتجاوب مع العديد من هذه القوى. هذا ما يقوله 
هؤلاء التعدديون ‏ . 


تعددية للقلة 

الدلائل التى قدمناها فى الفصول السابقة تعطينا أسبابًا تشكك فى كون الولايات 
المتحدة ديموقراطية تعددية تبعًا للوصف الذى أوردناه أعلاه. ولكى نوجن هذه النقاط 
ونتوسع فيهاً تقول: 
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تحابى معظم سياسيات الحكومة وإلى حد كبير» مصالح كبار المستثمرين على 
حساب الشعب. وعلى الرغم من أن عامة الناس حققوا بعض المزايا الحقيقية بعد كفاح 
طويل وشاق» غير أن الظلم والجور الاجتماعى مازالا سائدين ويدرجة هائلةء بل إنهما 
يزدادان سو . إذ إن هناك تخمة فى البضائع فى السوق الخاصة مقابل ندرة مزمنة 
۳ الخدمات العامة. وفى حين يزداد الأغنياء غنى ويمتلكون الأموال بمقادير هائله 
بحيث إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بهاء فإن غالبية الناس تعيش فى حالةه من عدم 
الأمن الاقتصادى. وفى حين يتخم متعهدو التسلح فى داخل الولايات المتحدة 
والديكتاتوريات العسكرية وفى الخارج بما يتلقون من هبات سخية من الخزانه 
الأمريكيةء فإن الخدمات البشرية تمد يديها مستجدية. 


إن نظرنا إلى الحكومة على أنها لا تعدو كونها مجرد حكم فى وسط طيف كامل 
من المجموعات المتوازنة التى يفترض فيها أن تمثل كل المصالح الهامة فى داخل 
المجتمع فإننا إنما ننسى بذلك أن الحكومة تقدم أفضل الخدمات لمن يستطيعون خدمة 
أنفسهم على أحسن وجه. ويدعى أحد أتصار التعددية وهو ”ماکس تيرنر" "ax ۲٠۲٣۴۲‏ 
فى كتابه ”آمريكا كحضارة ‏ : ”السلطة فى أمريكا جمعية ومرنة". ولكن الواقع هو أن 
الا رك فم نطاق القر ألا ا الا اة ةافول 
والتنظيم» والثروة هى مصدر السلطة الأكثر حسماء وهذه الثروة تخلق مزايا سياسية 
متغلغلة توفر السبيل للوصول إلى مصادر سلطة أخرىء» أما توزيع السلطة فهو ليس 
a‏ س 

لا يتطرق التعدديون كثيرا إلى الدور المتغلغل لسياسة القمع فى المجتمع الأمريكى 
مثل: عمليات التطهير واستيعاد المنشقين المناوئين للرأسمالية من صفوق الحكومةء 
ومن الحركة العماليةء وأجهزة الإعلام» وهيئات التدريس فى الجامعات ومن عالم 
النشاطات الترفيهيةء وذلك إلى جانب مراقيبة ومضايقة المنظمات الاحتجاجية 
والجماعات المدافعة عن الحقوق العامة. ولا يلمح التعدديون فيما يبدو على الإطلاق إلى 
السيطرة الاحتكارية على الأفكار والمعلومات التى أصبحت بضاعة تنشرها قطاعات 
الأخبار والتسلية فى أجهزة الإعلام ليل نهار مما يخلق جوا من الآراء المحابية 
لإيديولوجية الطبقة المالكة فى داخل البلاد وخارجها. كما لا تقلق هؤلاء التعدديين كثير' 


534 


الأحكام القائمة على التلاعب والتى يعمل فى ظلها الحزيان السياسيان الرئيسيان فى 
الولايات المتحدةء وهم لا يعيرون انتباهاً للنظام الانتخابى الذى يتعامل مع المال على 
أته أحد المتطلبات الأساسية للوصول إلى المناصب الرسمية. 

يركز التعدديون كثيرا على حقيقة أن المصالح الثرية لا تعمل دوما وفق أهداف 
احا ومترونة وو تة ,ولا ك نن الي ركب اطا انى من 
التشوش فى أسالييها التكتيكية فى بعض الأحيانء شأنها فى ذلك شأن آى أحد آخرء 
ولكتهاء وإن كانت لا تتمتع بمعرفة غير محدودة وليست معصومة عن الخطاً فإنها 
لا تتصف أيضًا بالغياء والتقاعس. فإن كانت هذه التخب لا تنجح على الدوام فى إجراء 
حساباتها بالصورة الصحيحة وهى تسعى لتحقيق مصالحها الطبقية فإنها تحقق 
ما يكفى من النجاح فى الكثير من الأحيان. 

هل تتربع على رأس النظام الحاكم فى أمريكا تخبة تمثل سلطة ضخمة سريةء 
تآمرية» ذات معرفة غير محدودة؟ الجواب هو لاء إذ إن صورة الطبقة الحاكمة الثرية 
المتنفذة لا تتطابق مع هذه الصورة الكاريكاتورية المبسّطة. فلم يشهد فى التاريخ أولا 
قط طبقة حاكمةء مهما كانت أوتوقراطيةء تمكنت من تحقيق مثل هذه المعرفة الكليةء بل 
إنها اضطرت كلها لتقديم تنازلات وللتغاضى عن بعض التطورات غير المتوقعة والتى 
لا ترغب بها. كما أن النخب الحاكمة ليست دائمًا سرية. فالنقوذ الذى تمارسه هذه 
التخب على الهيئات الحاكمة قد يكون خفيا أحياتًا وواضحا للعيان فى أحيان أخرى 
كما اتضح لنا فى الفصول السابقة. فتلك النخب تمارس هذا النفوذ عن طريق 
السيطرة على المناصب العليا قى مؤسسات الأعمال وفى الحكومة» وكذلك بحكم 
السيطرة المتشابكة للادارات ومجالس الأمتاء التى - وإن كان لا يعلن الكثير عنها على 
نطاق واسع - غير أن نفوذها معروف عامة. ولكن هذه التخب تجد أن من المناسب لها 
أحياتًا أن تضع خطط عملها ضمن نطاق من السريةء وأن تقلل أو تشوه ما يتدفق من 
معلومات» وأن تتبعم سياسات قد تخرق القانون الذى يبدعون التمسك به. ولقد قدمنا 
الكثر من الأمة على ذلك فى هذا الكتاب. 
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لا تتحكم بالحكومة الأمريكية تخبة وحيدة هائلة الحجم» بل إن خلافات حادة قد 
تقوم بين حين وآخر فى داخل الدوائر الحاكمة حول أفضل السبل لإسكات المنازعات 
الطبقية ولدفعم مصالح أنصار السوق المفتوحة إلى الأمام. قد تثور الخلافات بين 
المحافظين المعتدلين والرأسماليين المحافظين المغالين» بين مصالح المستثمرين الكبار 
والمستثمرين الصغارء ويين الشركات الكبرى التى تعمل فى داخل الولايات المتحدة 
وتلك التى تعمل على نطاق عالمى. غير أن هذه الصراعات قلما تأخذ مصالح جمهرة 
الناس العاملين فى الحسبان» بل عندما يجد الجد فإن ما يجعل هذه النخب تتماسك 
مع بعضها البعض هو مصالحها المشتركة فى الحفاظ على نظام اقتصادى يؤمن 
استمرار تراكم ثروات الشركات الكبرى وتأمين ديمومة طراز الحياة الذى يعيش 
الأثرياء فى ظله. 

هل يرقى ذلك إلى ما يسمى "بنظرية المؤامرة" للمجتمع؟ علينا أن نشير أولاً إلى 
أن المؤامرات موجودة فعلاً. وعلى الرغم من أن النظرة السائدة هى أن المؤامرة 
انما توجد فقط فى أذهان الحمقى وغريبى الأطوار غير أنه» وان كان هناك اناس تسيطر 
عليهم خيالات حول مؤامرات تكتنف بهم من كل جانب قإن هذا لا يعنى أن جميع 
المرامرات هى مجرد خيال لا وجود له. فلقد كانت هناك الخطة السرية لتصعيد حرب 
فيتنام كما كشفتها أوراق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). وهناك اقتحامات مبنى 
'ووترجيت ٠‏ وكذلك برنامج المخابرات المضادة لمكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى ا۴8 
الذى استهدف تمزيق المجموعات المنشقةء وهناك ‏ أزمات الطاقة" العديدة الزائفة التى 
حيكت بعناية ورفعت من أسعار النقط فى سبعينات القرن العشرين» ومؤامرة إيران- 
كوبتراء ومؤامرات بنوك التوفير والقروضء والمؤامرات المونقة (وكيف تم التعتيم عليها 
فیما بعد) لاغتیال جون کیندی» ومارتن لوٹر کینج ومالكولم إكس () . 

تعترف النخب الحاكمة بأنها تتآمر سرا ولكنها لا تخضع للمساطة أمام أى جهة» 
وهم يسمون ذلك ”أمتا قوميا ". غير أنه عندما يلمح المرء لهم بأن خططهم (سواء أكانت 
خفية أم معلنة) إنما هى لمصلحة طبقتهم وأن هدفها هو تحقيق هذه المصلحة فإنه 
يواجه بالاستخفاف ويتهم باته من "أصحاب نظرية المؤامرة . تسلم هذه النخب بحقيقة ٠‏ 
أن المزارعين» وعمال الصلب أو معلمى المدارس قد يتكتلون لتحسين شروط مصالحهم. 
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ولكتهح ¥ يعترفون بأن النخب التى تملك ال مال تفعل الشىء ذاته - حتى فى الوقت الذى 
تحتل فيه المتاصب العليا التى تتولى صنع القرار. بل يطلب منا آن نصدق بان هؤلاء 
الأشخاص المبجلين الذين يحتلون المواقع الراقية يتابعون مسار حياتهم دون أن 
يكترثوا لمصير ممتلكاتهم الهائلة. 

على الرغم من عدم وجود مجموعة نخبة واحدة عظمى فإن هناك تعاوتا مستمرا 
بين مختلف التخب الممثة للشركات الكبرى والحكومة فى جميمع مجالات الاقتصاد 
السياسى. تنحو بعض المجموعات الأقوى الممقة للشركات الكبرى إلى احتلال موقع 
السيطرة ضمن مناطق نفوذها الخاصة بحيث لا تزعجها تقريبا نخب أخرى. وعلى أية 
حال فإن المنازعات بين مختلف مصالح الطبقة الثرية الحاكمة قلما تعمل لمصلحة 
جمهرة و س بل هى منازعات بيڻ من يملکون ومن يملکون. ولا يتم حسم هذه 
المتازعات غالبا بالوصول إلى تسويات» بل بتبادل المناقع والمعوبة والخدمات» وهو ما 
يتم عن طريق التواطؤ أكثر مما يتم عن طريق المنافسة. وهذه الترتيبات التى تؤمن 
رضا "المتتافسين" المتبادل إنما تأتى على حساب المصلحة العامة. لا شك بأنه قد يتم 
الإتصات لظلامات تعساء الحظ هؤلاء بين آن وآخر ولكن باعتبارها مجرد صخب وجلية 
خارج البوابة الخارجيةء ولذا يمنح هؤلاء التعساء تنازلات بين فترة وآخرى لكسر 
حلة تململهم. 

قد يكون من الأفضل أن تنظر لنظامنا السياسى على آنه نظام مزدوج» فهناك أولا 
النظام شديد الوضوح الذى يتركز حول النشاطات الانتخابية والتمثيليةء بما فيها 
متافسات الحملات الانتخابية وكذلك الشخصيات السياسيةء والتصريحات العلنية» 
والعروض التى تتسم بالغموض لقضابا معينة قلق الرؤساء e‏ وحکام 
الولايات» ورؤساء البلديات والمجالس التشريعية المعنية. ثم هتاك تاتيا النظام قليل 
الوضوح والذى يتناول عقودا بملايين الدولارات» وإعفاءات ضريبية» وهبات. 
وتعويضات عن خسائر» ومعونات» وإيجارات وذلك إلى جانب العملية الهائله لتخصيص 
الموازنات» وحمابة تقديم الخدمات للشركات متعددة الجنسيه»ء وهو ما يتم عن طريق 
تجاهل أو إعادة كتابة نصوص القوانين بما يحقق مصلحة الأقوياء حيتاء وتطبيق هذه 
القوانين بقوة تأديبية قصوى ضد المنشقين و"المشاغبين" حيتًا آخر. الرؤية شديدة 
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الوضوح" هى ما يدرس فى الجامعات» حيث يتولى الأكاديميون تشريحها بالتقصيل, 
ويتناولها المعلقون فى الأجهزة الإخبارية بالأخذ والرد بلا انقطاع. أما النظام متدن 
الوضوح» فقلما يعترف بوجوده ويظل طى الكدمان. 
لا تهيمن مؤسسات الأعمال الخاصة على السلطة بحكم استخدامها للتبرعات 

للحملات الانتخابية واستغلالها لممثلى جماعات الضغط الذين يتسمون بالدهاء بحيث 
يستغلون المشرعين والبيروقراطيين فحسبب» بل كذلك عن طريق ممارسة تفوذ كَلى 
كتظام للسلطةء وكسبيل لتنظيم رأس المالء والعمالة والإتتاج واسع النطاق. ويما أن 
مؤسسات الأعمال الكبرى تسيطر على اقتصاد الأمة فى حد ذاته فإنه بتحتم على 
الحكومةء بحكم الظروف» أن تدخل فى علاقة وثيقة فريدة مع مؤسسات الأعمال هذه. 
ويعامل صناع السياسة صحة الاقتصاد على أساس كونه شرطًا ضروريا لصحة 
الأمة. ويما أن الاقتصاد هو بحكم الواقعم فی آیدی المصالح الكبرى فان من المفترض 
أن تكون أفضل خدمة تقدمها الحكومة لجمهور عامة الناس إتما تتم عن طريق خدمة 
مؤسسات الأعمال. ويذا تصبح آهداف مؤسسات الأعمال (وهى تحقيق الأرياح 
المرتفعة وتأمين الأسواق) هى أهداق الحكومةء بينما تقترن "المصلحة القومية" 
بالحاجات التى صيغت بحيث تعبر عن أفكار وأيديولوجيا رأسمالية الشركات الكبرى. 

بما أن على صناع القرار أن يعملوا من خلال وعبر اقتصاد الشركات الكبرى 
فإنهم # يلبتون فى الواقع أن يجدوا أنفسهم يعملون لصالح هذا الاقتصاد. وقد تتقيل 
مؤسسات الأعمال مكرهة يعض الإصلاحات والضوابط التى لا تستسيغها بين حين 
وآخرء غير أن الحكومة لا تستطيع أن تتجاهل السبب فى وجود مؤسسات الأعمالء 
أى تراكم الثروة. ولذا لا بد من تقبل شروط مؤسسات الأعمال كتظام إن آجلاً 
أو عاجلاء أو أن تتم إعادة هيكلة هذه المصالح بشكل أساسى يتجاوز عملية الإصلاح الف 
الذى يتم حاليا. 


حدود الإصلاح 


لا يمثل اتغماس الحكومة فى شئون الاقتصاد تناميًا للاشتراكية (كما يفهم 
الاشتراكيون هذا التعبير عادة) يل يمثل انغماسًا فى نظام رأسمالى مدعوم من قيل 
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الدولة. وهو لا يمثل وضع الثروة الخاصة تحت نظام ا الثروة 
العامة. وقد أدى ذلك الى تورط الدولة اأکثر فاکثر فی ث شئون الاقتصاد» ولکنه تورط يتم 
بنمط يدور بصفة رئيسية حول تدعيم نظام جنى المزيد من الأرباح وليس على أساس 
تحديد هذه الأرباح. وتنحو الحكومات فى الدول الرأسمالية عامة نحو تأميم الصناعات 
المريضة غير الرابحةء وتخصيص المرافق العامة الرابحة- وهذان المنحيان هما فى 
صالح كبار المستثمرين. ففى إسبانيا مثلاء وفى ظل حكومة ديموقراطية اجتماعية تم 
تأميم ممتلكات خاصة هائلة فی عام ۱۹۸٩‏ لتحاشى انهيارهاء مما اعتبر بمثابة عملية 
اسعاقية للمستئمرين الخاصين. ويعد أن تعافت هذه المصالح وانتعشت على حساب 
الأموال السخة التى صرفت عليها من الخزينة العامة أعيد بيعها للشركات الخاصة. تم 
الأمر ذاته بالنسيه لشركة كونرىيل انة٣nهع‏ الأمرىكة للخطوط الحديديه التى ُشرنا 
إاليها من قبل» وعلى هذا المتوال أيضًا قامت حكومة يونانية محافظة بتخصيص شركات 
مل شبكة الاتصالات اللاسلكية التى كانت قد حققت أرباحا مستمرة وعلى مدى 


سنوأت علندة. 


عندما د تستولى حكومة رأسمالية على مشروع ما فهى تدفع تعويضات كام 
لأصحابه السابقين»ء ويسعر جيد عادة. فالمستثمرون الأثرياء أنقفسهم الذين كانوا 
يمتلكون الأسهم الخاصة فى الماضى يملكون الآن سندات الدين العام ويجنون الفواند 
على هذه السندات. وهكذا تحولت "اللكية" التى اتخذت شكل ذلك الدين الضخم القائم 
على بيع الستدات- بكل ما بحمله ذلك من مخاطرات وخسائر دون أن ترافقه أية أرباح 
- تحولت إلى ملكية عامة. أما ثروة المشروع فهى تبقى فى أيادٍ خاصة بينما تصبح 
اللكة الاسمية هى ملكية عامه. 

بکد المداقعون عن النظام القائم أن تاريخ الرأسمالية الديموقراطية هو تاريخ 
اصلاح تدريجي. لا شك بأن الناس العاملين ظفروا بإصلاحات هامةء ولكن أى وجه 
انسانى أو متحضر فى النظام الاقتصادى القائم إنما يعود لكفاح الملايين من الناس 
لتحسين مستوى معيشتهم ولتحقيق ما يتمتعون به من حقوق كمواطنين. غير أن من 
السخرىة أن تنسب للرأسمالية فضل عبقرية الإصلاح التدريجى فى الوقت الذى: 
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( 1 ) كانت الطبقة الرأسمالية قد قاومت بشدة ويكل عنف معظم الإصلاحات 
الاقتصادية على مر التاريخ» ولم تتحقق تلك الإصلاحات إلا بعد كفاح 
شعبی مطول ومریر» بل ودموی فی بعض الاأحیان. 
(ب) معظم المشاكل التى تحتاج لتلك الإصلاحات كانت الرأسمالية هى المسيب 
لها أو أنها زادتها حدة. 
يصعب تحقيق إصلاح جذرى فى ظل النظام الحالى القائم نظرا لأن أولئك الذين 
يجدون التغيير فى مصلحتهم لا يملكون القوة لتحقيقهء بيتما لا يجد من يملكون القوة 
فى التغيير مصلحة لهم. فهم ا يميلون للانتحار كطبقة. ولا يعود الأمر لأن أصحاب 
المناصب عاجزون عن قطع الخطوات المؤدية إلى التغيير الهادف لتحقيق المساواة» بل 
لأتهم لا يريدون السير فى هذا الطريق. فالصفة التى تفرض جدارة قضية ما لا تستند 
على منظطفتا وعل آ0 الى كت هذه الحدارة مقدرعا تفركها قرة من فرفخون 
لتلك القضية. إن حاجات جمهور غير منظم لا يملك الكثير من موارد القوة الذاتية قلما 
تصبح مطالب سياسية قابلة للتسويق» وهى نادرا ما تصبح بمثابة حقائق ملحة يجد 
المسئولون أن فى الاستجابة لها مصلحة لهم خاصة إذا وضعت هذه التغييرات أولئك 
المسئولين قى مسار تصادم مع المصالح القوية التى تملك المال. 
علارة على ذلك فان السبب الذى يحول دون استخدامح عمالتتا ومهاراتتا وما لدىنا 
من إمكانيات تكنولوجية وموارد طبيعية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية هو أنها تستخدم 
لتحقيق مكاسب للشركات الكبرى. فالشركات لا تستطيع بتاء مساكن منخفضة 
الإيجارات» وإطعام الفقراء وتنقية البيئةء أو توفير تعليم عال لجميع المؤهلين له بغض 
النظر عن قدرتهم على دفع تكاليف ذلك - لأن مصلحة هذه الشركات لا تكمن فى 
إعادة هيكلة المجتمع بل فى تحقيق الأرباح للمصالح الخاصة. والرأسمالية التى 
تساتدها الدولة لا يمكن لها أن توجد دون مساندة من الدولة» ودون تحميل عامة التاس 
النتائج الهائلة لارتفاع تكاليف الإتتاج الاقتصادى. إن المشاكل الاقتصادية والبيئية 
التى نعانى منها هى نتائج منطقية نظام غير منطقى فى قواعده الأساسيةء نظام 
لم يبن على أساس تلبية حاجات البشر بل على تضخيم جشع بنى البشر. 
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كيف يمكن لتا أن نتحدث عن النظام السياسى- الاقتصادى الأمريكى باعتباره 
نتاج إرادة ديموقراطية؟ أآى إرادة ديموقراطية هى التى تتطلب وجود ممثلى جماعات 
الضغط الذين دتلقون الرواتب الضخمة من الشركات الكبرى وبعشعشون فى دهاليز 
واشنطن مهاجمين الخزينة العامة بانتظام مصلحة زبائنهم الأغنياء؟ أى تفويض 
ديمقراطى هو ذلك الذى يوجه الحكومة إلى التخلى عن المزيد والمزيد من المال كل عام 
تدفعه لنسبة /١‏ من السكان المتربعين فى قمة الهرم كفوائد على السندات العامة التى 
يملكونهاء وهى تكاليف تفوق ما تدفعه الحكومة لتمويل الخدمات المقدمة ل /٠١‏ من 
السكان الذين بقيعون عند قاع الهرم؟ متى تمت استشارة الرأى العام حول تأجير 
أراضى ألاسكا لاستخراج النفطء وتحديد أسعار الفائدة وتقديم المعونات للشركات 
الزراعية الكبرى؟ متى أصر الرأى العام على أن تقدم له أدوية غير سليمة ومرتفعة 
الثمن» وأطعمة تم تحويلها جينياء أو متى أصر على وجود هيئة الأغذية والأدوية ۴۵۸ تحمى 
الشركات التى تسوق تلك المنتجات بدلا من أن تعاقبها على تسويقها؟ متى حث الشعب 
الأمريكى الحكومة على التساهل مع من يتسببون بتلويث البيئةء والسماح للشركات 
التى تقدم خدمات المصلحة العامة برفع الأسعار التى يتوجب على المستهلكين دفعها؟ 
متى رفع الشعب صوته مطالبًا بشروط عمل غير آمنة فى المناجم» والمصانع والمزارع؟ 
كم تظاهر من الناس مطالبين بتخفيض الضرائب المفروضة على كبار الأثرياءء بمقدار 
يصل إلى مليارات الدولارات وتخصيص مليارات الدولارات للرحلات الفضائية المكوكية 
التى تدمر طبقة الأوزون وتثقل كاهلتا بالمزيد من الضرائب وتحرمنا من الخدمات 
الضرورية؟ متى أصر الشعب على تخويل هيئة من ثلائة أشخاص غير منتخبين فى 
منظمة التجارة العالمىة سلطة خرق قوانين البلاد خدمة للشركات الكبرى متعددة 
الجنسيات؟ أى إرادة حرة آضندرت خکنا يقضى بتدمير الريف الكميودى فى حملة 
قصف استمرت بین عامی ۱١۹1۹‏ و ۱۹۷١‏ وتمت بدون موافقة أو حتى معرفة 
الكونجرس والرآى العام؟ متى طالب الرآى العام بخوض حرب استنزاف يشنها 
المرتزقة ضد نيكاراجواء أو بغزو جرينادا ويتماء أو بقتل مائة ألف عراقى» أو باحتلال 
الصومالء أو مساندة حروب ضد القوات الشعبية فى السلفادورء وجواتيمالاء وأنجولاء 
وموزامبيق» والصحراء الغربيةء وتيمور الشرقية» أو للتآمر لقلب أنظمة الحكم التقدمية 
فى تشيلى وأندونيسيا ويوغسلافيا ودرزينة من الأقطار الآخرى؟ 
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لم يكن الناس العاديون بعيدين كل البعد عن الموافقة على ذلك فحسب» بل كان 
عليهم أن يكافحوا لكى يعرفوا ما الذى يحصل. وعندما عباً الرأى العام قواه اتخذ 
اتحاهًا آخر مضادا لأكثر الإساعات شهرةء وللامتيازات الصارخة للطبقة الثرية 
الحاكمة» وضد اتلاف البيئة» وضد تخصيص ميزانيات عسكرية كبيرة» وضد التدخل 
المسلح فى البلدان الأخرى ( . 


الديمقراطية ككفاح طبقى 


تنتهج الطبقة الحاكمة سبلا عديدة للاستيلاء على المال الذى يكسبه الناس. 
فالعمال أولاً وقبل كل شىء يتلقون فقط جزءا من قيمة ما يصنعه عملهم» بينما يذهب 
الباقى لأصحاب رأس المال. ويبتدع المديرون باستمرارء نيابة عن المالكين» أساليب 
يتمكنون من خلالها من تدجين الطبقة العاملة لتعزيز عملية تراكم رأس المال» بما فى 
ذلك إجبار العمال على تسريع عملهم» وتخفيض رتب العاملين. والاستغناء عن بعضهم» 
والتهديد بإغلاق مواقع العمل وكسر الاتحادات العمالية. 

والمستهلكون ثانياء وهم ضحايا الممارسات الاحتكارية التى تجبر المستهلكين على 
انفاق المزيد مع الحصول على قدر أقل. كما أنهم يواجهون أشكالا من الاستهلاك 
الإلزامى الذى يستغلهم بشكل متزايد» متلما يتم لدى التخلص من شيكة النقل 
الجماعى بهدف خلق حالة بتوجب الاعتماد فيها أكثر فاكثر على السيارات الخاصة 
أو عندما تحول الشقق ذات الإيجارات الرخيصة الى شقق مرتفعة التكلفةء أو تعمد 
شركة منافع عامة إلى مضاعفة أسعارها بعد إلغاء الضوابط التى كانت تحدد 
أسعارها من قيل. 

وثالشًا: دافعو الضرائب من العاملين الذين كان عليهم خلال السنوات الخمس 
والثلائين الماضية تحمل عبء الجانب الأكبر من الضرائب المتزايدة بيتما تدقع 
الشركات الكبرى قدرًا أقل وأقل من الضرائب. وتجدر الإشارة الى أن الانحدار 
الدراماتيكى للضرائب التى تدفعها مؤسسات الأعمال كان السبب الرئيسى لترّايد 
الدين القيدرألى. وهذا الدين القومی فى حد ذاته» كما تبين لتا من قيل» هو مصدر 
دخل للطبقة التى تملك المال وعبء آخر ألقى على كاهل دافعى الضرائب. 
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رابمًا: كمواطثينء يتلقى الشعب من الخدمات الحكومية أقل مما يدفعه الحكومة: 
أما نصيب الأسد من الإنفاق القيدرالى قهو يذهب للشركات الكبرى» ولتعهدى توريد 
السلاح» وللدائنين الكيار للمال. أما عامة الناس فهم يتحملون عبء الزيادات الخفية 
الناتجة عن سوء التطبيقات الاقتصادية والتى تحولها إليهم مؤسسات الأعمال الخاصة. 
مما يحدث عتدما تلوث شركة لصناعة المواد الكيماوبة الهواء أو المياه الجوفية 
بالأفضلات السامة فى أحد التجمعات السكانية»ء أو عندما بحدث ترد عام فی 


نوعية الحياة. 


يؤدى نظام السلطة والثروة القائم» مع ما يرافقه من إساءات وظلم» يثير مقاومة 
العمالء والمستهلكين» والجماعات المحلية ودافعى الضرائب الذين ينتمون عادة لنقس 
المجموعات السكانية. وعلى هذا لا ينشاً فقط اضطهاد طبقى يل كذلك نضال طبقى. 
ولا تقوم هيمنة للطبقة الثرية الحاكمة فقط بل معارضة شعبية أيضاً ومطالبات بالإصلاح. 

لطالما كانت هناك باستمرار تقاليد كفاح شعبى فى الولايات المتحدةء وإن كان قد 
تم تجاهلها أو التقليل من شأنها. وهى تمر بحالات مد وجزر ولكنها لا تتوقف. ولقد 
عمد عامة التاس» يدفعهم مزيج من الشعور بالغضب والأملء إلى الاتخراط قى 
مجموعات منظمة» والقيام بأعمال تعبر عن الهياج الشعبىء» والتظاهر» وتحدى 
الانتخابات» وأعمال التمرد» والإضرابات» والاعتصامات.» والمقاطعة» بل وصل بهم الأمر 
إلى الاصطدام العتيف مع السلطات أحياتًا للمطالبة بأجور وشروط عمل أفضل» وييئة 
أسلم» وتوفير عدالة أكبر تساوى بين العروق المختلفة ويين الجنسين» إضافة للمطالبة 
بالسلام وعدم التدخل فى الخارج. وعلى الرغم من أشق الصعاب والهزائم التى عانى 
متها التقون فقد قروا سفخى الانتضارات اليامة حث انتزعوا تتارلات ااقوة 
وفرضوا على الحكام المقاومين لهم تحقيق إصلاحات لا يستهان بها. 

قامت فیما بین عامی ۱۹۹۹ و٠٠٠۲‏ مظاهرات ضخمة تشكلت من جماعات 
تنتمى لشعوب مختفة وتمثل مختلف ضروب الحياة ضد صندوق النقد الدولى ١١۴‏ 
والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية حيث جرت فى مدن متفرقه فى الولايات المتحدة 
وأورويا والهند واستراليا وغيرها من متاطق العالم. كما انتظم الناس على النطاق 
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المحلى قى الولانات المتحدة فی تجمعات تکاقح ضد غزوات ا ترحم للشركات متعددة 
الحتسنات © . 

الدىموقراطة دون شك ليست مجرد مجموعة من الإجراءات السياسيةء قعلنهاء 
لكى تكون جديرة باسمهاء أن تؤدى إلى نتائج جوهرية من شأتها أن تحسن شروط 
حياة الناس. ولقد تعزز الكفاح من أجل تحقيق الديموقراطية- بما فى ذلك حق 
الكفاح إلى حد لا يستهان به بالنضال من أجل الديموقراطية الاقتصادية والاجتماعية» 
ويفضل الرغبة فى إسباغ السمات الديموقراطية على اللعبة السياسية من أجل الارتقاء . 
بأساليب النضال لتأمين المصالح الاجتماعية- الاقتصادية لعامة الناس. ويعبارة 
أخرى» كان الكفاح من أجل الديموقراطية جز لا يتجراً من الكفاح الطيقى ضد 
الطبقة الثرىة الحاكمة. 

علی مدای القرنىن التاسع عشر والعشرىن قاومت الطقات التى تملك الال توسیع 
أم إالغاء الاسترقاق» أو من أجل تحقيق الحريات المحدنيةء أو بهدف تحقيق العمل 
كانت الطبقات المالكة تدرك أن تنامى الحقوق الشعبية من شانه أن يعزز القوى الشعيية 
ويحد من امتيازات النخب المسيطرة. فقد أدركت تلك الطبقات غريزياء وإن كانت تادر 
ما تعبر عن ذلك علتاء بأن الاشتراكية ليست هى ما يقوض الديموقراطية»ء بل إن 

تتركز أجندة المحافظين فى الولايات المتحدة على العودة الى ما قبل فترة "الاتفاق 
الجديد » إلى بلد يضم طبقة وسطى صغيرةء وجماهير واسعة فقيرة مسلوية القوة حيث 
ابتداع هذا الاسم. ولقد عبر بول فولکر' ١٥k)eءام۷‏ اuه۴‏ حين كان lS‏ للينك 
الاحتياطى القيدرالى عن ذلك بالقول: لايد من انحدار مستوى معيشة الإنسان 
الأمريكى العادى ") . وعلى هذا الأساس تتدنى الرواتب عن طريق إجبار التاس على 
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التنافس بشدة من أجل الحصول على العمل» ويالشروط التى تؤمن أكثر فأكثر مصالح 
الإدارة. وقد كان هذا يتم تاريخيًا بواسطة: 

- إالغاء الوظائف عن طريق إدخال الأساليب الآلية فى العمل. 

- استقدام عمال مهاجرين إلى داخل البلاد. 

- استثمار المال فى بلدان توفر سوقًا أرخص للعمالة وشروطًاً أقفضل للعملء 
علاوة على دلك خقفت الإدارة الجمهورية قى تمانينات القرن العشرين من القيود 
القروة على عمالة الأطفال: وخفضت سن تفيل الغاملين ليعش أتماط العمل 
ورفعت سن التقاعد فى المستقبلء ويذلك زادت من عدد المتنافسين للحصول على 
فرص العمل 

هتاك سبيل آخر لخقض الأجور يتم عن طريق إلغاء المصادر البديلة لتأمين سبل 
المعيشة. فالعملية التاريخية لخلق مجموعات من التاس الراغبين فى العمل مقايل 
الحصول على أجور لا تكاد تكفى لتأمين سبل العيش إنما كانت تقتضى إخراجهم من 
الأرض ودفعهم إلى المصانع» والحيلولة دون دخولهم إلى المزارع وميادين الصيد» وهى 
التى تعتبر وقود وثمرة عمل عامة الناس. وعلى ذلكء ويعد أن حرم الفلاح من تحصيل 
ما يسد رمقه تحول إلى عامل بروليتارى. أما الآن فإن تخفيض مستحقات البطالة 
وغيرها من المساعدات العامة إتما يتم لمنعم مصادر الدخل البديلة. كما يتم إلغاء 
الوظائف العامة لتوفير المزيد من العمال الذين يتنافسون على العمل فى القطاع 
الخاض: فما نتاغة توروغل تفن الاخون وع الخافظى اتف الأخور 
الدنيا للشباب» وهم يقاومون الجهود لمنح النساء وأبناء الأقليات أجورا وفرص عمل 
مساويةء وبذلك تظل النساء والشبان والأقليات يمون جميعا جيشا احتياطيا من 
العمالة ذات الأجور المنخفضة تقليديا استخدم تاريخيا لتخفيض الأجور. 

سبيل آخر للمحافظة على انخفاض الأجور وزيادة الأرياح هو إبقاء القوة العاملة 
منقسمة وسيئة التنظيم. كما أن من شأن العنصرية أن تفيد فى تحويل المخاوف 
الاقتصادية ومشاعر الغضب لدى البيض عن مستخدميهم إلى أبناء الأقليات 
الهاجريڻ القين ينظ إليهم كمذافسين لى قرس الممل التادرة وظى التمايم 
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والسكن. وعندما تظل هتاك أعداد كبيرة من العمال تتلقى أجورا منخفضة لأنهم من 
السود» أو من مهاحرى أمريكا اللاتينية أو من النساء فان من شان ذلك أن ييقى على 
تدنى أسعار العمالة وعلى زيادة الأرباح. 

عندما تعبا القوى الديموقراطية للدفاع عن مستوى معيشتها فإن الديموقراطية 
تبرهن على أنها أمر متعب بالنسبة للرأسمالية. ولذا فإنه يتوجب على الطبقات الحاكمة 
الا تشن هجومها على مستوى معيشة الناس فقطء بل على ذات الحقوق الديموقراطية 
التى تساعدهم على الدفاع عن ذلك المستوى. ولذلك يتعرض حق الإضراب وحق 
المساومة الجماعية على الأجور للهجوم المستمر فى المحاكم والمجالس التشريعية. ويتم 
التضييق فى نفس الوقت على القوانين التى تتحكم بالأحزاب الصغيرة كما يتم وتوسيع 
تمويل الحزبين الرئيسيين اللذين يحتكران السلطة من الخزينة العامة. وتتولى وكالات 
الأمن الفيدرالية وقوات الشرطة المحلية جيدة الاستعداد» تحرضهما المحاكم تتولى 
مهمة قمع التاشطين فى المناطق المحلية وإضعاف حقنا فى الاحتجاج. وفى نقفس 
الوقت» تدخل القادة الأمريكيون فى سلسلة من الاتفاقيات التجاربة الدولية التى من 
شانها أن تقفز فوق سيادتنا الديموقراطية بصورة كلية وتؤمن سيادة الشركات الكبرى 


بحيث لا تجد من يتحداها. 


أدوار الدولة 


ليست الدولة الرأسمالية مجرد واجهة للمصالح الاقتصادية التى تخدمها هذه 
الدولة» بل هى الأداة الأولى الأكثر أهمية التى تأتمر بأوامر الشركات الأمريكية 
العملاقة. إذ إن سلطة استخدام قوات الشرطة والجيشء وحق الحكومة فى مصادرة 
الملكية الشخصيةء وسلطة فرض الضرائبء والإنفاق» واصدار التشريعات» وسلطة 
استخدام التمويلات العامة لجنى أرياح خاصة»ء ولتقويم اعتمادات لا حدود لهاء ولحشد 
رموز الولاء والشرعية المثيرة لأشد الدوافع العاطفية إثارة؛ ولكبح جماح المنشقين 
السياسيين - كل هذه المصادر التى لا تتوفر إلا للدول تعطى الشركات الأمريكرة 
العملاقة متانة وقدرة على التحمل لا تستطيع تلك الشركات تأمينها لنفسها لولا وجود 
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الدولة. كما أن الدولة تعمل على تأمين استقرار الترتيبات التجارية القائمة بين 
الشركات العملاقة. وتارىخبا كانت الشركات فى الصناعات التى تحتكرها القلة کا 
ما تتوجه إلى الحكومة الفيدرالية لكى تفعل لها ما لا تستطيع هى أن تفعله لنفسها- 
أى أن تفرض بالقوة الإذعان للقواعد والقوانين الخاصة بالكارتلات التى تجمم تلك 
الشركات العملاقة ) . 


الدولة أيضاً هى الموقع الذى تتصارع فيه الزمر الحاكمة الليبرالية منها والمحافظة 
حول أفضل السبل للابقاء على النظام قائمًا دون أن يغرق. a‏ 
ترى أن منح تتازلات ديموقراطية لمن يصنعون ويشترون ما تنتجه البلاد من شأته أن 
يحافظ على الرأسمالية ويمنعها من التهام نفسها. أما إذا حققت الأهداف المحافظة 
نجاحا کبیراًء واذا ما تم خفض الأجور ومعها القوة الشرائية أكثر مما يجب وازداد 
الإنتاج بدرجة مبالغ فيها فإن التتناقضات القائمة فى السوق المفتوحة ترداد حدةء 
وتتفاقم معها عناصر عدم الاستقرار مما يؤدى بالتالى إلى التدمير الذاتى لهذه السوق. 
وقد يتم الحفاظ على الأرباح لبعض الوقت» بل وحتى زيادتها عن طريق حيل مالية 
عديدة. غير أن الوصول إلى طاقة الإنتاج القصوى والإفراط فى الإنتاج من شأنهما أن 
يؤديا إلى الانهيار الاقتصادى ويالتالى إلى تثامى البطالةء وانكماش الأسواقء وتعمق 
السخط وإلى إنهاك مؤسسات الأعمال الصغيرة وغير الصغيرة جدا. 


حين يبدا الهرم بالاهتزاز نتيجة للانتصارات التى يحققها المحافظون فإن البعض 
ممن يحتلون قمته من غير المصابين بقصر التظر يأخذون فى الإحساس بقاعدة الهرم 
التى تسندهه. غير أنه بالنسبة لأنصار السوق المفتوحة من اليمينيين فهم يعتقدون أن 
الاقتصاد بخير" حتى ولو كان الطلب ينحدر ولا تتضخم الفطيرة بالسرعة التى كانت 
عليها من قبل طالما ظلت الشريحة التى يأخذها هؤلاء اليمينيون من الفطيرة تكير 
باستمرار. وهم يعتقدون علارة على ذلك أن الكثير قد ذهب بالفعل إلى الناس وإلى 
القطاع الذى لا يحقق ريحا. كما يعتقدون أنه بتحسن أوضاع المواطنين العاديين فان 
توقعاتهم ستزداد باضطراد» حيث تتتامى من الحصول على أجور كافية إلى تحقيق 
الاستقرار فى العمل» ومن يوم عمل من ثمانى ساعات إلى إجازات مدفوعة ة الأجرء وم ومن 
الأسبقية فى الوظيفة إلى راتب تقاعدى عند انتهاء الخدمة» ومن السكن اللائق الى 
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امتلاك السكن» ومن تأمين مدارس حكومية لأطفالهم إلى تأمين تعليم عال لهم بأسعار 
مقبولةء وكذلك رعاية طبية بأسعار مقبولةء وخدمات س وا ای و 
يدركون أن كل دولار يصرف على هذه الأمور إنما يعنى تضاؤلاً موازيا ينتزع من 
أرياح مالكى الشركات الكبرى ويصرف على عامة الناس. 

على الدولة أن تعمل على حل المشكلات على المستوى الدولى. وأحد السبل 
للتخفيق من المنافسة الاقتصادية بين الدول الرأسمالية إنما يقوم على تدمير رأس 
المال المنافس لدول أخرىء» إما ببيع بضائع الدول الرأسمالية بسعر أقل وإخراج بضائع 
الدول الأخرى من السوق كما حدث بالنسبة لكثير من بلدان العالم الثالثء أو عن طريق 
خصخصة أو تدمير الصناعة كما حدث لدول شرقى أورويا والاتحاد السوفييتى 
السايق» أو بواسطة فرض العقويات على دول أخرى والقصف المكثف للقاعدة 
الاقتصادىة واليئة الطبيعية بما تضمه من تباتات وحيوانات كما حدث فى العراق 
ويوغسلافيا. إن دولة حققت وضع قوة عظمى» شأن الولايات المتحدة. تتمتع بمزية 
خاصة تمكنها من اللجوء إلى مثل هذا التوسيع فى الحيل الحريية. وهى فى الواقع 
الدولة الوحيدة التى تستطيع أن تنفذ أجندة كونية على هذا المستوى. 

الطريقة الأفضل للدولة لحماية التركيبة الطبقية القائمة إنما تتم بتأمين ولاء 
ومساندة الشعب. ولكى تحقق ذلك لا بد لها من تأكيد شرعيتها هى نفسها فى آعين 
شعبها. والحفاظ على هذه الشرعية إنما يتم بالإبقاء على مظاهر الحكم الشعبى وعلى 
مظهر الحياد فيما بتعلق بالمصالح الطبقية. غير أن الأهم من القيود المفروضة للحفاظ 
على المظاهر هى الضوابط التى تفرضها القوى الديموقراطبة. فالشعب يستطيع أن 
يتحمل الكثير قبل أن يبدا بالمقاومة. وقد توقع ماركس بان الصراع الطبقى سيؤدى 
إلى الإطاحة بالرأسماليةء فإن لم يستطع أن يحقق ذلك فسيؤدى الصراع الطبقى إلى 
تقييد وتبديل الدولة الرأسمالية بحيث إن الدولة فى حد ذاتها أو أجزاء متها تصبح 

عندما يدرك بعض الناس بأن "الديموقراطية الأمريكية كما يعلن عنها صتاع 
الرأى العام الذين يمون المؤسسة الحاكمة إنما هى شعار زائف فإتهم يتوصلونء 
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خطاء إلى نبذ الحقوق الديموقراطية التى حققتها القوى الشعبية على أساس أنها قليلة 
الأهمبة. غير أن هذه الحقوق الديموقراطية وصلاية القوى الديموقراطية المنظمة هى كل 
ما نملكه الآن لمنع بعض الحكام من فرض حلول نهائية دكتاتورية وحكما شديد القسوة ' 
بهدف تأمين الهيمنة الكاملة لرأس المال على الطبقة العاملة. 
التفاوت الهائل القائم فى القوة الاقتصادية فى مجتمعنا الرأسمالى يترجم إلى 
تباين فى القوة الاجتماعية. وقد علَقَ قاضى المحكمة العلا لويس براتدايس" انها 
B6‏ قبل ما يزيد عن نصف قرن قائلا: "يمكن أن تكون لدينا ديموقراطية فى 
هذا البلد» أو أن تكون لدينا ثروة تتركز فى أيدى قلة من الناس» غير أنه لا يمكن لهما 
أن تقوما لدينا معًا". وقيل سنوات من ذلك كتب عالم الاجتماع الألمانى ”ماكس ويبر" 
Max Weber‏ بقول: ”المسالة هى: كيف يمكن ألحرية والديموقراطية أن يتواجدا بأى 
صورة من الصور جنبًا إلى جنب على المدى البعيد فى ظل هيمنة رأسمالية عالية 
التطور؟" ) . هذه الصورة ما زالت قائمة. ويزيادة تعمق أزمة الرأسماليةء ويتفاقم 
التتاقض بن التوقعات بالمساواة فى ظل الديموقراطية وبين لصوصية السوق المفتوحه 
التى تعمها الفوضى تجد الدولة أن عليها أن تتبعم سياسة أكثر قمعا من أجل الحفاظ 
على النظام الطبقى القائم. 
لاذا لا تلجاً الطبقة الرأسمالية فى الولايات المتحدة لنظام حكم فاشيستى؟ من 
شأن هذا أن يسهل الأمور: فلن تكون هناك معارضة منظمةء ولا حماية للبيئة أو حماية 
مهنىة تثير القلقء ولا انتخابات أو اتحادات عمالىة. يعتمد نجاح حل ديكتاتورى لأزمة 
الرأسمالية فى بلد مثل الولايات المتحدة على ما إذا كان يمكن للطبقة الحاكمة أن تعيد 
حشر جنى الديموقراطية فى داخل الزجاجة. ثم إن ما يكبح الدوافع الأوتوقراطية لدى 
التنخب الحاكمة هو خوفها من أنها لن تنجح فى مسعاها هذاء وأن الشعب والقوات 
المسلحة لن ترضى بذلك. فدولة تعتمد فقط فى حكمها على الحراب هى حكومة مكشوفة 
كأداة للسيطرة الطبقية. ومثل هذه الحكومة ستفقد مصداقىتها وستوآّد المقاومة 
لا الإذعان ولين العريكةء بل إن من شأنها أن تثير وعيًا متمردا قد يصبح ثوريا. وعلى 
هذاء ويوجود هوامش الربح المضمونة هذه فإن النخب تفضل عامة "ديموقراطية للقلة 
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الحكومة الممة هى شكل من الحكم يخدم الشركات العملاقة» حتى ولو كانت تثيت 
أنها حكومة متعبة فى بعض الأحيان. قهى توفر ايل من الحرية والحكم الذاتى ولكنها 
تخفى فى نفس الوقت الطبيعة الطبقية للذولة: يذلا من الاعتماد على العصا والبندقية 
فقط فإن الديموقراطية البورجوازية تستخدم سلطة منتخبة تتخذ الصبغة الشرعية وهى 
سلطة حاكمة تمثل أعلى درجات النفاق وأكثرها فعالية. والحكومة» بلعبها هذه الأدوار 
المتناقضة كحامية لرأس الالء وأخادمة للشعب" تستطيع أن تؤدى دورها الطيقى 
الأساسى على أكمل وجه. 

ما يقال فى الدولة يصح أيضًا بالنسبة للقانونء والبيروقراطيةء والأحزاب 
السياسيةء والمشرعين» والجامعات» والمهن وأجهزة الإعلام. ولكى تؤدى هذه المؤسسات 
وظيفتها فى تأمين السيطرة الطبقية مع الحفاظ فى نفس الوقت على مظهر الشرعية. 
فلا بد لها من المحافظة على مظهر الحياد والاستقلال الذاتى. ولتعزيز هذا المظهر على 
هذه المؤسسات أن تمارس سن حين وآخر ا من الحكم الذاتى والاستقلالية عن 
الدولة والرأسمالية. عليها أن تترك الشعب كى يتخذ قرارات قليلة واجراءات تصحيحية 
ضئيلة فى مقابل الانتهاكات الصارخة التى ترتكبها هذه المؤسسات ضد المصالح 
الديموقراطىة. 


ما الذى يجب عمله ؟ 
فيما يلى بعض الأمور التى نحتاج للقيام بها لكى نحقق مجتمعا أكثر ديموقراطية 
ومساوأة: ۰ 
(اللوبى) لا بد من أن يقدم التمويل لمرشحى الأحزاب الصغيرة ومرشحى الحزبين 
الرئيسيين من الخزينة العامة. ويجب أن يفرض كذلك حد أقصى على المبالغ التى 
خرق هذه القيود. وعلى الولايات كافة البدء بتنفيذ تمثيل نسبى بحيث يؤدى إلى أخذ 
كل صوت من أصوات المقترعين بالحسبان» ويحيث لا يستمر الحزيان الرئيسيان فى 
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ألهيمنة على المجالس التشرنعبة وياغلییات ميالع فىها تتم بأسالیب مصطتعه. هتاك 
أيضا حاجة لوضع قانون انتخابى فيدرالى تيح المجال لعمليات اقتراع متساوقة تسهل 
لتجتب انتخابات تسقر عن أغلييات كبيرة مصطنعة تحابى احتكار الحزبين الرئيسيين 
أللسلطة وتقلل من أهمنة التصويت الشعبى. 
لا بد من تشجيم المشاركة فى الافتراع عن طريق: 
( أ ) توفير مراكز للاقتراع ولتسجيل الناخبين فى أماكن يسهل الوصول إليها فى 
(ب) إجراء الانتخابات على مدى عطلة نهاية أسبوع بكاملها بدلا من إجرائها فى 
يوم عمل (حيث تجرى الانتخابات حاليا يوم الثلاثاء) لإتاحة فرصة كافية 
عملبات تعداأد مخادعة. 
(د) أتخان أجراءات حماأابه قبدرالية للحيلوله دون القيام دمحاولات من قىل 
يجب أن يكفل الكونجرس مقاطعة كولومبيا وضعية الولايه» حيث يحرم مواطنوها 
البالغ عددهم DET‏ مواطن من الد لتمثیل الکكامل فی الکونجرس كما نحرمون من 
الحكم الذاتى الحقيقى والجوهرى. وهم ينتخبون رنيس بلدية ومجلسا للمديتة غير أن 
الكونجرس والرئيس بحتفظان بسلطة نقض جميع قوانينها وميزانيتها. أما واشنطن 
العأاصمة فتظل احدی المستعمرات الداخلىةه للحكومة الأمريكىة. 
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إضفاء الصبغة الديمقراطية على القضاء: لا يد من التخلص من سلطة القلة 
الحاكمة فى المحاكم وكذلك إلغاء احتلال القضاة منصب القضاء لمدى الحياة وشن 
حملة نقد متشددة ضد النشاط المحافظ فى القضاء. ويشير استفتاء إلى أن /١١‏ من 
المواطنين يريدون تحديد فترة احتلال القضاة لمناصبهم (“') . 

توفير الصبغة الديمقراطية لأجهزة الإعلام: موجات الأثير ملك للشعب الأمريكىء 
ويجب أن تشمل متطلبات الترخيص الخاصة بمحطات الإذاعة والتليفزيون شرطا أن 
تمنح هذه المحطات وقتا مجاننًا للتعبير عن مختلف وجهات النظر السياسيةء بما فيها 
وجهات النظر الرادىكالية والمنشقة. ويجب أن توفر تلك المحطات أيضًا أوقات بث 
متساوية للمرشحين كافةء وليس للديمقراطيين والجمهوريين فقط. ولا شك بآن إعطاء 
وقت حر على موجات الأثير» لمدة ساعة واحدة أسبوعیا مثلا كما تم فى تيكاراجواء من 
شأنه أن يعطى فرصًا متساوية للجميع فى مجال المنافسةء ويقلل إلى حد كبير من 
الحاجة لدفع مبالغ كبيرة من المال لحجز أوقات للتحدث على موجات الأثير. وعلى 
المرشحين أن بجيبوا أثناء مناقشات الحملات الانتخابية على الأسئلة التى يطرحها 
ممثو اعمال والمجموعات الداعية للسلامء وممثلو حقوق المستهلكينء والمدافعون عن 
البيئةء والحركات النسوبة والمطالبون بالحقوق المدنية وغيرها من المجموعات» وليس فقط 
على أسئلة أولئك المعلقين الحمقى الذين يكرسون أنفسهم لذلك التوع من الحوار الذى 
لا سىء لأولياء نعمتهم من أصحاب الشركات الكبرى. 

خقض المصروفات العسكرية والإسراع فى عملية التحول إلى زمن السلم: اإنفاق 
العسكرى المنفلت خلال العقدين الماضيين كان هو السبب الرئيسى للدين الوطنى 
الهائلء ولتعفن البنية التحتية اليلاد والعبء الضريبى الساحق الواقع على كاهل عامة 
الناس. فالإنفاق العسكرى حول الولايات المتحدة من أكبر دول دائنة فى العالم إلى 
أكبر دولة مدينة. وعليناء لكى نوفر مئات الليارات من الدولارات كل عام أن تخفض 
بمعدل الثثين وعلى مدى سنوات قليلةء الميزانية "الدفاعية" المنتفخة والمبذرة والمدمرة. 
وتجدر الإشارة إلى أن البنتاجون يحتفظ حاليا بترسانة نووية هائلة ويأسلحة ضاريه 
مصممة لشن حرب شاملة ضد قوة عظمى أخرى هى الاتحاد السوفييتى الذى لم يعد 
موجودًا بعد. على الولايات المتحدة أيضاً أن توقف جميع التجارب النوويةء بما فيها تلك 
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التى تجرى تحت الأرضء» مما يوقر لها مليارات أخرى من الدولارات ويساهم فى 
خفض التدمير الحاصل للبيئةء كما أن عليها أن تشن هجوم دبلوماسيا لإقامة عالم 
خال من الأسلحة النووبة. 

يمكن للولايات المتحدة أن توفر أيضا عشرات الليارات الأخرى من الدولارات إن 
توقفت عن سياسة التدخل الحربى التى تتتهجها فى الخارج. إذ يمكن تصفية قوات 
"عرض القوة" والجانب الأكبر من حاملات الطائرات التابعة للأسطول الأمريكى دون أن 
يؤدى ذلك إلى نقص فى الأمن المتوفر للولايات المتحدة. وينطيق هذا الأمر أيضًا على 
"القيادة المركزية الأمريكية" التى كان يطلق عليها من قبل اسم ”قوة الانتشار السريم". 
يمكن التخفيف من آثار الركود الاقتصادى الذى سينتج عن تخلصتا من اقتصاد 
الحرب بالشروع فى التحول إلى اقتصاد السلم بحيث توضع الأموال التى يتم توفيرها 
من الميزانية العسكرية لتمويل الحاجات البشرية والداخلية. ومن شان تحولنا عن 
اقتصاد الإنقاق على الحرب أن يؤدى إلى تحسين نتوعية الحياة وإلى بناء اقتصاد 
شامل أكثر صحة وسلامة. 

إلغاء وكالة المخابرات المركزية ودولة الأمن القومى: على الكونجرس تصفية جميم 
وكالات الأمن القومى نظرً لأنها لا تؤدى !ا عملا ا من شانه تعزْيز أمننا الوطنى» 
حيث إن هدفها هو خلق عالم آمن لاستثمارات الشركات الخمسمائة الغنية -٣ه۴‏ 
500ا من الواجب كذلك حظر النشاطات السرية الموجهة ضد الحركات المعادية 
للرأسماليةء وانهاء الحروب التى ترعاها الولايات المتحدة ضد البلدان الفقيرة بحجة 
محارية القوى المتمردة هناك. ولا بد من وقف المساعدات الخارجية للأنظمة التى 
تضطهد شعويها. فالليارات المقتطعة مما بدفعه دافعو الضرائب لتوضع فى حسابات 
أولئك الأوتوقراطيين والعسكريين فى الخارج فى البنوك السويسرية يمكن أن تنفق 
بشكل أفضل لصالح الخدمات العامة فى داخل الولايات المتحدة. ولا بد من رفع 
العقويات التجارية المفروضة على كل من كويا والعراق وغيرهما من البلدان التى 
تجرأت على الخروج عن مبادئ السوق المفتوحة. 
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يجب أن يوضع مرسوم حرية نتشر المعلومات موضع التنفيذ بدلا من تقويضه 
على أيدى الصحفيين المرتبطين بوكالات الأمن القومى والذين يدعون بأنه ليس لديهم 
ما یخفونه» ثم یخفون کل ما تأتی به هذه الهيئات من أفعال. 


الإصلاح الاقتصادى 


لابد من إعادة فرض نظام ضرائب تصاعدى أكثر حدة على الأثرياء من الأفراد 
والشركات- دون أن تترك فى هذا النظام تلك المنافذ العديدة أو الخصومات الضريبية 
التى ما زالت قائمة. كما يجب تشديد ضريية الإرث بدلا من تصفيتهاء مع إعفاءات 
بالنسبهة لصغار المزارعين وغيرهم من صغار الملاك» وفرض إعفاءات ضريبية على 
العاملين من الفقراء والموظفين محدودى الدخل. وتجدر الإشارة الى آن للشركات 
الكبرى حقوقا أكبر مما يتمتع به المواطنون فى الوقت الحاضر. ومن الواجب إعادة 
تنظيم الشركات الكبرى بهدف الحد من قوتها وإخضاعها للسيادة الشعبية» وتحويلها 
إلى وحدات أصغر حجماً لديها هيئات مناقشة تمثل الموظفين والمجموعات الاجتماعية 
تتولى مراقبة عمل الشركات بهدف حماية المصالح العامة كما كان عليه الأمر فى القرن 
التاسع عشر. ولا بد من أن تمنع الشركات الكيرى من حيازة سهم أی شركات أخرىء 
وأن تقتصدر راغات ألخقوةى وا مارات انتوخا لها على فترات محدووة: لحرن 
أو ثلاثين سنة فقط مثلاء ويحيث تغطى مجالات عمل محددةء على أن تتوفر للحكومة 
إمكانية الغاء هذه البراءات والامتيازات إذا كانت هناك أسباب تدعو لذلك. ويجب أن 
يخضع مديرو الشركات للمساعة الجنائية فى حالة ارتكابهم أعمالاً محظورة أو فى 
حالة خرق متطلبات السلامة المهنية أو قواتين حماية المستهلكين أو قوانين الحفاظ على البيئة. 


إصلاح قوانين العمل 


شکب ألغاء ألقوانين المناونة للعمال مثل قانون تأاقت هارتلی «Taft Hartely‏ وتوفىر 
حمانهة حكومية للعمال ألذىن بخاطرون حالىبا يبقفقدان أعمالهم لدی محاولتهم الانتظام 
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فى اتحادات عمالية. كما يجب حظر استخدام الإدارات الدائم للعمال البديلين ممن له 
يشاركوا فى الإضرابات عوضا عن العمال المضربين ومعاقبة أصحاب العمل الذين 
برفضون التفاوض للتوصل إلى عقد بعد صدور تفويض بشهادة خطية بشأن هذه 
العقود. ويجب إلغاء قوانين الحق فى العمل" و مواقع العمل المفتوحة" والتى تقوض 
حق المساومة الجماعية وتقيد من حقوق العمالء ورفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى 
يوفر الحياة الكريمة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك حركات تدعو لأجور تحقق حياة 
كريمة فى ولاية كاليفورنيا ومتيستوتا وغيرهما من الولايات الأمريكية تعمل على إلغاء 
العقود والمعونات المالية الممنوحة للشركات التى لا تدفم لعمالها أجورا تحقق لهم عيش 
كرما ' . ولا بد من نقض اتفاقىة التجارة الحرة لأمريكا الشمالىة نافتا ۸۸۴7۸ 
والاتفاقىة العامة للتجارة والتعرفة الجمركة الجات" 6۸١‏ اللتين تضعان السيادة 
الوطنية فى أيدى منابر دولية سرية وغير منتخبة تستطيع أن تنقض القوانين التى 
تضمن مصلحة العمال والبيئة والمستهلكينء والتى يتم العمل بها على المستوى 
الفيدرالى أو مستوى الولايات» كما تستطيم القيام بأعمال من شأنها أن تؤدى إلى 
تردى مستوى المعيشة فى مختلف أنحاء العالم. 


إصلاح الضمان الاجتماعى 


على آن يتم ذلك باتجاه تصاعدى» بحيث يتم تخفيض ضريبة الضمان الاجتماعى 
يمعدل ۲/ من الضريية المفروضة على جميع المواطنين ومعدلها ١١. ٤‏ وتعويض 
ما بق من تخل لاء الود ال هة غي آل لاغ من الل الى تن غ 
الضريية. وتجدر الإشارة إلى أن الدخل الذى يتجاوز ۷1۲١٠١‏ دولار ١‏ يخضم للضريبةِ 
المحتسية ضريية دخل الموظفين أو المساهمينء والتى تقتطعها المؤسسة من رواتيهم 
وأرياحهم وتدفعها إلى الدولة مباشرة. إن من شأن هذا التعديل أن يخفف من عبء 
ضريبة عائلة عاملة بمعدل ۷٠١‏ دولار ويعكس الاتجاه الذى يتحو نحو تخفيض 
الضرائب عن الأثرياء ويزيد من الضريبة المحتسبةء التى تحتجز من رواتب غالبية 
الامرنگن. كما بحب الغا الحماي الشدزية لن تعطلون قى الخارج و كلك اانا 
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امتيازات الضرائب الأجنبية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيةء مما يوقر دخلا 
اضافيًا يصل معدله إلى مائة مليار دولار. ولا بد كذلك من وضع حد أعلى على معدل 
الإعفاعات الضريبية للنفقات التى تصرف على الإعلانات والمعدات والرشاوى التى 
تعطى للمديرين التنفيذيين ويتم على أساسها منحهم خيارات امتلاك سندات فى 
الشركات التى يعملون بها "') . 

تحسين الزراعة والبيئة الطبيعية النباتية والحيوانية: يجب إعادة توزيع مليارات 
الدولارات من المعونات الفيدرالية التى تمنح حاليا للشركات الزراعية الغنية الكبرى 
بحيث تصرف لا يصل إلى مليونين من المزارعين المحتاجين. ولا بد من تشجيع 
الزراعة عن طريق التسميد الطبيعى (العضوى غير المعتمد على الأسمدة الكيماوية)ء 
والإلغاء التدريجى لاستخدام مبيدات الحشرات» والأسمدة الكيماوية ومنتجات اللحوم 
المشبعة بالهرمونات والمحاصيل المعدلة جينيًا. كما يجب وقف هستريا دمج الشركات 
الزراعية الكبرى والتى تعصف حاليًا بجميع مجالات إنتاج المواد الغذائية تقريباء 
وتجرزئة الشركات الزراعية المختلفة الكبرى مثل ‏ كارجيل" ااأواة٥‏ و كونتيننتال ٥C٥۸٤1-‏ 
nena‏ أو تأمىمھا. 

ولا بد من القيام بجهد منظم لصيانة الأنهار والبحار وإعادة التوازن إلى البيئه 
النباتية والحيوانيةء بما فى ذلك إعادة تتقية المياه المستعملة والتفايات لاستخدامها من 
جديد» وتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لمزج الروث وأوراق الشجر والقمامة. ويجب القيام 
بالغاء تدريجى للسدود والمحطات النووية والشروع فى برنامج عاجل لتطوير مصادر 
الطاقة الحرارية التى يتم توليدها بواسطة المه وحرارة الشمسء» ويرامج لتنقية الهواء 
ومصادر المياهء وحماية الحياة البرية وإعادة إصلاح الشواطىئ المخرية. ويجب أن يتم 
تقديم معونات مالية للمشاريع اللامركزية لإنتاج الطاقة الشمسيةء على أن تقدم على 
الملستوى الفيدرالى ومستوى حكومات الولايات والحكومات المحلية. ومن شأن ذلك أن 
يتيح الفرصة لخلق الآلاف من الوظائف الجديدة فى المجتمعات المحلية التى لن يكون 
عليها بعد أن تدقع مئات الملايين من الدولارات كل عام للكارتلات الكبرى متعددة 
الجنسية لشراء النفط والغاز (" . 
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يجب تطوير شيكات النقل الجماعى السريعة فى داخل المدنء ويين المدن بعضها 
البعض مما يوقر مواصلات أمنة واقتصاديةء وكذلك تطوير عريات لا تطلق أيبة عوادم 
التخلص من الآثار المدمرة للبيئة الناجمة عن استخدام الوقود الأحفورى. وتجدر 
الإشارة إلى أن شركة فورد کانت قد آنتجت عریات تعمل بالکھریاء منذ عشرینات 
القرن العشرينء ولو أن الأبحاث وأعمال التطوير استمرت لكانت لديتا الآن سبارات 
فعالة تعمل على الكهرياء ويأسعار معقولة. وتجدر الإشارة إلى أن ستانفورد 
أوفشينسكى رئيس هيئة ”أساليب تحويل مصادر الطاقة يزعم بأن سيارة كهربائية 
أمكن تطويرها تستطيم قطع مسافات طويلة باستعمال بطارية تخدم السيارة على مدى 
حياتهاء وتستخدم مواد سليمة بيئياء وهى سهلة الصناعة وتكاليفها أقل من تكاليف تلك 
التى تعمل على البنزين - وكلها أسباب تدفع شركات النفط والسيارات إلى عدم 
مساندة صنع سيارة كهريائية °) . 

تحسين العتاية الصحدة والسلامة: بنجب تاأاسيس نظام صحی شامل يتيح تغطيه 
صحية لجميع الأمريكيين يشابه برنامج ميدى كير المتوفر للمسنين حاليا على أن يشمل 
ذلك علاجات بديلة مثل العلاج بالأعشاب, والوخز بالإبر الصينية ويالمعالجة 
المية(معالجة الداء بإعطاء المصاب جرعات صغيرة من دواء لو أعطى لشخص سليم 
لأحدث عنده مثل أعراض المرض المعالج)ء ويطريقة معالجة الأمراض بتقويم العمود 
الفقرى بدوبا. ويساهم الأشخاص الذين هم فى سن العمل بجزء من أقساط العلاج 
على أساس تنازلى تقتطع من رواتبهم» بينما تقدر المبالغ المأخوذة ممن يعملون عملا 
خاصًا على أساس معدلات ما يدفعونه من ضرائب» على أن يقوم أصحاب العمل بدفع 
مبالغ لكل موظف مساوية لما يدفعه هو. أو قد يتم التمويل من الخزينة العامة شأن نظام 
الدافع المفرد ١#رد۴‏ #اومةك المعمول به فى كندا ويلدان أخرى ويحيث تشمل الرعاية 
الطبية جميع المواطنين. ولا داعى يعد ذلك لدقع ملبارات أخرى من الدولارات لتوفير 
المزيد من التأمين الصحى (كما اقترح الرئيس السابق بيل كلينتون)ء علما بأن معدل 
ی ی ا ا ا ا ری ر اا 
"الدافع المفرد" تستخدم مليارات الدولارات من الأرياح التى يتم تحصيلها كارباح 
لنظمة الحفاظ على الصحة 110 » تستخدم للعلاج الصحى بدلا من أن يأخذها 
المديرون التنفيذيون ومالكو الأسهم والسندات. 
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تستدعى الحاجة لتواجد آلاف آخرين من المفتشين للوكالات المسئولة عن تطبيق 
قوانين السلامة المهنية وحماية المستهلكين. إتنا نسمع من يقول: من أين ستنحصل 
على ما يلزمنا من أموال لتغطية هذه التكاليف؟ هذا السؤال لا يطرح قط لدى الحديث 
عن ميزانية الدفاع العملاقة أو المدفوعات الهائلة التى تدفع كمعونات للشركات الكبرى. 
وكما أشرنا من قبلء يمكننا الحصول على المبالغ الإضافية المطلوبة عن طريق نظام 
ضريبى يقوم على ضرائب أكثر تصاعدية ومن اقتطاع مبالغ أساسية من المعونات التى 
تمنح حاليا لمؤسسات الأعمال الكبرى وللانقاق العسكرى. 

مراجعة السياسة المالية: الدين القومى هو عبارة عن دقعات تحول من دافعى 
الضرائب لمالكى السندات» ومن العمالة لرأس المال» ممن لا يملكون أو يملكون القليل 
إلى من يملكون كل شىء. ويمكن للحكومة إنهاء الإتفاق القائم على العجز بقرض 
ضرائب على الطبقة التى تملك المال والتى تقترض الحكومة المال منها حاليا. عليها أن 
تتوقف عن رشوة الأغنياء بتقديم معونات الاستثمار وغيرها من الضمانات لهم» وأن 
توجه استثمارات رأس المال لتحقيق أهداف عامة لا تسعى لتحقيق الريح. على الخزينة 
الأمريكية أن تصتع ما تحتاجه من نقد وتسيطر عليه بدلا من السماح للبتك الاحتياطى 
الفيدرالى وينوكه الخاصة بوضع المليارات من الدولارات فى جيويهم كل عام وهم 
يصكون المئونة المطلوية من أوراق النقد. 

تصفية المظالم القائمة على الجنس» والعرق والميول السياسية: يجب إنهاء 
الممارسات التى تقوم على التمييز فى جميم المؤسسات» ويشمل ذلك تعديل نصوص 
القانون وتركيب المحاكم نفسها. ومن ذلك حماية العيادات الطبية التى تجرى عمليات 
الإجهاض من الجماعات المحلية المشاغبةء وحماية النساء من إساءة معاملتهن على 
أيدى الرجالء وحماية الأطفال من الأذى الذى يتعرضون له على أيدى الكبار والأقليات 
من وحشية الشرطة ومن جرائم الكراهية. كما يتوجب إطلاق سراح المئات من المنشقين 
الذين بقضون فترات سجن مطولة لتهم مبالغ فيهاء ولو أن تهمتهم الرئيسية هى معاداة 
الرأسماليةء وكذلك الآلاف الذين يتم احتجازهم لفترات أحكام فلكية بسبب ارتكابهم 
جنحا ضئيلة الأهمية تتعلق بحبازة العقاقر المخدرة متلا 
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تحسين شروط التوظىف: يعمل الأمريكون لساعات أطول وأطول مقابل أجور 
تزداد ضالةء ودون أن تتوقر لهم فى كثير من الأحيان حماية من فقدان عملهم. ففى 
ستينات القرن العشرين كان من يتخرج فى الجامعة بتقدير متوسط يستطيع أن يجنى 
ما يكفى من المال لشراء بيت يحوى ثلاث غرف للنوم ويعول زوجة وثلاثة أطفال. أما 
الآن فيستلزم الأمر فى كثير من الأحيان زوجين يعملان وليس لديهما أطفال لاستئجار 
شقة بغرفة نوم واحدة ( . وعلينا أن نؤسس لأسبوع عمل من ست وثلاثن ساعة 
دون أن يرافق ذلك أى تخفيض للأجور. وتستدعى الحاجة للكثير من الخدمات الحيوية. 
وهناك الكثيرون من الناس ممن يحتاجون للعمل. وتستطيم إدارة تنمية العمل ۷۶۸ أن 
تصبح أكثر شمولاً فى نشاطاتها مما كانت عليه الإدارة إبان فترة ”الاتفاق الجديد" 
بحيث تستخدم أناسنًا يعملون من أجل إعادة البيئة إلى طبيعتهاء ويناء مساكن سعرها 
معقول» وبوفير نظام مواصلات بأسعار مقبولةء وأعادة بناء البنية التحتية المتهاويهء 
و فر كهات المسنن والاجرنن ولعاه الاين احمالا. 
يمكن تشغيل الناس فى إنتاج بضائع وخدمات تنافس تلك التى يقدمها القطاع 
الخاص. وتجدر الإشارة الى أن ادارة تنمية العمل التى أنشئت فى فترة الاتفاق 
الجديد" عملت فى مجال إنتاج البضائمع» وصناعة الملابس والمراتب للمحتاجين للمعونة. 
والملابس الطببة للمستشفيات. والأطعمة المحفوظة للفقراء الذين لا عمل لهم. مثل هذا 
التمط من الإنتاج العام الذى لا يتم على أساس تحقيق الريح بل توقير الحاجات 
البشرية ينتج دخلا للحكومة عن طريق بيع البضائع المنتجة وكذلك الضرائب على 
الدخل الناتج من الأعمال التى تستحدث. أما ما يتم الاستغناء عنه وتصفيته فهو 
الأرياح الخاصة التى يجنيها من يعيشون على عمل الآخرين - وهذا ما يفسر عداعهم 
الشديد لمحاولات الحكومة القيام بدور المنتج المباشر. 


حقيقة الإنتاج عن طريق القطاع العام 

لن يتحقق أى من الإجراعات التى أوردناها أعلاه إن لم يتم حل المشاكل الهيكلية 
التى تشكل بنية الرأسمالية أولاً. فما تدعو إليه الحاجة إذن هو الملكية العامة لوسائل 
الإنتاج الرئيسية واللكة العامة لألطهة المالىة نقسها› ويعبارة وأحدة الاشتراكية. 
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ولكن هل يمكن للاشتراكية ان تتچح قى ذاكا ليست هى مجرد حلم نظريا 
وكابوس عمليا؟ هل يمكن للحكومة أن تنتج شيتًا ذا قيمة؟ لا بد من الإشارة هتا إلى ما 
أسلفنا قوله فى فصل سابق وهو أن صتاعات خاصة عديدة (تشمل الصتاعات 
الدفاعيةء والخطوط الحديديةء والاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية»ء ومعدات 
الطيران» والانترنيت» والفوة النووية وصتاعات تكنولوجية لا تعد) موجودة الآن بفضل 
الأبحاث والتطوير الذى مولته الدولة التى وفرت التمويل المغامر لهذه الصتاعات. وقوى 
السوق ليست أساسًا ضروريا للتطور العلمى والتكنولوىجى. والإنجازات العظيمة 
لمختبرات الجامعات والمختبرات الحكومية إبان ويعد الحرب العالمية الثانية إنما تمت 
تحت شروط التخطيط الحكومى المركزى ويفضل التمويل العام الذى لا يسعى للحصول 
على الريح. ولديتا نحن فى الواقع خدمات ذات طابع اشتراكى وهى تعمل بصورة جيدة 
عندما يتم تمويلها بشكل حسن. وبعض مرافق المنافع العامة هى ملكية عامة» مثل 
الجسورء والموانى» والمطارات. وهذا يشمل أيضًا فى بعض الولايات محال بيع 
المشرويات التى تدر سنويا مئات الملابين من الدولارات فى دخول تحصل عليها 
الولانات. 

هناك اتحادات ائتمانية وعدد قليل من البتوك الخاصة مثل بنك ”كوميونيتى بانك 
أوف ذی بی" yھ8‏ ہا Community Bank of‏ دق ھا الأساسى تقديم قروض 
للمجموعات ذات الدخل المحدود أو المتوسط. وتحن نحتاج لبنوك عامة يمكن توفير 
رأسمالها من تمويلات الولايات ومن الرواتب التقاعدية للاتحادات العمالية التى تود ع 
حاليا فى البنوك الخاصة. وينك نورث داكوتا هى البنك الوحيد الذى تعود ملكته التامة 
للولاية. وقد ساعد هذا البنك فى الماضى القلاحين الذين كانت تستغلهم احتكارات 
الحيوب والبنتوك الخاصة. وينك ”تورث داكوتا” هاأه)ةصط طا هو الآن أحد المقرضين 
الرئيسيين الذين يقدمون قروضًا للطلاب فى الولايات المتحدة ومصدر هام لتقديم 
الاعتمادات للمزارعين وصغار أصحاب الأعمال والحكومات المحلية. وقد نظرت ولابات 
أخرى فى أمر إنشاء بنوك تابعة للولاية غير أن مصالح البتوك الخاصة وقفت فى وجه ذلك. 

لا يلاحظ فى كثير من الأحيان القطاع الثالث للاقتصاد والذى تكون مما يزيد عن 
٠.٠٠٠‏ تعاونية يديرها عمال منتتجون» وآلاف تعاونىات المستهلکین» و۰۰۰ ٠۳,‏ اتحاد 
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اتتمانى» وحوالى ٠٠١‏ بنك تعاونى وأكثر من مائة شركة تأمين تعاونيةء بالإضافة 
لحوالى ٠٠٠٠١‏ تعاونيةه سكنيةء ٠٠٠٠١‏ وحدة خدمات عامة ريفية و ٠١٠١‏ تعاونىة 
اتصالات لاسلكية وكبلية. ويملك الموظفون أغلبية الأسهم فى ألف شركة على الأقل (''). 
وقد استخدمت اتحادات العمال صناديق التقاعد لبناء مساكن متدنية التكلفة ولإنشاء 
شركات تعاقدية يملكها العمال المنتظمون فى اتحادات عمالية. هناك أيضنًا أمغة على 
ما يسمى ”اشتراكية الإخفاق" حيث استولت بلدان رأسمالية على صناعات خاصة 
متداعية ورعتها الى أن تعافت» وهذا الأمر عبارة عن شهادة تمثل مقارنة لقدرات كل 
من رأس المال الخاص والعام. فقى فرنسا أعقاب الحرب العالمية الثانية قامت الحكومة 
بتأميم البنوك» والخطوط الحديديةء والمصادر الطبيعية فى محاولة ناجحة لتسريم إعادة 
بنائها. كما كانت شركات الهاتف. والغازء والكهرباء احتكارات حكومىة. وقد أنتحت 
الملكية العامة فى فرنسا مشاريع مذهلة مثل القطار السريم ۲6۷ والذى يتفوق على 
القطارات التى أنتجتها الرأسمالية الأمريكيةء وكمبيوتر الهاتف الصغرى ١١ا٣1‏ وهو 
خدمة اتصالات ومعلومات متقدم تقدما بالغا على ما أنتجته شركة ۸۳۳۲ أو شركات 
أمريكية خاصة آخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط الحديدية» وهى ملكية عامة فى 
فرنسا وإيطالياء تعمل بصورة أفضل بكثير من تلك التى تملكها شركات خاصة فى 
الولايات المتحدة (والتى تقوم بعملها بقضل المعونات المقدمة لها من الخزينة العامة). 
جامعات الولايات والجامعات البلدية فى الولايات المتحدة مؤسسات عامة» وهى 
بالتالى اشتراكية (وقد تكون هذه أخبارا تصدم بعض الطلبة المنتظمين فيها)» وبعضها 
من أفضل مؤسسات التعليم العالى فى البلاد. ومرافق الخدمات العامة المملوكة من قبل 
القطاع العام تدار بصورة أفضل من تلك المملوكة برأسمال استثمارى. ويما أنه ليس 
عليها أن تدقع رواتب ضخمة لمدرائها التنفيذيين وأرباحا عالية لحاملى أسهمها قإن 
أسعارها آقلء» وهى تدقع للخزينة العامة ملايين الدولارات كأرياح ") . ثم هناك 
الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والتى تبلغ تكلفتها /٠٠‏ مما تكلفه خدماتنا 
الصحيةء ومع ذلك فهى تؤمن عناية صحية أساسية أكبر للمحتاجين للعناية الطبية. 
وعلى الرغم من أن حكومة المحافظين البريطاتية فرضت قيودا على ميزانية الرعاية 
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الصحية البريطانية لكى تعتصر توفيرات من النظام الصحى على حساب توعيته فإن 
غالبية البريطانيين ما زالوا يريدون الاحتفاظ بخدماتهم الصحية الاشتراكرة ® . 

ييذل أنصار الأسواق المفتوحة فى مختلف البلدان قصارى جهودهم لتقويض 
الخدمات العامة بحرمانها من التموبل وقرض قبود متعددة علنها. وبتردى نوعىة الخدمة 
يمكنهم الادعاء بأن هذه الخدمات "غير مجدية" فيعملون على إجراء اقتطاعات فى 
تمويلهاء وفى النهاية على خصخصتها ") . والخصخصة فى الواقع هى عبارة عن 
كنز يقدم لمالكى الأسهم الأغنياء ولكنها مصيبة تقع على رأس العمال والمستهلكين. ولقد 
أدت عملية خصخصة خدمات البريد فى نيوزيلندة عام ۱۹۸۷ إلى تحقيق أريباح ضخمة 
للمستثمرينء وتخفيض فى أجور ومستحقات العاملين فى البريد وإغلاق ما يزيد على 
ثلث مكاتب البريد فى نيوزيلندة. وأسفرت عن تفس النتيجة عملية خصخصة صنتاعات 
الهاتف والغاز فى بريطانيا حيث أدت إلى زيادات كبيرة قى رواتب المديرينء وإلى 
ارتفاع كبير فى الأسعار وتدن فى الخدمات. 

يمثل تنامى القطاع العام خطرا كبيرا كامتًا على مؤيدى السوق المفتوحة. وتجدر 
الإشارة إلى أن الحكومات اليمينية تسار ع للخصخصة نظراً لأن الملكية العامة تاجحة 
فعلاً. ولو أن القطاع العام الذى لا يسعى للريح سيوسع من طيف البضائمع والخدمات 
الذى سيقدمها فماذا سيبقى للمستثمر الخاص الذى يحقق ربحه من خلال عمل 
الناس الآخرين؟؛ 

لا يعارض معظم الاشتراكيين ملكية ما يستخدم للأغراض الشخصية مثل 
المسكن وقطعة من الأرضء» والمقتنيات الشخصية» بل ولا يعارضون مؤسسات الأعمال 
الصغيرة إن لم تستخدم لاستغلال عمل الآخرين. كما أن معظم الاشتراكيين ليسوا 
ضد فروق متواضعة فى الدخول» أو منح مكافآت خاصة لمن يقدمون مساهمات خاصة 
للمجتمع. وليسوا ضد وجود صناعة تحقق ريحا ما دام هذا الريح يستخدم لحاجات 
المجتمع. فما يجب أن تطبق عليه الميادئ الاشتراكية هو أرياح الاقتصاد شانها 
شان تکالیقه. | 
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ليس هناك ضمان بان اقتصادًا اشتراكيا سينجح على الدوام. ولقد عانت 
الاقتصادات القائمة على ملكية الدولة فى دول شرقى أورويا والاتحاد السوفييتى 


( أ ) حالة الفقر والحاجة التى كانت سائدة فى المجتمعات التى ورثتها عن العهود 


السابقة. 
(ب) السنوات التى طوقت بها الرأسمالية تلك البلدان عن طريق الحظرء والغزو 
والحروب المامرة واستفحال التسلى 


(ج) النظام الأوتوقراطى المبالغ به ونظام الحوافز المتدنىء 

(د) الافتقار لروح المبادرة الإدارية وللايدا ع والتجديد والتكنولوجى. 

(ه) التظام السياسى القمعى الذى لم يكن يسمح إلا بالقليل من امكانيات نقد 
التظام والحرص على تلقى المعلومات المرتجعة حول مثالب النظام ومزاياه. 
غير أته لا بد لنا من الاعتراف بأن الدول الاشتراكية السابقة حولت دولا 
فقيرة إلى مجتمعات متقدمة نسبيا. ومهما قيل أيضًا فى شأن هذه الدول 
فلا بد من القول إنها حققت ما لا تستطيعء ولا تنوى الأنظمة الرأسمالية 
تحقيقه: وهو ما يكفى من الطعام والسكن والكساء للجميم» وأمنًا اقتصاديا 
لدى التقدم فى العمرء وعناية طبية مجانيةء وتعليما مجانيا على جميع 
المستويات» ودخلا كافيا فى بلدان لم يكن يوما لديها ما لدينا من غنى. 


"السوق المفتوحة» كما تكتشف شعوب تلك البلدان حاليًاء تعنى حرية لمن يملكون 
المال بصورة رئيسية وتدهورا جذريا فى مستوى معيشة جميع الآخرين عامة. ويقدوم 
"إصلاحات السوق المفتوحة" أدى التضخم إلى تقليص الأجور الحقيقية للعمالء وتبديد 
مدخراتهم. ولقد تردت الخدمات الصحية والتعليم» ووصات البطالةء والفقرء والتسولء 
والتشرد» والجريمةء والعنف, والاكتئاب الذهنى والدعارة الى مستويات مريعة. وبعلن ما 
يتراوح بين ۷١‏ و٠۸/‏ من سكان هذه البلدان التى فتحت أسواقها أخيرًا أن الحباة 
كانت آفضل بالنسية لهم فى ظل حكم الشيوعيين. ولقد أدى تفكيك المزارع الجماعية 
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والتعاونية والنكوص إلى آنظمة الزراعة الخاصة إلى انخفاض بمعدل ٤١‏ فى الإنتاج 
الزراعى فى بلدان مثل هنغاريا وألمانيا الشرقية حيث كان نظام المزارع الجماعية قد 
حقق نتائج موازية» بل وأفضل فى كثير من الأحيان مما حققه نظام الزراعة الخاصة 
التى تتمتع بالمساعدات الكبيرة قى الغرب 0 

من شأن التاريخ أن يقرر فيما بعد فيما إن كان من الممكن للنظام الاشتراكى أن 
يعود ضمن نطاق الدولة الرأسمالية الحديثة القائمةء أو عن طريق الاطاحة بتلك الدولة 
عن طريق الثورة. ولم نشهد حتى الآن أمثة على أى من الطريقين إلى الاشتراكية فى 
ی من المجتمعات الصناعية الحديثة. وقضية نوع ال ملكية العامة الذى سنكافح لتحقيقه 
يستحق معالجة أوسع وأشمل مما يمكن لنا أن نتحدث عنه فى هذا الكتاب. ولا يمكن 
لاشتراكية أمريكية أن تصمم على طراز ما تم فى الاتحاد السوفييتىء» أو الصين. 
أو كويا أو بلدان أخرى ممن شهدت تطورا تاريخياء واقتصاديا وثقافيا يختلف عما 
شهدته الولايات المتحدة. غير أن علينا أن نتقصى تجرية تلك البلدان لكى نتعلم من 
إنجازاتها ومشكلاتهاء وإخفاقاتها وجرائمها. وما يجب أن نستهدقه هو اشتراكية تؤمن 
المساواة والوعى بمتطلبات الحفاظ على الطبيعةء وتضم أشكالاً متتوعة من المشاركة 
والإنتاج بحيث توقر متطلبات الأمن والديموقراطية. 

ما تنحتاجه لاستحداث تغيير جذرى هو الانتظام واسع التطاق ليس فقط حول 
قضايا معينة بل كذلك حول حركة يمكنها أن تبين بكل جلاء محاسن نظام بديلء 
وإمكانيةء بل والضرورة الماسة لاستحداث تغيير ديمقراطى. إن هناك الكثير من الدلائل 
التى أوردنا بعضها فى هذا الكتاب والتى تثبت أن المواطنين الأمريكيين يتقدمون تقدما 
كيرا علی قادتهم فی رغبتهم فی تبتی بدائل جديدةء یما فى ذلك ملكية عامة للشركات 
الرئيسية ومراقبة عمالية ألإانتاج. ومع الوقت» ويتنامى الكفاح» وياتضاح إمكانية التغيير 
التقدمى» ويتزايد الرغية فى حياة أفضل فقد يمكننا أن تأمل أن يضيق صبر التاسء» 
ويشكل متزايد» بالمظالم البارزة لنظام السوق المفتوحة القائم حالياء ويأن يقوموا 
بتحرك من شانه أن يوجد حلا ديمقراطيًا عميق الجذور. وحينذاك قد يأتى اليوم الذى 
سنشهد فيه اهتزاز أبراج تلك القوى التى يبدو لنا الآن أن من غير الممكن التغلب 
عليهاء تماما كما حدث لأنظمة اجتماعية ظن أنها لا تقهر فى الماضى. 
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ليس هناك ما هو مقدس فى النظام القائم» وكل المؤسسات الاقتصادية 
والسياسية القائمة إنما هى وسائل يجب أن توضع فى خدمة مصالح الشعب. وعندما 
تخفق فى ذلك فلا بد من استبدالها بأخرى أكثر استجابة وعدالة وديموقراطية. هذا 
ما قاله ماركس» وكذلك الرئيس جيفرسون» وهو مبداً ثورى ولكنه» وإلى حد كبيرء 
مبداً آمریکی أيضاً. 
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الهوامش 


)١(‏ للاطلاع على بيانات كلاسيكية حول التعددية يمكن الاطلاع على كتاب 'أسس الجماعات فى قضايا 
السياسةء وكتاب من بحكم؟ . 

(۲) کتاب: أمريكا كحضارة". 

(۳) كتاب: ”من يحكم؟" الوارد أعلاه» وكذلك كتاب: التحليل السياسى الحديث" لنقس المؤلف. 

)٤(‏ فيما يخص مقتل الرئيس الأمريكى جون كيندى راجع الاستشهادات التى وردت فى القصل العاشر من 
هذا الکتاب؛ كما يمكن الرجوع إلى کتاب: 'اغتیال مارتن لور کینج ‏ وکتاب: قتل قى ممفیس: مكتب 
التحقيقات الفيدرالى واغتيال مارتن لوبر كينج . وكتاب: 'خطة اغتيال مالكوم إكس ٠‏ وكتاب: 'اغتيال 
مالكوم إكس . 

(ه) آثارت حرب الخليج ضد العراق حماسمًا شيفونيًا لدى بدنهاء غير أنه على الرغم من الحرب الدعائية التى 
لا تنثنى التى شنتها أجهزة الإعلام للحث على التدخل العسكرى فقد ظلت غالبية الرآى العام الأمريكى 
حتى عشية الحرب تحبذ حلا دبلوماسيا بدلا من الحل العسكرى. 

(1) كتاب: ”اتخاذ القرارات السياسية وإحداث التغيير: كيف تأخذ المجموعات السكانية أمر القانون بأيديها. 
وكتاب: 'المواطنون بشهرون بفضائح ذوى الشأن: كيف يمكنك التحقق من الأخطاء وتصحيحها فى 
مجتمعك المحلى أصدره مركز السلامة العامةء نشرة فصليبة صادرة عن مركز التعليم المجانى العامء فى 
مقال بعنوان: ليس للبيم! . 

(۷) صحيفة الواشنطن بوست» عدد ٩‏ مارس ۱۹۸۰ . 

(۸) کتاب: ”هاری ترومان وحرب إثارة الذعر للعام .)۱۹٤۸(‏ 


)٩(‏ ورد تصریح القاضی براندایس فى كتاب: إفشال الدىموقراطية » وأآيضا کتاب: من ماکس وپیر: مقالات 


فى علم الاجتماع . 
)٠١4‏ أجرت الاستقتاء المجلة القانونية انهل Wها‏ اأجہهاأةل ونشرت تتانجه صحيفة بيبولز ويكلى 


وورلد ˆ" Weekly World)‏ esا۴Peop)‏ عرد ۱۲ سیتمبر ۱۹۸٦‏ 
)١(‏ صحىفة Voice‏ ع وھاااا. عدد ۲۷ بونیو ۲۰۰۰ . 


(۱۲) کتاب: "غریب فى البیت". 
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)١١(‏ كتاب: 'من الذى يملك الشمس - الاستعداد لاقتصاد جديد قائم على الطاقة الشمسية". 

. ۱۹۹۳ صحيفة نيویورك تایمز» عدد ۲۰ بولیو‎ )٤( 

. ۱۹٩٤ صحیيفة نیشن» عدد ۱۷ نایر‎ )٠١( 

)١١(‏ كتاب: ”استعادة رأس المال: مبادرات ديموقراطية وعمليات إنماء تنفذها مجتمعات محلية. وكتيب أعدته 
محطة ۲85 لسلسل وثائقى حول العمل فى أمريكا بعنوان: 'تحصيل لقمة العیش '؛ نتج عام ۱۹۹٩‏ . 

)١۷(‏ صحيفة سان فراتسیسکو بی جاردیان» عدد ۱۹ اأغسطس ۱۹۹۲ فى مقال بعتوان: ”السلطة العامة". 

(۱۸) صحیيغفة نیویورك تایمزء عدد ۳ بونیو ۱۹۸۷ . 

(۹) مجلة زد 2ء عدد يونيو ٠۹١١‏ حول تقويض نظام دولة الرفاه قى السويد. ) 

(۰( راجع كتاب مايكل بارنتى: ذوو القمصان السوداء والحمر: الفاشية المتعقلة والإطاحة بالشيوعية . وكذلك 
الفصول. ١‏ و۷ من كتاب بارنتى: 'قتل أمة: الهجوم على يوغسلافيا"» القصلین (۱۸) و (۱۹). 
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الولف فی سطور - 
مایکل بارنتی : كاتب أمريكى من أصول إيطالية 


حصل على درجة الدكتوراة من جامعة ييل" الأمريكية . درس العلوم السياسية 
المحاضرات فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة وكنداء وفى أورويا من حين لآخر. 

التاريخ كأحجبة" ٤‏ وٴقتل أمة: الهجوم على دوغسلافا" و أمريكا المحاصرة 
وأضد الإمبراطورية » وأحقائق قذرة » و:أرض الأوثان: الأساطر السياسية فى 
مرکا" « وٴڏوو القمصان السوداء والحمر: الفأاشىة العقلانية والإطاحة 
بالشيوعية » و تلفيق الواقع: سياسة أجهزة الإعلام » و أجهزة الإعلام المدعية: 
سياسات الترفيه". 
واليابانيةء والإسبانية»ء والتركيةء والبنغالية» وهذه هى الترجمة العربية لكتابه ديمقراطية 
للقلة”. يعيش مايكل بارنتى فى بيركلى» بولاية كاليفورنيا الأمريكية. 
للمزيد من المعلومات عن الكاتب يمكن زيارة موقعه على شبكة الإنترنت: 

(http://www.michael parenti.org). 


569 


المترجمه فى سطور: 
حصة المنيف : 


مترجمة وكاتبة تنتمى لأبوين سعوديين من منطقة نجد . تلقت تعليمها فى كل من 
عمان ویغدأد ودمشقی وحصلت على شهادة الإجازة فی الأدذب الإنجليزى .من حامعة 
دمشق » وشهادة الدبلوم فى الصحافة من برلين » ألمانيا . 
وقامت بترجمة اثنى عشر كتابا حتى الآن نشرت فى بيروت والرياض ودمشق › 
بالإضافة إلى كتابين سبق أن تولى المجلس الأعلى للثقافة فى جمهورية مصر العريية 
نشرهما وهما "الرواية العريية" و"تشيخوف” علاوة على العديد من المقالات والترجمات 
فى الصحافة الأدبية . 


5/0 


المقدم فى سطور : 
ممدوح عدوان : 


شاعر وكاتب ومترجم مرموق غزير الإنتاج حيث بلغ ما أبدعه ما ينوف عن ثمانين 
كتابًا فى الشعر والمسرحية والرواية والقصة . إضافة إلى كتاباته للعديد من 
سيناريوهات المسلسلات التلفزيونية التى عالجت مواضيم تاريخية من منظور جديد › 
کما قام بترجمة أعمال أدبية مهمة من بينها ترجمة ملحمتى : 'الأوديسا والإلياذة 
لشاعر الإغریق 'هومیروس" ومذکرات الکاتب الیونانی کازنتزاکی حامل جائزة نويل . 

فجعت الأوساط الأدبية فى الشهر الأخير من عام ۲٠٠٤‏ بوفاة هذا الشاعر 
والکاتی الفذ الذى اتسمت كتاباته بالجرأة والشجاعة فى التعبير عن ارانه ا 
مختلف الأتماط الأدينة والقنية . 
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المراجعه فى سطور: 
منی مطاوع ا 

رئيسة قطاع الترجمة بمجلس الشعب المصرى وكبيرة المترجمين بمركز المعلومات 
المالية والاقتصادية التابع لوزير المالية والاقتصاد الوطنى السعودى » وكبيرة المترجمين 
والمراجعين - نائبة رئيس القسم العربى بصندوق النقد الدولى بواشنطن . 
(الى الإنجليزية) » كما ترجمت الدستور المصرى واللائحة الداخلية مجلس الشعب » 
ركذلك د خمت ورآخحت الأنخات الاقتضانة وتشرة فضا واأتجاهات وتقارير 
المعلومات حول البلدان المختلفة بمركز المعلومات المالية والاقتصادية بالرياض . 
وأيضًا قامت بترجمة وتدقيق تقرير آفاق الاقتصاد العالمی )W۴0(‏ الصادر عن 
صندوق النقد الدولى بواشتطن . 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

۴- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب : 

- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار ا مرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

-٠‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة الطا 

الوثنية والإسلام (طا) 
التراث المسروق 

كيف ننم كتابة السيناريو 
كناف وة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات الينتة 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

دباتة الساميين 

التحليل التفسى للأدب 
الحركات الفتيةه 

أثينة السوداء (جا) 
مختارات 

الشعر النسائى فى أمريك اللهينية 


الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألقف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريعن 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثتوی 

دين مصر العام 

التتوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
مصادر دراسبة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغريية 
الرواية العريية ‏ 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحدية 


واحة سيوة وموسيةقاها 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
انجا کاریتتکوفا 
إسماعيل فصسيع 
میاکا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

اتدرو. س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیقید براوتیستون وابرین فرانك 
رويرنسن سعیٹ 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

فیلیب لارکين 
مختارات 

چورج سقیریس 
E e‏ 
صمد بهرنجی 

جون انتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هیکل 
مقا لات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو باتیکار 
جان سوفاجيه - ڪلود کاين 
ديفيد روس 

آ. ج. هویکنز 

روجر آلن 

پول . ب . دیکسون 
والاس مارتن 
بریجیت شیقر 


أحمد درویش 

أحمد فؤاد يليع 

شوقی جلال 

أحمد الحجضرى 

محمد علاء ادبن منصور 
سعد مصلوح ووقاء کامل فاید 
بوسف الأتطكى 

مصطقی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 


نمیم عطية 
یمنی طریف الخولی و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العتاتنى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعید توفیق 

کا 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هیکل 

منتى أدبو سنة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خلیل کلفت 

حباة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصاتد حب 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياقف 

ألتراث المعدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف لبلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحیتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدد اللْص 

تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حیاة) 
فی مدح الکسل ومقالات أخری 
حمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
ألعالم الإسلامى فى ونل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أعريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

تقد استجاءة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 

چاك لاكان وإغواء التطيل التقسى 


الن تورين 
بىتر والكوت 
آن < ,„ 
بيتر جران 
بنجامين بارير 


ألدوس هكسلى ‏ 


رويرت ج دتيا - جون ف ا قاين 


بابلو نيرود 
رينيه ويليك 
قرانسوا دوما 
هھ .ت . نوریس 


جمال الدين بن الشيخ 


داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 
ب. توفالیس وس . روجسیفتز وروجر بیل 


أ . ف . النجتون 

ج . مایكل والتون 
چون بولکنجهوم 
فدیریکو غرسیة لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسیة لورکا 
کارلوس مونییٹ 
جوهانز إيتين 
شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینيه ويليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 
آنطونيو جالا 

فرناندو بیسوا 
فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینيو تشانج رودريجت 
داريو فو 

ت . س . الوت 

چين . ب . تومیکنز 
ل .| . سىمىتوۋقا 
أتدريه مورواً 

مجموعة من الكتاب 


اتور مت 
منيرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فقتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعتمانی المبلود ويوسف الأتطكى 
محمد أدبو الحطا 

أطفى قطيم وعادل دمرداش 
مرسی سعد الدين 

محسن مصبلحی 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد ايو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسیس عوض . 

رمسدس عوض . 

عبد الأطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد قهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسین محمود 

فواد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاكم 

حسن بیومی 

أحمد درویش 


عبد المقصود عبد الكريم 


تاريخ النقد الأبى الصيث (ج٣)‏ 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشکن عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخياة 

مارات 

موسوعة الآدب والتقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

تون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطرىق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسبانوآمريكى المعاصر 


محدثات العولة 

ثلاث زنیقات ووردة 

هوية فرنسا (مج۱) 

الهم الإتسانى والايتزاز الصهيونى 
ار امتا الا 

مساطة العولة 

الا والتامج 

قير این عربی يليه آیاء 

أویرا ماھوجنی 

مدخل إلى التص الجامع 

صورة الفدائی فى الشعر الأمرنكى العاصر 
حروب ال مياه 

النساء فى العالم النامى 

المرأة والجريمة 

غرقه تحص المرء ود ھ 


رینيه ویليك 

روتالد رویرتسون 
بوريس آوسینسکی 
لکسندر بوشكين 
بندکت أندرسن 
میجیل دی أونامونو 
غوتقرید بن 

مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جلال ال أحمد " 
جلال آل أحمد 

آنتونی جيدنز 

میجل دی نریاتس 
باریر الاسوستکا 
کارلوس میجیل 

مايك قیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 
أنطونیو بویرو باییخو 
فصص مختارة 
قرتان برودل 


دىقید روینسون 


بول هیرست وجراهام تومبسون 


بیرتار قالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 
چیرارچینیت 

ماریا خیسوس رویییرامتی 
مجموعة من النقاد 

چون بولوك وعادل درویش 
خشدا یجوم 

فرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی بلانت 

وول شوینکا 

فرچيتيا وولف 


أحمد محموئف ونورا مين 
سعید القانمی وناصر حلاوی 
مكارم الغمری 

هسهو ل السند على 

خالد المعالى 

عبد الرازق بركات 

ماجدة العنانى 

إبرأهيم الدسوقى شتا 

أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 

نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سری محمد عند اللطف 
إدوار الحراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبرأهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشید بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
خود ن 

عبد الغفار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مکی 

منی قطان 

ريهام حسين إبرأهيم 
إکرام يوسف 


سميه رمضان 
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امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء وألأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائة والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصقيرعن الكاتبات العربيات 
نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 
الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاتي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر العيمة (التاريخ التجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرتسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعتنف 
پارسیشال 

حيث تلتقى الأنهار 

انتا عشرة مسرحية يوتانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التتظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 

موت ارتیمیو کروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ۲ » جا) 

عدالة ألهنود وقصص أخرى 

غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكقورت 


سيننيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث بارون 

آميرة الأزهرى سنيل 
لیلی آبو لغد 

فاط ون 
جوزیف فقوجت 

نينل آلكستدر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدريك ورپ دیشی 
شولفانج إيسر 
سوزان یاسنیت 
مأريا دولورس آسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من الؤلقين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. الوت 
کینیث کونو 

چوزیف مأری موارنه 
إیفلیتا تارونى 
رىشارد قاجتر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
ا. م. فورستر 

دبرىك لاندار 

کارلو جولدونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تأنکرند دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
ماطف فقضول 

رویرت ج. لیتمان 
قفرتان يرودل 

نخبة من الكتاب 
غيولين فاتويك 

فيل سلیتر 


نهاد أحمد سالم 

منتى إبرأهيم وهألة كمال 
لیس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
تخبة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منیرة کروان 

نور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بليع 
ا 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى _ 
أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر نوقیق 

کامیلیا صبحی 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطقی ماهر 

آمل الجبورى 

حسن بدومی 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

لى عبدالروق البميى " 
عبدالغفار مکاوی 

على إبراهيم منوقى 
أسامة إسير 

منيرة کروان 

بشير السباعى 

محمد محمد الخطابی 
قاطمة عبداأله محمود 


الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
حسرو وشیرین 

هویة فرنسا (مج ۲ » ج٣)‏ 
الإيديولوچية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الإجتماع 
شامبوليون (حياة من تور) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين ا لمندينين والطمانيين فى إسرائيل 
فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
أبداعات آدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صتاعة النقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيثية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر الدونانى الحديث 
حکایات يسوب 

قصة جاويد 

النقد الأديى الأمريكى 

الف والثو 2 

چان کوکتو على شاشة السينما 
القاهرة... حالة لا تنام 

أسقار العهد القديم 

معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

الف واأجبة 

محاورات کونقوشیوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 
عامل المنجم 


جی آنبال وآلان وأودیت رمو 


النظامى الكتوجى 
قرنان برودل 
دیقید هوکس 
بول إبرلیش 


اليخاندرو كاسوتا وأنطونيو جالا 


جوردن مارشال 
چان لاکوتير 
يشعیاهو ليقمان 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میفیل دلیبیس 
قراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستیس 
ابلیس کاشمور 

دوم يتبرج 

ری ان 
آيسوب 

إسماعيل فصيح 


2+ نت ب. 


کونفوشدوس 

الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بیتر آبراهامز 


أحمد مرسى 

می التلمسانى 
عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعى 
ابراهیم فتحی 

حسین بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
تبڍل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود ابو غدیر 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عباد 
شکری محمد عاد 

یسام باسین رشید 

هدی حسیں 

محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
اأحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم ا منيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سلیم عبد الأمير حمدان 
تھ تحتی 

ناسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متنصور 
يدر الديب 

سعيد الغانمى 

محسن سید فرجانی 
مصطقی حجازی السید 
محمود سلامة علاری 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى 
شتاء A٤‏ 

المهلة الأخبرة 

القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر قى الفترة العثمانية 
ضحايا التتمية 

الجانب الديتى قلظسغة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج٤)‏ 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علا جديدا 

لیل آفریقی 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثتویات حکیم سنائی 

قردینان دوسوسیر 

قصص الأمير مرزبان 

مصر منذ قدوم تابلیون حنی رجیل عبدالتناصر 
قواعد جديدة المنهج قى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
جواتب آخری من حياتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية کفافى 

فرانر کافکا 

الطم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافیا 

حكاية غريق 

أرض الساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
عم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والقئران والبشر 
الدرافيل 

ما بعد المعلومات 


فالتين راسيوتين 


شمس الطماء شبلى النعمانى 


ادوین إمری وآخرون 
بعقوب لانداوی 
جیرمی سببروك 
جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسبن حالى 
زالمان شازار 


لویجی لوقا کافاللۍ- سقورزا 


مرزيان بن رستم بن شروبن 
ريمون قاور 
زين العابدين المراغعى 


خولبو کورتازان 

کازو آیشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
ونال را 

بول فیرابنر 

یرانکا ماجاس 
جابرییل جارنیا مارکث 
دیقید هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کيجان 
فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
نوم ستينر 


ماهر شغیق قرید 

محمد علاء الدين متصور 

أشرف الصيا غ 

جلال السعيد الحفناوي 

إبراهيم سلامة إبراهيم 

جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد االطيف حماد 


یوسف مبدالفتاح فرج 
محمد محمود محی الدين 
محمود سلامة عاتوی 
أشرف الصياغ 

نادية البنهاویى 

على إبراهيم منوقى 


منى عبدالظاهر إبراهيم 

السند عبدالظاهر السند 

طاهر محمد على البریرى 

السيد عبدالظاهر عبدالله 
ماری تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطفی إبراهیم فهمی 

جمال عبدالرحمن 

مصطفى إبراهيم فهمى 


فكرة الاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تیریزی (جا) 
الولاية 

مصر ارض الوادی 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة 

سيعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 


الغليان 


نساء مقاتلات 

مختارات قصصدة 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضصراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
زت مر ال 

الفلسقة 

أقلاطون 

دیکارت 

تاريخ القلسفة الحديخة 

اشر 

مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج") 


رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
. مدينة المعجزات 

الكشق عن حافة الرزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 

زوایات ترجه 

مدير المدرسة 

فن الرواية 


دیوان شمس تبریزی (ج') 

وسط الجزيرة العريية وشرقها (جا) 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغريية 


ارٹثر هومان 

ج. سبنسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
دیل ت 

رويين قيرين 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 

کامی حافظ 

ج . م کویتز 

وليام إميسون 

قى بروفتسال 

لاورا إسكيييل 

إلیزابیتا آديس 

جابرييل جارٹيا مارکث 

والتر إرمبريست 

آنطونیو جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. 1 . سىمىتوقا 

دیف روینسون وجودی جروفر 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف رویتسون وکریس جرات 
وليم کلی رایت 

سير نجوس قریزر 

اقلام مختافة 

جوردن مارشال 

زکی نجیب محمود 

ادوارد مندوتا 

هوراس وشلی 


اوېسکار وابلد وصموبٌیل جوتسون 


جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم چیفور بالجريف 

ولیم چيفور بالجريف 
توماس سی. باترسون 


طلعت الشايب 


فواد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطب 

عنایات حسبن طلعت 

یاسر محمد جادالله وعریی مدبولی أحمد 
تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
ابتسام عبدالله سعید 

صبری محمد حسن عبدالنیی 
على عبدالروف البمبى 

تادنه جمال الدين محمد 
توفیق على منصور 

على إيراهيم منوفى 

محمد طاری الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 

رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد القتاح إمام 

امام عاف ع إن 

إمام عبد الفتاح إمام 


محمود سند احمد 


عبادة كُحيلة 
فاروجان کازانجیان 


بإشراف: محمد الجوهرى 
ع م 
محمد أيو ألعطا 

على يوسف على 
لويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدالمنعم سويلم 
بدر الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صدری محمد جسن 
شوقی جلال 


کے < ھ 


الاستعمار والثورة فى الشرق الأرسط 


السيدة باريارا 

ت. س إلیوت شاعراً وناقدا وکاتبا مسرحا 
فنون السينما 

الينات: الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
القردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونا 

رحلة الخواجة حسن تظاأمى 
سیاحت نامه إبراهيم بك (ج٣)‏ 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
القن الروائى 


دیوان متجوهری الدامغانی 
علم اللغة والترجمة 
المسرح الإسبانى قى القرن العشرين (جا) 


المسرح الإسبانى قى القرن العشرين (ج٤)‏ 


فن ا 


مکنٿ 


قن النحو بين اليونانية والسريانية 


ماساة العييد 
رة فى التکنراوجنا لخت 
اسلورة برومثيوس فى الأدبين الإتجليذى والفرتسى (ما) 


أسطورة برومثيوس غى الأدبعن الإنجليزى والفرتصمى (مع؟) 


ية 5 


دوذا 


الحماسة: التقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الورائة 

التهن والمخ 


دونج 


دوردییدس 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
انتونی کتچ 

ديفيد لودج 

يو نجم أحمد ين قوص 
جورج موتان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

E E 

وليم شكسبير 

دیوتیسیوس ٹراکس ویوسف الأهوانی 
آبو بکر تفاوابلیوه 

جن ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هتون وجودی جروقز 
جين هوب ويورن فان لون 
ردوس 

کروزیو مالایارته 

چان فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابینو 

سنيف جونز 

نجوس چیلاتی 

ناجی هید 


إبراهيم سلامة 

عنان الشهاوی 
محمود على مکی 
ماهر شفیق قرید 

عبد القادر التلمسانى 
أحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمیر عبدالحمید 
جلال الحقناوی 
سمدر حنا صادق 
على البمبى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاری 
محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطى 
محمد تور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 
تخية من المترجمين 
رجاء ياقوت صالح 
بدر الدين حب الله الديب 


جمال الجزیری وبهاء چاهین وإیزابیل کمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
eS‏ 

a E 

a Sal 

صلاح عبد الصبور 

تبیل سعد 

محمول محمد أحمد 

ممدوح عيد المنعم أحمد 

جمال الجزیرى 

محيى الدين محمد حسن 


مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال قلسطينية 

الفن كعدم 

جرامشى قى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأنب الروسى فى الستوات المشر الأخبرة 


ضور فا 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲ء جا) 
وجهات غربية حدينه فى ناريخ ألفن 


قن الساتورا 

اللعب بالنار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزلیخا 

رسائل عيد المبلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المسنقىل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسىفة الولاء 

تظرات حائرة (وقصص آخرى من الهتد) 
تاريخ الآدب فى إيران (ج") 
أاضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلکه 

سلامان وآيسال 

العالم البرجوازى الزائل 

الوت قى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصببة الطائشون 

المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (جا) 
دليل القارئ الى النقافة الجادة 


کولنجوود 


وليم دى دويز 


فاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 


عبدالله الجعيدى 
هوردا السیاعی 
کامیلیا صبحی 
نسیم مجلی 
أشرف الصباغ 
أشرق الصياغ 


جایتر باسبيفاك وکرستوفر نوریس حسام تايل 


ملف مجهول 

لیفی برو قنسال 
دبليو يوجين کلینباور 
تراث یونانی قددم 
شرف اسدی 

قبليب بوسان 
جورجیين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 

مارقن شبرد 

ستیفن جرای 

نبیل مطر 

آرٹر.س کلارك 

ناتالی ساروت 

تصوص قديمهة 

جوزایا رويس 

على أصغر حكمت 

بیرش بیربیروجلو 

رایتر ماریا رلکه 

تور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 


جان کوکتو 


SEE‏ قؤاد کویریلی 


آأرثر والدرون وأخرون 


مخند غل النة ما ون 
نخبة من المترجمين 

خالد مفلح حمزة 

هانم سليمان 

محمود سلامة علاوی 
کرستین یوسف 

حسن صقر 

توفیق على منصور 

عبد العزيز بقوش 

محمد عيد إبراهيم 
سامی صلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم منوفى 
بکر عیاس 

مصطفی فهمی 

فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأتصارى 

جلال السعيد الحقناوى 
محمد علاء الدين متصور 


فخری بيب 


بكر الحلو 


باتوراما الحباة السياحية 


ميادئ المنطق 
قصائد من كقاقىس 
افن الإسلامى فى النداس (الزخرفة الإندسية) 


الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتة) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 

متون هيرفيس 

أمثال الهوسا العامة 

محاورات بارمنیدس 
آنثرويولوچيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ بأبنييرج 

حركات التحرير الأفريقية 
حدانة شکسییر 

سام باریس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

الصطلح السردى 

المرأة قى أدب تجيب محفقوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
ااتصوفة الأولون فى الأرب التركى (ج؟) 
عاش الشباب 

كف تعد رسالة دکتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام الستين 

تاریخ الأدب فی إبران (ج٤)‏ 
المساقر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشتری المشق 

دقاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
آغنیات وسوتاتات 

مواعظ سعدی الشبرازی 


أقلام مختلفة 


جوزايا رويس 

باسیلیو بابون مالدوناند 
یاسیلیو یابون مالدوناند 
حجت مرنضی 

ا 

نصوص قديمة 

آفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
الان جريتجر 


هاینرش شبورال 
ریتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 


لیلی الشربینى 
عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فت الله 
صیری محمد حسن 
نجلاء آبو عجأج 

محمد أحمدذ حمد 
مصطقی محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 


عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبرآهيم منوقى 
حمادة إيراهيم 

حالد أبو الدزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إیزابیل کمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهين 

محمد علاء الدين متصور 


من الأدب الياكستانى المعاصر 
الأرشيقات والمدن الكبرى 

الحافلة اللياكدة 

مقامات ورسائل أندأسىة 

فى قلب اشرق 

القوى الأريع الأساسية قى الكون 
آلام سیاوش 

السافاك 

سارتر 

کامی 

مومو 

الرياضيات 

هوکنج 

رية المطر والملابس تصتع الناس 
تعويذة الحسى 

إیزابیل 

المستعربون الإسبان فى القرن ٠۹‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 
a ESE‏ 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج!ء ج؟) 
أغتيات المنقى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة کوکب 

مبادى النقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأديى الحديث (جد) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشمانية 


مکرو میڃاس 
الولاء والقيادة 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى قرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


مایف بینشی 
ندوة لويس ماسيتيون 
إسماعيل قصيح 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودی 

ديفيد میروقتس 
مشیائیل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ایفوی 
دودور شتورم 

ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتانارىس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
کارل بویر 

جینیقر آکرمان 
لیفی بروقنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازاتوفا 
فریدریش دورنیمات 
أا وتشاونو 
ريغيه ويلك 

جين هائوای 

جون مايو 

فولتير 

روی مدحلھ 


1 = 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


محمودذ طلوعی 
بای إنكلان 


سمير عبدالحميد إيراهيم 


منی الدرویی 
عبدالاطف عبداأحليم 
زيتب محمود الحضبرى 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاری 
إمام عبدالقتاح إمام 
e e‏ 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 


مصطقی نذۆؤی 

الطيب ين رجب 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
وحيد النقاش 

محمولن سلامة علاری 


محمد علاء ألدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


الخرّاتة الحقية 

هيجل 

کانط 

قوکو 

ماکیافللی 

جونسر 

الرومانسىة 

توحهات ما يعد الحجداثة 
رحالة هندى فى بلاد الشرق 


بطلات وضحایا 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 
حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
اللغة العريدة 

مرکا اللاتنية: الخقافات القدىمة 
حول وزن الشعر 

نظرية الكم 

علم نفس التطور 

الحركة النسائة 

ما بعد الحركة التسائية 
القلسفة الشرقبة 

ليتين والثورة الروسية 


القاهرة: أقامة مدىتة حدننة 


فو ا ا ی 


لا تسن 


التساء قى الفكر السياسى القغريى 


الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


الفاشية والنازية 
لكان 


طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


اليولة المارقة 
دتمقراطة للفلة 


محمد شوتك 


محمد آمان صافی 
ليود سبنسر وآندرزجی كروز إمام عبدالفتاح إمام 
كرستوفر وانت وآتدزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 
كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
باتريك کیری وأوسکار زاریت إمام عبدالفتاح إمام 
دیفید نوریس وکارل فلنت حمدی الجابری 
دوتکان هيٿ وچودن بورهام عصام حجازی 
نیکولاس زریرج ناجی رشوان 
فردريك کویلستون إمام عبدالقتاح إمام 
شبلى التعمانى جلال السعيد الحفناوى 
إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيق اانولة 
صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
کرستن دروستاد محمد طارق الشرقاریى 
آرونداتی روی فخری لبیب 
فوزية أسعد ماهر جویجاتی 
کیس فرستیغ محمد طارق الشرقاوی 
لاورىت سىجورنه صالح علمانی 
درویز ناتل خانلری محمد محمد دوئس 
الکسندر کوکبرن وجیقری سانت کلیر أحمد محمود 
چب ماف اشر دوج اانه 
ديلان إيقانز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 
نخبه جمال الجزیرى 
صوفیا قوکا وریبیکا رایت جمال الجزيرى 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
ریتشارد ایجناتری وآوسکكار زأريت محيبى الدين مزيد 
جان لوك أرنو حليم طوسون وفؤاد الدهان 
رینیه بریدال سوزان خلیل 
فردريك کویلستون محمود سيد أحمد 
مریم جعقری شهوردا عزت محمد 
سوزان موللر وکين إمام عبدالقتاح إمام 
مرثیدس غارٹیا أرینال جمال عيد الرحمن 
نوم تیندبرج جلال البنا 
ستوارت هود وليتزا جانستز إمام عبدالفتاح إمام 
داریان لیدر وجودی جروقز إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشید الصادق محمودی عبدالرشید الصادق محمودی 
ویلیام لوم ) كمال السید 
مایکل بارتتی حصة إبراهيم المنيف 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
ج 
رقم الإيداع ۳4۵0./ Y. ١‏ 


